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تقديم 

نحمد الله حمد الشاکرین ونصلي ونسلم على رسول الهدى سيدنا محمد. 
النبي العربي الذي أضاء فضاء البشرية برسالته العظيمة. والتي كان الكتاب 
والكتابة من وسائل نشر الدعوة؛ ومن أهم وسائل التدوين في صدر الإسلام. 

ولم تكن صناعة الكتاب بأدواتها الأولية. في صدر الإسلام. محل اهتمام 
الدارسين؛ فقد ركزت معظم الدراسات على عصور ازدهار الصناعة في 
حواضر الدولة العباسية. وفي حواضر ما تلتها من الدول الإسلامية عامة. 
وبقي الدور الريادي لنشوء حركة صناعة الكتاب والكتابة في عصر صدر 
الإسلام (عصر النبوة ثم الخلافة الراشدة) في مكة المكرمة والمدينة المنورة 
دون دراسة علمية توثق تلك الحقبة المهمة من تاريخ الحضارة الإسلامية. 

فقد قیض الله للباحث الأستاذ ماجد عبود بن محمد بادحدح أسباب 
البحث والتقصي للتصدي لهذا الموضوع الصعب. فعمل لسنوات طوال تحت 
إشراف معلمه الأستاذ الدکتور عباس صالح طاشكنديء منقباً ومحققاً 
لنصوص أمهات المصادرء حتى تمكن من إنجاز دراسة سلطت الأضواء على 
تلك الحقبة المهمة من تاريخ الحضارة البشرية المكتوبة. 

والباحث في محاولته لتأصيل وتوثيق بدايات صناعة الكتاب والكتابة في 
الحجاز. استطاع أن يجمع مادة ثرية من النتف النصية التناثرة في ثنايا 
الصادر الأساسية؛ مستخلصاً الارهاصات والبوادر التي صاحبت بداية 
القدوية يحض قدم عسل كرد به علی ارفك الذين وصموا تلك الحقبة باراء 


سلبية تجاه الكتاب والتدوين. وتأكيداً للدور الدي اضطلعت به مكة المكرمة 


والمدينة المنورة في الحياة العلمية والثقافية في حقبة صدر الاسلام. وبما 
حفلت به من تأثيرات إيجابية على العصور الإسلامية المتعاقبة. 

هذا الككان): اد ین یی یه رکه الک ره ما مه ات هه 
الاسلامیة)» ومن إنجازات مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي. فرع موسوعة 
مكة الکرمة والدينة النورة. فإنما يؤكد استمرار مسیرتنا في دعم الدراسات 
العلمية التي تسلط الضوء على أهمية مكة الکرمة کمرکز إشعاع حضاري 
متواصل. وآن مکة الکرمة ستظل عاصمة آبدية اة الاسلامية. 

أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه صالح الاسلام والسلمین. وآن يجزي 
العاملين في استمرار هذه السلسلة خير الجزاء. وأن تكون أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريمء إنه نعم المولى ونعم النصير. 


أحمد زكي يماني 


الأاالااااان!ا اانا اااللك11 ا اناالا لاا لامالا ااا اللالنا صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


القدمه 


اشمد لله» والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول الله مه عد لبي کثیرا. 
وبعد» تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على صناعة الكتابة والکتاب في عهد 
الرسول ميه وامخلفاء الراشدین رضي الله عنهم؛ بوادرها وارهاصاتها والعوامل 
المؤثرة فيهاء رذن تلك البوادر والارهاصات لم تحظ باهتمام الدارسین والباحثین 
بالشکل الطلوب الذي یتناسب مع ما لتلك الفترة من مكانة وأهمية بالغتین في 
انتشار الکتاب والکتابت وذلك بوصفهما وسيلتين مثالیتین لنشر الاسلام ثم لنشر 
العرفة البشرية فیما بعد . إن الباحث في أصل صناعة الكتابة والکتاب لتلك احقبة 
من الزمن یجد صعوبة بالغة في العثور على نصوص تدعم دراساته؛ فلم يرد في 
معظم الصادر التاريخية شيء يمكن أن يغطي صناعة الكتابة والکتاب - تحديداً ‏ 
فیما عدا نتف محدودة وعبارات مقتضبة يستدل منها على بعض الظاهر دون 
شمول, ولان الفترة التاريخية التي تلت عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم» 
زايد ی لرن الأعرية واا کات سرا کی نمو و ا ات 
والكتابة» فرأينا ذلك الإنتاج الفكري التمیز في تلك الفترة الزدهرة من التدوین 
العلمي . . فكان لزاماً على هذه الفترة ا مذ كورة أن تتضمن في ثناياها إرهاصات 
وبوادر لصناعة الكتابة والكتاب» وذلك وفقاً للتغيير الكبير الذي أحدثه الاسلام 
في تلك الفترة» ووفقاً للآثار المتفرقة والعبارات المقتضبة الموروثة عن هذا الموضوع 
والمنثورة في كتب التراث؛ ومن وحي إلهي» أو توجيه نبوي» أو عناية من الخلفاء 
الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم» والتي تلمع في سماء البحث العلمي بين 
القَيّئة والأخرى» ووفقاً للعسلسل والتتابع النطقي . 

ومن هذه المنطلقات والحيثيات جاءت فكرة هذا الموضوع» فعمد الباحث إلى 
القيام بعملية استرداد لأحداث فترة العهدين النبوي والراشدي» وذلك من خلال 
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تتبع الآثار البشوثة والنشورة ذ في ی العاريحيه عن تلك الفترة فيينا وی 
بموضوع الدراسة: «صناعة الكتابة والکتاب : العوامل والبوادر » مدا ذلك 
المنهج التاريخي» كما تتبع الباحث ونقّب في القرآن الكريم ومصادر التفسير 
اختلفة» وفي مصادر السنة والحديث ومراجع تاريخها وتدوينهاء وفي المصادر 
الأدبية من معاجم لغوية وكتب ادبيت وفي مصادر الكتابة الخطية. . إلى غير ذلك 
من المصادر الأخرى» حتى وصل إلى نصوص ذات علاقة بقضية تلك العوامل 
والبوادر؛ فُجَمعها وفحصها ووثقها وعلق على بعضهاء ولم یغفل الباحث المراجع 
الحديثة في بعض العلوم المذكورة؛ للإفادة والاستعناس بآراء المعاصرين حول 
الدراسة» كما اطلع على عدد غير قليل من المقالات والأبحاث النشورة في 
الدوريات العلمية. 

وقد تركزت حدود الدراسة في المصادر التاريخية والأدبية فيما يرد من نصوص 
نَغَطي مراحل بعشة الرسول عله » وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» حتى 
نهاية النصف الأول من القرن الأول الهجري 

واستعرضت الدراسة في بابها الأول العوامل المؤثرة في صناعة الكتابة والكتاب 
في تلك الفترة وهي : العامل التعليمي» وعامل الكتابة وجمع القرآن الكريم, 
والعامل السياسي والإداري» والعامل الحضاري» والعامل التشريعي والالي . وفي 
بابها الثاني استعرضت الدراسة بوادر هذه الصناعة : من أدوات الكتابة» وموادهاء 
والصطلحات التي أطلقت عليهاء وأوعية حفظهاء والكَمّبة في ذلك العهد . 

وترجع أهمية موضوع الدراسة إلى أن المؤرخين القدماء والمحدثين لم يهتموا 
الاهتمام الكافي بتغطية هذه الفترة الزمنية على الرغم من أهميتها البالغة » فرغم 
كثرة المصادر التاريخية القديمة منها والحديثة » فإننا لا جد عملاً متكاملاً يُغطي 
الموضوع في الفترة التي تحددها الدراسة. 

كما أن الدراسات التاريخية في حقل المكتبات والمعلومات لا تجد عناية كافية 


١ 


ار سس سس صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
من قبل الباحثين العرب والمسلمين منهم» وخاصة للفترات الإسلامية الأولى . وإنه 
ل الملاحظ أن معظم من تناول الدراسات التاريخية في المكتبات الإسلامية لم 
يكونوا من المسلمين والعرب» لذا فإن بعض دراساتهم تحمل في طياتها كثيرا من 
المغالطات» مما يؤكد عدم نزاهة تناول هؤلاء الباحثين للفترات الإسلامية ذات 
التميز الحضاري . 

وتعناول الدراسة ابا فترة اشاق احضارة الاسلامية ما خمّلت من زخم 
وتأكيد على أن الدین الاسلامي دين اهتم أكثر من الا دیان السابقة اهتماما بالغا 
بالكمّابة والكتّاب» الذي أصبح بدوره وسيلة من وسائل نشر العلم والدعوة. 

كما كشفت عن عدد من النتائج» ومن أهمها: ظهور العلوم الدونة في ذلك 
العهد. وتأسيس أول مكتبة عامة في تاريخ الحضارة الإسلامية» وإنشاء أول دار 
( مكتبة ) قرآنية تحوي دا باصا یجتمع فیها عدد من الستفهدین القراع؛ 
وتأثر عرب الحجاز والجزيرة بأهل الكتاب والفرس في صناعة الكتابة والکتاب 
وظهور مراكز ثابتة في الأمصار الإسلامية لكتابة ونسخ وصناعة الصاحف. وإثبات 
صحة الرواية التي مفادها أن مدينة الحيرة كانت مصدراً من مصادر تعلم الصحابة 
وعرب الحجاز الكتابة» وإثبات أن نشاة الكتاتيب والدواوين كانت في عهده عله . . 
إلى غير هذه النتائج . 

وفي الختام يتوجه الباحث بالشكر والتقدير إلى الأستاذ الد کتور عباس بن صالح 
طاشكندي الذي كان مشرفاً على الدراسة في مرحلة الماجستير وكان لتوجيهاته 
وإرشاداته أأكبر الاثر في قبولها للمناقشة ومن ثم حصولي على الدرجة العلمية 
كنبا قفا تعرش ها تفر مص هه ا كنبا سكالا + الأسماد 
عبدالرحمن بن محمد بن عمر العقيل الباحث في مركز الملك فيصل على ما بذله 
من جهد كبير في مراجعة الدراسة وتقديم كثير من المعلومات التي استفدت منها 
فعدلت بموجبها وقمت بتضمين بعضها في هذه الدراسة. 
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الفصل الثالث : العامل التشريعي والمالي 
الفصل الرابع : العامل الحضاري 

الفصل الخامس : العامل السياسي والإداري 


الا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


توطش4: 


اه ا گنه وا ا مین مها باق ساره اکتا 
وثيقًا من خلال كُتبها المقدّسة التي حظیت باهتمام اصحاب هذه الدیانات؛ 
گاید و تساه وا ا ان تالا قاط بط هیال 
في اعظم الرسالات السماوية وخاتمتها رسالة الاسلام. إلا أن ارتباط الاسلام 
بصناعة الکتابة والکتاب كان آقوی واه تأثیرا؛ وذلك لامرین اثنین -في نظر 
الباحث وهما: شمولية الاسلام وخلوده» وخلود کتابه القرآن الکرم إلى أن يرث 
الله الأرض ومن علیها . 

تسا اش نش الباحث في هذا الباب من هذه الدراسة عن ظروف النشاة 
وعوامل التأثیر في صناعة الكتابة والکتاب في النصف الا ول من القرن الأول 
الهجري, فهو في حقيقة الأمر یتحدث عن الا ثر الذي آحدثه الاسلام بشموله : 
ديناً ودنيا. . دولة وحضارة. . شريعة وحياة. 

تكتينا کل رر لاس هذا تست تكله رواب وإفائية كريد ومكميده ف 
تاريخ البشرية فإِلّه قد قرتّها بنقلة حضارية شاملة» لا تقل في تفردها وتميزها عن 
قرينتها. 

وعلى ذلك فان تأثير مجموع العوامل التي سيذٍكرها الباحث في متن هذه 
الدراسة في صناعة الكتابة و الکتاب في ذلك العهد, إِنّما هو في حقيقة الأمر تأثير 
الإسلام الشامل لجميع مناحي الحياة. 

وهذه العوامل التي سيستعرضها الباحث في هذا الباب ستكون على النحو 
الاتی: ا العلمية وعاملٌ كتابة القرآن الکرم والعامل التشريعي 
والمالي» والعامل الحضاري» والعامل السياسي والاداري . 


!!!ااا لااا اللا فالالا ةلالا ااا 011011101 صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة 
الفصل الأول: 
العامل التعليمى 


يستعرض الباحث في هذا الفصل جوانبا من الحياة العلميّة في الصف الأول 
من القرن الا ول الهجري» متمثلة في الجانبين النظري والعملي للسياستين النبويّة 
والزاشدية ‏ وقد شيل لاني العملي بعضا من مظاهر الحياة العلمية في ذلك العهد 
مثل: بَعثات المعلمین من صحابة رسول الله يِه والتعليم الفردي والجماعي.. 
ویظهر الأخير في التجمعات والراکز التعليمية أو ما يشبه الدارس وتعلیم الوفود. 
وشمل امجانب العملي - ایض -: الرحلة في طلب العلم» وتعلیم الكتابة. 

ویهدف الباحث من هذا الفّصل إلى إظهار تأثير الحياة العلميّة ‏ کعامل رئيس - 
في صناعة الكتابة والكتّاب» وذلك من خلال کون هذه الحياة تمثل الركيزة الأم 
التي قامت عليها عمليات تعلم الكتابة وانتشارها بين طلاب العلم وفي التجمعات 
والراکز التعليمية» ومن ثم ظهور الرسائل والمد ونات العلمية العامة والمتخصصة . 
فكان نتاج ذلك أن تطور الخط العربي وتطورت معه صناعتُه . 
أهمية العلم والقراءة والكتابة في القرآن الكريم: 

اهتم الإسلام بالعلم والتعلم ولا أدل على ذلك وأقوى من الكلمة الأولى التي 
نزل بها الوحي الإلهي على النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. 

كلمة « اقرأ »» هذا الأمر ذو السّر الإلهي العجیب. الذي امتد أثره من فجر 
الاسلام» إلى وقتنا الحاضر» وكان من آثاره ذلك التراث الفكري والعلمي الهائل» 
الذي قلما حلفت أمة من الأمم نظيره من حيث التنوع» والشمول والاتقان 
والابداع . فما قصة ذلك الآمر؟ . 

روى البخاري ‏ رحمه الله في «صحیحه »۱۱ عن عائشة آم المؤمنين رضي الله 


(۱) کتاب بدء الوحى» ج۱» ص ۰۲۲ رقم ۳. 
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عنها آنها قالت : «أول ما بدئ به رسول الله ته من الوحي الرژیا الصالحة في 
النوم» فکان لا یری ريا إل جاءت مثل لق الصبح. ثم حَّب إليه امخلای وکان 
یخْلو بغار حراء فیتحثث فيه وهو لمعب الليالي ذوات العدّد قبل أن ینزع إلى 
أهله» ويتزود لذلك. ثم یرجم إلى خديجة فیتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في 
غار حرای فجاءه الملّك. فقال: اقْرأ. قَال: ما آنا بقارئ» قال: فأخذني فغطّني(١)‏ 
حتی بلغ مني الجهد ثم آرسلني فقال : اقرأ» قلت : ما آنا بقاری» فاخذني فَغَطّْني 
الثانية حتی بلع متي الجهد ثم ارسّني. فقال : اقرا , فقلت: ما آنا بقارم . فأخذني 
فغطّني الثالثة» ثم آرسَني فقال: « فراً باسم رَبك الّذِي خلق + 4 خلق الانسان من 
علق > اقرا ورك ارم (۲). 
وفي الروایات الأخرىء تَتمّة الایات اي علم بقلم +4 عم الانسان مالم یلم ۱۳۱4 . 
قال القرطبي رحمه الله : «قوله تعالی : 8 الذي علم بالقلم 4 یعنی الخط والكتابة؛ 
تعالی عظيمة» لولا ذلك لم يقم دين» ولم یصلح عیش . فدل على كمال کرمه 
سبحانه بانه علّم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ونبه 
على فضل علم الكتابة لا فيه من النافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو . وما 
دوتت العلوم ولا قدت اک ولا خبظت آخیان او ولیم ومقالاتهم و 
الله المنزلةً إلا بالكتابة» ولولا هي ما استقامت آمور الدین والدنیا ۴۱6 . 
(۱) الفْط: العصر الشدید والکبس. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والاشس ج۳ 
ص ۰۳۷۳ مادة : غطط . 
(۲) سورة العلق: الایات ۳-١‏ . وانظر حول آول ما نزل من القرآن: ابن سعد. الطبقات الکبری» 
ج۷ ص ۰1۹۰ واليعقوبي» تار يخ اليعقوبي» ج٣“‏ ص۳۳ والطبري» تاريخ خ الطبري» ج۰۱ 
ص ۳۳-۰۳۱ ۰.۰ وار بن اجوزي. النتظم ۰۲ ص ۵۰۰-۳ ۰۳۲ والڏذهبي»› تاريخ الإسلام» 
السيرة النبوية» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 
(۳) سورة العلق: الایتان ۵-4 . 
٤ (‏ ) القرطبي الجامع لاحکام القرآن ج ۸» ص ۲۱۰ 
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وفي إشارة لطيفة» ولفتة ذكية من ٍسماعیل بن کثیر رحمه الله حول تخصیص 
الولی عز وجل للتعلم بالقلم یقول -رحمه الله -: «والعلم تارة یکون في ال ذهان 
وتارة یکون في اللسان» وتارة یکون في الكتابة بالبتان؛ ذهني ولفظي ورسمي؛ 
والرسمي یستلزمهما [ اي : الذهني واللفظي ] من غير عکس [أي: على خلاف 
الذهني واللفظي فهما لایستلزمان الرسمي ]؛ فلهذا قال : اقْرَأ ورك الأكْرم ) 
الذي عم بالقلم +4 علم الانسان ما لم یعلم :)+ 4 »۲۱۲ . 
وما يلاحظ فى الایات أنه إلى جانب حقيقة الربوبية التمثلة فى حقيقة کرم 
الخالق وقدرته « تبرز حقيقة التعليم؛ تعليم الرب للإنسان بالقلم؛ لأن القلم كان 
وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرا في حياة الإنسان» ولم تكن هذه الحقيقة إِذْ 
ذاك بهذا الوضوح الذي نلمسه الان ونعرفه في حياة البشرية» ولكن الله سبحانه - 
كان يعلم قيمة العلم» فيشير إليه هذه الإشارة في أول لحظة من حظات الرسالة 
الأخيرة» في أول سورة من سور القزآن الكريم ۲۳۱6 . 
ثم مضت ثلاث سنوات على الاقل(۳) -قابلة للزيادة - آقسم المولى عز وجل 
بعدها بالقلم فى قوله تعالی : 39 والْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُونَ74؟) تأكيدا للمفهوم الذي 
بدا الوحي به في الآية السابقة « فهو قَسَّم منه تعالى» وتنبيه لحَلّقه على ما أنعم به 
عليهم من تعليم الكتابة التي تنال بها العلوم؛ ولهذا قال ت والقلم وا يَسْطرُونَ » 
یعنی : وما يكتبون)(*)2. 
(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج4» ص 4۲ . وانظر حول تفسير هذه الایات : الفخر الرازي» 
التفسير الکبی ج۰۳۲ ص ۰۱۷-۱۵ وأبو حيان الأندلسي» البحر احیط ج ۰۱۰ ص5.٠ه-‏ 
۰-۸ 
(۲) سید قطب. في ظلال القرآن ج*۰ ص ۳۹۳۹ . 
(۳) حول هذا الفاصل الزمني» انظر الشواهد التي ساقها سید قطب في مقدمة تفسیره لهذه السورة: 
الصدر السابق» ج ٩‏ ص ٠۳٠١۱-۳۹۰۰‏ . 
(4) سورة القلم آية .١‏ 
ره ) ابن كثير» تفسیر القرآن العظیم» ج٤‏ » ص ٠١١‏ . 
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وهو «یقسم - سبحانه -بنون» وبالقلم وبالكتابة» والعلاقة واضحة بين ارف 
(ن ) بوصفه أحد حروف الأبجدية وبين القلم والكتابة» فاما القسم بها فهو تعظیم 
لقیمتهاء وتوجیه إليها في وسط الأمة التي لم تكن تتجه إلى التعلیم عن هذا 
الطريق» وكانت الكتابة فيها متخلفة ونادرة في الوقت الذي كان دورها المقدر 
لها في علم الله يتطلب نمو هذه القدرة فيها وانتشارها بينها؛ لتقوم بنقل هذه 
العقيدة وما يقوم عليها من مناهج الحياة إلى أرجاء الأرض» ثم لتنهض بقيادة 
البشرية قيادة رشيدة» وما من شك أن الكتابة عنصر أساسي في النهوض بهذه 
المهمة الكبرى)(١).‏ 

ولم تكن الایات الأولى من الرسالة الإلهية الخاتمة تأتي بهذا المفهوم السامي 
للقراءة والكتابة وبهذا التوجه العلمي الإيجابي الأخاذ» في هذا الوقت المبكر من 
بزوغها الا « لبيان أن العقيدة الصحيحة لا تحصل بالتقليد والأخذ عن الغير وإنما 
تحصل بالأدلة العلمية القاطعة التي غالبا ما تكون عن طريق التعلم الحاصل بوسائله 
المعلومة التي من أشهرها القراءة والکتابة »۲۳۱ . 

وهنا تتضح مكانة العلم في دين لا يتم الوصول إليه إلا من خلال هذا العلی 
ولذلك قال المولى عز وجل في كتابه العزيز: « فاعلم أنه لا رل إلا له واستغففر 
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لذنبك ۲۳۱ فبين أن العمل يأتي بعد العلم؛ ولذلك عندما سكل سفيان بن عُيَيْئَة 
عن فضل العلم قال : «ألم تسمع قوله حين بدأ به طفاغلم أنه لا له اللّهُ واستغفر 
لك 4 فامر بالعمل بعد العلم وقال : ظ اعلمُوا أَنمَا الحَيَاة ادنيا لعب هو إلى 
قوله : « سابقوا إلى مَغْفِرَة من ریک 4 (4), وقال : «واغلموا ألما آموالکم وآولادکم 


(۱) سید قطب. في ظلال القرآن الکرم» ج٦»‏ ص 4 ۱۵۰-۳۰۵ ۳. 
(۲ ) محمد السید الوکیل الحركة العلمية في عصر الرسول وخلفائه» ص ۰۱۳ 
(۳) سورة محمد آية : ۹ 


. ۲٠-۲۰ سورة الحديدء الایتان:‎ ) ٤( 
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١04‏ 2, ثم قال بعد : 8 فَاحْدَرُوهُمْ 4 (۲۳. وقال تعالی : « واعلموا أَنْمَا غِمتَم مّن 
شيء فان له حْمُسَهُ ۲۳۱4 ثم أمر بالعمل بعد »(). 

وقد أفرد الإمام البخاري بابا في «(صحيحه» عنوانه: «باب العلم قبل القول 
والعمل ) ی بقوله تعالی : ١‏ فاعم أنه لا له إلا الک قال البخاري : «فبداً 
بالعلم )° . 

قال ابن المنير في شرحه لكلام الإمام البخاري : 0 آراد به أن العلم شرط في صحة 
القول والعمل فلا يعتبران الا به» فهو متقدم عليهما؛ لأنه مصحح للنية المصححة 
للعمل) ('. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى -: «واخطاب وإن كان للنبي فهو متناول لأمته) 
ثم ذكر استدلال سفيان بن عُييئَة الذي ذكره الباحث آنف(۲). 

ثم یتتابع کلام رب العالین» إلى سید الق آجمعین عبر ثلائة وعشرین عام 
مؤكدا في کثیر من آياته وتشریعاته في آزمنة وأمكنة مختلفة ومواقف متعددة 
على اهتمام الرسالة الا خيرة للبشرية بالعلم والتعلیم . 

فتارة» يجعل العلم صفة فريدة يتمايز الناس بها في الدنياء ویعتمده معیارا 
للتمييز الصحيح بينهم مضافًا إليه معيار التقوی» فيقول جل في علاه: «أَمّنَ هو 
قانت آناء الیل ساجدا وَقَائِمًا یر الآخرة وَيَرْجُو رخمة ره ل هل يسوي الذي يَعَلمُونَ 
(۱) سورة الأنفال آية ۰۲۸ 
(۲) في قوله تعالی : یا با این منوا من أواجکم وأؤلادكُم عدوا کم فَاحْدَرُوهُم 4 [التغاين: 14]. 
(۳) سورة الاأنفال آية >١‏ . 
(4) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» ج۰۷ ص ۱۰۲۲-۲۰۲۱ . 
(ه) انظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري کتاب العلم» ج۰۱ ص ٠١۹‏ . 
(5) المصدر السابق» ج۱» ص ۰۱۱۰ 
(۷) الصدر السابق. 
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والّذین لا من نما یذ کر وا الاب ١74‏ ), وقوله عز وجل: وَمِن الاس والراب 
والأنعام مختلف أَلوَانهُ کذلك نما بخشی الله من عباده العلماء إن الله عزیز غفوز۲۱4) . 

وتارة یجعل العلم مناط العقوم والحكم» فیقول عز من قائل : ۵ ثمانية زواج من 
الضتأن ان ومن الْمَغز ان فل آلذکرین حرم أم شین ما اشتملت عليه أرحام انين 
بّوني بعلم إن کنتم صادقین 6۳۱4 ویقول : ظ سول الذین أَشْرَكُوا لو شاء ال ما آشرکنا 
ولا آبانا ولا حَرَضَا من شيء کذلك کذّب الین من قبلهم حی ذَاقُوا باسنا قل هل عندكم من 
علم فتخْرجوه لنا إن تون ال ال ون آنتم إلا تَحْرُصُونَ ۹۱4 . 

وثالثة يبين فيها أن التعلیم بعض مهام الرسول ميه . فیقول عز وجل: ظ کما 
سنا فيكم رسولا سکم یتلو علیکم آیاتنا وی کیکم ویعلمکم الکتاب والحكمة ویْعلمکم ما 
لم تکونوا عون ۳(4). 

ورابعة یذ کر من خلالها المؤمنين بان العلم یرفع مکانة صاحبه»وذلك في قوله 
تعالی : « یا یا الَِينَ آمنوا ذا قيل کم تَقَسّحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يَفْسّح ال تم وذا 
قیل انشزوا فانشزوا برقع الله اديس آمنوا منكم والذین وتواالعلم درجات ,وله بما تْملون 
خی 237 . ۰ 

«قال ابن مسعود ر تايه وه : مد ح الله العلماء في هذه الآية . والمعنى أنه يرفع الله 
الذین آوتوا العلم على الذین آمنوا ولم يؤتوا العلم »(۲). 
(۱) سورة الزم آية ٩‏ . 
(۲ ) سورة فاط آية ۲۸ . 
(۳) سورة الأنعام» آية ۳ 
٤(‏ ) سورة الأنعای آية ٠٤۸‏ . 


( © ) سورة البقرة» آية إا . 
٦ (‏ ) سورة امجادلة» آية ١١‏ . 


( ۷ ) القرطبي ال جامع لأحكام القرآن» ج۸» ص 5459 . 
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وقوله تعالی : شهد الله أنه لا لها هو والملائكة و العلم قائمًا بالقسنط لا له( 
هو الزیز الحکیم ۲۱۱4 . 

« وفي هذه الاية دلیل على فضل العلم وشرف العلمای فانه لو كان آحد شرف 
من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء . وقال في شرف 
العلم لنبیه عله : طرفل رب زذني علَمًا 4 فلو كان شيء آشرف من العلم لامر الله 
تعالی نبیه عه أن یساله الزید منه كما آمر أن یستزیده من العلم »(۲). 

ویصل الأمر في اهتمام القرآن بالعلم إلى اد الذي جعله يستثني طائفة من 
النافرين في اجهاد في سبیل الله للمكوث في طلب العلم» وذلك في قول الولی عز 
وجل : « وما كان الْمومنون لیتفروا كَاقَة فلولا نفر من کل فرقة مهم طَائفة لیوا في الاین 
ولیننرروا قرمهم إذا رَجَعُوا البهم لعلهم یدرون ٠"4‏ «إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم 
من العیال فَلیخرج فریق منهم للجهاد ولیمّم فریق یتفقهون في الدین ویحفظون 
الحريم» حتی إذا عاد النافرون أعلمهم القیمون ما تعلموه من أحكام الشرع. وما 
تجدد نروله على النبي عه )(؟2. وان اختلف(*) الفسرون حول الطائفة التفقهة 
هل هي النافرة أم الماكثة؟» فقد اتفقوا على أن «هذه الاية اصل في وجوب طلب 
العلم »۱۱ وفیها «إيجاب التفقه في الکتاب والسنة» وآنه على الكفاية لا على 


الأعيان »۲۲۲ . 


(۱) سورة آل عمران آية ۱۸ . 

( ۲ ) القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج۲) ص ۰۱۲۸۳ 

(۳) سورة التوبت آية ۱۲۲. 

(4) القرطبي الجامع لاحکام القرآن» ج٤»‏ ص ۰۳۱۳۲ 

ره ) انظر حول هذا الاختلاف : ابن كثير» تفسیر القرآن العظیم» ج۲) ص 4۰۱-4۰۰ . 
٩ (‏ ) القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج4» ص ۳۱۳۳-۳۱۳۲ . 

(۷) الصدر السابق» ج٤‏ » ص ۳۱۳۳. 
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السياسة التعليمية للر سول عله : 

ما إن لامست كلمة «اقرأ) قلب الرسول عله » ووجدانه» واحاسیسه وتَرَسّخت 
آبعادها ومضامينها في عقله وفکره؛ إلا وبدأت في البزوغ شّمس سياسة نبوية 
تعليمية فريدة ومتميزة من خلال أقواله َيه الشريفة التي تمثل الجانب النظري من 
هذه السياسة» ومن خلال أفعاله وقراراته السديدة التي تمثل اجانب العملي منهاء 
وکل ذلك يتم بوحي لهي وتغبيت رباني قال تعالى : « وم نطق عن الْهَوَى +4 إن 
هو إلا وخي يُوحى ۱۱۱ . 
اجانب النظري في السياسة التعليمية للرسول عَْله : 

أفرد مصنفو دواوين حديث رسول الله عه من علماء السلف في دواوينهم 
كتابا يُطلق عليه « کتاب العلم»؛ لما يحتله العلم من مكانة في وجدان سيد الخلق 
أجمعين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلیم ولما تزخر به أقواله عله من اهتمام 
اه حت عله وتان عا را اه اة له حرفت 

وليس المقام هنا مقام حصر لتلك الأقوال الشريفة» بل نأتي على ذكر طرف 
منها؛ لنتعرف عن قرب على الدافع الثاني للحركة العلمية في ذلك العهد» 
العهود الإسلامية جمعای بعد القرآن الکرم . 

فعن أبي الدرداء تة قال : سمعت رسول الله يه يقول: ومن سك طريقا 
طب فيه لاه سك اله هیاس طرق امه ان اللائكة لعضع اح 
2 لطالب العلی وان العالم لیست‌غفر له من في السماوات والأرض» والحيتان في 
جوف الای ون فضل العالم على العابد كفضل القَمَر ليلة البدر على سائر 
م تب ره الانبیای» ون الأتبياء لم يورثوا دینارا ولا درهماء ورئوا 


سا اص راع قن اجن ر 


(۱) سورة النجمء الآيتان ۳- 4 . 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب العلم باب في فضل فضل العلم» ج۰ ۱» ۰9۸-۰۷ رقم ۳٦۳۸‏ = 


۳ 
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وفي حديث آخر يربط رسول الله تيه بين الخيرية كغاية وبين التفقه في الدين 
كوسيلة لهذه الفاية فعن حمیّد بن عبد اليحدى: قال سنيف تاره عل 
خطیبا یقول : سمعت النبي تيه یقول : « من يرد الله به خيراء يفقهه في 
الدین»(۱). 

قال ابن حجر رحمه الله : «ومفهوم احدیث أن من لم یتفقه في الدين أي 
یتعلم قواعد الاسلام ومایتصل بها من الفروع ‏ فقد حرم الخير)(" . 

ويؤكد الرسول عه على آهمية عملية التبلیغ والتعليم» فیقول في الحديث 
الذي يرويه عنه عبدالله بن عمرو بن العاص نله : «بلغُوا عني ولو آیة»۲۱) 
الحديث. 

وقد دعا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لحامل حدیثه ومبلغه وناشره 
«وحث على استنباط معاني الحديث» واستخراج المكنون من سره » (*) واستكناه 
فرائده وفوائده. فعن زيد بن ثابت کته قال: سمعت رسول الله يَلِلّهُ يقول: «نَضَرَ 
الله ار سمع منا حدیثا قحفظهٌ حى يُبَلْعْهُ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منهه 


= وأخرج الترمذي -نحوهمختصرا في سننه» كتاب العلم؛ باب فضل طالب العلم ج۷٠‏ 
ص۳۸4 رقم ۲۱4۲ وأخرج احمد -نحوه -مختصرا في مسنده ج۸ ص ۰۲۷۹ رقم 
۹ ومطولاً ج۰۱5 ص ۵۷۱ رقم 0۲۱۲۱۲ وأخرجه الدارمي في سننه» باب فضل العلم 
والعالم» ج۰۷ ص۹۸ . 

(۱) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب من يرد الله به خیرا يُفقهه في الدين» ج١»‏ 
ص۱۱4 رقم ۰۷۱ وأخرجه أحمد في مسنده ج۳» ص 2741 رقم ۰۲۷۹٩۱‏ وجلاء ص4۱ رقم 
۳ وج۰۱۳ ص ۰۱۷۷ رقم ۰۱3۷۸۰ ۱3۷۸۲ وص ۰۱۷۹ رقم ۰۱۲۷۸۹ وص۰ ۰۱۸ رقم 
۲ وص۰۱۸4 رقم ۰۱3۸۰۳ وص ۰۲۰۲ رقم ۰۱۹۸۸ وص 0۲۰۳ رقم ۰۱1۸۷۰ 

(۲) ابن حجرء فتح الباري» ج۰۱ ص ۱۰۵ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب أحاديث الأنبیای باب ما ذکر عن بني إسرائيل» ج 
ص۰4۹ رقم ۰۳۲۱ وأخرجه آحمد في مسنده» ج۰1 ص ۰4۲-4۱ رقم ۰14۸7 وص 0۳۷۳ 
رقم ۰1۸۸۸ وص٤‏ 4 446-6 رقم ۷۰۰۲ 

(4) محمد العظیم آبادي, عون العبود» ج١٠‏ ص ۰۷۱ 


۲ ۵ 
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ورب حامل فقه لیس بفقیه» (۲۱. 
والاستکناه وبهاتین العملیتین تتنوع الاستنباطات وتکثر الاستدلالات وتتفرع 
الاستنتاجات ومن ثم یکون بينها التمایز والتجانس . وفي هذا السار نشأت 
ونحت كثير من لحارم ی ی و ی 
الرسول ميه وخلفائه الراشدين» وتأطرت حدودها وتكونت مفرداتهاء ومن ثم 
لاا ا مرا مجو او ا 

وكما دعا النبي عه له لتاشري علمه وحديثه بالتضارة واخی فقد توعد كاتميه 
بالعذاب الأليم» فعن ن آبي هريرة ره قال: قال رسول الله عله : «مَنَ سكل عن علّم 
فَكبَمّهء ألْجَمَّه الله بلجام من نار يوم القيامة) (25. 
الجانب العملى فى السياسة التعليمية للرسول عله : 

ترجم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه تلك الأقوال والتوجيهات إلى سلوك 
السياسة من خلال عدد من المظاهر» كان من أهمها: 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب العلم باب فضل نشر العلم» ج۰۱۰ ص ۰۷۲-۷ رقم 
۷ وأخرجه الترمذي في سننه» کتاب العلم» باب ما جاء في الح على تبلیغ السماع 
ج۰۷ ص۳۹۲ -۳۹۳ رقم ۰۲۱۵۲ وأخرج ابن ماجه -نحوه -في سننه القدمة» باب من بلغ 
علماء ج۰۱ ص ۸۵-۸ رقم ۰۲۳۰ ۱ وأخرج أحمد في مسنده -نحوه ‏ باختلاف وزيادة 
یسیرین» ج4» ص ۰۱۱۲ رقم ۰4۱۷ وج۰۱۱ ص ۱۵۲-۱۵ رقم ۰۱۳۲۸۳ وج۰۱۳ 
ص۱۳۹ رقم ۰۱۱۱۸۳ وج۰۱۳ ص۰۱ رقم ۰۱۱۹۱۹۹ 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب العلم باب كراهية منع العلم ۰۱۰ ص ۰۷۳ رقم ۰ ۰۳۲۱۵ 
وأخرج -نحوه ‏ الترمذ ي في سننه» کتاب العلم باب ما جاء في کتمان العلم» ج۰۷ ص۰۳۸ 
رقم ۰۲6۹ وأخرج ابن ماجه -نحوه في سننه» القدمة باب من سكل عن علم فکتمه ج۰۱ 
ص ۰۹۸-۹٦1‏ رقم ۰۲۲۱ ۰۲۹ ۲۹۲۰۲۱ وأخرج احمد -نجوه -في مسنده» ج٩‏ 
ص۰۸1 اق رقم ۱۰۵۶۱۰۱۰۳۵ . 
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بعثات المعلمين من صحابته رضوان الله عليهم : 

البعثات الفردية : 

لقد كانت بعثة مصعب بن عمير رن افق توه من أوائل تلك البعثات» حيث حدثت 
قبل الهجرة النبوية بعيد بيعة العقبة الأولى')» حيث يروي لنا ابن سعد رحمه 
الله قصة هذه البَعْثة قائلاً: «لما انصرف أهل العقبة الأولى الاثنا عشی وفشا 
الإسلام في دور الأنصارء أرسلت الانصار رجلا إلى رسول الله ييه وکتبت إليه 
کتابا : ابعث ارجا فوا في الدين» ويقرئنا القرآن» فبعث إليهم رسول الله 
نه مصعب بن عمير» فقدم فتزل على سعد بن زرارة» وکان يأتي الأنصار في 
دورهم وقبائلهم فيدعوهم إلى الاسلام ويقرأ عليهم القرآن» فیسلم الرجل 
والرجلان» حتى ظهر الإسلام وفشا في دور الأنصار كلها والعوالي» إلا دورا من 
أوس الله وهي : خَطْمَّةُ ووائل وواقف . . وكان مصعب يقرئهم القرآن ویعلمهم ۲۲۱ 
وکان بش مصعب بلمدينة : «القری »(۳). 

ونجد لاخر ی و E‏ 
مالك نة ذلك قائلاً: «لما قدم هل اليمن على النبي ُ له » قالوا: ابعث معنا رجلا 
یعلمنا کتاب رپتا والسنت قال : فاخذ النبي ۶ َيه بيد آبي عبيدة كول › فدفعه 


|[ » وقال : «هذا أمين هذه الامة»(؟). 


(۱) وهي البيعة التي بایع فیها اثدا عشر رجلا من الانصار رسول الله عق حیث لقره بالعقبته 
منهم : أسعد بن زرارة» ورافع بن مالك وعبادة بن الصامتء وآبو الهیثم بن التَّيّهان. انظر : 
الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۱ ص ۵۹-۵۵۸ . 

(۲) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۳ ص ۱۱۸ . وانظر حول بعشة مصعب بن عمير له إلى 
الدينة : اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي ج۰۲ ص۳۸-۳۷) وابن الجوزي. النتظی ج۳» ص۰۱۹ 
والذهبي. تاريخ الاسلام السيرة النبوية» ص۳۳۲ وابن النجار الدرة الثمينة» ص ۰4۹-4۱ 
والخزاعي» تخریج الدلالات السمعية» ص ۰۸۲-۸۱ 

(۳) الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۱ ص۰۰۹ والذهبي تاريخ الاسلام السيرة النبویق ص ۲۹۳ . 

(4) آخرجه أحمد في مسنده. ج۰۱۱ ص۱۱۸ رقم ۰.۱۳۱۵ 


۳۷ 
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وکذلك بعث النبي َيه مع وفد بَلمصطلق من خزاعة عباد بن بشر مب 
یاخذ صدقات آموالهم ویعلمهم شرائع الاسلام ويقرئهم القرآن» فلم ید ما آمره 
رسول الله يله ولم يضيع حقاء وأقام عندهم عَشرا ثم انصرف إلى رسول الله 
يله راضيا (۲۱. 

ويروي لنا ابن الا ثیر الجزري رحمه الله فى أحداث السنة الثامنة للهجرة : أن 
الرسول تيه بعد عودته إلى الدينة قادما من مكة استخلف على مكة عاب بن 
أسيد این وترك معاذ بن جبل ناته يفقه الناس في الدین» ویعلمهم القرآن(۲۲. 

رال رمعل واه ا بن الوليد كول e‏ 
وعلّمهم شرائم الإسلام» وان لم يفعلوا قاتلهم؛ فخرج إليهم ودعاهم إلى الإسلام؛ 
فأجابوا وأسلمواء فأقام فيهم وكتب إلى رسول الله عه بعلمه إسلامهم» وعاد خالد 
ومعه وفدهم» فيهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قينان ذي الغصة ويزيد بن عبد 
المدان» وغيرهماء فقدموا على رسول الله ْله ثم عادوا عنه في بقية شوال أو في 
ذي الحجة» وأرسل إليهم عمرو بن حزم فة يعَلّمهم شرائع الاسلام(۲۳. 
عنهم أجمعين آوصاه بوصايا دعوية وتعليمية. ويظهر ذلك بجلاء في بعثه يله 
معاذًا إلى الیمن, فة ففى الحديث الذي يرويه أبو معبد مولی ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : «قال رسول الله مه لعاذ بن جبل کی حن بعنه إلى الیمن : إنك 
ستاتی قوما من أهل الكتاب» فإذا جعتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وان محمدا رسول الله» فان هم اطاعوا لك بذلك» فاخبرهم أن الله قد قَرّض 
(۱) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۲» ص ۱۱۰۲-۱۷۱۱ . 
( ۲ ) ابن الأثير الجزري» الكامل في التاریخ» ج۰۲ ص٤٤٠‏ . 


(۳) الصدر السابق» ج۲» ص ۱۱۲ . 


۲۸ 
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علیهم خمس صلوات کل یوم وليلة» فان هم طاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله قد 
فرض علیهم صدقة تُؤخذ من آغنيائهم فَتْرَدُ على فقرائهم» فان آطاعوا لك بذلك» 
فإياك و کرائم آموالهم واتق دعوة الظلوم فانه لیس بینه وبين الله حجاب ۲۱۲6 . 

وفي رواية لابن الجوزي رحمه الله أنه عه قال لعاذ فة : ديا معاذء إنك 
تقدم على قوم أهل كتاب» وإنهم سائلوك عن مفا الجنة» فأخبرهم أن مفاحٌ الجنة 
لاله إلا الله» وأنها تخرق كل شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجلء لا ُحجب 
دونه» من جاء بها يوم القيامة مخلصا رجحت بکل ذنب . فقال: أرأيت ما سعلت 
عنه واخد ختصم إلي فيه مما ليس في کتاب الله» ولم أسمع منك سنة؟ فقال : تواضع 
لله يرفعك» ولا تقضین إلا بعلم» فإن آشکل عليك آم سل ولا تستحي, 
واستشر ثم اجتهد. فان الله إن یعلم منك الصدق يوفقك» فان التبس عليك 
فقف حتى تَعَبينه أو تکتب إلى فيه» واحذر الهوی فانه قائد الأشقياء إلى النار» 
وعليك بالرفق)("2. 

البعثات الجماعية: 

لم يكتف المصطفى َيِه في سياسته التعليمية بالبّعئات الفردية» بل كان يرسل 
الجماعات المباركة من معلمي الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين ‏ لتعليم الناس 
ودعوتهم. 

ففي أحداث السنة الرابعة» يروي لنا الطبري رحمه الله بسنده إلى عاصم 
ابن عمر بن قتادة موه أنه قال: « قدم على رسول الله عله بعد أحد رهط من 
عضل والقارة فقالوا له: یا رسول الله إن فینا اسلاما» فابعث معا نفرا من 
اصحابك يفقّهوننا في الدين» ویقرئوننا القرآن» ویعلمونّا شرائع الاسلام. فبعث 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه. کتاب المغازي» باب بعث آبي موسی ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 

الوداع» ج۸ ص 4 رقم 1۳۷ . 


(۲) ابن الجوزي. النتظم» ج٤‏ » ص 1 . 


۲۹ 
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رسول الله عله معهم نفرا ستة(۱) من أصحابه: مر بن آبي مرئد الْنوي حلیف 
حمزة بن عبد المطلب» وخالد بن البكير حلیف بني عدي بن كعب» وعاصم بن 
ثابت بن أبي الأقْلّح أخا بني عمرو بن عوف» وخْبَیب بن عدي أخا بني جحجي 
بن كُلْفَة بن عمرو بن عوف. وزيد بن الدّثنّة أخا بني بياضة بن عامر» وعبد الله بن 
طارق حلیفا لبني ظَمَر من بلي . وم رسول الله َيه على القوم مرئد بن أبي مرثد» 
فخرجوا مع القوم» حتى إذا كانوا على الرجيع ( ماء لهذيل بناحية من الحجاز من 
صدور الهّدأة )('2 غدروا بهم فاستصرخوا عليهم هُذيلاء فلم يرع القوم وهم في 
رحالهم إلا بالرجال في أيديهم السیوف قد غشوهم... » إلى آخر تلك القصة 
التي انتهت بقتل مرد وخالد وعاصم» وأسر زيد وخبّیب وعبدالله» ثم قتل الأول 
والثاني بمكة» ورجم الثالث حينما حاول الفرار( "2 . 

وفي نفس العام» بل وفي نفس الشهر ‏ شهر صفر من ذلك العام» تكررت عين 
المأساة والنهاية المؤلمة لبعثة تعليمية جماعية أخرى» حيث يروى لنا الطبري بسنده 
إلى المغيرة ابن عبد الرحمن بن الحارث» وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم» وغيرهما من أهل العلم» قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر 
ملاعب الأسئّة -وکان سيد بني عامر بن صّعْصّعة على رسول الله عه المدينة» 
وأهداق له هدية فابی رسول الله غ آن يقبلهاء وقال : يا آبا برا لا آقبل هدية 
مشرك فَأَسْلم إن آردت أن أقبل هديتك. ثم عرض عليه الاسلام» وآخبره با له 
فيه وما وعد الله ال منين من العواب» وة اع القرآن؛ قلع بسلم ولم یبعد» 
وقآله با تسده ان ام ادا اذى فوع ال ر ی فان عدت رجالا من 
(۱) وفي رواية : ۱ عشرة». 
(۲) الهّدأة: موضع بين عسفان ومکة. انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» جه» ص۹۰ . 
(۳ ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص ۷۷ وانظر حول هذه البعثة: ابن الأثير الجزري؛ الکامل في 


العاریخ» ۲ ص ۰1۰-9۹ والاً صفهانی الاغانی» جع» ص ۰۲۲۹-۲۲ وابن کثیر البداية 
والنهایت ج4» ص47 444-54 . 
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أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك يحرف أن يستجيبوا لك [ وفي رواية: 
«ایعث معنا رجالا یعلموتا القرآن والسنة» ]۱۱ فبعث رسول الله عله المنذر بن 
عمرو آخا بني ساعدة المعنق لیموت في آربعین(۲) رجلاً من أصحابه من خيار 
المسلمين» » منهم: : الحارث بن الصمةء وحَرام بن ملخان آخو بني عدي ؛ فى ساره 
وعروة ب بن أسماء بن الصّلْت السلّمي» ونافع بن بدیل بن ورقاء التزاعي» وعامر بن 
رة مولی آبي بکر. . في رجال سم من خيار السلمین(۳). 

وتسفر هاتان القصتان لعلکما البعشتین التعليميتين عمّا بلغته منزلة العلم 
والتعليم» والعمل لهما في هذا الدين العظيم» منزلة جعلت من رسّوله الصطفی 
وئبیه المجتبی بيه لا بتردد لحظة واحدة في اعتماد إرسال تلکما البعشتین 
التعليميتين» إحداهما إلى وسط الجزيرة» والأخرى إلى شمالها في وقت كان من 
آشد الاوفات:وظاة علی السلمین من التاجية اة والعسكرية» حيث لم تمض 
على السلمین سوی أربعة آشهر من آخر غزوة كانت لهم مع المشركين» غزوة 
(۱) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۲» ص۵۱4 وأحمد بن حنبل» السند» ۰۱۱ ص۲۹۰- 

۱ رقم ۱۳۷۸۸ . وفي روایات بعض کتب الحديث آنهم «استمدوا الرسول عة ) 


( آخرجهما البخاري في صححیه. کتاب الغازي» باب غزوة الرجیع...» ج۷» ص ۳۸۵ رقم 
۰ وآخرجهما آحمد في مسنده» ج۰۱۰ ص ۰۳4۸ رقم ۰۱۲۰۰۳ وآخرجهما آبو يعلى 
في مسنده؛ جه» ص۳۰۰ رقم ۲۹۲۱). وقد ذکر ابن حجر رجسه الله - حول رواية 
«الاستمداد» ورواية «الدعوة والتعليم »» مستند! في الأخيرة إلى رواية ابن إسحاق ‏ التي رواها 
الطبري ما نصه : : «ویحتمل أنه لم يكن استمدادهم لهم لقتال عدو وإنما هو الدعاء إلى 
الإسلام) . فتح الباري» ج۰۷ ص۰۳۸ 

(۲) جمیع الصادر التي ذکرها الباحث آنفاء تحدد عددهم بسبعین رجلا مضافاً إليها: رابن الاثیر 
الجزري» الکامل» ج۰۲ ص۰۳ وابن ن¿ امجوزي» النتظم» ج۳.ص ۱۹۹-۱۹۸ وابن کثیر البداية 
والنهاية» ج٤‏ ص 45۲-40۱ . وقد جمع ابن حجر رحمه الله بين رواية « الاربعین رجلاً» 
وروايات «السبعین» قائلاً : «ويمكن الجمع بينه وبين الذي في الصحيح بان الأربعين» كانوا 
رژسای وبقية العدة اتباعا». فتح الباري» ج ۷» ص ۳۸۷. 

(7) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص ۸۱. 


۳۱ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة ıı‏ 
آحد(۱). ومشرکو قریش وضعاف النفوس من الاعراب ما زالوا بتریصون بالسلمین 
الدوائ إِمّا شفاء لغيظ» أو ردا لثارء أو مطلبا لمَْنم(۲). 

وكاني بالرسول الک تله رید أن ی كد لأمته بان منزلة العلم في هذا الدین لا 
تقل أهمية عن منزلة الجهاد في سبیل الله» وما يشير إلى صحة هذا الاستنتاج ما 
اصطلح عليه المؤرخون من تسمية البعثة التعليمية الأولى بالغزوة» والثانية بالسرية(") . 

التعليم الجماعي : 

كان هذا الأسلوب التعليمي يتجلى في أكثر من مظهر من مظاهر الحركة 
التعليمية في عهد الرسول عَْلّهِ بشقيه العهد المكي والعهد المدني» وكان أكثر ما 
يتمثل هذا الأسلوب في : 

لد و تاد 

- الراکز التعليمية آو ما يشبه الدارس . 

- تعلیم الوفود. 

وسیتناول الباحث کل من هذه الظاهر بشيء من التفصیل . 

الدور الخاصة: 

ویقصد بها وو السحابة رضوان الله علیهم اجممین» وکان ررها باورا وموثرا 
بشكل كبير في الفترة المكية وعلى الأخص في فترة الدعوة السرية؛ ذلك كونها 
(۱) وقعت غزوة أحد في شهر شوال من السنة الثالئة من الهجرة. 


)١(‏ لعل ما يؤكد خطورة الوضع الأمني على المسلمين من قريش أو من بعض قبائل الجزيرة العربية التي 
ترد استغلال تلك العداوة في اكتساب مغانم لهاء قول الرسول الله ميه لأبي براء عامر بن مالك 
ابن جعفر: «إني أخشى علیهم اهل جحد » «الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص ۸۱ وابن کثیر 
البداية والنهاية»» ج4» ص 57 ). وقول رهط عَضّل والقارة للنفر الستة حینما غدروا بهم: (إِنا 
والله ما نرید قعلکم. ولکنا نرید أن نصيب بكم شيعأ من أهل مكة» ولکم عهد الله وميثاقه ألا 
نقتلکم ». الطبري» تاريخ الطبري» ج۲ ص ۰۷۷ وابن کثین البداية والنهایف ج4» ص ۰444 

(۳) انظر : مصادر البعشتين التي ذکرها الباحث . 


۳۲ 


اک صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


احضن الوحيد -في تلك المدة الذي من خلاله يستطيع الداخل في دين الإسلام 
أن يتعلم ما يريد أن يعرفه عن هذا الدين الجديد «ذلك لأن المسلمين الأوائل لم 
يتمكنوا من إظهار عبادتهم» حذرا من تعصب قريش لدينها ووثنيتها. ولما دحل 
في دين الله ما يربو على الثلائین» كان من الضروري أن يجتمع بهم رسول الله 
َه على شكل جماعات يرشدهم ویعلمهم ليكو منهم القاعدة الصلبة التى 
يمكن أن يواجه بها آولعك الذين يقفون في وجهه أو یحولون دون انتشار 
دعوته ۲۱(6. وخصوصا أنه ته يرى في هذا التعليم والإرشاد امتثالٌ للامر الإلهي 
الأول الذي أمر به فى مبدأ بعشته» كما مر معنا «فاختار عله لذلك الاجتماع دار 
الأرقم بن آبي الارقم الخزومي")» فكان يلتقي بهم على شكل آسر یعلمهم أمور 
دينهم» ویوضح لهم الطریق »۲۳۱ وكانت دار الأرقم هذه على الصفا(؟» «وکان 
إلى جانب دار الأرقم المركز الرئيس - دور أخرى تكون مراكز فرعية» حيث يذهب 
إليها رسول الله عه أحيانا دون انتظام» أو ینتظم فيها الصحابة الذين يَخْتَارُهم 


رسول الله له مغل دار سعيد بن زيد زافق )200 وشاهد ذلك ما رواه عبدالملك 


(۱) محمود شاکن التاريخ الاسلامي» ج۰۱ ص لاه-مه . 

(۲) الارقم بن آبي الارقم بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة انخزومي . صاحب النبي 
عله » من السابقین الاولین» اسم أبيه عبد مناف . كان الارقم أَحَدَ من شّهد بَدرَاء وقد استخفی 
النبي ڪيه في داره, وهي عند الصفاء وكان من عقلاء قريش . عاش إلى دولة معاوية. وقد أعطى 
النبي له الارقم يوم بدر سيقاء واستعمله على الصدقة. توفي بالدينة سنة ثلاث وخمسین, 
وله ثلاث وثمانون سنة. انظر: أحمد فايز الحمصي» تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي» ج۱ 
ص ۰۷ 

(۳) محمود شاکر التاريخ الاسلامي» ج۰۱ ص۵۸ . 

(4 ) ابن حجر العسقلاني» الاصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص ١937‏ . 

ره ) محمود شاكرء التاريخ الإسلامي» ج۰۱ ص 88 . وسعيد بن زيد هو: ابن عمرو بن ثقیل بن عبد 
العزى» آبو الأعور القرشي العدوي احد العشرة المبشرين بالجنة» ومن السابقين الأولين البدريين» 
ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. شهد المشاهد مع رسول الله عله وشهد حصار دمشق- 


۳۳ 


صناعة الكتّاب وا الكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة u)‏ 


ارح رجي لاي ره ی مه حيث قال: 
«وکان حَبَاب بن الأرت يختلف إلى فاط ینت الطاب يقر يقرئهاالقرآن)» فبلغ 
ذلك عمر لته حال خروجه ليقتل النبي عله وكان ذلك قبل إسلامه «فرجع عمر 
عامدا إلى آخته وخّنه (۱) وعندهما خا الارت: ومعه صحيفة فيها (طه) 


يقرئهما إياها. . . ) إلخ2'0 . 

ما يشبه المدارس : 

وفي إطار التعليم الجماعي لم تخل المصادر الحديثية والتاريخية من الإشارة إلى 
وجود ما يشبه المدارس في عهد الرسول عله ومن أهم هذه الأماكن في عهد 
الرسول عله « الصفّة . 

فما هي هذه الصّقّة؟ ومن هم أهلها؟ وما علاقتها بالتعليم؟. هذا ما سيحاول 
الباحث الاجابة عليه بإذن الله تعالی . 

الصّفّة: اتفق اثنان من الباحثين المعاصرين على أن الصّفّة « تمثل مرحلة تاريخية 
من مراحل العلم في صدر الإسلام ٠"‏ «وأنها قد خصصت للأغراض التعليمية)(“).. 
بل عَدّها الأول“ «أول جامعة داخلية في الإسلام )7 ۲ بینما عَدّها الثاني «أول 


= وفتحهاء فولاه عليها أبو عبيدة بن الجراح» فهو أول من عمل في نيابة دمشق من هذه الامة. 
وامراته هي ابنة عمه فاطمة آخت عمر بن الخطاب. أسلم سعيد قبل دخول النبي عه دار 
الأرقم. مات سعيد بن زيد» وسعد بن آبي وقاص بالعقیق . قال الواقدي: توفي سعيد بن زيد 
سنة إحدى وخمسينء وهو ابن بضع وسبعين سنة» وقُبر بالمدينة. انظر: أحمد الحمصيء 
تهذيب سيرأعلام النبلاء للذهبي» ج۰۱ ص .17-١5‏ 

(۱) الْمَمّن: الصّهرء وهو الرجل المتزوج في القوم. وهو هنا: زوج أخته» وهو سعيد بن زيد مغ . 
انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج۰۱۳ ص۱۳۸ مادة: ختن. 

(۲) انظر: عبد السلاع هارون» تهذيب سيرة ابن هشام» ص ۷۸ . 

(۳) محمد محمد حسن شراب المدينة النبوية: فجر الإسلام والعصر الراشدي» ج۰۱ ص ۰۲۱۹ 

٤ (‏ ) محمد مصطفی الأعظمي» دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» ج۰۱ ص ٠٠‏ 

ره ) آعني الأعظمي؛ وذلك حسب الترتيب الزمني لصدور مؤلفيهما. 

(7) محمد مصطفی الأعظمي» دراسات في الحديث النبوي وتاریخ خ تدوینه» ج ۰۱ ص ۰ 


۳ 


NNN‏ ۷۹ ۱ صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
مدرسة علمية تربوية واجتماعية في العهد الإسلامي)(١2.‏ 

فما هی هذه لصم 

أصل «الصفة» من صفة البيت» وهي شىء كالظلّة قدامه (۲۲.. والعنی اللغوي 
لها: الصفَةٌ من البنیان : شبه البَهّو الواسع الطویل السَّمّْك (۳). 

وقد وصف غدد هن المحيد تن و ةا النبوي وصفا یکاد أن یکون 
متطابقاء فقد ذكر ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري»: (الصّفّة موضم مظللٌ 
في المسجد النبوي» كانت تأوي إليه الساکین»(*) ثم حدد مكانها في موضع 
آخر من «فتحه » قائلا: «الصمّة مكان في مؤخر السجد النبوي مظلل.۱0۰۰*). 
عليه...)()2). وقد أكد على تظليلها مع الإمامين ابن حجر والنووي» كل من 
محمد البا ركفوري فى ( تحفته)(") ومحمد الژبيدي فى « تاجه» (۸). 

واتفق على تأخر مكانها فى المسجد النبوي مع ابن حجر محمد العظيم آبادي» 
قائلا : «والصفَةٌ مكان في مُوْخَر السجد ...)(3). 

ومن خلال تلكم الشروح نستطيع أن نجمل أوصاف مكان (الصفّة) فيما يأتى: 
(۱) محمد محمد حسين شراب» المدينة النبوية : فجر الإسلام والعصر الراشدي» ج۰۱ ص ۲٠۹‏ . 


(۳) ابن منظون لسان العرب» ج23 ص ۹۵ ۰۱ مادة: فق والزبيدي: تاج العروس» ج215 


صه 277١‏ مادة: صقف . 


(4) ابن حجرء فتح الباري» ج۱» ص 578 . 

(5) المصدر السابق» ج »٦‏ ص ٥۹١‏ . 

. 1٩ النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ج۰۱۳ ص‎ )5١ 
. 1۸ ص‎ ۰٩ المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج‎ )۷( 

(۸) الژبيدي» تاج العروس» ج۱۲» ص ۳۲۵. 

.۲۱ محمد العظيم آبادي» عون المعبود» ج 4» ص‎ )٩( 


fo 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة واتخلافة الراشدة n‏ 


4- في موخر السجد النبوي. 

أهل الصفة: ا الحديثية والتاريخية بكثير من الا ثار التي تدل علی 
حال آهل ا لصفة وهويتهم» ولعل المتتبع لتلك الآثار يستطيع القول بأن أهل الصفة 
في الغالب E‏ لك وهي آنهم : مهاجرون غربای 
وأخلاط» وفقراء. 

أما كونهم مهاجرين غربای فقد دل على ذلك قول آحدهم وهو طلحة بن 
عمرو كفي - وكان من أصحاب رسول الله ته -: «أتيت المدينةً وليس لي بها 
معرفة» فنزلت في الصفّة مع رجل. ..» الحديث .2١(‏ 

وفي رواية أخرى لهذا الصحابي الجليل» أخرجها آبو نعيم رحمه الله في « حلية 
الأولياء» أنه قال : « كان الرجل إذا قدم على النبي عله إن كان له عريف بالمدينة 
نزل عليه» فإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصمّة . قال: فکنت فيمن نزل 
ال 

ولعل الرواية الثانية تؤكد بشكل جلي وواضح هجرة هؤلاء القوم وغربتهم . 

وروی أبو نعيم ‏ أيضاً عن أبي نضرة الطفاوي» قال: قدمت الدينة فثويت عند 
آبي هريرة شهرا(۳) فأخذتني الحمّى فوعکت فدخل رسول الله هله السجدء 
فقال: «أين الغلام الدوسي؟» فقيل: هو ذاك موعوك في ناحية السجد . فجاء 
رسول الله َيه فقال 0000 
(۱) آخرجه أحمد في مسنده. ج17١2‏ ص 4۰5-4۰6 رقم ۰.۱۵۹۳۰ 
(۲) آبو نعيم» حلية الاولیای ج۱» ص ۳۷۹-۳۷ . 
(۳) آبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي هو عریف أهل الصفّة . 
( 4 ) آبو نعيم» حلية الاولیای ج۰۱ ص٤‏ ۳۷۵-۳۷ . 


۳۹ 


11|لااااا الا اااااااااااااااااااااااالاااا صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وعن شداد بن اسید ركه أنه قدم على النبي عله E‏ ای کار 

ود کر عبد الله بن أُنَيّس رن في أهل الصَفّة وكان من جهينة» سکن البادية» 
وكان ینزل في رمضان إلى الدينة ليلةء فیسکن السجد والصفة لیلته( 6۳ 

وأما كونهم لاط فقد دل عليه حديث ابي رافع که قال : لا ولدت 
قاط E‏ أعق عن ابني بدم؟ قال: لاء ولكن احلقي رأسه» 
وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض» وكان الأوفاض ناسا من 
أصحاب رسول الله» محتاجین في السجد أو في الصْفْت وقال و رواة 
الحديث ]: من الورق على الأوفاض يعني أهل الصفة أو على المساكين» قفعلت 
ذلك؛ قالت : فلما ولّدت حسینا فلت مثل ذلك» (۳). 

وق اکدت مصاد رانا وغرني بویت على أن اهن الم اناي اعد 
وذلك من خلال شرحها لکلمتي « الا خلاط » و «الأوفاض» مستشهدین باحدیث 
المذ كور انا 

فقد قال ابن منظور رحمه الله في «لسان العرب»: «ویقال للأخلاط : أوفاض. 
ولا وفاض : الفرق من الناس والأخلاط من قبائل شَتّی» کاصحاب الصفّة. وفي 
حديث النبي يله : أنه أمر بصدقة أن توضع في الأوفاض» را أنهم أهل الصفّة 
وكانوا أخلاطا . قال أبو عمرو: الأوفاض هم الفرّق من الناس والأخلاط؛ من وَفْضّت 
الابل إذا تَمُرقت . وقيل: هم الفقراء الضعاف الذين لا دفاع بهم» وأحدهم: 
وفض ۲*26 . 

وبنحو هذا أو مثله» خَط بنان الزييدي في « تاجه»(* وسبقهما به ابن الأثير 
(۲) الصدر السابق» ج۲» ص ۵. 
(۳) آخرجه آحمد في مسنده» ج۰۱۸ ص ۰4۱۳ رقم ۲۷۰۲۱ . 
٤ (‏ ) ابن منظورء لسان العرب» ج۰۷ ص ۰۲۵۱ مادة: وفض . 


( ه ) الزبيدي» تاج العروس» چ ۱ ص ۰۱۷۷ مادة : وفض . 


۳۷ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشده u‏ 


ار في «نهایته »۲۱۱ . 

لاا كر ايم نكرو NEG‏ 
طالب وال حيث قال : قال النبي عله + لا أعطيكم وأدع أهل الصْمّة تَلَوى 
بطونهم من ال جوع ٠")‏ . 

وشهد لذلك اها حدیث سلمان بن ربیعة» حیث قال : سمعت عمر یقول : 
قَسم رسول الله تله قسمة فقلت : يا رسول الله لَغَيِرٌ هولاء احق منهم.اهل 
الصفّة» قال : فقال رسول الله مه : «إنكم تخيروني بين أن تسالوني بالفخش وبين 
آن تبخلوني» ولست بباخل ۲۳۱6 . 

ومن الملاحظ أن بعض ال حادیث الواردة في حال أهل الصّفّة قد ربطت بين 


2 


خصيصة هجرتهم وغربتهم وخصيصة فقرهم؛ وذلك لبیان أن الأولى كانت سببا 
للثانية» والثانية نتيجة للأولى. 

ووه الاحادية میت طلحه بن عدر اه الد كور انها فيد ان دوکر 
حال غربته ونزوله الصّقّة أردف قائلاً: ... فكان بيني وبينه [ اي صاحبه الذي 
نزل معه الصفة ] كل يوم مد من مر فصلى رسول الله َيه ذات يوم» فلما انصرف 
ارجا مع اماب الف :يا رول الله ارق ب :الت وو و ما 
الشف( . فصعد رسول الله يه فخطب ثم قال له وتا غير پوت لیا 


(۱) ابن الأثير الجزري» النهاية في غريب الحديث والآئر» ج٥»‏ ص ۲۱۰ مادة: وفض . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» ج۰۱ ص 247١‏ رقم ۰۵9٩‏ وأخرجه أحمد ‏ أيضاً ‏ مطولاً في 
مسنده» ج۱» ص 205١‏ رقم ۸۳۸ . 

(۳) آخرجه آحمد في مسنده» ج۰۱ ص ۰۲۲۱ رقم ۱۲۷. وانظر حول فقرهم وحاجتهم: سنن 
الترمذي» کتاب الزهد باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي عه » جلاء ص ۰1۷ رقم ۰۲۳5۸ 
والاصفهاني حلية الاولیای ج۲» ص ۱۷ . 

(4) الخنف: جمع خُنیف» وهو نوع غليظ من آردا الکتان.. اراد ثیابا تحمل منه کانوا یلب‌سونها. 
انظر : ابن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث والاثره ج۰۲ ص۸4 مادة: خَنَف . 


۳۸ 


الا صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


#طعمعکموه ما إنكم توشکون أن تدركواء ومن أدرك ذلك منکم أن يراح 

علیکم با فان(" وتلّیسون مغل آستار الكعبة. قال: فمکثت انا وصاحبی 

ثمانية عشر یوما وليلة ما لنا طعام ا حتی سنا إلى ٍخوانتا من الأنصار 

قُواسوناء وكان خیر ما أصبنا هذا التمر۳۱). 
وقد أكد هذا الربط بين الهجرة والغربة وبين الفقر» أبو هريرة كو حینما قال : 

«وأهل الصفّة أضياف الاسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد...)(؟) 

الحديث. 
ولا شك أن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة المنورة أدت إلى «ظهور مشكلة 

تتعلق بمعيشة المهاجرين الذين تركوا بيوتهم وأموالهم ومتاعهم بمكة فرارا بدينهم 

إلى الدينة؛ لأن الطابع الزراعي يغلب على اقتصاد المدينة» وليست للمهاجرين 
ولیست لدیهم روّوس آموال؛ فقد تركوا أموالهم بمكة.. وقد وضع الأنصار 
الل ا كاد 3 لكن بعض المهاجرين بقي محتاجا إلى المأوى» ولا 

شك أن النبي ٤‏ َيه فكّر في إيجاد المأوى للفقراء المقيمين» والوفود الطارئين ٠»‏ 4 

(۱) الجمّان: جمع جفنة» وهي أعظم ما يكون من القصاع . انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱۳ 
ص۰۸۹ مادة: جفن. 

(۲ ) البرير: ثمر ال راك عامة. انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج٤»‏ ص 5ه. مادة: برر. 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده ج ۰۱۲ ص4 4۰- 4۰۵ رقم ۰ وأخرج نحوه آبو نعیم في 
احلیة» ج ۱ء ص ۲۷-۰۳۷ . 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي عله واصحابه 
وتخلیهم عن الدنیا» ج۰۱۱ ص ۰۲۸۱ رقم ۲ وأخرج -نحوه أيضاً ‏ الترمذي في سننه 
کتاب صفة القيامة» ج۰۷ ص ۰۱٩۹۲‏ رقم ۲۷۷ . 

(ه ) آکرم ضیاء العمري السيرة النبوية الصحیحة: محاولة لتطبیق قواعد احدئین في نقد روایات 
السيرة النبوية» ج۰۱ ص ۲۹۷ . 


۳۹ 


صناعة الکتاب و الكتّابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة uy,‏ 
فکانت هه الم نف کال اهلها مق استات رسزل الله :. 

ولقد آراد الولی عز وجل أن یکون تجمعهم هذا أحد معالم الدولة الاسلامية 
الفتية» وأحد العناصر الفاعلة في تکوینها . 

وفي ضوء تلکم الخصائص الثلاث الستخلصة من الا حادیث والاثار جاءعت 
تعاریف متشابهة إلى حد کبیر» من لذن الفسرین والحدثين والمؤرخين والعلماء . 

قال السدي ومجاهد» وغیرهما في تفسیر الآية القرآنية ط للفقراء الّذِينَ أحخصروا 
في سَبيل الله لا يَسْعطِيعُونَ ضرا فيالأض » الاية :)١(‏ «المراد بهؤلاء الفقراء فقراء 

المهاجرين من قريش وغيرهم» ثم تتناول الآية کل من دخل تحت الصفة غابر الدهر؛ 

ونما حص فقراء المهاجرين بالذكر لانه لم يكن هناك سواهم» وهم أهل الصّفَّة 

وذلك أنهم كانوا يمون فقراء على رسول الله يه وما لهم أهل ولا مال فبنيت 

لهم صّفَّةٌ في مسجد رسول الله ته فقيل لهم : أهل الصفًة ٠"٠‏ . 

وقال ابن سعد رحمه الله في « طبقاته): « كان أهل الصفة اا اا 
رسول الله عه لا منازل لهم» فكانوا ينامون على عهد رسول الله َه ؛ في 
السجد ويظلوة فيه ما لهم مأوى غیره»(۳). ثم توالت بعد ذلك تعريفات 

متشابهة لاهل الصّمّة في تراث علمائنا السالفین(*). 

نفقتهم: كانت نفقة آمل الصفة على أصحاب رسول الله عَهتّْه من الهاجرین 
والأنصار» وکان رسول الله عه یقول لأصحابه: «من كان عنده طعام اثنين فَلْيّذهب 

(۱) سورة البقرق آية ۲۷۳. 

(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج۰۲ ص ١84‏ . 

(۳) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۱» ص ۲۵۵ . 

(4) حول هذه التعریفات انظر: ابن امجوزي» تلبیس إبليس» ۰۱۸4 وابن ال ثیر الجزري» النهاية في 
غريب الحديث والأثر» ج۰۳ ص ۳۷ والنوويء المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» ج۰۱۳ 
ص٩‏ 4 » وابن منظور» لسان العرب» ج٩۰‏ ص ۱۹5 والزبيدي» تاج العروس» ج۰۱۲ ص ۰۳۲ 
والعظيم آبادي عون العبود. ج۰4 ۰۲4۱ ومحمد المبا ركفوري» تحفة الأحوذي» ج٩۰‏ ص 58 . 


۶۰ 


۷۷/۹/۵ صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة قلیذهب بخامس أو سادس. أو كما قال »(۱۱). 

وفي قصة أبي هريرة وة مع النبي عَكِنّهُ يصف فيها حالته المتردية من شدة ما 
أصابه من الجوع» أن النبي تیه قال له: «الحق إلى أهل الصّفّة فاعم لي» قال: 
وأهل الصّفّة أضيّاف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحدء إذا أَتَمْهُ 
صدقة بَعَثَ بها إليهمء ولم یال منها شیاه وإذا أَنَْهُ هديةٌ رس إليهم واصاب 
منهاء وأشركهم فیها...» امحدیث(۲). 

وقد وردت عدة أحاديث في كتب الحديث(") حول نفقة أهل الصفة تؤكد 
جميعها على أن نفقة أصحاب الصّقّة كانت على الرسول يله » وأصحابه البَرَرَة 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

عدد أهل الصفّة : 

لم تجزم أي من المصادر الحديثية أو التاريخية بعدد محدد لأهل الصفة لكنها 
أكدت على أنهم لا يقلون عن السبعين بل یزیدون وهذا ما يظهره لنا الحديث 
الذي رواه أبو هريرة» قال : « رأيت سبعين من أهل الصَّفّة ما منهم رجل عليه ردای 
رم ازار واما کساء...) احدیت(؟) 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الناقب. باب علامات النبوة في الاسلام» ج۰1 ص ۰9۸۷ 
رقم امه"”. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي تله وأصحابه 
وتخليهم عن الدنياء ج١١2‏ ص ۰۲۸۱ رقم 145۲ . 

(۳) للاطّلاع على هذه الأحاديث, انظر: صحيح البخاري» كتاب الاستشذان باب إذا ذعي الرجل 
هل یستآذن؟» ج۰۱۱ ص ۳۱ رقم 2571457 ومسند أحمد بن حنبل» ج۰۱۱ ص ۰۲۹۱-۲۹۰ 
رقم ۰۱۳۷۸۸ واج9ء ص ۰۳۷-۵۳۲ رقم ۱۰۲۲۷ وسئن ابن ماجه» کتاب الساجد 
واجماعات باب النوم في السجد ج۰۱ ص ۲۸ رقم ۰۷۰۲ وسئن الترمذي» کتاب تفسیر 
القرآن باب ... ومن سورة البقرة» ج۷» ص ۲۷٩‏ رقم ۰۲۹۸۷ وسئن العرمذدي ایض کتاب 
صفة القيامة» جلاء ص ۰۱۹۲ رقم ۲6۷۷ . 

٤ (‏ ) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الصلاق باب نوم الرجال في السجد ج۰۱ ص 2075 رقم 
۲ 6 وأخرج ‏ نحوه ‏ أبو نعیم في الحلية» ج۰۱ ص ۳۷۷. 


1۱ 


صناعة الکتاب و الکتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ut‏ 


قال ان عع تمه للم وف له اعد CE‏ سیفن هن تخاب العئفة ) یشم 
بانهم کانوا اکثر من سبعین»(۱). وقد مال إلن هذا العدد ابا العلامة محمد 
المباركفوري رحمه الله ولكنه شک في ثباته بقوله: «وكانوا يقلون چ 
ویکثرون حینا »(۲). وقد حدد عددهم محمد الرممنف و رك الله في « تاج 
العروس » في موضع ب ۲۳۲6۹۳ وفي موضم آخر ب « ۹۲ ۲*20 . وأوصلهم احافظ 
أبو نعيم الاصفهاني -رحمه الله إلى 45 ) عدا من نفی نسبتهم إلى الصمًة(°). 
اما اهت والسدي فة حددا عددهم ب(1..0) رجل( ). 


ومن المعاصرين من أوصلهم إلى « ٩٤‏ » كأبي تراب الظاهري")» وأوصلهم أكرم 
ضیاء العمري إلى ( ۵۱( وممن ذكرهم أبو نعيم أحمد ابن عبد الله الأصفهاني 
- رحمه الله في « حلية الا ولیاء » مضافا إليهم ما توصل إليه من الصادر العتمدة. 
ولا يدري الباحث ‏ كيف أَوْصّلهم العمري إلى ( ۵۱) فقط ناسبا قائمته هذه لابي 


نعيم في ( حلية الا ولیاء »» وأبو نعیم قد آوصلهم إلى ۹۳۱ » عدا من نفی نسبتهم» 


(۱) ابن حجرء فتح الباري» ج۰۱ ص 575 . 

. 1۱۷ المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج۰۷ ص‎ ) ١١ 

( ۳ ) الزبيدي» تاج العروس» ج۰۱۰ ص ۰۱۷۷ 

(4) الصدر السابق» ج۰۱۲ ص ۳۲۵ قال في هذا الوضع: «وقد سبق لي في ضبط آسمائهم. 
تأليف صغیر سَميتهُ « تحفة أهل ارف في التوسّل باهل الصفّة). 

( © ) آبو نعيم» حلية الاولیای ج۰۱ ص 47" ( انظر الملحق رقم .)١‏ 

٦ (‏ ) انظر: القرطبي» اجامع لأحكام القرآن» ج۲» ص ۰۱۱۸ 

(۷) أصحاب الصفة. وقد ذكر المؤلف في الغلاف الداخلي للكتاب أن هذا الجرء هو الجزء الأول» ولم 
اع العفو ر غلی تنه السانی. ولا آذري ون كاك اوصلهم إلن ا هذا العددفي ادم 
الثاني من کتابه إن وجد -. 

(۸) السيرة النبوية الصحيحة: محاولة لعطبیق قواعد المحدثين في نقد روایات السيرة النبوية» ج۰۱ 
ص - ۲٣۳‏ . 


<۲ 


الل لت الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وقد بلغ عدد من تمكنت الباحئة تودة محمد الشريف من إحصائهم والترجمة 
لهم من أهل الصفة « 54 )»٠١‏ من الصحابة(١).‏ 
وبلغ عددهم عند الباحث .)"()٠٠٠١«‏ 


ومن أفضل وأجمع ما قيل في عددهم ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالی - 
إذ قال: «لم يكن جميع أهل الصفة يجتمعون في وقت واحد» بل منهم من يتأهل 
أو ينتقل إلى مكان آخر يتيسر له» ويجيء ناس بعد ناس . وكانوا تارة یقلون» وتارة 
يكثرون» فتارة يكونون عشرة أو أقل» وتارة يكونون عشرين وثلاثين وأکش وتارة 
يكونون ستين أو سبعين. وأما عن جملة من آوى إلى الصفة مع تفرقهم فقد قيل: 
كانوا نحو أربعمئة من الصحابة . وقد قيل: أكثر من ذلك» ولم يعرف كل واحد 
منهم )۲۳۱ . 
دور اهل الصفة ووظیفتهم : كان لأهل الصفة تأثیرهم الکبیر والتمیز في قیام 
الدولة الاسلامية الفتية في المدينة النورة بقيادة الرسول صلوات ربي وسلامه علیه» 
وکان لنزولهم وتجمعهم في هذا الکان وقربهم من الرسول العلم القائد عله أكبر 
الا ثر في الاستفادة من جهودهم في تکوین معالم الدولة الجديدة. 
وقد ورد ذکر آثارهم في النصوص الترائية فى عدد من الا عمال التی تحتاجها 
دولة الاسلام فقد کانوا رهبانا باللیل» فرسانا بالنهار(؟) طلابا للعلی خُدامًا 
(۱) تودة محمد الشریف» أهل الصفة: دورهم الحربي والسياسي والاجتماعي والديني في عهد 
النبوة وحتی نهاية عهد الخلفاء الراشدین» ص ۲۷-۳ . 

( ۲ ) انظر اللحن رقم (۱). 

)۳( مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» ج۰۱۱ ص 4١‏ . 

( 4 ) انظر حول أثر أهل الصّمّة الجهادي: القرطبي» ال جامع لأحكام القرآن» ج۲) ص۸٤۱۱-‏ ۹١٤١ء‏ 
في تفسير الآية الكرية : ط للفقراء این أخصروا في سبيل الله 4 | البقرة: ۳ والأصفهاني» حلية 
الأولياءء ج١»‏ ص ۳۷۳ في ترجمة: الصحابي صفوان بن بيضاء تفن ومحمد محمد حسن 
شات المدينة النبوية : فجر الإسلام والعصر الراشدي» وفيه تحليل واستنتاج مهمان حول عملهم 


<۳ 


صناعة الكتّاب و الكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشده uuu‏ 


للقائد الصطفی ۲۱۱46 . 
وما يهم الباحث في هذه الرسالة هو آثرهم العلمي : طلبّاء ودراست وحفظاء 

ونشراء وتعليما . 
أثر أهل الصّفّة العلمى : 
كان لملازمة عموم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم لرسول الله عه الأثر الأكبر 

في نبوغهم العلمي» وتميزهم الفكري في شتى أنواع العلوم والعارف» من علوم 

الفقه والقضاء والفرائض, والانساب. والاعانیات» رالا حلاف والستلوكبات» 

واللغة» والأدب» والعلوم العسكرية والجهادية. 
وقد تبه الامام آبو ٍسحاق الشيرازي رحمه الله» في کتابه «طبقات الفقهاء » إلى 

هذا العنی فقال : «اعلم أن اکثر اصحاب رسول الله عله الذین صحبوه ولازموه 

کانوا فقهاء؛ وذلك أن طرق الفقه في حق الصحابة. خطاب الله عز وجل وخطاب 

رسوله عه وما غقل منهاء وافعال رسول الله عله وما عقل منها. 
فخطاب الله عز وجل هو القرآن» وقد أُنزل ذلك بلغتهم وعلی أسباب عرفوها 

وقصص كانوا فيهاء فعرفوا مَسَطُوره ومفهومه ومنصوصه ومعقوله؛ ولهذا قال أبو 

عبيدة في كتاب «المجاز»: لم يُنقل أن أحدا من الصحابة رجع في معرفة شيء من 
= ص5 3-/97.» وتؤدة محمد الشریف. أهل الصفة دورهم الحربي والسياسي والاجتماعي والديني 
فى عهد النبوة وحتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين» ص 58-519 . 

(۱) انظر حول آثر اهل الم ني خدمة الصطفی ع : ما اخرجه احمد في مسنده» ج۰۱۸ 
ص۵۹۵ رقم ۲۷4۹۰ وفیه أن آبا ذر الغفاري فة وهو من أهل الصفة - كان يخدم النبي 
یه وما آخرجه آبو داود في سننه» کتاب العتق» باب في العتق على شرطءج۰ ۰۱ ص 4 ۰۳۵ 
رقم ۳۹۲۷ وما آخرجه آبو نعیم في الحلية» ج۰۱ ص۳۹۹-۳۸ وفيه آن أم سلمة -رضي الله 
عنها - أعتقت « سفينة » اة و کان من أهل الصفة شرط أن يخدم رسول الله عه ما عاش» وما 
أخرجه أبو نعيم E‏ في احلیف ج۰۱ ص۰۳۸ وج۰۲ ص ۳۱- ون حرا ا ني 


تمييز الصحابة» ۰۷ ص958ه-595ه وفيه ترجمة « ثوبان ) مولى رسول الله ا واه خدمه إلى 


أن مات . 


٤ 
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القرآن إلى رسول 2 
وخطاب رسول الله ۶ َه بلغتهم يعرفون معناه» ويفهمون منطوقه وفحواه. 

وأفعاله هي التي فعلها من العبادات» والعاملات» ولوا ات وقد شاهد وا 

1 : ۳ 2 2 سا ۰ 

ذلك كله وعرفوه وتكرر عليهم وتبحروه؛ ولهذا قال النبي 46 : «أصحابي 

کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)؛ ولان من نظر فيما نقلوه عن رسول الله عله من 

أقواله» وما وصفوه من أفعاله في العبادات وغيرهاء اضطر إلى العلم بفقههم 

وهذاء نتيجة للملازمة العامة التي لازمها أصحاب رسول الله به مه له» فكيف 
يكون حال من اي nS‏ 
مشامتهم) وخدمه خدمتهم» ليله ونهاره» حله وترحاله. فرحه وحزنه رضاه 

وغضبه نومه ویقظته ؟۲۲۲. 
لذلك» كان عدد من اهل الصفة هم حفاظ علمه وفقهاء شريعته» وترجمان 

آفعاله و تقریراته . 
وقد کشّف عن آثر تلك الملازمة في نبوغ أهل الصمّة العلمی ما رواه مالك بن 

أبي عامر. قال : « جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله فقال : يا آبا محمد آرایت 

(۱) آبو إسحاق الشيرازي» طبقات الفقهای ص ۲۷ . 

(۲) هذه اللازمة تظهر جليّة للمتتبع لاقوال الصحابة من أهل الصّفّة رضوان الله علیهم -في کتاب 
« حلية الا ولیاء » لأبي نعیم الأصفهاني» ومن هذه الا قوال : قول عبد الله بن حوالة: « كنا عند 
النبي يله ٠...‏ ( ج۲» ص 7)» وقول عبد الله بن أم مکتوم: « خرج علينا رسول الله عله . . ( 
(ج۰۲ ص٤‏ )۰ وقول عبد الله بن الحارث الزبيدي: « كنا يوما عند النبي تيه في الصّفّةء فوضع 
لنا طعاماً. ..» (ج۰۲ ص۷ .)»وقول عمرو بن تغلب: «خرج [ أي رسول الله قله ] إلى أهل 
الصفة ذات يوم...») ( ج۲»ص ۰۱۱ وقول العرباض بن سارية: « كان رسول الله عله بخرج في 
الصفة وعليه الحوتكيّة ..» (ج۰۲ ص؛ ١‏ )» وقول واثلة بن الأسسْقَع : « كنا أصحاب الصّمّة في 
مسجد رسول الله عي ... إذ خرج علينا رسول الله َيه ۸۰۰۰( ج۲» ص۲۲ ). 
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هذا اليماني ‏ يعني آبا هريرة -[ وهو من آهل الصفة, بل عریفهم الأوحد ]» آهو 
اكلم يست ول له وج اتکی ابقر علي 
رسول الله ته مَا َم یِقل؟ قال : اما أن یکون ن سمع من رسول الله ی ما لم نَسْمّع 
عَنه» وذلك أَنّهُ كان مسکینا لا شيء له» ضیفا لرسول الله ييه يده مع ید رسول 
الله عه وكنا نحن هل بیوتات وغنی» وکنّا ناتي رسول الله مه طرفي النهار . لا 
ا ی 
على رسول الله عه ما لم یل »۱۱). 
وفي رواية آخری لأبي هريرة نفسه تة یدلل فیها على أن ملازمته لرسول الله 
ما ور بو ره من 
مساکین أهل الصفْة. ارم النبي بيه على ملء بطني» فاحضر حين يغيبون» وأعي 
حین ینسون (۲). 
وقد استثمر العلم الأول رسول الله 4 تلك الملازمة من قبل أهل الصفة له 
في شحذ هممهم نحو طلب العلم» وذلك یظهر في الحديث الذي رواه عقبة بن 
عامر وه - وکان من أهل الصفة -قال : « خرح علینا رسول الله عله ؛ ونحن في 
الصّمّة فقال : «أيكُم يحب أن يَغْدُوَ کل يوم إلى بَطْحَانَ أو إلى العقيق(")» فياتي 
منه بناقتين کُوماوین(*) في غير إثم ولا قطع رحم؟» نا : يا رسول الله تحب 
ذلك. قال : «أفلا يغدو أحَّدكم إلى المسجد فيعلّم أو يقرا آيتين من كتاب الله 
TT TTT‏ وفيا بال يقن فور ا ا 
.TA“‏ 
(؟) آخرجه آبو نعيم في الحلية» ج۱» ص ۳۷۹-۳۷۸ . 
(۳) بطحان والعقیق: واديان من أودية المدينة . انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۰۱ 
ص1٤٤‏ . 
٤ (‏ ) أصل الكوم: من الارتفاع والعلی وناقةٌ كوماء: أي مشرفة السّنام عاليته. انظر: ابن الأثير ٠‏ 


الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثر» ج٤‏ » ص ۰۲۱۱-۷۲۱۰ 


1 
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7 له ا 1 4 ا 5 5 8 1 ۲ ي‎ ۳ ١ 
عز وجل خير له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع من‎ 
.2١()؟ أعدادهن من الابل‎ 
57 3 ۰ ۲ 3 53 ۰ 5 ۰ صلاله‎ 
واستشمرها عیته في توجیههم في كثير من آمور دینهم, فعن آبي سلمة بن‎ 
: عبدالرحمن عن أبيه عن النبي عله أنه قال لرجل من اهل الصفة یکی آبا رزین‎ 
)۲(» «إذا خلت فحرك لسانك بذ کر الله, فانك لا تزال في صلاة ما ذکرت ربك‎ 
الحديث.‎ 
ون زر عة ةالح ون ره عن آبیه» قال: كان جرد هذا من‎ 
: آصحاب الصفة, آنه قال : « جلس رسول الله عق عندنا وفخذي منكشفة فقال‎ 
آما علمت أن القخذ عورة»(").‎ 
طلب العلم ومع توجیهاته النبوية الكريمة» فکانوا کثیرا ما یجلسون للتدارس‎ 
والتعلم والتذاکر في حال حضوره عه أو في حال غیابه(؟).‎ 
وكان نتيجة تلك الملازمة الشّريفة وذلك الحث النبوي الكريم وتلکم المجالس‎ 
العلمية البار که أن نبغ عدد من أهل الصفّة  رضوان الله عليهم  في عدد من‎ 
اه ری الح دی رت‎ 
آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب فضائل القرآن وما یتعلق به باب فضل قراءة القرآن في الصلاة‎ )۱( 
وتعلمه ج۰۱ ص0۵۲ رقم ۰۲۵۱ وأخرج -نحوه -أبو داود في سننه» کتاب الصلاق باب في‎ 
ثواب قراءة القرآن ج٤ » ص ۰۲۱ رقم ۰۱4۵۳ وآخرج -نحوه - آبو نعيم في حلية الأولياءء‎ 
. ص18‎ ۰۲ 
. ۳٠٦ آخرجه آبو نعیم في الحلية» ج۱» ص‎ )۲( 
4۰۰۹ آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الحَمّام» باب النهي عن التعري» ج۰۱۱ص 4۰ رقم‎ )۳( 
. ٠٠۳ وأخرجه آبو نعیم في الحلية» ج۰۱ ص‎ 
انظر شواهد تلك اجالس في الحديثين اللذین آخرجهما آحمد في مسنده» ج۰۱۲ ص۰4۷ رقم‎ ) ٤ ( 
. ٠٠١ وفي الحديث الذي آخرجه آبو نعیم في الحلية» ج۰۱ ص‎ ٩ ۸ 


۷ 
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القران وعلومه: 

ذکر أن من تقل عنه وجوه القراءة من الصحابة من أهل الصّفّة أربعة» وهم: 
سعد بن أبي وقاص» وحذيفة بن اليمان» وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي» وعبد الله بن عمر بن الخطاب (۱ 

وقد روي عن أحدهم» وهو أبو هربرق أنه أخذ القرآن عرضا عن ابي بن کعب (۲) 
تفاعلاً منه مز وة مع الحث النبوي الذي سيأتي لاحقا ثم صار معلما للقرآن» فقرأ 
عليه [أي عَلَى أبي هريرة ] أبو جعفر يزيد بن القعقاع اخخزومي المدني» أحد القراء 
العشرة الأئمة 2'0, وقرأ عليه أيضا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج(؛؟ )؛ وعن الأعرج 

«وبهذا نعلم أن القراءة التی كانت الأكثر شهرة عند المسلمين» مدارها على أبى 
هريرة زه » وظاهر نص ابن الجزري أنه لا يشاركه أحد فیها(۱)؛ اد يقول: 
( تنتهي إليه قراءة أبي جعفر ونافع »(". 

وبهذا نعرف مدى عظمة أثر عريف أهل الصفّة العلمي ذ في الأجيال المتعاقبة في 
القرآن وعلومه. 
أهل الصفة -: مصعب بن عمير» وعبد الله بن أم مكتوم (۸) وأبو عبيدة عامر بن 
(۱) انظر: عبد الحي الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» جا » ص 4۳ . 
(۲ ) ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القرای جا » ص ۴۷١‏ . 
( ۳ ) المصدر السابق» ج۰۲ ص ۳۸۲. 
٤ (‏ ) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۳۷۰ . 
١ (‏ ) المصدر السابق» ج۲“ ص ۰.۳۳۳ 
٦ (‏ ) عبد المنعم العزي : أقباس من مناقب أبي هريرة» ص 45 ( بتصرف ) . 
( ۷ ) ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء» ج۰۱ ص٠۳۷‏ . 


(۸) أخرج خبر بعثتهما البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الاتصار باب مقدم النبي تله وأصحابه 
المدينة ج۷“ ص ۰۲۲۰۰-۲۹۹ رقم .TAYo‏ 


۸ 
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عبید الله بن الجراح')» رضي الله عنهم آجمعین . 

وقد مر معنا خبر بعض هذه البعثات في «البعثات التعليمية الفردية». 

انم ا فصي لس ون وفاز بالقدح العلی» ونال شهادة رسول الله مه في 
هذا العلم من أهل الصَّقَّة ثلائة وهم : عبد الله بن مسعود؛ وسالم مولی آبي 
حذيفة وأبو موسی عبدالله بن قيس الأشعري . فقد ذکر عن مسروق قوله : «دکر 
عبد الله [ آي : عبد الله بن مسعود] عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجلا لا 
أزال خب عدم ا مف زشسول الله وله تقو واسكقرقوا القراق ن بد عن 
عبد الله بن مسعود قبدا به» وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب» ومعاذ بن 
جبل. قال : لا آدري بدأ بابي أو بمعاذ)("). 

«وتخصیص هوّلاء الأربعة باخذ القرآن عنهم؛ إما لانهم کانوا أكثر ضبطا له 
وأتقن لأدائه» أو لأنهم تفرغوا لا خذه منه مشافهة وتصدوا لادائه من بعده فلذلك 
ندب إلى الا خذ عنهم لا أنه لم یجمعه غیرهم )(۳). 

ومن الملاحظ أن تقديه عله لابن مسعود ولسالم مولی آبي حذيفة إشارة إلى 
نبوغهما في هذا العلم ‏ وكلاهما من آهل الصفّة ؛ ولذلك عَلَّقَ ابن حجرعلی قول 
الراوي «فبدا به) بقوله : «فيه أن التقديم يفيد الاهتمام »(*). 


(۱) أخرج خبر بعئته أحمد في مسنده» ج۰۱۱ ص۱۱۸ رقم ٠١٠١‏ . وکان آبو عبيدة فة معدودا 
فیمن جمع القرآن العظیم . انظر : الذهبي» سير اعلام النبلای ج۰۷ ص ۵. 

( ۲ ) آخرجه البخاري في صحیحه» کتاب فضائل الصحابة» باب مناقب سالم مولی أبي حذيفة نفد 
جلاء ص ۰۱۰۱ رقم ۳۷۹۸ وباب مناقب عبد الله بن مسعود مب ج۰۷ ص۱۰۲ رقم 
۰ وآخرجه - أيضاً ‏ في کتاب مناقب الأنصار» باب مناقب معاذ بن جبل كيف ج/اء 
صه ۰۱۲ رقم ۰۳۸۰۲ وباب مناقب ابي بن كعب وزافتة» جلاء ص ۱۲۰ رقم ۳۸۰۸ وأخرج 
- نحوه - الترمذي في سننه. آبواب الناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود رنف ج١٠2‏ 
ص۲۳۰ رقم ۰.۳۸۱۹ 

( ۳ ) ابن حجرء فتح الباري» ج۰۷ ص ٠١۲‏ . 

٤ (‏ ) الصدرالسابق» ج۰۷ ص ۱۰۲. 


۹ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة o‏ 


وقول الرسول يه «استقرئوا» أي : اطلبوا القراءة( ١‏ ک وما كان لرسول الله عله 
أن يحث أصحابه على الا خذ من آولتك الأربعة من الصحابة الا لما استقر في قلبه 
وعقله من نبوغهم وتمكنهم من هذا العلم . 

وما يؤكد نبوغ سالم مولی أبي حذيفة وه في هذا العلم» ما روي عن ابن 


ع 0 


ی : لما قَدم الهاجرون الأولون ( العصبة) موضع بقباء قبل مقدم 

رسول الله ٩2‏ لله كان مهم سالم مولی آبي حذيفة» وكان أكثرهم قرآنأ)(" . 
قال ابن حجر رحمه الله: «وقوله روکان أكثرهم قرآنا) إشارة إلى سبب 

تقد يمهم له مع كونهم أشرف منه»۲۳۲. 
وفي رواية أخرى: «وفیهم : أبو بكر» وعمرء وأبو سلمة» وزید» وعامر بن ربيعة)(*)2) 

« ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقدم سالم عليهم)(*2. 
آما ثالثهم آبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» فقد قال له رسول الله عله : 

ديا آبا موسی, لقد أوتيت مزمارا من مزامير یر آل داود »۲۱۱ . 
ومن عرف بالنبوغ في هذا العلم من أهل الصفة أيضا ‏ أبو الدرداء عوعر بن 

(۱) المبا ركفوري» تحفة الأحوذي» ج۰۱۰ ص ۲۳۵ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» ج۲» ص۱۸4 رقم 
۲ وأخرج ابن سعد -نحوه في طبقاته» ج۳ ص۸۷ . 

(۳) ابن حجر فتح الباري» ج۰۲ ص ۱۸١‏ . 

(4 ) آخرجها البخاري في صحیحه کتاب الأحكام» باب استقضاء الوالي واستعمالهم ج۱۳) 
ص۱۲۷ رقم ۰۷۱۷۰ 

(5) ابن حجرء فتح الباري» ج۰۲ ص۰۱۸ ومن الرسول عله شهادة آخری لحسن تلاوة سالم مولی 
أبي حذيفة آخرجها ابن ماجه في سننه» کتاب إقامة الصلاة والسنة فیهاء باب حسن الصوت 
بالقرآن ج۰۱ ص ۰۲5 رقم ۰۱۳۳۸ 

(7) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» ج29 
ص۲٩۰‏ رقم ۰۵۰4۸ وآخرج مسلم في صحيحه ‏ نحوه » کتاب فضائل القرآن وما یتعلق به 
باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن ج۰۱ ص 2047 رقم ۲۳۰۵۰ وأخرجه الترمذي في 
سننه» آبواب الناقب باب مناقب آبي موسی الا شعري اء ج۰۱۰ ص ۰۲۱۷ رقم 4 ۳۸,- 


تالا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


زید» ومعاذ بن الحارث الأنصاري المعروف بالقارئ رضي الله عنهماء فقد روي عن 
الشعبي قوله: «جمع القرآن على عهد رسول الله عله ستة نفر» وذكر منهم 
أبي الدرداء عوعر ()ء وقد لقبه الإمام الذهبي رحمه الله ب «سيد القراء بدمشق)» 
وقال: «.. وتصدر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان)2'0. 

أما بالنسبة لابي حليمة القارئ» فقد ساق آبو نعيم من خبر أبي بكر بن 


ا ا 


محمد» قال: «زارتنا عمرة ابنة عبدالرحمن ليلة» فقمت أُصلَّى من الليل». فجعلت 

أخفي قراء‌تي؛ فقالت لي : يا ابن آخی! ألا تجهّر بالقرآنء فإِنّهُ ما كان يوقظنا بالليل 

إلا قراءة معاذ القارئ» وأفلّح مُولَى آبي آیوب »۳۱). 
ومعاذ رة من أقامهم عمر بن الخطاب رة يصلون بالناس التراویح (؟). 
وأيضاء من اشتهر من آهل الصفة بقراءة القرآن» عقبّة بن عامر بن عبس الجهني(°)» 

وقد عد الذهبي رحمه الله منهم فَضالة بن عبيّد الأنصاري من كبار القراء(۲). 
وعلى هذاء نجد أن أربعة عشر صحابيا من أهل الصمّة اشتهروا بنبوغهم في 

= وأخرج النسائي في سننه -نحوه ‏ كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت» ج۰۲ ص ۱۸۰- 
۱ رقم ۰۱۰۱۹ ۰۱۰۲۰ ۰۱۰۲۱ وأخرج ابن ماجه نحوه _فى سننه» كتاب إقامة الصلاة 
نحوه - في سننه» ج۰۱ ص ۰۳4۹ و ج۲. ص ۰4۷۲ وأخرج أحمد في مسنده» ج٩۰‏ ص 15لا 
۷ رقم ۰۹۷۰۸ وج ۰۱٩‏ ص 4۷۹-۶۷۸ رقم ۰۲۲۸۹۸ وص 1۸4 رقم cYYA1o‏ 
وصه 9۰ رقم ۰۲۲۹۲۹ وج۰۱۷ ص ۰۲۲۹ رقم ۰۲۳۹۷۹ وص ۰۰۷ رقم ۲۹۲۱۹ . 

١ (‏ )ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج37 ص ۳۹۵. 

(۲ ) الذهبي سير أعلام النبلای ۰۲ ص ۳۲۹ . 

(۳) آبو نعيم» حلية الأولیای ج۰۲ ص ۲١‏ . وانظر: السخاوي. رجحان الكقّة فى بیان نبذة من آخبار 
أهل لصف ص ۲۹٤‏ . 

٤ (‏ ) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» جه» ص ۱۹۰ وابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابق جا“ 
هن ۱١١۰-۱۰۹‏ . 

( 5 ) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج٤»‏ ص ۲۹ والذهبي سير أعلام النبلای ج۰۲ ص1۷٤‏ . 

٦ (‏ ) الذهبي» سير اعلام النبلاءِء ج۰۳ ص ١١١‏ . 


اه 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة اه 
الفقه والفتوى: 
بع من أهل الصّقّة في الأحكام الفقنهية والفتوىء ثُلّةٌ مباركةٌ ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ فمن هؤلاء: عيد الله بن مسعود» وأبو موسى عبد الله بن قيس 
الأشعري» وسلمان الفارسي» وأبو الدرداء عويمر بن زيد. فقد روي عن مسروق» 
قال : « کان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله لله : عمر» وعلی» وابن 
مسعود» وأبى ين کعب» وأبو موسى الأشعري)(١).‏ وقد شام مسروق هؤلاء الستة 
فوجد علمهم انتهی إلى علي وعبد الله . ۱ 
وقد روي عن يزيد بن عميرة أنه قال : لما حضر معاذ بن جبل الوت قیل له : يا 
وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود» وعند عبد الله بن سلام »۲۲۱ . 
ومنهم -ایضا عبد الله بن عمر عة » فقد کانوا يرون اعلم الناس بالناسك ابن 
عمر بعد ابن عمّان(۳. وقال مالك : «أقام ابن عمر بعد النبي عله ستين سنة يفتي 
الناس في الموسم» وکان من آئمة الدین»(* > وکان يعد من فقهاء الا حداث(؟) . 
سفیان عن أشياخه» قالوا: لم يكن أحد من الا حداث وأصحاب رسول الله عه 
أفقه من أبي سعيك الغدری(۱). وقال عنه الا مام الذهبي - رحمه الله :( الإمام 
المجاهد مفتى المدينة» كان أحد الفقهاء اجتهدین»(۲). 
(١)ابن‏ سعدء الطبقات الکبری» ج۰۲ ص ۳۹۱ . 
( ۲ ) الشيرازي» طبقات الفقهای ص٥٠٠‏ . 
(۳) الصدر السابق» ص47 . 
٤ (‏ ) الصدر السابق» ص ۰45 والذهبي سير اعلام النبلاء» ج۰۳ ص ۲۲۱ . 
١ (‏ )ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج۲) ص ۳۷۳ . 
٦ (‏ ) الصدر السابق» ج237 ۳۷۳. 
( ۷ ) الذهبي» سير أعلام النبلای ج۳» ص ١58‏ . 


o 
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وهناك ووا تشیر إلى تصدر آبو ذر جندب بن جنادة الغفاري - وهو من أهل 
الصفة ‏ للفقه والفتوی» حیث یقول انوم ته « جلست الی أبي ذر الغفاري» لد 
وقف عليه رجل» فقال : ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتیا؟ فقال آبو ذر : «والله لو 
وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى حَلْقَه علی آن ات كك تعاس 
رسول الله مه ؛ لأنفذاتها قَبْلَ أن يكون ذلك »(۱). 

وقد ذکر آبو إسحاق إبرا هیم الشيرازي رحمه الله )كله مبا رکة من فقهاء 
الصحابة من اهل الصفة غير ما ذكر الباحث» وهم على النحو الاتي : 

سعد بن أبى وقاص» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وحذيفة بن الیمان» وعمار بن 
ياسر وفَضالة بن عبَيّد الانصاري( ۳ وأبو يَرْرَة الأسلمي(؟ > وواثلة بن الأسْقّع 
الليثي» وعقبة بن عامر الجهني(”2. 

وبذلك يكون عدد من تَبّعْ في الفقه والفتوى من آهل الصّقّة خمسة عشر 
الحديث والرواية: 

حفط لتا الكثيرون من أهل الصفّة حديث رسول الله هه وقد تبیّن من 

اد ۲ 0 ی سا 

الدراسات في هذا الوضوع أن غالبیتهم من روی عن النبي َيه . 

وقد كان من المكثرين من رواية حديث رسول الله عله آبو هريرة عبد الرحمن 
(۱) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۲ ص ٠٣٤‏ . 
( ۲ ) آبو إسحاق الشيرازي» طبقات الفقهای ص1٤‏ . 
( ۳ ) قال عنه الامام الذهبي: «القاضي الفقیه. . ولي قضاء دمشق لمعاوية)» وقد روي آن آبا الدرداء 

عوعر بن زيد كان يقضي على دمشق» وأنه لما احتضر آتاه معاوية عائداء فقال : من تری للامر 

من بعدك؟ قال : فضالة بن عبید . انظر: سير أعلام النبلای ج۲» ص ۰۱۱۳ 
(4) واسمه: نضلة بن عبید . 
وهم کان عالما» قارئا فيا بوا فرشي شاعرا. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلای ج“ 

ص1۷ 4 وابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج4» ص 4۲۹ . 


o 
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بع مك انس( اتف سک ا طوال الدة القن عضي فيها رستول الله کک 
منذ إسلامه وهجرته إلى المدينة في السنة السابعة للهجرق وحتى وفاة رسول 
الله»۱۱) بل يعد موه أكثر الصحابة رواية على الإطلاق» فقد « حمل عن النبي 
يه علما كثيرا طیبا مباركا فیه» لم يُلْحق في کثرته»۲۱). 
وقد قال الشافعي رحمه الله: «أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره»(۳) 
كيف لاء وقد وثقه وشهد له بذلك ثلاثة من كبار الصحابة» فهذا ابن عمر يقول 
لأبي هريرة : «يا آبا هريرة» آنت كنت أَلْرَمَنَا لرسول الله يه وخ فظتا 
لحديثه)(5), وفى رواية أخرى: «أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول الله له 
وأحفظنا لحديثه)(*)2. 
ویشهد له آبي بن كعب کت فیقول : «إن آبا هريرة كان جریغا علی آن يشال 
رسول الله ا عن آشیاء لا یساله عنها غیره ۱(6). 
وقد ذکر الباحث شهادة طَلْحة بن عبيد الله القرشي نت له في بداية الکلام 
عن آثر هل الصْفة العلمی . 
وسبعون حديثًا)(7), a A,‏ اماط ‏ اتات ۱۱ 
نهاية عهد الخلفاء الراشدین» ص۱۱۱ . 
(۲) الذهبي سير آعلام النبلای ج“ ص٩۰۷‏ . 
(۳) الصدر السابق» ۲ ص ۹٩‏ . 
(4 ) آخرجه الترمذي في سننه. آبواب الناقب. باب مناقب آبي هريرة یف ج۰۱۰ ص ۲۹۱ رقم 
6 . 
(5 ) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۲ ص ۳۱۳ . 
(5) أحمد بن حنبل» المسندء ج۱6 ص 61۵ رقم ۲۱۱۵۲ . 
(۷) الذهبي» سير أعلام النبلای ج27 ص ۱۳۲ . 
(۸) الصدر السابق» ج۰۲ ص ٥۷۸‏ . 


۰ 


ان االاالاالاان الا صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وما كان ذلك ليكون لأبي هريرة لولا توفيق المولى عز وجل» ثم ملازمته 
للمصطفى ميه » وبركة دعاء الرسول عله له. فقد روى الحاكم في «الستدرك » من 
حديث زيد بن ثابت قال: «وكنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبى له » فقال: 
ادعواء فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي ل ثم دعا أبو هريرة» فقال : اللهم إني 
أسألك مثل ما سالك صاحباي» وأسألك علما لا ینسی» فأَمّنَ النبي لله . فقلنا: 
ونحن كذلك يا رسول الله» فقال: سبقکما الغلام الدوسي)(١2.‏ 

وكذلك الحديث الذي رواه آبو هريرة نفسه قال : «قلت: يا رسول الله إني 
أسمع منك حدیثا کفیرا آنساه . قال : ابسط رداءك . مبَسَطَّه» قال: قرف بیدیه, 
ثم قال : ضمه. فضممته فما سيت شيعا بعده »(۲). 

ومن الکثرین من رواية حدیث رسول الله تله من أهل الصْفّ عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء فقد قال عنه الامام الذهبی رحمه الله: «روی 
علما كثيرا نافعا عن النبي ته ۳۱6 وقد بلغ عدد أحاديثه فى مسند بُقى بن 
مخلد «ألفان وست مئة وثلاثون حديثا بالکرر»(؟). 

ركه ایض اد اتو عمد سعد بن مالك الخدري لیف فقد «حدث عن 
النبى ع فأكثر وأطاب)2)00. وكذلك عبد الله بن مسعود روز ی فقد «روى 
علما کثیرا:(7) وله عند بَقَي بالکرر « ثماني مئة وأربعون حديثا)("). 


(۱) ابن حجرء فتح الباري» ج ۰۱ ص ۲۱٠٣١‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب العلم باب حفظ العلم» ج۰۱ ص ۰۲۱ رقم ۰۱۱۹ 
(؟) الذهبي» سير علام النبلای ۲ ص ۰۲۰۶ 

٤ (‏ ) الصدر السابق» ۰۳ ص ۲۳۸ . 

ره ) الصدر السابق» ج۳ » ص .١59‏ 

٦ (‏ ) الصدر السابق» ج١2‏ ص 11۱ . 


(۷) الصدر السابق» ۰۷ص ٤1۲‏ . 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة uuu‏ 


ا لمغازي والسیر : 

كان الصحابة - رضوان الله علیهم ‏ یعلمون آولادهم مغازي رسول الله عله 
وممن تصدی لتعلیم هذه الغازي والسیر من صحابة أهل الصّقّة صهیب بن 
سنان وء فقد كان یقول : «هلمّوا نحدثکم عن مغازینا؛ فأمًا أن آقول : قال 
رسول الله يه . فلا »۲۱۱ 
آثر أهل الصّفّة في نشر الكتابة وتعليمها: 

بوك ار ا ع امس ور ا 
أبعادها ومضامينها وآثارها في غياب الوسيلة الأهم» والطريقة الأمثل للتعلمى ألا 
وهي وسيلة الكتابة» بل على العكس من ذلك» فإن هذه الوسيلة في ظل هذا 
الزخم العلمي المتدفق» ستجد حتما ‏ طریقها إلى الازدهار والانتشار. 

للك تجن جا البصبا را کریما معا غمادة بن الصامت رلته يفول عن 
نفسه: «علّمت ناسا من أهل الصّفّة القرآن والکتابة »(۲) الحديث . 

ولا شك في أن هذه اجموعة التي تعلمت الکتابة على ید عبادة قد مارست 
بدورها دور العلم نحو عدد من أهل الصّقّة أو آبناء الصحابة رضوان الله عليه 
خرصا أن الرسول عَيْتْهُ والخلفاء الراشدین قد تبنوا سياسة تعليمية ملموسة لتعلیم 
الكتابة» ونشرها بين الناس» سياتي الباحث على ذكر شواهدها وآثارها فيما بعد . 

ولكي نعرف حج الاثر الذي اجدتع مدرية أل الصخة في حشر وتطايم 
الكتابة» فقد عمد الباحث إلى لقاو نة وين فاكمة اما الصحابة الكرام المعدودين 
في أهل الصّقّة وبين قائمة أسماء الكُتّاب في ذلك العهد(۳) التي تجمعت لدى 
(۱) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰۳ ص ۲۲۹ . 
(۲) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب ال جارق باب في كسب العلم» ج٩۰‏ ص ۰۲۲۱ رقم ۰۳۱۳ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب التجارات باب الأجر على تعلیم القرآن ج۰۲ ص ۰۷۳۰ 


رقم 92 وأخرجه أحمد فى مسنده» ج1 ۱» ص c41‏ رقم YYoAA‏ . 
(۳) انظر: فصل «الكَتبة فى ذلك العهد » فى آخر الرسالة . 
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الباحث من خلال قراءاته في العهد النبوي والراشدي» وكانت نتيجة المقارنة أن 
اک اداح هراعد نو که على فة الخد عفر مایا من اهن الس اة 
بل إن أحدهم قد عرف الكتابة العربية قبل الإسلام» وقد عد أربعة منهم رضي الله 
وهذا لا يعني بالضرورة أن بقيّة أهل الصّفّة يجهلون الكتابة العربية» وفيهم من 
فيهم من العلماء» والقرای والفقهای والفرضيين» وغير ذلك من العلوم التي قد 
تستلزم معرفة الكتابة العربية» ولكن الباحث یذ کر ما وقع تحت يده من الشواهد» 
وهؤلاء الكتاب من أهل الصفة هم على النحو الاتي : 
۱- أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري: 
ذكر في « تاريخ الطبري (۱) أن جندبا كتب (صلح آذربیجان )» وذلك في سنة ۲۲ ه. 
۲- حذيفة بن اليمان: 
ذكرت المصادر أنه كان يكتب خرص ثمار امحجاز(۲ وقد كان من كُتَاب 
النبي عله وقد ذكره من ضمن كتابه كل من: ابن عبد البر(۳ والثعالبي(*» 
والقرطبي*» وابن حديدة الا نصاری(۱). 
۳ - أبو ريحانة شمعون الأزدي : 
ذكر أبو الحسين الرازي عن شيوخه الدمشقيين: أن آبا ريحانة شمعون الأزدي 
وولده كانا من كتاب الدمشقيين» وهو أي آبي ريحانة أول من طوى الطومار 
وکتب فيه مدرجا مقلوبا(۲). 
(۱) الطبري تاريخ الطبري» ج۰۲ ص 0۰-۵۳۹ . 
( ۲ ) السعودي. التنبیه والشراف» ص ۰۲۰۱ وابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» ج4» ص4 74 . 
(۳) انظر: ابن حديدة الأنصاري» المصباح الضيی جا » ص ۰۱۷ 
( 4 ) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۸۸. 
(ه ) الصدر السابق» ج ۰۱ ص ۸۸. 
٦ (‏ ) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۸۸. 
(۷) ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج۲۳٠‏ ص ۰۱۹۸ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج۳» ص ۲۹۰ . 
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: أبو عبس» عبد الرحمن بن جبر الأنصاري‎ - ٤ 

صرح ابن قتيبة رحمه الله في «المعارف) : أن أبا عبس عبدالرحمن ابن 
جبر كان يكتب بالعربية قبل الإسلاء(١2.‏ ومن احتمل أن يكون قد ساهم مع 
عبادة بن الصامت في تعلیم آهل الصفة الکتابت میا كان من کتاب 
النبى ع(۱). 

ه - آبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

فقد جاء في الأثر عن أبي هريرة كرف قوله #كافن ای الس د 
أكفر حدیثا عنه متي» إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا 
أكتب)2)20., 

وفي قوله هذا إشعار بأنه كان یتقن الكتابة» ويؤيد هذا الإشعار بيانه له في 
رواية آخری سبب عدم الكتابة وهو نهي الرسول ميه وليس عدم معرفته الكتابة» 
حيث يقول: «ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله عه مني إلا ما كان من 
عبدالله بن عمروء فإنه يكتب بيده ويعي بقلبه» وكنت أعي ولا أكتبء استاذن 
رسول الله يله في الكتاب عنه فأذن له »۱*). 

ويؤيدهُ ‏ ایضا ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية» قال: 
« تحدث عند آبي هريرة بحدیث» فاخذ بيدي الی بیته فارانا کتبا من حدیث 
النبي َيه » وقال : هذا هو مکتوب عندي»(؟). 
(۱) ابن قتيبة» العاروف» ص ۰۳۲۰ وابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۳ ص ۰ه 
( ۲ ) الباقلاني الانتصار» ص ۲۷٤‏ . 
(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم باب كتابة العلم» ج١»‏ ص ۲۰۱ رقم ۰۱۱۳ وأخرج 

-نحوه -الترمذي في سننه» أبواب المناقب» باب مناقب آبي هريرة مر ج۰۱۰ ص 23504 رقم 
۰ وأخرج - نحوه - الدارمي في سننه» باب من رخص في كتابة العلم» ج۰۱ ص ١١5‏ . 

(5 ) آخرجه آحمد في مسندی ج٩‏ » ص ۱5۵ رقم ٩۲۰۲۳‏ . 


ره ) ابن حجر» فتح الباري» ج۰۱ ص ۲۰۷ . 
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قال ابن عبد البر رحمه الله في معرض كلامه للجمع بين الروايتين: «وعکن 
الجمع بأنه لم يكتب في العهد النبوي» ثم كتب بعده»(۱). 

1 - أبو سلمةء عبد الله بن عبد الأسد بن هلال انخزومي : 

كان من كتاب النبي َه وقد ذكره في عداد كُنّابه مه كل من: ابن 
مسکویه( "۲ وأبي محمد الدمياطي( ۳ وابن سيد الناس(*) والاًنصاري(؟) . 

۷ - آبو موسی» عبد الله بن قيس الأشعري 

دل على اتقانه الكتابة كتابته لصلح أصبهان في سنة ١‏ ١ه‏ فقد أورد الطبري 
في « تاريخه) نص ( صلح أصبهان )» وفي آخر كتاب الصلح « كتب وشهد عبدالله 
ابن قيس)(١2.‏ 

۸ - عقبة بن عامر بن قيس الجهني : 

قال أبو سعيد بن يونس: « کان قا رئاء عالماً بالفرائض والفقه» فصيح اللسان» 
شاعرا کاتبا: وهو آحد من جمع القرآن قال : ورایت مصحفه عصر علی غیر 
تألیف عثمان» وفي آخره : کتبه عقبة بن عامر بیده»۲۱). 

وقد رجح محمد مصطفی الأعظمي(* أن یکون عقبة ضمن کتاب النبي يله 


تیدا في هذا العرتجيح على ابر الدع ذكره ابن سعد وه الله فى فاته 


(۱) ابن حجر فتح الباري» ج ١ء‏ ص ۲۰۷ . 

(۲) انظر: ابن حديدة الأنصاريء الصباح الضيء ج١ءص‏ ۰۱5 والناوي العجالة السنية» ص41 ۲. 

(۳) انظر: ابن حديدة الأنصاري» الصباح الضيء» ج۰۱ ص ۱۱ 

٤ (‏ ) اين سيد الناس» عیون الأثر» ج۰۲ ص 1١7‏ . 

( 5 ) ابن حديدة الأنصاريء الصباح الضيء» ج۰۱ ص ۱۱5 

٦ (‏ ) الطبري» تارد يخ الطبري» ج۰۲ ص ٥۳۲‏ . 

(۷) ابن جحي الإغيياية في بير الصحابت ج4» ص 4۲۹ . وقال الكندي في ترجمته : «وكان عقبة قارتًا 
فقیها مفرضا شاعرا له الهجرة ة والصحبة والسابقة». انظر : الكندي» تاريخ ولاة مصر» ص۳۵ . 

(۸) کتاب النبي یله » ص۹۳. 
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صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة ۱۵/۱۵۱۱۱۱۵۱ 
حول نص الإقطاع الذي آمر بكتابته الرسول عله لعرسجة بن حرملة الجهني» 
وكتب في آخره: «وكتب عقبة وشهد .2١()‏ 

٩‏ - آبو اليسر» كعب بن عمرو الأنصاري: 

جاء في صحيح مسلم : أنه كانت له ضمامة من صحف يكتب فيها ما له من 
مال عند الاخرین(۲). 

ب 2 ا مال اناري 

يقول عن نفسه عندما ساق قصة تخلفه عن غزوة تبوك المشهورة والمذ كورة في 
الصحيحين: «... حتى إذا جاءني اي رسول ملك عَسّان - دفع لي كتاباً من ملك 
RE CEE‏ ۱ 

. آبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح‎ - ١ 

وبعد» فقد ظهر لنا ماهية هذه الصفة ومن هم أهلهاء وكيف كانت مدرسة 
علمية متميزة» كان لها أثرها العلمي والفكري الرائد في أجيال المسلمين التعاقبة 
وكيف حفظت هذه المدرسة ثروة الأمة الاسلاميت ومصدر وجودها وعزها. من 
كتاب وسنة» وأحكام وحدود» وفقه وقضای ولغة وأدب» وأخلاق وسلوك وكيف 
ساهمت في نشر وتعليم الكتابة العربية. 

ولكن هل كانت هذه المدرسة هي المدرسة الوحيدة في تلكم المدة؟ أم كانت 
هناك مدارس أخرى؟ . 
المدارس الأخرى: 

لقد كانت هناك مواضع أخرى تعد إلى حد كبير مركزا فيا ول اا 
أشبه ما يكون بالمدرسة» ومنها ما ذکر في الخبر الذي أخرجه الإمام أحمد في 
(۲) صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل» ج4» ص ۰۲۳۰۱ رقم ۰۳۰۰ 


(۳) الذهبي. تاريخ الإسلامء الغازي» ص 19۰ . 
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اننال ااام الا الا صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
مسنده : «عن ثابت أنه قال : كتا عند أنس بن مالك فکتب کتابا بين آهله فقال : 
اشهدوا یا معشر القرای قال ثابت : فکانی کرهت ذلك فقلت : يا آبا حمزة لو 
سمیتهم باسمائهم؟ قال : وما باس ذلك إن أقل لکم قراء؟ آفلا حدئکم عن 
إخوانكم الذین كنا نسمیهم على عهد رسول الله عه القراء؟ فذ کر آنهم کانوا 
سبعين» فکانوا إذا جنهم اللیل انطلقوا إلى معلّم لهم بالمدينة» [ وفي روایة(۱) 
«انتحوا ناحية من الدینة» ] فيدرسون الليل حتى يصبحواء فاذا أصبحوا فمن 
كانت له قوة استعذب من الماء» وأصاب من الحطب ٠")‏ الخبر. 
وكما قال ابن الأثير الجزري رحمه الله: «المَعْلَم) ما جعل علامة للطرق 
ا 2 ره 1 لف N‏ 
واحدود مثل : أعلام الحرم ومعالمه المضروبة عليه . وقیل «المعلم» : تن 
فهذا إذن مرکز دراسی» تعلیمی» مسائي آخر معلّم إما بسقيفة وإما ببناء مضروب 
عليه أو باشارق یجتمع فيه ثلةٌ مباركةٌ من أصحاب الرسول عه للتدارس والتعلم. 
وقد استخرج علي الخزاعي رحمه الله في « تخريج الدلالات السمعية) اتخاذ 
الدارس(*) ها ذکره الواقدي وتبعه فیه ابن عبد البر رحمه الله(؟ من أن 
عبدالله ابن أم مکتوم الأعمى القرشی العامري قدمها [ أي الدينة ] بعد بدر بيسير» 
ُنزل ( دار القراء) . 
وقد أيده في هذا الاستخراج» العلامة عبد الحي الكتاني رحمه الله( ۲ وقد 
(۱) آحمد بن حنبل» المسندء ج۰۱۱ ص۱۸۷ رقم ۰۱۳۳۹۲ 
(۲) انظر : الصدر السابق» ج۰۱۰ ص 0-446 رقم ۱۲۳۲ . 
(۳) ابن الا ثیر اجزري. النهاية في غريب الحديث والاثر ج۳ ص ۰۲۹۲ مادة «علم »» وانظر: ابن 
منظور لسان العرب» ج۰۱۲ ص ۰۱۹ مادة: «علم». 
( ه ) ابن عبد الب الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج۳ ص 5917 . 


(5 )الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» ج۱) ص5ه . وقد جمع العلامة الكتاني 
بين روايتين مختلفتين ذكرهما ابن عبد البر حول هجرة عبد الله ابن أم مکتوم مرو = 
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صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة و الخلافة الراشدة وراه 
أوضح ابن سعد رحمه الله في «طبقاته» أين تقع ( دار القراء ) هذه فقال: «قدم 
[ أي عبد الله ابن أم مکتوم] المدينة مهاجرا بعد بدر بیسیر فنزل دار القراء )» 


وهي دار مخرمة بن نوفل)2'7. 
دار «رملة بنت الحارث): 


إن تكرار ذكر هذا الوضع في «السيرة النبوية» مرات عديدة» وفي مناسبات 
مختلفة» ولأغراض اجتماعية متباینة(۲) يخرج هذه الدار من صفة الخصوصية إلى 
صفة العمومية» ومن ما هو « شخصى ) إلى ما هو «(رسمىي). 
بعبارة آخری» لم تكن هذه الدار تستغل في عدد من وظائف الدولة الإسلامية 
الفتيّة» إلا لكونها أشبه ما تكون بمعلم من معالم تلك الدولة» وليست دارا خاصة. 
وقد كانت هذه الدار عثابة ( سجن )20 للمذنبين فى بعض الأوقات» وفى 
أوقات أخرى ( دار لضيافة الوافدین)(*) . 
= وجعلهما رواية واحدق فقال العلامة الكتاني ما نصه: «قدم المدينة مع مصعب بن عمير بعد 
بدر بيسير فنزل دار القراء » فوجه الخطا ظاهر فى هذا النص» حيث أن الثابت أن مصعب بن 
عمير َة قد بعثه النبى عَيه إلى الدينة قبل الهجرة النبوية» ليعلّم الناس» وينشر دعوة 
الإسلام» وقد أشار الباحث إلى ذلك في بعثات المعلمين في عهد الرسول 46 . 
فقيل: كان من قدم الدينة مع مصعب بن عمير قبل رسول الله عله . وقال الواقدي: قدمها بعد 
بدر بيسير» فنزل دار القراء ) . انظر: ابن عبدالبر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج37 ص ۰.۹۹۷ 
(۱) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج4» ص ۲۰6 وانظر: الأصفهاني» حلية الأولياءء جاص ٤‏ . 
(۲) وقد أشار إلى هذا التكرار ابن حجر في «الإصابة » بقوله : «وتکرر ذكرها في السيرة». انظر: 
ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۸» ص ٠٤١‏ . 
)ان تصول کون هه ار شا ) د ی لسع الطیقات الكبرى: ج۲» ص ۰۱۱۱ 
وجلاء ص ۱۰۱ فقد استمرت هذه الدار تؤدي هذه الوظيفة حتی عهد عمر بن الخطاب م . 
وانظر: ابن الا ثیر الجزري» آسد الغاب ج۰۷ ص ۱۱۰ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابت 
ج۸» ص ۰۱۰ وفي الصدرین الا خیرین ذکر حبس بني قريظة فیها . 
(4) انظر حول کون هذه الدار ( دارا للضيافة): ابن سعدء الطبقات الكبرى» جا ص ۰۲۹۹ 
TYE TIT ۵‏ 
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انار صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وما يهم الباحث هنا هو أن معظم نزلاء هذه الدار هم من الوفود التي آقبلت 
للقاء رسول الله يله واعلان الطاعة له» والاعان برسالته» وتعلم أحكام الدين 
الجديد» من صلاة وصیام. وفرائض الصدقات . .. إلخ» فلا یستبعد أن تکون هذه 
الدار -مع کونها دارا للحبس أو للضيافة مركرًا تعلیمیا لنزلائهاء ووعاء تفقيفيًا 
وتا ارو ها زوس اش هو رو رات سر اد 
التعلیم في بعض الصادر. فنجد أن ابن سعد رحمه الله يروي في «طبقاته» أن 
وفد بني حنيفة نزلوا دار رملّة بنت الحارث» وأجريت عليهم ضيافة. .. ثم يقول: 
«وكان رحال بن عنقوة ‏ أحد أعضاء هذا الوفد ‏ يتعلم القرآن من أُبّي بن کعب »(۱). 
ونجده ‏ أيضا ‏ يروي عن وفد «الرهاویین» فيقول: « .. . فنزلوا دار رَمْلّة بدت الحارث» 
فأتاهم رسول الله عه » فتحدث عندهم طویلا .۲۲۱۰ ثم يقول: «... فأسلموا 
وتعلموا القرآن والفرائض ...» إلى غير تلك الإشارات التي سيأتي الباحث الآن 
على ذكر بعض منها في مبحث «١‏ تعليم الوفود»). 
تعليم «الوفود): 

لم يكن لمعظم قبائل الجزيرة العربية من بد في أن تعلن الطاعة لرسول الله يله 
ول عل امداق "الاين اننا جا به بعر أن دق نالسر ایک ود 
دخوله إلى مكة» موطنه الأول في العام الثامن للهجرة فاتحاء منتصراء معلنًا بذلك 
بداية عهد جدید. وتمكين أمة عظيمة» كان لها أكبر الأثر في تحديد معالم 
التاريخ. وخاصة أن تلك القبائل كانت تقدم رجلا وتُوْخّر أخرى في اتّباع هذا 
النبي» واعتناق دينه الجديد» وجعلت افص في ذلك نتيجة سم الأخيرة بينه 
وبين قومه . 

وقد كانت هناك وفود عربية قد أقبلت للقاء الرسول عَيلهء واعلان اسلامها قبل 
(۱) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۱ » ص ۳۱۱ . 
(۲) الصدر السابق» ج۱ ص ۳٠٤‏ . ولن یکون حديث رسول الله مه لهم, الا تعلی‌ما وارشادا 


وتوجیها وتذ کیرا. 
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صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 


الفتح» مثل : وفود « آشجع»۲۱» و« سعد بن بکر »۲۱ و«مزينة )(") حيث أقبلت 
في العام اخامس من الهجرة» ووفد «بني )2۱7 ووفود «الشعریین »۰۲*2 
و« خشین ۱(6 ۲ و« دوس »(۲) حيث آقبلت في العام السابع من الهجرة. وهناك من 
۰ 530 ۳ ۰ چا ۳۳ 5 3-3 5 ۰ 5 ۸ 
الوفود من أقبلت في نفس عام الفتح» العام الثامن من الهجرة» مثل وفود: « ثعلبة)( ( 
( مقدمه عه من الجعرانة )» و« صداء»(۱) و«عبد القيس)(١١)‏ و« ثقیف (۱۱) 
و 5-5 ۲ اله 2 ١‏ 5 5 
( بعيد الفتح)» ووجرم)('١2‏ ( بعيد الفتح )» وهسلیم»( ۲۲۳ قبيل الفتح) . 
ومن الطبیعی أن تنشط الحركة التعليمية كلما أقبل وفد من هذه الوفود. 
خلال تلك الأعوام» وتزداد هذه الحركة نشاطا كلما زاد عدد هذه الوفود وزاد عدد 
أعضائها. 
فقد كانت هذه الوفود تمكث بعد إسلامها مدة من الزمن(*۱) تتعلم خلالها 
القرآن والفرائض والعبادة والسنن. 
١(‏ )ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۳۰۰ وابن کثیر البداية والنهاية» جه ص ٩۷‏ . 
(۲) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج ۰۱ ص ۲۹۹ . 
(۳) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۰۲۹۱ وابن كثيرء البداية والنهایت جه ص 15 . 
(4 ) ذکر الواقدي: أنّ رسول الله يله بعشهم يرصدون عیرا لقريش قدمت من الشام؛ فاستدل ابن 
كثير من هذا القول تقدم وفادتهم على الفتح . انظر : ابن کثین البداية والنهایت جه ص ٩۳‏ . 
(ه) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۰۳۸ وابن کثیر البداية والنهاية» ج٥»‏ ص ۰۱۰۰ 
٦ (‏ ) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۳۲۹ وابن کثیر. البداية والنهاية» جه ص ۰۱۰۰ 
( ۷) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۷ ص ۰۳۹۳ وابن كثير» البداية والنهاية» ج20 ص ۰۷۳ 
(۸) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۲۹۸ وابن کثین البداية والنهایق جه» ص ٩٤‏ . 
)٩(‏ ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۳۲5۰ . 
(۱۰) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۰۳۱-۳۱4 وابن کثیر البداية والنهایف جه.» ص 6٠‏ 
(۱۱) ابن شَبْة» تاريخ الدینت ج۲» ص ٠٠١‏ . 
(۱۲) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۰۳۹۱ 
(۱۳) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۰۳۰۷ وابن كثيرء البداية والنهاية» جه »ص ۹۷ . 
(۱6) قد اختلفت الدة الزمنية لکوث الوفود في الدينة من وفد لآخر حسب حال کل وفد وظروفه- 
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فهذا وفد ا ا فاسلموا 
واجازهم الرسول عه كما ب يجيز الوفد. وتعلموا القرآن والفرائض» ورجعوا إلى بلادهم. 

والشيء نفسه حدث مع قوم ال قرع بن حابس» فقد «أسلمواء وأقاموا عند النبي 
َه يتعلمون القرآن» ویتفقهون في الدين» ثم آرادوا اشروج إلى قومهم 
فأعطاهم رسول الله عه وکساهم »۲۱). 

وكذلك وفد «بهراء» من اليمن «آتوا النبي ينه » فأسلمواء وتعلموا الفرائض 
والسنن »۱ ۲۲ . 

وتشیر بعض الصادر إلى أن الرسول عله قد أسند مهمة تعلیم بعض الوفود إلى 
أحد أصحابه» وشاهد ذلك ما آخبر به ابن سعد رحمه الله في «طبقاته ) بسنده 
SS‏ «قدم وفد غامد على رسول الله ته في شهر 
رمضان» وهم عشرق فنزلوا ببقيع العرقد» ثم لبسوا من صالح ثيابهم» ثم انطلقوا 
إلى رسول الله عله » فسلموا عليه؛ وأقروا بالإسلام» وكتب لهم رسول الله عله 
كتابا فيه شرائع الإسلام» وأتوا أي بن كعب فعلمهم قرآناًء وأجازهم رسول الله 
ينه كما يجيز الوفد» وانصرفوا»(*). 

وفي بعض الأوقات كان عله يجمع بين تعليمه هو بذاته الوفود» وبين إسناد هذه المهمة 
إلى أحد من الصحابة» وهذا ما حدث مع وفد خولان» حيث «سألوا رسول الله عه عن 
= فقد مكثت بعض هذه الوفود عشرة أيام» مثل: وفدي «الازد» و«عبد القيس»» ومكث وفد 

«بلي » ثلاثة أيام» ومكث وفد « ثقيف) سنة کاملة» ومعظم هذه الوفود لم تقطع المصادر بمدة 

زمنية محددة لمكوثهاء بل أطلقت القول بأنها كانت تمكث «ایاما» مثل وفود: حنيفة» 

وخولان وبهراءء والرهاويين» وسلامان» وعذرق وغامد . «انظر جدول الوفود: ملحق رقم؟ ). 
(۱) انظر: ابن سعد الطبقات الکبری» ج١»‏ ص ۳4 والطبقة الرابعت ج۲» ص ۰۷۷۰ وابن 

عساکر تاريخ دمشق» ج1٤‏ » ص ۱5- ۱۷. 
(۲) الاصفهاني الاغاني» ج٤‏ » ص 1١65‏ ۱6۷ . 


(۳) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۳۳۱. 
(4) الصدر السابق» ج ۱ ص ۳۵ . 
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5-5 ۱ : ۲ ۲ الام سج ۱۳ 
أشياء من أمر دينهم» فجعل يخبرهم بها وأمر من يعلمهم القرآن والسنن)( ٤‏ 
وقد كانت هذه الوفود -فیما يبدو تخضع للتقييم الستمر لمستوى التحصيل 
العلمی» والحرص عليه من قبل الرسول َيه وصحابته الکرام ویظهر لنا ذلك بجلاء في 
قصة وفد ثقیف(۲)» حيث يروي لنا الطبري ‏ رحمه الله فى أحداث السنة التاسعة أن 
وفد ثقيف «لما أسلموا وكتب لهم رسول الله ييه كتابهم مر عليهم عشمان بن أبي 
العاص» وكان من أحدثهم سناء وذلك أنه نه كان أحرصهم على التفقه في الاسلام 
وتعلم القرآن» فقال ابو بکر لرسول الله 4 نا رسرل:الله: إلى قد رايت هذا الغلام 
فيهم من آحرصهم على التفقه في الإسلام» وتعلم القرآن »۲۳۱ . 
وفي « تاريخ المدينة) لابن شبّة أن « رسول الله عه استعرضهم. فَفَضلهم آحدهم 
بسورة البقرة وسورة معها» فأمره عليهم» وقال: إنك لأحدثهمء ولكني أمرتك 

و رادي عرسا افاي لخر 

وكأنّي بالرسول تله ؛ ورفيقه كيني فضلاً عن التقییم تدان أن ِرسّخًا في 
عقل ووجدان كل داخل في هذا الدين بأن العلم اشاش ثان من أساسي التمايز فيه 
ومن الوفود التى مکثت تتعلم فى الدينة مدة من الزمن وفد «بلي»» فقد 

(۱) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۳۲. 

(۲) كان أعضاء هذا الوفد» هم «عبد ياليل بن عمرو بن عمير» وعثمان بن أبي العاص وبشير بن 
عبد ذهمان أخو بني سار وأوس بن عوف أخو ب بني سالمء وئمیر بن خَرَشة بن ربيعة أخو 
بلحارث, والحكم بن عمرو بن وهب ابن معتّب» وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتّب4. 
انظر : الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص ٠۸١‏ . 

(۳) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص 181١-١8٠١‏ . وفي ثناء أبي بكر نت على هذا الغلام إشارة 
سيف زازتها راون وباي DL‏ تبروا ا ل 
كان یختلف إلى رسول الله عله مرارًا حتی فْقه وعلم وكان إذا وجد النبي َه ييه نائمًا عمد 
لأبي بكر رة . انظر: ابن شبة» تاريخ المدينة» ج۲» ص ۰۲ 6٠‏ 


( 4 ) ابن شَبْة» تاريخ المديئة» ج۲» ص ۵۰۱ . 
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«أسلم القوم وسألوا رسول الله عله عن الضيافة» وعن أشياء من آمر دينهم» 
فاجابهم »۱۱ وكذلك وفد «جرم» فقد « تعلموا القرآن وقضوا حوائجهم)('©2. 
فسال النبي عه واغلظ له في الساله وساله عن شرائع الاسلام »۳۱). 
ولما «صلی الظهر يَلْلْهُ فى أحد الأيام من شهر شوال من العام العاشر للهجرق 
الأحكام» وعن الرقی ...»۲*۱ . 
وساله عه وفد جیشان عن آشربة تکون بالیمن» فسموا له البتع من العسل» 
والمزر(؟) من الشعير"). وجلس إليه به وفد الصٌدف وسالوه عن أوقات 
الصلاة( ۲ وسأله - ایضا -وفد عذرة عن آشیاء من آمر دینهم فاجابهم فيها(*). 
ولم تكن تلك الا سعلة والاستفسارات والاجابة علیها إلا جزءا من العملية 
التعلمية الخاصة بوفود العرب» وإذا عرف أن عدد وفود العرب القادمة على رسول 
الله عه قد بلغ قرابة « السبعین» وفدا(٩)‏ عرف من ذلك مدی ما كانت تمثله تلك 
الوفود من مظهر فعال من مظاهر الحركة التعليمية خلال سنوات الوفادة احتلفة التی 
كيه الباحت قفا 
(۱) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۳۳۰. 
١١‏ ) المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۳۱۰ 
(۳) المصدر السابق» ج١»‏ ص ۲۹۹ . 
(4 ) المصدر السابق» ج۰۱ ص ۳۳۲. 
ره ) البتع: نَبيذ العسل وهو خمر أهل الیمن» وقد تحرك التاء . والمزّر: نبيذ يتخذ من الذرة. وقيل: 
مادة: «بتع»» وج4» ص۳۲4 مادة: (مزر). 
٩ (‏ ) انظر : ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۳۹۹. 
(۷) ابن کثین البداية والنهاية» جه. ص ٠٠١‏ . 
(۸) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۳۳۱. 
٩ (‏ ) انظر : الصدر السابق» ج١.‏ ص ۲۹۱ - ٠١۹‏ . 
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التعلیم الفردي: 

أما بالنسبة لسياسة التعلیم الفردي» فکان َيه سيد الخلق واعلمهم بأحوالهم 
وکان بعلم عله أن آفوی وسائل الاتصال والتاثیر وسيلة الاتصال الشخصي أو 
الفردي. 

فقد کان که حریصا علی تطبیق هه السباسة التعليمية» وعلی آن یمود 
عملية تطبیقها بنفسه وخاصة في بداية دعوته. 

ونری حرصه تله في ذلك واضحا وجلیا في حدیث عبد الله بن مسعود فة 
الذي قال فیه : « كنت یافعا آرعی غتما لعقبة بن آبي معط بمكة فاتی علي رسول 
الله تيه وأبو بكرء وقد فُرا من المشركين» فقالا: يا غلام» هل عندك لبن تسقینا؟ 
قلت : إِنْي مُوْنَمّن ولست بساقيكما . فقالا: هل عندك من جذعة لم ینز علیها 
الفحل؟ قلت : نعم فأتيتهما بهاء فاعتقلها أبو بكرء وأخذ النبي تله الضرّع 
فَدّعاء فحفل الطترع» وأتاه آبو بكر بصخرة منقعرق فحلب فيهاء ثم شربا وسقياني 
ثم قال للضَرع : «اقلص » فقلص . فَلَمّا كان بَعد اتيت رسول الله مه فقلت : 
عَلّمني من هذا القول الطيّب» يعني القرآن . فقال : نك غلام معلّم فاخذت من 
فيه سبعين سورة ما ینازعني فیها احد »۲۱۱ . 

واستمر عبدالله بن مسعود ت ؛ في تَلَقّي العلم والقرآن من الرسول يِه ؛ إلى أن 
انتقل الرسول ته إلى الرفیق الاعلی . مغلا بذلك نموذجا حیا لسياسة التعلیم 
الفردي التي قادها الرسول الصطفی عَيْه . 

وهذا ما رواه شقیق بن سلمة قال : « خطبنا عبد الله بن مسعود. فقال : والله 
لقد آخذت من في رسول الله مه بضعا وسبعین سورة» والله لقد علم أصحاب 
النبي له أني من أعلمهم بکتاب الله وما آنا بخیرهم . قال شقیق: فجلست في 
(۱) الذهبي تاريخ الاسلام السيرة النبویة» ص ۲ ۱۳-۱؛ وأخرج -نحوه -أحمد في مسنده» 

ج٤»‏ ص ۰۲8۹ رقم 14۱۲ . وقال محقق السند : «إسناده صحیح»» ج۰۳ ص ۵۰۵ رقم 


. 
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الحلّق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول ال اراي رواية آخری یرویها 
مسروق : «قال عبد الله [ أي ابن مسعود] وة والله الذي لا إله غیره ما أنزلت 
سورة من کتاب الله إلا وأنا اعلم أ ین أنزلت» ولا أنزلت آيةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلم 
فيم أنزلت» ولو اعلم آحدا اعلم مني بکتاب الله تبلْغه الابل ترکبت إليه)("2. 

ومن النماذج ال خری في هذا السیاق ما رواه «الزبیر بن بكار في آخبار الدينة 
عن عمر بن حنظلة أن مسجد بني ريق آول مسجد قرا فيه القرآن وآن رافع بن 
مالك تما لقي رسول الله عله بالعقبة آعطاه ما أنزل عليه في العشر سنين التي 
خَلَتَء فقدم به رافع الدينة ثم جمع قومه» فقراً علیهم في موضعه [ أي موضع 
مسجد بني زریق ]» قال : وعجب النبي يله من اعتدال قبلته »۳۱ وحکی ابن 
إسحاق أن رافع بن مالك أول من قدم الدينة بسورة یوسف(؟). 

وما قضاه رسول الله مه مع رافع بن مالك من وقت لتعلیمه قرآناً نزل خلال 
عشر سنوات كاملة إلا دلیل قوي على حرص الرسول عله الشديد على تعلیم كل 


راغب في هذا الدین» محب له . ومن اهتم الرسول عه بتعلیمهم أي بن كعب 
وه » فقد قال عمر بن الخطاب ره : «أبي أَفْرَؤناء ولا لندع من لحن أبي» وأبي 


م مر ار ير 0 


یقول : آخذته من في رسول الله تنه فلا از ترکه لشيء. )260, 


7 زاين 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي عه ج29 
ص5 4.» رقم ٠‏ 

( ۲ ) الصدر السابق» ج9» ص4۷ رقم ۰۰۰۲ 

(۳) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۲“ ص ۳۷۰ . وقد جاءت العبارة الا خيرة في کتاب 
« التراتيب الإدارية » للعلامة عبد الحي الكتاني على النحو الاتي : «وعجب النبي عَيهُ من اعتدال 
قلبه » جاعلاً الضمير عائدا على رافع بن مالك وقد نقل الباحث ما آثبته ابن حجر من ان الكلام 
نی ا نجه لا قران بن مالك 

( 4 ) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۲» ص ۳۷۰. 

(ه ) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب المَراء من أصحاب النبي يله ج۹» 


ص ۷ . 
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واستمر الرسول عله يقود عملية التعلیم بنفسه ولا سیما في العهد الكي - 
حتی |ذا ما مت الهجرق واشتد ساعد الدعوة الاسلاميت واستوت علی سوقها 
و کثر خریجو مدرسته من الصحابة رضوان الله علیهم آجمعین» وتکاثرت عليه 
مشاغل الدولة الفتية في الدينة المنورة» دفع الهاجر إليه أو الراغب في التعلیم إلى 
آحد صحابته رضوان الله عليهم» وهذا ما یخبرنا به عبادة بن الصامت كز 
فیقول : « كان رسول الله عله یِشْغْل, |ذا قدم الرجل مهاجرا على رسول الله يلل 
دفعه إلى رجل متا یُعلمه القرآن» فدفع إل رسول الله مه رجلاًء وکان معي في 
البیت اعد عشاء اهل البیت فکنت آقرثه القرآن .۲۱۱0۰۰ 

وقد تاتي عملية تکلیف معلم معين من الصحابة بناء على طلب التعلم كما 
حدث مع آبي تعلبة حين قال يحكي عن نفسه «لقيت رسول الله عّ» فقلت : يا 
رسول الله ادفعني إلى رجل حسن التعلیم» فدفعني إلى أبي عبيدة بن الجراح» ثم 
قال : دفعتك إلى رجل یحسن تعليمك وادبك)(۲). 

ویلاحظ من هذا الخبر أنه لا يكفي للمعلم في ذلك العهد أن یکون ملس 
ومتمکنا في العلم الذي یعلّمه فحسب. بل لابد من توافر عناصر نجاحه في الإفهام» 
واسلوب التعليم» وإيصال المعلومة» وهذا یفهم من قوله : « حسن التعلیم» . 

وقد كان فیمن نزل إلى النبي عله من الطائف وردان بن يزيد بن وردان فیذ کر 
أن النبي عله أسلمه إلى بان بن سعید بن العاص؛ لیمونه ویعلمه القرآن(۳). 

وكذلك إبراهيم بن جابر كان عدا لخَرْشّة اللْقفي» وقد نزل إلى النبي عله من 
حصن الطائف في جملة من نزل من عبيدهم أيام حصارهم فاعتقه ودفعه إلى 
سید بن حضير وأمره أن يمونه ویعلمه(*). 

(۱) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۰ ص ۲۳۷. 
(۲) الصدر السابق» ج۰۲6 ص 155 . 

(۳) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» جا 474 . 
٤ (‏ ) الصدر السابق» ج۱» ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 


لقاال صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وقد كان رحال بن عنفوة من وفد بني حنيفة» يتعلم القرآن من آبي بن 
کعب(۱)» كما مر معنا. 

ISS‏ ل یه وافداء فاسلم واجازه 
النبي ۶ عله » وأقام بالمدينة أياما يتعلم القرآن(۲). 

ی ب عي ب و ی ان 
وذلك في عهد الرسول ‏ يه ؛ لانه اسعشهد نله في غروة متة(؟) ولم يكن 
لیعلّم إلا موافقة صريحة أو ضمنية من رسول الله لَه . 

ولا يعني ذلك أن رسول الله عِّه لم يستمر في عملية التعلیم بنفسه» فکیف 
ذلك وقد جعل الولی عز وجل في کتابه العزیز - كما مر معنا في عدد من 
الواضع( *) مهمة التعلیم من مهام رسول الله ميته الأساسية» ویروی في حدیث في 
إسناده ضعف قوله مه : « ...ولا بعثت معلما»(۲۳. وشاهد ذلك الاستمرار ما 
رواه ابن سعد في « طبقاته) أن عبد الله بن عوف الأشج حینما قدم على رأس وفد 
یه كان 0 ا والقرآن» وكان قدوم هذا الوفد 
(۱) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۷ ص 455 . وقد ذکره ابن حجر بالجيم الشددة «رجال ۰4 

وقال : «وضبطه عبد الغني بالهملة قال الأمين: الأكثر على أنه باجیم» . انظر: ابن حجره 

الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۲ ص 445 . 

(۲) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ۰۷ ص 1۳٩‏ . 

(۳) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۹ ص 5۷-۵5 . 

(ه) سورة البقرة: آية ٩‏ ۰۱۲ و١١٠‏ . وسورة آل عمران : آية ۱6 . وسورة الجمعة: آية ۲ . 

١ (‏ ) آخرجه ابن ماجه في سننه المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ۰۷ ص ۰۸۲ 

رقم ۲۲۹ . 
(/) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۰۳۱۵ وانظر حول قصة هذا الوفد : ابن كثيرء البداية 


والنهاية» ج26 ص 6۲-۵۰ 7 


۷١ 


صناعة الکتاب و الكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة uu‏ 


السياسة التعليمية للخلفاء الراشدین: 
الجانب النظري في السياسة التعليمية للخلفاء الراشدین: 

لقد استمر الجانب النظري في السياسة التعليمية في عهد الخلفاء الراشدین كما 
كان على عهد الرسول يه وظلّت توجیهاتهم التعليمية في الحث على التعلم 
تفن اذا و وترسل إلى ن فهذا عمر بن الخطاب شه يحث الناس 
على تعلم السئّةء فيروى عنه أنه قال : «تعلموا السنة والفرائض)(١))‏ ويحث 
نة في مواضع أخرى على تعلم إعراب القرآن: « تعلموا إعراب القرآن كما 
تعلمون حفظه »۰۲۱ ويقول تة : « تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة» وتعلموا 
النسب؛ فرب رحم مقطوعة قد وصلت بمعرفة نسبها »۲۳۱ 

وحول تعلم النسب والقرآن یقول في (حدی خطبه: ويا معشر السلمین؛ تعلموا 
آنسابکم تصلوا آرحامکم» وتعلموا القرآن ثعرفوا به» واعملوا بما فيه تکونوا من أهله)(؟) . 

وكان عمر بن الخطاب مر تة يرسل بالحث على التعلم إلى الأمصارء فهذا عثمان 
الهري یقول : «أتانا کتاب رین تا رة » ونحن بأذربیجان یامرنا بأشياء» 
ويذ کر فیها : تعلموا العربية» فإنها تثبت العقل» وتزيد في الروءة»(۲۳. ویروی عن 
لعفي اله قالع زان عدر قحي لو و أو قال إلى أهل الشام : أن 
عَلّموا أولادكم الفروسية والعوم ورووهم الشعر»("). 

وبلغ من حرصه دة على الحث على التعلم قوله : «لا يبيع في سوقنا هذا إلا 
من تفقه في الدين)("2. 


(۱) ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله. ج۲» ص ۰۱۱۰۲ رقم ۲۳۰۲ . 

( ۲ ) البلاذري» الشیخان آبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وولدهماء ص ۲۳۵ . 

(۳) الصدر السابق» ص ۰۱۹۹ وابن شبّة» تاريخ الدینة» ج۳» ۰۷۹۸-۷۹۷ 

٤ (‏ ) البلاذري الشیخان آبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وولدهماء ص ۲۰۰ . 

(ه) القلقشندي. صبح الاعشی» ج۰۱ ص ۲۰6 . 

٦ (‏ ) البلاذري» الشیخان أبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وولدهما» ص 754 . 

(7) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي عه ج27 
ص۰۲۳ رقم 4817 » والكاندهلوي» حياة الصحابة» ج٤»‏ ص١٠‏ . 


۷۲ 


ایا مارا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وتشیر بعض الصادر إلى مدی التواصل الحميم بين السیاستین النبوية 
والراشدية» وخیر شاهد على ذلك خبر عبد الرحمن بن آبي آبزی الخزاعي» ومفاده 
«أن نافع بن عبد الحارث لقي عمَرَ بعسفان» وکان عمر یستعمله على مکة. قال : 
من استعملت على آهل الوادي؟ فقال: ابن آبزی . قال : ومن ابن أَبْرَى؟ قال : مولى 
من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال : إنه قارىئ لكتاب الله عز وجل» 
وإنه عالم بالفرائض . قال عمر: أما إن نبيكم عه قد قال: ان الله یرف بهذا الكتاب 
أقواما ويضع به آخرین »۱۱). 

وإضافة إلى ما يشير إليه هذا الحديث من التواصل الذ كور آنفاء فإنه يؤكد على 
حقيقة مهمة؛» أكد عليها القرآن الكريم في مواضع عدة» وذكرها الباحث في مواضع 
سابقة» من أن العلم في الإسلام آساس ثان من أساسي التمايز فيه مع أساس التقوی. 

وأخرج ابن عبد البر رحمه الله عن عمر یتمه قال : «تعلموا من هذه النجوم ما 
تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم آمسکوا» وفي رواية: « تعلموا من النجوم ما 
تهتدون بهاء وتعلموا مر الاتساب ما ا 

ولم ينس عمر ره توجیه الصحابة وعامة السلمین إلى بعض العوائق التي تعترض 
طلاب العلی فیقول : «ألا إن أصدق القيل قيل الله» وأحسن الهدي هدي محمد عله 
وشر الأمور محدثاتهاء ألا إن الناس لم يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن آکابرهم »(۳). 

وقوله تال في هذا الباب : وقد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم: إذ 
جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الکبی ال 0 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه. كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه 
ج١ء‏ ص4۹ رقم 275759 وأخرجه الدارمي في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب إن الله يرفع 
بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين» ج۰۲ ص 44۳ وأخرجه أحمد في مسندهء ج۰۱ ص57 
رقم ۰۲۳۲ وأخرجه ابن ماجه في سننه المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه ج۰۱ ص٩۰۷‏ 
رقم ۰۲۱۸ والبلاذري, الشیخان آبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وولدهما ص۱۷۳ . 

(۲) ابن عبد البن جامع بیان العلم وفضله. ج۰۲ ص ۸۷۹٩۱‏ رقم ٠٤١٤‏ . 

(۳) الصدر السابق» ج۱» ص ۰۱6 رقم ۰.۱۰۵ 


۵ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة uu‏ 


تابعه الصغير فاهتديا)(١)2.‏ 
وكان لكبار الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين آراؤهم وتوجيهاتهم التعليمية 
التميزة التي أسهموا من خلالها في إِنْراء الجانب النظري» وإرساء القواعد التنظيرية 
للسياسة التعليمية في ذلك العهد» فهذا ابن مسعود كتاقتة يقول: «لا يزال الناس 
مستمسكين ما أتاهم العلم من صحاب محمد عه ومن أكابرهم» فإذا أتاهم من 
الصغار فعند ذلك هلکوا)(۲). 
وأخرج ابن عبد البر رحمه الله في « جامع بیان العلم )» عن معاوية كوه نه قال: 
«إن أغرى الضلالة لَرَجِلَّ يقرأ القرآن فلا يفقه فيه» فيعلّمه للصبي والعبد والمرأة 
والأمة» فيجادلون به أهل العلم)("2. 
وأخرج الطبراني في «الکبیر» عن عقبة بن عامر وه أنه لما حضرته الوفاة» 
ا ا ا 
َيه إلا من ثقة. ۹ 
و 
وهو یقول : من عَلمه الله علما فَلْيَعَلَمّه ولا يقولنَ ما ليس له به علم» فیکون من 
التکلفین» وعرق من الدین »۲*۱ . 
ويثتي عبد الله بن مسعود تفت على مجالس العلم واحکمة فیقول : « 
اجلس محل تشر فیه اشکمة» وثرجی فیه الرحمة»(*). 
(۱) ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله ج۰۱ ص ۱۱-۱۱6 رقم ٠٠٠١١-٠٠٠١١‏ . 
(۲) آخرجه الهيئمي في مجمع البحرین في زوائد العجمین کتاب العلم باب طلب کل علم من 
هل ج۰۱ ص ۲۱۰-۲۰۹ رقم ۲۲۰. 
(۳) ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله ج۲. ص ۰۱۲۰۳ رقم ۲۳۰۵ . 
)٤(‏ آخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد» کتاب العلی باب أخذ الحديث من الثقات» جا 
ص۱۰ . وقال : « رواه الطبراني في « الکبیر» وفي إسناده ابن لهيعة» ویحتمل في هذا ضعفه ) . 
( 5 ) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج4» ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 
٩ (‏ ) ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله» ج۱» ص۰۲۲ رقم 5414 . 


۷ 


۱۱فا از صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 

وأخرج ابن عبد البر رحمه الله ایض في « جامع بیان العلم » عن آبي جحيفة 
قال : « كان يقال: جالس الکبرای وخالل العلمای وخالط الحكماء»» وعن أبي 
الدرداء وة قال : «من فقه الرجل مشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم »۱۲ زاد 
آبو نعیم في (الحلية): «ومجلسه »۲۲۱ . 
الجانب العملي في السياسة التعليمية للخلفاء الراشدین : 

لم تكن سياسة الخلفاء الراشدین التعليمية في جانبها العملي لتختلف عن 
سياسة الرسول عه » وهم أوائل خريجي مدرسته إلا أن حركة الجهاد الإسلامي قد 
تواصلت بعد وفاة الرسول 0 واتسعت رقعة البلاد الاسلامية انساعا کبیرا 
حتی وصلت في عهد عمر بن الخطاب مرش َه إلى مدينة طرابلس -من مدن الشمال 
لا فريقي -غرباء ومدن بلح ومرو وهراة من بلاد فارس شرقاء واستمرت في عهد 
عثمان بن عفان رة في الاتساع تقتی وك إلى ال را ردا 
وإلى بخ و کابل وبلاد السند شرقاء والی مدينة القیروان غربا . كل :هذا الاتساع 
إضافة إلى دخول الشعوب والعرقیات انختلفة في دين الله آفواجا؛ جعل مهمة التعلیم 
ونشره مهمة أصعبء وتحتاج إلى جهد آکبر فعمد اخلفاء الراشدون بمعاونة کبار 
الصحابة لیم أجمعين إلى عدد من الأمور» كان من آهمها: 
بعثات العلمین من الصحابة رضوان الله علیهم : 

والحال ‏ كما رأينا آنفاً ‏ من اتساع رقعة الدولة الاسلامية اتساعا کبیرا في زمن 
قياسي» فکان لابد من الاهتمام ببعثات العلمین ومضاعفتها وكانت الخطوة 
الاولی لواجهة هذا العائق الجغرافي» هو ٍسناد مهمة التعلیم إلى آمراء الأمصار التي 
تا الاسلامي وإلى قادة الجيوش الفاتحة» وهذا ما يسفره لنا قول 
عمر بن الخطاب وراقيه موه للربيع بن زياد احارئي» وكان قد وفد إليه: «إني لم أستعمل 
(۱) ابن عبدالب جامع بیان العلم وفضله ج۰۱ ص ۰۰۰۸ رقم ۰۸۱ 


(۲) آبو نعليم» حلية الأولیای ج۰۱ ص 3 


Yo 


صناعة الکتاب والکتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشده رورا 


عليكم عمالي ليضربوا أبشاركم» وليشتموا آعراضکم ويأخذوا أموالكم» ولكني 
استعملتهم لیعلم و کم كتاب ربكم وسنة نبیکم »۲۱۲ . 
ويؤكد ذلك کو في إحدى خطبه في آواخر أيام حياته» فقد قال في خطبته : «اللهم 
إني أشهدك على أمراء الأمصارء فإني بعثتهم يعلمون الناس دينهم وسنة نبيهم)( 30 
بل كان شه يبعث مع الجيوش قرَاء ومعلمين يُلزمهم فاد تلك الجموش» فقد 
روی الطبري رحمه الله في آحداث السنة الرابعة عشر في يوم آرماث - وهو یوم من 
أيام قتال السلمین مع الفرس - أنه « لا صلی سعد الظهر مر الغلام الذي كان آلزمه 
عمر إياه ‏ وكان من القراء - آن يقرأ سورة اجهاد» وکان السلمون یتعلمونها کلهم؛ 
قرا خی الک 10 بن ولو صورة بای صرق نی 0 فيضت قلوب 
ومن أبرز الأمراء المعلمين الذين أسند إليهم عمر تة مهمتي الإمارة والتعلیم 
أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري ینف فقد أخرج ابن عساكر عن الحسن أنه 
قال : «بعت عمر بن الخطاب إلى آبي موسی الا شعري وهو بالشام - فقدم. فلما فلما 
قدم عليه قال له : إلى إنما بعشت إليك لخير» لتؤّثر حاجتی على حاجتكء قال : اما 
حاجتك فالجهاد فى سبيل الله» وأمًا حاجتى فأبعثك إلى البصرة» فتعلمهم كتاب 
وکما أكد لنا رسول الله ع في بعثاته التعليمية بان منزلة العلم والتعليم لا 
تقل بحال من الأحوال عن منزلة الجهاد في سبيل الله يعود هنا وفي هذا الموقف 
(۱) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۰۳ ص ۰۲۸۱ والبلاذري» الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وولدهماء ص۱۸۷ . 
(۲) آخرجه آحمد في مسنده» ج۰۱ ص ۰۲۰۹-۳۰۸ رقم ۱ ۳- 
٤ (‏ ) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ۰۳۲ ص ۱۷ . 


۷1 


اوه سس صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
أحد تلاميذ مدرسته النجبای وخليفته الثاني فيما بعد. لیر كد استيعابه لتلك 
الرسالة وفهمه لذلك الضمون ويوازي في نص تكليفه لعبد الله أبي موسى 
الأشعري بين منزلة العلم والتعليم ومنزلة الجهاد في سبيل الله. 

ولم تبهر أضواء الإمارة عين أبي موسى الأشعري فتشغله عن مهمة التعلیم» ولم 
يأخذ بَلَبّه كرسي الرئاسة فينسيه آمانة التدریس بل قال لأهل البصرة حين قدومه 
إليها: «إن ام الس ص ع كه اعلمکم كتاب ربكم وسنة نبيكم» 
وأنظف لكم طرقکم »۲۱۲ . 

ثم يبون لنا عمر یه بان دوره لم ينته بمجرد بَعّث الأمير المعلّم بل لابد من 
الاطمعنان على نجاح العملية التعليمية, ممثلة في نجاح القائمین علیها من الا مراء 
العلمین ومتابعة هذا النجاح» حيث يسال تب تفه أنس بن مالك وکان قد بعثه إليه 
أبو موسى الأشعري» قائلاً : « كيف ترکت الأشعري؟ فقال له : ترکته یعلم الناس 
القرآن » . ثم يردف لنا عمر كوه َيه هذا الدرس في العملية التعليمية بدرس آخر في 
فهم طبيعة النفوس البشرية» فيقول: « ما اله كبير» ولا تسمعها إياه)("2. 

ولقناعة عمر کته القوية باهمية التعليم» ولقناعته الأقوى بهذا الأمير المُعلّم 
يكتب في وصيته: «لا يقرلي عامل أكثر من سنة» وآقروا الأشعري أربع 
سنین )(۲) . 

ولم يكتف عمر تل في تعليم أهل البصرة بالأمير للم بل یم صحاييا 
آخر كي یعلم في البصرة» وهذا ما يرويه أبو الأسود a‏ (قدمت 
البصرة وبها عمران بن الحصین أبو النجیّد بء وكان عمر بن الخطاب كز بعثه 
يفَقّه أهل البصرة »۲۴۱ 
(۱) ابن عساک تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۲ ص 59 . 
(۲) الصدر السابق» ج۳۲ ص 1۹ . 
(۳) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابت ج4» ص ۱۸۲ . 
٤ (‏ ) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰۷ ص 


يف 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة. o‏ 


E ثر العلمي الذي تركه هذا الصحابي‎ e 
سيرين یقول : « أفضل من نزل البصرة من الصحابة عمران» وأبو بكرة)("2.‎ 

بل بلغ عدد من آرسلهم عمر كو 2 ليعلموا ویفقهوا أهل البصرة» عشيرة 
معلمین منهم ‏ سوى من ذکر الباحث عبد الله بن المغفّل المُرّني("). 

وکما حظیت الحركة التعليمية في البصرة باهتمام عمر تلف حظيت -أيضا 
منافستها الكوفة بذلك الاهتمام فقد بعث رة مع أميرهاء معلما مَُیْنا من قبله» 
ا اي وا و 

بعثت الیکم عمار ب قاط ام وا ن سر لحا و وإنّهما من 

فا ی 
مسعود على بيت مالک تدرا سا واقتدوا بهما »(*). ویلاحظ هنا في 
عبارة عمر الأخيرة» أنه برغم تعيينه لمعلم برفقة الأمین إلا أنه ما زال يؤكد على 
دور الأمير الأساسي في التعليم والتوجیه. ويشّركه مع المعلم المبعوث ويقول: 
« فتعلموا منهماء واقتدوا بهما). 

ثم يبين وله عظمة الهمة التي بعث بها عبد الله بن مسعود على وجه 
الخصوص - دون غيره رغم حاجته له في المدينة» ومکانته عنده» فيتابع القول : 
«وقد آثرتكم بعبد الله على نفسی » وفی رواية تذكر كتابه إلى أهل الكوفة: «يا 
أهل الكوفة» آنتم رأس العرب وجمجمتهاء وسهمي الذي أرمي به إن أتاني شيء 
(۱) الذهبي سير أعلام النبلای ج۲» ص ٥۰۸‏ . 
(۳) انظر : ا ات ای ن الأ ثیر امجزري» آسد الغابق ج۰۳ ص۳۹۵ . 
(4) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج٦»‏ ص ۰۷-۰ والسعودي» مروج الذهب. ج۰۲ ص۲۰۹ ۰۳ وابن 

الأثير» الکامل في التاريخ» جح ص ۰1۲۱ وابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة» ج٤“‏ 


ص١‏ ۰ وابن ن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج2777 ص 7ه س 


۷۸ 


!ااانا هی و !مالالا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


من هاهنا وهاهناء قد بعثت إليكم بعبد الله وخرت لكم وآثرتكم به على نفسي)(١),‏ 
وفي رواية ثالئة: « یف ملئ علماء آثرت به أهل القادسیة»(۲). 

وبعث في تلك البعثة -أيضا ‏ حذيفة بن اليمان على المدائن» وعشمان بن حنيف 
على السواد» ورزقهم جميعهم كل يوم شاق فجعل شطرها وبطنها لعمار بن ياسر 
والشطر الباقي بين الخرین(۲۳. وفي هذا إشارة إلى أن عمر فة قد فرض آرزاقا 
معلومة للقائمین على الا مارة والتعلیم . 

ولم يخب حدس عمر تة(“ في مدينة الكوفة ومعلمها ولا في مدينة البصرة 
ومعلمهاء فكلا الدینتین كانتا فیما بعد مسرخا للاحداث الهمة في التاریخ 
الإسلامي» وكلا E‏ مر سفن لحن ف اتن ليقن أدبن 
مستقلتين بذاتهماء وهذا ما يشير إليه الخبر الثمین الذي رواه مسروق» فقال : « كان 
عبدالله(*) وحذیفة(7) وأبو موسی(۲) في منزل آبي موسى» فقال حذيفة: أما 
آنت یا عبدالله بن قیس فبعشت الی اهل البصرة أميرا ومعلماء واخذوا من اديك 
ومن لغتك ومن قراءتك وأما آنت يا عبد الله بن مسعود فبعشت إلى أهل الكوفة 
مُعلَّماء فأخذوا من أدبك ومن لغتك ومن قراءتك» فقال عبد الله: أما أني إذا لم 
اضلهم وما من كعاب الله آية إلا اعلم حیث نزلت وفیم نزلت» ولو اعلم أحدا 
اعلم بکتاب الله مني تبلغنیه الابل لرحلت إليه »۲۸۱ . 


(۱) ابن سعد الطبقات الکبری» ج٦‏ » ص ۰۷ 

(۲) الصدر السابق» ج٦»‏ ص ٩‏ . والكُتَيّف : تصغیر « کُنّف » وهو الوعای والتصغیر هنا تصغیر 
تعظیم . انظر : ابن الأثير امجزري» النهاية في غريب الحديث والاثر» ج4» ص ۲۰ . 

(۳) ابن سعد الطبقات الکبری» ج٦‏ » ص ۸. 

٤(‏ ) وکیف يخيب حدسه وقد ثبت عنه في الصحیح قوله: «وافقت ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم» 
وفي احجاب. وفي آساری بدر». انظر : القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج٦‏ » ص۰۳۰ . 

(ه) أي: ابن مسعود. 

٦ (‏ ) آي : ابن الیمان . 

(۷) أي : عبد الله بن قيس الأشعري . 

(۸) ابن أبي داود السجستاني» كتاب الصاحف» ج۰۱ ص ۰۱۹۱ رقم 45 . 


۷۹ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة mı‏ 
ريق انشا الم آهمية مدرسة الكوفة التي مها غبد آلله بن مسعود کید 
ماروي عن إبراهي هيم التيمي أنه قال اکن كه شک ی امسر ا فان 
عبد الله ۲۱۱ [ أي ابن مسعود]» وما روي أيضا عن إبراهيم قوله: « کان 
أصحاب عبد الله الذين يقرؤون ویفعون ستة: عَلْقَمة( ')» والأسود(")» 


۶ )6 5 5 ۳ 5 0 ۷ ۸ 
ومسروق( *۰۲ وعبیدة1*) والحارث بن قيس(" )» وعمرو بن شرحبیل(۸۱»)۷). 


(۱) ابن سعد الطبقات الکبری» ج٦»‏ ص ۱۰ 

(۲) فقيه الكوفة وعالها ومقرئهاء الامام الحافظء المْجوّد انجتهد. الکبین آبو شبل علقمة بن قيس 
ابن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهلء النخعيء الكوفي» الفقيه» عم الاسود بن 
يزيد وأخيه عبدالرحمن وخال فقيه العراق إبراهيم النخعي» ولد في ایام الرسالة المحمديةء 
وعداده في اخضرمین» وكان يُسْبَّهِ بابن مسعود في هدیه ودلّه وسّمته» مات علقمة في خلافة يزيد 
موی ان أحمد احمصي. تهذیب سير اعلامالنبلاءللذهبي» ج۱» ص۱۳۰-۱۲۹. 

(۳) الأسود بن يزيد بن قيس الإمام» القدوق أبو عمرو النخعي» E‏ مخضرما 
أدرك الجاهلية والإسلام» وهو نظیر مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن» يضرب بعبادتهما 
المثل» » نقل العلماء في وفاته أقوالاً أرجحها سنة خمس وسبعين. انظر: أحمد الحمصيء 
تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي» ج۰۱ ص 9؟١.‏ 

(4) مسروق بن الاجدع الإمام» القدوة: العلم أبو عائشة الوادعي الهمداني» الكوفي» عدادهُ في 
کبار التابعين وفي اخضرمین الذين اسلموا في حياة النبي عله مات سنة اثنتين وستين. انظر: 
أحمد الحمصي» تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي» ج١2‏ ص ۱۳۰ . 

( © ) عبيدة بن عمرو السلماني» الفقيه المُرادي» الكوفي احد الأعلام» أسلم عبيدة في عام فتح 
مكة بأرض اليمنء ولا صحبة له» وأخذ عن علي وابن مسعود. . وغيرهماء وبرع في الفقه 
وكان ثبتا في الحديث» أصح أقوال وفاته سنة اثنتين وسبعين . انظر: أحمد الحخمصي» تهذيب 

سير سير أعلام النبلاء للذهبي» ج۰۱ ص ۱۲۸. 

)١(‏ الحارث بن قيس الجعفي» الكوفي» العابد, الفقیه قد الوفاة» صحب علياء وابن مسعود وقلمًا 
روى» وكان كبير القدر ذا عبادة وتأله. یذ کر مع علقمة والأسود توفي زمن معاوية» وصلی عليه أبو 
موسى الأشعري وة . انظر: أحمد الحمصي» تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي» ج اء ص۱۳۱ . 

(۷) عمرو بن شرحبيل» أبو ميسرة» الهمداني» الكوفي» حدث عن عمرء وعلي» وابن مسعود 
وغيرهم . كان إمام مسجد بني وادعة» من العباد الأولياءى مات في ولاية عبيد الله بن زياد. 
انظر: أحمد الحمصي» تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي» ج۱» ص١١٠‏ . 

(۸) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج*۰ ص ٠١‏ 
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وفي مجال المقارنة بين مدينتي الكوفة والبصرة یخبرنا ابن سعد عن سفیان بن 
عيينة» قال : قال رجل للحسن: يا آبا سعید أهل البصرة أو أهل الکوفة؟ قال : كان 
عمر يبدأ باهل الكوفة وبها بیوتات العرب كلهاء ولیست بالبصرة . 

ويكفي دلالة على آهمية تلکما الدرستین العلمیتین اللتين خطط لهما عمر 
كَرِقتَهُء وقام علیهما آبو موسی عبد الله بن قيس الا شعري وعبد الله بن مسعود أن 
القراء عبر تاریخنا الاسلامي [ذا تباحثوا في القراءات قالوا : قال الکوفیون. وقال 
البصریون . وأهل اللغة إذا تکلسوا في اللضةء قالوا: قال الکوفیون, وقال 
البصریون . واهل الادب كد للف وحسبك بذلك ثرا وفعلاً. 

فتلك الصفوة من العلماء والعباد والأخيار الذین تتلمذوا في مدرستي ابن مسعود 
الى خرش و ی ال ی هاش تس امن کانوا النواة 
الأولى للحركة العلمية والفكرية التي ازدهرت - فیما بعد في البلاد ال سلامية. 

وهناك بَعثة تعليمية آخری» لم تكن أقل آثرا أو آدنی منزلة من بعثتي البصرة 
والكوفة» بل كان لها عظیم الا ثر في بلاد الشام وأعلوا عق ری و رز 
کب القرظي أنه قال : « جمع القرآن في زمان النبي تله خمسةٌ من الأنصار: معاذ 
ابن جبل» وعبادة بن الصامت. وأبي بن كعب» وآبو أيوب» وأبو الدرداء. فلما 
كان زمن عمر بن الخطاب کتب إليه يزيد بن آبي سفیان : إن هل الشام قد کثروا 
وربلوا(۱) وملؤوا الدائن» واحتاجوا إلى من یعلمهم القرآن ویفقههم. فاعني يا 
أمير المؤمنين برجال یعلموتهم فدعا عمر ژولعك الشمسة فقال لهم : إن إخوانكم 
من أهل الشام قد استعانوني بمن یعلّمهم القرآن ویفقههم في الدین» فاعينوني 
رحمکم الله بثلاثة منکم. إن آجبتم فاستهموا وان انتدب ثلاثةٌ منکم 
فلیخرجوا فقالوا: ما كنا لنتساهم هذا شيخ کبیر لابي آیوب. وأما هذا فسقیم 
(۱) ربل القوم کثروا أو كَثْرَ أولادهم وآموالهم. انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱۱ ص ۰۲16 


مادة: «ربل). 


۸1 
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ل اس 


لأبي بن كعب» فخرج معاذ وعبادة وأبو الدردای فقال عمر: أبدأوا بحمص فانکم 
ستجدون الناس على وجوه مختلفة» منهم من يلقن فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه 
طائفة من الناس» فإذا رضيتم منهم» فليقم بها واحلّء ولیخرج واحد إلى دمشق» 
والآخر إلى فلسطين. وقدموا حمص فكانوا بها حتى إذا رضوا من الناس أقام بها 
عبادة وخرج أبو الدرداء إلى دمشق» ومعاذ إلى فلسطین وأما معاذ فمات عام 
طاعون عمواس» وأما عبادة فصار بعد إلى فلسطين» فمات بهاء وأما أبو الدرداء 
فلم يزل بدمشق حتى مات)(١)2.‏ 

0 بر هذه البعثة» مدى توافر عنصر التخطيط من لدن 
ا 

ذكرت المصادر عددا من الأخبار التي تشير إلى ممارسات التعليم الفردي في 
تلك الفترة» بل إن بعض تلك الممارسات كان يتولى القيام بها الخلفاء الراشدون 
أنفسهم في بعض الا وقات فلقد روى صعصعة بن صوحان : أن أعرابيا جاء إلى 
علي بن أبي طالب» فقال : يا أمير المؤمنين» كيف تقراً هذا الحرف : لا يأكله إلا 
الخاطون» كل والله يخطوء فتبسم علي» وقال إلا یک الْخَاضُوَ ۲(4) قال : 
صدقت يا أمير المؤمنين! ما كان الله ليسلم عبده( "2 . 

وكان الخليفة إذا كثرت عليه مشاغل تصريف أمور الدولة» أسند مهمة التعليم 
إلى أحد الصحابة» مُتأسيًا في ذلك بالرسول الصطفی عله » فعن أبي عبد الرحمن 
السلمي أنه قرأ على عثمان نف قال : فقال لي : إنك إذن تشغلني عن النظر في 


› ٤۷ج )ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۰۲ ص ۰۳۹۷-۳۹۲ وابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق»‎ ١١9 
ص ۰۱۳۷ وج۰۲۱ ص۰۱۹ والذهبي» تاريخ الإسلام» اخلفاء الراشدین» ص۰۲۳ وابن حجر‎ 
. 6۰۷ الإصابة فى تمييز الصحابة» ۳ ص‎ 

(۲) سورة الحاقة» آية ۰۳۷ 


(۳) الكاندهلوي» حياة الصحابة 4 ص ۱۲ . 


AY 


لانلاا فخا را الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


آمور الناس فامض إلى زيد بن ثابت» فإنه أفرغ لهذا الم فاقرأ علیه فان قراءتي 
وقراءته واحدة ليس بيني وبينه فيها خلاف(۲۱. 

وقال سالم بن عبد الله : كتا مع ابن عمر رضي الله عنهما يوم مات زيد بن 
ثابت یت فقلت : مات عالم الناس اليوم» فقال ابن عمر: يرحمه الله الیوم! فقد 
كان عالم الناس في خلافة عمر وحبرها فرقهم عمر في البلدان ونهاهم أن یفتوا 
برأيهم» وجلس زید بن ثابت بالدينة يفتي أهل الدينة وغیرهم من الطراء يعني 
القدام(۲). 

وما ساعد على ازدهار حركة التلقين والتعلیم الفردي أن عمر مه طَبْقَ نظام 
التخصص في سیاسته التعليمية فقد آخرج الطبراني في «ال"وسط » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : خطب عمر بن الخطاب فة الناس بال جابية» وقال : يا آیها 
الناس» من أراد أن يسأل عن القرآن» فليات ابي بن كعب» ومن آراد أن يسأل عن 
الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل» 
ومن آراد أن يسأل عن المال فليأتني» فإن الله جعلني له والیا وقاسم(۳). 

ونجد أن مرحلة الطلب عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تُمكُّل نموذجا 
بارزَاء ومثلاً حيًّا لحركة التعليم الفردي في تلك الفترة» فقد آخرج ابن سعد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: « ما قبض رسول الله تيه قلت لرجل من الأنصار 
هَلُم قْنسال أصحاب رسول الله قله فإنهم اليوم كثيرء قال : فقال: واعجبا لك يا 
ابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله عه من 
فيهم؟ قال: فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله عله عن الحديث» فإن 
(۱) الكاندهلوي» حياة الصحابة» جه» ص۱۸4 . وانظر حول تلم أبي عبد الرحمن السلمي على 


يد عثمان وعلي رضي الله عنهما: الذهبی سير اعلام النبلاء» ج4» ص ۲۱۷ . 
(۲) الكاندهلوي» حياة الصحابة» ج4» ص ۰۱4-۱۳ 


(۳) آخرجه الهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين» كتاب العلمء باب طلب كل علم من 
آهله. ج۰۱ ص ۰۲۰۹ رقم ۲۱۹ . 


AY 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة uum‏ 


كان لَيَبتُغنى الحديث عن الرجل فآتى بابه» وهو قائل» فاتوسد ردائی على بابه 
تسفي الريح علي التراب فیخرج فيراني» فيقول لي : يا ابن عم رسول الله ما جاء 
بك؟ ألا أرسلت إلى فآتيك؟ فاقول: لاء آنا أحق أن آتيك» فأسأله عن الحديث» 
فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي ليسألوني» 
فیقول : هذا الفتی كان أعقل مني!۲۱۱0. 

ومن اللاحظ هنا ایض الأثر الذي أحدثته حركة التعلیم الفردي ‏ الذي ظهر 
الأنصاري» وقد اجتمع الناس حولي ليسألوني » . 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما تؤكد المعنى الأول معنی 
ی لع رح وي ا ات اااي 
رسول الله عله ولكني آگره أن أمله »۲۲). 

ولم يكن تعلمه کر َه قاصرا على علم الحديث فقط» بل تعداه إلى علوم أخرى» 
فهو يقول: « كنت ألزم الأكابر من صحاب رسول الله ا من المهاجرين 
اا TT‏ . << 
E‏ ع 
(۱) ابن سعد. الطبقات الكبرى» ج۰۲ ص ۳۰۸-۳۹۷ وأخرج الدارمي نحوه» باب الرحلة في 

طلب العلم» واحتمال العناء فيه» ج١»‏ ص »١ 5١‏ وانظر: ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» 

ج4» ص۱۲۹ . 
(۲) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۲. ص ۰۳۷۱ 
(۳) الصدر السابق» ج۰۲ ص ۰۳۷۱ 


٤ (‏ ) الذهبي سير اعلام النبلای ج٤‏ » ص ۲۰۸ . 


A٤ 


تالا صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


التعليم الجماعي : 

لقد كان التعليم الجماعي أكثر ما يكون في صورة مجالس العلم وحلقاته التي 
بدأها الرسول الکریم عه وأسسهاء وقد انتشرت هذه امجالس وازدهرت في عهد 
ءا ادن انعا ر اوازدهارا کر رلک دة اسای ا شیب جا 
نتيجة حتمية للسبب الذي قبله . ويلخصها الباحث في النقاط الآتية : 

- توسع رقعة الدولة الإسلامية. 

- دخول الناس من عجم وعرب في دين الله أفواجاً . 

-إرسال الأمراء المعلمين والمعلمين إلى المدائن والأمصار. 

- بناء المساجد في المدائن والأمصار. 

- تنظيم الأمراء والمعلمين لتلك امجالس والحلقات العلمية. 

ولعل مما یظهر كثرة الإقبال على مجالس القرآن الكريم وطلب العلم» ما ذكره ابن 
حجر ‏ رحمه الله - في ترجمة بشر بن ربيعة أن دعبلا في «طبقات الشعراء» قال : 
«وكان سعد بن أبي وقاص حين اجتبی الخراج فضلّت فضلةٌ د اتب عمر فأمره أن 
یفرقها في فراء القرآن ففعل» فلما كان العام الماضي» كتب إلى عمر: إنهم کانوا 
سبعة فصاروا سبعين» فکتب إليه فرقها في أهل البلاء والنكاية في العدو .۲۱۱6۰ . 

وول لنا جندب بن عند الله التجلي 2 کر فة صورة حية لواقع تلك المجالس والحلقات 
وكثرتها في مدينة الرسول مء في عهد عمر أو عهد عثمان رضي الله عنهما(۲ 
(۱) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص ٤1۸‏ . 
(۲) سبب هذا التخییر الاختلاف الكبير والمشهور بين علماء السلف في تاريخ وفاة أبي بن 

كعب كفي حيث ظهر من نهاية هذه القصة أن وفاته كانت بعيّد هذه الحادثةء والاختلاف كان 

بين عهدي عمر وعثمان رضي الله عنهما. ومن المصادر التي ذكرت هذا الاختلاف : ابن سعد» 

الطبقات الکبری» چ۳» ص ۲ ۰ وفیه رجح ابن سعد رحمه الله أن وفاة أي في سنة ثلاثين 

مستندا في ذلك إلى خبر أمر عثمان لأبَي بجمع القرآن» وابن الأثير الجزري» أسد الغابة في معرفة 


الصحابة» ج31 ص ۰۱۷۱ وابن عبد الب الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» جاص =٩‏ 


Ao 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة HHI‏ 


حيث یقول : «آتیت الدينة ابتغاء العلی لت س مس زول الله عله فإذا 

ا ا ی 

شاحب عليه ثوبان» كانما قدم من سفی قال: فسمعته يقول: هلك أصجاب 

عفن ورب الكعبة ! ولا آسی علیهم أخسبه قال مرارا-قال: فجلست له 
فتحدث مما فضي له ثم قام» قال : فسالت عنه بعدما قام» قلت من هذا؟ قالوا: هذا 

سيد المسلمير ي بن کم ٠‏ کو ¢ . 

التنظیم. بيك آن عدد من المصادر تذكر لنا توافر عدد من عناصر العملية التعليمية. 

النظمة لتلك الحلقات وانجالس فى ذلك العهد . 
فمن حيث التنظیم الشکلی لهذه اجالس فقد استمرت على شکلها الذي كانت 

عليه فى عهد الرسول َيِه وهو شکل احلقات» حیث كان رسول الله چ یجلس 

في حَلّقة من أصحابه یعلمهم(۲) إلا أن خبرا آخر يبرز لنا شكلاً آخر من أشكال 

تنظيم تلك اجالس وهو الخبر الذي رواه ابن عساكر عن غنيم بن قيس» أنه قال: 

و اعد أبن موس كن ميحد البعيرة» قال فضا صقن بن ينهد او قال رفا 

- يعلّمنا القرآن »۲۳۱. وربّما كان هذا التنظيم الشكلي خاص بتعليم القرآن الكرم . 

5 وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص ۱۸۲-۱۸۱ وابن حجر» تهذيب التهذيب» 
ج١ءص‏ ۰۱۸۲ وفيه قول ابن حجر: «وفي موته اختلاف کثیر جدا» وقد ارخ ال رکلي لوفاته 
عام (۲۱ه)» ثم عاد فذ کر في ثنایا ترجمته آمر عثمان له بجمع القرآن» ولم يشر رحمه الله - 
إلى هذا الاختلاف . الأعلام» جا ص ۲ ۸ ۰ 

(۱) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۳ ص ۰۲-۵۰۱ 

(۲) الحلقة : كل شيء مستدير خالي الوسط . انظر: as‏ . وقال ابن 
الأثير الجزري : وهي جماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره» والتحلّق تفع منهاء وهو 
أن يتعمدوا ذلك . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» ج۰۱ ص۰1۲ مادة: حلق. ولقد كان 
نظام الحلقات التعليمية معمولاً به فى عهد الرسول تله . انظر: الحديث الذي آخرجه البخاري 
في صحيحه؛ كتاب العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس.... ج۰۱ ص ۰۱۵۹۰ رقم 17 . 


(؟) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۲ ص 1۸ . 


۸1 


نالا صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
آما من حيث العنصر الزماني» فقد كانت لتلك اجالس أوقات محددة ومعلومت 
فقد روي عن آبي وائل قوله : « کان عبد الله یذ کر الناس في كل خمیس. 2 
وعبد الله هو: ابن مسعود ر کر( 0( . وکان آبو سعید سعد بن مالك الخدري بعلم 
الق انش اناق تفه ی ا العف اوبكر ان حيرو مرك د نول 
بالقرآن خمس آيات» خمس آیات(۲). 
وقد استثمر الصحابة المعلمون رضوان الله عليهم مواسم الخير والطاعات 
والقرب من الله في ذ نشر العلم» ففي شهر رمضان كان ابن عباس یغشی الناس» وهو 
أمير البصرة» فما ينقضي الشهر حتى یفقههم( *», وكذلك يفعل في موسم الحج» 
فقد نظرت عائشة أم المؤمنين إلى ابن عباس ومعه الحلّق ليالي الحج» وهو يسأل عن 
المناسك فقالت : هو أعلم من بقي بالناسك(۲۳. 
وعن الحسن : «أول من عرف(۱) بالبصرة عبد الله بن عباس. قال: وكان 
معجة(۲) كثير العلم» قال: فقرأ سورة البقرة» يفسرها آية آية »۲۸۱ . 
ونجد أن التقييم بواسطة الامتحان أو الاختبار وتعيين المفتشين كان من عناصر 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلی باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة» 
۰۷۱ص ۰۱۱۳ رقم ۰.۷۰ 
(۲) ابن حجرء فتح الباري» ج۰۱ ص ۱۱۶ . 
(۳) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۰ ص ۰۳۹۱ 
٤ (‏ ) ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج4» ص ١79‏ . 
2 سو ا از 
العرب» e‏ ا رت ی للدعاء 
(۷) مشجّة: أي كان يصب الكلام صبًاء شَبّه فصاحته وغزارة منطقه بالماء المنُجُوجء والج -بالکسر - 
من آبنية البالغة . انظر: ابن الا ثیر الجزريء النهاية في غريب الحديث والآثرء ج۱ » ص ۲۰۷. 
(۸) ابن سعدء الطبقات الكبرى ( الطبقة الخامسة )» ج١»‏ ص 231508 وج۰۲ ص 23537 وابن كثير» 
البداية والنهاية» ج ۰۸ ص ۷۰ . 


AV 


صناعة الكتّاب والکتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة N‏ 


العملية التعليمية في ذلك الوقت» فنجد أن عمر وله َه قد بعث في خلافته رجلا 
يقال له آبو سفیان» يستَقرئ أهل البّوادي» فمن لم يقرا ضربه( ۰ وهذا ما یعرف 
في العصر الحديث بالفتش أو الموجه. 

وكان عمر کت يحرص على تقييم المستوى العلمي» لولاته» والوقوف بتفنه 
على ذلك» وقد حدث ذلك مع زياد بن عبيد» حينما قدم على عمر موف ادا 
من الیصرة_بناء على طلبه؛ فساله فیما ساله عن الفرائض والسنة والقرآن فوجده 
قبي قد وامر أمراء التصدرة انه و 

ومن سمات هذه امجالس أو الحلقات العلمية» تنوع الاهتمامات والتخصصات 
العلمية» فهذا مجلس ابن عباس فة يقول عنه عمرو بن دينار «ما رأيت مجلس 
أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس : الحلال والحرام» وتفسير القرآن» والعربية» 
والشعر» والطعام )( 0 

وأخرج أبو نعيم رحمه الله - عن أبي صالح قال ولق رایت من ابن عیاش 
رضي الله عنهما مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخرًا! لقد رأيت 
الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق» فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا أن 
يذهبء قال: فدخلت عليه فاخبرته بمكانهم على بابه» فقال لي : ضع لي وضوءًا ! 
قال: فتوضاً وجلس وقال: أخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن 
وحروفه وما أراد منه» فلیدخل . قال: فخرجت فآذنتهم» فدخلواء حتى ملؤوا 
ST‏ وزادهم مثل ما سألوا عنه أو 
أكشر» ثم قال : إخوانكم» فخرجوا. : ثم قال : أخرج فقل : من أراد أن يسأل عن 
تفسير القرآن وتأويله فليدخل» قال : فخرجت فآذنتهم» فد خلوا حتی ملوا البیت 
(۱) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحاب ج۱» ص ۲۹۸ . 
( ۲ ) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٩۰۱‏ ص ۱۹۸ . 
(؟) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۸» ص 27١5‏ وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابةء جک 

ص۱۲۸ والزركلي الأعلام» ج4» ص ۹۵. 


A۸ 


ایا صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة 


واحجرة, فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر ثم 
قال: إخوانكم» فخرجوا. ثم قال: أخرج فقل : «من أراد أن يسأل عن الحلال 
والحرام والفقه فليد خل» فخرجت فقلت لهم قال: فدخلوا حتى ملؤوا البعت 
واحجرق فما سألوه عن شيء إلا آخبرهم به وزادهم مثله ثم قال: إخوانكم» 
فخرجوا. ثم قال: أخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فلیدخل» 
قال: فخرجت فآذنتهم» فد خلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة» فما سألوا عن شيء إلا 
أخبرهم به وزادهم مثله ثم قال: ٍخوانکم. فخرجوا. ثم قال: أخرج فقل : من أراد 
أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فلیدخل, قال : فدخلوا حتى ملؤوا 
البيت والحجرة» فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله . قال آبو صالح: فلو 
أن قریشا كلها فخرت بذلك لكان فخرا؛ فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس)(١2.‏ 
«وعلی الرغم ما قد تبدو عليه هذه القصت لول وهلت. من تكرار فى بعض 
عباراتها. وفي أحداثهاء وهو تکرار قد يدفع القارئ العجل إلى الْلّلء لا آننا نری 
أن في ذلك التکرار نفسه قيمة خاصة؛ إذ أنه الاحاح على بعض الفواصل الهمة في 
الحياة العلمية اليومية عند ابن عباس رضى الله عنهما)("2, وكان هذا دأبه وديدنه 
نة في إفراد وقت لكل علم من العلوم» بل ويفرد أياما لكل علم في روايات 
+ ولقد کان [ اي ابن عباس رضی الله عنهما] یجلس يرما ما یذ کر فيه الا 
الفقه» ویوما التاویل» ویوما الغازي» ویوما الشع ویوما ایام العرب» ما رايت غالا 
قط جَلْس إليه الا خضع له» وما رایت سائلاً قط ساله إلا وجد عنده علماٌ»۳۱). 
(۱) الاصبهاني حلية الا ولیای جا“ ص ۰۳۲۱-۳۲۰ وابن کثین البداية والنهایة» ۰۸ ص ۰۶ ۷- 
.V.o‏ 
( ۲ ) فهد العرابي الحارثي» قال ابن عباس . . حدثتنا عائشة» ص٠۷‏ . 
(۳) ابن سعد. الطبقات الكبرى» ج۲ ص ۰۳۹۸ وابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ۴۳ ص ۰۲۹۳ 


وابن کثین البداية والنهاية» ج۸» ص ۷۰-۷۰۳ . 


۸۹ 


صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 


ومع أن هاتين الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيرها من الروایات(۱) - 
تكشف مدى اهتمام الحركة العلمية في ذلك العهد بالتنوع في التخصصات 
العلمية اختلفة. الا أنها في نفس الوقت تبرز لنا تميز « السلوك التنظيمي الذي 
تصطبغْ به الحياة اليومية العلمية عند ابن عباس »(۲) التي هي جزء من الحياة 
العلمية في ذلك العهد . و« ترغمنا على أن نَستّعير لذلك النظام ما يلائم من آنواع 
الآداءات الثقافية في زماننا الحاضر هذاء إنها شيء شبيه باحاضرات العامة أو 
الندوات» وكل محاضرة أو ندوة في علم خاص "٠...‏ . 

وقد يفهم من قول أبي صالح في الرواية التي أخرجها أبو نعيم حول مجلس ابن 
عباس : «فما رأيت هذا لأحد من الناس»» أنه لم يكن الاهتمام بتنوع التخصصات 
العلمية وتعليمها إلا عند ابن عباس رضي الله عنهما فقط بَيّد أن عددا من 
الصحابة رضوان الله عليهم نبغوا في عدد من التخصصات العلمية» مثل : زيد بن 
ثابت» وعبد الله بن مسعود. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي» وعائشة 
ام المؤمنين. . إلا أن طريقة التنظيم في مجالسهم العلمية ربما لم تكن بالطريقة التي 
كان عليها ابن عباس نله في مجلسه. أو رما كانت كذلك ولكن لم تکتب لها 
الشهرة» كما اشتهر مجلس ابن عباس رضي الله عنهما. 
الرحلّة في طلب العلم: 

لما كان رسول الله عله في المدينة يبَلْعْ دعوة ربه وشريعة الاسلام» كان هو 
مصدر التلّقي والتعليم» بل كان هو مصدر عناصر الحس الثقافي والعلمي بأكملها 
بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم» فلم تكن للصحابة حاجة للارتحال في طلب 
العلم» إل ما كان من قبائل العرب خارج الدينة من الارتحال لاعتناق الإسلام ولقيا 
الرسول الكريم عه وطلب العلم على يديه. 

151-151 حول هذه الروايات انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى» ج۲ ص 851 وج۱ ص‎ )١( 
. فهد العرابي الحارثي» قال ابن عباس . . حدثتنا عائشة» ص58‎ ) ۲( 


(۳ ) الصدر السابق» ص١۷‏ . 


ااااااااااااااااااااااااااا الا صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


ولا انتقل الرسول عله إلى الرفیق الاعلی» تفرق آصحابه البررة فى البلاد 

ع تتشروا في الأمصار» بترجيه من الخلفاء راشدین أو بمواققة مهم اعد رغرة 
ا ا َه » وكان 
تفرقهم وانتشارهم إما للتعليم أو للولاية أو لهما معا كما شا أو للجهاد 
والدعوق واستقروا رضي الله عنهم في تلكم الأمصار. 

فانتشر بانتشارهم العلم» وتفرق بتفرقهم احدیت» الأمر الذي أدى إلى بروز 
مظهر تعليمي مهم» وهو «الرحلة في طلب العلم» الذي يعد مظهرا من مظاهر 
الحركة التعليمية في ذلك العهد -عهد الخلفاء الراشدين -وفي العهود التي تَلته» 
حتی غدا سمة لازمة لكل من آراد العلم وسعی إليه: وقد الت فیه السفار(۱)» 
ونشرت في ضرورته الأقوال» ونظمت في فوائده الأشعار. 
رحلات الصحابة في طلب العلم: 

ولأهمية هذا الظه وأثره الواضح في الحياة العلمية» فقد شَعَلّت آخباره حيزا 
واضحا في المصادر الحديثية» وفي مقدمة هذه الأخبار أخبار رحلات الصحابة 
بعضهم إلى بعض» فمن ذلك» ما أخرجه الخطيب البغدادي بسنده الصحیح» عن 
عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي عله رحل إلى فَضّالة بن عبيد وهو 
بمصرء فقدم عليه فقال: ما إني لم آتك زائراء ولكن سمعت أنا وانت حديئًا من 
رسول الله يه حديثا رجوت أن يكون عندك منه علم . قال: ما هو. قال: كذا 
وكذاء وساق امحدیث(۲). 
(۱) ألف في الرحلة في طلب العلم » سقران نفيسان» أحدهما لسلفي سابق والآخر لخَلَفِي لاحق» وهما: 

- الخطيب البغداديء أبو أبكر أحمد بن علي بن ثابت : الرحلة في طلب الحديث» بيروت: دار 

الكتب العلمیت ط ۰۱ ۱۳۹۵ه. 
- آبو غدق عبد الفتاح: صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصیل» بیروت : 
مکتب الطبوعات الاسلامیت ۳ ۱۸ ۱ه. 

( ۲ ) الخطيب البغدادي, الرحلة في طلب احدیث» ص ۰۱۲-۱۲4 رقم ۳۹ وأخرجه الدارمي في 

سننه» باب الرحلة في طلب العلم» ج۰۱ ص۱۲ . 


۹۱ 
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وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله - ایضا -بسنده الحسن أن ابن جریج قال : 
5-5 آبا سعد الأعمى بح عطاء بن آبي رباح» قال : خرج آبو آیوب إلى عقبة 
بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله عه . فلما قدم تى 
منزل مسلمة بن مُخَلَّد الأنصاري» وهو أمير مصرء فأخبر به» فعجل» فخرج إليه» 
فُعَانقه» وقال: «ما جاء بك يا آبا أيوب؟»» قال: وحديث سمعته من رسول الله 
َه لم يبق أحد سمعه غيري وغير عقبة» فابعث من يدلّني على منزله» قال: 
فبعث معه من يدنه على منزل عقبة» فأخبر عقبة به» فعجل فخرج إليه» فعانقه 
وقال: «ما جاء بك یا آبا آیوب؟ 4 فقال : حدیث سمعته من رسول الله 2ه لم 
يبق آحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن» قال : نعم» سمعت رسول الله َه 
یقول : «مَنْ ستر مؤمنا في الدنیا على خُربة(١2‏ ستره الله یوم القيامة) . 

فقال له ابو ایوب: «صدقت» ثم انصرف آبو آیوب إلى راحلته فرکبها راجعا 
إلى المدينة» فما آدر کته جائزة مَسلَمَّة بن مُخَلّد لا بعریش مصر. 

وفي ذكر الراوي تفاصیل عودة آبي أيوب فة تاكيداً على أن الرحلة لم تكن 
إلا لطلب تلعلم, وللعلم فقط( ۲۲ . 

و ابر بن عبد الله كر وة رحلة فريدة في طلب حدیث واحد» ذکرتها مصادر 
عدة» فقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب : أن جابر بن عبد الله 
حلّثه» قال: بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله مه حديث سمعه من رسول 
الله عله لم أسمّعه من قال اقا سير فشددت عليه رَحلي تسارت اه 
شهرا حتى اتيت الشام» فإذا هو عبد الله بن أُنَيّس الأنصاري. قال: فارسلت إليه 
أن جابرًا على الباب. قال : فرجع إلى الرسولٌ فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: 
(۱) الخربة: العيب والعورة. والراد هنا: أي ستر سوءة أو معصية فعلها فلم يفضحه. انظر: ابن الأثير 

الجزري» النهاية في غريب الحديث والاثر» ج۲» ص۰۱۸-۱۷ مادة: خرب . 

(۲) الخطيب البغداديء الرحلة في طلب احدیث» ص ۰۱۲۰-۱۱۸ رقم: 2714 وأخرجه آحمد - 


مختصرا فى مسند ه» ۳ ص ۰۸۳ «(<F o۹‏ 3۵۵ رقم: 4 ۲۲۲۶ ۲ هللا .١‏ 


۹۲ 


!]ااا اال ةلالطا انلالخ خخخ ااا ااام ممما الالالال صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


نعم . قال : فرجع الرسول إليه فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته» قال: قلت : حديث 

N 6 4‏ 
تموت قبل أن آسمعه فذ کر له احدیث(۱). 

وفي ذکر جابر بن عبد الله فة التفاصيل الدقيقة لرحلته نحو : «قابتعت 
راا و«فشددت عليه رحلي »» و«فسرت إليه شهرا» قيمة خاصة تسفر بجلاء 
عما تکبده وتحمله فة من جهد» ومشقة» ونَصّب» وعنت من أجل حديث 
رسول الله تله والعلم النافع» ويبلغ | لشوق امحرق» والحرص الفريد على تحصيل 
حديث رسول الله عله مداهما عند جابر کف َهُ في قوله : « فخشیت أن أموت أو 
موت قبل أن أسمعه). 

وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري) بعد أن آورد حديث 
جابر هذاء في رحلته هذه: «وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل 
السنة النبوية »(")» وقال الحاكم النيسابوري» تعلیقا على هذه الرحلة : «وجابر بن 
عبد الله» على كثرة حديثه وملازمته» رحَل إلى من هو مثلّهُ أو دونه مسافة بعيدة 
في طلب حديث واحد »۲۳۱ 

ومن استمع إلى أقوال الصحابة في الحرص على الرحلة في طلب العلم لا 
يستغرب ذلك الشوق المحرق» والتوقان اللهب. والحنين الأخاذ» للرحلة في طلب 
العلم » فهذا الصحابي الجليل أبو الدرداء عوعر بن زيد من یقول : «لو آعيتني آية 
من كتاب الله فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجل ببرّك الغماد لرحلت إليه)(؟), 


(۱) آخرجه البخاري - معنوتا به فقط -في صحیحه كتاب العلم باب الخروج في طلب العلم» ra‏ 
ص ۶۳۳ وآخرجه. ایض في الأدب الفرد باب المعانقة» ص4۸ ۳ رقم ۰٩۷۰‏ وأخرج -نصه - 
الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب احدیث ص ۰۱۱۱-۱۰۹ رقم : ۱ وآخرجه أحمد 
في مسنده ج۰۱۲ ص ۰4۲۸-۲۷ رقم ۰.۱۵۹۸6 

(۲) ابن حجر فتح الباري» ج ۰۱ ص ١78‏ . 

(۳) کتاب معرفة علوم الحديث» ص 9 . 

(؛ ) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج١»‏ ص ۰4۰۰ وبرك الغماد: موضع وراء مكة بخمس ليال ما يلي 
البحر وقیل: بلد بالیمن والبرك حجارة مثل حجارة الحرة خشنة يصعب المسلك عليهاء وعرة. 


۹۳ 
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وهذا مسروق يروي عن شيخه وأستاذه الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود كز 

قوله: «ما أنزل ت آي إلا وأنا اعلم فيما أَنِْنَتْء ولو آني اعلم أن أحدا أعلم بكتاب 

الله مني تَبلُعْه الإبل والمطايا لتیته ,۱۱). 

رحلات كبار التابعين في طلب العلم : 

ثم سرت هذه الروح العلمية في تلامذة الصحابة من کبار التابعين رضي الله 
عنهم أجمعين» واستقر الارتحال لطلب العلم واحدیث في نفوسهم» وشغفت به 

قلوبهم وولهت به عقولهم سعیا للسماع من الصحابة والعتلمذ على أيديهم» 

ونما ضاعف ذلك الشغف والوله عند کبار التابعين» آنهم حرموا آجر وب رکة ولذة 

التتلمذ على يدي الرسول بيه ومشامته؛ والسماع منه» فلا آقل ولا آدنی من 
التتلمذ على أيدي صحابته الکرام وتلامیذه البررة» والسماع منهم» حتی كان 
علقمةً بن قيس النخعي» والأسود بن يزيد النخعي؛ فیما يرويه عنهما الامام آحمد 
ان حنبل -وهما من اهل الکوفةیبلغهما احدیث عن عمر رو فلا یقنعهما 
حتی یخرجا إليه إلى الدينة المنورة فیسمعانه منه(۲۲. 
ویصرح بذلك وی کده آبو العالية رفیع بن مهران وت الذي قال : « كنا نسمع 
بالرواية عن أصحاب رسول الله َيه بالمدينة ‏ بالبصرة» فما نرضى حتی أتیناهم 

فسمعنا منهم)('). 

بل جمل الامام الشعبي عامر بن شراحیل و السیر في البلاد» سیبا رئیسا من 

أسباب تحصیله العلم( *۲. 

(۱) آخرجه الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب احدیث» ص ٩5‏ رقم ۲ وأخرج -نحوه - 
البخاري في صحیحه کتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي عه ج٩‏ ص4۷ 
رقم ۰۰۲ وأخرج -نحوه مسلم في صحیحه. کتاب فضائل الصحابت باب من فضائل 
عبدالله بن مسعود وأمه رضي الله عنهماء ج4» ص ۰۱۹۱۳-۱۹۱۲ رقم ۲۱۲ ۰ 

(۲) ابن الصلاح» علوم الحديث» ص۲۲۳ والسخاوي. فتح المغيث شرح آلفية احدیث» ص ۳۲۱. 

(۳) الخطيب البغدادي» الرحلة في طلب الحديث» ص ۰٩۳‏ والخطيب البغدادي» کتاب الكفاية في 
علم الرواية ص 1۰۳-2۰۲ . 

(4) الذهبي سير اعلام النبلای جع ص ۰۳۰۰ 


۹ 
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ولم تكن أقوال كبار التابعين هذه أقوالاً باللسان» بل فارقوا الأوطان» وضربوا في 
البلدان» وسطروا بمداد عرق جباههم وَحَطُوا بحثيث سيرهم أروع معاني التضحية 
والصبر والجلد في سبيل تحصيل العلم وطلب الحديث» فقد جاءت بذلك الأخبار 
والآثار» وتناقلتها الأجيال عبر القرون والأعصارء بل لقد أثر عن عدد من كبار 
التابعين آنهم ارتحلوا في طلب حديث واحد فقطء تأسيًا بمشايخهم من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

فهذا كثيربن قيس يقول: وكنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق»› 
فأتاه رجل فقال: يا آبا الدردای جعتك من المدينة» مدينة الرسول» لحديث بلَغني 
انك تحدثه عن رسول اللة ته . قال: ولا جعت لحاجة؟ قال: لا. قال: ولا 
لتجارة؟ قال : لا . قال : ولا جعت إلا لهذا الحديث؟. قال: لا. قال: فإني سمعت 
رسول الله تيه یقول : « من سلك طریقا يطلب فيه علمًا سلك به طريقًا إلى 
الجنة...)(١)الحديث.‏ 

وروى يحيى بن زيد الباهلي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ‏ أحد بني نوفل 
ابن عبد مناف ‏ أنه قال : «بلغنی حديث عن علي؛ خفت إن مات ألا أجده عند 
غيره» فرحلت حتى قدمت العراق» فسالته عن الحديث» فحدثني وأخذ علي عَهُدا 
الآ الشير به اجه ولو دلوم ل ادنکر رو( 

وقد حُج آبو عشمان عبد الرحمن بن مَل النّمّديء لحديث بلغه أنه عند آبي 
هريرة» ولم یحج ذلك العام إلا للقاء آبي هريرة في هذا احدیث( ۲۳ وفي رواية ثانية 
(۱) آخرجه الخطيب الب‌فدادي في الرحلة في طلب الحديث» ص ۰۷۹-۷۷ رقم 4» وأخرج 

نحوه آبو داود في سننه» کتاب العلم باب فضل العلم, ج۰۱۰ ص ۸-۵۷ رقم ۰۳۱۳۸ 

وأخرج نحوه الترمذي في سننه» کتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادق ج۷ 

ص4۲۱ رقم ۰۲۰۸۲ وأخرج نحوه ابن ماجه في سننه القدمة باب فضل العلماء واحث على 

طلب العلم» ج۰۱ ص ۸۱ رقم ۲۲۳ . 
( ۲ ) الخطيب البغدادي الرحلة في طلب احدیث» ص ۰۱۳۰ رقم 45 . 
(۳) الصدر السابق» ص ۰۱۳-۱۳۲ رقم 15 . 


أت 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة uuu‏ 


یقول فیها: « .. .فضي اي انطلقت حاجا أو معتمرا فلقیته .۲۱(0۰۰» وفي رواية 
ثالئة» لم تَسْفر عن شان الرحلة ولکن آشارت إليها في قول آبي عشمان النهدي : 
«أتيت آبا هريرة» فقلت له: ... ٠"‏ الحديث» وفي رواية رابعة أكثر تفصيلاء 
وهي لابن آبي حاتم عن أبي عثمان النهدي قال : «لم يكن احد أكثر مجالسة لابي 
هريرة مني» فقدم قَبْلِي حاجاء قال : وقدمت بعده فإذا أهل البصرة يؤثرون عنه أنه 
قال : سمعت رسول الله عله یقول : «إن الله یضاعف الحسنة آلف آلف حسنة»» 
فقلت : ويحكمء والله ما كان أحدٌ أكثر مجالسة لابي هريرة مني فما سمعت هذا 
احدیت. قال : فعحملت اردان له فوجدته قد انطلق حاجاء فانطلقت إلى 
اج أن آلقاه في هذا الحديث» فلقیته لهذا. . . ٠")‏ امحدیث . 

وروي عن ربيعة بن يزيد» قال : سمعت ابن الديلمي [عبد الله بن فیروز ] 
یقول : بلغني حدیثٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص, فركبت إليه إلى الطائف 
أسأله عنه» وكان ابن الدّيلمي بفلسطين» قال: فدخلت عليه وهو في حديقة 
له. . ٠“.‏ الحديث . وفي رواية أخرى لربيعة بن يزيد ایضا لم تصرح برحلة ابن 
الديلمي إلى عبدالله بن عمرو بن العاصء ولكنها أشارت إليهاء ونّصّها ما أخرجه 
الامام أحمد في مسنده» عن عبد الله الديلمي» قال: «دخلت على عبد الله بن 
عمرو وهو في حائط له بالطائف» يقال له الوهط ...22*00 الحديث. وفي رواية 
الثة لکنها لعروة بن روم عن ابن الديلمي الذي كان یسکن بيت القدس أنه 
رکب في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص إلى الدينة فسأل عنه» فقالوا: قد سار 
(۱) آخرجها أحمد في مسنده» ج۹ ص 6۵۸-۵6۷ رقم ۰۱۰۷۰۷ 
(۲) أخرجها آحمد في مسنده. ج۸» ص ۰۱۷-۱۲ رقم ۰۷۹۳۲ وابن كثير» تفسیر القرآن العظیم» 

ج۰۱ ص ۲۹۹ . 
(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» ج۰۱ ص ۰۲۹۹ 498 . 
٤ (‏ ) آخرجه الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث» ص ۰۱۳۹-۱۳4 رقم 17 . 


(ه) أخرجه أحمد في مسندی ج1 ) ص ۱۹۹-۱۹۸ رقم ۰.114 


45 


الا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


إلى مكة فاتبعه» فوجده في زرعه الذي یسمی الوهط . قال ابن الديلمي فدخلت 
عليه» فقلت : ويا عبد الله ما هذا الحديث الذي بلغنا عنك؟...)(١)‏ الحديث . 
ويلاحظ اختلاف المقصد في الرواية الثالئة عن سابقتهاء فالثالثة تذ کر «مکة» 
مكان اللقاءء والروايتان السابقتان تذ كران « الطائف »» ولعل الجمع بينهما يكون 
بان « الوهط » قرية من قرى الطائف على ثلاثة أميال من وج( أي أنها بين مكة 
والطائف وهي إلى الطائف أقرب . 
ونجد أن التابعي الجليل سعید بن السیب یعلنها صراحة وی کدها حقيقة لا 
یحتمل معهما شك أو تأويل» فيقول: « كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب 
الحديث الواحد »۰۲۳۱ وقال مالك بن أنس أحد رواة هذا الا ثر: «وکان سعيد بن 
المسيب يختلف إلى آبي هريرة بالشجرة وهو ذو الحليفة -»» بل يبلغ الحرص مدا 
وتبلغ الدقة غايتهاء ويبلغ السبر غوره» والبحث كنهه في رجل من كبار التابعين 
رَحَل في حرف» وهذا ما حكاه ابن عبد البر «آن مسروقا رحل في حرف »(*) 
وفسرها العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله قائلاً: «أي من أجل 
كلمة)(°) . 
ومنهم من ارتحل في ثلائة أحاديث ذکرت له فقال: «لَعَلّي ألقى رجلا لقي 
النبي ميه أو من أصحاب النبي عه(" ) . 
(۱) آخرجه الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب احدیث» ص ۰۱۳۷ رقم 48 . 
(۲) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان جه ص ۳۸١‏ . 
(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث» ص ۰۱۲۹-۱۲۷ رقم ۰4۱ ۰4۲ ۰4۳ 
٤‏ وابن کثین البداية والنهاية» ج9» ٠١٠١-١۲۱‏ . 
(4 ) ابن عبد البرء جامع بیان العلم وفضله» ج۰۱ ص 2995 رقم ٥۷١‏ . 
١ (‏ ) عبد الفتاح أبو غدة» صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصیل» ص 45 . 


(1) الرامَهرمزي» المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» ص ۲۲4 . والقائل هو الإمام الشعبي رحمه 
الله تعالی . 
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ولم تكن الرحلة قاصرة على طلب الحديث» بل كانت تضرب أكباد إبل كبار 
التابعين لعلم الفقه وبقية العلوم الأخرى» ومن ذلك ما جاء عن سعد بن إسحاق عن 
الحسن» قال: «رحلت إلى كعب بن عجرة من البصرة إلى الكوفة» فقلت: «ما كان 
فداؤك حين أصابك الأذى؟»» قال : «شاة»(۱). وفى تفسيرآية فمن كان منکم 
ُریضا أو به دی م رَأسِه فَفِديَة من صِيّام أَوْصَدَقَةٍأَوْ نسك ۲۲۱4 روايات لهذا الخبر 
ذكرها ابن كثير بأسانيد مختلفة» عن كعب بن عجرة وة » وبرواية أخرجها ابن 
كعب بن عجرة: عن أبان بن صالح» عن الحسن البصريء أنه سمع كعب بن عجرة 
يقول: فذبحت شاة»۲۲). 

وأخرج الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله بسنده عن زر بن حبيش» قال : 
آتیت(*) صفوان بن عسّال المُرادي» فقال: ما جاء بك؟ قلت : ابتغاء العلم(؟). 
قال : فإني سمعت رسول الله يه يقول: « من خرج من بيته ابتغاء العلم وضعت 
الملائكة أجنحتها له رضا با يصنع)(7). والحديث له بقية رواه على تمامه الإمام 
أحمد فى (مسنده)("2 والإمام الحميدي فى «مسنده)(۸) وهذا تمامه كمافى 
«ومسند الحميدي)» وهو شاهدنا فى هذا الباب ( أي باب : الرحلة فى طلب علم 
الفقه ) : قلت [أي: زر بن حبیش ] حَاكَ في نفسي مسح على الخفين بعد الغائط 
(۱) أخرجه الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث» ص 2١47‏ رقم 017 . 
(۲) سورة البقرق آية ٠۹٩‏ . 
(۳) ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم» ج۰۱ ص ۲۳۲ . 
( 4 ) وفي رواية: «غدوت». آخرجها الدارمي في سننه» باب فضل العلم والعالم» ج۰۱ ص۱۰۱ 
(5 ) وفي رواية : « بط العلم» . آخرجها ابن ماجه فى سننه القدمة باب فضل العلماء واحث على 


طلب العلم» ج۱.ص ۸۲ رقم ۲۲۲ . 


(۷) آحمد بن حنبل, السند ۰۱۶ ص ۹ رقم ۰۱۸۰۱۳ 
(۸) الحميدي. السند» ج۲ ص ۳۸۹-۳۸۸ رقم ۰۸۸۱ 
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والبول» وکنت امرءا من صحاب رسول الله ا فأتيتك سالك هل سمعت من 

رسول الله ته في ذلك شیعاگ فقال: نعم» كان رسول الله عه يأمرنا إذا كنا 

سَفْرا أو مسافرين أن لا ننزع خقافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة» لكن من 

غائط وبول ونوم...)(١2‏ الحديث. 

تعليم الكتابة في عهد الرسول عله : 
لقد تسبت للرسول عله ولبعض من صحابته الکرام رضوان الله تعالی علیهم 

مجموعة من الا حادیث والآثار التي تتعلق عوضوع الخط والكتابة» منها ما یتعلق 
وقد حکم على هذه الا حادیث والاثار علماء الحديث وآهل الاختصاص بالوضع 

أو الضَعّف. فلا يصح الاستشهاد بها ولا الرکون إليها أو الاعتماد علیهل(۲). 
بيد أننا نجد في أحاديث الرسول َيه الصحيحة في هذا الوضوع ما فيه غنية 

(۱) یلاحظ ان نص الحديث» لم يشر إلى الرحلة صراحة بل نصّت الروایات - كما مَر معنا على 
آفعال تُفيد الخروج لطلب العلی ولا تقطع جزما بحدوث الرحلة» مثل : «أتيت) و«غدوت». 
وقد ذکر الباحث هذا الحديث فى باب الرحلة فى طلب العلم لذ کر الخطيب البخدادي له في 
هذا الباب» ولان هناك نصا في «طبقات ابن سعد » يُجزم برحلة زر بن خبیش هذه» حیث یقول 
زر: «وفدت في خلافة عثمانء وإنما حملني على الوفادة لقي أَبَيّ بن کعب؛ وأصحاب رسول 
الله َيِه فلقيت صفوان بن عَسّال المُرادي » انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج٦»‏ ص ۲۷ . 
وما أن مصادر تراجم الصحابة أجمعت على أن صفوان المرادي نزل الکوفق واستقر بهاء فرعا 
كانت رحلة «زرٌ» هذه قبل نزول «صفوان » الکوفت رضي الله عنهما. انظر: ابن.عبد الب 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» Aa‏ ص ۰۷۲ وابن الا ثیر الجزري» ۳۹۷ الغابة في معرفة 
الصحابف ج۳ ص۰۲۸ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ۰۳ ص ۰۳۹۳ وابن حجر 
تهذیب التهذیب» ج۰۲ ص 14 ۵. 

(۲) انظر حول نقد هذه الا حادیث والآثار وتفنیدها واحکم عليها: محمد طلحه بلال» تتمَةٌ في 
نقد الاثار الرفوعة عن الط والکتابة» وهی ذیل لکتاب « حكمة الاشراق إلى کتاب الافاق» 
محمد مرتضی الزبيدي» ص ۰۱۳۷-۱۱۳ 
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للمحتاج وبَغْيةٌ للمرتاد» فقد صح عن الرسول ميه أنه أمر بكتابة القرآن وأذن 
لبعض صحابته رضوان الله عليهم بكتابة حديثه(')» وفي هذا الأمر وذلكم الإذن 
على باقر علی قل لكا زنشرهااین اماه 

وقد آمر مه صحابته آمرا صریحا واضحا على كتابة العلم وتقييده» فقد روي 
عن أنس بن مالك فة أنه قال : قال رسول الله عله : «قَيّدوا العلم بالکتاب »(۲) 
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص یرفعه : « قیدوا العلم قلت : وما تقییده؟ 
قال : الکتاب )۲۳۱ . 

قال الناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث : « العلم یعقل ثم یحفظ والنسیان 
کامن في القلب» فلخوف ذُهاب العلم فيد بالکتابة ۲*۱6 وقد ترجم الرسول عه 
هذا الحث إلى مجموعة تحرکات عملية لتعلیم ونشر الكتابة بين الناس يذ کرها 
الباحث في الفقرة القادمة باذن الله . 

إجراءات رسول الله عله لتعلیم الکتابة : 

لقد دل منطوق التصوص الحديئية والتاريخية على أن الرسول هله اتخذ عددا 
من الإجراءات والسیاسات لتعلیم الکتابة ونشرها بين الصحابة رضوان الله علیهم 
۱۱ سيأتي الباحث على التفصیل فیها في عامل كتابة القرآن» ومجال كتابة الحديث الشریف 


وندوینه . 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ج۰۱ ص۳۰۲ رقم ۰۳۹۵ وقال محقق 
الکتاب : «إسناده ضعیف والحديث حسن ». وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق» 
۶۳ ص ۰۰۲۳ رقم ۹۳۸۳. 

(۳) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله» ج۱»ص ۳۱۹-۳۱۷ رقم ۰4۱۲ ۰4۱۳ وقال 
محقق الكتاب: «إسناده ضعيف والحديث حسن)» وأخرجه الخطيب البخدادي في تقييد العلم» 
باب ذكر ما روي عن النبي عه أنه قال : « قيدوا العلم بالكتابة)» ص1۹-1۸» وأخرجه الحاكم 
في الستدرك ج۱ ص ۰۱۰5 الرامهرمزي المْحدّث الفاضل» ص ۰۳۶4 رقم ۰۳۱۵ وص 276 
رقم ۳۱۸ ؛ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد . کتاب العلم باب كتابة العلی ج۱) ص ۱۵۲ . 

٤ (‏ ) الناوي» فيض القدیر» جع ص 5۳۱-۵۳۰ . 
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وبين أبنائهم» وقد حرص على ذلك من بداية دعوته ميه فى العهد الدنی» ففى 
السنة الثانية للهجرة « كان ناس من الأسرى يوم بدر» لم يكن لهم فداء فجعل رسول 
الله عله فداءهم أن يعلّْموا أولاد الأنصار الكتابة» قال الراوي: فجاء يوما غلام يبك 
إلى أبيه» فقال: ما شأنك؟ قال ضربنی معلمىء قال: الخبيث! يطلب بذحل(۱) 
بدرء والله لا تأتيه أبدا) "2 . ولعل هذه العملية التعليمية للكتابة تعد النواة الأولى 
لنشاة والكتاتيب » فى احضارة الإسلامية» بل يعدها الباحث نقلة كمية ونوعية فى 
تعليم الكتابة وانتشارها فى الدينة فى ذلك الوقت» وذلك للأمور الآتية: 

۱- كثرة عدد الأسرى الذين لم يكن لهم فدای وكانوا یتقنون الكتابة» وذلك 
يلاحظ من قول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الإمام أحمد السابقة : « كان 
اس من الأسرى يوم بدر»» وإذا علمنا من روايات أخرى لهذه القصة بان عدد 
أسرى المشركين قد بلغ السبعين(")» فلن يكون عدد هؤلاء الكُتّاب الأسرى بأقل 
من عشرة معلمين» إن لم يفق هذا العدد . 

۲- إن عين هذه الروايات تحدد عدد الطلاب من المسلمين بعشرة طلاب لكل 
مُعلّم» فمعنى هذا أن مجموع عدد الطلاب «۱۰۰» طالب» طبقا للعدد المفترض 
للمعلمين الكتاب» وقد يكونون أكثر من ذلك «ذلك لأن القصة أثارت انتباه 
(۱) الدحل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنیّت عليه من فقتل أو جرح ونحو ذلك . والذحل : العداوة 

آیضا . انظر: ابن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث والاش ج7ء ص ۱۵6 مادة: ذَحَلَ. 
(۲) آخرجه أحمد في مسنده» ج۰۳ ص ۰۲۰ رقم ۰۲۲۱ وقال محقق المسند : إسناده صحيح . 

وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » كتاب البيوع» باب الأجر على تعليم القرآن 

وغير ذلك» ج22 ص ۰۹۲ وآخرجه البيهقي في السئن الکبری؛ کتاب الا جارق باب أخد الأجرة 
على تعلیم القرآن والرقية به. ج٦‏ » ص ۰۱۲ وكتاب قسم الفيء والغنيمة باب ما جاء في 

مفاداة الرجال منهم بالال» ج٦»‏ ص ۳۲۲. 

(۳) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۲ ص ۰۲۲ وابن الجوزيء النتظم» ج۰۳ ص۱۱۰ . وقد ذکر ابن 

سبعون في الأصل» مجتمع عليه لا شك فيه » . انظر : ابن كثيرء البداية والنهایت ج27 ص ۳۲۳. 
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الرواة و کان لها آثر في اجتمع ولا يكون لها هذا ال ثر الا إذا كان عدد الکاتبین 
الذين عجزوا عن فداء آنفسهم کبیرا »(۱). 

۳- التسمية الصريحة في الرواية الصحيحة من الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود نة لأماكن التعلیم هذه ب «الكتّاب »» وذلك فیما رواه هو وفیما رواه عن 
زید بن ثابت س فیقول : «قرات من في رسول الله تيل سبعين سورة» ون زید بن 
ثابت له ذوَابة في الاب »( ۲ وإذا علمنا أن «زید بن ثابت كان من علّم یوم بدر» 
مع آبناء السلمین في هذه المجموعات التعليمية» عقب غزوة بدر» حسب ما رواه الامام 
الشعبي هة(" فان الباحث - یستطیع القول بان تلك التسمية من قبل عبد الله 
ابن مسعود من كان مقصودها هذه المجموعات التعليمية التي آنشاها الرسول يه . 

فهذه النقاط الثلاث تثبت ما ذهب إليه الباحث حول ما ثله هذه العملية 
التعليمية المبكرة للكتابة» والتي تمت بعيد غزوة بدر بتوجیه من الرسول الكرم عله 
فکانت بحق « ساس الطفرة التعليمية في اجتمع الدني في صدر الاسلام و کانت 
طفرة لها ما بعدها في ميدان العلم والتعلیم في احضارة الاسلامية »(*) . 

ومن الاجراءات النبوية نحو تعلیم الکتابة أنه له آمر عبدالله بن سعید بن 
العاص أن یعلّم الكتابة بالمدينة» وکان فة یکتب في الجاهلية» وکان کاتبا 
بت 8 )» وان صح استشهاده في یوم بدر» فمعتی ذلك أن الا مر النبوي الكريم له 
بتعلیم الکتابة في الدينة هو آول إجراء نبوي على الاطلاق نحو تعلیم الکتابة 


(۱) محمد شراب» المدينة النبوية : فجر الاسلام والعصر الراشدي» ج۰۱» ص ۱۹۹ . 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده ج٣“‏ ص ۰-۰5۱ رقم ۱۳۳۷ وج٤»‏ ص ۰6۸ رقم CTA‏ وابن 
عساک تاريخ مدينة دمشق» ج27 ص ۱۳۸ . 

(۳) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج۰۲ ص ۰۲۲ وابن اجوزي. النتظم ۳ ص ۱۰ 

٤ (‏ ) محمود خطاب» سفراء النبي عه ج۱ » ص ۲١۸‏ . 

١ (‏ )ابن عبد البن الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» ج27 ص ۰ وابن الا ثیر الجزري» نگ الغابة 


في معرفة الصحابة» ۳ ص ۰۲۱۳ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج255 ص هه وابن 
حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج ۰۲ ص .۸٩‏ 


۱ 
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ونشرها بين الصحابة» حیث ان بدرا كانت في السنة الثانية من الهجرة(۱). 

ولم تمض أربع سنوات(۲) على هجرته ب يه حتی شعر بان الحاجة في إدارة 
الدولة القنية ماس في تکلیف أحد الصحابة بتعلم كتابة الا م الأخرى ولغتهاء 
وخصوصاء أمة الیهود لتواجدها القوي والمؤثر في الدينة في ذلك الوقت» فقد 


ري عن خارجة بن زم بن ثادت» عن زيد بن ابت کا ته أن النبي عله آمره أن 


یتعلّم کتاب اليهود» حتى كتبت للنبي يله كُمْبَه وأفرأته کتبهم إذا كتبوا 
إليه)( "2» والمراد بالكتاب «الخط ۲*۱ . 


وفي رواية قال زيد بن ثابت: قال لي رسول الله ييه : « تحسن السريانية» إنها 


تأتيني كتب؟» قال: قلت : لا. قال: «فَتَعَلَمّهَا», فتعلمتها في سبعة عشر 

یوما 6( *». وفي رواية «هل تستطيع أن تعلم كتاب العبرانية؟ أو قال: السريانية )("). 

(۱) لقد حرص الباحث على معرفة زمن هذا الأمر من خلال معرفة زمن استشهاد هذا الصحابي 
الکاتب المعلّم له » لیتحدد بذلك مکان حلقة هذا الامر ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذ‌ها 
الرسول الکرم َيِه تجاه تعلیم الکتابة, لکن الباحث وجد تباینا کبیرا في روایات زمن استشهاده؛ 
فرواية تذ کر استشهاده في یوم بدر» وأخرى تذ کر استشهاده في یوم مؤتة» وثالفة تقول 
باستشهاده في یوم اليمامة» ولذلك عجز | لباحث عن الجزم بزمن هذا الآمر النبوي الکرم . 

(۲) حول تحدید زمن هذا الآمر النبوي. انظر: الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص ۸۸ وابن الا ثیر 
الجزري» الکامل في التاريخ» ج۰۲ ص ۰1۸ وابن الجوزي» النتظم» ج۰۳ ص ۰۲۰5 وابن کثی 
البداية والنهایت ج »٤‏ ص ۰1۷۳ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الأحكام» باب ترجمة الحكام» وهل يجوز ترجمان واحد 
ج۰۱۳ ص ۱۸۵ رقم ۰۷۱۹6 وأخرجه الترمذي في سننه باختلاف وزيادة یسیرین» کتاب 
الاستعذان باب ما جاء في تعلیم السريانية» ج۰۷ ص ۰4۱۱-41۰۰ رقم ۰۲۷۱ وآخرجه 
الحاكم في المستدرك باختلاف وزيادة یسیرین أيضاء کتاب الإيمان» ج۱» ص۰۱۷ رقم ۲۵۲ . 

(4) ابن حجر فتح الباري» ج۰۱۳ ص ۰۱۸۰ والعيني» عمده القاري» ج٤‏ ۰۲ ص۲۲۷ وفيه قوله: 
« کتاب الیهود: أي کتابتهم يعني : خطهم ). 

(ه) آخرجه آحمد في مسنده» ۰۱۲ ص ۰۳۰ رقم ۰۲۱۷۹ وأخرجه ابن آبي داود السجستاني في 
کتاب الصاحف» ج۰۱ ص ۰۱۵۸ رقم ۰ . 

٦ (‏ ) آخرجه ابن آبي داود السجستاني في کتاب الصاحف» ج۰۱ ص ۰۱۵۱ رقم ۲ . 
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وقد جمع ابن حجر_رحمه الله بين رواية البخاري المذكورة آنفاء وهي رواية 
« تعلم كتاب الیهود». وبين روایتی تعلم العبرانية أو السريانية الأخيرتين «بأن من 
لازم تعلم كتابة اليهودية تعلم لسانهم» ولسانهم السريانية» لكن العروف أن 
لسانهم العبرانية» فيحتمل أن زيدا تعلم اللسانين لاحتياجه إلى ذلك »(۱). 

ويؤيد هذا القول ابن حديدة الأنصاري رحمه الله إِذْ قال : «وكانت ترد على 
رسول الله قله کتب بالسريانية» فأمر زيداء فتعلمهاء وآمره أن يتعلم كتاب 
يهود)('). 

بل إننا نجد أن عملية تعليم الكتابة في عهد الرسول عه لم تكن قاصرة على 
الرجال من الصحابة؛ بل شملت أيضا نساءهم» فالرسول الكريم صلوات ربي 
وسلامه عليه يخاطب الشقاء ليلى بنت عبد الله» حال وجودها مع حفصة رضي 
الله عنهما فى الحديث ذي الإسناد الصحيح بقوله: «آلا تعلمين هذه [ أي حفصة ] 
رَقْيّة النمّلّة كما علمتيها الكتابة »۳۱ ففى الحديث إشارة إلى أنه من عادة الشفاء 
ليلى بنت عبد الله رضي الله عنها تعليم نساء الصحابة الكتابة. وقال العظيم 
آبادي في «عون المعبود شرح سنن أبي داود»: «والحديث فيه دليل على جواز 


(۱) ابن حجر فتح الباري» ج۰۱۳ ص ۱۸۷ . 

(۲) ابن حديدة الانصاري. الصباح الضيء ج۰۱ ص 46 وللاطلاع على هذا الخبر في مصادر 
أخرى : انظر: القدسي. البدء والتاریخ ج*» ص ۰۱۱۲ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابق 
ج۰۲ ص ۰٤۹۱‏ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشقء ج9١2‏ ص ۰۳۰-۳۰۲ ۰۳۱۳ 
والقلقشندي» صبح الاعشی» ج١2‏ ص ۰۲۰۲ وعبد الحي الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى 
التراتیب الإدارية» ج۱» ص ۲۰۳-۲۰۲ . 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده ج۰۱۸ ص 2477 رقم ۲5۹۷4 وأخرجه آبو داود في سننه» کتاب 
الطب» باب الرقی» ج۰۱۰ ص ۲۹۸-۲۹۷ رقم ۰۳۸۸۳ وأخرج الحاكم نحوه في الستدرك 
کتاب معرفة الصحابة ج4» ص ۰۲۳ رقم ۰۸۸۸ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحاب ج۸) 
ص ۲۰۲؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» کتاب الضحایا باب إباحة الرقية بکتاب الله عز 
وجل وبما یعرف من ذکر الله» ج٩»‏ ص ۳۹۹. 


۱۰ 
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تعليم النساء الكتابة »(')» ثم تابع القول با نصه: «وقال الشيخ ابن تيمية في 

النتقی تحت حديث الشفاء: وهو دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. وقال 

الخطابي : فيه دلالة على أن تعلم النساء غير مكروه. وفی «زاد المعاد): وفى 
الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة» وقد استدل بعضهم على عدم جواز 
الكتابة للنساء بروايات ضعيفة واهية). ثم قال العلامة العظيم آبادي بعد ذاكر 
تفنيده لبعض هذه الروايات : «فهذه الروايات كلها ضعيفة جدا بل باطلة» لا يصح 

وقد وقع بين يدي الباحث نَصّان ثمینان یلقیان الضوء على مستوى الاهتمام 
اني وقاص عن آبيه کول » قال ل :كان انب يل يمنا ؤلاءالكلمات كما عل 

الكتابة : اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن 7 

إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنياء وعذاب القبر۳(6). 
واا مد إلى بعل ون کل رقا هن فاون غه عرو يهن 

الأودي قال: « كان سعد يعلّمْ بنيه هؤلاء الكلمات كما یعلّم المُعلّمُ الغلمان 

(۱) العظيم آبادي» عون العبود» ج۰۱۰ ص ۳۰۰-۲۹۸ 

(۲) لقد فصل العلامة العظیم آبادي القول في هذه السالة وفند الا حادیث التي نهّت عن تعلیم 
النساء الکتابة في کتابه «عقود امجمان في جواز تعلیم الكتابة للدسوان » وقد طبع | لکتاب 
بتحقيق وصي الله محمد عباس» سنة ٤۰۸‏ ١ه‏ بمطبعة سفیر بالرياض» وقد علّق على هذه 
المسألة من المعاصرين ن الأستاذ محمد طلحة بلال في تتمة تحقيقه لكتاب « حكمة الإشراق إلى 
اجا الع لتر فعا ور ني اف لط ات اي 
في هذه المسألة» العلامة عبد الحي الکتانی رحمه الله فى كتابه «نظام الحكومة النبوية السمی 
التراتيب الإدارية) ۰۱ ص ۵۰- 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه كتاب الدعوات, باب التعوذ من فتنة الدنياء ج١1١:‏ ص ۰۱۹۲ 


رقم 596 . 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ut‏ 


ت 9ظ م 


الكتابة» ویقول : إن رسول الله ميه كان يتعوذ منهن دبرَ الصلاة. ۰( ثم ذکر 
نحو الكلمات السابقة. ولعل ما يشمن هذین النصين ال مران الاتیان : 

الأمر الأول: آنهما وردا في أصح کتاب بعد القرآن الکرم . 

والأمر الثاني : آنهما یفصحان عن منهجية تعلیم الکتابة في ذلك الوقت» 
وانتظامهاء وثباتها» وانتشارها» وشهرتها» وتعيين القائمین عليهاء على عکس ما 
يعتقد البعض, وذلك یتضح من قول الراویین: « كما یعلّم العلم الغلمان الکتابة» 
وه ما تعلّم الکتابة» . 

وما یبرهن على وجود تلك النهجية في تعلیم الكتابة» ومصداقية انتشارها . 
وذیوعها» ورود عدد من الآثار التي تذ کر آماکن تعلیم الکتابة (الکُّاب ) في ذلك 
اع ی ع 1 ی 
ذکر ایضا أن أم سلمة ب بعثت إلى معلم الكُتَاب : «ابعّت ٍلي غلماناً ينفشون صوفا 
ولا تبعث إلي خر )(۲) . بل لم یکن انتشار رالات قاصرا علی (الدينة) بل 
كان منتعشرا في مدن آخری مشل مدينة ( الطائف ) ما جعل ميمونة بدت كردم 
الثقفية تشبه رة رسول الله مه التي كان يحملها في حجة الوداع بدرة الکْتاب» 
وذلك حینما خرجت مع آبيها في حجة رسول الله عله » ثم سمعت الأعراب 
والناس یقولون-بعد آن رات رسول الله - : الطبطبية الطبطبية ۲۳۱۷ . 

.TATY 
. ۲٠۳ آخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الديات» باب من استعان عبدا أو صبيّاء ج۱۲» ص‎ )۲( 
-١١١ص أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأيمان والنذورء باب مایژمر به من وفاء النذر» ج9»‎ )۳( 

۱ رقم ۳۳۰4 وابن سعد الطبقات الكبرى» ج۰۸ ص ۰۳۰ وابن حجرء الإصابة في تمييز 

الصحابة» ج۸» ص ۳۲۹ . وَالطَّبْطْبِيّة : قال الأزهري: هي حكاية السیاط . وقیل : حكاية وقع 

اماو علد انس اهل لكان تون فا ی باق مر روز آن 

یکون آراد بها الدّرّة نفسهاء فُسَمَّاها طَبْطْبِيّة» لانها إذا ضرب بها کت صوت طب طب» وهي- 


١١5 
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ولولا انتشار ( الكتاتيب ) في الطائف وكثرة المعلمين الذين يحملون مثل تلك 
الدرة واشتهارهم» لما شبّهت ميمونة دة رسول الله تله بدرّة الككُتَاب . 

وقال العظيم آبادي في معرض شرحه لهذا الحديث: «الكُنّابء بضم الكاف 
وتشديد التای جمع الکاتب» وموضع التعليم» كذا في كتب اللغة)(١2.‏ 

وعلاوة على ما يظهره هذا الخبر من انتشار الكتاب» فإنه يظهر بان حمل الدرة 
أو السوط كان سمة من سمات معلم الكُتّاب في ذلك الزمن. 

ويعاضد وجود الكتاتيب في الطائف ما روي عن المدائني أنه قال: «أسلم زياد 
[ابن ابي سفیان ] بالطائف وهو ابن خمس سنين في کتاب جبير بن حَيّة النّمَفِيء 
فحفظ له زياد ذلك [فيما بعد ] وولاه أصبهان "٠۲‏ . وإذا كانت ولادة زياد بن أبي 
سفيان -على قول الزركلي ‏ في السنة الأولى من الهجرة(”)» فمعنى ذلك أن كُبّاب 
جبيّر هذا كان قائما في العهد النبوي. ويقوم بدوره في تخريج الکْتاب» بل كان 
ET‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الباب أن بعض الأخبار التاريخية تفيد بوجود 
الكتاب في العصر الجاهلي في مكة» فقد روي أن علي ؛ بن آبي طالب تة أسلم 
وهو ابن أربع عشرة» وكانت له ذؤابة يختلف إلى الکتاب(*) وذكر الأزرقي(*2, 
والفاكهي(۱) رحمهما الله عند تعريفهما بجبل آبي يزيد بمكة: أن هناك زقاق 
يدعى زقاق مه ومهر معلّم كُتَاب كان يعلم الكتاب هنالك . 
= منصوبة على التحذی كقولك» الاسد. الاسد أي احذروا الطّبّطبية . انظر: ابن الأثير الجزري» 


النهاية في غريب الحديث والآثر. ج۰۳ ص ۰۱۱۲-۱۱۱ مادة: طبطب. 
١ (‏ ) العظيم آبادي» عون المعبود» ج۰۹ ص ۱۱۱ : 
(۲ ) البلاذري» أنساب الأشراف» جه» ص ٠٠٤‏ . 
(؟) الز ركلي الأعلام» ج"اء ص ٣ه‏ . 
(4) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق ج۰4۲ ص ۲۱ . 
ره ) الأزرقي» تاريخ مک ج۲ ص ۲۹۱ . 
٦ (‏ ) الفاكهي» أخبار مكة. ج٤‏ » ص ۲۱۱. 
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أهمية الكتابة وتعلمها في عهد الخلفاء الراشدین : 
استقر في نفوس الخلفاء الراشدین والصحابة المهديين عظمة قدر الخط وخطره 
وظهور أثر نفعه؛ ولذلك نجد أن عمر وراه 9 يعظّم آمر الحافظ للقرآن 
العالم بالستن» المتقن لأ حکام الإسلام» نراه هنا نكم آمر معرفة الکتابة واتقانها 
بالمقام العالي والمرتبة السامية» فقد قدم عليه عمرو بن العاص من مصرء وقد استخلف 
على جندها زكرياء بن الجهم العبدري» وعلى خراجها مجاهد بن جبر مولى بني 
توفل بن عبد مناف» فسأله عمر: من استخلفت؟ فذ کر له : مجاهد بن جبی فقال له 
تاد د الا إنه كاتب» فقال عمر: إن القلم ليرفع 
بصاحبه(۲۱. بل نراه تة يجعل معرفة الكتابة واتقانها من مؤهلات الولاية» وذلك 
لاي ری وت ای قفا ويد 
لا امش ان بت إل انين لوه إلى الیخریی علق السمایه۲۳۱: کمخت عمو 
نة على تعلیم الصبیان الکتابة إِذْ قال : «علموا صبیانکم الکتابة والسباحة »۳۱ . 
ولم یکتف عمر کر مو يت ی ی 
إلى الحث والأمر بتقييد العلم و کتابته وتدوینه(؟) هو ومجموعة من صحابة رسول 
الله تله منهم: آنس بن مالك(؟) وأبو آمامة صدي بن عجلان الباهلي("» 
(۱) ابن عبد الحکم» فتوح مصر وآخبارهاء ص ۳۰۲-۳۰۵ . 
(۲) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص ۰۲۷۸ 
(۳) انظر ما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج٩۰‏ ص ۰۱٩‏ رقم ۰۱3۱۹۸ وآخرجه سعید بن منصور 
في سننه» ج۲» ص ۰۱۷ 
٤ (‏ ) انظر ما آخرجه الدارمي في سننه» باب من رخص في کتابة العلم» ج۱»ص ۱۲۷ وما آخرجه احاکم 
في الستدرك. کتاب العلم» ج۰۱ ص ۰۱۸۸ رقم ۰۳۰۰ والرامهرمزي احدث الفاصل» ص ۰۳۷۷ 
ره ) انظر ما آخرجه الدارمي في سننه» ج۰۱ ص ۰۱۲۷ وما آخرجه احاکم في الستدرك» کتاب 
العلم» ج۰۱ ص ۱۸۸ رقم ۳۲۱ » وما آخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد» کتاب العلم باب 


كتابة العلم» ج۰۱ ص۱۵۲ . وقال : «رواه الطبراني في الکبی ورجاله رجال الصحیح) . 
٦ (‏ ) انظر ما آخرجه الدارمي في سننه» باب من رخص في کتابة العلم» ج۰۱ ص ۰۱۲۷ 


۱۰۸ 
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وعبدالله بن عمر( ۲۱ وعبد الله بن عباس(۲؟ رضي الله عنهم أجمعين. بل نجد 

أن احسن بن علي بن ابي طالب 5 اف فد يوصي بنیه وبني آخیه فیقول : ويا بني» 

وبني أخي» نکم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين» فتعلموا العلم» فمن لم 

یستطع منکم أن يرويه أو قال : یحفظه ‏ فلیکتبه. وليضعه في بیته ٩۳۱»‏ وفي 

رواية : «فمن لم يحفظ منکم فلیکتب 6(*). فکان لهذا الاهتمام التمیز بالكتابة 
وقد 0 0 0 00 الحث 0 کبار التابعین من 

آجمعین. فنجد ان علما ا فاضا 7 بارزاء E‏ 8 

لجاره مهاجر آبو خالد مولی ثقیف : «سَلّني واکتب عني قبل أن تمس العلم عن 

غيري فلا تجده)( ۲ ونرى نافعا مولی ابن عمر يمل علمّ ویکتب بين یدیه(۲). 
وقد كان عمر فة من شدة حرصه على إتقان الكتابة یعاقب من لم یتمسك 

بقواعد المراسلة الكتابية» ومن يَلْحن فى الكتابة من كاب ولاته على الأمصار 

. ٠۲۸ص‎ ۰۱ انظر ما أخرجه الدارمي في سننه» باب من رخص في كتابة العلم» ج‎ )١( 

(۲) انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى ( الطبقة الخامسة)» ج۰۱ ص ۰۱۷۰ 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه» باب من رخص في كتابة العلم» جا ص ۰ وابن ن عساكرء تاريخ 
مدینه دمشق» ج۱۳» ص ۰۲۹۹ والرازي» علل الحديث» ج۲› ص ٤۳۸‏ . 

٤ (‏ ) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۳ ص ۲۹۹ . 

ره ) هو رفیع بن مهران» الامای المقرئ» أدرك زمن النبي عله وهو شاب واسلم في خلافة آبي بكر 
الصدیق» ودخل عليه وسمع من عمر وعلي وآبي» وبي ذر» وابن مسعود» وعائشت وأبي 
آحمد فایز احمصي. تهذیب سير اعلام النبلاء للذهبي» ج۰۱ ص ۰۱۲ والذهبي» سير أعلام 
التبلای جع ص ۲۰۷ . 

٦ (‏ ) الا صفهاني حلية الأولیای ج۰۲ ص ۰۲۲۱ وابن ن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۸ 
ص ۰۱۷۸ والرامهرمزي, احدث الفاصل» ص ۳۹۰ . 

(۷) آخرجه الدارمي في سننه» باب من رخص في كتابة العلم» ج۰۱ ص ۰۱۲۹ 
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ی ات «إذا أتاك كتابي» فاضرب كاتبك 

تون واعزله عن عملك »۲۱۱ وأمر رن مويه بضرب کاتب لعمرو بن العاص؛ لانه 

O‏ ور ای فقیل: ف آي شیء ضرب ؟ فقیل : فی 
ونما يشير إشارة واضحة إلى اهتمام الخلفاء الراشدین و کبار الصحابة بالخط 

والكتابة» وجود عدد من النصوص تحوي في ثنایاها توجیهات خطية وكتابية» فقد 

قال علي بن أبي طالب تة لرجل قبیح الخط : «أطل جلْفة(۳) فلمك واسمنهاء 

وحرف فف وایمنها واعدل افسامك: وأقم ألفَك ولامك»)( . وقال کر : 

« الخط علامة, فکلما كان أبيّن كان أحسن »(؟). 

كاتب معاوية له ۶ قال ed‏ 0 : يا عبَيّد ارقش 

كتابك ۳ 0 ورو قو سيك نا اهن ردقه قوله : « شر الكتابة المشق» وأجود الخط 

آبینه ۲۲۱۸ وفی رواية آخری : « شر الكتابة الشق» وشر القراءة الهذرمة»(۲۸. فهذه 

النصوص تشیر إلى اهتمام متمیز بالكتابة ودقائقها وأنواعها وأسرارها. 

(۲) الصولي أدب الکتاب ص 4 ۲. 

(۳) ال جلف : القّشرء وَالجَلْقَة: ما جلقت منه. انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج٩»‏ ص۰۳۰ مادة: 
« جلف ». والقّط» سيأتي التعریف به في أداة الكتابة «القلم » . 

(؛) الصايغ» تحفة آولي الألباب» ص ۳4. 

٩ (‏ ) ابن عساک تاريخ مدينة دمشق» ج۳۸) ص ۰۱1۹ 

(۷) الخطيب البغدادي. الجامع لا خلاق الراوي وآداب السامع» ص۰۱۳۰-۱۲۹ والسيوطي» تدريب 
الراوي» ۲ ص ۷۰ . 


(۸) الصولي أدب الكتاب» ص 4٩‏ . 
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تعلیم الكتابة ونشوء الکتاتیب في العهد الراشدي : 

1 للمقام السامي الذي احتلته الكتابة العربية في نفوس امخلفاء الراشدین 
وكبار الصحابة» ها و للحاجة الماسة والملحة لتعليمها وانتشارهاء 
جاءت عملية تنظيم هذا النوع من العملية التعليمية» وبرغم أن الرسول عله قام 
بعدد من الإجراءات لتعليم الكتابة» ذكرها الباحث فيما سبق» لا أن الدؤلة 
الإسلامية في عهد المخلفاء الراشدين ترامت أطرافهاء و کثشرت ولاياتها وولاتها 
ودواوينهاء وازداد عدد رعاياهاء وتکاثرت احتياجاتها الكتابية فى اجالات الإدارية 
والسياسية والعسكرية والعلمية والثقافية بل حتى على مستوى المعاملات والأحوال 
الشخصية بين الناس» كل ذلك جعل العملية التنظيمية لتعليم الكتابة العربية في 
هذا العهد» تأخذ آبعادا أكثر دق وأشكالاً آکثر تنظیما وتخطيطًاء وهذا ما دفع 
E‏ الكنتي رحمه الله إلى القول : « بأن الصحابة كانوا قبل ولاية 
عمره افا بقری الرجل ابن واخاه الصغیر وراغد الکبیر عن الکبیر مقاهمة لسیلان 
أذهانهم, فلما کثرت الفتوحات وأسلمت الأعاجم» وآهل البوادي و کثر الولدان أمر 
ل ا CD‏ 
«ثلائة معلمین کانوا بالدينة یعلمون الصبیان» ا يرزق كل 
واحد منهم خمسة عشر درهما کل شهر ۲ ۲ ويؤيده اضرا - نظم الاعرابي الذي 
ی ا ی و 


ا تام سا ا 


(۱) عبد الحي الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» ج ۲» ص ۲۹۳ . 

(۲) تاريخ مدينة دمشق» ج٤۲»‏ ص ۳ وانظر ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
الإجارة» باب أخذ الا جرة على تعليم القرآن والرقية به» ج٦‏ » ص ٠١١‏ . 

( ۳ ) القلقشندي» صبح الأعشى» ج7» ص ۰۲4 ومحمد طاهر الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه» ص .۷١‏ 
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وهذا لا يعني أن كل معلمي الكُتّاب كانوا يتقاضون آجرا على تعليمهم 
الصبيان» فقد كان بعضهم یکره أن يأخذ أجرة على ذلك فقد روى ابن سيرين: 
« كانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الکتاب » فقال أحدهم: « كيف كانوا 
يصنعون » . قال : يحتسبون في ذلك الخير)(١2.‏ 

وقد رافق هذا التعليم الرسمي للكتابة العربية من قبل الدولة الإسلامية في ذلك 
اة نیما حكن ان تیه ات اهل لداعت کار تما 
وهو سعد بن آبي وقاص تن حيث اقدم إلى الدينة رجلاً نصرانیا اسمه جفينة 
من أهل الحيرة ظعر)( "2 له للصلح الذي بینه وبينهم» ولیعلّم بالدينة الکتابة(۳) 
وفي رواية لیعلم ولده والناس الکتاب واحساب(؟). 


ومن الشواهد على انتشار تلم الكتابة وكثرة الکتاتیب فى العهد الراشدي ما 
رواه آبو العالیة(*) عن نفسه قائلاً: «تعلمت الکتاب(") والقرآن فما شعر بي 
آهلی» ولا 0 المداد فى ثوبى قط)(2)7, وفى رواية لابن سعد رحمه الله : وكنت 
ملوکا أخدم أهلى» فتعلمت القرآن ظاهرا والكتابة العربية)(8). 


(۱) آخرجه ابن أبي داود السجستاني في کتاب الصاحف, باب بیع الصاحف وشراؤهاء رقم ٤‏ ۱۰ . 

(۲) يقال ظأرني فلان على آمر كذا واظارني وظاء‌رني على فاعلني أي: عطفني . قال آبو عبید : من 
آمثالهم في الاعطاء من الخوف قولهم: « الط يَظَأرٌ) اي يَعْطف على الصلح. یقول : إذا خافّك 
أن تَطعته فَتَقْتَلّهِ عَطَفَه ذلك عليك فجاد باله للخوف حينعذ . انظر: ابن منظور لسان العرب» 
ج٤»‏ ص۰۵۱ مادة : ( ظئر» . 

(۳) ابن سعد. الطبقات الکبری» جه» ص ٠١‏ والبلاذري» الشيخان آبو بكر الصديق وعمر بن 
اخطاب وولدهماء ص ۳۹۱۷ والطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص ۰۰۸۷ وابن عساکر تاريخ 
مدينة دمشق» ج۰۳۸ ص ۰۱۱ ۰164 والذهبي تاريخ الاسلام: الخلفاء الراشدون» ص ۲۹۷ . 

٤ (‏ ) البلاذري» أنساب الأشراف» a‏ ص ۷۸ » وابن سحنون آداب العلمین» ص ۸۳ . 

( 5 ) رفیع بن مهران» تقدمت ترجمته. 

( 1 ) في «سير أعلام النبلاء للذهبي )» ج٤‏ » ص ۲۱۰ : ( الکتابة». 

(۷) الأصفهاني» حلية الأولیای ج۰۲ ص ۲۱۷ وابن عساک تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۸ ص٤۷٠‏ . 

(۸) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۷ ص ۰۱۱۳ 


1۱1۲ 
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وقول عشمان بن عبید الله : ورايت ابا أسيّن(١)‏ وابا هريرة وآبا قعادة(۲) وابن 
عمر يمرون بنا ونحن في الکتاب فنجد منهم ريح العبیر (وهو الخَنُوق)» 
ویصفرون خاهم )۲۲۲ . 
وقد كان قَبِيصِةٌ بن ویب( *) معلْم کتاب(*) وقد روی ابن قتيبة رحمه الله في 
كتابه « العارف 2500 أن عطاء بن أبي رباح نشا هکت وعلّم الکتّاب بهاء ثم أصبح 


(۱) قال الذهبى» رحمه الله : « مات أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي وة سنة أربعين» وهو قول 
ابن مه شروو برقا دتري مه لحن و وا سیر اش له قوق اي اتسين 
مندة: سنة خمس وستین» وقال آبو حفص الفلاس : مات سنة ثلاثين. انظر: الذهبي» سير أعلام 
النبلای ج۰۲ ص ٥۳۸‏ . 

(۲) هو الحارث بن ربعي ثيه توفي سنة ٠‏ 4ه وقد حقق الشيخ شعيب الأرناؤوط ‏ حفظه الله 
سنة وفاته بانها سنة ٠ه‏ واثبت أن هذا هو القول الصحیح, وان من قال: توفي سنة أربع 
وخمسين فليس بصحيح . انظر: الذهبي سير أعلام النبلای ج۲» ص 457 . 
وفى كلا التاريخين لوفاة هذين الصحابيين دلالة على أن خبر الَكُّتَاب المذكورء حدث في العهد 
الراشدي» وأنه كان قائما في ذلك العهد . 

(7) ابن سعدء الطبقات الکبری» جاء ص ۰۰9۸ وج ص ۰۱۸۰ ص ۳۳۵ والذهبي تاريخ 
الاسلام : الخلفاء الراشدون» ص 15۷-1۵۱ . 

(4 ) من کبار التابعين» الامام الکبین الفقیه آبو سعید النزاعي الدني ثم الدمشقي الوزیر مولده عام 
الفتح سنة ثمان» ومات آبوه ریب بن حَلْحَلة صاحب بدن النبي تيه في آخر أيام النبي يَللّه فاتي 
بقبيصة بعد موت أبيه فیما قيل» فدعا له النبي عله ولم يع هو ذلك . روی عن آبي بکر إن صح - 
وعن عمر وأبي الدرداء وبلال وعبد الرحمن بن عوف وتميم الداري وعبادة بن الصامت. وعدة. 
توفي سنة ست وثمانين وقیل : سنة سبع» وقیل : سنة ثمان وئمانین. انظر: آحمد فایز احمصي. 
تهذیب سير أعلام النبلاء للذهبي» ج۰۱ ص 2١45‏ والذهبي سير أعلام النبلاء» ج4» ص ۲۸۲ . 

(ه) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۹٤۰‏ ص ۰۲۵۰ ۰۲6۷ ۰۲6۸ ۰۲۰۳ وابن حجر ال صابة 
في تمييز الصحابة» جه. ص ۰۳۹۱ وقال الذهبي بعد ذکره لهذا اخبر : «يعني في مبدل آمره 4 . 
انظر : الذهبي» سير اعلام النبلای ج٤‏ » ص ۲۸۳ . وفي هذا القول إشارة إلى مارسته هذه الهنة 
فی العهد الراشدي. 

و اي ریق ر وتعإن تمه هداس اننيد رطف ی ولد زحي الله سای 
في أوائل خلافة عثمان بن عفان كَيِقْيَةَ وانظر: الذهبي سير اعلام النبلاء» جه » ص ۰۷۹ 
والزركلي الاعلام ج4» ص 7706 . 
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مر لام 6 


الکتاب فیذعب به إلى البیت» فیملی عليه احدیت ویکتب ۲۳۱۸ 

المعاصرين لعلي بن أبي طالب نله كك و نهر قمع ی 

أن يشبه» فيقول: «فلما جاز الرجل» قال علي : يا معشر المسلمين» خذوه. قال: 

فأخذوه» فحمل على ظهر رجل كما يُحَمَّل صبيان الکُتّاب»(*) . ففي هذا 

التشبیه کشف لكثرة واشتهار الکتاتیب» حتی غدا خروج الصبیان لها سمتا 

ومظهرا میزا. 
وهناك عدد من الكتاتيب النسوبة إلى معلمیها» مذكورة في مصادر تاريخ مكة 

المكرمة والمدينة المنورة» مثل كتاب آبي عنمان(*» وکتاب آبي عمر المعلْم(۱» 

ر س 5 3 5 و ږ س 9 A).‏ 

وكتاب عروة("2), وعروة رجل من أهل اليمن كان يعلم» وكتاب ابن زیان( 5 

(۱) الذهبي سير أعلام النبلای جه» ص .۸١‏ وقد ولد عطاء في أول خلافة عثمان بن عفان كزاقتة» 
ويقول عن نفسه: «أدركت مئتين من أصحاب الرسول مله . انظر: الذهبي» سير أعلام النبلای 
جه ص ۰۸۷-۸۱ 

(۲) روى عن أبيه» وعثمان بن عفان» وطلحة» وعبادة بن الصامت» وأبي الدردای وأسامة بن زید» 
وحسّان بن ثابت» وعبد الله بن سلا وأبي هريرة» وعائشف وأم سلمة» والمغيرة بن شعبة» 
وعبدالله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر. .. وخلق من الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم . انظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج٦۰‏ ص ۲٣۲-۲١۱‏ . 

(۳) ابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال» ج۲» ص ٩4‏ رقم ٠١۷٤‏ . 

٤ (‏ ) الطبري» تاريخ الطبري» ج”؟») ص۱۱ . 

ره) الفاكهي» أخبار مک ج۳ ص ۲۷۹ . 

. ۲۲ الأزرقي» تاريخ مکة ج۲.ص‎ )1١( 

(۷) ابن شَبَّة تاريخ المدينة النورق ۲ص ۰5۷ ۰ ۲۰:۳ والعباسي» عمدة الأخبارء 
ص ۱ ۱ . 

(۸) ابن شبّة» تاريخ | لدينة المنورة» ج21 ص ۲٤۹‏ . 
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OTT‏ الكتاب والكتابة في الحجاز: عضر النبوة والخلافة الراشدة 

وتاب ابن الخصیب(۱) وتاب النصّر(؟». ولم يكن انتشار الكتاتيب قاصرا 

على مدينتي مكة والمدينة» بل انتشرت في مدن الأقاليم التي أصبحت تحت الحكم 
الاسلامی فى العهد الراشدي فهذا جبير بن حيّة كفن( "2, كان معلم كتاب في 

الطائف» ثم استقر كاتبا في الديوان في العراق(*). 

«إني لأول مولود ولد.بحمص(؟) وأول مولود فرض له وبيدي كتف وأنا اختلف 

إلى الکتاب »(۱). وفى هذا القول إشارة إلى أن إقامة الكتاتيب لتعليم الصبيان 

الکتابة والقرآن واحساب من آوائل اعمال الفاحین السلمین, والعمّال العاملین 
للخلفاء الراشدین فى ولایات الدولة الاسلامية. وأما فى مدينة القیروان(۲) فیقول 
غياث بن آبی حبیب(۸) الحبراني :« كان سفیان بن وهب صاحب النبی عه يمر بنا 

. ا 2 2 # هس ۰ ٩‏ ۶ 

ونحن غلمة في الکتاب فیسلم علینا وهو معتم بعمامة قد آرخاها خلفه )۱ أما 

فى مدينة دمشق فیخبرنا ابن عساکر بسنده «آن الضحاك بن قيس( ' 2١‏ كان على 

(۱) ابن شَبّْ» تاريخ المدينة المنورة» ج١»‏ ص ١5؟.‏ 

(۲) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۲۰۲ . 

(۳) هو جبير بن حية بن مسعود الثقفي » ابن عم المغيرة بن شعبة وابن ن أخي عروة بن مسعود» ثبت 
في صحيح البخاري أنه شهد الفتوح في عهد عم وليست صحبته عندي [ أي عند ابن حجر 
العسقلانی ] بمندفعة» فمن يشهد الفتوح في عهد عمر لابد أن يكون إذ ذاك رجلاء فاقل احواله 
أن يكون له رؤية. انظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص ٩۷۰‏ . 

(4) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص ٥۷١‏ . 

ره ) فتحت حمص في عهد عمر بن الخطاب م . 

(1) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۷» ص ۰476 وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج"» 
ص ۲۱۹ . 

(۷) فعحت القیروان في عهد عثمان بن عفان ية . 

(۸) في «آسد الغابة» لابن الا ثیر الجزري» ج۲» ص ۵۰۲ : «ابن آبي شبیب » . 

۰۳۱۲-۳۹۵ ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۱ ص‎ )٩( 

٠١9‏ ) هو الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرشي» عداده في صغار الصحابة له أحاديث» شهد< 


۱۱۰ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة un‏ 
دمشق فجاءه المؤذن فَسَلّم عليه» وقال المؤذن: إني لأحبك في الله عز وجل» فقال 
له الضحاك : ولكني أبغضك لله» قال: ولم تبغضني أصلحك الله؟ فقال: لأنك 
تتزاهی بتاذيتك» وتأخذ آجرا علی تعليمك 2١06‏ وكان معلم كاب واخیرا مدينة 
البصرق فقد روي عن عبدالله بن إسحاق النحوي» قوله: « كان احاف(۲) معي 

في الكتاب »(۳) وكان مولد الجحاف بالبصرة. 

وفي قصة نصر ب بن احجاج بن علاط اا إشارة إلى وجود الكتاتيب 
وانتشارها في مدينة البصرة في عهد عمر بن الخطاب كاله 2*3 . 

والجدير بالذ كر أن عناصر التنظيم والتخطيط لإنشاء هذه الكتاتيب لتعليم 
الكتابة والقرآن كانت ظاهرة في الشواهد التاريخية. فبالإضافة إلى ما ذكره الباحث 
من تعيين المعلمين» ورصد نفقاتهم, وتحدید آماکن الکتاتیب» د أن تحديد أيام 
التعليم كان جزءا من تنظيم العملية التعليمية في هذه الكتاتيب «فقد كانوا 


= فتح دمشق» وسكنهاء وكان على عسكر دمشق يوم صفين» ولي إمرة دمشق عام ”ههه وقتل 
بمرج راهط في نصف ذي الحجة سنة أربع وستين. انظر: أحمد فايز الحمصي» تهذيب سير 
أعلام النبلای» ج۱» ص ۰۹۷ والذهبي سير أعلام النبلای ج۰۳ ص ۲4۵-۲۱ . 

(۱) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج14١2‏ ص ۲۹۰. 

(۲) هو الجحاف بن حكيم السلمي, فاتكء ثائر» شاعر كان معاصرا لعبد اللك بن مروان» توفي 
نحو ۹۰ه. انظر: الزركليء الاعلام» ج ۰۲ ص ۰۱۱۳ 
وبما أن ولادة عبد الملك بن مروان في أوائل خلافة عثمان بن عفان كرف › فمن الرجح أن ولادة 
الجحاف كانت في ذلك العهد. وبالتالي كان دخوله الكتاب في العهد الراشدي. 

( ۳ ) الأصفهاني» الأغاني» ۰۱۲ ص ۲۳۹ . 

(۶) هو نصر بن الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة السلمي ثم الفهري» شاعر من أهل المدينة» كان 
جميلاء أبوه من الصحابة حيث قدم على النبي عه وهو بخيبر فأسلم» وسکن المدينة واختط 
بها دارا ومسجدا وكانت لنصر بن الحجاج قصة مشهورة مع عمر تا :» فقد كان في عهد 
خلافته رجلاء ومن هذا استدل ابن حجر العسقلاني على أن ولادته كانت في عهد عهد النبي له . 
انظر: ابن حجر الاصاية في تمييز الصحابة ج۰۲ ص ۰۲۹ وج1» ص ۳۸۲ والز ركلي الأعلام» 
ج۰۸ ص ۲۲ . 

ره ) انظر القصة: ابن منظور»ء مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج277 ص ٠١۸‏ . 
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يسرمدون القراءة في الأسبوع كله» فلما فتح عمر الشام ورجع قافلاً للمدينة تلقاه 

أهلها ومعهم الصبيان» وكان اليوم الذي لاقوه فيه يوم الأربعاء» فظلوا معه عشية 

الأربعاء ويوم الخميس وصدر يوم الجمعة» فجعل ذلك لصبيان المكاتب» وأوجب 

لهم سنة للاستراحة»(۱). 
بل إننا نجد تحديدا لبدء اليوم الدراسي في هذه الكتاتيب» فقد روى ابن عساكر 

رحمه الله بسنده إلى معن بن عيسى أنه قال: وسمعت أن أول بيت قاله 

عبدالرحمن بن حسّان( "2 أن معلم الکتّاب استبطأه فقال له : آين كُنْتَ؟ وأمر به 
أن بغدرت» فشكن وال 

الله يعلم اي كنت مشتغلاً 2 في دار حمران اصطاد العیاسیب(" 

ففي خبر استبطاء العلم عبد الرحمن إشارة إلى نديد موعد لبدء الیوم 
الدراسي» وفي خبر آخر لطس الدني(؟) إشارة إلى تعيين مرحلة عمّرية لد خول 

إلى الكتاب في ذلك العهد(*2. 
ولم تتوقف مسيرة انتشار الكتاتيب» بل ظلّت آخذة في الازدیاد» ختى إننا 

لنجد أن المصادر التاريخية قد حفلت بالكثير من الشواهد على ذلك الاستمرار في 

الذيوع والانتشار(”> في أواخر الربع الثاني والربع الثالث من القرن الهجري الأول 

(۱) عبد الحي الكتاني» نظام الحكومة | لنبوية المسمى التراتيب الاداریت ج۰۲ ص ۲۹ . 

(۲) هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الانصاريء الدني» الشاعر ابن الشاعرء وأمه هي سيرين خالة 
إبراهيم ابن النبي به قبل : ولد في حياة النبي بء وعاش نيفا وتسعین» وكان عمر فة كثيرا ما 
يستنشده. انظر: أحمد فايز الحمصيء تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي» ج۰۱ ص ۰۱۷ 
والذهبي» سير أعلام النبلاء» جه» ص 10-514 . 

(۳) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج271 ص٤۲۹‏ . 

(4 ) هو آبو عبد الله المنعم عيسى بن عبد الله قيل: أنه ولد يوم وفاة النبي يله ومات سنة اثنتين 
وتسعين. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج٤‏ » ص 5314 . 

(ه ) انظر: ابن عساكرء تاريخ مديئة دمشق» ج٩)‏ ص ٠١۲‏ . 

١ (‏ ) انظر حول هذه الشواهد : أبو زرعة» تاريخ آبي زرعة » ج۰۱ ص ۰4۲۹ وفيه: « كان عطاء [ ابن 
أبي رباح ۲۷ -۱۱ه] يعلم الكتاب في زمن معاوية ». وحول تعليم عطاء بن أبي رباح= 
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صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز : عصر النبوة والخلاقة الراشدة onun‏ 


أي في آواخر وبعید الفترة المدروسة(١).‏ 
العايل الملا على ره الممرة ع تن الكدا ءا بعلي رمه که وم 
كان لهذا العامل تأثير کبیر على ناحيتين مهمتين أسهمتا بشكل قوي ومباشر 
في تطوير صناعة الكتابة والكتاب في النصف الأول من القرن الهجري الأول» 
وهاتان الناحيتان هما: الخط» والتدوين العلمي . 
أما اخط. فقد مر معنا توجيه عمر رنه في الخط e‏ 


أبينه 4 وفي قول عمر کی هذا دلالة على أن هذا النوع من اخط كان رونا وم 
في عهده؛ لذلك ذمه.. وقد عرف صلاح الدين النجد «الْشق »۲۲) بانه: الخط السریع 


الممتد الحروف الذي لا تتضح حروفه . مو کدا بقول عمر زف يه في مقابلة الشق : «وأجود 
= الكتابة» انظر: ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٠ »٤‏ ص ۳۷4 وابن سعد الطبقات الكبرى» 
جه» ص 458 . وانظر أيضاً حول تلك الشواهد : ابن سعد الطبقات الكبرى» جه» ص ٠١١‏ . 
وفيه : « كان سعيد بن المسيب إذا مر بالکتب قال للصبيان : هؤلاء الناس بعدنا»» وفي هذا القول 
ما فيه من اهتمام بتعليم الكتابة وعلو مكانتها في نفوس كبار التابعين» وما كان ذلك كذلك 
لولا وجود هذا الاهتمام وعلو تلكم المكانة في نفوس كبار الصحابة رضوان الله عليهم» 
والرسول فته من قبلهم أجمعين. وانظر أيضاً: ابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفريد» ج4 
ص5 ۰۱۳ ۳۰۳ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج٤‏ ۲ ص ۱۲۷-۱۲ . وفيه: « أن صفوان 
ابن سلیم كان یعلم الکتاب في الدينة في زمن معاوية» . وانظر أيضاً: ابن عساکر, تاريخ مدينة 
دمشق» ج٦٤‏ » ص ۰۲۷ وج۰4۹ ص ۰۲۰ والبلاذري» آنساب الاشراف» جه ص 4١4‏ . 
وفیه : «أن عبید الله بن زياد بن آبي سفیان (۲۸ه- ۱۷ه) كان في عهد ولایته (۳ هه 


۰ م) کتابا للصبیان بشرف علیه معلم يدع سعید ین شداد الیربوعی . 

(۱) حدد الباحث هذه الفترة بناء على تتبعه لتراجم اعلام هذه الشواهد التاريخية وسني وفياتهم 
وذلك من خلال مصادر التراجم الشهورة. 

(۲) الشق : السرعة في الطعن والضرب والأكل والكتابة . انظر: الجوهري» الصحاح. 2 
ص ۰۱۰۰۰ مادة : ( مشق 4 . وقلم مشاق : سریع الجري في القرطاس . ومَشَق الخط عشقه مشقا: 
مده. وقیل: آسرع فیه . والشق: السرعة في الطعن والضرب والاً کل والکتابة . انظر : ابن منظور» 
لسان العرب» ج۰۱۰ ص44 ۳4۵-۳ مادة: «مشق». والشق فى الکتابة: مد" حروفها. انظر : 
الزبيدي» تاج العروس» ج۰۱۳ صه 4 4 مادة: «مشق». 
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یر 0000000001 صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
الخط أبينه)» وما ی کد صفة السرعة لخط المشق كراهة ابن سيرين: «أن يكتب 
القرآن مشقا؛ لا في ذلك تعجرفا وخرقا :6۱۱ والعجرفة: هي السرعة("2. 

وفي قول عمر َإقَة ‏ أيضًا - دلالة على تعدد اخطوط في عهده وتنوعها 
وانتشارهاء لنجد أنه ظهر في مكة الخط الذي سماه محمد بن إسحاق النديم بالخط 
المكي» وفي الدينة ظهر الخط الذي سماه بالخط المدني"). وبلغ تأثير العامل 
التعليمي للكتابة في ذلك العهد دعتي سو اد انب عفان الم طبار فتك أن 
هذين الخطين هما في الأصل خط واحد ويعزو التمييز بينهما إلى کون الخط 
المدني أكثر إتقانا من الخط المكي» ويعلل ذلك بكثرة الكُّاب وكثرة الکتابة(؟) 
ولعل المتمعن فيما أورده الباحث آنفًا ‏ حول تعليم الكتابة وانتشارهاء وكثرة 
الكتاتيب والاهتمام بهاء خصوصا في العهد الراشدي» يظهر له بجلاء وجاهة وقوة 
هذا التعليل. وقد وصف محمد بن إسحاق النديم هذين الخطين بقوله: «فآما المكي 
والمدني ففي آلفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع» وفي شكله انضجاع 
يسیر»(°) . 

ثم اختطت مدينة البصرة سنة 4 ١ه‏ حيث أمر عمر بن الخطاب وة عتبة ابن 
غٌزوان ومن معه من المسلمين أن ينزلوا فيهاء فنزلها في ربيع الأول سنة أربع 
عشرة(' )» فظهر فيها الخط البصري» ثم دخلت سنة سبع عشرة» وفي الحرم منها 
أمر سعد بن أبى وقاص باختطاط الکوفة( ۰۲۲ وقد نقل العرب القادمون من المدينة 
)١(‏ صلاح الدين المنجد؛ دراسات في تاريخ الخط العربي» ص۷۷ . 
(۲) ابن منظون لسان العرب» ج٩۰‏ ص 558-5814 . 
"١‏ ) الندم. الفهرست ص ۸. 
٤ (‏ ) صلاح الدين المنجد, دراسات في تاريخ الخط العربي» ص ۲٩‏ . 
( 5 ) الندم الفهرست» ص ۸ 


٦ (‏ ) ابن کثین البداية والنهاية» جلا ص "۰ 
(۷) المصدر السابق» جلاء ص ۸۱-۰ 
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خطهم الذي عرفوه إلى هذه الدينة الجديدة» فمالبث أن تطور وأدخل عليه 
التحسين» وصار يسَمَّى بالخط الکوفي(۱). 

ويكمن تأثير العامل التعليمي في العلوم امختلفة على وجه العموم» وفي الكتابة 
ی شان اي الي ES‏ في العصر الراشدي» کون أن 
مدينتي الكوفة والبصرة حوتا علماء کو ند اة وكبار التابعين من القراء 
واحدثين والنحويين والكتّاب والكثير من الحلقات العلمية والكتاتيب» وانتشارها 
في كلا الدینتین» كما مر معناء فكان ذلك كله سببا في فرض الخطّين البصري 
والكوفي» والثاني بشكل آخص(۲). 

هذا بالنسبة للخطء أما التدوين العلمي فقد جاء العامل التعليمي وتعليم 
الكتابة بثمرة مرجوة وسريعة فأنتج العديد من أوائل المدونات العلمية في عدد من 
العلوم والمعارف . وفي تعدد هذا الانتاج في تلك المدة الزمنية المبكرة ازدهارٌ حتمي 
لحركة صناعة الكتابة والكتاب» ومستلزماتها. وقبل أن يخوض الباحث في ذكر 
بعض من مدونات العلوم الختلفة في تلك المدة» يستعرض بعض الشواهد على 
التدوين العلمي بصفة عامة» دون تخصيص لعلم من العلوم» فقد حفلت المصادر 
التاريخية بالنصوص التي تؤكد انتشار التدوين بين علماء الصحابة وكبار التابعين 
في ذلك العهد. فقد روي أن عمر بن الخطاب رة بلغه أنه قد ظهر في أيدي 
الناس كتب» فاستنكرها وقال : «أيها الناس إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم 
کتب؛ فاحبها إلى الله أعدلها وأقومهاء فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني بی 
فاری رآيي فيه . 0 وقد سئل الصحابي آبو أمامة الباهلي له عن كتاب 
العلم» ك 
a a‏ 
( ۳ ) الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص ٥۲‏ . 
٤ (‏ ) ابن سعد. الطبقات الكبرى» ج۷» ص ٤١١‏ . 


۱۳۰ 


ل صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 

وقد كانت عند موسی بن طلحة(۲۱) إما کتاب معاذ بن جبل رة أو نسخة 
منه» فقد روی عبد الرزاق بسنده عن موسی بن طلحة: «عندي کتاب معاذ بن 
جبل عن رسول الله عله ۲۱:۰۰ وروی آبو یوسف(۳) عن موسی بن طلحة: 
«... وعندنا کتاب كتبه النبي عه معاذ أو قال: نسخة أو جدت نسخة»» 
وكانت ‏ أيضا ‏ لدی ابن عائذ كتب معاذ بن جبل!؟». 

وروي عن عمران بن حصین زف عن النبي ْله أنه قال : «الحياء لا يأتي إلا 
بخير»» فقال بشير بن كعب [ تابعي جليل] : «مكتوب في الحكمة؛ إن من الحياء 
وق وإن من الحياء سکينة». فقال له عمران : «أحدثك عن رسول الله عه 
وتحدثني عن صحيفتك؟) وفي رواية: «وتحدثني عن صحفك؟)2*00. ففي هذا 
الحديث إشارة إلى وجود مدونات علمية لدى بشير بن كعب . وهذا سعيد بن 
نمران الهمداني(7) قد كتب عن علي ة٠‏ وكان لعمرو بن العاص مدونات 
علمية استفاد منها أحد القصاص بمدينة الرَقَّة( ۸( وقد قال موسى بن عقبة: 


«وضع عندنا كريب [مولی ابن عباس» ت ۹۸ه] حمل بعير» أو عدل بعير من 


(۱) هو ابن الصحابي طلحة بن عبيد الله القرشي» ولد في عهد الرسول عله » وروی عن أبيه» 
وعثمان بن عفان» وعلي بن آبي طالب. والزبير بن العوام» وغيرهم من الصحابة رضوان الله 
عليهم. انظر: ابن حج تهذيب التهذیب. جه ص ۵۵۰ . 

۰۱۱۹ عبد الرزاق الصنعاني» الصنف. كتاب الزکاق باب الخضد» ج4» ص‎ )١( 

(۳ ) ابن إبراهيم» أبو يوسف یعقوب, الخراج» ص 5ه . 

٤ (‏ ) الرامهرمزي» المحدّث الفاصل» ص ۰4۹۸ رقم 1۱۹ . 

( ۵ ) آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الإيمان» باب الدلیل على أن من رضي بالله رباً. .۰ ج۱» 
ص14 رقم ۱۱. 

(1 ) له إدراك» شهد الیرموك سمع من آبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

(۷) ابن حجرء الاصابة في تمييز الصحابة» ج۳ ص ۲۱۲ 

(۸) ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» ج٤»‏ ص ٠١١‏ . والرفة: مدينة مشهورة على الفرات» 
بینها وبين حران ثلاثة أيام» معدودة في بلاد الجزيرة؛ لانها من جانب الفرات الشرقي . انظر : 
الحموي» معجم البلدان ج۳» ص ۵4 . 


۱۳۱ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة رس 
كتب ابن عباس» قال : فكان علي بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه : 
ابعث إلى بصحيفة كذا وكذاء قال: فينسخها فيبعث إليه بإحداهما)( ٠ء‏ وعلاوة 
على ما يدل عليه هذا الخبر من كثرة الانتاج العلمي انخطوط لعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء فان فيه إشارة إلى حتمية وجود نظام بدائي للعصنیف والا ما 
استطاع كريب مولى ابن عباس أن يخرج بغية علي بن عبد الله بن عباس بهذه 
البساطة» وسط هذا الركام من الرسائل والمدونات العلمية. 

ونجد أن الصحابي الجليل سّمرة بن جندب فة(" كتب رسالة إلى بنيه» قال 
عنها ابن سیرین : «فیها علم كثير)('). وكان زياد بن جاریة(*) إذا خلا بأصحابه 
قال: «آخرجوا مخباتکم»(؟ وفي «عقيدة السلف » لشیخ الإسلام آبي عنمان 
الصابوني : أن صبیغ التميمي(') الذي كان يسأل عن التشابه في أيام عمر لما قدم 


(١)ابن‏ سعدء الطبقات الکبری» جه. ص ۲۹۳ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج٠٠٠‏ 
ص۱۲۳ وفي رواية أخرى لابن عساكر عن كريبء قال: عندنا حمل من كتب ابن عباس . 
انظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ۰۲۹ ص ۰۲۸۹ 

(۲) هو سَّمّرة بن جندب بن هلال المَرَاري رت من صغار الصحابة وروي عنه قوله : وكنت غلاما 
على عهد الرسول تله فکنت أحفظ عنه» سکن البصرة» وكان زيادا يستخلفه عليها إذا سار 
إلى الكوفة» مات سنة ثمان» وقيل: تسع وخمسينء وقيل: في أول الستين. انظر: ابن الا ثیر 
الجزري أُسد الغابة» ج۲ ص٤٥٥‏ . 

(۳) ابن الأثير الجزريء اس الغابة» ج۰۲ ص 554» وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۳ 

.١هءص‎ | 

( 4 ) هو زياد بن جارية التميمي الدمشقي, مختلف في صحبته توفي زمن الوليد بن عبد الملك» 
مه ٩٩۱‏ ه. انظر: ابن الأثير الجزري» أسد الغابف ج۰۲ ص ۳۳۲ وابن حجرء الإصابة في 
تمييز الصحابة» ج۰۲ ص 5۳۹-۰۳۸ . 

(5) آبو زرعة تاريخ أبي زرعة» ج١ء‏ ص ۳9۷ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج5١1‏ 
صه 2١75-١‏ وابن حجر» تهذيب التهذيب» ج۰۲ ص ۰.۲۱۶ 

(1) هو صبیغ بن عسل الحنظلي» له إدراك وقصته مع عمر مشهورة. انظر: ابن حجر الإصابة في 
تمييز الصحابة» ج77 ص ۰۳۷۱-۳۷۰ 


۱۳۲ 


ایا ییارس یلار صناعة الكتّاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
المدينة كانت عنده كتس(١)‏ . وقد سمع معاوية بن أبي سفيان ره ته في مجلسه 
عبارة من عدي بن حاتم الطائي بعد حوار دار بينهما حول علي بن أبي طالب لیف 
فالتفت معاوية بعد أن سمعها إلى حبيب بن مسلمة( ۲۲ وقال له: «اجعلها في 
كتابك فإنها حكمة)("2؛ وفي هذا القول إشارة إلى وجود كتاب مصنف لحبيب 
ابن مسلمة» كان يدون فيه الفوائد والحكم. وقد كتب العلم عن معاوية ایض - 
زيد بن عبدالله بن آبي ملَيّكة القرشى ي البصريء» وذلك زمن وفوده على 
معاویة(*) . وهذه أم الدرداء!*) تروي عن زوجها أبي الدرداء عوعر بن زيد فة 
أنه أشغل في كتاب في يوم دجو(') الناس في صلاة العشاء(۲). وفي هذا الخبر 
إيماءة إلى أن أبا الدرداء عوعر ابن زيد كان صاحب کتب. وحدث أن أمرت أم 
الدرداء رضي الله عنها رجلا أن يكتب دعاء روه له» فقالت له بعد أن ذكرت له 


. ٠٠۹ الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» ج۰۲ ص‎ )١( 

جو یی ی انك العرسي ي الفهري» له صحبةٌ ورواية يسيرة» وقد جاهد في خلافة 
أبي بكر» وشهد اليرموك أميراء ت دمشق» وكان مقدم ميسرة معاوية نوبة صفین» ولي 
آرمينية لمعاوية» فمات بها سنة اثنتين وأربعين. انظر: أحمد فايز الحمصي» تهذيب سير أعلام 
النبلاء للذهبي» ج۰۷ ص ۰۹ والذهبي. سير آعلام النبلای ۳ ص ۱۸۹-۱۸۸ . 

(۳) ابن عبد ربه الاندلسي العقد الفرید » ج4» ص ۱۱۳ . 

٤ (‏ ) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۹٩۰۱‏ ص 14۸ . 

( ) هي خيرة بنت آبي حدرد كانت من فضلیات النساء وعقلاگهن وذات الراي فیهن مع العبادة 
والنسك. توفیث قبل زوجها آبي الدرداء وذلك بالشام في خلافة عشمان ر » وکانت حفظت 

عن النبي تيه وعن زوجها. انظر: ابن حجرء الاصابة في تمبیز الصحابة» ج۰۸ ص ۰۱۲۳ وابن 
الأثير الجزري» أسد الغابة» جلاء ص ۱۰۰. 

(1) الدجی: سواد اللیل مع غيم وان لا تری نما ولا قمرا. وقیل: ذجا اللیل بععنی هذا او سکن» 
ویقال: «دجا الإسلام» أي قوي وآلیس کل شيی من دجا اللیل إذا تمّت ظُلْمته ویس کل 
شي: : والد جو : الظلمة. وليلة داجية: مدجية. انظر: ابن منظور لسان العرب» ج4 ۰۱ 
ص۲۵۰ . 

(۷) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ۱۷ ص ۲۱ . 


۱۳۳ 


صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة را لاطا اننا لنالل اطخ لاطا الاالا 
الدعاء : «اکتبه» فکتبه(۲۱. 

وروي عن شریح بن عبید الله : أنه قراً کتابا لكعب [ کعب الا حبار ] كز فيه 
خبر حادثة من الحوادث الستقبلیة(۲). كما تنْسّب لعبد الله بن سلام بعض الآثار 
اخطوطة وان كان لا يمكن الجزم بانها له ولکن علو کعبه في المأثور اليهودي 
والمأثور الإسلامي يشير بنسبتها إليه. وکذلك نجد أن کعب بن مالك كان صاحب 
كتب عرفها المسلمين الأوائل . وروي عن التابعي الكبير الحسن البصري أنه مات 
وترك کتبا فيها علم(۳)» سيشير الباحث إلى بعض منها بعد قليل. 
التدوين العلمي التخصص : 

إن المُتَمَعْنَ في تاريخ التراث الإسلامي العربي في عصوره المبكرة ‏ أي في صدر 
الاسلام لا يتردد لحظة في الإقرار بان النواة الأولى لتلك المصنفات العلمية المبكرة 

نت تكمن في تلك المكاتبات والمراسلات العلمية والسياسية والإدارية 
والعسكرية التي تتم بين أعلام ذلك العهد. وقد كان أطراف هذه المكاتبات 
والمراسلات هم الخلفاء الراشدون وولاة الأمصار من كبار الصحابة وكبار التابعين؛ 
وقبل هؤلاء جميعهم وعلى رأسهم معلم البشرية الأول سيدنا محمد َه فمن 
مجموع مكاتباته عله بكافة أشكالهاء وأهدافهاء ومضامينهاء ومن مجموع 
مكاتبات من بعده من الخلفاء وولاة الأمصار من الصحابة والتابعين بدأت في 
التشكل معالم صورة التدوين العلمي في ذلك العهدء وخصوصا أن تلك 
الکاتبات والراسلات تحمل في طياتها أحاديث النبي عي وآثار الصحابة وفتاواهم 
وتشريعاتهم التي استمدوها من القرآن الكريم والسنة النبوية» واجتهاداتهم في 
أمور الحياة» فكانت هذه المضامين بمثابة جزيئات صغيرة تتجانس فيما بينها ومن 
ثم تترابط لتكوّن فيما بعد فروع العلم الشرعي والسياسي والتاريخي . 
(۲) انظر الخبر: ابن شبة» تاريخ المدينة المنورة» ج۰۱ ص ۲۸۲ . 
(۳) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج14» ص ۸٤‏ . 


Y٤ 


الل ا الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وتشير أخبار كثيرة إلى أنه « كان من المألوف عند الصحابة فى هذا الجيل أن 
يتبادلوا الرسائل مع بعضهم البعض في القضايا الفقهیة »۲۱۱ فهذا ابن عباس يقول: 
«دخلت على عمر بن الخطاب یوما فسالني عن مسالة کب إليه بها يَعْلَى ابن أمية 
من اليمن وأجبته فيهاء فقال عمر: أشهد أنك تنطق عن بيت النبوة)("» ويَعْلَى 
هذا هو أول من أرخ الكتب وهو باليمن( "2» ولولا كثرة مكاتباته مع رجل الدولة 
الأول في المدينة على نمط المثال المذكور وغيره لما احتاج إلى ذلك . ویروی عن ممرة 
بن جندب أنه قال : «.سکتتان حفظتهما عن رسول الله کل فانکر ذلك عمران بن 
حصین» وقال : حفظنا سكتة» فکتبنا إلى أي بن كعب بالمدينة» فکتب ی أن 
حفظ سّمرة» قال سعید : فقلنا لقتادة : ما هاتان السکتتان؟ قال : إذا دخل فى 
صلاته وإذا فرغ من القراءة»(* وقد كتب نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس 
يسأله عن سهم ذي القربى وعن قتل الولدان*. ويروي عبد الله بن هرمز قائلا: 
« كنت كاتب عبد الله بن عباس إلى نجدة» وكتب إليه يسأله عن النساء هل گر 
يحضرن الحرب مع رسول الله عه » وهل كان يضرب لهن بسهمء وهل كان للعبد 
في الغنم سهم ومتى كان يضرب للصبي ويسأله عن سهم ذي القربی» فکتب 
إليه إن النساء كن یحضرن الحرب مع رسول الله يله فیرضخ لهن ولا یضرب لهن 
بسهم وآنه لا سهم للعبد في الغنم وآنه كان لا یضرب بسهم حتی 
يحتلم..)(20. 


(۱) فواد سزکین» تاريخ التراث العربي» مج١.‏ ج۰۳ ص 7 . 
( ۲ ) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۰۲ ص ۳۹۹ . 


(۳) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج۳ ص ۱۰۰. 

٤ (‏ ) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج۲» ص ۵۵ وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصلاةء باب 
من جاء في السكتتين في الصلاة» ج۲» ص ۰۷۹-۷۳ رقم .١‏ 

( 5 ) ابن أبي حاتم الرازي» علل الحديث» جاص ۳۰۷ . 

(1) آخرجه أبو يعلى في مسنده» ج٤›‏ ص ٤۲۳‏ » رقم ۲۵۵۰ . 


۱۲۰ 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة nny‏ 


وروي أنه كان لعبد الله بن عمر زات ته صديق من آهل الشام یکاتبه» فكتب إليه 
إلي؛ نإني معت رسول الل ۶ ا ااه 58 
بالقد ر . 

ورف نرجلا كمعن إلى ابن خرس واه فة ما يسأله عن العلم» فكتب إليه ابن 

وی عن العلم والعلم أكثر من أن أكتب به إليك . ولكن إن 

أموالهم» كاف اللسان عن اعراضهم. لازما جماعتهم؛ فافعل(۲). 

و ی از 
بشيء سمعته من رسول الله يِه لله فکتبت سفت مرول الله 1 ۰ ثم ذکر 
الحديث C(8‏ 

وروي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها کتبت بحديث الرسول عه في 
مناقب عثمان» وأرسلته إلى معاوية بن أبي سفيان !۲ وقد كان معاوية يكتب 
فيما ينزل به لیسال له علي بن أبي طالب رة عن ذلك(*2. 

وفيما يأتي سيستعرض الباحث الأدبيات العلمية الخطوطة لكبار الصحابة 
وكبار التابعين فى ذلك العهد » وذلك حسب التخصصات العلمية الختلفة. 


(۱) آخرجه أحمد في مسندهء جه ص ۱۵۹ رقم 60۳۹ وقال محقق المسند : «إسناده صحيح) . 

(۲) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۱ ص ۰۱۰۹ وابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساکر» ج۰۲۲ ص ۰۸۱ 

(۳) آخرجه آبو یعلی في مسنده ج۰۱۳ ص 480 رقم ۰۷۱۳ 

(4) آخرجه آحمد في مسنده ج۰۱۷ ص ۳۹۹ رقم ۲66۷ . وقال محقق السند : «إسناده 
صحیح ) . 

١ (‏ ) ابن عبد الب الاستیعاب في معرفة الأصحاب» ج۰۳ ص ۱۱۰۸ 


۳ 


!الالال تالا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


الحديث النبوي الشریف : 

إن كتابة الحديث النبوي الشريف وتقييده من اجالات الحيوية التي كان بعض 
الصحابة وكبار التابعين يمارسونها في النصف الأول من القرن الأول الهجري(۱» 
وقد صح عن النبي عه أنه أن بكتابة حديثه» فقد روٍی أبو سلمة بن عبدالرحمن 
ابن عوف عن أبي هريرة ره قال : «إن النبي عه خطب فذکٌر القصّة في 
الحديث» قال أبو شاه: اکتبوا لي يا رسول الله فقال له رسول الله: اکتبوا لأبي 
شاه ۲۱6 ولهذا الحديث قصة أخرجها البخاري(۲) ومسلم(*) في صحيحيهما. 
قال ابن حجر رحمه الله في شرحه لقول البخاري رحمه الله « باب كتابة العلم» : 
قوله ( باب كتابة العلم ) طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن 


(۱) ظهر في العصر الحديث عدد من الدراسات التي اهتمت بقضية تدوين الحديث النبوي في صدر 
الإسلام» من هذه الدراسات : محمد مصطفى الأعظمي» دراسات في الحديث النبوي وتاريخ 
تدوینه بیروت : الکتب الاسلامي ٤١۳‏ ١ى‏ ۲ صء وامتیاز أحمدء دلائل التوئیق البکر 
للسنة والحديث» كراتشي : جامعة الدراسات الٍسلامية ط ۰۱ ۱۱۰ه 1۲۹ صء والصویان 
صحائف الصحاب د.ن» ط۱) ۱4۱۰ ۲۷۹ ص وبکر عبد الله آبو زید. معرفة اللخ 
والصحف الحديثية» الریاض : دار الراية» ۰۱ ۱۶۱۲ه ۲۹۹ ص» ومحمد عجاج الخطيب» 
السنة قبل التدوین» بیروت : دار الفکر للطباعة والنشی طم ۰ مه ۳ ص. 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب العلم» باب ما جَاء في الرخْصة فيه جلاء ص 4۰۳ رقم 
۷ وآخرج -نحوه - أبو داود في سننه» کتاب العلم» باب كتابة العلم» ج۱۰» ص 14 رقم 
۲ وانظر: الفا کهي أخبار مک ج۰۲ ص 25145 وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحاب 
جلاء ص ۰۱۷۱ 

(۳) انظر: صحيح السخاري, كتاب العلم» باب كتابة العلم» ج۱» ص ١٠٠۲ء‏ رقم ۱۱۲؛ وکتاب 
اللقطة باب إذا وجد تَمْرة فى في الطریق» جه ص ۰۸۷ رقم ۰۲4۳۶ وكتاب الديات» باب من قُتَلَّ 
له قتيل فهو بخير النْظرّن» ۱۲ ص ه ۰ رقم ۰۸۸۰ . وأبو شاه بهاء منونة -: فارس من الفرس 
الذين بعشهم كسرى إلى اليمن. انظر: ابن حجر؛ فتح الباري» ج۱» ص ۰۲۰5 وج۲٠»‏ ص 508 . 

٤ (‏ ) انظر: صحيح مسلم» كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. ۰.۰ ۰٩‏ ص ۱۳۳-۱۳۲ 
رقم ۳۲۹۲. 


۱۳۷ 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة moun;‏ 


لا يجزم فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال» وهذه العرجمة من ذلك؛ لأن 
السلف اختلفوا في ذلك [أي في كتابة العلم ] عملاً وتركاء وإِنّ كان الأمر استقر 
والإجماع ائعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه» بل لا يبعد وجوبه على 
من خشي النسيان من يتعين عليه تبليغ العلم)('2. 

ثم قال فيما بعد -في شرحه لقول الرسول عله : «اكتبوا لأبي شاه): وقلت: 
وبهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترجمة)("2. 

وقال النووي -رحمه الله في شرحه لهذا الحديث : «قوله عه اكتبوا لأبي شاه» 
هذا تصريحٌ بجواز كتابة العلم غير القرآن)2"0» وتبعه في ذلك المباركفوري رحمه 
الله في « تحفة الأحوذي ۲“ . 

وقد آذن تله لعبد الله بن عمرو بن العاص فة في كتابة حديثه» فعن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص قال : « کان عند رسول الله يه ناس من أصحابه وأنَا منهم 
ونا أصغر القوم» فقال النبي َه : من کذب علي متعمدا فل اعدو من النار. 
ما خرج القوم قلت : كيف تحدثون عن رسول الله مه وقد سمعتم ماقال؛ 
وأنتم تنهمكون في الحديث عن رسول الله له ؟ فضحکوا! فقالوا: يا ابن أخيناء 
إن كل ما سمعنا منه عندنا في كتاب)(*2. 

وروی أحد التابعين ان شداد بن اوس صاحب رسول الله َيه قال لهم فيما 


قاله : ( ... وان زودتكم من زادي آفنیتموه. ولكن أزودكم حديثا کان رسول 


(۱) ابن حجر فتح الباري» ج۰۱ ص ۰۲۰۶ 

(۲) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۲۰۰ 

(۳) النووي» النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج» ج۹» ص ۰۱۳۳ 

٤ (‏ ) المبا ركفوري» تحفة الأحوذي» ج ۰۷ ص 54 5١‏ . 

() أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد. كتاب العلم باب كتابة العلم ج۰۱ ص ۰۱۹۲-۱5۱ 
وقال : « رواه الطبراني في « الکبیر»» وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك احدیث 4 


وأخرج الرامهرمزي نحوه في احدث الفاصل» ص ۰۳۷۸ رقم "5١‏ 


۱۳۸ 


الا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


الله عه یعلمناه فى السفر واحضر ». قال الراوي : «فَأَملَى علینا فکتبناه»(۱) ثم 
ذکر احدیث . 

وقال صاحب «التراتيب الإدارية » : «روى ابن عدي والبیهقی فى الد خل عن 
أبي الخطاب معروف الخياط» قال : رأيت واثلة بن الأسقع [صاحب رسول الله عه ] 
يملي على الناس الأحاديث وهم يكتبونها عنه »(۲۲. 

وقد ذكرت الصادر عددا من أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من 
مارسوا كتابة الحديث النبوي الشريف» یذ کر الباحث منهم على سبيل المثال لا 
الحخصر -: 

۱- أنس بن مالك تمه وابنه : 

عن هبيرة بن عبد الرحمن قال: كان آنس بن مالك إذا حدث وکثر عليه الناس 
جاء بكتب فَلْقَاهاء ثم قال : هذه أحاديث سمعتها من رسول الله يَقَْه» وكتبتها 
عن رسول الله عه » وعرضتها علیه(۳). وقد صح عنه که أنه أوصى ابنه بكتابة 
حديث من أحاديث الرسول هله قائلا-بعد أن سمع الحديث -: فَأَعْجَبّني هذا 
الحديث . فقلت لابنى : اکتبه» فکنبه(*). 

۲- جابر بن عبد الله بن حرام السَّلّمي الأنصاري كفك : 

كانت له صحيفة يكتب فيها حديث رسول الله عه فقد روی ابن سعد 
رخ ال کا برون ان مجاهدا دت عن سا سای و( اتوفال عقيل ند 
(١)ابن‏ عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۲ ص 117 . 
( ۲ ) الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمّی التراتيب الاداریت ج۰۲ ص ۲۷۷ . 
(۳) الرزاز الواسطي» تاريخ واسط ص ۰۱۳ 1٤‏ . 
( 4 ) انظر نص الحديث فیما أخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الإيمان» باب الدلیل على أن من مات 

على التوحيد دخل الجنة قطعاء ج۱ » ص ۲-۲۱ رقم 204 وانظر قول أنس وله فيما أخرجه 

آبو يعلى في مسنده» ج۳ ص ۰۷۱ رقم ٠١۰۷‏ . 


١ (‏ ) ابن سعدء الطبقات الكبرى» جه ص ٤1۷‏ . 


۱۳۹ 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة uo‏ 


ر ره 


معقل بن منبه اليماني( ' ( تابعي ) ات ره مه اة اد 
ابن عبد الله رضي الله عنهما ...»۲۱ ثم ذكرالحديث. وروي عن عاصم قال : 
عرضنا على الشعبى صحيفة جابر أو صحيفة فيها حديث جابر» فقال: ما من 
Sb E. ۳‏ ۲ 
روي عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه» آنهم وجدوا 
في كتب أو في كتاب ‏ سعد بن عبادة: أن رسول الله ته قضی باليمين مع 
الشاهد(؟). 


وي سور 


قال ره : وما كنا تكتب غير التشهد 50 2 


- 
,دنله« 


: سمرةً بن جندب بن هلال القَراري كز‎ -٥ 
قال یحیی بن سعيد القطّان [ من کبار التابعین](۲) في آحادیث سمرة التي‎ 
.۲۲( يرويها الحسن عنه: سمعنا انها من كتاب‎ 


1- أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي و 


۳ مر 


روی الحسن بن عمرو بن أميّة» قال :و تحدث عند آپي هريرة بحدیث, فاخد 
بيدي إلى بيته فأرانا كتبا من حديث النبي 2 يه » وقال: هذا هو مكتوب عندي۸(6). 
(۱) انظر ترجمته: ابن حجر تهذیب التهذیب» ج4» ص ٠١١‏ . 
(۲) الفاکهي آخبار مک ج۲» ص ۳۸١‏ . 
(۳) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٥۲‏ »› ص ۰۳۰۶ 
(4 ) أخرجه آحمد في مسنده» ج۰۱۳ ص ۰۳۱۲ رقم ۰۲۲۳۹۹ وقال محقق السند : «إسناده حسن). 
( 5 ) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب العلم باب کتابة العلم» ج۰۱۰ ص14 رقم ۰.۳۱4۵ 
٦ (‏ ) انظر ترجمته: ابن حجرء تهذیب التهذیب» ج٦‏ » ص ۱۳ - ۱۳۷. 
(۷) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۷» ص ۱5۷؛ وانظر: المدینی علل الحديث ومعرفة الرجال» ص7" . 


(۸) ابن حجرء فتح الباري» ج١»‏ ص ۰۲۰۷ والمبا ركفوري» تحفة الأحوذي» جلاء ص ۰.1۳۱ 


۱۳۰ 


TOTTI]‏ الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


۳ 


۷- عبد الله بن عمرو بن العاص ولي : 

روي عن وهب بن متبه عن أخيه [همام بن منبه ] قال : «سمعت آبا هريرة 
يقول: ما من أصحاب النبي عه احد أكثر حدیثا عنه مني» إلا ما كان من عبد الله 
ابن عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا آکتب »(۱). 


وقد يعارض هذا الأثر رواية الحسن بن عمرو بن أمية في البند السابق حول 
كتابة أبى هريرة للحديث» إلا أن ابن عبد البر رحمه الله قال: وحديث همام 


أصح» ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتب في العهد النبوي» ثم كتب بعده)("2, 
قال ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الكلام: «قلت: وأقوى من ذلك أنه لا 
يلزم من وجود الحديث عنده أن يكون بخطه وقد ثبت أنه لم يكن يكتب» 
فتعین أن الکتوب عنده بغير خطه)("2. وعلى كل حال فهذا الا ثر «يستفاد 
منه... أن النبي عله أذن في كتابة الحديث)(4). 

وقد روى آبو قبيل: « کنا عند عبد الله بن عمرو فقال: كتا عند رسول الله عله 
نكتب ما یقول )۲*۱ . 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب العلم باب کتابة العلی ج۰۱ ص ۰۲۰۱ رقم ۰۱۱۳ 
وأخرج نحوه الترمذي في سننه» کتاب العلم باب الرخصة في كتابة العلم» جلاء ص ۰1۲۹ 
رقم ۰۲۸۰۵ وأخرج نحوه آحمد في مسنده» ج٩»‏ ص ۱۵ رقم ۰۹۲۰۳ وقال محقق السند : 
«إسناده صحیح ۰4 وأخرج نحوه الدارمي في سننه» باب من رخص في كتابة العلم» ج۰۱ 
ص۰۱۲ وآخرج نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد» کتاب العلم باب کتابة العلم» ج۰۱ 
ص ۰۲۹۱ وأخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه باب كتابة العلم» ج۰۱۱ ص ۰۲۹۹ رقم 
۹ وانظر: ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۱ ص ۰۲۰۱ وابن حجر الإصابة في 
تمييز الصحابة» ج14: ص 2١57‏ وجلاء ص ۳۹ . 

(۲) انظر: ابن حجرء فتح الباري» ج۱» ص ۲۰۷ . 

(۳ ) المصدر السابق» ج۰۱ ص 7١7‏ . 

٤ (‏ ) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۲۰۸ . 


ره ) آبو زرعة» تاريخ آبي زرعة» ج ۰۱ ص ٠٥١‏ . 


۱۳۱ 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة یرنه 


وفي رواية آخری لابي قبیل قال : سمعت عبد الله بن عمرو قال : بینما نحن 


حول رسول الله تله نکتب. إِذْ سُعل رسول الله هله : أي الدینتین تشتح أولاً 
قسطنطينية أو روميّة؟ فقال النبی تيه : لا بل مدينة هرقل اولاً(۱). 


وقد ذكرت الصادر الحديثية استغذان عبد الله بن عمرو بن العاص الرسول عله 
في كتابة حديثه» فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله: « كنت أكتب 
3 3 عو 2 ۶ و عد م و مره فيو 

كل شيء أسمعه من رسول الله عله ؛ أريد حفظه فنهتني قریش, فقالوا: إنك 

۹ ۳ لا ۱9 7 د ادام ا 

الغضب والرضا! فأمسكت عن الکتاب. فذ کرت ذلك لرسول الله تله فقال: 

أكتب» فوالذي نفسي بيده ما حرج مني ال حق »۲۲۱ . 

منك؟ قال : نعم» قلّت : في الرضا والسخط ؟ قال : نعم فانه لاينبغي لي أن آقول 

في ذلك الا حقا)("2. و کانت نتيجة هذه الوافقة النبوية الكريمة مع احرص 

العمروي على تقييد حديث رسول الله عله » أن ظهرت إلى الوجود فى ذلك العهد 
مدونته الشهيرة السماء : ب « الصحيفة الصادقة»؛ إذ قال عنها كر : «هذه 

الصادقة, فيها ما سمعت من رسول الله عله » لیس بيني وبينه فیها احد »(۲۴. 

(۱) آخرجه الدارمي في سننه» باب من رخص في كتابة العلم» ج ۰۱ ص ٠١١‏ . 

(۲ ) آخرجه أحمد في مسنده جا » ص ۹-۰۸ رقم ۰16۱۰ وقال محقق السند : «إسناده 
صحیح 4 وأخرج نحوه آبو داود في سننه» کتاب العلم باب كتابة العلي ج۰۱۰ ص ۰۳-۰۲ 
رقم ۳۹4۳ وأخرج نحوه الدارمي في سننه» باب من رخص في كتابة العلم» ج۱ » ص۱۲۵- 
۰ وأخرج نحوه الحاكم في الستدرك کتاب العلي ج۰۱ ص ۰۱۸۳ رقم ۰۳۹۷ وص ۰۱۸۷ 
رقم ۰۳۰۸ ۹ وانظر : الرزاز الواسطي, تاريخ واسط» ص ۱۷۵ وابن عساکر تاريخ مدينة 
دمشق. ۰۳۱ ص ۰۲6۵ ۲۱۰-۲۹۸ . 

(۳) آخرجه آحمد في مسنده» ج» ص ۰4۰۱-4۰۰ رقم ۹۳۰ وقال محقق المسند : « سناده 
صحيح )» وأخرج نحوهما: ج1 » ص ۰46۱ رقم Yi‏ 

(4) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۲» ص ۰۳۷۳ وجلاء ص ٤۹٩-٤۹٤‏ . وانظر خسير هذه= 


۳۲ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


۱- بشیر بن نهيك السدوسي : 
قال: «أَتَيّت آبا هريرة بکتابی الذي كتبثه فقرأته عليه» فلت : هذا سمعته 


۲- خلاس بن عمرو الهجري: 
ع 0 7 
روى عن على» وعمار بن یاس رضى الله عنهماء وكان قدبما كثير الحديث» 
کات له فة دت ع00 
۳- آبو الزعيزعة سالم : 
روی أبو الزعيزعة ‏ كاتب مروان بن الحكم -: أن مروان بن احکم دعا آبا هريرة 
فاقعده خلف السری فجعل يسأله» وجعلت أكتبه» حتی إذا كان عند رأس افول 
دعا به» فأقعده من وراء الحجاب» فجعل یسأله عن ذلك الكتاب» فما زاد ولا 
نقص » ولا قدم ولا خر (۳). 
وفي رواية لابن سعد رحمه الله عن الشعبي آن مروان آجلس لزید بن ثابت 
رجلا وراء السّثرء ّم دعاه فجلس يسأله ویکتبون, فنظر إليهم زيد فقال: يا مروان 
عذرا ! إنما أقول برأيي(؟2. 
= الصحيفة : ابن سعد» الطيقات الكبرى» ج٤۰‏ ص ۰۲۱۲ والبلاذري» آنساب الاشراف» ج۰۱۰ 
ص ۰۲۸۱ وفيما أخرجه الدارمي في سننه» باب من رخص في كتابة العلم» ج۱» ص ۰۱۲۷ 
وابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» ۸ ص ۳۱۷ . 
(۱) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج۰۷ ص ۰۲۲۳ وأخرجه الدارمي في سننه» باب من رخص في 
كتابة العلم» ج۰۱ ص ٠١۷‏ . 
(۲) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج٠‏ ۲» ص ۸٩‏ وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۷» 
ص ۳٩۳‏ . 
( ۳ )ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۰ ص ۸٩‏ وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۷“ 
ص ٩۳‏ ۳. 


٤ (‏ ) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج ۲» ص ۰۳۱۱ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۹ ص ۳۲۹ . 


۱۳۳ 


صناعة الکتاب والكتابة فى الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة o‏ 


ی نب 22 
عن عبد الله بن بريدة» قال : شك عَبَيّد الله بن زياد في الحوض» فقال له آبو سبرق 
رجا من صحابة یه هنت زيا : فان أباك حين انطلق وافدا إلى معاوية انُطْلَفْتَ معه 

للقي صن اه یو و قح قت يوقي إلى ف ديكا سس ادن و ا 

فاملاه علي وکتبته(۱). ثم احضر له الكتاب وقرأ عليه حديث صفة حوض النبى يله 

۲ 

ه- شفي بن ماتع الأصبحي( ): 
أرسل عن النبي عله » وروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة. . 
قال صاحب «التراتيب ال دارية» : « قال أبو سعيد بن يونس في ١‏ تاريخ مصر» عن 

حياة ابن شريح قال : دخْلّت على حسين بن شفي( ۳ وهو يقول : فعل الله بفلان! 

مسمس وي ل ترود ی 

ع اي eT‏ 

يعني بالخولة والرباب : مركبين كبيرين من سفن اس كانا يكونان عند رئيس 

الجسر ما يلى الفسطاط ٠“)‏ . 

*- عبد الرحمن بن سلمة الجمحی: 
روي عنه قُوْلَهُ : «سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص یحدث عن النبي عفد 

حديثاء فکتبته فَلَمّا حفظته محوته...) ثم ذكر نص الحديث(*) 

(۱) آخرجه أحمد في مسنده. ج٦‏ » ص ۳۹۰ رقم ۲ وقال محقق المسند : «إسناده صحیح )» 
وج؟» ص ۰۷۸-۷ رقم 2561١4‏ وقال محقق السند : «إسناده صحیح 4 وأخرج الحاكم 
نحوه في الستدرك. كتاب الإيمان» ج۰۱ ص ۰۱4۸-۱4۷ رقم ۰۲6۳ وابن عساكرء تاريخ 
مدينة دمشق» ج۰۲۰ ص ۲-۱ . 

(۲ ) انظر ترجمته : ابن حجر تهذیب التهذیب» ج۲. ص ٥٠۷‏ . 

(۲ ) انظر ترجمته: ابن حجر تهذیب التهذیب؛ ج۰۱ ص ٥۸1-٥۸٩‏ . 

٤ (‏ ) الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمی التراتیب الإدارية» ج ۲» ص ٠٠١‏ . 

ره ) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٤۳›‏ ص ۳٠١‏ . 


١ 


nH‏ رسای صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عضر النبوة والخلافة الراشدة 


۷- عطاء بن يسار الهلالي : 

عن عمر بن إسحاق بن يسار» قال : «قرات کتابا لعطاء بن یسّار مع عطاء بن 
يسار» قال: سالت ميمونة زوج النبي َيه عن المسح» فقالت: قلت: يا رسول 
الله» كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين» ولا يخلعهما؟ قال: نعم)(١2.‏ 

۸- کثیر بن مرّة الحضرمي 

كان قد آدرك بحمص سبعین بدریا من أصحاب رسول الله عه » وكان می 
الجند القدم فکتب إليه مروان أن یکتب إليه بما سمع من أصحاب رسول الله 
كله من احاديثهم إلا حديث آبي هريرة فاه عندنا(۲۲. 
الأحاديث والاثار التي نهت عن کتابة حدیث رسول الله عله : 

عن عطاء بن يسار عن آبي سعید الخدري أن رسول الله عله قال : «لا تَكْتبوا 
عَني» ومن تب عني غير القرآن فیح وحدئوا عني ولا حرج» ومن کذب 
علي -قال همم [ احد الرواة في السند ] ۶ اه فال مد ان فیک | م فده مه 
التار )۲۳۱ 


وعن أبي سعيد الخدري ولد 28 قال : «استأذنًا النبي و في الکتابق 


مه ° 44 


فلم یادن لنا ۲*۱6 . 


(۱) آخرجه الدارقطني في سننه, کتاب الطهارة» باب الرخصة في السح على الخفين وما فيه 
واختلاف الروايات» ج۰۱ ص 299 رقم ۲۲ . 

(۲) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰۷ ص ۰44۸ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰ 6 ص 88 . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث» وحکم کتابة العلم» 
ج۰۱۸ ص ۳۲۹ رقم ۷۳۰ وأخرج توه ميحتصيرا ماو سس ۰ ص ۰4۱ ۰*۹ 
۱۲۹-۶ الأرقام ۰۱۱۰۲۷ ۰۱ ۰ ۱۱۲۸۳ وآخر نحوه مختصرا الدارمي في سننه» باب 
من لم ير کتابة الحديث» ج۱» ص ۰۱۱۹ وآخر نحوه مختصرا الهيشمي في مجمع الزوائد» 
کتاب العلم باب كتابة العلم ج۰۱ ص ۱۵۱ وأخرج نحوه مختصرا آبو يعلى في مسنده 
ج۰۲ ص ۰4۱1 رقم ۰۱۲۸۸ وقال محقق السند : «سناده صحیح) . 

(4) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب العلم باب في كراهية کتاب العلم» ج۷) ص ۰4۲۷ رقم 
۲ وأخرج نحوه الدارمي في سننه» باب من لم ير كتابة احدیث» ج۰۱ ص ۰۱۱۹ 


۱۳۰۵ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة n‏ 
قال المبا ركفوري رحمه الله «في الکتابة : آي في کتابة آحادیثه)(۲۲۱. 
وعن أبي هريرة کرد قال: كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي يله فخرج 
علینا فقال : ما هذا تکتبون؟ فَقَلْنا: ما نسمع منك . فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ 
فََْنا: ما نسمع منك . فقال : آکتبوا کتاب الله امحضوا کتاب الله» أكتاب غير 
کتاب الله؟ امحضوا کتاب الله أو خلصوه. قال : فقجمعنا ما کتبنا في صعيد 


مر و 


واحد» ثم أحرفتاه بالثار . قَلْنَا: أي رسول الله» أنتحدث عنك؟ قال : : نعم» تحدثوا 

عني ولا حرج» ومن كذب على متعمدا فَلْيِيَبَوَاً مقعده من النار. قال: فَقُلْنَا: اي 

رسول الله» آنتحدث عن بني إسرائيل؟ قال : نعم» تَحَدئُوا عن بنى إسرائيل ولا 

حرج؛ فإنكم لا تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه(۲). 
وروي أن ید بن ثابت فة دح على مغاوية فسأله عن حديث» فأمر انسانا 

یکتبه» فقال زید : «ٍن رسول الله یه مرا أن لا نکب شيعا من حديئه فمَحاه »(۳). 
اما بالنسبة لاثار الصحابة فی هذا الصدد. فقد روی الزهري عن عروة : آن عمر 

ابن الخطاب نة آراد أن يكتب السنن» فاستشار صحاب رسول الله تيه فى ذلك 

فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق يستخير الله فيها شهراء ثم أصبح يوما وقد عزم الله 
له» فقال : إني كنت أريد أن اكتب السئن وإِنْي ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا 

كُتباء فاکبوا عليها وتركوا كتاب الله» وإنّي والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدًا(؟» . 

(۱) المباركفوريء تحفة الأحوذي» جلاء ص ۲٤۷‏ . 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده» ج۰۱۰ ص 44-4۳ رقم ۰۱۱۰۳4 وقال محقق المسند : «إسناده 
حسن» والحديث في الصحاح»» وأخرج نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب العلم, باب 
کتابة العلم» ج۰۱ ص ۱۵۱-۱۰ . 

(۳) آخرجه آحمد في مسنذه» ج۰۱۳ ص ۰۲۹ رقم ۱ وقال محقق السند : «إسناده حسن ۰4 
وأخرجه آبو داود في سننه» کتاب العلم باب كتابة العلم» ج۰۱۰ ص ۳ رقم ٠٠٤٤‏ . 

(4) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب كتابة العلم» ج۰۱۱ ص ۲۵۸-۲۰۹۷ رقم ۰۲۰۸۶ 


الخطاب وولدهماء ص۲۱۷ . 


۱۳۹ 


111011101111 صتاعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 

وعن آبي نضرة قال : قُلْنَا لابي سعید [أي: الخدري ] إنك تحد‌ئنا باحادیث 
معجبة وبا نخاف أن نزید أو نَنْقُصء فلو کتبناها؟ قال : لن تكتبوه» ولن تجعلوه 
قرآنأء ولکن احفظوا عَنّا كما حفظنا. ثم قال مرة آخری: خذوا عنّا كما أخلانا عن 
سكول الله 8 وير اي يرد أنه كا رحبي كر لت بين الي مون 
الأشعري دة فقال له أبوه: «لعلك تكتب حديثي؟ قال: قلت: نَعَمْ» قال: فاتني 
بکل شيء که قال : فاتیتهبه قمحا ثم قال : احفظ كما حفظت)(20. 

وروي عن آبي هريرة كته أله قال : إن أبا هريرة لا یکتم ولا یکشب( ۳ وعن 
حمید بن هلال العدوي البصري» قال : کُنا نختلف نحن ورجال إل عمران این 
حصين» فقال : آراك تکتب حديثي؟ قال: قلت : أجل» قال : فاتني به» قال : فاتیثه 
به» فمحای وقال: احفظ كما حفظت(؟). 

وقد تكلم في اجمع بين الإذن في كتابة الحديث وبين النهي عنه کثیر من علماء 
السلف» » منهم : : الخطابي( " والنووي( ٠‏ والذهبي( » وابن ن القيم(24 » وابن 
حجرا*)؛ وغيرهم. وتبعهم من المتأخرين: البارکفوری( ۱۱ والعظيم 
آبادي( ١١‏ 2. ويستطيع الباحث أن يجمل أقوال العلماء الأجلاء في النقاط الآتية: 


(۱) أخرجه الحاكم في الستدرك كتاب معرفة الصحابة» ج۳ ص ۰٦٥۱‏ رقم 257517 وأخرج 
نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب العلم باب في مدارسة العلم ومذاكرتهء جا 
ص۱۲۱ وابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۲۰» ص ۳۹۲ . 

(۲) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج4» ص ۱۱۲. 

(۳) الصدر السابق» ج۰۲ ص ۳٣٤‏ . 

(4) أبو زرعة» تاريخ أبي رَرْعة» ج١2‏ ص ۵۵ . 

( 5) انظر: عون المعبود» ج۰۱۰ ص 1۳ . 

٦ (‏ ) النهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ج۰۱۸ ص 579 . 

(۷) سير اعلام النبلاء» ج۰۳ ص ۰۸۱-۸۰ 

(۸) انظر: عون العبود» ج۰۱۰ ص 1۰. 

(9) فتح الباري» ج۰۱ ص ۲۰۸ . 

(۱۰) تحفة الأحوذي» ج۰۷ ص 1١5‏ . 

(۱۱) عون العبود» ج۰۱۰ ص 14 . 


۱۳۷ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة بسن 

۱- أن النهي كان في حق من یوق في حفظه ویخاف اتکاله على الکتابة إذا 
کتب. وتحمل الا حادیث الواردة بالاباحة على من لا يوئّق في حفظه . 

۲- أن النهي عن كتابة الحديث متقدم والاذن بکتابته متأخر» فتکون آحادیث 
النهي منسوخة باحادیث الاذن وال مر. 

۳- أن النهي عن كتابة الحديث خاص بوقت نزول القرآن؛ خشية التباسه بغيره. 
فلما علم القرآن وتَمَيِّز وأفرد بالضبط واحفظ وأمنت عليه مفسدة الالتباس 
والاختلاط أذن في الکتابة. 

-٤‏ أن النهي إنما كان عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة؛ لعلا 
يختلط فيشتبه على القارئ. وقد أجمع كل من تكلم في الجمع بين النهي والإذن 
على أن الانعقاد قد تم على الإذن بكتابة الأحاديث» وأن ذلك تم في عهد الرسول 
ينه » ومن تم في عهد خلقاثه الراشدين. 
التاريخ والأنساب والأمغال : 

كان للنظام القبلي المتشدد السائد عند العرب في الجاهلية أثره القوي في 
الاهتمام بتاريخ القبيلة» ومفاخرهاء ورجالاتهاء وانسابهی وآخبارهم وآمثالهی 
وأشعارهم.. حتى غدا هذا الاهتمام جزء من تركيبة العربي الاجتماعية التي لا غنى 
له عنها في محيط القبائل العربية التي يعيش بينهاء وقد استمر هذا الاهتمام في 
صدر الإسلام» وتاريخه كله» مُعنناًبالتوجیهات الربانية المذكورة في القرآن 
ومحاطاً بسياج التهذيبات النبوية النثورة في الدواوين الحديثية التي لا مجال 
لذكرها في هذا الموضع؛ لذلك فلا غرابة في أن يكون التاريخ والأنساب والأمثال 
من أوائل ادبیات العرب الخطوطة. 

فقد ذکر بان من آثار عبید أو( عَبَيّد ) بن شريّة أو( شَرَيّة)(21: « كتاب في 
(۱) هوعبید أو عبيد بن شرية الجُرهمي» وقيل: عُمير بن شبرمةء عاش في الجاهلية والاسلام» ويقال: 


أنه عمُر طويلاً حتى بلغ ما يقارب الثلائمعة سنة! فأدرك نهاية حكم معاوية وله أخبار معه»= 


۱۳۸ 


ار صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
آخبار الیمن وآشعارها وانسابها» ۲۱ وله أيضا کتاب «الأمثال »(۲۳. «ویبدو أن 
الجاهلية؛ إذ دعی اجرهمي [عبید بن شرية الذ کور ] سميره» وآمر أهل دیوانه 
وکتابه أن یوقعوه ویدونوه في الکتب )۳۲ وفي رواية للرشاطي عن الهمداني « أن 
معاوية كان مستشرفا لا خبار حمیر فقال له عمرو بن العاص : أين آنت من عبید 
ابن شرية فانه أعلّم من بقي باخبارهم وأنسابهم» فکتب إليه يأخذ منه الأخبارء 
فألفها كتاباء وقد زيد فيه ونقص» فلا وة منه نسختان مستویتان »۲*۲ ولعل ما 
يؤكد ذلك ما ذكره المسعودي رحمه الله أن من أخبار معاوية كيه أنه إذا ُودي 
بالعشاء الآخرة « یخرج فيصلّي ثم يؤذن للخاصة» وخاصة الخاصة» والوزراء 
والحاشية فیوّامره الوزراء فيما أرادوا صدرا من ليلتهم» ویستمر إلى ثلث اللیل في 
أخبار العرب وأيامهاء والعجم وملوكها وسياستها لرعيتهاء وسير ملوك الأم 
= وكان راوية الأعشى» وروی قصائد لطرفة» قال ابن الأثير الجزري: «ليس هناك ما يدل على أن له 
صحبة). انظر: ابن الأثير اجزري» أسد الغابةق اج ص۰۳۲ وسبط ابن العجمي» تذكرة 
الطالب المعلم يمن يقال إنه مخضرم» ص ۸۰-۷۹ وفوّاد سزکین» تاريخ التراث العربي» 
مج ۰۲۰۱ ص ۰۳۲ وناصر الدین الاسد» مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیت ص 2۰ ۲ . 

(۱) فؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي» مج۰۱ ج۰۲» ص ٣۳‏ . 

( ۲ ) الندم الفهرست» ص ٠١۲‏ . 

(۳) محمد مصطفی الأعظمي» دراسات في الحديث النبوي» وتاريخ تدوينه» ج۰۱ ص١١٤٠‏ . 

(4) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» جه» ص 84 . ويظهر أن المسعودي ‏ رحمه الله قد 
استعان بهذا الكتاب في كلامه عن اليمن وملوكهاء إِذْ قال : «وآما عبيد بن شرية الجرهمي حين 
وفد على معاوية وسأله عن آخبار اليمن وملوكها وتواريخ سنيهاء فإنه ذكر أن أول ملوك 
اليمن...» ثم طفق یذ کر ملوك اليمن حسب ما ذكره عبيد بن شريّة» وبعد أن انتهى منهم 
ختم كلامه بقوله : «وإنما ذكرنا ما حكيناه عن عبيد بن شرية في ترتيب ملوكهم وتباين تواريخ 


سنيهم؛ لنأتي على جميع ما قيل في ذلك من التنازع» والله ولي التوفيق). انظر: المسعودي» 
مروج الذهب» fa‏ ص ١8م‏ - ۸۷. 
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وحروبها ومکایدها وسیاستها لرعيتهاء وغیر ذلك من آخبار الم السالفة... ثم 
یدخل فینام ثلث اللیل» ثم یقوم فیقعد فیحضر الدفاتر فیها سير الملوك وآخبارها 
والحروب والکاند» فيقرأً ذلك عليه غلمان له مرتبون وقد وکلوا بحفظها وقراءتهاء 
فتمر بسَمْعه كل ليلة جمّل من الا خبار والسیر والآثار وآنواع السياسات» ثم يخرج 
فيصلي الصبح .۰۰ »۲۱۲ . 

ويُنسب لحار بن العباس ( أو عیاش) بن شراحیل العبدي(۳) کتاب في 
الدسب(۳) وله کتابٌ في الامثال(؟). ونس ايها تسار ارس( 0۰ کاب 
في الانساب(۱ ولابي كلاب ورگاء بن الا شمر رسال الس التسابة كاب 


(۱) السعودي. مروج الذهب. ج۴۳ ص ۰۱-۰ 

(۲) هو صحار بن العباس. ویقال : بتحتانية وشین معجمة. ویقال : عایس. ویقال : ابن صخر بن 
شراحیل بن منقذ بن عمرو بن مره العبدي. . له صحبة» وکان یکنی آبا عبد الرحمن باینه, 
ولصحار أخبارٌ حسان, وكان بلیفا مفوهاء ولقد سُغل ما هذه البلاغة فیکم؟ فقال : شيء یختلج 
في صدورنا فتقذفه كما بُقذف البحر بزبده» وکان من طلب بدم عشمان كفي . روی عن النبي 
هله حديئين أو ثلائت وهو أحد النسّابین واخطباء في آیام معاوية فة » وله مع دعْقّل النسّابة 
محاورات . انظر: النديم» الفهرست. ص ۰۱۳۲ وابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
جلاء ص ۰۷۳۹-۷۳۵ وابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة في معرفة الصحابة» ج۳) ص ۰۸-۷ وابن 
حجرء الإصابة في تمييز الصحابة ج۲» ص ۰۳۳۱-۳۲۸ 

ر۳) الجاحظء الحيوان» ج*» ص4 27١‏ وفؤاد سزكينء تاريخ التراث العربي» مج ۱ج ۰۲ ص٤٣‏ . 

۰۱۳۲ الندی الفهرست» ص‎ ) ٤( 

( 5 ) هو التخٌار بن أوس بن بر بن عمرو بن عبد الحارث بن رباح بن لأي بن عبد مناف بن الحارث 
ابن سعد بن هذيم, له إدراك» وكان علامة بالأنساب حتى قال ابن الكلبي : كان أنسب العرب . 
كان معاصرا لجميل بثينة وله أخبار معه ذكرها الأصفهاني في كتاب «الأغاني ) توفي سنة ۰"ه. 
انظر : أبو الفرج الأصفهانيء الأغاني» ج۰۸ ص٩٤‏ ۱۲-۱ وابن حجرء الإصابة في تمييز 
الصحاب ج٦»‏ ص۳۸۹ والزبيدي» تاج العروس» ج27 ص ۱4 والزرکلي الاعلام» ج۸ 
ص٤‏ ۱ وفؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي» مج۱» ج۰۲ ص ۰۳۷-۳۲ 

٦ (‏ ) الجاحظء الحيوان» ج۳. ص۲۰۹ . 

(۷) هو ورقاء بن الاشعر (لسان الحمرة) وكنيته : أبو كلاب» كان آنسب العرب واعظمهم بصراء 
وكان خطيبًاء حكيمًاء ولد في الجاهلية» وأدرك ظهور الاسلام إلا أن الباحث لم يظفر بترجمة- 


۱:۰ 


اس سس صتاعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
فى الأنساب( 
ولعبد الله بن عمرو الیشکری(۲) السائنة كتاب فى الأنساب استفاد منه 
ابن حجر العسقلانی - رحمه الله فى کتابه «الإصابة فى تمييز الصحابة» حيث قال 
فى ترجمة «أصيّل ابن سفيان الهذلى » ما نصه : «وفی كتاب اليشکري النسابة لما 
ذكر خفاجة بن غفار» قال: وهم رهط أُصيل بن سفیان.۳۱»۰۰). 
وهناك أكثر من كتاب ل( ذَعْفَل )(؟) النسابة فى الأخبار والأنساب» وبرغم أن 
= له في مصادر تراجم الصحابة المشهورة» فالأرجح أنه لم ير النبي يله . انظر: ابن قتيبة: المعارف» 
ص۰۵۳ 0 الفهرست» ص ۰۱۳۲ 00 كن وه ی ع چ 0 
1۳ فؤاد 06 000 ا مج ۰۱ 3 ص ۳۷ وقد عزا هذا القول إلى الجاحظ 
في کتابه الحيوان» ولکن الذي ذکره الجاحظ أن هذین الکتایین هما في الانساب . 


7١١9 ۱‏ ) هو عبد الله بن عمرو» فن نی يشكن قیل: اسمه (الاعرس) فسّماه رسول الله عله 
(عبدالله)» وقیل لابیه : ( الكواء ) لانه کوی فى الجاهلية» كان ناسباء عالماً کبیرا فيه يقول 


مسكين الدارمي : 
هم إلى بني الكواء شتا که هم اناب اتر ےن 
وقد شارك مع علي فة في وقعة صفين» ثم أنكر التحکیم فكان على رأس الخوارج» ثم دخل 


في جملة علي فة وجماعته إِنْر محاولات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لارجاعهم 
توفي على الا رجح سنة ۰ه. انظر: ابن قتيبة. العارف» ص ۰۳۰۵ والبلاذري» أنساب 
الأشراف» ج۳ ص ۰۱۲۸-۱۲۷ والنديم» الفهرست» ص ۰۱۳۳ وابن الأثير الجزري» أسد الغابةء 
ج۳» ص ۳۵۹۱ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص ۰۲4۵ وج4» ص۱۷۱ . 

(۳) ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص ۰۲۹4 

(4) هو دَغْفَل بن حنظلة بن زيد الشيباني الذهلي النسّابة» أدرك النبي تيه ولم یسمع منه شيعا فقد 
قال الترمذي في « الشمائل» لا نعرف له سماعاء وکان في زمنه رجلا ولم ير احمد بن حنبل أن 
له صحبة» وصفه الجاجظ بانه « علامة » وکانت معارفه الواسعة في الأنساب مضرب الثل» فقيل في 
الثل : « آنسب من دغفل». وفد على معاوية في أيام خلافته فسأله في العربية» وفي آنساب 
العرب» وفي النجوم. . فاعجبه علمه فعهد إليه بتعلیم ابنه يزيد» ففعل . غرق یوم دولاب بفارس 
في وقعة مع الأزارقة سنة 10ه. انظر: ابن قعيبة المعارف» ص ۵۳4 والنديم» الفهرست» 
ص۱۳۱ وابن الا ثیر امجزري اسد الغابة» ج۲» ص ۲۰۰- ۲۰۲ وسبط ابن العجمي, تذ کرقت 


١:١ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة uu‏ 
محمد بن إسحاق النديم قال في ترجمته ما نصّه: « .. ولا مصنف له( إلا أن 
الآثار التي ذكرها فؤاد سزكين والمنسوبة ل( دَعْفَل) النسابة جعلته يرفض التسليم 
والإذعان لهذا النفي» ودفعه ذلك إلى القول بأنه : «لابد أن نتبين مراده من هذه 
العبارق فربما كان يعني أنه لم يعرف له مصنقًاء أو أنّه يعني بكلمة مصنف كتابا 
ذا ترتيب منهجي )2500 وتأويل سزكين الأول أولى وأقرب إلى الصواب في نظر 
الباحت؛ لأن معظم الصنفات التي ذکرها الندم في كتابه «الفهرست ) التي 
تنسب إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول» لا يوجد من القرائن والدلائل ما 
یجعلنا نجزم بانها ذات ترتیب منهجي . 

ويوثق ما ذهب إليه الد کتور فؤاد سزكين ما ذکره من قبل الد کتور ناصر 
الدين ا في عرض حدیثه عن تدوین الشعر اجاهلي» حیث قال : وما یتصل 
با نان میاه النسابة وهو جاهلي أدرك الإسلام ‏ كان يكتب الأنساب 
ويدونها في للحم ویبدو لنا ذلك تا من قول الفرزدق(۳): 


أوصى عشية د ين ارق رهطّه عند الشهادة والصحيفة دَعْمَل 
aE 9 ۳ ۹‏ 3 ا هم 1 
إن ابن ج کان خیرا واندا وأتم في حسب الكرام وأفضل( ( 


وقد دونت أنساب العرب تدوینا رسميا في العهد الراشدي» حيث کان: جبیر بن 
الع يي ل ۱ 
العرب» وقد آمرهم عمر بن الخطاب رة بآن یدونوا زوا لأنساب العرب 
ذلك الوقت(؟). 
= الطالب العلم بمن يقال إنه مخضرم» ص »5١‏ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحاب ج ۰۲ 
ص٤‏ ۳۲-۳۲ وال ركُلي الأعلام» ج۲» ص۰٣٠‏ . 
(۱) النديم» الفهرست ص ٠١١‏ . 
(؟ ) فؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي» مج۱» ج۲» ص 1١-140‏ . 
(۳ ) مجيد طراد. ديوان الفرزدق» ج۲» ص۲۱۲ . 
٤ (‏ ) ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية» ص١٠٠‏ . 
رقع ابن سعد الطبقات الکبری» ج۳» ص ۲۹۵. 
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وکان عبید الله بن أبي رافع رت توا و 

وتوجد بعض الاقتباسات من کتابه فى ( العجم الکبیر» للطبرانی( ۳ . 
وقال محمد بن إسحاق الندم(؟) رحمه الله : «قرأت بخط آبی الحسن بن الکوفی : 

أول من ألّف في الثالب کتابا زياد بن أبيه» فانه لَمَّا ظفر عليه وعلی نسبه عمل ذلك» 

ودفعه إلى ولده وقال: استظهروا به على العرب فإنهم يكفون عنکم )° . 
والجدير بالذكر فى هذا الباب من التدوين أن صاحب «التراتيب الإدارية ) 
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الكوفي(') صاحب التصانيف والتواريخ» وبين جده الصحابي مخنف بن سليم 

الکوفی(۲) صاحب الإمام على نت ونسب هذه الصحبة لأبى مختّف الحفيد» 

(۱) ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج٤»‏ ص ۱۰ 

(۲) محمد مصطفى الأعظميء دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» ج١2‏ ص .١65‏ 

(۳) المصدر السابق» ج۰۱ ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ الندم الفهرست» ص‎ ) 4١ 

ره ) الكتاني» نظام الحكومة النبوية السمی التراتیب الاداریق ۲ ص ۰۲۱۶ وفؤاد سزکین» تاريخ 
التراث العربي» مج۰۱ ج۰۲ ص .۳٩۹‏ 
اا ر ا O TOT TT‏ 
وصَقَعب ابن زهيرء وطائفة من المجهولين. قال الذهبي : توفي سنة سبع وخمسين ومعة» وهو من 
پابه [ أي : مساو] سیف بن عمر التميمي [ ت ۰ ١‏ ه] صاحب الردق وعبد الله بن عياش 
النتوف وعوانة بن الحكم [ ت ٤١۷‏ ١ه].‏ انظر: الذهبي» سير أعلام النبلای جلاء ص ۳۰۱ 
۲ وفؤاد سزکین» تاريخ التراث العربي» مج ۰۱ ۲ ص ۱۲۸-۱۲۷ . 

(۷) هو مختف بن سلیم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر الأزدي الغامدي» له صحبة» وهو من 
الأزد بالكوفة والبصرة» ومن ولده : أبو مختف لوط بن يحيى بن سعيد بن مختف بن سليم 
صاحب السير والأخبار» وقد استعمل مخْنّف بن سليم هذا علي بن آبي طالب مر على مدينة 


أصفهان» وشهد معه صفین» وكانت معه راية الأزد. انظر: ابن الأثير الجزري» سد الغابف جح 


۱: 
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فقال ما نصه: «وذکر ابن الندم(۱) کتبا في مواضع مختلفة آلفها آبو مخف 
الا زدي من أصحاب علي »۲۳۱ . 

وللحسن البصري ( ۵۲۱ ۱۱۰ه) رسالة بعنوان: «فضائل مکة والسکن 
فيها) قام بتحقیقها الد کتور سامي مكي العاني» ونشرتها دار الثقافة للطباعة(") . 
السيرة والمغازي : 

إن من آقدم من ألّف كتبًا في الغازي آبان بن عشمان بن عفان(؟)» فقد روى 
يحيى بن المغيرة بن عبدالرحمن عن أبيه : أنه لم يكن عنده خط مكتوب من 
الحديث إلا مغازي النبي عله أخذها من أبان بن عشمان» فكان کشیرا ما تقر 
عليه» وأمرنا بتعلمها(”). 

ولسهل بن أبي حثمة الأنصاري رة(" مدونات عن حياة الرسول تبه ومغازیه, 


(۱) الندم الفهرست» ص۱۳۰ . والنديم أسند صحبة الإمام علي إلى الجد مخّْف بن سليم» ولم 
ينسبها إلى الحفيد أبو مخثف لوط بن يحيى صاحب التصانيف والتواریخ. 

. 7514 الكتاني» نظام الحكومة النبوية السمّی التراتيب الإدارية» ج۲» ص‎ )١( 

(۳) انظر: قُرَة العينين في فضائل الحرمين» وتحتوي على رسالتين أولاهما الرسالة المذكورة أعلاه. 

( 4 ) هو آبان بن عثمان بن عفان» الإمام» الفقيه» الأميرء من فقهاء الدينة ومن كبار التابعين» كان مع 
عائشة رضي الله عنها وهو في السادسة عشرة من عمره في وقعة الجمل سنة 75ه» ولم يكن له 
دور سياسي یذ کر وتتفاوت الروايات حول وفاته بين 95ه - ٠١٠١ه‏ وهي فترة ولاية يزيد بن 
عبد اللك . انظر: ابن حجر تهذيب التهذیب» ج۰۱ ص ۰۱۲۸-۱۲۷ والذهبي» سير أعلام 
النبلای ج٤‏ › ص ۲۵۲-۳۵۱ . 

(5) ابن سعد. الطبقات الکبری. جه» ص ۲۱۰ وفژاد سزكين» تاريخ التراث العربي» مج ۱ ج۰۲ 
ص ۷۰-۱۹ . 

(7) هو سهل بن أبي حشمة بن ساعدة بن عامر الأنصاري الأوسي» واختلف في اسم أبيه» فقيل: 
عبدالله, وعبيد الله, وقیل : عامر» وأمه الربيع بنت سالم بن عدي بن مجدعة ولد سنة ثلاث 

من الهجرة» وقبض ض النبي تله وهو ابن ثماني سنين» ولكنه حفظ عنه» وحديثه في صلاة الخوف 

صحیح ومشهور. توفي أول أيام معاوية . انظر : ابن سعد الطبقات الکبری ( الطبقة الخامسة )» 
ج۰۲ ص ۲۶۲ وابن الأئير الجزري» أسد الغابت ج۲. ص۰ 6۷۱-۵۷ وابن حجر الإصابة في 
تمييز الصحابة» ج۰۳ ص57 .1514-1١‏ 


1100000000000000 صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


ویتضح ذلك من بعض القطع التي وصلت إلينا أن حفيده محمد بن يحيى بن سهل 

كان يملك نسخة ما دونه جده سهل بن أبي حشمة ولا كان محمد ابن يحيى بن 

سهل هذا لم يحصل على إجازة بروايتها كان يقول: «وجدت في كتابي آبائي »(۲۱. 
نم ال ملك رمع ۲ ۱ (۲ 

ما صنع النبي عه یوم كذا؟ ومع ابن عباس من يكتب ما يقول 5 
وفي آخر «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية) للحافظ الزیگعی رحمه الله 

أن الواقدي أسند عن عكرمة» قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد 

موته فنسخته فإذا فيه.. وأتى بنص كتاب المصطفى عليه الصلاة والسلام للمنذر 

ابن ساوي» وجواب المصطفى عليه الصلاة والسلام له ". قال صاحب «التراتیب 

الإدارية): «فیوخذ منه أنه كان لابن عباس الكتب إما من تصنيفه أو من جمعه» 

فيفيد على كل حال ما قبله» ويفيد أيضا على الأقل أنهم كانوا يعددون النسخ من 

مکاتیبه وید وتان وهو عين التدوين)(*), وقد عد محمد الأعظمي نسخ هذه 

5 . لال 7 ۱ 

الرسالة من رسائل المصطفى عّه محاولة من ابن عباس رضي الله عنهما من 

محاولات أخرى لجمع رسائل النبي عله وفي وقت مبكر جدا(*2؛ حيث يبدو أن 

(۱) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۳۳۲ وفؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي» مج( ج۰۲ 
ص 1۷-٦٦1‏ . 

( ۲ ) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج٤‏ » ص ۰۱۲ والكتاني» نظام الحكومة النبوية السمم 
التراتيب الإدارية» ج۲» ص ۲٤۷‏ . 

(۳) الرَيْلّعي» نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ج٤»‏ ص 4۲۰ . 

٤ (‏ ) الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» ج۲» ص ۲۹۳ . 

١ (‏ ) محمد الأعظمي» دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوینه» ج۰۱ ص۹١٠‏ . 

٦ (‏ ) هو عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي ثم النجاري» أمه من بني ساعدة» ويكنى بأبي 
الضحاك» وأول مشاهده الخندق» واستعمله رسول الله يَكتُهُ على أهل نجران» توفي بالمدينة بعد 
الخمسين الهجرية . انظر: ابن الأثير الجزري » أسد الغابة» ج٤»‏ ص ۳۰۳-۳۰۲ . 
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وروی عنه ابنه هذا الکتاب وطبع الكتاب مع كتاب ابن طولون «إعلام السائلين 
عزن کتب سید الرسل(۲۱. 

0 - رحمه الله لع ا لتر ل و جد 
إلى الس يزيد 00010 6 eS‏ 
الأول من القرن الأول الهجري. 

في «بلوغ أقصى الرام » للعلامة الطرنباطي : «لما علم مهرة الصحابة والتابعین أن 
لیس کل آحد یقدر يفهم معانی القرآن اشتغلوا بتفسیره ودونوا التفاسیر نصحا 
لمن بعدهمء ودونوا الأحاديث النبوية؛ لأن ذلك وسيلة إلى معرفة ما وقع به 
التكليف» وهو وسيلة إلى امتثال القصود )(؟). 

وقد كني ابو لملة رقم بن مهران وروی خن ألي ب کعب ف مشیم اا .۳ 
كعب :260 . 

(۱) تحت عنوان: «وهذه عدة كتب منه عله وجدت منقولة مجموعة من وضع أبي جعفر الديبلي). 
ذكر ابن طولون بسنده عن عتيق بن يعقوب : « حدثني عبد الملك بن آبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه» عن جده عن عمرو بن حزم» أن هذه عطايا أقطعها رسول الله عله 
لهؤلاء القوم...». انظر : ابن طولون» إعلام السائلین» ص۶۳ ۰۱6-۱ ثم ذكر هذه الكتب التي 
بلغت (۲۶) کتابا. 

(۲) تابعي ثقة» فقيه ( نحو ۸ه - نحو ۱۲۸ه). انظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب» جا“ 
ص۰۱۹ وتقریب التهذیب» ص ۰۱۰۷۳ 

(۳) الطبري» تاري يخ الطبري» ج۰۲ ص ٠۲۸‏ . 

٤ (‏ ) الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» ج۲» ص ۰۳ . 

ره ) انظر: الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الاداریق ج“ ص۰۲۱ ومحمد حسين 
الذهبي» التفسير والمفسرون» a‏ ص ۰٩۳‏ ومحمد الأعظمي» دراسات في الحديث النبوي 
وتاریخ تدوینه ج۰۱ ص ۰۱۰۰ وبکر آبو زید معرفة النسخ والصحف الحديثية» ص ٠١۹‏ . 
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ومن نسخ التفسير «نسخة مجاهد بن جبر(۲) في التفسير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما» فان مجاهدا کَتبهٌ عن ابن عباس وعن مجاهد كتبه تلامیذه فتسب 
إلى بعضهم وحقيقته لكاتبه الأول مجاهد رحمه الله» فقد قال ابن آبي ملكية: 
زاك ا غ ف القزان ونس ا متا 
أكتب» حتی سأله عن التفسیر کله وهذا الکتاب في التفسیر ذکره عدد من 
العلماء الا جلاء( ۲ . 


وکان زید بن اسلم(۳) ثقة من أهل الفقه والعلی وكان عالما بتفسیر القرآن له 
کتاب فيه تفسیر القرآن(*۲. 


وکان لابی حمزة ثابت بن آبی صفيّة ديار الال( كاب تفسیر وکان 


(۱) هو الامام شيخ القراء والفسرین. آبو احجاج المي الأسود مولی السائب بن آبي السائب 
الخزومي» وکان السائب شريك النبي عله » رجح الركلي ولادته في عام ١‏ ٠ه‏ و کانت وفاته في 
عام ١ ٤‏ ١ه.‏ انظر: الذهبي سير أعلام النبلای ج٤‏ » ص 44 5۷-4 والز ركلي الأعلام» جه» 
ص ۲۷۸ . 

(۲) انظر: الطبري» جامع البيان» ج۰۱ ص ٩۰‏ والنديم» الفهرست» ص ۰۳ ومحمد بن صالح 
العثيمين» شرح مقدمة التفسیر لابن تيمية» ص ۰۱۳۹-۱۳۸ ومحمد الأعظمي» دراسات في 
الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» ج۰۱ ص 2١1514‏ وج۲) ص ۳۸۳. 

(۳) هو زيد بن أسلم العدوي» ابو أسامة» ويقال: آبو عبد الله المدني» الفقيه مولى عمر» روى عن 
آبیه» وابن عمرء وأبي هریرق وعائشة» وجابر» وغيرهم من الصحابة رضوان الله علیهم . انظر: 
ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج۰۲ ص ۲۳۱ . وأبوه أَسَلّم العدوي القرشي مولى عمر بن 
الخطاب رة » من سبي اليمن» أدرك زمن النبي عه وسمع أبا یکر» وعمس وعشمان وبا 
عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وعبد الله» وحفصة -ولدي عمر بن الخطاب ‏ وأبا هريرة» 
ومعاوية» وكعب الأحبار وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وكان أبو بكر الصديق وال قد 
بعث عمر بن الخطاب نة سنة ۱۱ه فأقام للناس الحج وابتاع فيها أسلم هذا. انظر: ابن 
عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج ۰۸ ص ۳۳۲ -۳۹۰ وابن حجر تهذيب التهذیب» جا 
ص ۲۳۰-۲۲۹ . 

(4) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ۰۱۹ ص ۲۸۲ . 

ره ) انظر ترجمته: ابن حج تهذیب التهذیب» ج۰۱ ص ۳۸۷. 
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أبو حمزة هذا من أصحاب على مف( ')ء وكان للحسن البصري كتاب تفسیر(۲) 
وكان له -أيضًا ‏ کتاب فى عدد آي القرآن("2» وكتاب فى نزول القرآن(*) وكان 
لعکرمة عن ابن عباس کتاب فی نزول القرآن( ۳). ویشیر الباحث هنا إلى تعدد 
إنتاج الحسن البصري العلمي اخطوط في علوم مختلفق كما مر معنا» وهذا ما 
يؤكده خبر حرقه لکتبه الدونة(۱). 
فقد روی یحیی بن يعمر اللیثی : أن آبا الأسود الدؤلى دخل إلى ابنته بالبصرق 
فقالت له :نبا نت اننا القند تفر زرفعت اش ال لهاه شي ناجو وريه هر 
مدن ااه كانت کش شور ا وو ااا نفقالت یا ابت انا 
آخبرتك ولم آسالك . فاتی أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تن فقال : يا أمير 
المؤمنين» ذهبت لغة العرب لما خالطت العجم. وآوشك إن تطاول علیها زمان أن 
تضمحل. فقال له : وما ذلك؟ فأخيره خبر ابنته. وامل عليه : الکلام كله لا یخرج 
عن اسم. وفعل» وحرف جاء لعنی . . ثم رسم أصول النحو كلهاء قنقلها النحویون 
وفرعوها("2. 
(۱) الندعم. الفهرست» ص ۵۰۳ . 
(۲) الصدر السابق» ص ۰۵۰۳ ۲۸۳ . 
(۳) الصدر السابق» ص ۵۰۸ . 
٤ (‏ ) الصدر السابق» ص 9ه. 
(۵) الصدر السابق» ص ۵۰٩‏ . 
٦ (‏ ) انظر : ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ٠١۹‏ . 
(۷) الأصفهانيء الاغاني» ۰۱۲ ص ۰۳۷ وانظر أيضاً حول تدوین آبو الاسود الدؤلي للنحو: 
البلاذري آنساب الا شراف» ج١١‏ ص 47۸۷ وابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲6 
ص ۰۱۹۰ ۲ والقلقشندي. صبح الأعشى» ج۰۱ ص ۰1۷۸ وج۰۳ ص ۰۱٩‏ ۰۱۰۳ 
والزبيدي» حكمة الاشراق إلى کتّاب الافاق» ص ۰۱ والکتانی» نظام الحكومة النبوية السمی 
التراتیب الإدارية» ج۲» ص ۲۵۸ ۲۷۳-۲۷۲ . 
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الطب : 
لما ترجم ابن آبي PE‏ رحمه الله في « طبقات الأطباء » للحارث بن كلدة 
الثقفى الطائفی(۱ قال فيه: وللحارث بن كلدة من الكتب كتاب المحاورة في 
الطب وحذق فيه» واشتهر آمره وتال بالطب مالا وأدرك الاسلام(۲۳. قال صاحب 
«التراتيب الإدارية ) : (فعلی اسلامه وصحبته ينتج أن ناسا اف فى 
الطب)(')2. 
التر جمة: 
جلدة عن آبی العالية» قال: لا فتحت «تستر» وجدنا في بيت مال الهرمزان 
تفا عي زر ام عه علق كرون يكال : هو دانیال فیما یحسّب» قال : فحملناه 
إلى عمرء فأنا أول العرب قَرَأته» فازسل إلى كعب فنسخه بالعربية» فيه ما هو كائن 
ت 2 5( 
يعني من الفتن إلى يوم القيامة( : 
الع 
لقد « كان الشعر فى الجاهلية عند العرب ديوانَ علمهم ومنتهى حكمهم» به 
(۱) هو الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن نميرة بن عوف بن ثقيف 
الثقفي» طبيب العرب» كان قد تعلم الطب بناحية فارس واليمن» وتمرّن هنالك وعرف الدواى 
وهو مولى أبي بكرة من فوق» مُختلّف في صحبته, له خبر مع سعد بن أبي وقاص في علاجه . 
انظر : ابن الأثير اجزري» أسد الغابة» ج١2‏ ص4-777 1۳ وابن حجرء الإصابة في تمييز 
الصحابة» جا“ ص ۰۸۸-۱۸۷ وابن جلجل الاندلسي, طبقات الاطباء واحکمای صغ ۵ . 
(۲) ابن أبي أصيبعة» طبقات الأطبای ج۱» ص ۰۱۱۸ وانظر: الآلوسي» بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب» ۳ ص ۰۳۶ وعبد احلیم منتصر تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه. جا“ 
ص۱۱ . 
(۳) الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمی التراتیب الإدارية» ج۲» ص ۲۰۰ . 
(4) القدسي البدء والتاریخ» ج۰۲ ص ٠١١‏ . 
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يأخذون» وإليه یصیرون »۲۱ ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قولته الشهورة : 
« الشعر ديوان العرب »» وقال عمر بن الخطاب كيه : « كان لطر عل مسفن 
لهم علم اصح منه ۲۲۱6. ورغم أن العرب کان اعتمادهم في حفظ فروتهم الشعرية 
علی احفظ والروايت الا اندا نجد ان الصادر التاريخية والادبية قد ذکرت عددا من 
الشواهد التي تقطع بکتابة الشعر في الجاهلية» وذلك من خلال الرسائل 
والکاتبات الشخصية نذ کر بعض آمثلة هذه الرسائل الشعرية هنا» وناتي على 
ذکر بعضها الاخر في مواضع لاحقة من هذه الرسالة» ومن هذه الا مثلة: أن عمرو 
ابن کُْوم دعا کاتبا من العرب وآمره بكتابة شيء من شعره إلى النعمان بن 
ار موه فان میا يعافة الكمانة من نها فيا عدف عن كان هد 
نفسه کاتبا »(*) مثل من سياتي ذکرهم بعد قلیل . ۱ 

ومنها: ما کتبه عدي بن زید من سجنه إلى آخیه أبي وهو مع کسری(؟ وما 
افا ديرن وال شعرية إلى النعمان بن النذر یستعطفه فیها ویعتذر 
(لیه۲۱). ومنها: ما کتبه عبد الطلب بن عبد مناف إلى آخواله يضق لهم - شعرا - 
حال نوفل في قصة حدثت لهما(") وهناك صحيفة البیتین اللذین کتبهما ذو 
رعين واستودعهما عمرو بن تبان ووضعهما عنده(*)» ومنها - أيضاً ‏ القصة الي 


(۱) ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعرای ج۱ » ص 54 . 

١١‏ )المصدر السابق. 

(۳) الأصفهانيء الأغاني» ج۰۱۱ ص ٦١-٠١‏ . 

٤ (‏ ) ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» ص 4 ۰۱۱ 

ره ) انظر: الطبري» تاريخ الطبري» ج١»‏ ص ۷۰ والأصفهاني» الأغاني» ج۰۲ ص ۰۱۰۹ وابن 
الأثير» الکامل» ج١ء‏ ص 770 . 

٦ (‏ ) انظر: الاصفهاني الأغاني» ج۰۲ ص ١59‏ . 

(۷) انظر: البلاذري» أنساب الأشراف» ج۰۱ ص ۷۸-۷۷ والطبري» تاريخ الطبري» جا 
ص۲ 6۰۳-۵۰ . 

(۸) انظر: الطبري تاريخ الطبري» ج۰۱ ص 4۳۱ . 
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كتبها عبد العزی بن امرئ القيس الكلبي وأرسلها إلى قومه(۲۱. ومنها الأبيات 
التي کتبها عباس بن مرداس إلى قيس بن ثشبة ("2. إلى غير هذه الأمثلة والشواهد 
التي تؤكد على ممارسة الجاهليين لكتابة شعرهم في رسائلهم ومكاتباتهم اخاصق 
بل وصل الأمر إلى مرحلة التدوين» فقد كان عند النعمان بن المنذر ديوان فيه 
أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل بیته(۲۳. 
وقد تكررت مثل هذه الرسائل والمكاتبات الشعرية في عهد الرسول عه وعهد 
الخلافة الراشدة» فقد كتب الحارث بن عبد كلال بعد إسلامه إلى الرسول عه 
شعرا یقول فیه : 
دینك دين الحق فيه طَهَارَة ٠‏ وانت با فيه من الحق آمر(*) 
ویروی أن أصيد بن سلمة السلمي لما علم آبوه باسلامه کتب إلى ابنه رسالة 
شعرية یقول فيها: 
فن راکب تحر الديدة مالم . حتى يبل ما آفول الآضيّدا 
أتركت دين ابيك والشم الغلا او دوه تایعت العداة مما 
فاستادن آصید النبي مله في جوابه» فاذن له فکتب إليه أبيانًا منهاء قوله: 
إن الذي سمك السماء بقدرة حتی علا في ملْكه وتوحدا 
بث الذي ما مله فيما مَضَّى 20 یدعولرحمته الثبي مَحَمّدا 
فلما قرأ كتاب ولده أقبل إلى النبي عه فاسلم (*2. 
وفي عهد أبي بكر الصديق فة كتب مُرّة بن صابر إلى خالد بن الوليد أبياتا 
يبرا فيها من فعل مسيلمة الكذاب منها قوله : 
(۲) انظر : ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة » جه» ص ۳۸۱. 
(۳) ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء» ج۰۱ ص ۲ . 


(5) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۲۳. 
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يا ابن الولید بسن الغيرة إنني آبرا إليك من الجحود الكّافر 
أعني مسیلمة الکذوب فإنّه والله أشام صحبة من ناشر )۱( 


وکتب صهبان بن شمر بن عمرو الحنفي اليمامي إلى آبي بكر الصدیق فة في 
زمن الردة کتاباء وقال فيه: 
اني بريه إلى الصدیق مدر مما مسيلّمة الکذاب یِنتحل(۲) 
ومن کتب إلى آبي بكر فة في الردة شعرا امرژ القیس بن عابس بن المنذر 


الكندي» إِذْ قال: 
الا بلتم E‏ وبلْنها جمیع المسلمینا 
الي لجار ايك الا نی کی 


وقد بعث طليحة بن خویلد الأسدي برسالة شعرية إلى آبي بكر الصدیق موف 
يعتذر فيها إليه بعد فعله في الردة + وتراجع ی وما قال فيها: 


فهل یقبل الصدیق أئي مراجع ومعط عا آحدثت من حدث يدي 
وآني من بعد الضّلالة شاه شهاده جو لست فیها لد 


وفي عهد عمر بن الخطاب ر ة؛ بت السيد الشاعر بقيلة الأكبر الا شجعي إلى 
عمر بن الخطاب تن برسالة شعرية من غزاة له حول قصة مشهورة وقعت في 


المدينة(2”0 يقول فيها: 
ألا أبلغ أبا حَفْص رسُولاً فدى لك من خي ثقة إِزَاري 
قلائصتا هه داك الله انا شلا كي رمن احصار(*) 


(۱) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج5. ص ۲۲١‏ . 

( ۲ ) الصدر السابق» ج۰۳ ص ۰.۳۹۶ 

(۳) الصدر السابق» ج ۰۱ ص ۲٣۳‏ . 

٤ (‏ ) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۲» ص ۰۱۲۹ 

ره ) انظر خبر هذه القصة: البلاذري» الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وولدهما برواية 
ری ون ۲۱۳ زین ره الإمابة نی محر الصبخابة بج من | ۰1۳7-۳۵ وفيه قول 
ابن حجر : «والقصة مشهورة وقد رویت لغیره فالله أعلم» . 

(1) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» چ ۰۱ ص ۰ ۵ 


۱۰ 


انار صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


ويروى أن سبب مقاسمة عمر بن ع الخطاب وة العمّال أن خالد بن الصعق 
كتب شعرا وبعث به إلى عمر 5ظ اة جاء في مطلعه : 
أبلغ أمير المؤمنين رسالة 2 قَأَنْتَ ولي الله في المال والامر 
إلى أن قال : 
فقاسمهم نَفْسي فداؤك إِنّهُم ١‏ سيَرْضَوْن إن اسهم منك بالشّطر 
فقاسمهم عمر نصف آموالهم(۲۱. 
ویقال أن قائلها هو الزبير بن الخرّيت آبو المُّخْتار الْمَيري(۲). 
ولا هَجَا الحطيغةٌ جرول بن أوس الزبرقان بن بدر حبسه عمر إفّة» فکتب 
الحطيئة إلى عمر من الحبس يقول : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مَرّخ ٠‏ زشب الحواصل لا ماء ولا شجر 
القَیت کاسبهم في فَعْر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
إلى آخر الأبيات» فأمر باطلاقه وأخذ عليه الا يهجو مسلم(۳). 
وروی عدي بن حاتم الطائي أن عثمان بن عفان ف كت كته | خط وت 
به إلى علي بن آبي طالب یل( * وفي أمر صفين كانت هناك عددا من الرسائل 
والمكاتبات الشعرية» كان أطرافها: عمرو بن العاص» ومعاوية بن آبي سفيان» 
وعبدالله بن عباس» وعلي بن أبي طالب» والوليد بن عقبة بن أبي معیط» رضي 
الله عنهم أجمعين(*). 
ونما تقلد علي فة ييه الخلافة قلّد زياد بن أبيه بلاد فارس» فضبطها وحمى 


(۱) ابن عبد الحکم» فتوح مصرء ص ۲5۹۹ . 

( ۲ )المصدر السابق» ص ۲۰۱ . 

(۳) انظر: ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» ج٦‏ » ص ٠١۷‏ . 

(4 ) انظر نص القصيدة: ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۹ ص ۰.۳۰۸ 

ره ) انظر في ذلك : البلاذري» آنساب الأشراف» ج۴» ص ۰۷۲-۷۰ ۸۸ وابن حجر الاصابة في 


تمييز الصحابة ج1 » ص ۰۸۳-4۸۲ 


۱۰۳ 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 
قلاعهاء وأباد الأعداء بناحيتها. . واتصل الخبر بمعاوية فكتب إليه كتاباء وكتب في 
آخر قصيدة جاء في مطلعها: 
تلد كز رادا ا رچ لو كان يَعْلمْ ما يأتي وما یذر(۱) 
وروي أن معاوية كتب لعمرو بن العاص شعرا بعد محاولة الاغتيال التي نجا 
منها معاوية وعمروء وقتل فيها علي بن أبي طالب یم أجمعين» فقال معاوية في 
مطلع قصيدته التي بعث بها إلى عمرو: 
وقتّل وأسباب المنايا كثيرة نی شيخ من لؤي بن غالب(۲) 
وفي إحدى الغزوات التي غزاها أبو العيال بن أبي عتبة الهذلي('2 مع يزيد بن 
معاوية» كتب إلى معاوية قت : شعرا يصف فيه هول ما آصابهم وما لقوه في تلك 
الغزاة» وجاء في مطلع القصيدة: 
من أبي العيال أخي هديل فاعلموا قولي ولا تتجمجموا ما أرسل 
بلغ معاوية بن صخرآية يهوي إليه بها البرید الأعجل 
إلى آخر أبيات القصيدة.. ولا فاا معاوية ونت على الناس» بكى الناس» 
وک ا بکاء کیا اا کی و 
وقد تعددت المكاتبات والرسائل الشعرية في عهد معاوية رة » منها: ما 
كان من أبي دهبل إلى عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان(*)» وما كان من 
معاوية رة إلى الوليد بن عقبة(")» وما كان من فضالة بن عبيد وة إلى 
( ۲ ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص ٠١۹‏ . 
(۳) انظر ترجمته : ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۷ ص ۲۹۱ . 
٤ (‏ ) الأصفهانيء الأغاني. ج2514 ص ۱۱۲ - ۱۱ . وانظر: البلاذري» أنساب الأشراف» ج١١2‏ 
ص ۲۹۰ ء وابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة» جلاء ص ۲۹۱. 
ره ) انظر الأبیات وقصتها: الأصفهاني» الأغاني» جلاء ص 140-١194‏ . 
٦ (‏ ) انظر الأبيات وقصتها: الأصفهاني» الأغاني» جه. ص ۰۱۱۷ 


١5 


!ااا انان ز لمانا مالالا ااانا اماما !ااا اللللر صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة 


معاوية وة( ')» وما كان من عقيبة الأسدي إلى معاوية صانم( 25 ومن معاوية 
وة إلى زياد بن أبي سفیان(۳). 

فهذه الشواهد التاريخية تقطع بان الشعر كان يدون وتحفظ مدوناته على.هيئة 
المراسلات والمكاتبات الشعرية الشخصية» بل قد وصل الأمر في عهد عمر كف إلى 
أبعد من ذلك» فقد وصل إلى جمع الشعر وتدوینه, ويكشف هذا الجمع والتدوين 
للشعر فى ذلك العهد خبران تاريخيان أدبيان ذكرتهما المصادر: 

آولهما: ما روي من أن عمر بن الخطاب فة كتب إلى المغيرة بن شعبة وهو 
عامله على الكوفة: أن أدع من قبلك من الشعراء فاستنشدهم ما قالوا من الشعر 
في الجاهلية والإسلام» ثم اكتب بذلك (ليی(*). 

وثانيهما: ما رواه خالد بن محمد ابن الصحابي ثابت بن قيس بن شماس قال: 
هی عمربن الطاب انان اد ينشدوا شيعا من متاقضة الانصار ومُشركي فقُرَيْشُء 
وقال : «(في ذلك شخ شنم الحي بالمّيت» وتحديد الضتفاگه» وقد هدم الله آمر الجاهلية 
ما جاء من الاسلام۰۰۰». ثم ذکر قصة إنشاد عبد الله بن الزبعری السهمي وضرارٌ 
ابن الخطاب الفهري حسان بن ثابت ما قالاه في الجاهلية» ومن تم انتصار عير 
لحسان بن ثابت منهماء > ثم ختم ذکر هذه القصة بقول عمر نله : لني قد 
نهيتكم أن تذكروا ما كان بين المسلمين والمشركين شيعا دفعا للتضاغن عنکم وبّث 
القبيح فيما بينكم» فاما إذ وا فاكتبوه واحتفظوا به) دوتوا ذلك عندهم. قال 


خَلاّد بن محمد : (فأدركته والله وان الأنصار سا د عندها إذا حانت بلاه )(°) , 


(۱) انظر البيتين وقصتهما: ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج18 ص ۳۰۲۱-۳۰6 . 

(۲ ) انظر الابیات وقصتها: ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» ج۰۱ ص ۰ه 

(۳) انظر الأبيات وقصتها: ابن عساكرء تاريخ مدینه دمشق» ۰۱۹ ص ۱۹۹ . 

٤(‏ ) ابن سعد. الطبقات الکبری ( الطبقة الرابعة)» ج۲» ص ۰۹۳ . وانظر : البلاذري نساب 
الشراف» ج۰۱۰ ص ۰۱5۰ وابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص ۰۲۹ وجه» 
ص ۰۵۰۰ والأصفهاني» الأغاني» ج۰۱۹ ص ۳۹۸. 

ره ) انظر القصة با کملها : الاصفهاني الأغاني» ج4» ص ١58-١155‏ . 


۱ ۵ ۵ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشده یی 


اجغر افیا : 

كان لتوالی الفتوحات الاسلامية فى العهد الراشدي آثره الكبير في إشعال جذوة 
الاهتمام بعلم الجغرافيا عند المسلمين» وهو العلم الذي عرف فیما بعد عند 
أمراء جيوشهم وعمالهم أن يرسم كل منهم خطط البلاد التي افتتحها واستولى 
علیها »۲۱ وأن يصفوا لهم تلك البلاد. 

ودعت شؤون الإدارة والأحكام بعد الفتح الاسلامي بوقت وجیز -ٍلی تكليف 
العُمَّال والموظفين بإعداد التقارير الجغرافية عن الأمصار والأقاليم التي فتحها 
السلمون(") . 
نزل الريبة فى سنة 4 ١ه ١‏ کتب إلى عمر ووصف له منزله »۲*۱ . 

وفي سبب تحول من تحول من المسلمين من المدائن إلى الكوفة واختطاطهم 
لينل آن حذيفة کتب إلى عمر أن العرب قد ارفج بطونها وحفت اعضادها 
أنبغني ما الذي غيّر آلوان العرب ولحومهم؟ فکتب إليه : إن العرب خددهم وکفی 
آلوانهم وخومة الدائن ودجلة. فکتب إليه : إِنّ العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها 
من البلدان» فایعت فان راق وحذیفة ر کان رائدي الجيش -فلیرتادا منرلا يريا 
بحریاء ليس بيني وبینکم فيه بحر ولا جسر. ولم يكن بقي من آمر الجيش شيء إلا 
آسنده إلى رجل» فبعث سعد حذيفة وسلمان» فخرج سلمان حتی أتى الأنبار 
(۱) محمد السید الوکیل» امركة العلمية في عصر الرسول وخلفائه ص ۷۱. 


(۲) الكتاني نظام اشکومة التبوية ال التراتیب الاداریت ج۲» ص ۲۲۲ 
(۳) الصدر السابق» ج۰۲ ص ۲۹۰۲ . 


٤ (‏ ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص ٤۳۹‏ . 


۱۹ 


ات صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


فسار في غربي الفرات لا يرضى شيئاء حتى أتى الكوفة. . وخرج حذيفة في شرقي 
الفرات لا برضی جا جي الى الكوقة» رانك فة علی حصباء ا غد وفیها 
ديرات ثلاثة: ذبن حرقت ودير أم عمرو» م ور ا وخصاص خلال ذلك» 
فأعجبتهما البقعة» فنزلا فَصَلَّا ودعوا الله» وکتّبا إلى سعد بالخبر(١2.‏ ثم لما نزل 
سعد الكوفة كَمَبٍ إلى عمر ‏ واصقا -: (إِنّي قد نزلت بكوفة منزلاً بين الحيرة 
والفرات 1 ا ينبت الحلي والقصي(۲۲. ۳۱0۰۰ . 

ولا فتح عمرو بن العاص الإسكندرية كتب إلى عمر بن الخطاب : أما بعد» فإني 
تحت وزيز ل امي نا فيا غير اني أصبت فيها أربعة آلاف بنية(؟2 بأربعة 
آلاف حَمَام وأربعين ألف يهودي عليهم الجزية» وأربع مشة ملهى للملوك . . . 
وقیل : إنه وجد فيها اثني عشر ألف بَقّال یبیعون البَقْل الا خضر(*). 

وجاء في كتاب عمرو بن العاص جواب كتاب عمر في الاستغاثة: إن البحر 
الشآمي حفر لمبعث رسول الله ته حفيراء فصب في بحر العرب. فده الروم 
والقبط إن آحببت أن يقوم سعر الطعام بالدينة کسعره عص حفرت له نهر 
وبنیت له قناطر. فکتب إليه عمر: أن افعل وعَجل بذلك(). 

ومن أوضح الشواهد والامثلة على اهتمام السلمین بالکتابات الجغرافية في عهد 


(۱) انظر: الطبري» تاريخ الطبري» ج237 ص ۰4۷۸-۷۷ وابن الجوزيء النتظم» ج4» ص ۲۲۲. 

(۲) الخلي: نبات بعينه» وهو من خير مراتع أهل البادية للنْعّم والخيل. انظر: ابن منظور» لسان 
العرب ج٤ »١‏ ص57١»‏ مادة: « حلا». والنّصِي: نبت معروف يقال له لصي مادام رَطبَّاء فإذا 
ابيّض فهو الطريفة» فإذا ضَحُم ویبس فهو الخلي . وهو نبت ابیض ناعم من أفضل المرعى . انظر : 
ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱6ص۳۲۹ مادة : ونّصا) . 

(۳) الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص ۷٩‏ . 

(: ) قال احقق : « كذا في الأصل» وفي ل وحسن احاضرة: مية. وفي رواية: متنة» وهو الکان 
المرتفع . انظر : القاموس احیط » . 

( 5 ) ابن عبد احکم فتوح مصرء ص ۱١١‏ . 

(1) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص ۰۰۹ . 


۱۰۷ 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة یرت 


الفتوح الإسلامية» أنه لما استقر عمرو بن العاص ريه على ولاية مصر كتب إليه 
عمر بن الخطاب فة : أن صف لي مصر. فكتب إليه : «مصر تربة غبرای وشجرة 
خضراء» طولها شهر وعرضها عشرء يكتنفها جبل أغبر» ورمل أعفر, يط وسَطها 
نيل مبارك العَّدُوَات» ميمون الروحات تجري بالزيادة والنقصان» كجري الشمس 
والقمر له أوان» تظهر به عيون الأرض وينابيعها حتى إذا عج عجیجه. وتعظمت 
آمواجه لم يكن وصول بعض أهل القرى إلى بعض الا في خفاف القوارب» 
وصغار الراکب. فإذا تكامل في زيادة نکص على عقبه كأول ما باد في شدته 
وطمى في حدته» فعند ذلك يخرج القوم ليحرثوا بطون أوديته وروابيه» یبذرون 
الحب» ويرجون الثمار من الرب» حتى إذا أشرق وأشرف» سقاه من فوقه الندی» 
وغذاه من تحته الثرى» فعند ذلك يدر حلابه» ويغني ذبابه» فبينما هي -يا أمير 
المؤمنين ‏ درة بیضای إذا هي عنبرة سودای ولذا هي زبرجدة خضرای فتعالی الله 
الفعًال لما يشاء الذي یصلح هذه البلاد وينميهاء ویقر قاطنها فیها أن لا یقبل قول 
خسيسها في رئیسها وآن لا يستادي خراج ثمرة إلا في أوانهاء وآن یصرف ثلث 
ارتفاعها في عمل جسورها وترعهاء فإذا تقرر امحال مع العمال في هذه الا حوال» 
تضاعف ارتفاع المال» والله تعالی یوفق في البتدا والمال» . 

فلما ورد هذا الکتاب على عمر بن الخطاب قال : لله درك يا ابن العاص» لقد 
وصفت لي خبرا کاني أشاهده (۱). 

وبصرف النظر عن دعوات التشكيك في صحة نسبة هذا الکتاب لفظًا أو معنی 
إلى عمرو بن العاص(* ۰۲ فان فيه - مع ما تقدم -إشارة إلى اهتمام الصحابة في فجر 
الإسلام بتدوين الوصف الجغرافي» وكتابة التقاریر الجغرافية عن البلاد التي فتَحوها 
للخلفاء الراشدين» التي بدورها شَكّلت نواة علم الجغرافيا فيما بعد . 


(۱) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرق ج۰۱ ص ۳۳-۳۲ . 
(۲) انظر هذه الدعوات : محمد السید الوکیل» الحركة العلمية في عصر الرسول وخلفائه» ص ۷۳- 


۲ ومحمد حسين هیکل, الفاروق عمر» ج۰۲ ص ۰۱۱۵ 
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الفصل الثاني: 
عامل كتابة القرآن الکریم 


كان هذا العامل من أقوى العوامل تأثیرا على صناعة الكتابة والکتاب في ذلك 
الوقت» إن لم يكن أقواها على الإطلاق» وذلك من ناحيتين اثنتين: 

الناحية المعنوية: فلم يكن العرب قبل الإسلام أهل کتاب. فَلَمَّا نزل عليهم 
القرآن أصبح هذا الكتاب دستورهم الذي يحتكمون إليه» وكلام ربهم الذي 
يتعبدون بقراءته. وبعبارة أخرى : أصبح هذا الكتاب منهج حیاق وتعاليمه نظام 
حکم. وتلاوته شعيرة دينية» وحفظه ومن ثم تدوینه للحفاظ عليه فريضة 
إسلامية . 

أما الناحية المادية : فالقرآن يعد أول كتاب مخطوط تتكامل فيه العناصر المادية 
في تاريخ الحضارة الإسلامية» فكانت مراحل جمعه وتدوينه بمثابة الشرارة الأولى 
التي أشعلت حركة صناعة الكتابة والكتاب» حتى إنه «لم تكد مصاحف عثمان 
ابن عفان تة على سبيل الثال - تصل إلى الأمصار حتى تَلَقَفَها النساخ فأجادوا 
نقلهاء وتنافسوا في كتابتهاء وتفننوا في خطها)(١2.‏ 

ولكي نتعرف على أثر هذا العامل لابد من أن يلقي الباحث الضوء على مراحل 
جمع القرآن وكتابته. 
كتابة القرآن في عهد الرسول يَلْلهُ : 

مع أن الرسول عله لم يعرف الكتابة ولم يمارسهاء حيث ذكر ذلك المولى عز 

وجل في قوله: « وما كنت تلو من قله من کتاب ولا نَحُْطَهُ مينك إذا لأرتاب 
المبطلون 4(") . «فهكذا كان رسول الله يه دائمًا إلى يوم الدين لا يحسن الكتابة 
(۱) عبد العزيز الدالي» الخطاطة: الكتابة العربية» ص ۰۷۱ 
(۲) سورة العنکبوت. الآية 4۸ . 
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ولا بخط سطرا ولا حرفا بیده» بل كان له کُتّاب یکتبون بين يديه الوحي والرسائل 
إلى الا قالیم »۲۲۱ . 

لس ع لعي ال 
الكتابة لم تكن منتشر: فى الجاهلية نسبة إلى ما كانت عليه بعد البعثة النبوية» مع 
A‏ 0000 
وكان يقدر قيمة أثرهاء فكان َيِه حریصا حرصا شديدا على تسجيل ما ينزل 
عليه من القرآن «فكتابة القرآن ليست عحدثق فإنه ينه كان يأمر بكتابته ولكنه 
كان مفرقا في الرقاع ولا کتاف والعسیب 6( ۳). 

فعن أبي سعيد الخدري اف يذ قال : قال رسول الله تله : : ولا تکتبوا عني شيعا 
سوى القرآن» من كتب شیثا سوى القرآن فلیمحه »۲*۱ وفي رواية2*0: «من كتب 

بل ويروي لنا عين الراوي» الذي روى لنا أمر الرسول عه بكتابة القرآن» حال 
الصحابة في تنفيذ هذا الأمر فيقول فة : وما كنا نَكْتب غير التشيهد 
والقرآن)(١‏ 2» وقد أعلمنا الله تعالى فى القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله : 
ط سول من الله تلو فا مُطَهرَة4(" 2 فكان القرآن مكتوبًا في الصحف لكن كانت 
مفرقة (^) . 


(۱) ابن كثيرء تفسير القرآن الکرم» ج۳» ص ٠٣۷‏ . 

( ۲ ) انظر في هذا المعنى : الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص ۳۱ - ۰4۳ 

(۳) الكردي» تاريخ القرآن» ص ۲۲ . 

٤ (‏ ) آخرجه أحمد في مسنده» ج١٠2‏ ص »4١‏ رقم ۰۱۱۰۲۷ 

(ه ) ابن كثيرء فضائل القرآن» ص 15 . 

ر) آخرجه بو داود في سننه» كتاب العلم باب كتابة العلم» ج۰۱۰ ص 254 رقم ۰۳۹49 
(7) سورة البينة» الاية ۲. 


(۸) ابن حجر فتح الباري» ج۰۹ ص ۰۱۳ 
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وقد بلغ عدد من کتب له عله قرابة الستين()» وکان بعضهم مختصا بكتابة 
الوحي مثل : زيد بن ثابت فة الذي كان یقول : « كان رسول الله عله إذا نزل 
و : عنمان بن عفان وريه فقد تکرر آمر 
الرسول عه له بعد أن يوحى إليه : «اكتب عغمان »۳۱ وكذلك علي بن أبي 


راس 


طالب» وأبي بن کعب. وعبد الله بن سعد بن أبي السرح» وحنظلة ابن الربيع» 
ومعاویه: بن آبي سفیان. وغيرهم رضوان الله علیهم(*). 

ولعل ما يشير إلى حرص الرسول عله الا کید على كتابة القرآن الکرم أن 
الكتابة بدأت في فترة جد مبكرة من دعوته يله وفور نزول القرآن الکرم» فلم يبلغ 
عدد من أسلم من الصحابة الأربعين إلا وسورة (طه) مكتوبة في صحيفة في بيت 
فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها» أخت عمر بن امخطاب لق فقد. كان لحبات 


a 


0 
بن الارت رة ية يقرئها وزوجها سعيد بن زيد رة القرآن» وهي ذات الصحيفة 
التي كانت سببا في إسلام عمر بن الخطاب كوف ۴ «ولم تكن الصحيفة التي 
سجلت سورة (طه) الا واحدة من صحف كثيرة» كانت متداولة بين أيدي الذين 

(۱) انظر: محمد مصطفی الاعظمي, کتاب النبي يله . 

(۲) الذهبي سير أعلام النبلای ج۰۲ ص 1۲۹ . 

(۳) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۹ ص ۱۰۰-۹۸ 

(4 ) انظر حول كاب النبي له : البلاذري» آنساب الاشراف» ج۲.ص 1۹6-1۹6 وابن عبد ربه 
الأندلسيء العقد الفرید» جع ص 55-١57”‏ ۲» والطبري» تاريخ الطبري» ج۲ ص ۰۲۱۸ 
وابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج٤»‏ ص ۳۲۶ - ۳۹۰ وابن قیم الجوزية» زاد العاد» جا 
ص ۰۱۱۷ وابن كثيرء البداية والنهایف جه. ص ۳۰۹۳ - ۰۳۰۸ وابن كثيرء الفصول في 
اختصار سيرة الرسول يله ص ۰۲۲۹-۲۲۸ والزّبيدي» حكمة الاشراق إلى کناب الآفاق» 
ص ۷۱-۱۹ . 

( 5 ) انظر: البلاذري» أنساب الأشراف» ج۰۱۰ ص ۰۲۸۸-۲۸۷ والقدسي البدء والتاريخ» ج 
ص ۸٩‏ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۰۱ ص ۰1۰۳-۹۰۲ وابن الجوزي. النتظم ج4» 
ص ۰۱۳۳-۱۳۲ والذهبي» تاريخ الإسلام السيرة النبویة: ص4 ۰۱۷ ۰۱۷۷ ۹ ١83٠١‏ . 
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اتمه | فى هک ات ONE E‏ . فقد كان عدد من 

دور الصحابة الذین أسلموا ‏ كما مر مثابة مراکز لتعلیم القرآن الكريم وأحكام 

الدین الجديدء بل إن رافع بن مالك بن العجلان الخزرجي الأنصاري العقبي 
البدري» أحد النقباء الستة» هاجر كه إلى النبی عه وأقام معه بمكة, فلما نزلت 
سورة (طه) کتبها ثم أقبل بها إلى الدينة فقرآها على بني زریق( ۲ ومن احتمل 

آنهم تعاقبوا على نسخها. 
وإذا كانت ظروف الدعوة في مكة قد آسهمت في حجب كثير من آخبار كتابة 

القرآن في ذلك الزمن» فان الأمر في المدينة قد اختلف كثيراء فقد جاءت الروايات 

تبين ذلك وت کده. فعن سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان ب بن الحكم في المسجدء 
فاقبلت حتى جلست إلى جنبه فاخبرنا أن زيد بن ثابت آخبره «آن رسول الله 

عه آملی عليه (لا يستوي القاعدون من المؤمنين وانجاهدون في سبيل الله )» 

فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي . قال اواو كار أستطيع الجهاد 

جاهدت» وکان آعمی» فأنزل الله على رسوله ع له وفخذه على فخذي» فثقلت 

علي حتی خفت آن رض فخذي ثم سرَي عنه» فانزل الله ط غَيْرُ اولي الط ۳۱). 
وأخرج الإمام أحمد في (مسنده) بسند صحيح أن زيد بن ثابت قال : بینا 

نحن عند رسول الله عه نؤلف القرآن من الرقاع إِذْ قال : «طوبى للشام» قيل: ولم 

(۱) محمد حسين هيكلء» الصديق أبو بکر» ص ۲۳۰ 

(۲) ابن الأثير الجزريء أُسنّد الغابة» ج۲» ص ۲۳. 

(7) آخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير» باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين واجاهدون 
في سبیل الله ج۰۸ ص ۰۲۹۹ رقم ۲ وفي كتاب الجهاد باب قول الله عز وجل 
( لا يستوي القاعدون.. ) ج1 » ص ۰45 رقم ۲ وأخرج نحوه أحمد في مسنده ج5١2‏ 
ص۰۳1 رقم ۰۲۱۹۳ وأخرجه الترمذي في سننه» کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة 
النساء ج۰۸ ص ۰۳۳۰ رقم ۰۳۰۳۳ وأخرجه النسائي في سننه» کتاب الجهاد, باب فضل 
اجاهدین على القاعدین» ج٦‏ » ص ۰٩‏ رقم ۰۳۰۹۹ ۰۳۱۰۰ 
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ذلك يا رسول الله؟ قال : «إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه »(۲۱. قال 
البيهقي في كتاب «الدلائل» بعد أن ذكر هذا الحديث بسنده: «وهذا يشبه أن 
يكون أراد به تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في سورهاء وجمعها فيها بإشارة 
النبي َيِه ثم كانت مثبتة في الصدور مكتوبة في الرقاع واللُخاف والعسب» 
فجمعها منها في صحف بإشارة أبي بكر وعمر» ثم نسخ ما جمعه في الصحف في 
مصاحف بإشارة عثمان بن عفان على ما رسم المصطفى عَيله ۲۲(4. وقال الحاكم في 
«المستدرك ) بعد أن روى هذا الحديث : «وفیه البيان الواضح أن جمع القرآن لم 
يكن مرة واحدق فقد جمع بعضه بحضرة النبي تله ثم جمع بحضرة الصديق» 
والجمع الثالث وهو ترتيب السور كان في خلافة عثمان »۱ ۳). 

وأخرج الحاكم في « الستدرك » بسند صحیح عن ابن عباس قال: قلت لعشمان 
ابن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي 
من المئين» ففرقتم بينهما ولم تکتبوا بسم الله الرحمن الرحیم ووضعتموها في السبع 
الطوال» فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله َه ما يأتي عليه 
الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد. قال: وكان إذا نزل عليه الشيء دعا 
بعض من يكتب له فيقول: «ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا وكذا...)(“). 
«فتبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمن النبي يِل ؛ وإنما ترك 
جمعه في مصحف واحد لآن النّسّحَ كان يرد على بعضه فلو جمعه ثم رفعت 
(۱) آخرجه أحمد في مسنده» ج5١2‏ ص ۰۳۸ رقم ۰۲۱۹۹ 
(۲) آبو شامت الرشد الوجيز» ص ٤٥-٤٤‏ . 
(۳) الزركشيء البرهان ج۰۱ ص ۲۳۸-۲۳۷ . 
٤ (‏ ) الحاكم النيسابوري» الستدرك على الصحيحين» کتاب التفسیر تفسیر سورة التوبف ج۰۲ 


ص ۰۳۲۱۰ رقم ۱۳۳۷۳ وآأخرجه الترمذي في سننه کتاب تفسیر المرآن» باب ومن سورة التوبة» 


ج۸ ص ۰۷-1۰5 رقم ۰ ۳ 
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تلاوة بعضه لأدى إلى الاختلاف واختلاط الدين» فحفظه الله في القلوب إلى 
انقضاء زمان النسخ ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدین »(۲۱. فمن هذه الروايات 
وغيرها نستخلص أن الرسول عله قد «سن جمع القرآن ‏ وکتابته» وأمر بذلك وأملاه 
على کتبته وأنه يله لم يمت حتى حَفظ جميعه جماعة من الصحابة» وحفظ 
الباقون منه جميعه متفرقاء أو عرفوه وعلموا مواقعه ومواضعه على وجه ما يعرف 
ذلك اليوم من ليس من الحفاظ لجميع القرآن)("2. 

بل ننا نجد أن الرسول ميه كان يأمر بكتابة ما نزل عليه من القرآن ويبعث به 
إلى بعض الأمصار لقراءته عليهم» فعن سماك بن حنش عن علي قال : (لما نزلت 
عشر آیات من براءة على النبي عه » دعا النبي عه آبا بکن فبعثه بها ليقرأها على 
أهل مكة, ثم دعاني النبي ميه فقال لي : «أدرك أبا بكرء فحینما لحقته فخذ 
الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه علیهم...»۳۱). وحتى على مستوى 
الراسلات الشخصية. فقد كان بعض الصحابة يدون الایات القرآنية ويرسلها وعظًا 
وتذ کیرا آو دعوة وتبليغاء وخير شاهد على ذلك قصة عمر بن الخطاب فة مع 
هشام بن العاص بن وائل بعد هجرة الأول وانحباس الشانی(*) . 

ولقد كان لهذا العامل أي كتابة القرآن الکرم في عهد الرسول نع - آثره 
الکبیر في انتشار الصاحف ومزاولة نسخهاء وسيجلي الباحث الان حجم هذا 
الانتشار . 


(١)الزركشيء‏ البرهان ج۰۱ ص ۲۳۹-۲۳ . 

(۲ ) غاغ قدوري امد رسم الصحف : دراسة لغوية وتاريخية» ص 59 . 

(۳) آأخرجه آحمد في مسنده ج۰۲ ص ۰۱۳۹ رقم ۲ وقال احقق: «اسناده حسن »» وانظر : 
ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۲٤‏ » ص ۳٤۸‏ . 

(4 ) انظر القصة: ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰4۷ ص ۲۳-۲۲ وابن منظور» مختصر 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» 6۲۷ ۹۳-۹۲ . 
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انتشار المصاحف في عهد الرسول يه : 
لعل ما ساعد على تزايد كتابة المصاحف وانتشارها ومن ثم ساعد على تزايد 
تأثير هذا العامل على صناعة الكتابة والكتاب» إخبار الرسول الكريم عله بدوام 
الحسنات لمورّث الصحف وواقفه . فعن أبي هريرة فة قال: قال رسول الله عه : 
و ما یلحق الوّمن من عمله وحسناته بعد موته علما علما ونشره» وولد! صالا 
ترکه» ومصحفا ورئه!۱) أو مسجدا بناه» أو بیتا لابن السبیل بناه» أو نهرا أجراه» 
أو صدقة آخرجها من ماله في صحته وحیاته يلحقه من بعد موته ۳۱6 فلا غرو - 
بعد ذلك أن يتنافس ا لصحابة رضوان الله عليهم ومن معهم من كبار التابعين في 
ذلك الزمن في كتابة الصاحف ونسخها وتحسين كل ما من شأنه الحفاظ عليها 
والاعتناء بها وتوريثها لمن بعدهم من ذريتهم الباقين» وقد ورد في عدد من الآثار 
« بأن النظر في المصاحف من خلق الأولين »۲۳۱ ١‏ وكانوا يعدون ‏ أي الصحابة ‏ القراءة 
في المصحف من العبادة »۲*۱ . 
ولقد دلّت احادیث الرسول عه على كثرة كتابة الصاحف في عهده عله 

وانتشارها حتی غدت في منازل الصحابة وبين أهليهم وذراريهم» فعن عبد الله بن 
عمرو: أن رجلاً اتی النبي يِه بابن له» فقال : يا رسول الله إن ابني هذا يقرا 
الصحف بالنهار, ویبیت باللیل؟ فقال رسول الله عله : «ما تنقم ان ابنك يقل 
ذاكرا وفيت سانا ۱۴( 
(۱) قال محقق «سئن ابن ماجه» الاستاذ محمد نؤاد عبد الباقي رحمه الله : د ورك + أي ترکه رثا ». 
(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه المقدمة» باب ثواب معلّم الناس الخيرء ج۱) ص ۰۸۸ رقم ۲۶۲ . قال 

العلامة الا لباني : «إسناده حسن » . انظر: الألباني» صحیح الترغیب والترهیب للمنذري» کتاب 

العلم الترغیب في العلم وطلبه ج۰۱ ص ۰۱۰۸ رقم ۷۳. 
(۳) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۷ ص ٩۵‏ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۵» ص 4۱- 

۲ والفرياني کتاب فضائل القرآن» ص ۲۲۹ . 
٤(‏ ) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۹ ص ٤۳٦‏ . 
(ه) آخرجه أحمد في مسنده ج25 ص ۰۱۸۰ رقم 1٦١٤‏ . وقال محقق السند : (إسناده صحیح . 
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ولم يغد رسول الله عي إلى حجته» حجة الإسلام والبلاغ والوداع في 
SS‏ ا 
وخدمه وذویه) . وهذا ما صرح به أحد الأعراب من كانوا معه في حجته عله 
بعد أن قام عله وهو یومعذ مردف الفضل بن عباس على جمل آدم فقال : «يا أيها 
الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم» وقبل أن يرفع العلم »» فقال الأعرابي 
للرسول ييه متسائلاً: يا نبي الله» كيف يرفع العلم متّا وبين أظهرنا الصاحف» 
وقد تعلّمنا ما فيها وعلّمناها نساءنا وذرارينا وخَّدمّنا؟ قال: فرفع النبي َيه راسه» 
وق علت ووه ره مه ال قال 4 قال اي ككك املف | ده الود 
والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقوا بحرف ما جاءتهم به 
آنبیاژهم ألا وان ذهاب العلم أن يذهب حملتّه» ثلاث مرات(۱). 
ولولا انتشار الصاحف وازدهار عملية كتابتها ونسخها واحافظة عليها بين 
الصحابة وعوائلهم لما 3 النبي َيه بكثير من الأحكام الفقهية والآداب المرعية 
التعلقة بهاء فقد نهی عر وھ أن یسافر بالصحف الی ارس العدو( '2» وفي رواية 
« بالصاحف ۲ ی ا 
هذا الحديث: «وقد سافر النبي ره َيه وأصحابه في أرض العدو وهم یعلمون القرآن ٠»‏ °« 
(۱) آخرجه أحمد في مسنده» ج5١‏ ص 2551-75٠0‏ رقم ۲۲۱۹۱ . وقال محقق المسند : (إسناده 
حسن». وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» كتاب العلم باب ذهاب العلی 
جاء ص ۲۰۰-۱۹۹ 
(۲) آخرجه أحمد في مسنده» جه» ص 5لاء رقم ۵47 . وقال محقق المسند : (إسناده صحیح ) . 
(۳ ) آخرجها ابن أبي داود السجستاني في كتاب الصاحف باب السفر بالصاحف إلى أرض الکفر 
اوم EEO EnV‏ زیم 
( 4 ) أخرجها البخاري فى صحيحه» كتاب الجهاد» باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء 
E‏ رتم EE‏ ايده OE‏ ارف هون وال حفن 
المسند : «إسنادها صحیح ) . وأخرجها أبو داود في سننه» كتاب اجهاد؛ باب في الصحف أن 
يسافر به إلى أرض العدو» جلاء ص ۰۲۱۵ رقم ۲۲۰۷ . 
(5) ابن حجر فتح الباري» ج٦»‏ ص ۱۳۳ . 
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فقال ابن حجر رحمه الله: «أشار البخاري بذلك إلى أن الراد بالتهي عن السفر 
بالقرآن» السفر بالصحف حَشية أن یناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه 4 «فائه لم 
يقل أحد إن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في دارهم)(١2»‏ وقال العلامة العظيم 
آبادي : « أن يسافر بالقرآن : أي بالصحف 2)"(0. وفي نهي آخر قال عثمان بن ابي 
العاص : « كان فيما عهد إلي رسول الله عله : ولا تمس الصحف وأنت غير 
طاهر »۳۱ ١‏ فلولا أن ما كان نَل من القرآن يجمع في المصاحف ونحوها ويتداوله 
الناس بالنسخ والملك؛ ما صح ورود النهي المذكور)(؟2. 

ونخلص من جميع ما سبق إلى أن الرسول ميه حث على كتابة القرآن الكريم؛ 
وأمر صحابته بكتابته» وكان لهذا الأمر أكبر الأثر في انتشار كتابة الصاحف 
ونسخهاء ومن ثم ازدهار صناعة الكتابة والكتاب» ولكنه «قبض تیه ولم يكن 
القرآن جمع في شيء)( ؟ فقد جمعه خليفته الراشد أبو بكر الصديق اليه » فما 
قصة هذا الجمع؟. 
کا چ في ع الراضد انكر المناديق مق 

كانت وفاة الرسول عه یه في شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة( 7 فكان 
أن آسندت خلافته ميه في أمته إلى رفيقه في الهجرق وصاحبه» ووزيره أبي بكر 
الصديق دة » وفي تلك الآونة اشتعلت فتنة الردة في عدة مناطق من شبه الجزيرة 
العربية» من قبل طليحة الأسدي» وبني سلیم» وبني تميم» وغیرهم . وانطلقت معها 
(۱) ابن حجر فتح الباري» ج*۰ ص ۰۱۳۳ 
( ۲ ) العظیم آبادي» عون العبود» ج۰۷ ص ۲۱۵ . 
(۳). آخرجه ابن آبي داود السجستاني في کتاب الصاحف. باب لا يمس الصحف من لیس على 

وضوی ج۰۲ ص ۸۰ رقم ۰۷۳۸ 
٤ (‏ ) الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» ج۲» ص ۲۸۵. 
٩ (‏ ) ابن حجر» فتح الباري» ج٩»‏ ص ۱۲ . 


٦ (‏ ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲ ص ۲۳۲ . 
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إدعاءات النيوة الكاذبة من الأسود العنسى» ومسيلمة الک انیا وسجاح بنت 
الحارث(')» حتى قالت عائشة رضي الله عنها تصف تلك الفتن: « توفي رسول 
الله عله » فلو نزل بال جبال الراسيات ما نزل بأبي لَهَاضَّهاء شراب النفاق بالمدينة» 
وارتدت قبائل العرب...)(25. 

وأمام هذا البحر المتلاطم من الفتن وقف الصديق نی موقفا شديدا حازما 
لإخماد نيران هذه الفتن والقضاء عليهاء وقال قولته المشهورة : «لو منعوني عقالاً ما 
أعطوا رسول ألله لقاتلتهم »۳۱ وكان له يعون الله ما أراد» فجيش الجيوش 
لقتال المرتدين» وكان فى طليعة هذه الجيوش كبار الصحابة الذين تسابقوا لنيل 
الشهادة فى سبيل الله» فتساقطوا الواحد تلو الآخر» حتى قتل يوم اليمامة من 
الهاجرین والأنصار مثة وأربعون رجلاء وكان جميع القتلى أربع مئة وخمسين 
ر و ساب یاه هه دروم سره ار تلانو من 
حملة القرآن» وقيل: سبعمئة» وقیل : اک( قال ابن حجر رحمه الله : «إن 
كثيرا من قتل في وقعة اليمامة كان قد حفظ القرآن لكن يمكن الراد أن 
مجموعهم جمعه لا آن کل فرد ره( ۳۲ 

و کان هذا العدد من القتلی آهم عامل نبّه عمر بن الخطاب إلى ضرورة الالتفات 
إلى كتابة القرآن وجمعه في مکان واحد» تحسبا لواقع ومعارك آخری یسقط في 
(۱) انظر حول هذه الفتن: الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص ۲۷ - ۳۰۷ والذهبي تاريخ 

الاسلام : الخلفاء الراشدین» ص 4 4۱-۱ والعصفري تاريخ خليفة بن خياط» ص 1۱۱-۵۱ . 
(۲) العصفري. تاريخ خليفة بن خياط» ص ٩۱‏ . 

(۳) الصدر السایق» ص ۵۰۰. 
٤ (‏ ) الصدر السابق» ص ۰۰۷ والذهبي» تاريخ الإسلام: عهد الخلفاء الراشدین» ص 5١‏ . 
( ۰ ) العصفري: تاريخ خليفة بن خیاط» ص ۵۸ . 


(۷) الصدر السایق» ج٩‏ ض ٠١‏ . 
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ميدانها المزيد من حفظة القرآن الکرم . 

ولعل آشهر روایات جمع القرآن الكريم وکتابته في عهد آبي بكر الصدیق لك 
ین اد ی عن زيد بن بت( ت٥٤‏ ه) ر أنه قال ا e‏ 
الصديق مقتل أهل اليمامة» فإذا e‏ الخطاب عنده قال أبو بكر کل E‏ عمر 
أتاني» فقال: ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني كتياه استحر 
و فیذهب کثیر من القرآن» داي أرى أن ا بجمع القرآن . 
و وتو سس سس ميا 
رضی الله عتا تبت القرآن آجععه من العسب واللغاف:وصد ور الخال 
حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الا نصاري لم أجدها مع أحد غیره 
ظ لقد جاءكم سول من آنفسکم عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عشم» حتى خاتمة براءة» فكانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت 
عمر كاه ۲۱۱۵ . 

ونلاحظ هنا أن هذه الرواية قد آشارت إلى جملة من القضایا آولها: آنها 
آظهرت الدافع وراء هذا الجمع وهذه الكتابة» وثانیها : آنها کشفت عن أن هذا 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن ج۹» ص ۱۰ رقم 
۲ وكتاب الأحكام؛ باب پستحب للكاتب أن یکون أميناً عاقلاً» ۰۱۳ ص ۰۱۸۳ رقم 
۱ وكتاب التفسير» سورة براءة» باب طلقد جاءکُم زسول من آنفسکم عزیز عليه ما عم حریص 
علیکم بالموّمین روف رحیم ی ج8» ص ۰۳۶4 رقم 41۷۹ وأخرجه آحمد في مسندهء ج۱) 
ص ۰۱۹۷ رقم ۰۷۲ وأخرجه الترمذي في سننه» کتاب تفسیر القرآن باب من سورة التوبق 
۸ ص 4۳۳ - ۰1۳۷ رقم ۳۱۰۳ وأخرجه الرزاز الواسطي, تاريخ واسط ص ۲۵۱-۲۵۰ 
وأخرجه ابن أبي داود السجستاني» كتاب المصاحف جا ص ۰۱۷۰-۱۲۱۹ وأخرجه ابن 


عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٩۰۱‏ ص ۳۰۷. 
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الامر یفعل لأول مرة فلم یفعله الرسول ييه حيث مر معنا أن الرسول عله آمر 
بكتابة القرآن» وجمع بعضه في عهده ميته ولکنه قبض ولم یجمع كاملا في 
مکان واحد . ولم یسبق إليه آحد من الصحابة» ویتضح هذا من علة تردد آبي بكر 
وزید في الوافقة على هذا الجمع» ولعل هذه القضية تنفي ما نسب إلى علي بن 
آبي طالب وه للب الى ب E‏ 
رحمه الله» فقد قال بعد أن ذکر الرواية : «لم یذ کر الصحف آحد إلا الأشعث» 
وهو لین الحديث .. وإنما رووا: حتی أجمع القرآن. يعني : تم حفظه؛ فإنه يقال 
للذي يحفظ القرآن : قد جمع القرآن »۲۲۱ . وقال ابن كثير رحمه الله: «في سند 
هذه الرواية انقطاع ۲۲ . وقال أبن حجر رحمه الله بعد ذکر هذه الرواية : 
«فاسنادها ضعیف لانقطاعه» وعلی تقدير بان نکن وا فمراده بجمعه: 
حفظه في صدره )(۶) . وينفي هذه النسبة علي نفسه كوه فيما آخرجه ابن آبي 


داود السجستانی عن عبد خير» قال : سمعت علیا یقول : «اعظم الناس أجرا في 
المصاحف آبو بكر فإنه ول من جمع بين اللوحين)( * كما تنفی هذه القضية ‏ 
ایضا نسبة الجمع لعمر بن الخطاب لیف فقد روي أنه «أمر بجمع القرآن» فكان 


١١‏ ) ابن آبي داود السجستاني» کتاب الصاحف»ج۰۱ ص ۰ واليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ 
ص ۰۱۳ وابن سعد» الطبقات الكبرى» ج۰۲ ص ۳۳۸ . 

(۲ ) ابن أبي داود السجستاني» كتاب الصاحف» ج۰۱ ص .١8١‏ 

(۳) ابن كثير» فضائل القرآن ص ۸۷ . 

٤ (‏ ) ابن حجرء فتح الباري» ج٩۰‏ ص ١١‏ . 

(5) ابن آبي داود السجستاني کتاب الصاحف. ج۰۱ ص ۰۱۱۰۵ رقم ۶ ۱۰ والبلاذري» 
الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وولدهماء ص ۰۰۰-9٩‏ وابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشق» ج ۰۳۰ ص ۰۳۸۱-۳۷۹ والداني القنع» ص ۰۲ والذهبي» تاريخ الإسلام: عهد 
الخلفاء الراشدین» ص ۱۱۵ . وقال الذهبي «إسناده حسن »۰ وابن حجر فتح الباري» ج٩۰‏ 
ص ۱۲ . وقال ابن حجر: «اٍسناده حسن). 
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أول من جمعه في الصحف ۲۱۲ . 

قال ابن حجر: « هذا منقطع. إِنْ كان محفوظاء خمل على أن المراد بقوله : فکان 
أول من جمعه أي : آشار بما فعله من جمع القرآن ۲۳۱ . 

آما ثالثة هذه القضایا التي کشفتها هذه الرواية فهي : مؤهلات وصفات القائم 
بکتابة القرآن وجمعه «فذ کرت له آربع صفات مقتضية خصوصیته بذلك : کونه 
شابا(۳) فیکون انشط نا يطلب منه و کونه عاقلاً فیکون آدعی له وکونه لا یتهم 
فترکن النفس إليه» وکونه كان يكتب الوحي فیکون أكثر مارسة له . وهذه 
الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غیره لکن مفرقة»(*۲. 

وآخر هذه القضایا ما کشفته الرواية من مصير مصحف آبي بكر ره بعد 
وفاته وآنه كان عند عمر رن رزوی رة حياته» ثم آوصی به إلى ابنته حفصه رضي الله 
عنهاء ثم أوصت به عند وفاتها إلى أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما(؟ 
ثم أرسل مروان بن الحكم بعيد دفن حفصة بنت عمر تنل إلى عبد الله بن عمر: 
أن آرسل الي بذلك المصحف فارسله إليه» ويقال أنه محاه أو أحرقه("). 

والجدير بالذ کر أن عملا كبيرا كهذا العمل لا يستطيع زيد بن ثابت نة بمفرده 
القيام به دون مساعدة من إخوانه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا 
ما أظهرته لنا رواية عروة بن الزبير التي قال فيها: «!ا استحر القتل بالقراء يومعذ 
فرق أبو بكر على القرآن أن يضيع» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت اقعدا 
١ (‏ ) ابن أبي داود السجستاني» كتاب المصاحف» ج۰۱ ص ۰۱۸۱ رقم ۳۲. 
(۲) ابن حجرء فتح الباري» ج٩۰‏ ص ١١‏ . 
(۳) کان عمر زيد بن ثابت فة حين كتب مصحف أبو بكر نحو اثنتين وعشرين سنة. انظر: 

الكردي» تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه. ص ."١‏ 
٤ (‏ ) ابن حجرء فتح الباري» ج٩۰‏ ص ٠۳‏ . 
(5) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۸ ص 85 . 
(5) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» كتاب التفسیر باب ما جاء في المصحف»ء 

جلاء ص ١55‏ . وقال: « رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحیح» . وانظر: تاريخ آبي زرعة» ج۰۱ 


ص ۰٩۹۳‏ والبلاذري» أنساب الا شراف» ج٣“‏ ص ۰.1۰ 


1۷1 


صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة uu,‏ 
على باب المسجد» فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاکتباه ۲۱۱ 
وأيضا ما رواه آبو العالية رقیع بن مهران قال: أنهم جمعوا القرآن في مصحف في 
خلافة آبي بكر» فكان رجال يكتبون وعلي عليهم أبي بن كعب» فلما انتهوا إلى 
هذه الآية من سورة براءة نم انصرفوا صرف الله لُوبَهُم بأَنَّهُمْ قَوْمٌ لأ يَقَقَهُونَ 4 فظنوا 
أن هذا آخر ما أنزل من القرآن» فقال أُبَيَ: إن رسول الله عله قد أقرأني بعدهن 
آيتين ظ لد جاءکم سول من آنفسکم عزیز عليه ما عم 4 الایة»(۲) 

وفي رواية شاذة لليعقوبي رحمه الله في « تاريخه»: أن أبا بكر مه ته « اجس 
خمسة وعشرين رجلاً من قريش» وخمسين رجلاً من الأنصار» وقال: اكتبوا القرآن 
E‏ فإنه رجل فصيح)('2. 

ويجدر بالباحث أن يختم بالقول إن N‏ في العهد النبوي وما 
كتب في عهد أبي بكرء أن القرآن كان مکتوبا في العهد النبوي» مفرقا في 
الصحف والألواح والکسّب والكرانيف والقصب . . وأدوات آخری» ولم تكن 
مجموعة سوره في خيط واحد» وأما الذي تم في أيام آيي بكرء فهو كتابة القرآن في 
صحف كل سورة أو سور في صحيفة مرتبة آياته على ما حفظوه عن رسول الله 
عله فكانت مهمة زيد بن ثابت أن يكتب ما كان مکتوبا في العهد النبوي في 
صحف» كل سورة في صححيفة مرتبة فیها الآبات ترتیبا توقیفیا»(؟). 
أثر جمع آبي بكر رة في انتشار الصاحف وکتابتها في عهد عمر كرف : 

لقد سن آبو بكر الصدیق يفيه في جمعه للقرآن سنة حسنة» مهدت الطریق 
لانتشار كتابة الصاحف بين الصحابة في عهده والعهود اللاحقة ولأن خلافة 
الصديق لم تدم طویلاء فهي لم تتجاوز السنتين إلا بثلائة أشهر وعشرة ايام قفري 
(۱) ابن أبي داود السجستاني» كتاب الصاحف ج۰۱ ص ۰۱3۹-۱۲۸ رقم ۲۳. 
( ۲ ) المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۱۷۸۰۱۷۷ رقم ۲۹ . 
(۳ ) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي» ج ۰۲ ص ۱۳۰ . 
٤ (‏ ) محمد شراب الدينة النبوية : فجر الاسلام والعصر الراشدي» ج۲» ص ۲4۱ . 


۱۷۲ 


ار ساوسو صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
كان انتشارها والانشغال بكتابتها والاعتناء بها في عهد عمر فة لق قن اشفا ایو 
اکر و هقانا اکثر نتيجة لما سنه آبو یک ولما شرعه رسول الله مه من قبل 
بالاضافة إلى ما كان عليه عهد عمر ‏ وذكرناه آنفا - من توسع في الفتوحات وزيادة 
في رقعة الدولة الإسلامية» ودخول الناس في دين الله أفواجا وحاجتهم إلى معرفة 
تعاليم دينهم الجديد» فكان أن ظهرت المصاحف من إملاء كبار الصحابة رضوان 
الله علیهم» فعن قيس بن مروان أنه أتى عمر فقال: «جعت يا أمير المؤمنين من 
الكوفة» وتركت بها رجلا يُملي الصاحف عن ظهر قلب» فغضب وانتفخ حتى 
كاد يملا ما بين شعبتي الرحل . فقال : ومن هو ويحك؟ قال: عبد الله بن مسعود 
فما زال يَطْمَا ویسّری عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها...)(١2.‏ بل 
كان أهل الأمصار الأخرى يَرْحلُون في بعض الأحايين إلى الدينة لكتابة مصاحف 
لهم من ملاء قراء الصحابة رضوان الله عليهم» فعن عطية بن قیس. قال : انطلق 
ركب من أهل الشام إلى الدينة يكتبون مصحفا لهم» فانطلقوا معهم بطعامهم أو 
إدام» فكانوا يُطعمون الذين يكتبون لهم. وقال : وکان أبّي بن كعب يَمَرٌ عليهم 
يقرأ القرآن [ وفي رواية: «وكان بي يختلف إليهم يمل عليهم)('2]: قال: فقال 
له عمر: يا بي بن کعب : كيف وجدت طعام الشامي؟ قال : لا وشك إذا ما نشبت 
في آمر القوس50)» ما صبت لهم طعاما ولا إداماً)(؟2. 


(۱) أخرجهأحمد في مسنده» ج۰۱ ص ۰۲۳۸ رقم ۱۷۰ . قال احقق : «إسناده صحيح) . وانظر: 
ابن سعد» الطبقات الکبری؛ ا ص ۰۱8 وأخرجه ابن ابي داود السجستاني ‏ باختلاف 
تسبيز - في کتاب الصاحف باب كتابة الصاحف مطلقاء ج۱» ص 4۱۷ -۶۳۸ رقم 40۰ 
وابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ۰۳۳ ص ۰۹۸-۹۷ 

(۲) ابن شب تاريخ الدینة» ج۲ ص .1١١‏ 

(۳) كذا وردت هذه العبارة فى المصدر المذكورء ولعل المقصود الإشارة بالقوس الذي أهداها أحد 
ا اه إلى عاذ ةين ات جزاء تعليمه القرآن والكتابة» فقال له الرسول عله : إن كنت 
قن آن تطوق رام تا افا 

(4) أخرجه ابن أبي داود السجستاني في کتاب امصاخف. باب أخذ الأ جرة على عرض المصاحف» 
ج۱ »ص 0۱۲ رقم ۰۵۲۱ قال انحقق: «إسناد رجاله ثقات». 


1Y 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة يبر 
ونجد أن راوي القصة السابقة عطية بن قیس(۱) « كان الئاس يصلحون 
مصاحفهم على قراءته» وهم جلوس على درج الكنيسة من مسجد دمشق قبل أن 
تهدم »(۲۲. وربما كتب الناس مصاحفهم في أمصارهم ثم حرصوا على عرضها 
على قراء الصحابة في المدينة» فعن أبي إدريس الخولاني» أن آبا الدرداء ( عويمر بن 
زيد ) ركب إلى المدينة في نفر من أهل دمشق» ومعهم المصحف الذي جاء به أهل 
دمشق ليعرضوه على أَبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي وأهل الدينة...۳۱0). 
وقد صدرت عن عمر بن الخطاب رت بعض الأحكام الفقهية والآداب المرعية 
بشأن المصاحف؛ مما يدلل على كثرة النسخ وكثرة تداولها بين الصحابة : فقد نهى 
تة أن يسافر بالصحف عند أرض العدو(؟). وعن ابن عباس قال: «نهانا أمير 
مین عمر تق أن نؤم ای في الصحف )00 2. ووجد عمر کته یه ذات مرة مع 
رجا ی فل ا فكره ذلك وضربه وقال: عَظُّمُوا كتاب الله 
وكان عمر إذا رأى مصحفا عظیما سر به" . وفي تنوع الخطوط وأحجامهاء وفي 
اختلاف الصاحف د ایضا ‏ واخجامهاء إشارة قوية إلى تطور صناعة الکتابة 


(۱) هو عطية بن قيس الكلابي» ویقال : الكلاعي آبو یحیی احمصي» ویقال : الدمشقي. روی 
عن: ابي بن كعب» ومعاوية» والنعمان بن بشير» وأبي ا وعبد الله بن عمروء وابن عمر؛ 
وغيرهم رضوان الله عليهم. وقد كان معروفا وله أحاديث» كان مولده في حياة رسول الله تله 
في سنة ( ۷) وغزا في خلافة معاوية» وتوفي سنة عشرة ومكة. انظر: ابن سعد الطبقات 
الکبری» ج۷» ص 4۰ وابن حجرء تهذيب التهذيب» ج4» ص ٠٤١‏ . 

(۲) آبر زرعة تاريخ أبي زرعة» ج۰۱ ص 27145 وابن عساكرهء تاريخ مدينة دمشق» ج26 
ص4۷۳ وابن حجرء تهذيب التهذیب» ج4» ص ۰۱4۰ 

(۳) أخرجه ابن أبي داود السجستاني» في كتاب الصاحف. باب عرض المصاحف إذا كتبت» ج۰۱ 
ص 5.05 رقم ۵۱۲ . 

٤ (‏ ) البلاذري» الشیخان آبو بكر الصدیق وعمر بن الخنطاب وولدهما برواية البلاذري» ص 4 ۲۷ . 

(ه) آخرجه ابن آبي داود السجستاني في کتاب الصاحف. باب هل یوم القرآن في الصحف» ج۰۲ 
ص ٩۹۷‏ رقم ۷۷۲ . 

٦ (‏ ) السيوطي الاتقان في علوم القرآن ج٤‏ » ص ۰۱۰۸ وآبو عبید الهروي» فضائل القرآن» ص۳۹۸ . 


۱۷ 


اوه الاير صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


ساو لمر ا ا ل اق 
أحدهم قد SS‏ ع الخطاب کو 
وهو نافع بن ظریب(۲)» وقيل: ابن طریف(۳) 

وما سبق «نرى أن المصاحف التي كتبها الصحابة وعامة المسلمين» قد ازدادت 
في خلافة عمر وه ریما كانت تعضمن بعض آثار رخصة الا حرف السبعة التي 
سر الله بها على الأمة في قراءة القرآنء مما آظهر الحاجة إلى مصحف يكون ماما 
للمسلمين في كافة الأمصارء جام عد أن یبرز الا ختلاف في القراءق وهو ما تم 
في خلافة عثمان ٠“)‏ . 
توحيد المصاحف وجمعها في عهد عثمان كر : 

راینا كيف انتشرت الصاحف في عهد عمر وت وكيف تزامن هذا الانتشار مع 
التطور الذي حصل في عهده ييه وذکرناه مراراً» فکان نتیجة ذلك أن تفشی 
الاختلاف في القراءات بين الناس في الأمصار الإسلامية في عهد عثمان من , فكان لابد 
من ( مصحف امام ) للمسلمين . وأشهر الروايات التي ذكرت لنا تفاصيل قصة هذا الجمع 
هي رواية ابن شهاب الزهري» عن أنس بن مالك (ت١‏ ۹ه) فة » وقد ذکرتها عدة 
مصادر(* يذ کر الباحث منها نص رواية البخاري» حيث قال: حدثنا موسی» 
(۱) ابن شَبّة» تاريخ المدينة» ج۲» ص ۰۷۱۱ وابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج4» 


ص ۰.۱٩۹۰‏ وابن الأثير الجزري» أسد الغابة» جه. ص ۲۸۸ وابن حجرء الاصابة في تمييز 
الصحابة» ج۰ ص ۳۲۱. 

(۲) هو نافع بن ظریب بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن قصي | لقرشي النوفلي» أمه صفية بنت 
عبدالله بن بجاد الكنانية» أسلم يوم الفتح» وصحب النبي يه قال أبو عمرو: لا أعلم له رؤية. 
قال هشام الكلبي» وقال العدوي: كان يكتب الصاحف لعمر. انظر: المصادر في الحاشية السابقة. 

(۳) ورد هذا الاسم في « تاريخ المدينة» لابن شَبْة فقط» وورد الاسم الأول في باقي المصادر التي 
ذكرها الباحث» ويبدو أن الاسم الأول آقرب إلى الصواب؛ لأن معظم الصادر ذكرته. 

٤ (‏ ) غانم قدوري الحمد؛ رسم الصحف : دراسة لغوية وتاريخيه» ص ٠١5‏ 

ره ) أخرجها البخاري في صحیحه. كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ج9» ص ۰۱۱ رقم 


۱۷۰ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الرأشıة o‏ 
حدثنا إبراهيم» حد ثنا ابن شهاب» أن أنس بن مالك حدثه : « أن حذيفة بن اليمان 
قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذْرَبِيجان مع أهل 
العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل 
عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك . 
للرّهط المّرشیین الشلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه ه بلسان قریش؛ فإ ما نزل بلسانهم . ففعلوا» حتى إذا نسخوا الصحف في 
الصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وارسل إلى کل افق مشج ا کو 
وأمر با سواه من القرآن فى كل صحيفة آو مصحف أن یحرق ». 
آولها : الدافع الذي كان وراء هذا الجمع» وهو فرع حذيفة بن الیمان كه من 
الاختلاف روایات عدیدق في تعد دها فان لظهور هذا الا ختلاف واستشرائه 
وخطورة آثاره» “متها ما هو مستد لخذيفة بن الیمان ولع هاما غو سند 
1 
الكوفة قراءة عبدالله» یقول أهل البصرة قراءة آبی موسی, والله لقن قدمت على 
= 4۹۸۷ وابن شَبة» تاريخ المدينة» ج۲ ص ۹۹۲-۹۹۱ وآخرجها الترمذي في سننه» کتاب 
تفسیر القرآن باب ومن سورة التوبة» ج۸» ص ۰44۰-4۳۷ رقم ٤‏ ۳۱۰ والندیم الفهرست. 
ص 27097 وابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج9١1‏ ص ۰۳۰۸-۳۰۷ وج۰۳۹ ص ۰۲۶۱ 
والذهبي» تاريخ الإسلام: عهد الخلفاء الراشدين» ص ۰4۷۰ والقلقشندي» مآثر الإنافة في 
معالم اخلافت ج١ء‏ ص ٩۷-۹٩‏ . 


۱۷۹ 


نالا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة' 


آمیر اومن لأهراتة ارفا وه ووام وين کر انت دوان حديفة وم 
اليمان رة قدم من غزوة غزاها بفرج أرمينية» فحضرها أهل العراق وأهل الشام» 
الشام. ويقرأ أهل الشام بقراءة أبي بن كعب» ويأتون ما لم يسمع أهل العراق؛ 
فيكفرهم أهل العراق۲۱»۱). 
وما آسند لعتمان ین عفان عالق ما رواه مضعب ین معد قال : وخا عقمان 
ابن عفان مزه على المنبر» فحمد الله وأثنى علیه ثم قال : ما عهد کم بنبیکم 
ينه منذ ثلاث عشرة سنة» لم آنتم تختلفون في القراءة؟ یقول آحد کم لصاحبه ما 
0 ۰ وفي رواية لسوید بن غفلة قال : : سمعت علیا کته یقول : 
.. جمعنا [ أي عثمان بن عفان تمه ] فقال : ما تقولون في القراءة؟ يَلْقى الرجل 
الرجل فيقول قراءتي خير من قراءتك» ویلْقّی الرجل الرجل فيقول قراءتي أفضل من 
قراءتك» وهذا شبيه بالکفر قال : فقلنا الرأي رأيك يا أمير المؤمنين. .)240 وأخرج 
ابن أبي داود السجستاني رحمه الله من طريق أبي قلابة» قال : «لما كان في خلافة 
عثمان جعل العلم یعلم قراءة الرجل والمعلم قراءة الرجل» فجعل الغلمان يتلقون 
قلابة ] : إلا أعلمه إلا قال: حتى کفر بعضهم بقراءة بعض» فبلغ ذلك عثمان فخطب 
فقال: أنتم عندي تختلفون وتلحنون» فمن نأى عنى من الأمصار أشد فيه اختلافا 
وأشد لحناء اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس [مام»(*). 
(۱) أخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب الصاحف» ج۰۱ ص ۰۱۸۹ رقم 45 . 
(۲) ابن شبة» تاريخ المدينة» ج۳» ص ۹۹۳. 
(۳) المصدر السابق» ج۳ ص ۹٩٤‏ . 
٤ (‏ ) الصدر السابق» ج۰۳ ص ۰.۹۹۰ 
(ه ) کتاب الصاحف. ۰ص ۰۲۱۲-۲۱۱ رقم ۰۷ والسيوطيء الإتقان في علوم القرآن» جا“ 


ص 2١07١‏ وابن حجر فتح الباري» ج۰۹ ص ۱۸ . 


۱۷۷ 


صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة o‏ 


فالظاهر من هذه الروایات أن كلا الصحابیین الجليلين حذيفة بن الیمان وعثمان 
ابن عفان رضي الله عنهما سمعا من اختلاف السلمین في القراءة ما آفزعهما 
وأثار قلقهما على حال السلمین مع القرآن «فکان عثمان لما جاءه حذيفة واعلمه 
باختلاف آهل الأمصار تحقق عنده ما ظنه من ذلك »(۱). 

وال مر الثاني الذي آظهرته هذه الرواية : القائمین على هذا الجمع» فالذي ذ کرته 
هذه الرواية أن عشمان : «آمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبین وسعید بن العاص» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في الصاحف ٠»‏ . ولكن هناك 
رواية تفيد أن عثمان ك « جمع اثني عشر رجلاً من قريش والانصار 0( ۳ وهذه 
الأسماء -إضافة إلى التي ذ کرت ظهرت من خلال روایات أخرى» فذ کر: « كثير 
ابن آفلح»(*) و« مالك بن آبي عامر(؟) جد مالك بن أنس» و«أبي بن 
کعب ۱۲ ۲ و« انس بن مالك »(۲ و«عبد الله بن عباس »(. قال ابن حجر 


(۱) ابن حجر فتح الباري» ج٩»‏ ص ۱۸ . 

(۲ ) وهناك مصادر آخری ذکرت هذه الأسماءء منها: البخاري في صحیحه کتاب فضائل القرآن» 
باب نزول القرآن بلسان قریش والعرب» ج٩۰‏ ص ۰٩-۸‏ رقم ۰4۹۸4 وکتاب الناقب. باب نزل 
القرآن بلسان قريش» ج٦»‏ ص ۰۰۳۷ رقم ۰۳9۰۲ وتاریخ آبي زرعة» ج۰۱ ص9۹۰ وابن 
عساکس تاریخ د ی دسشق» ۲۸ ص ۱۷۹ وج ۰۳ ص ۰۲۷۵ وانظر. ایضاً حول 
تکلیف عشمان ية لسعید بن العاص وزید بن ثابت : ابن آبي داود السجستاني في کتاب 
الصاحف» ج۰۱ ص ۰۲۱-۲۱۳ وحول تكليفه یله لعبد الرحمن بن الحارث» وانظر: ابن 
حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج ه» ص ۲۳. 

(۳) آخرجه ابن آبي داود السجستاني في كتاب الصاحف. باب جمع عثمان فة الصاحف» ج١»‏ 
ص ۰۲۲۲-۲۲۱ رقم۰۸۹ ۰۹۰ ١4غ‏ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج١27‏ ص ۰۱۱۹ 

(4 ) انظر: ابن أبي داود السجستاني» كتاب الصاحف» ج۱ ص ۰۲۲۱ رقم ۰۸۹ 

ره ) المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۲۱۲ رقم ه 

(5) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۲۲۲-۲۲۱ رقم ۰۹۰ ٩۱‏ وابن شَّبّةء تاريخ الدینق ج 
ص ۰۱۰۰۲ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۱ ص ۰۱۱۹ 

۱ ۷) انظر : ابن حجرء فتح الباري» ج٩۰‏ ص ۱۹ . 

(۸) الصدر السابق. 


۱۷۸ 


00000010111 صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


رحمه الله: «فهؤلاء تسعة عرفنا تسميتهم من الاثني عشر»(۱ وعثر الباحث 
على تمام الاثني عشر من رواية أبي محمد القرشيء آن عشمان بن عفان قال: بعد 
أن ذكر حال اختلاف المسلمين في القراءة وخوفه من ذلك: 9 ثم دعوت نفرا من 
كتاب أهل المدينة وذوي عقولهم منهم: نافع بن طریف( ۲۲ وعبد الله بن الوليد 
الخزاعي» وعبد الرحمن بن أبي لبابة. . ۲(" . 

أما الأمر الثالث : فهو زمن هذا الجمع على الوجه التقريبي حيث صرح ابن حجر 
رحمه الله في شرحه للرواية بأنه في «أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة خمس 
وعشرين» وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية فتحت فيه» وذلك في أول 
ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة من قبل عثمان»(*). 

والأمر الرابع الذي أظهرته الرواية : هو إحراق عثمان كر للمصاحف الأخرى 
التي كانت موجودة قبل جمعه للمصحف الامام وقد أكدت الروايات على إجماع 
الصحابة رضى ي الله عنهم على هذا الفعل . فعن مصعب بن سعدء قال : «(أدركت 
التاس وام و ان عورف شمان اک فأعجبهم ذلك . وقال: لم ينكر ذلك 
منهم أحد )(2*0. وعن سويد بن غفلة» قال : قال علي حين حرق عثمان الصاحف : 
«لو لم يصنعه هو لصنعته)(27. والسبب في إحراقها هو قطع جذور إختلاف 
الناس في القراءق فقد يكون بعضهم كتب شيئا من القرآن على غير وجه صحيح 


(۱) ابن حجرء فتح الباري» ج٩۰‏ ص ١4‏ . 

(۲) ترجمته أكثر مصادر تراجم الصحابة على أن اسمه : «نافع بن ظریب »» وسبقت ترجمته قريباً. 

(۳) ابن شبة» تاريخ الدینة جاء ص ۰۹۹۸-۹۹۷ 

٤ (‏ )ابن حجر فتح الباري» ج٩۰‏ ص7١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب الصاحف. باب اتفاق الناس مع عثمان على جمع 
المصاحف» ج۰۱ ص ۰۱۸۷ رقم 1١‏ . 


59 ) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۱۸۷-۱۸۲ رقم ٤١‏ 


۱۷۹ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة nn‏ 


لما نشأ فیهم من ٠‏ لاف الذي كان سببا في قیام عنمان بجمع القرآن وحمل الناس 

عليه فباحراق تلك الصحف تتو حد قراء‌اتهم على حرف واحد حسب ما جاء في 
ورغم أن هذه الرواية لم تشر إلى عدد المصاحف التي نسخها لته إلا أن 

المصادر القرآنية قد أماطت اللثام عن هذه النسخ» فقال الداني رحمه الله : «إن أكثر 

العلماء على أن عثمان بن عفان يليه » لما كتب المصحف جعله على أربع نسخ؛ 

وبعث إلى کل ناحية من النواحى بواحدة منهنّ: فوجه إلى الكوفة إحداهن» وإلى 

البصرة أخرى» وإلى الشام الثالثف وأمسك عند نفسه واحدة. وقد قيل: إنه جعله 
سبع نسخ» ووجه من ذلك أيضا: نسخة إلى مكة» ونسخة إلى اليمن» ونسخة إلى 

البحرين. والاول أصح»› وعليه الأئمة)('). 
ويذ کر السيوطي رحمه الله: «آنها كانت خمسة( ۲۳ «وصوب ابن عاشر آنها 

ستة: المكي» والشامي» والبصري» والكوفي والدني العام» والمدني الخاص به الذي 

حبسه لنفسه (*۲. ورجح الزرقاني رحمه الله بان عددها ستة قائلا: «وهو أولى 

الأقوال بالقبول)( 06 . وقد روي أن عنمان کو يه بعث مع كل مصحف إماما قارئا؛ 

فأمر زيد بن ثابت أن يقرأ بالدنی» وبعث عبد الله بن السائب مع المكم 4 والمغيرة 
۳۹ ۳ 3 0 ۰ 

ابن شهاب مع الشامي» وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي» وعامر بن عبد 

القيس مع البصري( ۲ . 

(۱) محمد طاهر الكردي» تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه ص 77 . 

(۲) الداني» المقنع» ص ۰٩‏ وحاتم صالح الضامن» تحقيق كتاب: « کشف الأسرار في رسم مصاحف 
الأمصار»» تأليف: محمد بن محمود السمرقندي» مجلة المورد» مج ۰۱۵ ع۰4 كمكام 
ص۲۷ ؟ . 

(۳) السيوطي. الاتقان في علوم القرآن ج١2‏ ص ٦‏ . 

٤ (‏ ) الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن. ج۰۱ ص ۳۹۲۱-۳۹۵ . 

ره ) المصدر السابق» ج۰۱ ص ۳۹۹ . 

٦ (‏ ) المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۳۹۷-۳۹۰ 


۱۸۰ 
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والظاهر من النصوص أن (هناك إجماعا على أربعة مصاحف» وهی مصاحف : 
ومكة ومصر)(١)2.‏ 

والجدير بالذكر أن مصحف البصرة دفع إلى زيد بن جلبة» فظل متوارثا في عقبه 
إلى القرن السادس الهجري( ۲ ومصحف الكوفة « وضع عند رجل من مراد» فبقي 
حتى كتب حمزة بن حبيب الزیات رت ۱٩‏ ه) مصحفه عليه »(۲ ]۲ أما مصحف 
عثمان کر الذي كان في حجره حين قتتل فكان عند ولده خالد بن عثمان « ثم صار 
في يدي ولده وقد درجوا)( “4ك وقد أشارت عدة مصادر( إلى هذا الصحف 
الخاص بعثمان ييه ويبدو أن الصحف الخاص بالدينة كان له مكان مخصّص في 
المسجد النبوي» فقد روي عن سلمة بن الا کوع كو رت ۷ه) : (أنه کان يأتي 
إلى مه ال فجي ان ااا عرق الهج ادلي وبا موا 
وذكر ابن شَبَّة بسنده: «أن أول من جمع القرآن في مصحف وكتبه عثمان بن 

عفان» ثم وضعه في المسجدء فأمر به يقرأ كل غداة)("2. 

(۱) صلاح الدين المنجد» دراسات في تاريخ الخط العربي» ص ٤١‏ . 

(۲) البلاذري» نساب الاشراف» ۲۳ ص ۰۳۶۸ وابن ن عساکس تاريخ مدینه دمشق» ۰۱۹ 
۷2۳۵ ۳ 

(۳) ابن آبي داود السجستاني» کتاب الصاحف» ج۰۱ ص ۲۲-۲۱ . 

(ه) ابن سعدء الطبقات الكبرى» a‏ ص ۰۷-۷۳ وابن أبي داود السجستاني» المصاحف» جا 
ص ۱۹۱-۱۰۵ والبلاذري» أنساب الاشراف» ج٦»‏ ص ۰۲۸۸ والطبري» تاريخ خ الطبري» 
ج۲» ص 1۷۱ وابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۹ ص 27575 وابن منظور» مختصر 
تاريخ دمشق لابن عساکر ج۰۲ ص ۰۲۳۱ والذهبي» تاريخ الاسلام : عهد الخلفاء الراشدين» 


ص 46۷ وابن کثین فضائل القرآن» ص ٩۹۱-۰‏ . 
(1) آخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب (قامة الصلاة والسنة فیهاء باب ما جاء في توطين الکان في 
السجد یصلی فيه ج۱» ص ۰48٩‏ رقم ۰۱۳۰ 


(۷) ابن شب تاريخ المدينة» ج۱» ص ۷ . 


1۸1 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ری 


آما مصحف دمشق فقد دل على وجوده في القرن الثامن الهجري رؤية الامام 
ابن كثير ‏ رحمه الله - ووصفه له( ۱ وقد نقل وصف ابن کثیر هذا الورخ القرماني 
رحمه الله نقلاً حرفیا( ۲ ونقله احرفي للوصف يدل على عدم رژية الشرماني 
للمصحف. ولم يشر في وصفه هذا نسبته إلى ابن کثی جتی یظن الظّان أنه قد رآه. 

ولع تشر الرواية (لی مواصفات هه الصاحف ولکن بعض الصادز اشارت الل 
هذه الواصفات» فبالنسبة للخط السطور في هذه الصاحف فیعتقد صلاح الدین 
النجد أن الصاحف العثمانية کتبت بالخط الدني الذي يشبه في حالته تلك آخر 
مراحل تطور الخط النبطي الیابس(۳)) مؤكدا بذلك خطا ما ذکره القلقشندي رحمه 
الله من «أنها کتبت بقلم جلیل مبسوط »(*). آما بالنسبة لأحجامها فقد كانت 
عظيمة الحجم» وهذا ما یظهر من الرواية التاريخية التي تقول بأن مصحف دمشق 
الاعظم في وقعة ( صفين) قد ربط على خمسة رماح یحملها خمسة رجال(* 
ور ها داباهم وی ای کیب یه هل ای ا ان 
ا ی و یت ی مس ای ای اماب ا مرا 
سورق آولها الفاتحة وآخرها الناس(۲۲) مرتبة ترتیبا توقیفیا» حيث روي عن ابن 
الزبير أنه قال : «قلت لعشمان بن عفان : ١‏ وَالْذينَ یتوفون منکم ویذزون أَزْوَاجًا 4 قد 
نسختها الاية لا خری فلم تكتبها أو تدعها(۸)؟ قال : يا ابن أخي» لا أغير شيئاً 
(۱) ابن کثین فضائل القران» ص .۸٩‏ 


(۲) القرمانى» آخبار الدول وآثار الأول» جح ص ۱۱۷ . 
(۳) صلاح الدین النجد. دراسات في تاريخ الخط العربي» ص ٤١‏ . 


(۶) القلقشندي» صبح الاعشی» ج۰۳ ص ٠٤١‏ . 

ره ) الديتوّري. ال خبار الطوال» ص ۰۱۸۹ 

(7) ابن کثین فضائل القرآن ص .۸٩‏ 

(۷) الزرکشي. البرهان في علوم القرآن. ج۱» ص ۲۰۱. 

(۸) قال ابن حجر: « کانه قال لم تکتبها وقد عرفت آنها منسوخة أو قال : لم تدعها أي تترکها 
مكتوبة» وهو شك من الراوي» أي اللفظین قال». انظر : فتح الباري» ج۸» ص ٠۹٤‏ . 


۱۸۳۲ 


رایس یویر صتاعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
منه مكانه 1 21 

قال ابن حجر رحمه الله: «وفي جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الاية 
توقيفي» وكأن عبد الله بن الزبير ظن أن الذي يُنْسّخْ حكمه لا يكتب» فاجابه 
عثمان بان ذلك ليس بلازم والمتبع فيه التوقف »۰۲۳ وكتبت هذه الصاحف على 
الرق4)20 و کانت عارية من النقط والتشکیل والتحلية ولا توجد علامات علی 


رأس الایات(*) ولم يكن فیها تعشیر( ° ولا آسماء السور( ۲( ولم تكن هذه 
الصاحف مذهبة(۲) فقد کره الصحابة وبعض التابعین کل ذلك . 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب التفسير» باب ( والذين یتوفون منکم ویذرون آزواجا 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إلى ديا لوه cto. E SS‏ 
وأخرج نحوه رت -في كتاب التفسيرء باب ( والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجا)» ج۸٩‏ 
ص ۲۰۱ رقم 16۳1 . 

(۲) ابن حجر فتح الباري» ج۸» ص ۱۹٤‏ . 

(۳) ابن کثین فضائل القرآن ص٩۰۸‏ والقرماني» آخبار الدول وآثار الأول» ج۰۲ ص۱۱۷ . 

(4) انظر في ذلك: ما اخرجه ابن ابي داود السجستاني في کتاب الصاحف» باب کتابة العواشر في 
ماه ائيس كارت ۲ وما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه کتاب الصیام باب 
ما يكره أن يصنع في المصاحف» ج٤»‏ ص ۰۳۲۳-۳۲۲ رقم ۷۹46 وما أخرجه آبو عبید 
الهروي في فضائل القرآن» باب نقّط الصحف وما فيه من الرخصة والكراهة» ص ۰۳۹۲ 
والقلقشندي» صبح الأعشى» ج۰۳ ص۷١٠‏ . 

(5) انظر في ذلك : ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الصيام» باب ما يكره أن يصنع في 
الصاحف» ج4» ص ۰۳۲۲ رقم ۰۷۹4۲ وما أخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب 
الصاحف. باب كتابة العواشر في المصاحف» ج١»‏ ص 4۷۱ رقم 579» وما أخرجه أبو عبيد 
الهروي في فضائل القرآن باب تعشير المصاحف وفواتٌ السور والاي» ص ۳۹۰٩-۳۹۳‏ . وعواشر 
القرآن : الآي التي يتم بها العَشْرٌ. والعاشرة: حلقه التعشير من عواشر الصحف»› وهي لفظة 
مولدة. انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج٤»‏ ص ۰5۷۱ مادة: «(عشر). 

5 ) انظر في ذلك : ما آخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب الصاحف. باب كتابة الفواغ 
والعدد في الصاحف» ج۰۱ ص ۰4۷۰ رقم ٤١١‏ . 

( ۷ ) انظر في ذلك : ما أخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب الصاحف باب كتابة المصاحف 
بالذهب» وباب تحلية المصاحف بالذهب ج۰۱ ص6 49- 4۹۹ رقم 4۸۷-4۷۳ وما أخرجه 
أبو عبَيّد الهروي في فضائل القرآن باب تزيين المصاحف وحليتها بالذهب والفضة» ص٦۳۹‏ . 


AY 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 


وقبل أن يطوي الباحث صفحة جمع القرآن في عهد عثمان نم يشير إلى الفرق 
بين جمع آبي بكر للقرآن وبين جمع عشمان رضي الله عنه ما . قال ابن التين» 
وغيره( !2 : « الفرق بين جمع آبي بكر وجمع عثمان : أن جمع آبي بكر كان لخشية أن 
يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد 
فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سُوره على ما وقفهم عليه النبي تيء وجمع عثمان 
كان ما كثر الاختلاف في وجوه القراءة» حتى قرأوا بلغاتهم على اتساع اللغات 
فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض» فخشي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك 
الصحف في مصحف واحدء مُرتبًا لسوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش؛ 
محتجا بانه نزل بلغتهم؛ وان كان قد وسع قراءته بلغة غيرهم» رفعًا للحرج والمشقة 
في ابتداء الأمرء فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة»(۲۲. 

ويختم الباحث بما قيل حول الصاحف العثمانية الموجودة الیو فقد خلص 
صلاح الدين المنجد بعد دراسة علمية إلى القول: «آن هذه المصاحف الأربعة 
رغم نسبتها إلى عثمان ليست بخط واحدء ولا قياس ولا عصر واحد ويرجح أنها 
نقلت عن أصل عثماني قديم» أي عن أحد المصاحف التي أرسلها عشمان إلى الأمصار؛ 
لذلك أطلق عليها مصاحف عثمانية» ثم توسعوا فجعل بعضها بخط عثمان»۳۱). 
أثر جمع عثمان كر يَهْ في انتشار المصاحف وكتابتها في عهد علي کته : 

«لقد كانت المصاحف العثمانية أشبه بماء نزل من السماء فأصاب ارقا موی 
صالحة ولكنها ظامئة متعطشة فما كاد يصل إليها الماء حتى اهتزت وربت وأنبتت 
(۱) مثل: الحارث بن أسد المحاسبي, ومحمد بن الطيب الباقلاني وأحمد بن الحسين البيهقي . انظر: 

السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ج۰۱ ص١171١-175»‏ وال ركشي» » البرهان في علوم القرآن» 

ج۰۷ ص۹٣۳۳‏ . 
( ۲ ) السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ج۱ » ص ١17١‏ . 
( ۳ ) صلاح الدين المنجد» دراسات في تاريخ الخط العربي» ص 5ه . وقد ذهب إلى هذا الرأي ‏ أيضا - 

الزرقاني في مناهل العرفان في علوم القرآن» ج۰۱ ص ۳۹۸-۳۹۷ . 


۱۸ 


سس سییر صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
إلى الافاق الإسلامية حتى أقبلت عليها الأمة من كل صوب وحدب. وحتى 
اجتمعت عليها الكلمة في الشرق والغرب» وحتى نسخت على غرارها آلاف 

لفة من المصاحف القدسة فى كل جيل وقبيل)(١2,‏ ولم مض على جمع عثمان 
للمصاحف ثلاثة عشر عام( ؟) إلا وفي جيش معاوية وحده في الشام وحدها في 
زا طني نائنقا ع ةد فكيف بمصاحف بقية الذين لم 
يشاركوا في هذه الوقعة» وكيف بمصاحف أهالي بقية الأمصارء وفي رواية 


هم م2 


للدينوري لم يرد تحدید عدد هذه الصاحف بل كان في نصها ما يفيد الکشرق 
حيث قال : ثم ربطوا سائر المصاحف» جمیع ما كان معه 1۹3 

ولقد كان من ثمرات هذا اجمع أن وجدت مراکز ثابتة فى الا مصار الاسلامية 
لكتابة ونسخ وصناعة المصاحف وفق الملصحف الإمام» یقوم علیها کاب 
متخصصون. وهی أشبه ما تكون بمراكز الوراقين التي ازدهرت ‏ فيما بعد في 
تاريخ الحضارة الإسلامية» إن لم تكن هي نواتها الأولى الاي حكيمة العبدي 
قال : كنت آکتب المصاحف بالكوفة» فيمر علينا علي كز ره فيقوم فينظر فيعجبه 
خطنا ويقول: هكذا نوروا ما نور الله)( *». وفي قوله: «فيمر علینا» إشارة إلى 
(۱) الزرقاتي مناهل العرفان في علوم القران» جا ص ۰۳۹۸ 
تس الحم اح رار وم ی ی 
ER E E‏ ا را ت د رکا ا 


الاتية : اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۲» ص ۰۱۸۸ وابن سعد» الطبقات الکبری» ج27 ص ۰۳۲ 
وج۰۱ ص ۱۳۰ ( الطبقة الرابعة )» والبلاذري» أنساب الاشراف» ۳ ص ۰۱۰۳۲ والطبري» 
تاريخ الطبري» ج۰۳ ص ۱ والذهبي» تاريخ الاسلام : عهد الخلفاء الراشدین» ص ۰۰1۱ 
والقرماني آخبار الدول وآثار الاول» ج۰۱ ص ۳۰۷. 

٤ (‏ ) الديتوري. الا خبار الطوال» ص ۰۱۸۹ 

( © ) آخرجه ابن آبي داود السجستاني في کتاب الصاحف. باب أخذ الا جرة على كتابة الصاحف» 


ج۰۱ ص 4195 رقم ۰۱ ۳. 


۱۸۹۰ 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة mm‏ 


الاستمرارية والتكرار» وفيه تعيين مكان لهذه المهنة» وفي قوله: «علينا) بضيغة 
الجمع إشارة إلى كثرة الکتاب والنساخ القائمين على هذه الصنعة . 
وكما دلت أحكام عمر رة وتوجيهاته في التعامل مع القرآن الكريم في شكله 
المادي على كثرة الصاحف في عهده فكذلك الحال مع علي كر تفه فقد وردت عنه 
آثار حول المصاحف» منها: ( أنه كان يكره افا الام عار ۱ أورأن 
تكتب في الشيء الضغير»"). 
وقد نسبت في عصرنا احاضر عدة مصاحف إلى الإمام علي مه ولكن صلاح 
الدين المنجد نفى نسبتها إليه بعد دراسة علمية قائلاً: وعلى أن جميع ما 
استعرضناه من هذه المصاحف لا يصح عندنا نسبته إلى الإمام علي» فهي مصاحف 
نسبت الیه سات دينية أو سياسية» ولم يكتبها هو بخطه »۲۳۱ مردفا قوله هذا 
بالتعلیلات العلمية الوافية لهذه النتيجة . 
آثر مراحل جمع القرآن الكربم في انتشار الصاحف و کتابتها في العهد الراشدي : 
لقد اشتملت الصادر اد هة والتاريخية علی کثیر من الاثار التی تظهر كثرة 
الصاحف وانتشارها بن عامة السلمین» ومن هذه الاثار: ما رواه الغریف بن 
الديلمي قال: «أَتَيْنَا واثلة ابن الأسقّع فقلنا له : حدثنا n‏ ولا 
نقصان . فغضبء وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معَلّقَّ في بيته» فيزيد وينقص. 
قلنا: ما أردنا حديئًا سمعته من رسول الله له . . 6(*). قال العلامة العظيم آبادي : 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الصیام باب ما يكره أن يصنع في الصاحف» ج4» 
ص۳۲۳ رقم ۰۷۹۵ والسيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج14 » ص ١58‏ . 
(۲) آخرجه ابن آبي داود السجستاني في كتاب الصاحف, باب تصغير الصاحف» ج۰۱ ص 15 4- 
۷ رقم 4۰۱ 04۰۸ ۰1۰۹ 
(۳) صلاح الدین النجد. دراسات في تاريخ الخط العربي» ص ۷۱-۷۱ . 
(4) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب العتق, باب في ثواب العتق» ج۰۱۰ ص 4۰5-4۰4 رقم 


. 468 


كما 


!!!»ااا لازلز صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
«قوله [ومصحفه معلق في بيته] جملة حالية تفيد أنه يقدر على مراجعته إليه 
عند وقوع التردد عليه »(۱. وعن آبي أمامة الباهلي قال : «اقرؤا القرآن ولا 
یغرنکم هذه الصاحف المعلقة» فان الله لا یعذب قلبّا وعَاء للقرآن »۲۲۱ وفي قول 
عبد الله بن مسعود وة في آثناء جمع عثمان رنه للمصاحف : ديا أهل العراق» 
أو يا أهل الكوفة غلوا الصاحف التي عند كم» واكتموها..2"(0» وفي رواية: «من 
استطاع منكم أن يَْلَّ مصحفه فَلْيَعْلّه . . ۲۴۱6 إشارة إلى كثرة المصاحف الشخصية 
في تلك البلاد. 

ومما يشير إلى انتشار المصاحف أيضا ما كان لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهن من مصاحف خاصة بهن» فقد قال يوسف بن ماهك اٍني عند عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال : أي الکَن خيرٌ ؟ قالت : ويحك وما 
یضرل؟ قال : يا أم المؤمنين» أريني مصحمّك, قالت: لم؟ قال: لَعَلَي وف القرآن 
عليه» فإنه يقرأ غير مولف .4۰ وفي آخر الأثر « قال : فاخرجت له الصحف» 
فأملت عليه آي السور »(*). 

وقد علق الإمام البخاري - رحمه الله حين شرع في « كتاب الأذان» في صحیحه 
باب إمامة العبد والمولى» قائلاً: « و کانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان في الصحف )(5). 


(۱) العظيم آبادي» عون المعبود» ج۰۱۰ ص 4۰5 . 

( ۲ ) آخرجه الدارمي في سننه» کتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن ج۲» ص ۳۲ . 

(۳) آخرجه آبو يعلى في مسنده» ج۰۱ ص ٩۳‏ رقم ٦۳‏ . 

( 4 ) آخرجها آحمد في مسنده» ج4» ص ۸۸ رقم ۳۹۲۹ . وانظر -أيضاً -: ابن سعدء الطبقات 
الکبری» ج۰۲ ص ۳4 والذهبي تاريخ الاسلام : عهد الخلفاء الراشدین» ص ۰۳۸۲ 

١ (‏ ) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب فضائل القرآن باب تألیف القرآن» ج٩»‏ ص ۳۹-۳۸ رقم 
7۳ . 

(1) انظر: ابن حجرء فتح الباري» ج۲» ص ١84‏ . وانظر: ما أخرجه ابن أبي داود السجستاني في 
كتاب الصاحف. باب وقد رخص في الإمامة في الصحف.ج۲» ص ۰۰۲ رقم ۷۹۲. وقال 
احقق : «إسناده صحیح ) . 


AY 


صناعه الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 


وفي رواية آخری: «وکانت هي تقرأ في الصحف وهي تصلي »۱۲ وروي عنها آنها 
كانت تأمر أحد موالیها في كتابة الصاحف لها فقد روي عن آبي یونس(۲) مولی 
عائشة أنه قال : «آمرتنی عائشةٌ أن آکتب لَه مُصّحَفَاء وقالت : إذا بلغت هذه الآية 
فآذنی(۲۳: ظ خافظوا عَلَى الصّلوَات والصّلاة الوْسْطَى 4 “٠۲‏ . 

وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أمرت عبد الله بن رافع!*) مولاها 
بكتابة مصحف لها" . وقد أخبر عمرو بن رافع أو ابن نافع العدوي مولى عمر 
ابن الخطاب أنه كتب مصحفا لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما("2. 


(۱) أخرجها عبد الرزاق في مصنفه؛ كتاب الصلاة» باب الإمام يقرأ في المصحف»ء ج۰۱ ص ۰4۲۰ 
رق ۳۹۳۰ 

(۲) هو آبو يونس مولى عائشة؛ روى عن عائشة» وروی عن زيد بن أسلم» وأبو طوالة الانصاري» 
وغيرهم رضوان الله علیهم . ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية» وذكره مسلم في الطبقة الأولى من 
الدنیین. انظر: ابن حجرء تهذيب التهذیب» ج٦‏ › ص ۰۰۱ 

(۳) قولها: «نأذئي» مد الهمزة» وکسر الذال المعجمة: وتشديد النون» أي: اعلمني. انظر: 
المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج۸» ص ۲۷۲ والعظيم آبادي» عون المعبودء ج17 ص ۰.۱۳ 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الدليل لمن قال : الصلاة 
الوسطى هي صلاة العص ج ه. ص ۰۱۳۲-۱۳۱ رقم 21475 وأخرجه الترمذي في سننه» 
كتاب تفسير القرآن» باب ومن تفسير سورة البقرة» ج۸» ص ۰۲۷۷-۲۷ رقم ۲۹۸۲ وأخرجه 
أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب وقت العصرء ج۲» ص 2517 رقم 4۰۲ وأخرجه ابن أبي 
داود السجستاني في كتاب المصاحف» ج١2‏ ص ۳۹٩‏ رقم 2771 وج۰۱ ص 2358 رقم ۰۲۳۱ 

ره ) هو عبد الله بن رافع الخزومي» أبو رافع الدني مولى أم سلمة زوج النبي ينه روى عن أم سلمة 
رضي الله عنهاء وعن أبي هربرق وعن حجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري» وغيرهم رضوان الله 
عليهم. انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب» ج۳) ص ۰۱۲۹ 

(5) آخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف» ج۰۱ ص ۰۳۹۹ رقم ۰۲4۸ قال المحقق: 
«إسناده صحيح)» وذكر هذا الأثر في الأرقام 21749 ٠٠١‏ . 

(۷) ابن سعدء الطبقات الکبری» جهء ص ۰۲۹۹ وأخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب 
المصاحف» ج۱ ص ۳۵۰ رقم ۲٤۳‏ . قال احقق: «إسناده حسن لغيره»» وانظر: ابن حجرء 
تهذيب التهذيب» ج4» ص ۰۳۲۳ 


۱۸۸ 


1ض !!!ااال ل اللا مالالا لطاا ۷ صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
ولقد ذكرت المصادر مصاحف كانت لبعض الصحابة رضوان الله عليهم» 


منهم : عبد الله بن عمر(۱) وعبد الله بن خباب (25, وعكرمة بن أبى جهل2'0, 
وعبدالله بن مسعود(*) وفضالة بن عبید بن نافذ(*) وعبد الله بن عمرو بن 


رم اس 


العاص( 2, وعقبة بن عامر الجهني("2, وأبي بن كعب(*) . 

الدقة والإتقان في كتابتهم للمصاحف أنهم كانوا يعرضون مصاحفهم على 

مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم» فعن أبى نضرة المنذر بن مالك العبدي» 

قال: أتينا عمرو بن العاص [ وفي روایة(*۲: عثمان بن أبي العاص] ليعرض 

تطیبنا ورحنا( .2١١‏ وعن آبي الأحوص قال: كان نفرٌ من اصحاب النبی يله أو 

)١١‏ انظر: ابن سعد الطبقات الکبری» ج4» ص ۰۱۷۰ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج257 

(۲) انظر: ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» ج۰۲ ص ۲۳ . 

(۳ ) انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى ( الطبقة الرابعة )» ج١»‏ ص ۳۳۰ والدارمي في سننه» كتاب 
فضائل القرآن باب في تعاهد القرآن» ج۲ » ص ۰44۰ وابن الجوزي» المنتظم» ج٤“‏ ص ۰۱۷ 
وابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۱٤۰‏ ص ۰6۸ 13۸-٦۷‏ . 

٤ (‏ ) انظر: أحمد بن حنبل» المسند» ج ١٠ء‏ ص ۰44۱ رقم ۲٠٠۸١‏ . قال المحقق: «إسناده صحيح) . 

ره ) انظر: ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۸٤‏ » ص ۳۰۲. 9 

5١‏ ) المصدر السابق» ۲۷ ص ۰۲۱۹ وابن آبي داود السجستاني» کتاب الصاحف ۰۷ ص۰۳۷ 


رقم ۲۲۹ . 
(۷) انظر: ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة ج4» ص 4۲۹ . وفیه قول آبو سعید بن یونس : 
رأيت مصحفه [ أي عقبة بن عامر ] عصر على غير تأليف مصحف عثمان وفي آخره : کتبه 
عقبه بن عامر بيده . ۱ 
(۸) انظر: ابن أبي داود السجستاني في کتاب الصاحف» ج۰۱ ص ۰۲۲۰ رقم 85. قال احقق : 
« إسناده صحیح ) . 
)٩(‏ أخرجها أحمد في مسنده» ج۰۱۳ ص 4۲ رقم ۱۷۸۲۷ . قال احقق: «إسناده حسن) . 
(۱۰) أخرجه ابن أبي داود السجستاني في کتاب المصاحف» باب عرض المصاحف إذا كتبت» جا 
ص ۵۱۱-۵۱۰ رقم ۵۱۷ . 


۱۸۹ 


صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراژشدة اند 
قال : عدة من أصحاب النبي يه - في دار أبي موسى يعرضون ا 000 
وفي رواية : «وهم ينظرون في مصحف )('2. 

وكذلك نجد أن المصادر أشارت في عدة مواضع إلى مصاحف كبار التابعين: 
فهذا عبد الرحمن بن أبي ليلى")» كان إذا صلى الصبح قرأ الصحف حتى 
تطلع الشمس(؟). بل لقد أسس هذا التابعي الجليل أول مكتبة ( دار ) قرآنية تحوي 
عددًا من الصاحف, يجتمع فيها عدد من المستفيدين القراء(°). وهذا آحدهم 
يطلب من الربيع بن حُكَّيم("“ قائلاً: «أوصي لي بمصحففك)("2. وثالث وهو زيد 


و ۸۱۰ £ ۰ ۰ ۹ mo.‏ 
ابن صوحان(*) يوصي بأن يدفن معه مصحفه(*۲. ورابع وهو حنش بن عبد الله 


(۱) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۲ ص 7147 . 

(۲ ) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۳ ص ۰.۸۲ 

(۳) هو الامام العلآمة, الحافظ» آبو عیسی الا نصاري الكوفي» الفقيه» من آبناء الأنصار» ولد في خلافة 
الصدیق أو قبل ذلك» وحدث عن عمر وعلي» وأبي ذن وابن مسعود وغيرهم رضوان الله 
علیهم فُتل في وقعة الجماجم, سنة ائنتین وثمانین. انظر: آحمد فایز الحمصي» تهذیب سیر 
اعلام النبلای ج۱) ص ۱40-۱46 والذهبي, سير آعلام النبلاء» ج4» ص ۰۲۱۲ 

(4 ) سنن الدارمي» کتاب فضائل القرآن» باب في تعاهد القرآن ج۰۲ ص 44۰ وابن سعد» 
الطبقات الکبری» ج٦»‏ ص ۰۱۱۱ 

(ه) ابن سعد الطبقات الکبری» ج٦»‏ ص ۰۱۱۰ والذهبي» سير آعلام النبلاء» ج٤‏ » ص ۲5 
وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج275 ص ٩۲‏ . 

(5) هو الربیع بن خثیم بن عائد» الامام القدوق العابد» آبو يزيد الكوفيء آدرك زمن النبي عة 
وارسل عنه» توفي قبل خمس وستین. انظر: آحمد فایز الحمصي» تهذیب سير آعلام النبلای 
ج۱» ص ۰۱6 والذهبي سير أعلام النبلای ج ۶ ص ۲۱۲-۲۹۸ . 

(۷) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج٦»‏ ص ۱۸۹ والقرطبي الجامع لأحكام القرآن ج۰۱ ص 14۰ . 

(۸) هو زيد بن صوحان بن حجر العبد الكوفي كان من العلماء العباد. ذکروه في کتب معرفة الصحابة» 
ولا صحبة له لکنه اسلم في حياة النبي تله وسمع من عمر وعلي وسلمان رضي الله عنهم فُتل 
یوم الجمل. انظر: ابن ال ثیر الجزري» أسد الغابة» ۰۲ ص ۳۱-۳۹۳ وأحمد فایز الحمصيء 
تهذيب سير اعلام النبلاء للذهبي» ص ۰۱۲۳ والذهبي سير آعلام النبلاء» ج۰۳ ص 9۲5 . 

۰۱۲۲-۱۲ ابن سعد الطبقات الکبری» ج*» ص‎ )٩( 


۱۹۰ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
ابن عمرو(۱) « كان إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد الصلاة من الليل أوقد 
المصباح؛ وقرب المصجف وإناء فيه مای فكان إذا وجد نعاسًا استنشر الماءء وإذا 
تعایا فى آية نظر في الصحف ۲۲۲ . ۱ 

وهذا الأعمش يقول: «أخرج إلينا (براهیم(۳) مصحف علقمة(؟ فإذا الألف 
والياء فيه سواء» (”2. وكان عبيد بن عمير") يقرأ في مصحفه(۲) « لیس علیکم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم . وللاحنف بن قیس(*) مصحف خاص به «قل ما 
خلا إلا دعا به »۲۹1 . وحديث عبد الله بن مسعود عن المتوشمات والمتنمصات 


(۱) هو حنش بن عبد الله بن عمرو النسائي الصنعاني» حدث عن فضالة بن عبيد» وأبي هريرة» 
وابن عباس» وغيرهم رضوان الله عليهم» كان مع علي نت توفي سنة مئة. انظر: الذهبي» سير 
أعلام النبلای ج4» ص ٤۹۳-٤۹۲‏ . 

(۲) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج٥٠‏ › ص .7١١‏ 

(۳) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي رت ۹5ه) . 

٤ (‏ ) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» صاحب ابن مسعود. فقیه الكوفة وعالها 
ومقرتها» من كبار التابعين» ولد في أيام الرسالة امحمدية» وعداده في الخضرمين. حدث عن عمر 
وعنمان وعلي وسلمان وغیرهم رضوان الله عليهم مات في خلافة یزید سنة إحدى وستین. انظر : 
أحمد فایز احمصي. تهذیب سير آعلام النبلاء للذهبي ج۰۱ ص ۰۱۲۹ والذهبي سير أعلام 
النبلای ج٤»‏ ص 57» وسبط ابن العجمي» تذكرةٌ الطالب المعلم بمن قيل إن مخضرم» ص١۸‏ . 

ره ) ابن أبي داود السجستاني كتاب الصاحف» ج۰۱ ص ۳۹۸» رقم ۳۲. 

٦ (‏ ) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» الجندعي» المكي» الواعظ. الفسّش ولد في حياة الرسول تل 
وحدث عن أبيه» وعمر بن الخطاب» وعلي» وغيرهم رضوان الله عليهم» وكان من ثقات التابعين 
وائمتهم بمكة» توفي سنة أربع وسبعين. انظر: أحمد فايز الحمصيء تهذیب سير أعلام النبلاء 
للذهبي» ج۰۱ ص ۱۳۸ والذهبي سير أعلام النبلاء» جک ص ٠١١‏ . 

(/ا) خبر مصحفه أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الناسك. باب الكري» جه. ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 
رقم ۱۷۳۱ . 

(۸) اسمه: الضحاك بن قيس بن معاوية» وهو غير الضحاك بن قيس الصحابي» أدرك عصر النبي عله 
ولم یره» وروی عن عمر وعثمان وعلي» وغيرهم رضوان الله عليهم» قيل: مات سنة سبع وستين» 
وقيل: في سنة تسع وستين. انظر: ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج٤‏ ۲ ص ۳۰۹۹-۲۹۸ . 

. 840 ۰۳۲۵ ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٤ ۲» ص‎ )٩( 
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صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ıı‏ 
والمتفلجات يظهر أن للمرأة السائلة ا خا 

والكثرة الكاثرة من الأحكام الفقهية المتعلقة بالصاحف. الصادرة عن عدد من 
اا ا 0 الوم ةا ور ع 
وغيرهم كثير رضوان الله عليهم آجمعین(*) .. تدل دلالة واضحة على تکاثرها 
بين عامة المسلمين في ذلك الوقت . ومثلها الأحكام المتعلقة ببيع الصاحف وشرائهاء 
الصادرة عن الصحابة(۱) - ایض درضوان الله علیهم آجمعین» من آمثال: عمر بن 
امخطاب(۲ ۲ وعبدالله بن مسعود(۸)» وجابر بن عبدالله(*) وعبدالله بن عباس( ۱۰ 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده» ج4» ص ۰۲۲۳ رقم 1۳4۳ . 

( ۲ ) انظر: ما آخرجه ابن آبي داود السجستاني في کتاب الصاحف» باب هل يمس الصحف من مس 
ذکره ج ۰۲ ص ۸4 رقم ۷۳۳ . 

(۳) انظر : الصدر السابقء باب الصحف یوضع على المقَرمّة (محبس الفراش )» ج۲» ص ۰5۹5 رقم ۷٦۸‏ . 

٤ (‏ ) انظر: ما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه کتاب الحيض» باب مس الصحف والدراهم التي فیها 
القرآن ج۰۱ ص ۳۲ رقم ۱۳۳۱ . 

(ه) انظر : الصدر السابق» کتاب الصلاق باب الامام يقرأ في الصحف» ج۰۱ ص ۰4۱۹ رقم ۳۹۲۷ . 

(1) انظر في ذلك : الصدر السابق» کتاب البیوع باب الا جر على تعلیم الغلمان وقسمة الا موال» 
ج۰۸ ص ۰۱۱۵ رقم ۶ وما آخرجه ابن أبي داود السجستاني في کتاب الصاحف باب بیع 
الصاحف وشراؤهاء ج۱ » ص 51۱-04۰ رقم 9۰ ههه . قال المحقق: «إسناد الثاني 
صحيح ). وانظر : ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج۲» ص ۰۱۷ 

(۷) انظر: ما أخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب الصاحف. باب بيع المصاحف وشراؤهاء 
ج۱ » ص ۰0۲۰ رقم 5۳۸ . 

(۸) انظر: ابن سحنون» آداب العلمین» ص ۸۲. 

)٩(‏ انظر: ما آخرجه ابن آبي داود السجستاني في کتاب الصاحف؛ باب من قد رخص في شراء 
الصاحف دون بيعهاء ج۲. ص 6۰ رقم ۰1۳۷ وص 6۰-0۳۹ رقم ۵۵۲ وما آخرجه آبو 
عبید الهروي في فضائل القرآن باب بیع الصاحف» ص ۰.۳۸۹ 

(۱۰) انظر: ما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه کتاب البيوع» باب بیع الصاحف» ج۰۸ ص ۰۱۱۲ 
رقم ۱6۵۲۱ وما آخرجه ابن آبي داود السجستاني في کتاب الصاحف. باب من قد رخص 
في شراء الصاحف دون بيعهاء ج۲» ص 6۰ رقم ۰1۳5 وما آخرجه آبو عبید الهروي في 
فضائل القرآن باب بیع الصاحف» ص ۳۸۹ . 


۱۹۲ 


الا صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وعبد الله بن عمر' ' )» وعبدالله بن يزيد بن زيد اخطمي(۳). و کذلك عن کبار 
التابعين» من أمثال: علقمة بن قيس النخعي ١‏ ت١7ه222»‏ وشريح بن الحارث 
القاضي (ت۷۸)(*)» ومسروق بن الأجدع (ت57ه)2”0»؛ ورفیع بن مهران 
الرياحي (ت ۲۱۱6۹۰ . 

بل إننا نجد أن تجارة نسخ الصاحف وبیعها كانت ملموسة إلى حد كبير في 
آواخر ذلك العهد» وهذا ما یستشفه الباحث من قول سالم بن عبد الله بن عمر: 


(۱) انظر: ما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه کتاب البيوع باب بيع الصاحف» ج۰۸ ص ۱۱۲- 
۳ رقم ۰۱4۰۲۵ وما آخرجه ابن آبي داود السجستاني في کتاب الصاحف باب بیع 
الصاحف وشراژها» ج۱ » ص ۰۲۲ رقم ۰4٩‏ . قال احقق: «إسناده صحيح ) . وانظر : ما آخرجه 
آبو عبيد الهروي في فضائل القرآن» باب بیع الصاحف» ص ۰۳۸۹ 

( ۲ ) انظر: ما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه. کتاب البيوع» باب بیع الصاحف» ج۸» ص ۲۱ رقم 
8 - 

(۳) سبقت ترجمته. وانظر: ما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه. کتاب البیوع باب بیع المصاحف» 
ج۰۲۸ ص ۱۱۲ رقم ۰.۱4۵۲۳ 

(4) هو شریح بن الحارث بن قيس | لكندي» قاضي الكوفة» یقال : له صحبة. ولم يصح» بل هو من 
اسلم في حياة المي ك وانتقل من الیمن رمن العندیق» توفي سنة ثمان وسبعین وقیل : سنة 
ثمانین. انظر: آحمد فایز الحمصي» تهذیب سير اعلام النبلاء للذهبي» ج۰۱ ص ۰۱۳۳ 
والذهبي» سير اعلام النبلای ج4» ص ۱۰۰ . 

ره ) هو مسروق بن الا جدع بن مالك آبو عائشة الوادعي الهمداني» الكوفي» عداده في کبار 
التابعين» وفي المحضرمين الذین آسلموا في حياة النبي عه وقد رثاه بعد موته» مات سنة ائنتین 
وستین . انظر: أحمد فايز احمصي. تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي ج۰۱ ص ۰۱۳۰ 
والذهبي سير أعلام النبلای ج4» ص ۰*۰۳ وسبط ابن العجمي تذ کرة الطالب المعلم يمن يقال 
إنه مخضرم» ص 45 . وانظر مقالة مسروق وشریح في ما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه کتاب 
البيوع» باب بيع الصاحف؛ ج۰۸ ص ۱۱۱ رقم ۰۱6۱۹ ۰ وما آخرجه ابن أبي داود 
السجستاني في کتاب الصاحف باب بیع الصاحف وشراها» ج۰۲ ص 64۳ رقم 55017 . 

٦ (‏ ) سبقت ترجمته. وانظر مقالته في ما آخرجه ابن آبي داود السجستاني في کتاب الصاحف, باب 
بیع الصاحف وشراوها» ج۲» ص 6۰ رقم ۰۹۷. قال احقق : «إسناده صحیح 4 . 


۱۹۳ 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ارس 
التجارة)(١2.‏ وقد كانت هناك تجمعات للصحابة أو لكبار التابعين خاصة بنسخ 
الصاحف وكما اشتهرت أماكن خاصة في مدينة الكوفة بنسخ المصاحف 
وصناعتها في عهد علي َه تشه » كما مر» فكذلك اشتهر احجر(۲) ف في الحرم المكي 
الشريف كمركز لنسخ المصاحف» فعن ابن جريج قال: قال عطاء [ بن آبي رباح 
۷ ۱۱ه] : «لم یکن كن مضی یبیعون الصاحف. ا حدث ذلك الاف نا 
کانوا یحتسبون [ وفي رواية: « یجلسون » ] لصاحفهم في الحجرء فیقول آحدهم 
للرجل إذا كان كاتبًا وهو یطوف : إذا فرغت يا فلان» تعال فاكتب لي» فيكتب 
الصحف |[ وفي رواية: (المصحف )] وما كان من ذلك حتى يفرغ من مصحفه ۳۱ 
E E‏ ل ان حف(؟) لهم مَعَلّم مشهور في 
موضع بالمدينة يدعى والبلاط )220 , 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع» باب بيع الصاحف» ج۰۸ ص ۰۱۱ رقم 
۹ وأخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب الصاحف باب بيع المصاحف وشراؤهاء 
۰۲۷ ص ۰۰۱۸ رقم ۲ . قال المحقق : «إسناده حسن لغیره) . 

(۲) كذلك (المنبر). 

(۳) آخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب الصاحف باب الاحتساب» ج؟» ص 999-04 
رقم ۱۰۹ . قال المحقق: (إسناده حسن) . 

(4 )ابن سعدء الطبقات الكبرى ( الطبقة الرابعة )» ج۰۲ ص 45 4» وابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشق» ج٠١‏ ص ۰۳۵۵ ۹ . 

( ) البلاط : موضع بالدينة مبلّطٌ بالحجارة بين مسجد رسول الله ميه وبين سوق المدينة. انظر: 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۰۱ ص 4۷۷ . وقد ذكر ( موضع البلاط ) غير ما مرة في 
دواوين الحديث الشريف وكتب التاريخ . 
- فقد أخرج البخاري في صحیحه كتاب الحدود» باب الرجم في البلاط ۰۱۲ ص ۰۱۲۸ 1 
رقم 1۸1۹ : أن الرسول يله رجم يهوداً زناة في موضع البلاط هذا. قال ابن حجر: والمراد 
بالبلاط هنا موضع معروف عند باب المسجد النبوي كان مفروشاً بالبلاط ». انظر: فتح الباري» 


ج۰۱۲ ص ۱۲۸ . = 


1۹4 


یروا صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وقد اشتهر من کتاب الصاحف في ذلك العهد إضافة إلى من ذکرهم الباحث -: 
مسلم بن كبيس أو كُبيس» ویکنی آبا حسنة فقد روی عنه صفوان بن عمرو أنه 
كان يكتب الصاحف للناس متطوعا لا يشترط على ذلك أجراء فإذا فرع فان أعطي 
شيعا آخده وإلا لم يسال آحدا شیثل(۱). وناجية الطفاوي له ذکر في الصحابة» 
وکان یکتب الصاحف(۲). وممن اشتهر بكتابة الصاحف في أواخر الدة الدروسة 
أو بعيدها عبدالرحمن بن هرمز الأعرج الدني» مولی ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» حدث عن آبي هريرة و رت٩۰ه)‏ وكان من أصحابه» وعن عبد الله 
بن مالك ابن بحينة کید َو ته هه ۲۰ ه)» وعن آبي سعيد الخدري ره 
رت ۷ه)» وغیرهم من الصحابة( ۲ قال عنه الذهبي - رحمه الله -: «الامام 
احافظ الحجة, القری»(* وجعله ابن سعد رحمه الله في الطبقة الثانية من 


= - واخرج البخاري ‏ أيضاً-في صحيحه» کتاب الظالم باب من عَقل بعیره على البلاط» أو باب 
الملسجد» جه. ص ۰۱۱۷ رقم ۰۲4۷۰ وفي کتاب الجهاد» باب من ضرب دابة غیره في الخزو» 
ج”» ص 1۵ رقم ۲۸۲۱ أن جابر بن عبد الله يقت قال: «... وعقلت اجمل في ناحية 
البلاط ) . 
- وأخرج أحمد في مسنده ج۰۱ ص 2774 رقم 4۰۰ باسناد صحيح, قول حمران: « توضاً 
عثمان على البلاط ». قال احقق العلامة أحمد محمد شاكر: (البلاط» بفتح البای موضع 
بالمدينة مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله يله وبين سوق المدينة) . 
- وقد تكرر ذكر هذا الوضع في « تاريخ الدینة» لابن شبَّة عند وصفه لدور بعض الصحابة 
رضوان الله علیهم» ج ۰۱ ص ۰۲۳۱ 2551١‏ ۰۲۵۲ وذكر هذا الوضع في «عیون الأخبار) لابن 
قتيبة» ج ۰۱ ص 23١7١‏ وج ۰4 ص ۲۱. 

وات E‏ الاين الف . وقد ذکره في الطبقة الثانية من التابعین في بلاد 
الشام» وجُلّهم عاش معظم حياته وخر کت مها فى هد ر 

(۲) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج 7» ص ۳۱۷ وابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» ج4» ص ٠١١۳‏ . 

(") ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج75 ص ۲۳ - ۳۳. 

(4 ) الذهبي سير أعلام النبلاء» ج٥‏ » ص 59 . 


۱۹۰ 


صناعة الكتّاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة uot‏ 


تابعي الوالي(۱ وكان يكتب المصاحف("»2. وكذلك يزيد الفارسي البصري كان 
يكتب الصاحف في زمن ابن عباس(۲) وقد روی عنه وكان كاتب عبيد الله بن 
زياد (ت۲۷ه)(*). وكذلك عبد الله بن فطیمتة(؟) قال عنه ابن أبى داود 
السجستاني ‏ رحمه الله : «هذا أحد كتاب الصاحف »(3). وكان رجل يدعى 
ابن مصبح يكتب المصاحف في زمن عشمان بن عفان تب ولم ير احد بالمدينة 
ینکر علیه(۷) . وكذلك خالد بن أبي الهیّاج صاحب علي فة كتب مصحفا 
رآه محمد بن إسحاق النديم فى إحدى الخرائن(*). 


(۱) ابن سعد» الطبقات الکبری» جه» ص ۲۸۳ . 

(۲) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج77؛ ص ۳۱ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج6» ص 1۹ . 

(۳) ابن شبّةء تاريخ المدينة» ج۲» ص ۰1۱۰ وأحمد بن حنبل» المسند» جا ص 4۳۹-4۳۵ رقم 
۰ وبدران» تهذيب تاريخ دمشق لابن عساکر» ج۰۱ ص ۰۳۱۹ 

(4) ابن حجرء تهذيب التهذیب» ج٦۰‏ ص ۲۲۹. 

(9) روى عن يحيى بن يعمر البصري ( توفي قبل التسعين). 

٦ (‏ ) ابن أبي داود السجستاني» كتاب المصاحف» ج ۰۱ ص ۰۲۳۳ رقم ۰۱۰۸ 

(7) ابن سحنون» آداب العلمین» ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 

. ٦٤ الند الفهرست» ص‎ ) 8١ 


۱۹۹ 


HNN‏ 00011010001 صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


الفصل الثالث: 
العامل التشريعي والمالي 


لا ریب في أن الاجتماع الانساني ضروري» وهوما يعبر عنه الحكماء بقولهم: 
«الإنسان مدني بالطبع 2١7)‏ أي لابد له من الاجتماع مع بني جنسه» وهذا العيش 
المشترك لابد أن تنشاً معه معاملات وعلاقات فيما بين الأفراد وما ينتج عن ذلك 
من منازعات» وهذا وغيره يحتاج إلى تشريعات تنظم هذه العلاقات وتحل هذه 
المنازعات» فلم يخل مجتمع من المجتمعات في الماضي والحاضر من مثل هذه 
التشریعات . وقبل هذا فقد فطر الإنسان على عبادة خالقه كما قال المصطفى عله : 
کل ئ علق الق قاروا عور دا او بای رش رز 
ويحتاج في هذه العبادة إلى تشريعات منظمة لطبيعة علاقته بخالقه جل وعلاء 
ومن هنا مجد أن الإنسان لا يستطيع العيش دون تشريعات تنظم له علاقته بخالقه 

ولهذا أرسل الله الرسل» وأرسل معهم التشريعات السماوية لتنظم حياة 
البشرية» «وختم هذه الشرائع السماوية بالشريعة الإسلامية التي أنزلها على رسوله 
محمد تيه وبلغها للناس» وجاءت أحكامها وقواعدها شاملة لجميع نواحي الحياة 
ومنظمة لجميع العلاقات» سواء كانت هذه العلاقات بين الفرد وربه» أم بين الفرد 
والفرد. أم بين الفرد والجماعةء أم بين الجماعة والجماعة؟ فهي بحق دين ودولة»(". 

ويكمن تأثير عامل التشريع الإسلامي على صناعة الكتابة والكتاب في صدر 
الإسلام» في أمرين اثنين. 
(۱) ابن خلدون المقدمة» ص 4١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» ج۰۳ ص 46 ۲- 
۲ رقم ۱۳۸۵. 
(۳) عبد الكريم زیدان الدخل لدراسة الشريعة الاسلامیق ص ه . 


۱۹۷ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ۱ 

الأمر الا ول : أن بعض الأحكام التشريعية في الاسلام لها ارتباط وثيق بالكتابة 
الخطية» فلا تتم هذه الأحكام في غالب الأحيان إلا بوجود الكتابة الخطية» ومن 
أمثلة هذه الأحكام: أحكام المداينات والمعاملات المالية» والمكاتبة ( العتق)» 
والأوقاف» والوصية. 

أما الأمر الثاني : فهو أن جميع التشريعات الإسلامية كانت تحتاج في حفظها 
وتعريف الناس بها ونشرها بينهم إلى التدوين» فكان من جراء تلك الحاجة نشوء 
تدوينات ومكاتبات فقهية أدت -فيما بعد إلى ظهور علم الفقه المدون. 

وسيتناول ‏ الباحث ‏ كلا الأمرين بشيء من التفصيل لارتباطهما بموضوع الدراسة. 
الأمر الأول : الأحكام التشريعية, ذات الصلة الوثيقة بالكتابة الخطية : 

أ - الداینات والعاملات المالية : 

تأتي الا حکام الشرعية المتعلقة بالمداينات والمعاملات المالية في مقدمة الأحكام 
ذات الصلة الوثيقة بالکتابة» حيث ترد تلك الصلة واضحة جلية في قول المولى عز 
وجل في اطول آية في کتابه العزیز: با اين وا ینتم بدتن إلى أجل شمی 
اوه ولیکب نکم کاتب بالعدل ولا یب کاتب أن یشب کُما له له ليكب ویملل 
الذي عَلَيْهِ الحق ولق الله ره ولا ینخس من شيا فان كان الذي عليه الحق سفیها أو ضعیفا أو 
لا یستطیع أن یمل هو فلیملل وليه بالعدل واستشهدوا شهیدین من ژجالکم فان لَمْ يکونا رجلیّن 
فرجل وامرآتان من ترصو من الشهٌداء أن تضل اخداهما دك اخداهما الا ری ولا يأب 
السهُداء ذا ما دعا ولا تسآموا أن تکتبوه صغیرا أو کبیرا إلى أجله ذلکم أَفسط عند الله وف 
للشهادة وأذتى آلاًترتابوا إلا أن تکون تجارة حاضرة تدیرونها بَْنَكُمْ فیس علیکم جاح ألا 
تکتوها وأشهدوا إِذا تیم ولا یضار کاتب ولا شهید وان تفا اه سوق بكم او الله 
ویعلمکم ال وله بل شيء علیم ٠(4‏ . 
(۱) سورة البقرق آية رقم ۲۸۲ . 


۱۹۸ 


الا صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


فقوله تعالى لفَاكْتبُوهُ4 : «يعني الدین والآجّل. ويقال: مر بالكتابة» ولكن 
المراد الكتابة والإشهاد؛ لان الكتابة بغير شهود لا تكون حجة. ويقال: أُمرنا 

بالكتابة لكيلا ننسى» وفيه إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفته البينة له» 

المعرية عنه» للاختلاف المتوهم بين المتعاملين» المعرفة للحاكم ما يحكم به عند 

ارتفاعها إليه» والله اعلم »0۱۱ « وظاهر الأمر الوجوب. وقد قاله بعض أهل العلي 
منهم الطبري(۲) وأهل الظاهر» وقال الجمهور: هو آمر ندب یحفظ به المال» وتزال 
به الريبة» وفي ذلك حث على الاعتراف به» فان الكتاب خليفة اللسان» واللسان 
خليفة القلب »۰۲۳۲ ونتيجة لهذا الفرض على بعض الأقوال» أو الندب على رأي 
اجمهور فقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم أشد الحرص على كتابة 
مدايناتهم ومعاملاتهم المالية تنفیذا لهذا الحكم الشرعي» والتزامًا بأوامر الله 
عز وجل. حتی ( كان أحدهم يجيء إلى الکاتب» فیقول : اکتب لي! فیقول :إن 
مشغول, آو: لي حاجة فانطلق إلى غيري! فیلرمه ویقول : نك قد مرت أن 
تکتب لي! فلا يدعه ويضاره بذلك وهو يجد غیره . ويأتي الرجل فیقول : انطلق 
معي فاشهد لي! فیقول : انطلق إلى غيري فاي مشغولء آو: لي حاجة ! فیلزمه 
ویقول : قد أمرت أن تتبعني ! فیضاره بذلك وهو يجد غیره» فکان ذلك سببا في 
نزول قوله عز وجل : ظ ولا یضار کاتب ولا شهید )(“). وقد بلغ من آهمية هذا 

(۱) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» ج۰۳ ص ۰۳۸۳-۳۸۲ 

(۲) قال أبو جعفر محمد بن جریر الطبري : «والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الله عز وجل 
آمر التداینین إلى أجل مسمی با کتتاب کتب الدین بينهم وأمر الکاتب أن يكتب ذلك بینهم 
بالعدل وأمر الله فرض لازم إلا أن یقوم حجة بانه إرشاد وندبء ولا دلالة تدل على أن آمره 
جل ثناژه باکتتاب الکتب فى ذلكء وان تقدمه إلى الکاتب أن لا يأبى كتابة ذلك» ندب 
E O‏ که ی ی کنر امس ات 
الطبري» تفسیر الطبري» ج37 ص ۵۳. 

(۳) آبو حیان الاندلسي البحر احیط» ج۰۲ ص ۷۲۳ . 

٤ (‏ ) الطبري, تفسیر الطبري» ج٦‏ » ص ۹۰-۸٩‏ . 


۱۹۹ 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة واتلخلافة الراشده یروا 


الأمرأن الولی عز وجل أكد على الالتزام به حتی في الامر الصغير فقال : « ولا 
تسوا أن تَكْتبُوهُ صغیرا أو کبیرا إلى أجله 4 «فهذا النهي إنما جاء لتردد الداينة 
عندهم فخيف علیهم أن علوا الکتب» یقول آحدهم: هذا قلیل لا حتاج إلى 
كتبه» فأكد تعالی التخصیص في القلیل أو الكثير)(١2»؛‏ ومصدر هذا التردد - أي 
تردد الداينة - یرجم إلى کون مجتمم أهل الحجاز مجتمعا تجارياء و النشاط 
التجاري تتخلله الکثیر من الداینات والعاملات المالية. 

وقد لحَّص آبو حیان الاندلسي رحمه الله تفسیر آية الدين هذه فقال : «.. 
وفیها من التأكيد في حفظ الاموال في العاملات ما لا یخفی : من الا مر بالكتابة 
للمتداینین» ومن الا مر للکاتب بالکتابة بالعدل» ومن النهي عن الامتناع من 
الكتابة» وقد أمره ثانیا بالكتابة» ومن الأمر لمن عليه الحق بالاملال إن آمکن. .2 
ومن النهي عن الملل في كتابة الدين وإن كان حقيراء ومن الثناء على الضبط 
بالكتابة ومن النهي للكاتب والشاهد عن ضرار من يشهد له ويكتب ومن الإذكار 
بنعمة التعلم »۰۲۳۱ ويشير الباحث إلى أن فيها قوة تأثير العامل التشريعي من 
خلال هذا الحكم على صناعة الكتابة في ذلك العهد . 

وقد كان أول الملتزمين بهذا الحكم التشريعي في المعاملات المالية رسول الله 
كه فقد «اشترى العداء بن خالد بن هوذة منه عله غلاماء وكتب عليه عنهدة هي 
عند أهل الحديث محفوظة »۳۱ وهي عند الباحث أصل في العلاقة بين العامل 
التشريعي وصناعة الكتابة» وقد روى نص هذه الوثيقة عبد اجید بن وهب. فقال: 
«قال لي الَداء بن خالد بن هوذة: ألا أُقْرئُكَ کتابا کتبه لي رسول الله َيِه ؟ قال : 
قلت : بلى» فأخرج لي كتابًا: هذا ما اشترى العدّاء بن خالد بن هوذة من محمد 
(۱) القرطبي انجامع لأحكام القرآن» ج۳ » ص 4۰۱ . 
(۲) آبو حیان الأندلسي» البحر احیط» ج ۲ ص ۷4۹ . وانظر في تفسير هذه الایة: البغوي» معالم 


التنزیل» ج۰۱ ص ۲۷۰-۲۲۷ والفخر الرازي» التفسیر الکبیر» ج۰۷ ص 4 ۰۱۲۸-۱۱ 
(۳) ابن عبد البن الاستیعاب في معرفة الاصحاب ج۰۳ ص ۰۱۲۳۷ 


۳۰۰ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااانالاااالاا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


رسول الله عه اشتری منه عبدا أو آمة. لا داء(۱) ولا غائلة(")ء ولا خبغة(۳) بیع 
المسلم السلم »۱ *۲. ونتيجة لهذه العلاقة بين هذا امحکم وبين الكتابة الخطية» فقد 
خصص رسول الله عله رجالا من آصحابه للقیام بكتابة مداینات الناس 
ومعاملاتهم المالية» وقد اشتهر م: منهم : الغيرة بن شعبة» والحصين بن کی والعلاء 
أبن عقبة وعبد الله بن الأرقم رضوان الله عليهم أجمعين(* 8 “. وهناك الکثیر من 
الشواهد على انتشار الكتابة بين أفراد الرعيل الأول لهذا الغرض» فقد طلب وفد 
ثقيف ومنهم عثمان بن آبي العاص الشقفي من رسول الله ته أن يكتب لهم کتابا 

ل ا ی وركاز وغير ذلك» ففعل» وأسلموا('). 
وفي تخصيص الرسول عه Ed SS‏ 

ا ل ل ا م ا 

(۱) لا داء: المراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا كوجغ الكبد والسعالء وقال ابن المنير: ولا داء» 
أي يكتمه البائع» والاً فلو كان بالعبد داء وبیئه البائع كان من بيع المسلم للمسلم ومُحصّله أنه 
لم يرد بقوله : « لا داء» نفي الداء مطلقاًء بل نفي داء مخصوص وهو ما لم يطلع عليه. انظر: 
المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج٤»‏ ص ۰۷ . 

(۲) لا غائلة : قيل: المراد بها الوباق . وقال ابن بطال: هو من قولهم «اغتالني فلان» إذا احتال بحيلة 
سلب بها مالي . انظر: المبا ركفوري» تحفة الأحوذي» ج4» ص ٠٠۷‏ . 

(۳) لا خبثة بکسر الخاء العجمة وبضمها وسكون الوحدة وبعدها مثلثة قيل: المراد الأخلاق 
الخبيثة كالإباق. وقال صاحب العين: هي الدنيّة. وقيل: المراد الحرام» كما عبر عن الحلال 
بالطيب . انظر: المبا ركفوري» تحفة الأحوذي» ج4» ص ۰۷ . 

( 4 ) أخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع» باب ما جاء في كتابة الشروط» ج٤»‏ ص ۰4۰۷ رقم 
۶ وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب التجارات» باب شراء الرقيق» ج۰۲ ص ۷95 رقم 
۱ وانظر : الخزاعي» تخريج الدلالات السمعية» ص ۲۸۹-۲۸۸ . 

١ (‏ ) الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص ۰۱۲ وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۲ ص ۸۰) 


وج٤‏ » ص 4:۷ . 
٦ (‏ ) البلاذري» أنساب الأشراف› چ ص ٤11۷‏ . 


۰1 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة )۲۲لا 


ومُوكلهء وشاهده وکاتبه»(۱). وقد عرف عن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة 
سعید بن العاصء انه کے ما باتیه سائل ولم یکن عنده ما یعطیه» یکتب له 


مسطورا بالبلغ الذي يريد إلى يوم میسرته(۲۳. ووجد في کتب الزبیر بن العوام 
بعد وفاته تب خاصة بالداینات والعاملات الالية بينه وبين الناس(۲۳. و کانت 


ل ا ا ال العطور اليمنية في زمن عمر بن اخطاب» 
وتطلب من يشتري منها أن يكتب بذلك کتابا یعرف به حقها(؟». وفي قصة 
الذي سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب نيما عن حكم الاسلام في عملية مالية 
معينة دليل على انتشار كتاب المعاملات بين عامة الناس(*2. وتظهر قصة سعد بن 


عبادة لیر وه مع ابنه قيس اعتماد الناس في ذلك الزمن على الکاتبات في صرف 
الستحقات الالیة(۱ )2 . 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده ج4» ص ۰۱۰ ۰۹۰۶۳۰۱ ۰۲۱۹۰۱۳۹ ۲۵۵ الارقامه ۳۷۲ 
۷ ۰۳۸۰۹ ۳۸۸۱ ۰۰۹۰ ۰۳۲۷ 6۲۸ وج ۰۱۱ ص ۰۳۹۷ رقم ۰۱۱۹۷ وقال 
احقق : «إسناده صحیح» . وأخرج بنحوه مسلم في صحيحه» کتاب الساقاق باب لعن آکل الربا 
وموکله» ج ۰۳ ص ۱۲۱۸-۱۲۱۷ رقم ٠٠١‏ . وقد آشار الب‌خاري في صحیحه في کتاب 
البیوع إلى هذا احدیث بقوله في أحد عناوین آبواب صحيحة: «باب آکل الربا وشاهده 
وكاتبه». قال ابن حجر في تعليقه على عنوان هذا الباب : «ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في 
الکاتب والشاهد صریحا» ثم ذكر حدیث مسلم واحمد وغيرهما الذ كور اعلاه. انظر: ابن 
حجر فتح الباري» ج 4» ص ۳۱-۳۱۳ . 

(۲) ابن قتيبة» عیون الأخبارء ج۰۱ ص 46٩‏ والبلاذري» نساب الاأشراف» ج٦»‏ ص ۰9۰ 
والأصفهاني الاغاني» ج١»‏ ص 4۰-۳۹ والذهبي سير أعلام النبلاءء ج۳» ص 4۷ وابن 
حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج۳» ص 1١‏ . 

(۳) انظر : ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۲۷» ص ۰۲۷۳ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج۳“ 
ص 1۰ . 

(4) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۸ ص ۳۰۱-۳۰۰ . 

ره ) آخرجها مالك في الوطاء کتاب البیوع باب ما لا يجوز من السَلف» ج۰۲ ص 0۸۲-۲۸۱ 
رقم ۹۲ . 

٦ (‏ ) انظر القصة: ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج۹٤‏ › ص ٤١١‏ 


۰۲ 


HHHH‏ 000000000 صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وكان لنشأة بيت المال في عهد الخلفاء الراشدين أثره في انتشار المدونات المالية 
بحقوق الأفراد واخلفاء والولاق وهذاما كان يقوم به قائما بيت المال فى ذلك 
العهد : عبد الله بن الأرقهم(١2»‏ وعبد الله بن مسعود(۲) . وقد اشتهر عن الخلفاء 
المالية» فقد روي: «آن معاذا فة قدم من اليمن بعد وفاة النبي تله على أبي بكر 
وة » فقال له: ارفع حسابك . فقال : أحسابان» حساب من الله وحساب منكم؟ 
والله لا آلي لكم عملا بدا م۳۱) . وكان 0 فة إذا بعث عاملاً له على مدينة 
کتب ماله(؟) . وقد كتب علي ب بن آبي طالب ند ره إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
يأمره برفع حسابه إليه(”2. وأمر زياد ابن عبيد الله مولا ملجما أن يحاسب أحد 
ولاته « فدعا سليم بالسرج والكتاب)0(١2.‏ وكان أبو موسى عبد الله بن قيس 
الأشعري يرفع حسابه إلى عمر بن الخطاب وره تيه مع زياد بن أبي سفيان( ٠‏ . 
ومن هذه المعاملات الالية» كتابة الغنائم وعزل الخمس في الغزوات والعارك 
فقد روي أن معيقيب بن أبي فاطمة حليف بني أسد فة كان يكتب مغاتم رسول 
الله ۲٩۱‏ وفي زمن عم جعل کف في جيش معركة القادسية عبد الرحمن 
ابن ربيعة الباهلى على قسمة الفیء والكاتب زياد بن أبيه(1 2 وكان على حساب 
(۱) انظر: البلاذري» أنساب الأشراف» ج »٦‏ ص ٠۷۳‏ . 
(۲) انظر: ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید. جه. ص 5ه-لاه . 
(؟) الخزاعي» تخريج الدلالات السمعية» ص ۲۰۱۲ . 
(4 ) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۳ ص ۰۲۸۲ ۰۳۰۷ والبلاذري» الشیخان أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وولدهما برواية البلاذري» ص ۰۱٩۳‏ ۰ _ الاك ۵۷ 5۸-۲ ۰۲ وابن عبد 
ربه الأندلسي» العقد الفرید» ج۰۱ ص 155-1456 . 
(ه) البلاذري» أنساب الاشراف» ج۰۱۱ ص ٠١‏ 
٦ (‏ ) الصدر السابق» ج۰۲ ص ٠١١‏ . 
( ۷ ) ابن عبد ربه الآندلسي» العقد الفريد» ج٤‏ » ص ٠ه‏ 
(۸) الجهشياريء الوزراء والكتاب» ص ٠١‏ . 
٩ (‏ ) ابن الا ثیر الجزري» الكامل في التاريخ» ج؟ء ص ۳۰۱. 


۳۲ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة un‏ 


جيش وقعة «نهاوند ۰4 وفي يوم جلولاء كان الحساب مع زياد بن آبیه ‏ أيضاً ‏ وكان 
هو الذي يكتب للناس ویدونهم(۱ ۲ وقد عرف آمر كتابة المداينات في شعر 
الرعیل الأول» فهذا آبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي وقيل: الديلي يصف كيف 
كان وفاژه للوعد » فيقول: 
فإذا وعدت الوعد كنت کغارم TE‏ ی ای ۱۳ 

وفي هذا التشبيه دلالة على اشتهار اقتران الدين بالكتابة في ذلك العهد .. وما 
تجدر الإشارة إليه أن كتابة المداينات كان أمراً معمولاً به في الجاهلية» فقد جاء في 
كتاب رسول الله يه إلى ثقیف : «وما كان لثقیف من دين في صحفهم اليوم 
الذي أسلموا عليه في الناس فانه لهم »۲۳۱ . 

ب - المكاتبة (العتق) : 

ومن الا حکام التشريعية التي ارتبطت بالكتابة الخطية» عقود المكاتبة أو العتق» 
ورغم أن النص القرآني لم يذ کر آمر الكتابة الخطية في الحكم التشريعي للمکاتبة؛ 
إلا أن ذلك ظهر بوضوح في آقوال الفسرین واحدثین واللغویین» وکذلك في 
الشواهد التاريخية» ونری آمر المكاتبة في القرآن العظیم في قوله عز وجل: 
« وف الذین لا نجدون نکاخا حت يُخْيَهُم اله من فضله والّدين یعون الکتاب مما 
ملکت أَيْمَانَكُمَ فکاتبوهم إن علمتم فیهم خَيْرًا 40# 2 الآية . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله -في تفسير هذه الآية: «الكتاب والمكاتبة سواء مفاعلة 
ما لا تكون إلا بين ائنین؛ نها مهف انين الست وعكدة: بعال “كات حاتت 
کتابا ومكاتبة» كما يقال: قاتل قتالاً ومقاتلة. فالكتاب في الآية مصدر كالقتال 
وى اک تاريخ درن ومس ع ۱۹ وم 13۷ 
(۲ ) الأصفهاني, الاغاني» ج۰۱۲ ص ٠١۹‏ . 
(۳) ابن زنجویه. الآموال» ج ۲ ص 45۳ رقم ۵۷۳۵ ومحمد حميد الله» مجموعة الوثائق 

السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق ص ۲۸۵ . ۱ 


(4) سورة النورء آية رقم ۳۳ . 


رسای صناعة الکتاب والكتاية في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
والجلاد والدفاع. وقيل: الكتاب هاهنا هو الكتاب المعروف الذي يكتب فيه 
الشيء» وذلك أنهم کانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه وعلى آنفسهم بذلك كتابا . 
فالعنی : یطلبون وت و مت فیدفع إليهم »۲۱۱. وقال ابن العربي : 

.ولذلك سمیت کتابة؛ لانها تکتب ويشهد عليهاء فقد استوسق [ اجتمع ] 
3 والاثر وعضده العنی »(۲). واتفق انحدثون(۳) على أن «المكاتب بالفتح من 
تقع له الكتابة وبالکسر من تقع منه وكاف الکتابة تکسر وتفتح كعين العتاقة. 
قال الراغب : اشتقاقها من کتب» ععنی : آوجب. ومنه قوله تعالی: كُب علیکم 
الصّيّامُ 4 و إن الصّلاة كانت علی الْمُؤْمِِينَ کتابا مُوقُوتَا 4.. أو ععنی : جمع وضمء 
ومنه كتبت الخط» وعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام» وعلى الثاني 
تکون مأخوذة من اخط ؛ لوجوده عند عقدها غالبا» . 

وقال اهل اللغة : « الكتاية أن یکاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما؛ 
فإذا آداه صار حراء قال وسمیت كتابة بمصدر کہ کتب؛ لانه یکتب علی نفسه لولاه 
ثمنه» ویکتب مولاه له عليه العتق)(؟). 

ومن الأقوال السابقة نلاحظ أن ارتباط الكتابة الخطية بالحكم التشريعي المتعلق 
بالمكاتبة واضح وجلي في أقوال العلماء من المفسرين وال محدثين وأهل اللغة» 
ویصدق هذا الارتباط ما تسفر عنه الشواهد الحديثية والتاريخية» فمن ذلك : عقد 

- عتق الرسول ييه لابي راذ فع اسلم ونصه ی ی تا 
محمد رسول الله لفتاه ام ني أعتقك لله عتقا مبتولاً» الله اعتقك وله ان علي 
( ۲ ) الصدر السابق» ج۰۱۲ ص ۲۷ . 
(۳) ابن حجرء فتح الباري» جهء ص ۰۱۸۶ والعظیم آبادي» عون العبود» ج۰ ۱» ص ۰۳۳۹ ومحمد 

آبادي» التعلیق الغني على الدارقطني» ج4» ص ٠١١‏ . 


(4) ابن منظون لسان العرب جا“ ص ۷۰۰ مادة «کتب۰4 والزبيدي» تاج العروس» ج٣“‏ 
ص۳۵ مادة: « کتب). 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u,‏ 


ولبات نادت جر ابييل الا لیا رل میا لاه و غ اران ية 
بذلك آبو بكر» وشهد عنمان وشهد علي وکتب معاوية بن آبي سفیان »۲۱۱ 
قال الكتاني: «وهذا عقد في عتق نبوي بنْصّه» من الذخاثر المكنونة والکنوز 
الثمينة»(۲۲. ومن القتصص المشهورة قصة مكاتبة سلمان الفار سي واه( ؟ک فعن 
أبي كثير بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلمان الفارسي» عن أبيه» عن جده: 
« أن النبي َيه أملى الكتاب على علي بن أبي طالب : هذا ما فادى محمد بن عبد الله 
رسول الله عله فدى سلمان الفارسي من عثمان بن الأشهل اليهودي ثم القرظي 
بغرس قلاقمغة نخلة واربعین اوقية ذه ققد بری محمد يت عبد الله رصول اللة 
لشمن سلمان الفارسي وولاؤه محمد بن عبد الله رسول الله وأهل بيته ولیس لا حد 
على سلمان سبیل.. شهد على ذلك : آبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي 
ابن آبي طالب» وحذيفة بن اليمان» وآبو ذر الغفاري والقداد بن الأسودء وبلال 
مولی آبي بک وعبد الرحمن بن عوف . . وکتب علي بن آبي طالب يوم الاثنين 
في جمادی الاولی من سنة مهاجر محمد ين عبد الله رسول الله ۲*(4. وایضا 
اعتق رسول الله َيه ضميرة ود فیما ذکره ابن آبي ذئب. قال : أقرأني حسین 
کتابا فيه: «من محمد رسول الله لابي ضْمَيرة وأهل بيته أن رسول الله عله 
أعتقهم)( *». وقال غلام لعمر کش ؛ يدعى أبو أمية: « كاتبني عمر بن الخطاب 


١ (‏ ) الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» ج۰۱ ص ۲۷٤‏ . 

(۲) المصدر السابق» ج١2‏ ص ۰۲۷ 

(۳) انظر حول روايات هذه القصة: ابن سعد. الطبقات الكبرى» ج۰۱ ص ۰۱۸۹-۱۸6 وج4» 
ص۰۷۹ والبلاذري» أنساب الأشراف» ج ۰۲ ص ۳۲ وأخرجها النيسابوري في الستدرك 
کتاب الکاتب» ج۰۲ ص ۲۳۷ رقم ۲۸۲۲ . وانظر : القدسي البدء والتاریخ جه. ص ۰۱۱۲ 
والذهبي تاريخ الإسلام : السيرة النبوية» ص ۳۹۷ . 

. 1۰1-4۰۳ ابن عساک تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۱ ص‎ ) ٤( 

ره ) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۳ ص 4۰۲ . 


۳۰۹ 


ل الكتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة 


على أواق قد سمّاها ونجمها على نجوما(۲۱ فلما فرغ من الكتاب أرسل إلى حفصة 
تیم م را رار حاص كاي البح الاو ی 
فتهياً ال فقت به إليه فأبى أن يأخذه إلا على النجوم ا عمر بن ۰ الخطاب 
کرت ذلك له فقال: يا یرف خذ المال فضعه في بيت الال ثم ائتنا العشية نکتب 
فك ۲ و ات هید قولاة علق ار الات أو ج فال نخد ها ها 
على فاب مد هلآ باعل كمه جما رهام و مان 
عفان فذ کر ذلك له فدعاه عثمان فعرض عليه أن یقبلها من العبد. فأبى» فقال 
للعبد : ائتني بما عليك فاتاه به» فجعله في بيت المال» وکتّب له عتقاء وقال 
للمولی: ائتني کل سنة فخذ نجماء فلما رای ذلك أخذ ماله كله» وکتب 
عتقه(*) . 
وفى قصة عبد الله بن عمر یه اق يوقي مع عبیده نصوص صريحة على ملازمة 
الكتابة الخطية لعقد المكاتبة (العتق)(”) . وهذا أبو العالية رفيع بن مهران اعتق 
غلاماً له فكتب : «هذا ما أعتق رجل بو لای اع لام ابا ائ لوقه 
(۱) نجومًا: أي وظائف. جمع نجمء وهو الوظيفة» یقال : نحم امال نموم : أي وظفه وظائف في کل 
شهر کذا. ونجم الدية وغيرها: إذا ادها نجوماء والنجم: الاصل» وکل وظيفة من شيء. انظر : 
النسفي طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص ۰۱۱5 والزبيدي: تاج العروس» ج۰۱۷ 
ص٩۱۷‏ . 
(۲) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰۷ ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 
(۳) الصدر السابق» جه ص ۰۸٩‏ وابن حجن الإصابة في تمييز الصحابة» ج26 ص ٤۸۸‏ . 
٤ (‏ ) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه. کتاب الکاتب باب الکاتب یکاتب عبده» وعرض الکاتب» 
۰۸ ص ۰6-4۰5 رقم ۰.۱۵۷۱ 
ره ) انظر حول هذه القصة: ما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه کتاب الکاتب. باب عجز الکاتب 
وغیر ذلك» ج۰۸ ص ۰۸-4۰۷ رقم ۰۱5۷۲۳ ۶ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» 


جا ص ۰۱۳۹ والذهبی سير أعلام النبلای ج۳» ص ۲۱۷ . 


۳۰۷ 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة uti‏ 


الله, فليس لأحد عليه سبیل إلا السبیل العروف (۱). ويُذكر ایضا في هذا 
الصدد مکاتبة نس بن مالك َة سيرين والد الامام محمد بن سيرين رحمه الله 
تعالی(۲۲. 

وهناك شواهد آخری لم تحمل قرائن صريحة تدل على وجود الكتابة اخطية إلا 
أن التعریفات التي صدر بها الباحث هذا الوضوع. وكذلك تغنيته بذ کر الشواهد 
الحديثية والتاريخية ذات القرائن السافرق تزید من غلبة الظرن باقتران الكتابة الخطية 
في هذه الشواهد» أضف إلى ذلك صعوبة الاعتماد على الذاكرة في مسائل مالية 
تمتد إلى أشهر وسنوات» ومن هذه الشواهد المشهورة: ما روي عن مكاتبة 
بريرة وقصتها مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها(۳) وكذلك ما روي عن 
مكاتبة جويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية وزواجها من الرسول ع(؟) 
ومنها مكاتبة حويطب بن عبد العزى وة لصبيح مولام وهو الذي نزلت فيه 
آية المكاتبة(°)» ومکاتبة آبي المؤمل وف يه وقد قيل إنه أوّل من كوتب في 
الاسلام(" ؟» ومکاتبة آبي لبابة مولی رسول الله ۲۱4۶ ومکاتبة عمر وق 


(۱) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰۷ ص ۰۱۱-۱۱۳ 

(۲) انظر: ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۲ ص ۲۱۹ . 

(۳) آخرجها مسلم في صحیحه کتاب العتق, باب إنما الولاء لمن أعتق» ج۲ ص ۰۱۱۲-۱۱۱ 
رقم ۰۱۵۰ وأخرجها آبو داود في سننه» کتاب العتق, باب في بیع الکاتب إذا نسخت 
المكاتبة» ج۰۱۰ ص ۳۵۰۰ رقم ۳۹۲۵. 

٤(‏ ) آخرجه آحمد في مسنده» ج۰۱۸ ص ۲۰۵ رقم ۲۲۲۳ . وقال احقق : «إسناده صحيح). 
وأخرجه آبو داود في سننه» کتاب العتق» باب في بيع الکاتب إذا نسخت الکاتبق ج۰۱۰ 
ص۳۹۱ رقم ۰۳۹۲۲ وآخرجه آبو یعلی في مسنده ج۰۸ ص۳۷۳ رقم 4۹7۳ وابن 
ا جوزي» النتظم. ج۳» ص ۰۲۲۰-۲۱۹ وابن الا ثیر الجزري» الکامل في التاریخ» ج۰۲ ص ۰۸۱ 
والذهبي تاريخ الاسلام : الغازي» ص ۲۱۳ . 

( 5 ) الواحدي النيسابوري آسباب النزول. ص ۲۷۱ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج۰۲ ص ۳۲۸ . 

٦ (‏ ) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة ج۰۷ ص ۳۲. 

(۷) الصدر السابق» ج۰۷ ص ۲۹۰ . 


تا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاا صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


مولاه أبا أمية العدوي( امم ومكاتبة عثمان نله لأحد عبيده(")» ومکاتبة عبید 
الله بن حميد لحاطب بن أبي بلتعة ك( ")» ومكاتبة أم سلمة زوج النبي عه 
لمولاها نصاح بن سرجس١(‏ 1 ومكاتبة ابن التباح في عهد علي كفك( ° 
ومكاتبة زينب بنت قيس بن مخرمة القرشية المطلبية عبد الرحمن ادى : 
والشواهد في ذلك كثيرة» وفي هذه الشواهد وغيرها دلالة واضحة على شيوع 
تلك العملية ذات الاقتران بالكتابة الخطية فى الرعيل الأول من أهل صدر الإسلام» 
وبالتالي وضوح تأثير حكم تشريعي على صناعة الكتابة والكتاب . 

ج - الوقف: 

الوقف: امیس لغةء ووقق الطنيعة هو حبسها عن تملك الواقف وغير الواقف» 
واستغلالها للصرف إلى ما سمي من الصارف(۲) . والاصل فيه قول الرسول لله : 
«إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: الا من صدقة جاریت أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له »۲۸۱ . 


(۱) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۷» ص 750 . 

(۲) الواسطي» تاريخ واسطء ص .١85‏ 

(۳) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۲» ص 4 . 

( 5 ) ابن سعد الطبقات الکبری» جه» ص ۲۹۷ . 

١ (‏ ) الصدر السابق» ج7. ص ۲۳۳. 

19 ) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۸» ص ٠١۲‏ . 

(۷) النسفي» طُلبة الطلبة: في الاصطلاحات الفقهية» ص ۰۱۹۳ وانظر: ابن منظور لسان العرب» 
ج5» ص ۰۳۹۹ مادة: «وقف »» والزاعي» تخريج الدلالات السمعية» ص ٥٦۳‏ . 

(۸) آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الوصية باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته» ج۰۱۱ 
ص ۸۷ رقم ۶۹ وأخرجه الترمذي في سننه» کتاب الأحكام» باب ما جاء في الوقف ج4» 
ص 5٩۲۳‏ رقم ۰۱۳۷۰ وأخرجه آبو داود في سننه» کتاب الوصایاء باب ما جاء في الصدقة عن 
الیت» ج۸» ص 259 رقم ۷ وآخرجه النسائي في سننه» کتاب الوصاياء باب فضل 
الصدقة عن الیت» ج٦‏ » ص ۲۵۱ رقم ۳۹۵۱. 


۲۰۹ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة um)‏ 
قال العلماء(١):‏ والصدقة الجارية هی الوقف. قال الإمام النووي ‏ رحمه الله _: 
«وفیه دلیل لصحة أصل الوقف وعظیم ثوابه »۲۱ فکان لعظيم ثواب الوقف 
النهضة ا حضارية الاسلامية في جمیع جوانبها على وجه العموم» «ومثل بورة 
النهضة العلمية مقي و و الخصوص 
وکما هي عادة الرسول الکرم عه أن ۷ وف ا لجميع أقواله 
ا SE‏ له بها مخیرد یق(؟) لما قتل 
یوم أحد بان یضعها حیث آراد الله تعالی» فحبسها وهى من أموال بنى النضير» 
وذلك لائنین وثلاثين شهرا من الهجرة ”٠ء‏ وهو آول حبس في الاسلام وقال : 
الزهري : كانت سبع حوائط» وأسماؤها: الأعواف أو الأعراف» والصّافية» والدلال 
والیشب» وبرقة» وحستّی» ومشربة ام إبراهيم؛ وإنما سميت مشربة أم إبراهيم لأنها 
نت تسکنها)(۱). 
(۱) مثل: النووي» المنهاج في شرح صحيح مسلم بن احجاج» ج۰۱۱ ص ۸۸ والمبا ركفوري» تحفة 
الأحوذي» ج٤»‏ ص ۰.۵۲۳ والسيوطي» سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي» Aa‏ 
ص ۰۱ ۰۲ والسّنديء سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي» ج21 ص ۰-۳۲۱ والعظيم 
آبادي» عون العبود» ۸ ص 1۹ . 


(۲) التوويء النهاج شرح صحیح مسلم بن اجاج» ج۰۱۱ ص ۸۸ . 

(۳) وحيث وجد أن که اة تال ی تفاب هه ان ان سیخ تسابق الالاف منهم 
في جمع الكتب ومن ثم وقفوها في دور مستقلّة مثل مكتبات عامة». انظر: يحيى محمود 
ساعاتي» الوقف وبنية المكتبة العربية : استبطان للموروث الثقافي» ص ٩‏ . 

(؛ ) هو مُحَيّريق النْضَري الإسرائيلي» من بني النُضيرء ذكر الواقدي أنه أسلم» واستشهد بأحدء 
ويقال: أنه من بني قينقاع أو من بني القطیون, كان عانًاء وكان أوصى بأمواله للنبي مه . انظر: 
أبن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة» جا » ص 45 . 

(5) الخزاعي» تخريج الدلالات السمعية» ص ١5ه.‏ 

٦ (‏ ) السهيلي» الروض الأنفء ج »ص 47 . وانظر حول صدقات الرسول يه : ابن شَبَّة تاريخ 
الدینة» ج١ء‏ ص ۱۷۰-۱۷۳ والعباسي» عمدة الأخبار» ص 0۳۷5 440-478 


1۰ 


الا الا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وقد شکل الامتداد الزمني للوقف إِذْ بصل إلى عشرات بل معات السنین - 
ارتباطا ونيف بالکتاية اة هرن الاماکن الرقوفة واستمرار تقعها علن الصارف 
الوقوفة لها والاصل في هذا الارتباط ما روته الدواوین الحديثية والصادر التاريخية 
عن آوقاف کبار الصحابة رضي الله عنهم جمعین(۱ ۲ حتی آفرد الامام البخاري - 
رحمه الله - في « صحیحه » بابا في کتاب الوصایا بعنوان (الوقف كيف یکتب؟)؛ 


وفي هذا الباب ذكر- رحمه الله وقف عمر بن الخطاب مه فروی بسنده عن 
ابن عمر وة قال : كسان ع ارما فأتى النبي يله » فقال : أصبت E‏ 
لم أصب مالا قط أنفس منه» فکیف تأمرني به؟ قال : إن شعت حبست اصلها 
وتصدقت بهاء فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء 
والقربی والرقاب» وفي سبيل الله والضيف وابن السبیل لا جناح على من وليها 
آن يأكل منها بالعروف أو يطعم صدیقا غير معمول(۲) فيه ۲۲ . وزاد 
الترمذي(؟) رحمه الله : قال ابن عون : فحدثني رجل أنه قرأها في قطعة آدیم آحمر 
رف واسم هذا الال الذي آوقفه عمر كوه تیه ( تمغ)» وکان ذلك 


(۱) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۳» ص ٠١۸-۳۰۷‏ . 

(۲) غير متمول فيه : أي غير متخذ منها مالاً: أي ملکا . والمراد: أنه لا بمتلك شيئاً من رقابها . انظر: 
ابن حجر فتح الباري» جه. ص 1١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ج٥»‏ ص 2799 رقم 271/177 وأخرجه ‏ أيضاً في كتاب 
الشروط : باب الشروط في الوقف» جه» ص ۳۹۰-۳۰4 رقم ۰۲۷۳۷ وأخرجه مسلم في 
صحیحه. كتاب الوصية باب الوقف ج”, ص ۱۲۰۰ رقم ۰۱۱۳۲ وأخرجه النسائي في 
سننه» کتاب الا حباس باب كيف یکتب الحبس» ج*۰ ص ۲۳۰ رقم ۰۳۹۹۷ وآخرجه ابن 
ماجه في سننه» کتاب الصدقات. باب من وقف» ج۰۲ ص ۰۸۰۱ رقم ۰۲۳۹۲ وأخرجه آبو 
داود في سننه» کتاب الوصایا باب ما جاء في الرجل یوقف الوقف» ج۰۸ ص 16 رقم ۲۸۷۰ . 

٤ (‏ ) سنن الترمذي» کتب الأحكام» باب ما جاء في الوقف» ج4».ص ۰0۲۳ رقم ۱۳۷۰ وأخرج نحو 
هذه الزيادة الدارقطني في سننه» باب كيف یکُتب الحبس» ج4» ص ۰۱۸۹-۱۸۸ 

(5 ) غير متأئل: أي غير جامع أو مجمع لنفسه فيه رأس مال . انظر: النووي» النهاج شرح صحیح 
مسلم بن اجاج» ج۰۱۱ ص ۸٩‏ والمباكفوري» تحفة الأحوذي» ج4» ص 9۲۲ . 


۳ 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة رین 
في السنة السادسة من الهجرة(۲۱. وفي رواية لابي داود(۲) رحمه الله نصّان لوقف 
عمر تن أولهما: عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب» قال: نسح 
لي عبدالحميد بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما كتب عبد الله عمر في ( تَمّغْ)) فقّص من خبره نحو حديث نافع 
[في الرواية السابقة] قال : غَيْرَ متأثل مالآ» فما عَفَا عنهُ من ثمره فهو للسائل 
واحروم . قال : وساق القصة. قال: وإن شاء ولي تَمّغْ اشترى من ثمره رقيقا لعمله» 
وكتب معیقیب» وشهد عبد الله بن الأرقم . 


2 ۰ 
9 


أما النص الثاني فهو : «بسم الله الرحمن ع الرحیم هذا ما أوصی به عبد الله عمر 
أمير المؤمنين» إن عدف يدت إن تیا وصرمة بن الا کوع(۲ والعبد الذي 
فيه» والمكة سهم الذين بخيبر» ورقيقه الذي فيه» والمئة التي أطعمه محمد عه 
بالوادي. تله خفصة ما عاشت شت ثم يليه ذو الراي من أهلها أن لا يباع ولا یشتری» 
ينفقه حيث رأى من السائل واحروم وذي القربی؛ ولا حرج على من وليه إن أكل 
أو آکل أو اشترى رقيقا منه »(؟). 

وللجمع بين هاتين الروایتین(؟) فقد ذكر الخزاعي ‏ رحمه الله أن عمر وله 


(۱) ابن الجوزيء النتظم» ج “اء ص ۲۹۱ . 

(؟) سنن آبي داود. كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف» ج۸» ص 258-55 رقم 
a‏ 

E‏ بن الأكوع: قيل هما مالان معروفان بالمدينة كانا لعمر بن الخطاب فوقهما. وقيل: 
المراد في حديث عمر بالصرمة القطعة الخفيفة من النخل ومن الإبل. انظر: العظيم آبادي» عون 
المعبود» ج۸» ص ٦۷‏ . 

٤ (‏ ) انظر أيضاً حول نص وقفية عمر بن الخطاب فة : ما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل 
الكتابين» باب وصية عمر بن الخطاب فة ج۰۱۰ ص ۳۷۷-۳۷۲ رقم ٠۹٤۱٩‏ . 

ره ) يأتي هذا الجمع للفروق الوجودة بين الروايتين» فالرواية الأولى تروي وقوع ۳ ا 
بینما الرواية الثانية تروي وقوعه في عهد عمر ية » حيث یظهر ذلك من كتابة معیقیب فة لنص 
الوقف وقد كان کاتبه زمن خلافته ية » وقد وصفه في نص الوقف بأنه أمير المؤمنين» = 


1۲ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


آوقف هذه الأرض في عهد النبي َيه ثم « أضاف إليها كرف يِه مواضع في خلافته 
أوقفها منها وقدم على النظر في جميعها حفصة بنت أمير المؤمنين رضي الله 
ھھاو کت لها دل ھا قرف أنه عجر درخبه الله ا ایختمل أن 
يكون وقفه [ اي هذا المال] في زمن النبي عله باللفظ وتولى هو النظر عليه إلى أن 
حضرته الوصية فكتب حينئذ الكتاب» ويحتمل أن يكون أخر وقفيته ولم يقع منه 
قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته» وقد روى الطحاوي وابن عبد البر من طريق 
مالك عن ابن شهاب. قال: «قال عمر: لولا أي ذكرت صدقتي لرسول الله عله 
لرددتها»» فهذا يشعر بالاحتمال الثاني» واه لم ي ينجز الوقف إلا عند وصيته)("2. 


وقد آوقن علي بن أبي طالب دة ضياعا له في سبيل الله(" 2 + كان في نص 
أحد هذه الاوقاف : بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما تصدّق به عبد الله علي 
أمير المؤمنين» تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نَيَرَرَه ) والبغیبغة(*) على 
= ما الفرق الثاني فيكمن في زيادة الأماكن الموقوفة فى الرواية الثانية نحو «صرمة بن الأ کوع والعبد 

ال کذلك حددت الروايةالثنيةالناظر في هذا الوقف ولم تحدده الرواية ار . 

(۱) الخزاعي» تخریج الدلالات السمعية» ص ٠٦٦‏ . 

(۲) ابن حجر فتح الباري» جه» ص ۰۲ . 

(۳) حول هذه الا وقاف» ونصوص بعضها انظر: ما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه کتاب أهل 
الكتابين» وصية علي بن آبي طالب» ج۱۰) ص ۳۷4 رقم ۱۹4۱ وابن شَبّْة» تاريخ المدينة» 
ج۰۱ ص ۲۲۸-۲۱۹ وابن سعدء الطبقات الکبری ( الطبقة الخامسة )» ج۰۱ ص ۰4۱۳-4۱۲ 
وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۹ ص ۳۷ والعباسي» عمدة الأخبار» ص ۳۲ . 

(4 ) عين آبي نیزر : نیزر بفتح النون» ویاء مثناة من تحت» وزاي مفتوحة» هي عين لعلي بن آبي طالب 
منسوبة لابي نیزر» وهو مولی لعلي بن أبي طالب» كان من آبناء النجاشي ملك الحبشة؛ فرغب في 
الإسلام صغيرًا فاتى رسول الله له » وكان معه في بيوته» فلما توفي رسول الله يله صار مع فاطمة 
وولدها. انظر: الحموي» معجم البلدان ج٤»‏ ص 175-١176‏ . وانظر حول هذه العين: ابن حجره 
الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۷ ص ۳۳ والعباسي» عمدة الأخبار» ص ۳۷۸ . 

ره) بعَيبغة: بالضم ثم الفتح» وياء ساكنة» وباء موحدة مكسورة وغين آخری» وهو ضرب من 
الهدی وهي البثر القريبة الرشاء . انظر : الحموي» معجم البلدان ج۱» ص 459 . 
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صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة uuu‏ 


فقراء أهل المدينة وابن السبيل» » ليقي الله بهما وجهه حر النار يوم القيامة» لا تباعا 
ولا تورثا حتى يرثهما الله وهو خير الوارثين» إلا أن يحتاج إليهما الحسن والحسين» 
فهما طلق لهما ليس لا حد غيرهما)(١)2.‏ 

د جا کے وة بها تون الو الوكفية لد 
من صحابة رسول الله كلاه که بذلك العلاقة الوثيقةابيق الوقف کحکم 
تشريعي وبين الكتابة الخطية کصناعة فعن یحیی بن عمران بن عثمان بن الأرقم 
ابن أبي الأرقم قال  :‏ فذ کر قصة إسلام أبيه الأرقم بن أبي الأرقم وعمر بن الخنطاب ‏ 
ثم قال: «... ودعیت دار الارقم دار الاسلام وتصدق بها الأرقم على ولده 
فقرات نسخة صدقة الأرقم بداره : بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما قضی الأرقم 
في ربعه(۲) ما حاز الصفا آنها محرمة بمكانها من الحرم لا تباع ولا تورث شهد 
هشام بن العاصء وفلان مولی هشام بن العاص »۲۳۱ . وقد کتب عمرو بن العاص 
رای له في وقفه لبستانه الذي یدعی « الوهط ) : «... وجعلها صدقة لا تباع ولا 
تومب ولا تورث وهي إلى الأكبر من ولدي. التبع فیها عهدي وآمري» فان لم 
یم بعهدي وأمري» فليس لي بولي حتی برثه الله قائماً على اصوله »(؟). ویذ کر 
عن حکیم بن حزام رن رای لا عبس ا 2 

وقد جعل الزبیر بن العوام زه دوره صدقة على بنیه لا تباع ولا تورث وان 
(۲) الربع: هنا بمعنى النزل ودارٌ الإقامة» والدار بعینها. انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج 

ص ۰۱۰۲ مادة : «ربع). 


(۳) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۲ ص ۰۲۳-۲۲ وا حموي» ۰۷ ص ۲ مادتی : «خزل »۰ 
و«الدآل). 

۰۱۰ آخرجه عبد الرزاق في مصنفه. کتاب أهل الكتابين» باب وصية عمرو بن العاص»‎ ) ٤( 
. ۲۰۰ ص۳۷۷ رقم ۰۱۹۶۱۸ والفاكهي آخبار مک ج۳ ص‎ 


(ه) ابن شبّة» تاريخ المدينة» ج۱» ص ۰۲۳۱ 


514 


!انان لانن انالا طل انان ان می سوه صتاعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها فإن هي استغنت بزوج فلا 
جوانو اال ول رويس ريحي الاراق رب ای تقر زب ومين 
أبي وقاص رن يفيه وقد كتبه مسلم بن آبي عبد الله» وشهد عليه عثمان بن حنيف» 
وعبد الرحمن بن عامر» وهشيم» وعبيد الله بن هاشم(۲). وتصدق حميد بن 
زهير بداره اللاصقة بالسجد الحرام» فکتب : « تصدقت بداري التي تفيء على 
الکعبت وتفیء الکعبة علیها»۲۳۱. 
د- الوصية: 
هي الاسم من أوصى يوصي إيصاءء يقال «أوصى لفلان بکذا» أي جعل له 
ذلك من ماله(*)؛ وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده(* وقد 
ذکر الولی عز وجل الوصية في کتابه العريز في قوله: کیب عك لد خر دک 
المت إن ترك خَيْرًا الوصبيّة للوالدین والافربین بِالْمَعْرُوفِ حقّا على المُتقين ۱۱4 وبرغم 
الاختلاف في درجة الحكم التعلق بالوصيتة إلا آننا نجد الاتفاق على صلتها 
الکتابة اخطية ظاهر في حدیث رسول لله 7 للدي رواه عبد الله بن E‏ 
أن رسول الله عله عله قال : «ما حق امری)ٌ مسلم له شيء یرید آن يوصي فیه؛ یبیت 
ليلتين» إلا ووصیته 4 مکتوبة عنده)(۷) وفی رواية: «لا ببیت اچد ثلاث ليال إلا 
(۱) آخرجه الدارمي في سننه» کتاب الوصایا » باب الوقف» ج۲. ص 477 . وانظر حول وقاف الزبير 
نان تین : ابن شبة» تاريخ المدينة» ج۱» ص ۲۲۹- -۲۱ ۲ . 
(؟) ابن شب تاريخ الدینة» ج۰۱ ص ۲۳۹-۲۳۸ . 
(۳) الفاكهيء أخبار مكة» ج۰۳ ص ۳۰۲ وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج“ 
ص۱۱۱ . 
(4) النسلفي» طُلْبة الطَّلبّة: في الاصطلاحات الفقهية» ص ٠٠١‏ . 
(ه) النووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ج۰۱۱ ص ۷۷. 
٦ (‏ ) سورة البقرق الآية٠۸٠‏ . 
(۷) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الوصية» باب وصية الرجل مكتوبة عند ج۰۳ ص ۰۱۲٩‏ 


رقم ۰۱۰۲۷ وأخرجه البغوي في تفسیره ج۰۱ ص ۰۱۷ 


۳۱۰ 


صناعه الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة )0111 uA N11111111111111011111111‏ 
ووصیته مكتوبة)(١2.‏ قال الراوي عبد الله بن عمر کته : فما بت من ليلة بعد الا 
ووصيتي موضوعة. وفی هذا الحديث حث على كتابة الوصية» حتی قال الشافعی - 
رحمه الله : «معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته 
مكتوبة عنده)("2. وقد صح عن الرسول عله لما اشتد به وجعه أله قال: «ائتوني 
أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده آبدا »۲۳۱ وفي رواية: «هلم أكتب لكم كتابًا لن 
تضلوا بعده )۲*۱ . 
وظاهرٌ ذلك الاتفاق أيضا في وصية ابنته فاطمة رضي الله عنها» حیث قال 
القاسم بن فضل : «قال لنا محمد بن علي : كتب إلي عمر بن عبد العزيز أن أنسخ 
إليه وصية فاطمة. فكان في وصيتها السَّثْر الذي يزعم الناس أنها أحدثته؛ وآن 
رسول الله عله دخل عليها فلما رآه رجع)2”7. وكذلك في وصية ام المؤمنين السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء فقد حدث ابن عساكر ‏ رحمه الله -بسنده: أن أحدهم قَرَا 
وصية عائشة إلى عبد الله بن الزبیر(۱). وظاهر ذلك الاتفاق أيضا فيما أثر عن عدد 
من الصحابة رضوان الله عليهم من كتابتهم لوصاياهم ففی وصية عمر وة : «أن 
یعتق کل عربي في مال الله »۲۱ وقال الشعبي رحمه الله: «(كتب عمر في 
وصیته: لا يقر لي عامل أكثر من سنة» وآقروا الا شعري آربع سنين»(*)» ووجد 
(١)أخرجهاأحمد‏ في مسنده» ج4» ص ۰۲۷۲ 071 5ه الأرقام 441٩‏ ۷۸ ۷ ۰۱« 
وج ص ۳۰۲۱ رقم ۳۰ 
(۲ ) النووي» النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج» ج۰۱۱ ص ۷۸. 
(۳) آخرجه آحمد في مسنده.ج۲» ص ۵ رقم ۰.۱۹۳۵ 
(4) آخرجها آحمد في مسنده. ج۰۳ ص ۳۰۹ رقم ۰۲۹۹۲ وص ۳4۹ رقم ۳۱۱۱ 
(۵) آخرجه أحمد في مسندی ج۰۱۸ ص ۰۲۱۹ رقم ۰۲۱۳۰۱ 
(1) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۸ ص ۱۱۹ . 
(۷) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه. کتاب الکاتب. باب الشرّط على الکاتب» ج۸» ص ۳۸۱ رقم 
۰۰۳( 


(۸) ابن حجن الإصابة في تمييز الصحابت ج4» ص ۰۱۸۲ 


۳۱۹ 


11 انان انان ااانا مالالا نا لانن نالاز اانا ااا الاللالنن صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


مكتوبًا في وصية عثمان م ما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم» عثمان ابن 
عفان يشهد أن لا له الا اللهدوان محمدا عبده ورسولة وآن الجنة حق» وآن النار 
حق, وآن الله لیبعث من في القبور لیوم لا ریب فیه إن الله لا یخلف الیعاد» 
علیها نحیا وعلیها نموت وعلیها نبعث إن شاء الله »(۱) وما کتب علي بن أبي 
طالب نة في وصیته : (إِنّ وصيتي إلى أكبر ولدي غير طاعن عليه في بطن ولا 
فرج »۳۱ وکتب عبد الله بن مسعود دة وصیته وأوصى فیها إلى الزبیر بن 
العوام(۳) وذکر البلاذري رحمه الله بسنده وصية منسوبة إلى معاوية ب بن آبي 
سفیان دة يوصي فیها بني آمیة(*) ولا حضرت عمرو بن العاص رة الوفاة دعا 
کان اوقل اله کی کت وم * كذلك لما حضرت آبا بكرة نفیع بن 
الحارث رة الوفاة قال : اكتبوا وصيتي : فكتب الکاتب : «هذا ما أوصى به نفیع 
الحبشي مولى رسول الله َه وهو يشهد أن الله ربه وان محمد مهه نبيه» وأن 
الإسلام دینه» وأن الكعبة قبلته» وأنه يرجو من الله ما يرجوه المعترفون بتوحيده» 
القرون بربويته» الموقنون بوعده ووعيده» الخائفون لعذابه المشفقون من عقابه 
المؤملون لرحمته. إنه أرحم الراحمین »۲۱۱ . 

وأخرج ابن سعد رحمه الله عن آبي عون قال : رأيت السور بن مخرمة كرك 
حين خرج إلى مكة في وجهه الذي قتل فيه کتب وصیته ودفعها مختومة إلى 
رجال من بني زهرة وأشهدهم أن ما فيها حق» وأمرهم أن يشهدوا على ما فيها 
(۲) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۳) ص ۳ والبلاذري» أنساب الأشراف» ج”ء ص ۲۱۲ . 
(۳) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۰۳ ص۰۱۹۹-۱۹۸ ومحمد آبادي» التعليق المغني على 


الدراقطني» ج4» ص ٠١٤‏ . 

٤ (‏ ) البلاذري» أنساب الأشراف» جلاء ص ۲۰۸-۲۰۷ . 

(ه) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص ۱ والقرطبي الجامع لا حکام القرآن» ج۰۱ 
ص۱۳۸ . 


٦ (‏ ) ابن منظرن مختصر تاريخ مدينة دمشق» ج٦‏ ۰۲ ص ۱۸ . 


۳۷ 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ut‏ 


وهي مختومة» فقبضوها على ذلك» فلما قتل المسور دفعوا الكتاب إلى 
عبدالرحمن بن المسور» وكانت الوصية إليه» فانفذ ما فيها('). 

وقد ظهرت تلك الصّلة بين الوصية والكتابة الخطية في نهج كبار التابعين أيضاء 
فهذا الربیع بن خیم تذ کر الصادر نص وصيته» وفيها: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
لام اوسی الي یم واشهد ال علیه» وکفی له شهمد! وجازن 
لعباده الصالحين ومثیبا» فإني رضیت بالله ربا وبالاسلام ديناً وعحمد ته نبياء 
وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن نعبد الله في العابدين» ونحمده في الحامدين» وأن 
ننصح لجماعة المسلمين ٠")‏ . 

وقد دل على شدة اهتمام الصحابة بكتابة رساام وانتشار هذه السنة بینهم» 

ما روته الصادر احدیثیة(۳) عن أنس بن مالك ناه حيث روی النموذج العام إن 
وج OM E‏ 

فكل هذه النصوص التاريخية تؤكد مدى قوة ارتباط الوصية» كحكم تشريعي» 
بالكتابة الخطية ما كان له أثر یذ کر في تفعيل حركة الكتابة في ذلك العهد . 

ه - أموال الصدقات (الز کاق : 

كانت كتابة آموال الصدقات من آهم الجوانب التشريعية التي ساهمت في 
تدشیط حركة الکتابة الخطية في ذلك العهد» وبتعدد آموال الصدقات وتکاثر 


(۱) ابن سعدء الطبقات الکبری ( الطبقة الخامسة )» ج۰۲ ص ٠١١‏ . 

(۲) الصدر السابق» ج٩»‏ ص ۰۱۹۳-۱۹۲ وأخرجها عبد الرزاق في مصنفه. کتاب الوصایا باب 
كيف تکتب الوصية» ج٩‏ ص ۵4 رقم ۰۱۲۳۲۰ وأخرجها الدارمي في سننه» کتاب 
الوصاياء باب ما پستحب بالوصية من التشهد والكلام» ج۲» ص 4١5‏ . 

(۳) آخرجه الدارمي في سننه» کتاب الوصایا باب ما یستحب بالوصية من التشهد والکلام ج۰۲ 
ص 4۰4 وآخرجه عبد الرزاق في مصنفه کتاب الوصایا باب كيف تکتب الوصية. ج٩)‏ 
ص۰۰۳ رقم ۰۱۱۳۱۹ وآخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. کتاب الوصاياء باب ما یکتب في 
الوصية. ج٤»‏ ص ۰۲۱۰ وآخرجه الدارقطني في سننه» کتاب الوصاياء ج٤‏ » ص ۱۵4 . 


۳۸ 


یار سس الالال صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
آعداد السلمین تشتد خا الام إلى کتابتها ومدويدها وحفظهاء لضمان حقوق 
المسلمين ومعرفة ما لهم وما علیهم. ولهذا الغرض خصّص اثنان من صحابة رسول 
الله ينه لكتابة آموال الصدقات الزكاة) في عهده وهما: جهیم بن الصّلت بن 
مخرمة المطلبي» والزبير بن العوام رضي الله عنهما(') . 

وكان الأول قد تعلم الخط في الجاهلية» فجاء الإسلام وهو یکتب(۲). فكان من 
کثاب الرسول يله( "2؛ وكانا إذا غابا كتب أموال الصدقة حذيفة 7 التمان 
کر( ) , 

وقد اكتسبت كتابة آموال الصدقات ( الزكاة) في عهد الخلفاء الراشدين أبعادا 
أخرى من حيث الدقة والتنظیم وهذا ما يفهم من رواية أبي بكر العيسي حيث 
قال: ودخلت حیر(*) الصدقة مع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» قال: 
فجلس عشمان في الظل يكتب» وقام علي على رأسه يملي عليه ما يقول عم 
وعمر في الشمس قالمفي وم حار شدید اع ردان اسودن من بواحد 
وقد لف راسه آخرء ید إبل الصدقة» یکیّب لوانها وأسنانهاء فقال علي لعشمان - 
وسمعته یقول : نمت بنت شعیب في کتاب الله «قالت إِحْدَاهُما يا أَبَت استأجره ان 
خَيْرَ من استأجرت او الأمين 4( ۲ ثم آشار علي بيده إلى عم فقال : هذا القوي 
الامین ۱ ۲۲. 


(۱) ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص 1۲١‏ . 

(۲) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۱۲۰ . 

(۳) محمد مصطفی الاعظمي. كتاب النبي له » ص ١ه‏ . 

٤ (‏ ) الخزاعي» تخریج الدلالات السمعية» ص ۵9۰ والقلقشندي» صبح الاعشی» ج۰۱ ص ۰۱۲۵ 
والكتاني» نظام الحكومة النبوية السمی بالتراتیب الاداریت ج۱» ص ۰۳۹۸ 

( 0 ) الخیر بالفتح .: شبه الحظيرة أو الحمى . انظر: ابن منظور؛ لسان العرب» ج٤»‏ ص ۲۲۹ مادة: « حیر». 

(5) سورة القصص, الآية ٠٠.۲1‏ 

( ۷ ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲ ص 15 وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٤‏ ۰4 ص ۰۲۷ 
وابن الا ثیر اجزري» الکامل في التاریخ ج۰۲ ص 4۵۱ . 


۲1۹ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشده um‏ 

ویفهم من هذه الرواية أن عشمان بن عفان رة كان یقوم بدور کاتب 
الصدقات فى عهد الخليفة عمر کل ٠  .‏ 

والجدير بالذ كر أن الرسول تله قد استعمل عددا کبیرا من صحابته الکرام 
على الصدقات. ولا شك أن فى استعمالهم تفعیل لحركة الكتابة ا لخطية» فقد قال 
ابن سعد رحمه الله فی «طبقاته) : «لما رأى رسول الله له هلال احرم سنة تسع 
من مهاجره بت المُصَدقین(۱) يصدقون العرب» فبعث عيينة بن حصن إلى بني 
تميم يصدقهم» وبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار یصدقهم ويقال: كعب 
ابن مالك وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة» وبعث رافع بن 
مکیث(۲) إلى جهينة» وبعث عمرو بن العاص إلى بني فزارة» وبعث الضحاك بن 
سفیان الکلابی(۳) إلى بني کلاب» وبعث بسر بن سفیان الكعبي إلى بني كعب» 
وبعث ابن اللَّتَبيّة الأازدي(؟) إلى بنی ذبیان» وبعث رجلا من سعد هذيم على 
صدقاتهم وأمر رسول الله عه مصدقيه أن يأخذوا العفو منهم ویتوقوا كرائم 
آموالهم »(* وبعث أيضا ۳ مالك بن نويرة على صدقة بني يربو ع(" )» واستعمل 
عکرمة بن آبي جهل عام احج على هوازن یصدقها(۲ وغاضرة بن سمرة التميمي 


ر۱) المُصدق هنا بمعنى : الذي يأخذ صدقات الغنم . انظر: الرازي» مختار الصحاح؛ ص 44 ۳. 


( ۲ ) انظر حول استعماله: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۸ ص ۰۱۹ وابن حجر الإصابة في 
تمييز الصحابت ج۰۲ ص ۳۷۰. 

(۳) انظر حول استعماله : ابن سعدء الطبقات الکبری ( الطبقة الرابعة)» ج۰۲ ص ۹۰ . 

(ع ) انظر حول استعماله : ابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة» ج٤‏ » ص۱۸۸ ۰ 

ره ) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج ۰۲ ص ۱۰۰ . 

(1) ابن سعدء الطبقات الکبری ( الطبقة الرابعة )» ج۰۲ ص ۹۳۳ . 

(۷) الصدر السابق» ج۱ ص ۰۳۲۰ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج4۱» ص ۰15 وابن حجر 
الاصابة في تمييز الصحابة» ج4» ص 1۳ . 

(۸) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» جه ص ۰۲۱ 

. ۲٤٠١ المصدر السابق» جه» ص‎ ) ٩( 


۳۳۰ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
على صدقات كلب('2, وعبيد بن حذيفة العدوي على بعض الصدقات(25, 
وعدي بن حاتم على الحليفين: طيء وأسد("2, وحاجب بن زرارة الدارمي التميمي 
على صدقات بني یم( * وحامية بن سبيع الأسدي على صدقات قومه(”», 
وعبد الله بن حكيم الضبي على صدقات قومه(١),‏ وعطارد ابن حاجب بن زرارة 
التمیمی علی صدقات بنی میم( وقرة بن هبيرة على صدقات قومه(4). 

ثم استن الخلفاء 00 بهدي النبي يه في استعمال الأكَمَاء على الصدقات» 
فقد استعمل عمر كيه المهاجر بن أبي أمية كل على بعض الصدقات(٩‏ 
سفيان بن عبدالله بن آبي ربيعة الفقفي على صدقات الطائف(''» > ثم امسن 
عشثمان بن عفان رین تو التعمان بن بشیر على صدقات سعد هذم» وهم: لي 
وسلامان» وعذرة» وضبةٌ بن الحارث» ووائل: بنو زید(۱۳). 

وقبل أن يختم الباحث الحديث عن آموال الصدقات» يذ کر أهم الصدقات -على 
وجه التخصيص - التى أشارت الصادر إلى اقترانها بالكتابة الخطية : 


(۱) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج230 ص ۲۰ . 

(۲) الصدر السابق» ۰۳۸ ص ۱۷۳ - ٠۷١‏ . 

(۳) الصدر السابق» ج٠ »٤‏ ص ۷۸. 

(4) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابت ج۰۱ ص 555 . 

(5) المصدر السابق» ج ۰۲ ص ۷. 

٦ (‏ ) الصدر السابق» ج4» ص ۵ . 

(7) الصدر السابق» ج4» ص 4١9‏ . 

(۸) ابن سعد الطبقات الكبرى ( الطبقة الرابعة )» ج۲) ص 1۱۷ . 
)٩(‏ البلاذري» أنساب الأشراف» NE‏ 

(۱۰) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» جه» ص ٠ه‏ 

(۱۱) الصدر السابق» ج ۳» ص ٠١١‏ . 

(۱۲) الاصفهاني الأغاني» ج۰۲4 ص ۱۳4 وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٠٤‏ » ص ۲۲۰ . 


۳۳۱ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز : عصر التبوة والخلافة الراشدة ui‏ 


١‏ - خرص النخل والکرم: 
حَرّص اسل والكرمة ييخرصها خرصا وه د وشن 
وقد جاء فى الكتاب العزيز: إن يَتِعْونَ لا الظّنَّ ون هم الا يَخرْصُونَ 4 وقوله تعالی : 
إن ون إل ال وان هم إل يَخْرْصُون2"34, قال ابن كثير ‏ رحمه الله : «فإن الخرص 
مه . . مو 2 لالت 
هو الحزر» ومنه خرص النخل : وهو حزر ما علیها من التمر)(" 22 ولان الرسول عي 
آمر بخرص العنب والتمر(؟) فقد ظهرت الحاجة ماسة لكتابة الخرص في عهده عّ» 
فکان حذيفة بن الیمان > یی وة يكتب خرص ثمار الحجاز( *» ومن هنا جاء تفعیل 
e‏ 
eS ES‏ لي E‏ الله بن رواحة 
ف(" ) . قال ابن سعد رحمه الله -عن الثانى : « کان يكتب للنبی عله ۰۸۱ ثم 
أردف قائلا: «وبعث بعد فتح خيبر فخرص عليهم)(*)) وفى الربط بين الخبرين 
(۱) ابن الا ثیر الجزريء النهاية في غريب الحديث والآثر» ج۲» ص ۰۲۲ وابن منظورء لسان العرب» 
ج۷» ص ۰۲۱ مادة: وخرص»» والنُسفِيء طلبة الطّلَبةء ص ۰۲۷۳ والكتاني نظام الحكومة 
النبوية المسمى التراتيب الإدارية» ج۱ » ص ۳۹۹. 
ص o‏ 
ج۰۲ ص ۱۳ رقم ۲٤‏ . 
ره ) ابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفريد» ج4» ص ۲٤٤‏ . 
٦ (‏ ) انظر: ابن قتيبة» العارف» ص ۲۷۰ . 
(۷) انظر: الجمحي» طبقات فحول الشعراء» ج١»‏ ص ۰۲۲ آبو يوسفء الخراج» ص 284 ٩۷‏ 
وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ۰۲۸ ص ۸۳ . 


(۸) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج٤‏ » ص ۷۳ . 
)٩(‏ الصدر السابق. 


Y۲ 


انار صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
إشارة على الأقل - إلى استحسان أن یکون الخارص کاتبا وحاسباء ویظهر ذلك 
بشكل آكد في ترجمة جبار بن صخر الأنصاري ثم السّلمي الذي كان رسول الله 
عه يبعثه إلى أهل خيبر فيخرص عليهم» وذلك بعد وفاة عبد الله بن رواحة رضي 
الله عنهم أجمعين» وقد ذكره ابن حجر بقوله: « کان خارص أهل المدينة 
وحاسبهم )۱۲). وقد استعمل الرسول عه على اخرص أيضا الصلت بن معد 
یکرب الکندي(۲ وأبا حثمة الاوسی الأنصاري(۳) و کان يبعث فروة بن 
عمرو بن وذفة خارضا بالدینة(؟). 
۲ - العشور: 
جمع «عشر» وهو زكاة ما سقته السمای وعشر آموال آهل الذمة فى التجارات . 
يقال عشرت ماله آعشره عشرا فانا عاشر» وعشرته فانا معشر وعشار إذا اجات 

نو( 46 
وفي زمن عمر بن الخطاب وة كان السائب بن يزيد عاملا مع عبدالله بن عتبة 

بن مسعود على سوق المدينة» فكانا ياخذان من التبط(") العشر(؟). وقد كان 

(۱) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص ٠٥۹‏ . 

(١)المصدر‏ السابق» ج۰۳ ص ۳۰۰ . 

(۳) الصدر السابق» ج۳. ص ۰۱۰4 وجلاء ص 77 . 

٤(‏ )ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج”ء ص ۹٩‏ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» جه 
ص۲۷۸ » وابن الا ثیر الجزري» أسد الغابق ج4» ص ۰۳۱ وفي المصدرين الأخيرين: «فروة بن 
عمرو بن ودقة). 

١ (‏ ) ابن الا ثیر الجزري» النهاية في غريب الحديث والاش ج۰۳ ص ۲۳۹-۲۳۸ مادة: «عشرّ» وابن 
منظور» لسان العرب» ج٤‏ » ص ۰۵۷۰ مادة : «(عشر ). 

(1) التبط : جيل ینزلون سواد العراق» والدسب إليهم تبطي وسوا بط لاستنباطهم ما يخرج من 
الأرضين. انظر: ابن منظور لسان العرب» ۷ ص ۰1۱۱ مادة: «نبط »» والرازي» مختار 
الصحاح» ص ۲۰۰ . 

(۷) ابن سعد. الطبقات الکبری ( الطبقة الخامسة )۰ ج۲» ص ۲۲۸ . 


YY 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة uu‏ 
عمر فة يأخذ من القطْنيّة(١)‏ ( بالتخفيف أو التشدید ) العشور(۲)؛ ولذلك 
احتاج عمر فده ری َيه إلى كاتب متخصص لهذا النوع من آنواع الصدقات» فعین لذلك 
زياد بن حدير الا سدي فكان يقوم بكتابة العشور(۳). 
وما تجدر الاشارة إليه فى كتابة أموال الصدقات أن مَنْ يؤدي الصدقة يكب له 
کتاباً يبت تام هذا دای ويكشف عن هذا الأمر القصة التي أوردها ابن عساكر 
في « تاريخه)(*2. 
وخلاصة القول أن كتابة أموال الصدقات ( الزكاة ) بلغت من الأهمية والتأثير 
على صناعة الكتابة والکتاب فى عزك الیل شاوی شاه خر 
حتى عد ما ذكره الباحث من ملامح لتلك الكتابة بمثابة دواوين للإنشاء وضعت 
فيما يختص بمتعلقات كتابة الانشاء( 2 . 
الأمر الثانی : المكاتبات التضريعية: 
لم يكن نشوء تدوین علم الفقه بمعزل عن الكيفية التي نَشَأً بها التدوين 
العلمي في فروع العلوم الإسلامية الختلفة» التي ذكر الباحث آنفا طرفا منهاء فمثل 
بدايات تدوين علم الفقه کمثل بدايات العلوم الأخرى. إلا أن هذه البدايات 
التمثلة فى الکاتبات التشريعية كانت من الكثرة والوفرة ما جعلها متميزة عن بقية 
العلوم فقد حفلت المصادر الحديثية والتاريخية بمثل هذه الکاتبات المالوف 
(۱) القطنية: قال شمر: هي ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وقال غيره: هي الحبوب التي 
تطبخ مثل العدس والفول والحمص وما يقتات به» سماها الشافعي كلها قطنية فيما روى عن 
الربیع» وهو قول مالك» وفي حديث عمر أنه كان يأخذ من القطنية العشر. انظر: ابن منظور» 
لسان العرب» ج۰۱۳ ص ۳۵ مادة: « قطن» . 
(۲) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۲ ص ۰۲۲۹ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۰ ص۱۱۷ . 
(4 ) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج ۰81 ص ۰۱۹ 
( ه ) انظر حول هذا المعنى : القلقشندي» صبح الأعشى» جا ص ۱۲١‏ . 


۳۳ 


nnn nnn‏ صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
تداولها بين الرعيل الأول» فمن مكاتبات تشريعية شاملة ومتنوعة إلى مكاتبات 
تتعلق بالعبادات» وثالكة بالقرائضن والواریث» ورابعة بالدیات واطدود؛ و خامسة 
بالأحوال الشخصية. وسادسة بالعاملات الالية.. . إلى آخر هذه الانواع. 

وللعدلیل على ذلك» ولكي تعضح اللامح الرئيسة لصورة علم الفقه الدون» 
یستعرض الباحث أمثلة من هذه الکاتبات التشريعية: 

أ - الکاتبات التشريعية العامة : 

فمن آشهر هذه الکاتبات العامة» الکتاب الذي كتبه الرسول يله لعمرو بن 
حزم الأنصاري مه حين بعثه على وفد بني الحارث بن کعب إلى نجران في العام 
العاشر من الهجرة( ۱ وقد ذكره الطبري بتمامه(۲) وابن عساكر(")» 
والذهبي(“)» وابن کثیر(*) رحمهم الله جميعاء ووجد متفرقا في كتب السئن» 
وبعض كتب التاريخ7' ».. وفي هذا الكتاب الفرائض» والسنن» والزكاةء والدّيات» 
وبعض الأحكام المتعلقة بالعبادات . . وقد قال عنه الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله -: 
+ فهذا الکتاب متداول بيخ آثمة الاسلام قديا وحدیشا بعتمدون علیه 
ويرجعون في مهمات هذا الباب إليه)(")» كما قال یعقوب بن سفیان - 


(۱) ذکره الطبري في آحداث السنة العاشرق وذکره ابن كثير في أحداث السنة التاسعة. 

(۲) الطبري تاريخ الطبري» ج۲» ص ۰۱۹۲-۱۹ 

(۳) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٥٤‏ » ص 1۷۷ - ٤۸۳‏ . 

٤ (‏ ) الذهبي. تاريخ الإسلام: الغازي» ص ۱۹۲ - 1۹٤‏ . 

( 5 ) ابن کثین البداية والنهاية» ج‌ی ص ۸۰- ۸۲. 

٦ (‏ ) انظر: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه کتاب ال زکاق باب الصدقات» ج4» ص 9-4 رقم 
۲۳ وکتاب ایض باب مس الصحف والدراهم التي فیها القرآن ج١2‏ ص ۰۳۲-۳۱ 
رقم ۰۱۳۲۸ وما آخرجه الدارقطني في سننه» کتاب الدیات والحدود وغیره؛ ج۰۳ ص ۰۲۰۹ 
و کتاب الطهارة باب في نهي احدث عن مس القرآن» ج۱» ص ۰۱۲۱ والفاكهيء أخبار مک 
جه» ص ۱۰۷ وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابت ج4» ص 9۱۲. 

(7) الوزير اليماني» الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» ج۱) ص 4 ۳. 


۳۲۰ 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة um‏ 


رحمه الله -: «لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم» كان 

الصحابة والتابعون يرجعون إليه ویدعون آراءهم» وصح عن ابن المسيب أن عمر 

ترك رأيه ورجع إليه ۲۱۱4 وقال آبو عمر بن عبد البر: «وهو كتاب مشهور عند هل 
O a. ۱‏ ۲ 

السير» معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد)( 8 
وفى إيماءة إلى أثر هذا الكتاب فى صناعة الكتابة والكتاب في ذلك العهد» 

يذكرها الباجى فيجعله «أصلاً فى كتابة العلم وتحصينه في الکتب »(۲۳. وهناك 

إيماءة آخری يذ كرها محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني ‏ رحمه الله إِثْرَ كلام 

الحافظين ابن سفيان وابن كثير السابق -فيقول : «ظاهر كلام الحافظين يعقوب بن 

وذلك يقتضى دعوى الإجماع على جواز العمل بالوجادة»(*) « وقد اشتهر باسم 

(كتاب)» وباسم (نسخة)» وباسم ( صحيفة)» وفي كل يقال: كتاب آل عمرو 

ابن حزم »(*۲. ويذكر الباحث جزءاً من نص هذا الكتاب فيما رواه الإمام النسائي 

رحمه الله فى « سننه)(١‏ 2» عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» 

عن جده: أن رسول الله ته كتب إلى أهل اليمن کتابا فيه الفرائض والسئن 

.۳ ٩ الوزير اليماني» الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» ج۰۱ ص‎ )١( 

( ۲ ) الكتاني» نظام الحكومة النبوية السمی التراتیب الإدارية» ج۰۱ ص ٠١۹‏ . 

(۳ ) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۱۱۹ 

٤(‏ ) انظر: الوزیر اليماني» الروض الباسم في الذب عن سنة آبي القاسم ۷ ص ۳۵. والوجادة: 
بكسر الواو» مصدر ملد لوجّد يَجد» غير مسموع عن العرب» اصطلح امحدثون على إطلاقه على 
ما آخد من العلم من صحيفة» من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. انظر: محمد عجاج الحطيب» 
أصول الحديث : علومه ومصطلحه. ص ۰۲۵۹۳ وانظر السخاوي» فتح المغيث» ج۲ » ص ٠6١‏ . 

ره) بكر آبو زيد» معرفة النسخ والصحف الحديثية» ص ۰۲۱ وابن كثير» تحفة الطالب ععرفة 
أحاديث مختصر ابن احاجب» ص۲۳۰ - ۳۳ 

٦ (‏ ) کتاب القسامت باب ذکر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلین له» ج۰۸ ص -١۷‏ 
۸ رقم ۸۰۳ وانظر الارقام : 4۸۰6 4۸95 ۰1۸91 ٤۸٥۷‏ . 


۳۳۹ 


110000000000000 صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


ل ل ت على أهل الیمن هذه نسختها: «من 
محمد النبي عه إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد 
کلال قیل ذي رعين ومعافر وهمذان أمابعد: وكان في كتابه: أن من اعتبط 
مؤمنا قتلاً عن بَيّنة فانه قودء إلا أن يرضى آولیاء المقتول» وآن في النفس الدية معة 
من الإبل» وفي الانف إذا أوعب جدعه الدّية» وفي اللسان الدّية» وفي الشفتين 
الدية» وفي البيضتين الدية» وفي الذكر الدية وفي الصلب الدّية» وفي العينين 
الدية» وفی ي الرجل الواحدة نصف ار ا ثلث د وفي البائفة فلي 
الدية» وفي النقلة خمس عشرة من الابل» وفي كل أصبع من آصابع اليد والرجل 
عشر من الابل» وفي السن خمسٌ من الابل» وفي الوضحة خمسّ من الإبل» وآن 
الرجل یقتل بالمرأة» وعلی أهل الذهب آلف 0 
كذلك من الکتابات التشريعية العامة الشهورة في ذلك العهد صحيفة على بن 

آبي طالب رة » وما فیها من: الجراحات» وأسنان الابل» وحرمة المدينة» وعلاقة 
السلمین ببعضهم البعض . وقد رواها الامام البخاري -رحمه الله في مواضع 
عدة من «صحیحه ٠")‏ باختلاف وزیادات يسيرة» ورواها كذلك الامام مسلم في 


(۱) قوله: ومن اعتبط مؤمناء بالعين الهملق اي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله» 
«فإنه فده أي : فان القاتل یقتل به ویقاد «وفی الأنف إذا آوعب جدعه» أي: قطع جمیعه. 
«الديّة» أي : الکاملة فى الآدمى كله» «وفي البیضتین» آي : الخصيتين» «وفی المأمومة) أي: فى 
الشجة التي تصل إلى ام الدّماغ وهي جلدة فوق الدماغ «وفي الجائفة) أي: الطعنة التي تبلغ 
جوف الرأس أو جوف البطن» «وفي المنقلّة) هي : شجة يخرج منها صغار العظم وينقل عن 
أماكنهاء وقيل: هي التي تنقل العظم أي د ه. انظر: سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين 
السيوطي وحاشية الإمام السندي» ج۸» ص8 . والقَيّل: الملك من ملوك حمير یل من قَبْله 
من ملوكهم ( يشبهه )» وجمعه أقيال وقول» وقيل: الملوك من غير تخصيص . انظر: ابن منظورء 
لسان العرب» ج۰۱۱ ص ۰۵۸۰ مادة : «قيل). 

(۲) البخاري» صحيح البخاري» كتاب فضائل الدينة باب حرم المدينة» ج٤‏ » ص ۰۸۱ رقم CIA‏ 
وكتاب الفرائض» باب إثم من تبراً من موالیه ج۰۱۲ ص ۰4۱ رقم ۰1۷۰۵ وكتاب الجزية 
والموادعة» باب ذمةٌ المسلمينَ وجوارهم واحدةٌ يسعى بها آدناهی ج۰ ص ۰۲۷۳ رقم ۲ = 


۳۳۷ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشده monn‏ 
«صحیحه »۲۲۱ وللجمع بين هذه الااختلافات والزیادات فان « الصحيفة المذكورة 
كانت مشتملة على مجموع ما ذکر فنقل کل راو بعضها »۲۱ وهناك روایات 
آخری ذکرها ابن حجر في «فتحه ۲(" . 
ومن الکاتبات التشريعية العامة الشهورة الکتب التعلقة بشرائع الاسلام على وجه 
1۲ ۲ که ی 292 «ه 
العموم التي كان الرسول عه یکتبها للوفود. مثل وفد غامد(*) ووفد خثعم*). 
كذلك کتاب عمر بن الخطاب یره إلى عتبة بن فرقد» فعن آبی عثمان النهدي 
قال : کتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد : «سلام عليك» آما بعد : فارتدوا 
واتزروا وألقوا السّراويلات» وانتعلوا وألقوا الخفاف» وارموا الأعراض وافطعوا 
او 2 ۶ م تا 
الركب» وانزوا على الخيل نزواء وعليكم بالجرمية والمعدية وإياكم والتنطع وزي 
العجم. فان رسول الله عه نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا ‏ ثلاث أصابع - أو 
هكذا_أربع أصابع -)(۲۲. 
= وكتاب الجزية والوادعة ایض - باب ثم من عاهد ثم غُدر ج"» ص ۰۲۷۹ رقم ۰۳۱۷۹ وكتاب 
الجهاد» باب فكاك الأسير» ج٦»‏ ص ۱۰۷ رقم ۳۰۶۷ وكتاب الدیات باب العاقلة» ج۰۱۲ ص 
۲5 رقم ۰1۹۰۳ وكتاب الديات -أيضا -باب لا یقتل المسلم بالکافر» ج۱۲» ص۲۹۰ . 
(۱) مسلم» صحيح مسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي عه فيها بالبركة» وبيان تحريمها 
وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء ج۲» ص ۹۹۸-۹۹6 رقم ۱۳۷۰ . وفي تعدد 
مواضع الصحيفة في كتب الحديث» وفي تفرع عناوين أبوابها دلِيلٌ على شموليتها وتنوعها. 


(۲) ابن حجر فتح الباري» ج4» ص 890 . 

(۳) الصدر السابق» ج »٤‏ ص 86. 

(4) انظر: ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۵ ۳. 

ره ) الصدر السابق» ج۱» ص ۳۹۸ . 

(1) آخرجه آبو يعلى في مسنده» ج۰۱ ص ۱۹۰-۱۸۹ رقم ۰۲۱۳ والمرم: الحر. وأرض جرم: 
بلاد حارة. وقیل : دفيكة . وجَرم: بطنان بطنْ في قُضاعة وهو جر بن زیان والاخر في طيء. 
وقیل: جَرم قبيلة من اليمن» وبنو جارم قوم من العرب . انظر : ابن منظورء لسان العرب» ج۱۲) 
ص۰٩‏ مادة: «جرم». وَالمَعَدَيّة: يقال تَمَعْدَدَ الغلام إذا شب ول وفي حدیث عمر: 


«تَمَمْدَدُوا واحْشوشنوا», راد: تَسَبّهوا بيش مد بن عدنان» وكانوا آهل غلظ وقّف أي- 


۳۳۸ 


ااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


واا ون انكر - كتاب ابن عباس کر نيه الذي أجاب فيه على أسكلة نجدة 
ابن عامر الحروري الحنفي الفقهية المتنوعة(١2.‏ 

ب - المكاتبات التشريعية المتعلقة بالعبادات : 

لقد توزعت المكاتبات التشريعية المتعلقة بالعبادات على فرائض الاسلام» من 
صلاة وزكاة وصيام وحج» فمن مكاتبات الصلاة: ما كتبه عمر یه إلى أبي 
موسى الأشعري: «آن اقرأ ذ في المغرب بقصار المفصّلء وفي العشاء بوسط المفصّل» 
وفي الفجر بطوال الفصل»(1). 

وایضا ما کتبه عمر وة إلى الا مصار في السنة الرابعة عشرة یأمر السلمین 
بالقيام في المساجد في شهر رمضان( ات كان ص هی الله ن فقي ای 
على فارس» فكتب إلى ابن عمر ك : 9إِنَا قد استقررناء فلا نخاف غدراء وقد 
أتى علينا سبع سنين» وولد لنا الأولاد» فما حكم صلاتنا؟ فكتب إليه: إن 
صلاتكم ركعتان)(*», وفي رواية : «فكتب إليه ابن عمر: أن رسول الله يله كان 
إذا خرج من آهله صلی ركعتين حتى یرجم إليهم»(°). 

آما فیما یتعلق بفريضة ال زکاة ( الصدقات)» فمن آشهر مکاتباتها الذي بعد 
= کونوا مثلهم ودعوا انعم وزي العَجّم. ومن حدیثه الآخر: «علیکم باللّبْسّة المَعْديّة اي : 


خشونة اللباس . انظر: ابن الا ثیر الجزري» النهاية في غريب الحديث والاش ج٤»‏ ص ۳4۱- 
۲ مادة: «معد ». 

(۱) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الجهاد, باب المرأة والعبد ( أي: یعطیان ) من الغنيمة» ج۰۷ 
ص۳۱۷ رقم ۰۲۷۲ وآخرجه آبو یعلی في مسنده. ج4» ص ۰4۲۳ رقم ۲۵۵۰ . وانظر : ابن 
قدامق الخراج» ص ۲۳۱ . 

(۲) أخرجه ابن أبي داود السجستاني في کتاب الصاحف. باب وقد رخص أن يقال سورة قصيرة» 
ج۰۱ ص 6۰51 رقم ۰۹ ۵. 

(۳) ابن امجوزي» النتظم ج4» ص ۱۷۹ 

(4) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة جه ص 45 . 

( 5 ) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج 46» ص ۲۸۷ . 


۲۹ 


صناعه الکتاب و الكتابة هي الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشده u‏ 


فا ارين على ایس والأحكام التشريعية ما ذکرته الصادر الحديثية(') حول 

كتابة الرسول ي یب و ی و 

إلى عماله حتی توفي قال : فأخرجها آبو بكر من بعده» فعمل بها حتی توفي» ثم 

آخرجها عمر من بعده» فعمل بها قال : فلقد هلك عمر یوم هلك وآن ذلك لمقرون 
بوصیته. فقال : كان فیها: «في الربل في كل خمس شاة» حتی تنتهي إلى آربع 

وعشرین. فاذا بلغت إلى خمس وعشرین ففیها بنت مخاض,. إلى خمس وثلائین» 

فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون فاذا زادت على خمس وثلائین ففیها ابنة 

لبون إلى خمس وآربعین» فاذا زادت واحدة ففیها حقة» إلى ستین» فاذا زادت 
ففیها جذعة إلى خمسة وسبعین فاذا زادت ففیها ابنتا لبون إلى تسعين فاذا 

زادت ففیها حقتان إلى عشرین ومعة فإذا کثرت الابل ففي کل خمسین حقَة» 

وفي كل أربعين ابنة لبون» وفي ي الغنم في أربعين شاة إلى عشرین ومعة فاذا زادت 

ففیها شاتان إلى مثتين» فاذا زادت فیها ثلاث إلى ثلاثمئة» فاذا زادت بعد فليس 

۱ 1 و ی ی ل : 

فيها شيء حتی تبلغ آربعمثة فإذا کثرت الغنم ففي کل مة شاة. و کذلك لا 

منهما یتراجعان بالسوية لا تؤخذ هرمت ولا ذات عيب من الغنم »۲۱). 

(۱) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب الزکاق باب ما جاء في زكاة الابل والغنم» ۳ ص ۲۱۷- 
۰ رقم ۰1۲۱ وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب زكاة السائمةء ج٤“‏ ص۳۲۳ 
رقم ۵ وأخرج نحوه -اين ماجه في سننهء کتاب الزکاق باب صدقة الربل» جا 
ص ٥۷٤-٥۷۲‏ رقم ۰۱۷۹۸ وأخرج نضا - جزء منه في باب صدقة الغنم» ج۱» ص لالاه» 
رقم ه ۰ وأخرج الدارمي -نحوه -في سننه» كتاب الزكاة» باب زكاة الابل» ج۱» ص ۰۳۸۲ 
وأخرج نحوه ‏ آبو يوسف في كتاب الخراج» باب ما يعمل به في الصدقات» ص ۰۸۳-۸۲ 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده ج9. ص ۰۳۱۱-۳۹۹ رقم ٥٤۷۰‏ . 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده ج4» ص ۰۳۰-۳۳۹ رقم 47514 . وانظر حول شروح الا لفاظ 
الغريبة : البا ر كفوري» تحفة الأحوذي» ج۰۳ ص ۰۲۲۰-۲۱۸ والعظیم آبادي عون العبود» 


ج4» ص۳۲۲-۳۱۸ . 


۳۳۰ 


یرای سس سین صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وقد عرف تبه بكتابته لفرائض الصدقة للوفود التي تفد عليه بإسلامها حين 
« کتب عله یه کتابا فيه فرائض الصدقات » لوفد باهلة( ۱ ولوفد مراد(؟)» وکتب 
لوفد راشا كر و a‏ 
قيس بن شماس »۲۳۱ وكتب عي الصدقة والفرائض في الواشي لوفد أسلمء 
وكتب الصحيفة ‏ أيضا ‏ ثابت بن قيس بن شماس!*2» وبعث ته بكتاب لوائل 
ابن حجر الحضري في فرائض الصدقة(*2» وكان عله يبعث مع المصدقين والعمال 
کتبا فيها فراء ئض الصدقات» فقد أخبر سويد بن غفلة قائلا : «آتانا مصدق النبي 
یه فاخذت بيده وقرأت في عهده: «لا يجمع بين مفترق [ متفرق ] ولا يفرق بين 
مجتمع خشية الصدقة. ولم یذ کر راضع لبن»(۲۳. وفي رواية: «قعدت إليه» 
فقلت : إيش في كتابك؟)(7) . ولا قدم فروة ب بن المسيك على رسول الله ييه أقام 
عنده ما آقام» ثم استعمله رسول الله عة كه على مراد وزبيد ومذحج( “4 وكتب 
معه كتابا إلى الابناء(؟) باليمن فيه فرائض الصدقة(۱۰). 


(۱) انظر: ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۳۰۷. 
(۲) الصدر السابق» ج۱) ص ۳۲۷. 
(۳) الصدر السابق» جاص > ۳۹. 


٤ (‏ ) الصدر السابق» ج۱ ص ۳۹4. 

(م) انظر: ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» ج۰۱ ص ۳۰۷-۳۰۲ . 

(1)أخرجه آبو داود في سننه» کتاب الزکاق باب في زكاة السائمة» ج٤‏ ص ۰۳۳۹-۳۳۸ رقم 
۷ ونحوه رقم ۰۱۰۷۲ وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزكاة» باب ما يأخذ الصدق من 
الإبل» ج۰۱ ص ۰۷۲ رقم ۱۸۰۱ وأخرجه الدراقطني في سننه» كتاب الزكاة» باب تفسير 
الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين» ج۲» ص ۰۱۰4 وابن سعد الطبقات الكبرى» ج٦‏ 
ص 1۸ وابن الأ ثير الجزري» أسد الغابة» ج۲ ص 559 . 

(۷) أخرجها الدارمي في سننه» كتاب الزكاة» باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين» 
ج27 ص ۱۰ 

(۸) هي قبائل تقطن في جنوب الجزيرة العربية . 

)٩(‏ وهم بقايا الفرس الذين كانوا يحكمون اليمن ثم أسلموا. 

(۱۰) ابن سعدء الطبقات الكبرى ( الطبقة الرابعة ) ج۰۲ ص ۷۳۷ . 


۳۲۳۱ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة یرنه 

ا درو الصدقات» فکان یا خذ صدقات آموالهم 

TT حضرموت»‎ 

علیهم »» فسار زياد معهم عاملا لرسول الله یه على حضرموت على صدقاتها : 

الشمار والخف والاشية والکراع والعشور. فکتب له کتابا فکان لا یعدوه إلى غیره 

ولا يقصردونه(')2. و بعت هلله عه مع معاذ بن جبل فة » حين أرسله إلى الیمن» کتابا 

e ا‎ 

يأخذ من الحنطة» والشعير» والزبيب» والتمر»(". ولمعا صدر الناس من الحج سنة 

4 . £ . 7 8 8 09 i 5 52 59 53 

ع ل ٤ SC‏ 
وقد كتب الرسول تله إلى أهل اليمن : (إن على المؤمنين صدقة العقار؛ عشر 

(١)ابن‏ سعدء الطبقات الكبرى» ج۰۷ ص ۱۰۱ وابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» 
ج75 ص ۳۷. وورد اسم هذا الوضع بفتح وله والقصر: «دبا». انظر: الحموي» معجم 
البلدان جاص ۳٩‏ . 

(؟ ) ابن سعد الطبقات الکبری ( الطبقة الرابعة )» ج۰۲ ص ۰۰۷ وبدران» تهذیب تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساکر» ج۳. ص ۷۲ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه کتاب ال زکاق باب احخضد. ج4» ص ۰۱۱۹ رقم 225 وأخرجه 
آبو یوسف في کتاب الخراج» ص ۵٩‏ . وانظر: محمد حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدق ص ۲۱۲ - ۲۱۷ . 

٤(‏ ) ابن عساکر » تاريخ مدینه دمشق» ج٩۰‏ ص ۱۳۱-۰ وبدر ان > تهذیب تاريخ مدینه دمشق 


لابن عساكرء ج۲» ص ۰۱۳۱ 


۳۳۲ 


تا لالز صتاعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


ما سقی العین وسقت السمای وعلی ما سقی الغرب نصف العشر »( تفت 
لهم تله ایضا: «آن یو خذ من أهل العسل العشور »۲۱ وکتب ميه إلى ملك بن 
کفلانس والصعبیین : «(فیما سقت السماء والأنهار العشر» وفیما سقی بالسنا 
نصف العشر »۲۲۲ . 

واقتفی الخليفة الراشد آبو بكر الصدیق دة نهج الرسول عله في كتابة فرائض 
ویبدو أنه كان نسخة من کتاب رسول الله يله في الصدقات(*» فقد قال نس 


0 


تیه : أن آبا بكر رتافته کت ب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين «بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله َيه على السلمین» 
امحدیث(؟) . 


(۱) آخرجه الدارقطني في سننه کتاب الزكاة» باب في قدر الصدقة فیما آخرجت الارض وخرص 
الشمار» ج۰۲ ص ۱۳۰. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه. کتاب ال ز کاق باب صدقة العسل ج4» ص ۳ رقم ۰1۹۷۲ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه. کتاب الزكاة» باب ما تسقي الزكاة» ج٤»‏ ص ۰۱۳ رقم 
۰ والسنا من السواني جمع سانية وهي الناقة التي یِستَسّفّی عليها. انظر : ابن الا ثیر 
اجزري. النهاية في غريب الحديث والأثر» ج۰۲ ص ۰4۱4 مادة «سنا) . 

(4) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الزكاة» باب العَرّض في الزکاق ج۰۳ ص ۳۱۲ رقم 
۸ وباب لا یجمع بين متفرق ولا یفرق بين مجتمع؛ ج۴۳» ص ۰۳۱ رقم ۱۵۰ وباب ما 
كان من خلیطین..» ج۰۳ ص ۳۱5 رقم ۰۱46۱ وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض 
ولیست عندی ج۴» ص ۳۱۱ رقم ۰۱4۵۳ وأخرج ابن ماجه دنحوه في سننه» کتاب ال زکاق 
بانع ]ذا ]عل ااستد فا yS‏ سق أو فوق سن» ج۰۱ ص ۰۰۷۰ رقم ۰ وأخرج -نحوه - 
أبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة» ج4 ۲ ص ۳۱۷ - ۰۳۲۲ رقم ۰۱۵74 
وآخرجه الخطيب البغدادي في کتاب تقیید العلم» ص ۸۷. وانظر : محمد حميد الله 
مجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق ص ۲۰۳ . 

ره ) آخرجه البخاري - ایضا في صحیحه کتاب ال زکاق باب زكاة الغني ج۳» ص ۰۳۱۷ رقم 
۱:۶ 


۳۳۳ 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة uuu‏ 
واستمر الخليفة الراشد عمر بن اخطاب رن کر غوت في كتابة فرائض الصدقات» فقد 

روي آن عبد الله ؛ بن الزبير أراد أن یستعمل أ انس بن مالك على البصرقة فأرسل إلى 

مولاه أنس بن سيرين» فاستعمله على الأَبَلَّةا )١‏ » قال : فقال أنس بن سيرين : آترید 

أن تجعلني عاشرا؟ قال : فقال له : أما ترضى بکتاب عمر بن النطاب؟ قال : فأخرجه 

فإذا فيه أن E ES AE‏ دا ومن تجار أهل 

الان كل شرن دراد ر اور ار اهل اس کل ع دراهم 

د ۳ وقد روي أن عمر بن الخطاب كان پک إلن عماله بفرائض 

الصدقات(") . 
1 د 5 للل 
وفيما يتعلق بفريضة الصوم فقد كتب رسول الله مه إلى عمرو بن حزم حين 

وجهه إلى نجران : «أن خر الفطرء وذكر الناس» وعجل الأضحى »۲*۱. وعن شقيق 

قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين(*) فاذا فى کتابه : «إن الأهلَّة بعضها أكبر 

من بعض» فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان)(١).‏ 

ر۱) الأبِلّهُ: بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحهاء بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية 
الخليج الذي يد خل إلى مدينة البصرة» وهي آقدم من البصرة . انظر : الحموي» معجم البلدان» 
جا ص ۷٦‏ - ۷۷. 

(۲) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۰۷ ص ۰۲۰۷ وأخرج عبد الرزاق - نحوه - في مصنفه» كتاب 
الزكاة» باب صدقة العين» ج٤»‏ ص ۸۸ رقم VV‏ 

(۳) انظر في ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الزكاةء باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة» 
ج4» ص 2315 رقم ۰1۸۱۷ وج؟4» ص ۱5۰ ۱۷ رقم ۲ وباب كم الکنز؟ ولمن الزكاة؟ ج4» 
ص ۰۱۱۰ رقم ۰۷۱۲ وباب صدقة العسل» ج4» ص ۰1۲ رقم ۰1۹71۹ وما أخرجه مالك في 
الموطأء کتاب ال زکاق باب ما جاء في صدقة البقرق ج۰۱ ص ۲۰ وآبو یوسف الخراج» ص ۰۰ . 

٤ (‏ ) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه. کتاب صلاة العیدین. باب خروج من مضی واخطبت وفي يده 
عصاء ج۳. ص ۲۸۰ رقم ٥٦٥۱‏ . 

ره ) خانقین: بلدة من نواحي السواد في طریق همذان من بغداد . قال البشاري: وخانقین أيضاً بلدة 
بالکوفت والله أعلم . انظر: الحموي» معجم البلدان» a‏ ص ا 

(1) آخرجه الدارقطني في سننه» کتاب الصيام» باب الشهادة على رژية الهلال. ۲ ص ۱۱۸ . 
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ررر صناعة الكتّاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
آما بالنسبة للمناسك» فقد ورد أن عمر كتب إلى الأمصار: «لیکن آخر 
عهد کم بالبيت» وليكن آخر عهد کم من البيت احجر »(۱). 
ج - الکاتبات التشريعية التعلقة بالفرائض والواریث والقضاء : 
روك عن الغيرة بن شعبة وه آن رسول الله عق کتب إلى الضحاك بن سفیان 
أن يورث إمرأة آشیم الضبابي من ديته('2 . 
وروي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : أن لار رجلاً بسهم فقتلی 


عم ميس عم 


ولیس له وارث إلا خال > فکتب في ذلك آبو عبيدة بن الجرا ح إلى عم فکتب أن 

الي عه قال + «الله ورسوله:مولی من لا مولی له الال وارك من لا وارث 

له :وروي آن الآ خرص بن عبد آمية ( ذکره ابن حجر ف الصحابة) هلك فن 

الشام حين دخلت امرأة في الدم من الحيضة الثالثة» فکتب معاوية إلى زید بن 

ثابت» فقال Yo:‏ میراث لامرأته)(؟) . ويذ کر في هذا الصدد أن عمر كه دون 

مسألة فرضية في شأن امد ثم تراجع عنها ومحاها(*». وهناك رسالة طويلة 

ومشهورة في القضاء من عمر بن الخطاب مه إلى آبي موسى الأشعري موب 

وهی تحمل فى طياتها توجيهات وتعليمات كريمة حول القضاء وآدابه وإجراءاته» 

(۱) الفاكهي» أخبار مک ج۰۱ ص ۹۷. 

(۲) آخرجه الدارقطني في سننه» کتاب الفرائض» ج٤»‏ ص ۷ وابن حجرء الاصابة في تمييز 
الصحابة» ج۰۱ ص ۰۲۶۱-۲۰۹ وج۲) ص ٤1۲‏ . 

(۳) آخرجه آحمد في مسنده» ج۰۱ ص ۰۲۰ رقم ۰۱۸۹ وقال المحقق: «إسناده صحیح »» وأخرجه 
الترمذي رحسنه في سننه» کتاب القرائض, باب ما جاء في میراث الخال» ج1» ص ۰۲۳۲-۲۳۱ 
رقم ۰۲۱۰۳ وآخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الفرائض» باب ذوي الأرحام ج۰۲ ص ۰٩۹۱‏ 
رقم ۰۲۷۳۷ وآخرجه الدارقطني في سننه» کتاب الفرائض» ج4» ص ۸٩-۸‏ وابن عساکر» 
تاريخ مدينة دمشق» ج۰۸ ص ۳۲۷ . 

(4) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة ج ۰۱ ص ۰۱۸۸ 
الخطاب وولدهماء ص 4۵ ۷-۳ ۳. 


۳۳۰۵ 


صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ری 
ومع أن هناك من العاصرین من شكدّك في صحة نسبة هذه الرسالة إلى عمر نف » سندا 
(من وجهة النظر الحديغية ) ومتنا( ۲۱ إلا أن عددا من الصادر(۲) العروفة ذکرتها 
وما يلحق بهذا النوع يي كتابة الأقضية في ذلك العهد» فقد کتب 
أبان بن سعيد بن العاص وة وهو باليمن كتابًا يحوي قضاء قضى به بين اثنين 
ERS‏ ل فأمضاه(") انافاه روا و بن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ین قال : تزوج ریاب( *) بن حذيفة بن سعيد بن سهم ام 
وائل بنت مَعْمر الجُمَحيّة» فولدت له ثلاثة» فتوفيت أمهم» فورثها بنوها رباعا 
وولاءَ مواليها. فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام» فماتوا في طاعون عمواس؛ 
فورئهم عمروء وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص» جاء بنو معمر 
يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر. فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من 
رسول الله يله سمعته يقول: «ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان» قال 
[وهذا هو الشاهد ]: فقضى لنا به, وكتب لنا به کتابا فيه شهادةٌ عبد الرحمن بن 
عوف وزيد بن ثابت وآخرل” 2. 
ويرى الباحث أن كتابة هذه القضايا والاشهاد عليها يعد أصلاً في نشاة دواوين 
القضاء التي ازدهرت فيما بعد . 
)١(‏ انظر: الدراسة التفصيلية التى تمت حول هذه الرسالة: محمد محمد حسن شراب المدينة 
النبوية: فجر الإسلام TT‏ ص ۱۵ - ۰۸۱ 
(۲) أخرجها الدراقطني في سننه» ج4» ص ۲٠۷-٦‏ والبلاذري» الشيخان أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وولدهماء ص ۰۳۰-۳۰۲ وابن شبَةء تاريخ المدينة» ج۲ ص ۰۷۷۲-۷۷۹ 
وابن قتيبة» عيون الأخبارء ج١»‏ ص ۰۱۳-۱۳۳ وابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» 
ص٩‏ ۰۸۰-۷ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۲ ص ۷۲. 
(۳) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص ۰۱۷۰ 
٤ (‏ ) فى بعض الصادر : « رياب » أو «رئاب ). 
(ه) آخرجه ابن ماجه في سعد کتاب القراقض» باب میراث الولای ا ۰٩۱۳‏ رقم ضيف 
وانظر: ابن منظور مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج5”ء ص ۲۰۸-۲۰۷ والفاکهي» 
آخبار مک ج۳ ص ۰۲۰۷ ۳4۰ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج 5» ص ۰۱۷-4۱۱ 
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د - المكاتبات التشريغية المتعلقة بالایات والحدود : 

لقد کتب رسول الله تیه العاقل ( الديات 2١()‏ في السنة الثانية من الهجرق 
وعلقها بسيفه» حيث كتب على كل بطن عقولهم(۲ وكتب تله بين المهاجرين 
والأنصار: «أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين 
الل وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه 0 عله : «إن الرجل يقتل 
ا و کان لع بی الطاب و دايعا مكاتبات ھر سول الد بات 
وامحدوده فعن الشعبي : أن عمر کل فته كتب الديّة على أهل الأمصار عشرة آلاف» 
وعلی آهل الابل مشة بعیر(*)» ووجد «آن في كتاب عمر بن الخطاب وة عن 
رسول الله عله قال : دية المسلم معة من الابل .۲۱۱6۰ . 


(۱) الدية: بُدل انلس . وجمعها: الدیات وقد ودیت القتول: أي أديت دیته. انظر: النسفي, 
طُلْبة الطْلَبَة : في الاصطلاحات الفقهية» ص ۲۹۰ . 

(۲) الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص 0۱ وابن الأثير» الکامل في التاریخ» ج۰۲ ص ۳۷. 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده» ج۰۳ ص ۰۱۱۳ رقم ۳۶۶۳ وقال المحقق : (إسناده صحیح » . وانظر حول 
کتاب العقول (الدّيات ) : ما آخرجه آحمد في مسنده, ج۰۱۱ ص 6۱4 رقم 0۱4۲۱ ۱41۲۲ 
وما آخرجه الدارقطني في سننه» کتاب الحدود والدیات وغيره» ج۳ ص ٩۵‏ وما آخرجه آبو يعلى 
في مسنده» ج84» ص ۰۱۸۰ رقم ۰۲۲۲۸ وما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه» کتاب العقول باب 
شبه العمد» ج۰۹ ص ۰۲۷۹ رقم ۰۱۷۲۰۱ وص ۰۲۸۳ رقم ۱۷۲۱) وباب كيف آمر الدية» ص 
۲ رقم ۰۱۷۲۷۲ وباب المأمومة» ص 6۳۱5 رقم ۱۷۳۲۱ وباب منقّلة ا لجسد» ص ۳۱۸ رقم 
۷ وباب العين» ص ۰۳۲۲ رقم ۰۱۷۰۸ وص ۳۲۸ رقم ۰۱۷۱۷ وباب الاأنف» ص‌۰۳۳۸ 
رقم ۰۱۷4۰۷ وص ۰۳۳۹ رقم ۱۷474 وباب الأسنان ص ۰۳4۶ رقم ۱۷۸۸ وباب اليد 
والرجل ص ۳۸۰ رقم ۰۱۷۲۷۹ وص ۰۳۸۱ رقم ۰۱۷۲۱۸۲ وباب الأصابع» ص ۰۳۸۳ رقم 
۶ ۵ وص ۳۸۵ رقم ۰۱۷۷۰۲ وباب عقوبة القاتل ص۶۰۹ رقم ۰۱۷۸۱۲ 

( 4 ) آخرجه الدارمي في سننه» کتاب الدّيات» باب القود بين الرجال والنسای ج۲» ص ۰۱۹۰-۱۸۹ 

( 5 ) ابن شبة» تاريخ المدينة» ج۲» ص .۷١۷‏ 

٦ (‏ ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب العقول باب أسنان دية الخطأء ج9» ص ۰۲۸۷ رقم 
۳ . وانظر حول كتابات عمر بن الخطاب يقي المتعلقة بالدیات والحدود: ما أخرجه 
الدارقطني في سننه» كتاب الدیات واحدود. ج۳» ص ۰۲۰۳-۲۰۲ وما آخرجه عبد الرزاق= 
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صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة uuu‏ 


ه - الکاتبات التشريعية التعلقة بغير السلمین: 
روی عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في «مصنفه» : « كان في کتاب النبي 

عله إلى أهل الیمن :وين کره الرسلاع من بهودي وتصراني فانه لا يحول عن دینه, 
وعلیه اجزية على کل حالم» ذکرا أو آنثی» حر وعبد » دينار أو من قيمة المعافر» أو 
عرضه »۲۱۱ وکتب رسول الله عله إلى مجوس هجر یدعوهم إلى الاسلام» فمن 
اسلم بل منه الحق» ومن آبی کتب عليه الجزية» وآن لا تؤكل لهم ذبيحة وألا 
تنکح لهم امرأة)("2, وکتب تيه للعلاء بن الحضرمى لما وجهه إلى البحرین : 
«سئوا باجوس سُئّة أهل الکتاب »(۳) وفي كتابه عه إلى المنذر بن ساوى شيء من 
هذه الا حکام( ۲۶ وكان لعمر بن الخطاب یتمه كفا مشهور في التعامل مع 
المجوس» وجهه إلى الأهواز» وكان قد كتبه قبل موته بسنة ( أي : فى سنة اثنتين 
وعشرين )(°)»› روح جا وی ورا ات من 
معاوية عم الا حنف(۱ ) فأتانا كتاب عمر ب بن الخطاب قبل موته بسنة: «فرقوا بين 

کل ذي محرم من المجوس )("2 . 

5 في مصنفه» کتاب العقول. باب النفر یقتلون الرجل» ج٩»‏ ص 4۷5 رقم ۰۱۸۰۷۲ وياب 
كيف أمر الدیّة» ص ۰۲۹5 رقم ۰۱۷۲۷۲ وباب جائفة الأنف» ص ۰۳۶۰ رقم ۱۷:۷۰ وابن 
شب تاریخ المدينة جح ص ۰۷۳۱ وج۰۳ ص ۰۸۷ وأبو يوسف» اخراج» ص ۰.۱۸۲ 

(۱) عبد الرزاق الصنعاني» الصنف. كتاب أهل الكتاب» باب الجزية» ج٦‏ » ص ٩۰‏ رقم ٠‏ 
غير أهل الكتاب؟ وتؤخذ منهم ابجزیة؟ ج۰۱۰ ص ۳۲۰ رقم ۱۹۲۰٩‏ . وانظر مثل هذه 
المكاتبات : ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب قود المسلم بالذمي» ج۰۱۰ ص ۰۹۸ رقم 
۲ وباب أخذ الجزية من اجوس» ج٦»›»‏ ص ۰۷۰-۹۹ رقم ۰۱۰۰۲۸ 

(۳) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج٦‏ » ص ۸۸ . 

٤ (‏ ) المصدر السابق» ج٦»‏ ص ۰۱۷۰ 

(5) ابن حجر فتح الباري» ج٦‏ »› ص ۲٠۰‏ . 

(۲) هو جزء بن معاوية بن حصن بن عبادة التميمي السعدي» عم الأحنف بن قيس» وهو معدود في 
الصحابة» وكان عامل عمر على الأهواز . انظر: ابن حجن فتح الباري» ج۰1 ص ۳ 

(۷) آخرجه البخاري فى صحيحه» کتاب الجزية والوادعة. باب الجزية والوادعة مع أهل الذمة= 


۳۳۸ 


تالا صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 

وهناك الکثیر من الکاتبات التشريعية التعلقة بالعاملات الالیة۲) والاً حوال 
١ E‏ ۲ 7 £ ۹ ۳ 

الشخصية( ؟ وما يتعلق بالحلال والحرام من المأكل والشرب( 6" 

تدوين علم الفقه: 
لقد أسهمت تلك المكاتبات التشريعية المتعلقة بشؤون الدين والحياة من 

عبادات» ومعاملالات» وأحوال شخصية.. إلخ في ظهور المصنفات الفقهية» ومن 

آوائل هذه المصنفات فى تلك الاونة كتاب زيد بن ثابت اله رته؛ه) فى 

كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس »(*» وفى هذا القول إشارة إلى أنه 

ثابت» وهو من مرويات ابن خير الإشبيلي» قال ابن خير: « كتاب الفرائض لزيد بن 

= والحرب» ج٦»‏ ص ۲۹۷ رقم ۰۳۱۵۲ وانظر أيضاً حول نص هذا الکتاب : ما أخرجه الدارقطني 
في سننه» كتاب زكاة الفطر باب في جزية اجوس, وما روي في آحکامهم ج۰۲ ص -١١4‏ 
هه » وابن سعد الطبقات الكبرى» جلاء ص ۰.۱۳۰ 

(۱) انظر حول هذا النوع من الکاتبات التشريعية: ما أخرجه أحمد في مسنده ج١٠‏ ۱ ص ۰۱۹۰ 
رقم ۱۱5۱۹ وما آخرجه آبو یعلی في مسنده» ج۰۲ ص ۱۵ - ۰۱۷ رقم 146 وابن حجر 
الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۳ ص ۲۱ وح ص 1۳۲ .. 
باب المهر» ج» ص ۰۲۲۰۷ وكتاب الفرائض» ج٤‏ » ص 45 وما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» 
الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة» ج9» ص ۰۱۲۹ رقم ۱۲۲۲ وابن شبة تاريخ 
المدينة» ج۰۲ ص ۰۳۹۰ 
الخطاب وولدهماء ص۰۱۸ والطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص 48۱ وابن حجر الإصابة في 
تمييز الصحابف ج١1‏ ص ۰۲۳۲ وج۰۲ ص ۰۳۹۷ وج؟۰ ص ٥٥١‏ . 


٤(‏ )ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. جه ص ۰٤٤۸‏ وج ۰۱٩‏ ص ۰۳۲۲ والذهبي» سير أعلام 
النبلای ج37" ص 175 . 


۳۳۹ 


صناعة الکتاب و الکتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة un‏ 


ثابت نف حدئني به آبو بكر محمد بن آحمد بن طاهر رحمه الله» عن أبي علي 
الغساني عن... عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت مب (٩‏ )» وقد 
روى عنه قبيصة الفرائ نض( ۲ ولا تزال مقدمة هذا الكتاب محفوظة في «العجم 
الکبیر» للطبراني( ۲۳ . 
وقد أخرج البيهقي بسنده عن عبد الرحمن ب بن أبي الزناد» قال : أخذ آبو الزناد 
هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت : «بسم الله 
الرحمن الرحیم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت» فذ کر الرسالة 
بطولها وفیها..۰.»(*) ثم ذکر شأن الجد والأخوة وما یتعلق بهم في الميراث . 
وفي علم الفرائض أُلّفت آیضا « الفریضة الا کدرية (٠‏ نسبة إلى کاتبها الا کدر 
ابن حمام بن عامر اللخمي( ۱‏ وفي سبب تسمیتها بهذا الاسم خبران : 
أولهما: أن الأعمش سكل لم سمیت « الفريضة الا کُدریّة»؟» قال : طرحها عبد اللك 
ابن مروان على رجل يقال له الا کُدر كان ینظر فى الفرائض. فأخطأ فیها. 
انیها : قول وکیع: «وکتا نسمع قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تکٌدر فیها» . 
قال ابن حجر رحمه الله معلقاً على الخبر الأول : «قلت: إن كان قول الأعمش 
محفوظا فلعل عبد الملك طرحها على الا کُدر قديماء وعبد الملك يطلب العلم في 
المدينة» ولا فالأ كدر هذا كما تقدم قُتلَ قبل أن يلى عبد الملك الخلافة)("2 , 
(۱) فهرسة ابن خير الإشبيلي» ج۰۱ ص ۳۳۰. 
(۲) ابن حنيل» العلل ومعرفة الرجال» ج ۰۲ ص 151 رقم ٠١٠١‏ . 
(۳) محمد مصطفی الأعظمي, دراسات في الحديث النبوي وتاري يخ تدوینه» ج ۰۱ ص ۰٩‏ ۰ 
(4) البيهقي السنن الکبری» ج٦»‏ ص ۲۷ . 
(6) ابن حجن الإصابة في عرينالصحابة څ ۱۰ شن ۳۵۳: 
() له إدراك» وکان علوياًء وکان ذا فضل وفقه في الدين» وجالس الصحابة» وروی عنهم وکان من 
سار إلى عشمان. له أخبار مع علي بن أبي طالب رة » قتل زمن حصار مروان بن الحكم لأهل 
مصر. انظر: ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج ۰۱ ص ۳۹-۳۹۳ . 
(۷) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج ۰۱ ص ۳۹4. 


۳:۰ 


انار صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


كتابا بعد موته إلا الفرائض والیراحات »(۱). 
وكان لجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رة رت۷۸ه) منسکا صغیرا في 
الحج أخرجه مسلم(۲) وقد عد محمد مصطفى الأعظمى أبا عبدالله نله من 
المؤلّفين و ار ار اي 
رواها جابر کت عاقة ا جمعها مفردة بطرقها ورواياتها العلامة الا لبانيی(*۲. 
وهناك کتب أخرى آلفها عروة ب بن الزبیر بن العوام( * فقد روی معمر عن هشام 
ابن عروة ( بن الزبير بن العوام )» قال: «أحرق أبي يوم الحرة( ۲ کب فقه كانت له 
قال: فكان يقول بعد ذلك : لان تكون عندي أحب لي من أن يكون لي مثل 
آهلي ومالي »۰1۲۱ ويبدو أن تأليفه في كتبه هذه كان منهجيا مرتبًا على الأبواب 
الفقهية. وذلك یتضح من طریق تدریسه لأولاده « ...قال هشام: كان أبى 
يدعوني» وعبد الله بن عروة وعثمان وإسماعيل إخوتي» ويقول: لا تغشوني مع 
الناس إذا خلوت فاسألوني وكان يحدثناء ويأخذ في الطلاق» ثم الخلع» ثم الح 
ثم الهدي ...ثم كذا)(*). 
(۱) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج ۰۲6 ص ٠٣۳‏ . 
(۲) انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ» ج۰۱ ص 47 . 
(۳) محمد مصطفی الاعظمي. دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوینه» ج۰۱ ص٤١٠٠‏ . 
(4 ) انظر: بكر عبد الله أبو زيد؛ معرفة النسخ والصحف الحديثية» ص ۰۱۱۱ ومحمد ناصر الدين 
الألباني» حجة النبي عْ» كما رواها عنه جابر مب ص4 ١15‏ . 
(6) ۲ ۲ه - ٩۳‏ ه. 
(7) كان یوم الحرّة في سنة 1۳ه.. انظر : الطبري» تاريخ الطبري» جا ص ٠٠٤‏ . 
(۷) ابن سعد الطبقات الکبری» جه» ص ۱۷۹٩‏ وأخرج هذا الخبر عبد الرزاق في مصنفه باب قول: 
تعس الشیطان وحریق الکتب» ج۰۱۱ ص 4۲5 رقم ۰۲۰۹۰۲ وابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشق» ج ۰۶۰ ص ۲۹۸ وفؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي» مج۰۱ ج۲» ص ۰۷۱-۷۰ 


(۸) البسّويء المعرفة والتاريخ» ج ۰۱ ص ١هه.‏ 


۳۱ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة um‏ 
ونجد أن نفس هذا التأليف المنهجي المرتب على الأبواب الفقهية كان عند أبي 
العالية رفیع بن مهران الرياحي» فقد أخبر ابو حَلّدة» قال: «قلت لأبي العالية: 
أعطني بعض كتبكء قال: ما كتبت شيئاء ولو كنت كتبت شيعا لأعطيتك 
وأكرمتك» نما كتبت ثلاثة أشياء: تحية الصلاة» وأبواب الطلاق» ومناسك الحج)(١2,‏ 
وفي رواية لابن عساکر رحمه الله عن خالد بن دينار أبو خلدق وهو المذكور 
آنا" قال : «قلت لابي العالية: أعطني كتابك» قال: ما كتبتُ إلا باب الصلاة» 
وباب الجنة »("). 
وفي القضاءء فقد كان لعلي بن آبي طالب فة کتابا طويلاً في القضاء» حيث 
قال ابن أبي مليكة: « کتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي 
كتابا ونخفي عنّي.... قال: فدعا بقضاء علي كاله فجعل يكتب منة 
أشياء 4(*. 
وقبل أن يختم الباحث هذا الفصل يجدر به أن يذكر ما قاله العلامة ابن المنير 
حول تدوين الفقه في العهد الراشدي» فقد استنبط -رحمه الله استنباطًا فريدا 
من إحدى روايات حديث( سحي علي بن ابي ا يۇ کد فيه 
وجود مثل هذه المصنفات أو المدونات الفقهية في ذلك العهد» ا حديث علي 
كيه » بعد أن ساله آبو جحيفة : وهل عند کم کتاب؟» فقال علي رف : ولاء إلا 
(۲) هو خالد بن دينار التميمي السعديء آبو خلْدة البصري الخياط» روى عن: أنس» واحسن, وابن 
سيرين» وأبي العالية» وغيرهم. مات سنة ٠١‏ ١ه.‏ انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب» ج۲) 
ص۰۷ . 
(۳) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۸ ص ۱۷۸ . 
(4) آخرجه مسلم في صحیحه القدمة باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتیاط في تحملهاء 
ج۰۱ ص ۰۰-۳۹ رقم ۲۲ . 
(ه) هذه الروایت أخرجها البخاري في صحیحه. کتاب العلم باب كتابة العلم» ج۰۱ ص ۰۲۰ 


رقم ۰۱۱۱ 


۳: 


تالا صتاعة الکتاب و الكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة 


E‏ أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة»» قال ابن النیر 
مكلا وا a‏ كيرب ابن ی 
من كتاب الله وهي المراد بقوله: «1 أو ذ فهم أعطيه رجل مسلم] لانه ذكره بالرفع» 
فلو كان الاستثناء من غير انس لكان منصوبًا)(١),‏ وبنحو هذا الكلام تكلم 
البدر الدماميني في (المصباح)('2. 
ومن هذا الفصل يتضح لنا أثر العامل التشريعي في الكتابة الخطية في عهد 
الرسول تيه والخلفاء الراشدين» سواء آکان ذلك الأثر ظاهرا في الحاجة الشديدة 
للكتابة الخطية في التطبيق العملي لبعض الأحكام التشريعية» أم من خلال حفظ 
تلك الأحكام وتفريعاتها عن طريق الكتابة والتدوين. 


(۱) ابن حجر فتح الباري» ج۰۱ ص ۲۰ . 
( ۲ ) انظر : الكتاني» نظام الحكومة السمی التراتیب الإدارية» ج ۲ ص ۲۹۸ . 


YEY 


اااااخاااااااااااااااااااااااااااااااللاااااااااااااا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


الفصل الرایع: 
العامل الحضاري 


لا تستطیع أمةٌ من الم أن تعيش بمعزل عن حضارات لام الا خری» بل لابد لها 
من أن تعأثر بها سلبا أو إيجابًا في كثير من شُوون حیاتها الاقعصاديت 
والظهور في الم الغابرة ذات النشاط التجاري المتميز؛ وذلك لاعتماد هذا النشاط 
على الاحتكاك المقصود المباشر وغير المباشر بالاخر» عن طريق الرحلات التجارية 
والأسواق العامةء وهذا السبب هو الذي جعل حاضرة مكة وبعض حواضر القبائل 
العربية مجتمعات حضارية «فلقد كان مجتمع مكة قبل الإسلام أقرب إلى احضارة 
منه إلى البداوة؛ لانه كان مجتمعا تجاريًا يُضطر التجار فيه إلى كثرة الأاسقار 
والاختلاط بالأمم الأخرىء فَيَقْتَبِسُون من سفرهم واختلاطهم ثقافة» وعلماء 
وحضارق ومدنيّة .2١‏ 

ولولا شيوع النشاط التجاري وذيوعه في مجتمع مک وأهميته بالنسبة 
لأهلهاء لما امسن الله جل في علاه على قُريش بحفظه لها في رحلتيها التجاريتين 
المشهورتين؛ رحلة الشتاء والصیف. فقال سبحانه: ا لإيلاف فرش © إيلافهم 
رحلة الشتاء ولصيف ۰۲۲۱4 قال ابن كثير رحمه الله : «قيل المراد بذلك ما كانوا 
يألقُونه من الرّحلة في الشتاء إلى الیمن» وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير 
ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم. . )(". 

وسواء أكان معنى كلمة «الایلاف » من الألقة والاعتیاد(*) آم من وصل الشىء 
(۱) محمود شيت حخَطاب» سفراء النبي عّ» ج۱» ص ۲٤۷‏ . 
(۲) سورة قريشء الأيتان ۲-١‏ . 
(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» ج؛» ص ”7ه ه. 


٤ (‏ ) محمد علي الصابوني» صفوة التفاسیر» ج؟'2» ص 505 . 


۲ ۵ 


صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة unl‏ 


بعضه ببعض» أم من التهيئة والتجهيز؟ فإن جميع المعاني التي ذکرت في شرح هذه 
الكلمة(١2‏ تؤكد على مدى الارتباط الوثيق والعلاقة الحميمة بين قبيلة قريش 
ورحلتي الشّنَاء والصّيف("2. 


ویصور حكيم بن حزام کي( ۳ أدق تصوير ظهور أهمية هاتين الرحلتين 
بصفة خاصّة» وطبيعة النشاط التجاري في إقليم الحجاز بصفة عامة في معرض 
حدیثه عن نشاطه التجاري فیقول : « كنت أعالج الب( 9 امحاهلیت 
وكنت رجلاً تاجرا آخرج إلى اليمن وإلى الشام ذ في الرحلتين» فكنت ریخ أرباحًا 
وتان O‏ قفوم وا ل شيعا ود 
الا موال واحبة فى العشيرة» وکنت أحضر الأسواق» وکانت لنا ثلاثة آسواق : سوق 
عکاظ(۱ ) یقوم صبیح ليلة هلال ذي القعدة عشرین یوما ویحضرها العرب, وبها 
ابتعت زید بن حارثة لعمتی خديجة بنت خویلد» وهو یومعذ غلام فأخذته 

(۱) انظر حول هذه العاني: ابن منظور» لسان العرب» ج٩۰‏ ص ۰۱۰ مادة: «آلف ). 

(۲) وانظر حول رحلات بعض آعیان العرب في الجاهلية: ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰۱ صهلا- 
۲ والأزرقي» تاريخ مکة» ج۰۲ ص ۰۱۱۱ وابن قتيبتة العارف» ص ۰۱۹۱ والأصفهاني» 
الأغاني» ۰۱۳ ص ۰۲۳۱-۲۲۹ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ۰۳۸ ص ۳۳۳. 

(۳) هو حکیم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي بن کلاب. آبو خالد القرشي؛ 
الأسدي» اسلم یوم الفتح وحسن اسلامه وغزا حنینا والطائف وكان من آشراف قريش» 
وعقلائهاء ونبلائها. وکانت خديجة عمته» وکان الزبیر ابن عمّه. عاش ستين سنة في الجاهلية» 
وبضع وأربعين سنة في الاسلام» مات سنة أربع وخمسين 5 افيه وة . انظر : آحمد فايز احمصي. 
تهذيب سير أعلام النبلای ۰۷ ص۰۸۵ والذهبي. سير علام النبلای ج ۰۳ ص ۰۱-4 . 

(4) البَرْ: الغياب» وقيل: ضرب من الثیاب . انظر: ابن منظورء لسان العرب» جه؛ ص ۰۳۳۱ مادة 
«(بزز). 

(ه) البر: الحتطة. انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج٤»‏ ص 6 مادة: «برر». 

50 ) سوق عكاظ : اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية» وكانت قبائل العرب تجتمع بعكاظ في 
کل سنة» وهو نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة وبينه وبين مكة ثلاث ليال. انظر: الحموي» 
معجم البلدان» جع» ص ٠٤١‏ . 


/1اااالااااااااااال ا انالا الالالال ناكما لللالاالاااللانا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة 

بستمئة درهم» فلما تزوج رسول الله عله خديجة سألها زيدا فوهبته له» فأعتقه 

رسول الله عله وبها ابتعت حلة ذي يرن فکَسَوتها رسول الله مَك فما رایت 

أحدا قط أجمل ولا أحسن من رسول الله مه فى تلك الخَلّة. . 
قال: وكان سوق مجنة(۱) يقوم عشرة أيام» حتى إذا رأينا هلال ذي الحجة 

أنصرفنا إلى سوق ذي المجاز('2» فنقوم ثمانية أيام..)("2. 
فمن مفردات هذا الوصف الدقيق يتأكد لدى کل ذي فَهُم ثاقب» وعقل لازب 

سريان روح النشاط التجاري في قبيلة قريش خاصة والقبائل العربية بصفة عامة. 
والأسواق الثلاثة التي ذكرها حكيم رة نما يعني بها الأسواق احلية الكبرى» 

وال فهناك أسواق أخرى يحرص رجالات العرب على حضورها والتاجرة فیها» مثل: 

سوق حبّاشة(؟) الذي تاجر فيه أبو سفيان تام وه - قبل إسلامه ‏ في عام الحديبية0” 2 . 

وسوق 0 الجزيرة» وهو سوق سنوي بات نت 00 3-3 0 

ی ل 0 
بأسفل مكة على قدر بريد منها. انظر: الحموي» معجم البلدان» جهء ص ٥٩۹-۰۸‏ . 

(۲) ذوالمجاز: موضع سوق بعرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. انظر: الحموي» معجم 
البلدان» جه. ص 6 . 

(۳) ابن سعد الطبقات الکبری ( الطبقة الرابعة )» ج۰۱ ص ۲۲۸-۲۲١‏ . وانظر حول البیع والشراء 
في موسم اج في سوق ذي المجاز: ما آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الناسك, باب 
الكري» جه ص ۰۱۲۲-۱۲۱ رقم ۰۱۷۳۱ 

ومع حباشة: اصل اباشة: الجماعة من الناس لیسوا من قبيلة واحدق وه حبشت له حباشة)» آي: 
جمعت له شيئاً. وحبّاشة: سوق من آسواق العرب في الجاهلية يُعقد بتهامة. انظر : احموي» 
معجم البلدان» ج۰۲ ص ۲۱۱-۲۱۰ . 

١ (‏ ) ابن سعد» الطبقات الکبری ( الطبقة الرابعة)» ج١ء‏ ص ٠١١‏ . 

٦ (‏ ) انظر: الاصفهاني الاغاني» ج۰۱۷ ص ۰۳۱۹ 

( ۷) بصری: في موضعين: إحداهما بالشام من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران» والأخرى: 
من قرى بغداد قرب عَكْبَراء . والقصود هنا والله أعلم ‏ بصرى الشام؛ لأن خبر هذا السوق جاء- 


۳:۷ 


صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة رای ااااااااااااااااااا 
تاجر فيه طلحة بن عبيد الله كر بعيد بعثة النبي عه۱۱). 
ولم تَتَعَطلَ بعض هذه الأسواق التجارية بعد الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأ للم " ولم تتوقف كذلك الرحلات التجارية من قبل المشركين 
اللي ل ال سوای وشاهد ذلك ما كان سببا في حدوث غزوة بدر الكبرى» 
وهو أن « رسول الله تله سمع بابي سفيان بن حرب مُقْبلاً من الشام في عير لقريش 
عظيمة فيها أموال قريش» وتجارة من تجاراتهم» وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو 
آربعون. . فندب ع السلمین إليهم» وقال : هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا 
إليها لعل الله ینفلکموها ۲۳۱ . 
وعلی الجانب الاسلامی» فقد كانت رحلات أصحاب النبی َيه مستمرة» فقد كان 
طلْحة بن عبید الله وسعید بن زيد بن عمرو رضي الله عنهما بالشام یوم غزوة بدرء 
فرت ليجنا يسول الله 37 هموح بهم اد وق كان بسني شرنو ود 
حارثة نه کر زفق التي بعشها الرسول عله في سنة ست من الهجرة هو خروج زيد بن حارثة 
فى تجارة إلى الشام» ومعه بضائع لأصحاب النبي 7 عله فلما كان دون وادي القرى له 
أناس من قزار من بني بدر فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم(* فلما عاد 
إلى النبي ما كان منه ء َيه إلا أن بعثه في سرية إليهم . وفي ترجمة سويبط بن سعد 
كي ذكر ابن قتيبة رحمه الله رحلة أبي بكر الصديق فة في تجارة له إلى 
بصرى » في عهد الرسول َيِه » ومعه سویط بن سعد ونعیمان رضي الله عنهما('). 
= قبیل بعثة النبي َيه وهي مشهورة عند العرب قديًا وحديثاء وذكرها كثير في آشعارهم. انظر: 
الحموي» معجم البلدان» ج١»‏ ص 44۱ . 
(۱) انظر: ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۳ ص ۰۲۱5 
(۲) وشاهد ذلك فیما آخرجه آبو داود في سننه. کتاب الناسك باب الكري» جه. ص ۱۲۱- 
۲ رقم ۰۱۷۳۱ 
(۳) عبد السلام هارون تهذیب سيرة ابن هشام» ص ۱۳۵ . 
٤ (‏ ) ابن قتيبت العارف» ص ٠١٤‏ . 


ره ) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۲ ص ۹۰. 
٦ (‏ ) ابن قتيبة» العارف» ص ۳۲۸ . 


نالا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وعلی الجانب الامي ( نسبة إلى الا )۰ فقد كان من الألوف في عهد الرسول 
عله أن ياتي انباط الشام إلى الدينة لزاولة البیع والشراء مع أهلهاء وهذا ظاهر في 
قصة کمب بن مالك كز موه ( أحد الثلاثة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك )2 قال 


في معرض روایته لقصة تخلفه زتوبة الولی عز وجل علیه: 9 ۰.۰ ذا تَبَطي من 
آنباط آهل الشام من قدم بطعام یبیعه بالدينة یقول : من یدلنی على کعب بن 
مالك ؟... )(). 


بل روي أن عمر بن الخطاب تة دخل السوق في عهد خلافته» فلم یر في 
الغالب إلا النبُط(۲). 


وتكخُشف «اللطاثم »۲۳۱ مدى أهمية النشاط التجاري في تقوية أواصر التواصل 
ام اري بين العرب وغيرهم من الا فقد كان کسری(*) والنعمان بن النذر(؟) 


(۱) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰ه. ص ۰۲۰-۱۹۹ وابن اجوزي النتظم ج۰۳ ص۰۳۸ 
والذهبي تاريخ الاسلام: الغازي» ص 151 وتفاصیل هذه القصة آخرجها البخاري - ایضا - في 
صحیحه. کتاب الغازي باب حديث کعب بن مالك ...۰ ج۰۸ ص ۰۱۱-۱۱۳ رقم 
44 . 

)١(‏ الكتاني» نظام الحكومة النبوية ا لمسمى ا لتراتيب الإدارية» ج۲) ص ۲۰. وما يدل على كثرة 
قدوم تجار الم الأخرى إلى مكة في الجاهلية» أن أهل مكة « کانوا يعشرون من دخلها من تُجار 
الروم» كما كانت الروم تُعشّر من دخل منهم بلادها». وفي هذا الاتفاق الضمني لهذا التنظيم 
المالي مع الام ال خری مظهر حضاري يضاف إلى المظاهر الأخرى. انظر: الا زرقي تاريخ مكة» 
۷ص ۰.۱۱۰ 

(۳) اللطائم: جمع «لطيمة»)» وهي الجمال تحمل العطرّ والب ( الشياب ) غير الميرة ( الطعام )» وقیل : 
كَل سوق یجلب إليها غیر ما يؤكل من خر الطیب. والمتاع غير الميرة» واليرة ما يُؤكل . انظر: ابن 
منظور لسان العرب» ج۰۱۲ ص 47 ه. مادة: «لطم» . 

٤ (‏ ) انظر : ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفريد» ج۲» ص ۰۱۰۷ 

ره ) انظر: الأصفهاني» الأغاني» ج۰۲۲ ص ۲ وابن سعد الطبقات الكبرى» ج۰۱ ص ٠١١‏ . 
والنعمان بن المنذر هو النعمان (الثالث ) ابن المنذر (الرابع ) بن امرئ القيس اللخميء أبو 
قابوس» من آشهر ملوك الحيرة في ال جاهلية» وهو صاحب إيفاد العرب على كسرى» ملك الحيرة 
را عن أبيه» وكانت تابعة للفرس توفي نحو ۱۵ ق. ه. انظر: الز ركلي الأعلام» ج۰۸ ص ٤۳‏ . 


۳:۹ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشده یرای 


یبعشون إلى أسواق العرب بهذه اللطائم» فتباع ویشتری لهم بشمنها الأدم(')» 
والحرير» والوکاء(۲) والحذاء» والبرود من العصب(")» والوشي(*) وال 
والعدني» وغيرها من المنتجات . 
وتظهر لنا العلاقة بين النشاط التجاري والتفاعل الحضاري» وكون الأول سببا 
للثانی» فيماذكرهابن الأعرابى حول كلمة «إيلاف ) حيث قال : «أصحاب 
الإيلاف (أي من قریش) آربعة آخوة: هاشم وعبد شمس والطلب ونوفل بنو عبد 
مناف» وكانوا لفون اجوان یتبمون بعضه بعضا یجیرون قریشا عیرهم» و کانوا 
كسرى» وأخذ عبد شمسس حبلا من النجاشي» وأخذ المطلب حبلا من ملوك 
حمير. قال : فكان تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحبال هؤلاء الأخوة فلا 
يتعرض لهم )۲۱۱ . 
وتظهر لنا هذه العلاقة -ایضا -فيما يذ کر فى مصادر الا دب والتاریخ الجاهلي 
(۱) الأذْم: جمع آدی وهو: الجلد ما كان» وقیل : الأحمرء وقیل : هو الدبوغ... . انظر: ابن منظون 
لسان العرب» ج۰۱۲ ص ۰۱۰-۹ مادة «آدم » . وانظر للاستزادة: مبحث «الجلد وآنواعه» من 
هذه الرسالة. 
(۲) الوگاء: کل سير أو خيط يشد به السّقاء أو الوعاء . انظر : ابن منظور» لسان العرب» ج5١2‏ 
ص4۰ مادة : ۱ وکی ). 
(۲) العَصب : ضَرْب من برود الیمن؛ سمي عَصْبا لان ره یِعصب (أي يدرج)» ثم يصبغ» ثم 
يحاك . انظر : ابن منظورء لسان العرب» جا ص ۰ مادة: (عصب ). 
٤ (‏ ) الوشي : نوع من الثیاب معروف. وهو یکون من کل لون . انظر : ابن منظورء لسان العرب» 
ج٥‏ ۱» ص ۰۳۹۲ مادة: «وشی ). 
وه ثوب مُسیّر: اي مخطط وموشی . انظر: ابن منظور لسان العرب» ج4» ص ۳۹۰ مادة: 
( سیر ) . 
٦ (‏ ) ابن منظور لسان العرب» ج٩8»‏ ص ٠١‏ . 


۳۲۰۰ 


نالا صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


القمیص القوهي( ۱ والعود الندلي(۲). والأثواب والبرود الیمانیة(۳ والعطور 
اليمانية( * والبرد العدنی(* ۲ والقبطیة(۱ ) وغیرها من النتجات . 

وتسّفر لنا بعض الا حداث التاريخية فی ذلك العهد عن حدوث نقلة حضارية 
للمسلمین في العصر النبوي والراشدي» نتيجة الاتصال بالام الا خری والاستعناس إلى 
التفاعل معها والاقتباس منهاء وهذا ما تبينه الروایات التي تخبر باقتباس السلمین 
لبعض المنتجات والصناعات الحضارية» فقد روي عن میم الداري كرف أنه قال للنبي لما 

شق عليه تيه القيام في خطبة الجمعة: « آلا أعمل لك منبرا كما رأيت يُصنع بالشّام؟)» 

فشاور رسول الله عله السلمین في ذلك فرأوا أن يتخذه("2. وذكرت الصادر(۸) 

(۱) انظر : ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج۳» ص ۰۷ وانظر ما جاء في كتاب الأغاني من شعر عبد 
بني احسحاس (ت ۰ ه) وکان آسود اللون : 

وما ضر آئوابي سوادي وإنني لکالسك لا يسلو عن السك ذائقه 

كُسيت قميصا ذا سواد وتحته ‏ قمیص من القوهي بیض بنائقه 
انظر: الأصفهاني» الأغاني» ج۰۲۲ ص ۳۰۲ والقوهي : نسبة إلى قوهستان» والموضع المشهور بهذا 
الاسم هو سلسلة الجبال الممتدة بين هراة ونیسابور . انظر: الحموي» معجم البلدانء ج٤»‏ ص 4١5‏ . 

(۲) انظر: الأصفهاني» الأغاني» ج۰۲۱ ص ۳۹. والمندلي : المنسوب إلى «مندل » وهي بلد بالهند. 
انظر: الحموي» معجم البلدان» جه ص ۲۰۹. 

(۳) انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۰۲ ص ۰۲۸۲ وج۳ ص 8ه . 

(4) الصدر السابق» ج۸» ص ۳۰۰ 

(5) الصدر السابق» ج۲» ص ۲۱. 

(1) في حديث أسامة «كساني رسول الله يله قُبطيّة) وهي : الثوب من ثياب مصر رقيقة بیضای 
وكأنه منسوب إلى القبط وهم أهل مصر. انظر: ابن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث 
والأثرء ج٤»‏ ص ۷-٦‏ . وقد ذُكرت في الأحاديث والآثار غير ما مرة. 

(۷) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج١ء‏ ص ۰۲۵۰ وابن النجارء الدّرّة الشمینة» ص ۰۱۲۹ 
والقلقشندي» صبح الأعشى» ج۰۱ ص ۰۶۷٩‏ والعباسي» عمدة الأخبار» ص ۰۱۳۳ وابن 
حجر فتح الباري» ج۲) ص ۳۹۸. 

(۸) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۸» ص 258 ۲۸۱ وابن شَبَّة تاريخ المديئة» ج١ء‏ ص ۰۱۰۸ 
وابن قتيبة» المعارف» ص 6۵۵ وابن رسته الأعلاق النفیست ص9١‏ . 


5١ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 


أن أول من آشار باللعش نعش المرأة آسماء بنت عمیس رضي الله عنهاء حين 

جاءت من آرض الحبشة(') حيث رأت النصاری یصنعونه هناك» كما آنها هي 
۹3 ۰ 5 0 ۶ 0 ا 

التي آشارت بعلاج الرسول في مرض وفاته بطب آصابته في أرض الحبشة( ٠"‏ . 

یظهر ذلك التفاعل والاقتباس أيضا ‏ قبیل البعثة النبوية ومواکبا لها في «وجود 

المصطلحات الأرامية والفارسية والنبطية في لغة زراعة يغرب خت كأنوا يستعيتون 

بالرقيق المُسَتَوْرد فى الجاهلية من العراق وبلاد الشام فى زراعة الارض» ومن أمثلة 

هذه الألفاظ «الخربز» وهو البطيخ» وفي حديث لأنس یی جاء فيه: «رایت 
ّ ا : قال ۰۱ راز 4 

رسول الله عه يجمع بين الرطب واخربز(۳. قالوا: هو البطيخ بالفارسیة»(*. 

وعلى أكتاف الرقيق نشطت الزراعة» فقد ذكر ياقوت الحموي أن يثرب «في حرة 

سّبخة الأرض ولها نخيل كثيرة ومياه» ونخيلهم وزروعهم تسقى من الابار عليها 

العبيد »(° . 

وفى قصة مّسير رسول الله َيه إلى الطائف ودعوته أهلها ما يشير إلى ذلك» 
حيث لقي عه من ثقيف ما لقي حين آغرو به سفهاءهم وعبيدهم» يسبونه 
ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس فلجا إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة بن 

)١(‏ كانت هناك روابط سياسية وتجارية وودية تربط الحبشة بالحجاز في عهد الرسول عله والخلفاء 
الراشدينء انظر للاطلاع عليها والاستزادة منها: غيثان علي جریس» تطور العلاقات السياسية 
والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز في صدر الإسلام» مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ع ۰۸ رجب ۱۱۳ ص 4۲۲-4۱۲ . 

(۲) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۲ ص ۲۳۲ . 

(۳) آخرجه الترمذي في الشمائل احمدية باب ما جاء في فاكهة رسول الله عه » ج١٠2‏ ص 40۳ 
رقم ۰۱۹۸ 

(4) الخفاجي, شفاء الغلیل ص ۰۱۳۷ ومحمد محمود محمدین الزراعة والري في احجاز في 
العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدین ج۲» ص ۳۲۰ ومصطفی آبو شارب العلاقة بين العرب 
والفرس وآثارهاء في الشعر ا لجاهلي» ص۲ ۱۲۳-۱۲ . 

(ه ) ياقوت الحموي» معجم البلدان» جه ص ۸۲ . 
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عبد شمس(۱) وهما فيه» فعمد عله إلى ظل حبلة(۲) من عتب. فلما رآه ابنا 
ربيعة : عثبة وشيبة» وما لقي تحرکت له رحمهما» فدعوا غلاما لهما نصرانیا يقال 
له «عداس »(۲۳... وکٌان ما کان منه مع رسول الله عه فرعا یکون «عداس» 
مزارعا استعان یه ولدا ربیعة؟). 

ولم يكن استقدام الرقیق من الم ال خری قاصرا على مهنة الزراعة فقط» بل قد 
تعداها إلى بقية الهن والحرف والصناعات الأخرى» وهذا ما كان مع آبي لؤلؤة 
اجوسي(* فقد کتب الغيرة بن شعبة مره وهو على الكوفة إلى عمر تفه یذ کر 
غلاما صنعا عنده» ویستاذنه أن يدخله الدينت ویقول: ان عنده اعمالاً کثبرة فیها 
منافع للناس» أنه حَدَادء نمّاش, تجار" . وقول الغيرة هذا يدل دلالة واضحة على 
الاتساع الک ریاف الصحابة ‏ لدائرة الاقتباسات الحضارية من الا م الأخرى» 


(۱) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» آبو الولید : کبیر قریش وأحد ساداتها في اجاهلية آدرك 
الإسلام» وطغی فشهد بدرا مع الش رکین» وقاتل قتالاً شدیدا » فاحاط به علي بن أبي طالب 
وحمزة وعبيدة بن الحارث» فقتلوه. وأخوه: شيبة بن ربيعة بن عبد شمس : من زعماء قريش في 
الجاهلية» أدرك الإسلام وقتل على الوثنية في غزوة بدر . انظر: الزركلي» الأعلام ج4» ص ٠‏ 
وج۳» ص ۰۱۸۱ 

(۲) حبلة: کذا في تهذیب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون, وفي اللسان اقبلة والحبلة : الكرم» 
وقیل: الأصل من أصول الكرم» وقیل : القضيب من شجر الاعناب . انظر : ابن منظور» لسان 
العرب» ج۰۱۱ ص ۰۱۳۸ مادة: «حبل). 

(۳) عبد السلام هارون تهذیب سيرة ابن هشام» ص 4۸-۹۷ والطبري تاريخ الطبري» ج۰۱ 
ص ؛ 6 5» وابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج٤»‏ ص 4 وابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابت 
ج4» ص 87-186 . و« عداس» هو: من أهل نینوی: قرية من قرى الموصل» كان نصرانيًا. 

٤(‏ ) محمد محمود محمدين» الزراعة والري في الحجاز في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين» 
ج۲» ص ۳۲۰. 

ره ) قاتل عمر بن الخطاب رة . 

(1) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج۳) ص ۰۳4۵ والسعودي مروج الذهب. ج۲» ص ٠٠۲‏ . 
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لتشمل كل ما ينفع الناس شريطة الأ تتعارض مع أحكام الإسلام. وفي رواية 

البخاري(١ 2‏ رحمه الله لقصة صتع منبر رسول الله عله : أن صانعه كان غلاما 

لامرأة من الأنصار» امه -علی الأرجح -« ميمون)("2» وتذكر بعض الصادر أنه 

۱ ۳ 
ولم يكن لهوّلاء الحرفيين أن یصلوا إلى الحجاز في معظم الأحوال إلا عن طریق 

تجارة الرقيق» التي تتم في العادة من خلال الرحلات التجارية ومن ثم أصبح هؤلاء 

المستقدمون منفذا من المنافذ التى عَبَرَت من خلالها مؤثرات أممهم الحضارية 

للحجاز والجزيرة العربية . 

ولم يكتف عرب الحجاز باستقدام الرقيق للاستفادة من حرفهم وصناعاتهم» بل 
كانوا يبعثون أناسا منهم إلى الأم الأخرى لتعلم بعض الصناعات» ومنها الصناعات 
العسکریق وذلك ظاهر فيما ذكره ابن سعد رحمه الله حول وفد ثقيف حيث 
قال : «لم یحضر عروة بن مسعود(*) ولا غیلان بن سلمة(*) حصار الطائف [ أي 

(۱) في صحیحه. کتاب الصلاق باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنير والسجد» ج27 
ص4۳ ۰9 رقم 44۸ وکتاب الجمعة» باب الخطبة على النبر..» ج۰۲ ص ۰۴۹۷ رقم ۰٩۹۱۷‏ 
وكتاب البیوع» ج٤۰‏ ص ۳۱۹ رقم 25١914‏ 40. 

(۲) رجح ذلك ابن حجرء فتح الباري» ج۲» ص ۳۹۹ . 

(۳) وقع عند الترمذي وابن خزيمة وصححاه من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن أبي طلحة عن 
أنس : « كان النبي َيه يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في السجد يخطب» 
فجاء إليه رومي» فقال: ألا أصنع لك منبرا» الحديث. انظر: ابن حجرء فتح الباري» ج٣“‏ 
ص۳۹۹ . 

(؛ ) هو غروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي» آبو مسعود» صحابي مشهور كان کبیرا في قومه 
بالطائف ولا اسلم استاذن النبي ميه أن یرجم إلى قومه يدعوهم للاسلام» فقال له: إنهم 
قاتلوك. فقال : يا رسول الله آنا آحب إليهم من أبصارهم» فأذن له . فرجع فدعاهم إلى الاسلام 
فخالفوه» ورماهم آحدهم بسهم فقتله وكان استشهاده في العام التاسع من الهجرة . انظر : ابن 
الأثير الجزري» أسد الغابة» ج٤‏ » ص ۳۰ والز ركلي الاعلام» ج4» ص ۲۲۷ . 

(ه) هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي» أسلم بعد فتح الطائف» وهو أحد وجوه ثقيف- 
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حصار رسول الله عه للطائف ]» کانا بجرش(۱) یتعلمان صئعة العرادات(۲ 

والنجنیق(۳) والدبابات(؟ ‏ فْقدما وقد انصرف الرسولعِه عن الطائف ٩۱»...‏ 

و کما هو معروف أن الفرس کانوا فى تلك الاونة یحکمون اليمن» وبذلك تکون 

حضارة الفرس العسكرية قد نقلت في بعض جوانبها إلى احجاز عن طریق 

البعثات والرحلات العربية» ولا شك في أن السلمین قد استفادوا من علّم غیلان 

ابن سلمة كاه بعد عودته ودخوله في الاسلام(۳). 
وما استعراض ض الباحث لمثل هذه الشواهد والقرائن ن إلا ليؤكد على أمر تخلص منه 

إلى ثان» فالأمر الأول هو : شيوع الاقتباسات الحضارية من الأم الأخرى في كثير من 

اجالات الحياتية لدى عرب الحجاز» سواء أكانت تلك الاقتباسات فى الجاهلية أم 
= ومقدميهمء وهو من وفد. على كسرى» وأعجب كسرى بکلامه» كان شاعرا محسناء توفي في 
آخر خلافة عمر بن الخطاب رة . انظر: ابن الآثير الجزري» أسد الغابة» ج4» ص ۳۲۹-۳۲۸ . 

(۱) جرّش: بالضم ثم الفتح» وشين معجمة: من مخاليف اليمن من جهة مکت وقيل: لد جرش 
مدينة عظيمة بالیمن وولاية واسعت وينسب إليها الآدم والنوق» فيقال: ادم جرشي» وناقة 
جرشية» وفتحت جرش في حياة النبي تيه في سنة عشر للهجرة صلحا على الفيء» وأن 
يتقاسموا العشر ونصف العشر. انظر: الحموي» معجم البلدان» ج۰۲ ص ١55‏ . قال الباحث: 
وهذه غير جرش التي في بلاد الشام . 

(۲) العرادات : جمع عَرادة وهي : شبه المنجنيق صغيرة. انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج”2 
ص۲۸۸ مادة: عرد . 

(۳) المنجنيق: بکسم الميم وفتحهاء معرب» وهي : آله لرمي الحجارة. انظر: الزبيدي» تاج العروس» 
۳ ص ۰4۳۷ والخفاجي» شفاء الغلیل» ص ۲۷۰ . 

(4) الدبابات : جمع دیابت وهي : آلة تتخذ من جلود وخشب تعخذ للحروب» یدخل فیها الرجال 
ثم تدفع في أصل الحصين» فینقبون وهم في جوفهاء سمیت بذلك لأنها تدفع فُتدب . انظر: ابن 
منظور» لسان العرب» ج۰۱ ص ۳۷۱ مادة: «دبب). 

ره ) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۳۱۲. 

(1) لم یذ کر الباحث عروة بن مسعود؛ لأنه قتل بعد إسلامه رن ین عوقية مباشرة . 
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حیاتهم الاتتصادیة(۲۱.. وهذا بدوره یقودنا إلى الأمر الثاني وهو: با أن الكتابة 

وصناعتها « ظاهرة إنسانية ومعلّم من مَعَّالم الحضارة العالية التي حاولها الانسان من 
بين محاولاته للتعبير عن مراده ۲۱6 فمثلها مثل باقى الظاهر الحضارية والصنناعات 

الانسانية التي تقتبسها الآثم من بعضها البعض وتتناقلها فیما بینها . 

ولكنّ السوال الذي یفرض نفسه الان: أين ظهر تأثیر العامل احضاري في 

صناعة الکتابة فى ذلك العهد ؟ . 

تأثیر العامل الحضاري على صناعة | لکتابة والکتاب في اجاهلية والعهد 

النبوي والعهد الراشدي : 

یکمن تأثير العامل احضاري فى صناعة الكتابة والکتاب في اجاهلية وعهد 
الرسول ۳ والخلفاء الراشدين فى ثلاثة آمور : 

أولاً: فى نشاة الط العربی ومراحل تطوره. 

انیا : فى العلاقة بين العرب والفرس . 

ثالمًا: فى العلاقة بين عرب الحجاز وأهل الكتاب . 

(۱) قد يقول قائل: أن مثل هذا الامر من الأمور المعروفة بداهة ومن المسلمات والأمور الثابتة التي لا 
تحتاج إلى دلائل أو براهين» والباحث بدوره يحيل هذا القائل إلى ما قاله العلامة ابن خلدون 
رحمه الله عن الصحابة وأهل فجر الاسلام في معرض حديثه عن رسم المصحف العثماني : بأنهم 
أهل بداوة وتوحش وبعد عن الصنائم» حيث قال ما نصه: « ۰.. فكان الط العربي لول الإسلام 
غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والاتقان والإجادة ولا إلى التؤسط؛ لمكان العرب من البداوة 
والتوحش وبعدهم عن الصنائع...». انظر: ابن خلدون المقدمة» ص 4١5‏ . 
ویحیله أيضاً ‏ إلى ما قاله أحد الباحثين المعاصرين عن أحد الدوافع التي كانت وراء دراسته 
للعلاقة بين العرب والفرس» حيث قال ما نصه: « ... كما نرى بعض الواهمين المتسرعين الذي لا 
يؤثروا فيه ولم يتأثروا به» ولم يختلطوا بغيرهم من الا اجاورة .۰۰ ». انظر: محمد مصطفى أبو 
شارب. العلاقة بين العرب والفرس وآثارها في الشعر الجاهلي» ص . 

( ۲ ) عبد العزيز الدالي» اخطاطة الكتابة العربية» ص ٠١‏ ( بتصرف ) . 
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أولاً: في نشأة اخط العربي وتطوره : 
يظهر تاثیر العامل الحضاري في جمیع الآراء القديمة المذكورة في الصادر العربية 
حول نشاة الخط العربى» باستثناء الرأي القديم الذي عرف بنظرية O‏ 


(۱) هذا الرأي «مثله الأقدم ومنظره الفاعل) ‏ كما وصفه ياسين الأيوبي - هو آحمد بن فارس أحد 
أئمة اللغة والأدب حيث قال ما نصه: « ... والذي نقول فيه: أن الفط توقيفء وذلك لظاهر 
قوله عز وجل: ل[ افرأ بامم رَبك الّذِي خلق ۳ 10> خلق الإنسان من علق < ترجه افراً ورب الأكْرمْ ج الذي 
عم بِالقلم 4 عم لانسان ما لم يَعْلَمْ4 [ سورة العلق: ۰-۱ ]» وقال جل ثناؤه: طت والقلم وما 
يَسْطْرُونَ» [سورة القلم: ١‏ ]ء وإذا كان كذا فليس ببعيد أن يوقف آدم عليه السلام أو غيره من 
الأنبياء عليهم السلام على الکتاب فأما أن يكون مخترع اخترعه من تلقاء نفسه فشيء لا تعلم 
صحته إلا من خبر صحیح » . انظر: الصاحبي» ص ١١-١١‏ . وانظر: ياسين الأيوبي» نشأة الكتابة 
العربية» وتطور تدوين حروفهاء الموقف الأدبي» ع ۲9۰ ۰۲5۱ ۰۲۰۲ شباط وآذار ومارس 
۲ ص۲۳ . 
ومن الروایات التاريخية القديمة لهذا الرأي» ما روي عن کعب الا حبار أنه قال : «أول من کتب 
العبري» والسرياني» وساثر الکتب آدم عله » قبل موته بثلاث مقة سنة» کتبها في طين ثم طبخه 
فلما آغرق الله عز وجل الارض أيام نوح بقي ذلك فاصاب کل منهم کتابهم وبقي الکتاب 
العربي إلى أن خص الله به إسماعيل فاصابها وتعلمها» . انظر حول هذه الرواية: ابن عبد ربه 
الأندلسي» العقد الفرید» ج4» ص ۰۱۳۹ والصوليء أدب الکُتّاب» ص ۰۱۷ واحهشياري» 
الوزراء والکْتّاب» ص ۱ والنديم» الفهرست» ص ۰ وابن فارس» الصاحبي» ص۰۱۰ والاوردي» 
أدب الدنیا والدین» ص 1۸-1۷ والقرطبي اجامم لا حکام القرآن» ج٠‏ » ص :۰ 
والزبيدي» حكمة الاشراق» ص۲۷ والقلقشندي» صبح الاعشی ج۰۳ ص 5 . 
ومن هذه الروایات التاريخية» ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: « آن آول من وضع الكتابة 
العربية إسماعيل على لفظه ومنطقه» فعلمه موصولاً حتی فرق بينه ولده». 
ومنها ما قيل: أن آول من خط بالقلم إدريس عليه السلام . انظر حول هذا الرأي: ابن قتيبة» 
المعارف» ص ۵۲ وابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفرید» ج٤»‏ ص ۰۱۳۹ والجهشياري» 
الوزراء والكتاب» ص۰۱ والطبري» تاريخ الطبري» ج »١‏ ص 2٠١5‏ وفيه أن إدريس عليه 
السلام : «أول من خط بعد آدم» وجاهد في سبيل الله» وقطع الثياب وخاطها». وانظر: 
القلقشندي. صبح الأعشى» ج۴۳. ص ٩‏ 
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ومن أشهر هذه الآراء وأَصّحَهًا ستّدا۱۱) التي يتجلّى فيها آثر العامل الحضاري 

والاتصال بالام الأخرى» ما ذكره ابن سعد بسنده في «الطبقات)("2» وابن أبي 

شيبة بسنده في «مصنفه)0( "2», والفاكهي بسنده في (أخبار مکة»(*) وأبو بكر 
ابن أبي داود السّجسّتاني بسنده في «الصاحف 22(0» والصولي في «أدب 

الکْتاب 0( والداني بسنده في «القنع )(")» وابن كثير في «فضائل القرآن )250 

والقسطلاني في « لطائف الاشارات »(*) من رواية مجالد('١)‏ بن سعید بن عمير 

الكوفي «ت؛ ؛ ۱ه)» عن عامر بن شراحیل الشعبي (ت بعد. ۰ه) قال: 

«سألنا الهاجرین: من أين تعلّمتَم الکتابة؟ قالوا: من أهل الحيرة» فسألنا هل 

(۱) انظر: شجرة رجال آسانید الذ کورین آعلاه وحکم ابن حجر والذهبي رحمهما الله في 
کتابیهما: « تقریب التهذیب » و «الکاشف » على من ذکروهم من رجال هذه الأسانيد ملحق 
رقم . وبعرض هذه الا سانید على أحد التخصصی قال : «هذا الأثر عن الشعبي روي بأسانيد 
متعددة يقوي بعضها بعضاء فهو آثر حسن إن شاء الله ۰ . 

(۲) ابن سعدء الطبقات الکبری ( الطبقة الرابعة)» ج۰۱ ص ۷۳-۷۲ . 

(۳) ابن آبي شيبة» المصنف في الا حادیث والآثار» ج ۰۱۶ ص ۰٩۰‏ رقم ۱۷۲۷4 وفیه ذکر ابن أبي 
شيبة بسنده عن الشعبي أنه قال : أول العرب کتب - يعني بالعربية - حرب بن أمية بن عبد شمس» 
قيل: من تعلم ذلك» قال : من آهل الحيرة» قال : من تعلم أهل الحيرة؟ قال : من أهل الا نبار . 

٤ (‏ ) الفاكهي» أخبار مکت ج۳» ص ۲۱ . وزاد على هذا النص بقوله: « ... وقال غیره: فسألنا 
آهل الأنبار : من أين تعلمتم ؟ قالوا: نزل علینا رجلان من طيء يقال لأحدهما: مرامر بن مروق 
وللاخر: عامر بن سدرق فأخذنا ذلك منهما) . 

( 5 ) ابن آبي داود السجستاني الصاحف» ج۱» ص ٠١۳‏ . 

٩ (‏ ) الصولي أدب الکُتاب ص ۰۱۸ 

(۷) الداني المقنع» ص ٩‏ . 

(۸) ابن كثير» فضائل القرآن ص ٩۰‏ . 

٩ (‏ ) القسطلاني» لطائف الإشارات» ج۰۱ ص ۲۸۱ . 

(۱۰) ورد اسم «مجاهد » بدلا عن «مجالد » في الکتب الطبوعة المحققة وغير احققة لکتاب « فضائل 
القرآن » لابن كثير. انظر : ابن كثير» فضائل القرآن ط ۲ بیروت : دار الأندلس د.ت» ص ۰۲۰ 
وابن كثير» فضائل القرآن تحقيق : أبو أسحاق الحويني الا ثري» ص 5١‏ . 


۳۰۸ 


تالا صناعة ' ۱ رحنابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


الحيرة : من أين تعلمتم؟ قالوا: من أهل الانبار»۲۲۱. وذکر ابن قتيبة - رحمه الله - 
في كتاب «العارف » نحو هذه الرواية برواية وهب بن متَبْه عن الأصمعي("). 
وفي رواية أخرى تؤكد على أن الهاجرین تعلموا الكتابة من أهل الحيرة» أخرجها 
الفاكهي -رحمه الله قائلاً: وحدثنا بذلك ابن کاسب(۳). قال: حدئنا ابن 
فلیح(*) عن موسى بن عقبة(؟) عن ابن شهاب(7"): وأول من أدخل الكتاب 
العربي بمكة: عمرو بن العاص رة جاء به من الحيرة)("2 . 

ی سا هر رای درس 
له [فیما بعد ] التجف» وکانت مسکن ملوك العرب في الجاهلية(^)» وکانت تعد 


(۱) وَرَوَى علي بن محمد الدائني عن الصحابي الجليل سَمرة بن جندب قوله: «نظرت في کتاب 
العربية فاذا هو قد مر بالانبار قبل أن يمر بالحيرة». انظر: ابن منظو لسان العرب» جه» 
ص ۰۱۷۲ مادة: «مررّ 4 والزبيدي تاج العروس» ج۷» ص ۰4۷۸ مادة : «مرر » . 

(۲) ابن قتيبة العارف» ص ۰۵۵۲ والزبيدي» حكمة الاشراق» ص ۰۲۸ وابن , خلکان» وفیات 
الأعيان» ج۳. ص۳۰ والزجاج» معاني القرآن وإعرابه» جهء ص۰۱۹ وابن رستّه الأعلاق 
النفیسة» ص ۰۱۹۲-۱۹۱ ۱ 

(۳) لم یذ کره ابن حجر والذهبي رحمهما الله. انظر : تقریب التهذیب» باب من تسب إلى آبیه أو 
جده. . » والکاشف فصل في الأبناء . 

(4) هو محمد بن فلیح بن سلیمان الأسلمي . قال ابن حجر رحمه الله : ۱ صدوق يهم). 
التقریب ص ۰۸۸٩‏ وقال الذهبي ‏ رحمه الله -: «لينه ابن معين» . الکاشف» ج ۲» ص .7١١‏ 

(ه) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي . قال ابن حجر رحمه الله : « ثقة فقيه إمام في 
الغازي. . لم يصح أن ابن معين ليّنه). التقريب» ص ۹۸۳ . وقال الذهبي ‏ رحمه الله : « ثقة 
مُقْت)». الکاشف» ج ۰۲ ص ۰۳۰5 

)٩(‏ هو محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري . قال ابن حجر رحمه 
الله -: «الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته) . وقال الذهبي - رحمه الله : «أحد 
الأعلام). الکاشف» ج ۰۲ ص ۲٠۹‏ . 

(۷) الفاكهي» آخبار مکة» ج۰۳ ص ۲۱ . قال محقق الکتاب : «إسناده حسن إلى الزهري» وابن 
فلیح» هو : محمد » . 


(۸) الحموي» معجم البلدان» ج۲ ص ۰.۳۲۸ 


۳۹۰۹ 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاغة الراشده uuu‏ 
مدينة على الفرات في غربي بغداد» و کانت الفرس تسمیها فیروزسابور وهم آول 
من عمروها( ۲ وهي كسابقتها من حيث اتصال العرب الحضاري بها. 
ومن الروایات التي تذ کر أن (الأنبار) مصدر معرفة عرب الحجاز الكتابة ما 
أخرجه ابن أبى داود السجستانى رحمه الله بسنده عن هشام بن محمد بن 
السائب قال : «أكيدر دومة(۲۲. هو الأكيدر بن عبد الملك الكندي وأخوه بشر بن 
عبد الله الذي عَلّمه أهل الانبار خطنا هذاء فخرج بشر إلى مكة» فتزوج الصّهباء 
الصّهباء بنت حرب عَلّم هذا الخط سفيان بن حرب» وقال: أن عمر بن الخطاب 
ومن بمكة من قريش تعلموا الكتاب من حرب بن أمية). ثم قال ابن أبى داود 
السجستانی : «وتعلمه معاوية من عمه سفيان بن حرب ۲۳۲ . 
آما مصدر تعلم آهل الا نبار اخط» فتشير الرواية التي ذکرها ابن قتيبة باختصار 
في «العارف ۰*0 والبلاذري في «فتوح البلدان »۳۱ والفاكهي باختصار في 
«أخبار مكة)(1), وابن أبى داود السجستانى باختصار فى ) الصاحف )۲۷۲۲ 
(۱) الحموي» معجم البلدان» ج٠»‏ ص ۲٠١۷‏ . والأنبار هذه غير الأنبار التي فرب مدينة بَّلْخْ ناحية 
جورجان. 
(۲) ذومة: هي على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول عله ودُومة من القريات» 
والقریات : دومة وسكاكة وذو القارة. الحموي؛ معجم البلدان» ج۲) ص ٤۸۷‏ . 
(۳) ابن آبي داود السجستاني» الصاحف» ج۰۱ ص 154-١77‏ . وانظر حول هذه الرواية ‏ أيضًا -: ابن 
قتيبة» العارف» ص ۰۵۵۳ وابن كثيرء فضائل القرآن» ص ۰٩۰‏ والزبيدي» حكمة الاشراق» ص۲۸- 
٩‏ . وفیه أن حرب بن آمية تعلم من بشر بن عبد اللك ثم تعلم سفیان بن حرب من أبيه. 
٤ (‏ ) ابن قتيبة» العارف» ص ۵۵۲ . 
( ه ) البلاذي» فتوح البلدان» ص 16۷-6671 . 
(5) الفاكهي أخبار مک ج”ء ص ۲۱. 
(7) ابن أبي داود السجستاني» المصاحف» ج۰۱ ص ۰۱۱-۱۰۳ 


۳۹۰ 


HHUA‏ نالا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


والصولي باختصار في «أدب الکُتاب »۰۲۱۱ والاوردي باختصار في « أدب الدنیا 

والدین»( ۳ وابن خلکان في «وفیات الاعیان »۳۱ والصايغ في « تحفة آولي 

الآلباب)(250)), والزُبيدي في وحكمة الإشراق ۷ إلى أنه «اجتمع ثلائة نفر من 
طيء ببقَة(")» وهم مرامر بن مرة وفي رواية لعلي بن المدائني : ابن مروة(" )2‏ 
وأسلم بن سدرق وعامر بن جدرة» فوضعوا الخط» وقاسوا هجاء العربية على هجاء 

الح سن الو ادر تعلم أهل الحيرة من أهل الأنبار. 
ومن هذه الروايات -إن صحت - يتضح تأثير العامل الحضاري والاتصال بالام 

ال خری على انتقال الكتابة إلى الحجازء بل نا نجد أن أصل الرأي الحديث(8) 

(۱) الصوليء أدب الکتاب ص ۱۸. 

(۲) الاوردي أدب الدنيا والدين» ص 58 . 

(۳) ابن خلکان. وفيات الأعيان» ج۲» ص ۳۰. 

٤ (‏ ) الصایغ, تحفة أولي الالباب ص ۳۰. 

١ (‏ ) الزبيدي» حكمة الإشراق» ص ۲۸. 

(1) يقَّة: بالفتح» وتشديد القاف» واحدة البّقَّ: اسم موضع قريب من الحيرة. انظر: احموي» معجم 
البلدان ج۱» ص ٤۷۳‏ . 

(۷) ابن منظورء لسان العرب» جهء ص ۰۱۷۲ مادة «مرز » والزبيدي» تاج العروس» ج۰۷ ص۸ ۰1۷ 
مادة «مرر). 

(۸) توصل إلى هذا الراي حول أصل الخط العربي الستشرقون في القرن التاسع عشر اليلادي» وذلك 
آنهم قا موا برحلات علمية إلى الا نحاء الشمالية للبلاد العربية فعثروا على نقوش و کتابات تحمل 
اسم جماعة تعرف بالنبط كانت تسكن في مدین وما یجاورها من الأنحاء الشمالية للبلاد 
العربية» وبعد أن قرأوا هذه النقوش ودَرَسُوها تبين لهم بالمقارنة أنها هي الأصل الذي تفرع منه 
الخط العربي الاسلامي . انظر: خليل يحيى نامي» أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل 
الإسلام» مجلة كلية الاداب الجامعة المصرية, م۰۳ ج١ء‏ مايو ۰۱۹۳۵ ص 5 . 
ومن آوائل من اقتفی اثر السنتتشرقين من العرب في تبني هذا الراي د إن لم يكن آولهم على 
الإطلاق ‏ خليل يحيى نامي في دراسته المذكورة آنفاء التي نشرها قبل أكثر من ستين عاما 
م فنا عل دراه اقرف راون الاثرية المكتشفة» ثم اقتفی أثره معظم من تطرق إلى 
نشأة الخط العربي وتاريخه من الباحثين العرب» يذ كرهم الباحث في ملاحق الرسالة» حسب- 


55١ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة un‏ 
الذي يرفض آراء الإخباريين في الصادر العربية رفضا قاطعاء ویرفض كذلك اقوال 
القائلین بالراي التوقيفي( ۲۱ ویعتبر أن الكتابة العربية مشتقة من الكتابة النبطية 
بعد :وسكا الأخيرة للكدارة الأرامينة ما علی دراسة النقوش والشواهد الا ثرية 
ومقارنتها ببعضها البعض(").. أصل هذا الرأي يقوم على عامل التأثير الحضاري 


= التسلسل الزمني لنشر دراساتهم مشیرا إلى أرقام الصفحات التي تحمل معنى هذا الاقتفاء. 
انظر : الملحق رقم (4 ).. 

(۱) إن المدقق في آراء نشأة الخط العربي يجد عدم وجود تعارض بين القائلين من القدامى ‏ وعلى 
رأسهم ابن فارس بالراي التوقيفي في أصل الخط بشکل عام» وبين القائلين من المحَدَّثين ‏ وعلى 
رأسهم المستشرقين بالراي الحديث في نشاة الخط العربي . ويتضح ذلك من النقاط الآتية: 

* أن القائلين بالرأي التوقيفي لم یقولوا بان الخط العربي الذي کتب به في الجاهلية وصدر 
ات كنكل اکن وكشن یا امع التبم از اش اسن تیاه بل اة ی فيل 
الخط الأول في فجر البشرية يا كان جنس هذا الخط . 

# أن امحد ئین من الباحثين العرب ومن سبقهم من المستشرقين ممن درسوا نشأة الخط العربي» 
قالوا: بان ظهور الخط العربي ونشأته بصورته شبه المستقلة كانت في القرن الخامس الميلادي 
٠٠١١‏ سنة قبل الهجرة ). 

* أن رأي المحدثين من الباحثين العرب ومن سبقهم من المستشرقين يقوم على نظرية الاشتقاق» 
فالخط العربي اشتق من الخط النبطي» فقد كان الخط الذي استخدم في عهد الرسولعَيْهُ يشبه 
آخر مراحل تطور الخط النبطي اليابس» والخط النبطي اشتق بدوره من الخط الآرامي». . ومکذا. 
إذن فما الانع في أن يكون أصل الخط في فجر البشرية يقوم على الرأي التوقيفي» ومراحل تطور 
الخط وتعدده وتشعبه عبر الحقب الزمنية الطويلة يقوم على الرأي الاشتقاقي . 

والجدير بالذ کن أن الباحث هنا لا يسعى لإثبات صحة الرأي التوقيفي من عدمه؛ لأنه ليس 
مجال موضوعه ولا علك مقوماته» وإنما یقرر أن الراي الاشتقاقي لنشأة الخط العربي لا يعد ردا 
على القائلين بالراي التوقيفي والله تعالی أعلم . 

(۲) هذه النقوش عبارة عن نقوش کتبت قبل الیلاد مثل نقوش حوران» ونقوش نبطية مورخة في 
القرنین الأول والثاني بعد الميلاد» ونقوش نبطية متأخرة کتبت في القرنين الثالث والرایع الميلادي» 
ونقوش عربية قديمة» مثل : نقش زبد وهو مرخ في سنة ۰20۱۱ ونقش حران وهو مرخ في سنة 
م ونقش القاهرة وهو مرخ في سنة ١ه‏ أي في سنة 1١۲‏ م. 
والنقش الا خیر اکتشفه مدير متحف الفن العربي بالقاهرة الأستاذ حسن محمد الهواري» و کتب< 


۳۹ 


اقا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
والتواصل الستمر والدائم مع الأم الا خری» ویظهر ذلك في مرحلتین من مراحل 
نشأة الخط العربی . 

المرحلة الأولى : وهي التي أغارت فیها قبائل النبط العربية علی البلاد الا رامية 
فتحضرت بحضارتهم» واستعملت اللغة والكتابة الأرامية في النقوش وسائر 
الشؤون العمرانية» ولكنها ظَلْت تتكلم وتستعمل اللغة العربية في شؤونها 
وأحاديثها الیومیة(۱) ثم ما لبقت أن تسوت ال گاید النخطية :رويد ا وريد اغ 
الأصل الأرامي في أثناء ا محاكاة والتقليد» حتى تميزت عنه وتحررت من نيره وصارت 
تعرف باسم الكتابة النبطیة(۲) . 

آما الرحلة الثانية: فقد كان للانباط العرب حاضرتان هما : سلع أو البتراء في 
الشمال» واحجر أو مدائن صالح في الجنوب» وكانت هذه النطقة یومتذ عامرة 
بالأشجار والمياه» وفي القرن الرابع قبل الميلاد کانوا يهيمنون على طرق التجارة بين 
جنوب الجزيرة العربية حتى البحر الأبيض وبين الشام ومصر» ومن أهم هذه الطرق : 
طريق صنعاء ‏ مكة ‏ يثرب العلا الحجر ( أي : مدائن صالح ) -سلم» ومن سلع 
كانت البضائع توزع إلى مصر أو اليونان أو إيطاليا أو الشام» وكانت البضائع 
خاضعة لرسوم مالية تدفع للحكومة النبطية . . وقد ظلت هذه الطرق التجارية بين 
= مقالة أوضح فیها مقاس هذا النقش» ونصه ( ص ۳۲۲ ) ومميزاته» من حيث مادته» وطريقة 


نقشه» وشكل حروفی وهجائه» وصیغته ص 277٠0‏ 771 )» وقام بمقارنته مع النقوش المكتشفة 
في القرن الأول الهجري ( ص ۳۲۲ - ۳۲۹ )» وللاطلاع على تلك المفردات وتفاصيلهاء انظر: 
The most Ancient Islamic Mounment Known, Dat-‏ باه Hawary, Hassan Mohamed‏ 
ed A.H.31 (A.D.652) From the time of the third Calif Uthman, JRAS. (1930): 321‏ 
.33- 
(۱) خليل يحيى نامي» أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام» مجلة كلية الآداب» 
الجامعة المصرية» م۰۳ ج١»‏ مايو ۰2۱۹۳۵ ص۷ . 


( ۲ ) الصدر السابق» ص ١5‏ ( بتصرف ) . 


1۳ 


صناعة الكتّاب وا الكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة uu‏ 


مكة ويثرب والشام تسلکها القوافل حتى بعد ظهور الاسلام وظلت أيضا الطريق 
التي تتبعها قوافل الحجاج بين الشام ومکة(۱) «فکان من الطبيعي أن يأخذ عرب 
الحجاز اخط النبطي ویطوروه؛ ذلك لن الأنباط کانوا أكثر حضارة من عرب احجاز 
فاثروا في هؤلاء» واقتبس عرب احجاز خطهم من أولعك» نظرا للاتصال الباشر بهم 
في آثناء رحلاتهم الدائمة التواصلة إلى الشام» فقد کانوا بمرون دائما على دیارهی 
ولم يكن للشام طریق آخری توصلهم إليهاء فهذا الاتصال الحضاري الدائم بين 
الا نباط )۲۲۸ . ۱ 
ولذلك يعتقّد «آن اخط الذي کتبت به الصاحف ورسائل النبی يله يشبه آخر 
مراحل تطور الخط النبطی الیابس »۳۱)؛ ذلك لأن «الخصائص التی امتازت بها 
الكتابة النبطية التطورة قد انتقلت إلى الخط العربی فى مكة والدينة وبالعالی إلى 
رسم المصاحف)(*24. 
ویستدل على ذلك من خلال «النصوص الموثوق بها التي وصلت إلينا عن رسم 
القرآن أي رسم المصاحف المرسلة إلى الأمصار )٩۱6-‏ . 
(۱) صلاح الدين المنجدء دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي» ص۱۳ 
(بتصرف ). 
(۲) الصدر السابق» ص ٠۹‏ . 
(۳) الصدر السابق» ص ۳ . وانظر حول هذا الراي : غانم قدوري امد رسم الصحف : دراسة 
لغوية تاريخية» ص ۷۹-٦۸‏ . 
٤ (‏ ) صلاح الدين النجد. دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الاموي» 
ص57 . 
ص4۳ . وخير دليل على ذلك تلك النتائج التي ظهرت من جراء الموازنة التي تمت بين رسم 
خصائص رسم المصحف الإملائية» وخصائص النقوش العربية القديمة المكتشفة حديثًا التي- 
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ويصل تأثير العامل الحضاري والاتصال بالأم الأخرى مداه في تطور الخط 
العربي وتميزه واستقلاليته» وتَحَرّره من الخط النبطيء ما حَدا بالأستاذ خليل يحيى 
نامي أن يظن «أن الكتابة العربية قد ولدت وترعرعت في هذه البلاد التجارية [أي 
بلاد الحجاز]؛ ومنها انتقلت إلى البلاد العربية الأخرى وانتشرت فيهاء وفرضت 
على أهلها كما فرضت عليهم اللهجة الحجازية وتغلبت على لهجاتهم العربية 
الا خری»(۱) وما كان ذلك إلا بسبب قوة تأثير العامل الحضاري من خلال 


= يرجع تاريخها إلى العصر الجاهلي» مثل: نقش النّمارة» ونقش جبل أسيس» ونقش حران» 
وكذلك النقوش التي يرجع تاريخها إلى عصر صدر الإسلام» مثل: نقش | لقاهرة المؤرخ بسنة 
(۳۱ه)» ونقش الطائف المؤرخ بسنة (۸ه). ونقش حفنة الأبيض المؤرخ بسنة (514ه).. ثم 
عمل موازنة بين خصائص رسم الصحف وخصائص تلك النقوش» وتوصل إلى ظواهر إملائية 
مشتركة بين الاثنين» أظهر من خلالها على أن «الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد كتبوا 
القرآن في الصحف بالكنابة العربية الستخدمة وقت نزول القرآن». وعلى : « أن ما تميز به رسم 
المصحف من ظواهر إملائية لا يتطابق فيها المرسوم مع المنطوق كانت من مميزات الكتابة العربية 
قبل أن يدون بها القرآن» . وكذلك أن «الرسم العشماني بما فيه من تنوع الأمثلة الكتابية 
وكثرتها یقدم نموذجا حقيقيا لا كانت عليه الكتابة العربية في النصف الأول من القرن الهجري 
الأول» حين كان الناس في تلك الأيام لا يلاحظون فرقا بين رسم الصحف وكتابتهم في الأغراض 
الأخرى ) . 
«وخلاصة ما يمكن قوله عن العلاقة بين رسم المصحف والإملاء الذي كب به الناس منذ قرون 
كشيرة» ولا يزالون يكتبون به إلى وقتناء هو أن الرسم العشماني كان يمثل مرحلة من مراحل 
الكتابة العربية» حمل خصائص تلك المرحلة» وهو يمثلها خير تمثيل». انظر: غانم قدوري احمد» 
موازنة بون رسم الصحف والنقوش العربية القديمة. الموردء ۰۱۵ ع۰۳ خريف ۱۹۸5 
ص 1-۲۷ ٤‏ . 

وهذه الوازنة بمثابة رد شاف وكاف» وواف على ما افتراه العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالی 
وه واا عل الجا کرم رر ن الله عت من جي دوه 

(۱) خليل يحيى نامي» أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام» مجلة كلية الآداب» 
الجامعة المصريةء م ۰۳ ج۱ مايو ۱۹۳۰ ص ٠١١‏ . 
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صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ut‏ 
الرحلات التجارية والأسواق الا دبية والدينية» والسيادة الروحية والأدبية لإقليم 
الحجاز على أنحاء الجزيرة العربية. 

ويظهر تأثير العامل احضاري - ایضا في مرحلة أخرى من مراحل تطور الخط 
العربي بعد ظهور الإسلام» فقد ذهب صلاح الدين المنجد إلى «أن الخط الذي ظهر 
في الكوفة [ أي الخط الكوفي ] هو وليد الصنعة» والفن المقتبسين عن حضارة 
سابقة)()» فقد « كانت الكوفة ع ب نك كب عر اتير رف كان فيزن 
تقاليد قديمة للخط السرياني وعناية كبيرة به» وهو خط تعمل الصنعة والهندسة 
في إظهار حروفه قباد کبیرا؛ وقد كان من العناصر التي نزلت الكوفة بعد تمصيرها 
النصارى السريان مع الفرس ويهود نجران ‏ الذین كانوا يسكنون الديارات القائمة 

في أطراف الحيرة(")» فلا شك في أن كُنَابٍ الكوفة رآوا تقاليد الخط السرياني في 
a‏ وطبقوها على الخط الحجازي البدائي ۲۳۸6 . 

رسعت ناف EEE a E‏ 
ذهب بعض الباحثين إلى أن الإعجام مقتبس عن اللغة السريانية» فالسريانية كانت 
منثشرة في الحيرة والکوفة» وكان لخطها تقاليد بقيت بعد الإسلام» وفي السريانية 
نقاط توضع فوق الحروف إذا كان حرفا قاسيًا أو تحت الحرف إذا كان حرفا لینا» فمن 
احتمل أن يكون نصر بن عاصم أو يحيى بن يعمر قلّدا هذه النقاط السریانیق 
وأدخلا على الحروف العربية تقاط تميزها)(؟). 

ويرى الباحث أن الاحتمال الأكبر هو أن الاقتباس إن صح -قد تم في زمن سابق لزمن 
(۲) حسن الدجيلي» الكوفة مدينة النحاة والقضاة والشعرء الفيصل» سم ع55» صفر 14٠05‏ ١ه/‏ 

كانون الا ول ( ديسمبر) ۰2۱۹۸۱ ص ٤۳‏ . 
(۳) صلاح الدين النجد. دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي» ص۷۸. 
(4) صلاح الدين النجد» دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي» 

ص۱۲۸ . 
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نصر بن عاصم ( ت۸۹ه)» ويحيى بن یعمر (۱۲۹ه)؛ وذلك للأسباب الآتية: 

۱ إن الد کتور صلاح الدين المنجد نفسه وهو ناقل هذا الرأي -نفی نسبة اختراع 
مطلق النقّط إلى نصر بن عاصم(۱) أو يحيى بن يعمر(")» وحصر الأولية لهما في 
تفط الماح 219 فقط مستدلا بالوفاقق الاد من رات ویھر ری 


(۱) نصر بن عاصم الليثي : من أوائل واضعي ( النحو) كان فقيهاء عالما بالعربية» من فقهاء 
التابعين» وله ( کتاب ) في العربية» قيل: إنه أول من تَقّط المصاحف .. وقيل: أخذ النحو عن 
يحيى بن يعمر العدواني وأخذ عنه أبو عمرو بن العلای مات بالبصرة سنة 89ه. انظر: 
الز ركلي الأعلام» ج۸» ص٤۲‏ . 

(۲) يحيى بن يعمر الوشقي العدواني» آبو سليمان: قيل: إنه أول من تَقّط المصاحف . . وكان مولده 
اا دازرف و کات مه ع اتابن غارفا اديت الف تالحرب وهو شن 
كتاب الرسائل الديوانية» أدرك بعض الصحابة» وأخذ اللغة عن أبيه» والنحو عن أبي الأسود 
الدؤلي» وكان فصيحاء ولي القضاءء ومات بالبصرة سنة ۲۹١ه.‏ انظر: الزركليء الأعلا» جى 
ص۱۷۷ . 

) قال أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني في كتاب الصاحف بسنده عن هارون بن موسى» 
قال: «أول من نقط المصاحف يحيى بن یعمر». وقال محقق الکتاب : «إسناده صحیح » . انظر: 
ابن أبي داود السجستاني» الصاحف» ج۱) ص 1۷۷. 

(4 ) مثل البردية المؤرخة سنة 7؟هه أي في عهد عمر بن الخطاب ية وفيها نقط على بعض 
الحروف مثل : النون» والشين» والزاي» والذال والخاء. وانظر نص الوثيقة في : صلاح الدين 
النجد. دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الاموي» ص ۰۳۷ 
وعبدالعزیز الدالي» البرديات العربية» ص 5١‏ . وقد أشار إلى هذه البردية الدكتور قاسم 
السامرائي في كتابه: مقدمة في الوثائق الاسلامیة» ص8/١-9١.‏ 
مع العلم بان هناك بردية من البرديات المبكرة مؤرخة بسنة ( ٠4ه).‏ لم يظهر على حروفها أي 
نقط وهذا ما قرره أحد الباحثين الغربيين فى دراسته القديمة: 
Desay. Silvester, New Eacts Concerning The History of Writing Amongest‏ 
The Arabs of The Hedjaz, Asiatic Journal and Monthly Register, VOL .‏ - 

XXiV (1827): p. 181 . 

ره ) مثل الكتابة التي وجدت بالقرب من الطائف في الحجاز على سد بناه معاوية رة الخليفة سنة 

۸ه. انظر: صلاح الدين النجد. دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر= 
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وبالروایات التاریخیة(۱) التي تقطع بظهور النقط في وقت مبکر جدا من صدر 
الإسلام؛ وعلیه فالاقتباس كان في وقت هذا الظهور . 
؟ ‏ وجود الشواهد التي تؤكد علاقة أهل الكتاب من النصارى القاطنين في 
إقليم الحجازء وأقاليم الجزيرة العربية» بالكتابة العربية منذ البعثة النبوية» وسيأتي 
0 لاح . 
- إن الرقش كان مد کر في الشعر الجاهلي» وقد سمي الشاعر الجاهلي عمرو 
الا الا 
دار الوم کم ردن في هیر لام 
قال البيدي -رحمه الله -: والرقش والترقیش : الكتابة والتنقيط» وبه سمي 
المرفَش(۳).. ویعاضد ذلك قول طَرَفةٌ بن العبد : 


أشجاك الربع أم قث ينه أم رماد د دارس نحم 
- 2 َس مر بي 
کسطور الرق رَقْشَهُ وال م و 


= الأموي» ص ۰۱۰۱ وانظر صورة هذه الکتابة فى : 

0.0. Miles, Early Islamic inscriptions near Ta ‘if in the Hidjaz , Jnes, Vii 
(1948) pp. 236 - 242 . 

(۱) من هذه الروايات: ما روي عن عبيد بن أوس العَساني» كاتب معاوية بن آبي سفيان وحاجبه» 
أنه قال : او بي بر سا اه ارقش كتابك إلي» كتبت بين يدي 
رسول الله ته کتابا رقشته قال : قلت: ما رَفْشّته يا أمير الومنین؟ قال : أعط کل حرف ما 
ینوبه من النقط ». انظر: ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ۰۳۸ ص ۰۱5۰۹ والخطيب 
البغداديء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» والسيوطي» تدریب الراوي» ص ۰۷۱ 
والسخاوي» فتح الغیث بشرح آلفية الحديث للعراقي» ص ۱۱5 . 
وانظر حول الرقّش في العصر النبوي : محمد حميد الله» صنعة الكتابة في عهد الرسول 
والصحابة تاريخ العرب والعالی س 1 ع١5»‏ تشرین الثاني ۱۹۸۳ / صفر 4 ۱۰ 
ص۳۲ . وذات القال نشر في : النهل» ص ۰۱۷-۱۳۹ 

(۲) الأصفهاني» الاغاني» جك ص ۰.۱۳۲۱ 

(۳) الزبيدي. تاج العروس» ج۰۹ ص ۱۲۳۳ . 

٤ (‏ ) الاعلم الشنتمري» شرح دیوان طرفة بن العبد» ص ۰۸۱ 
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رش هنا معنى : خرف وحَسّن(۱) وی کد معنی التنقيط الاعلم الستمَري» 
فیقول : «ومعنی رقشه: زیته وحسنه بالثقط »۳۱). 
وهذه الا سباب الثلائة تجعل الباحث یضع الاحتمال الا کبر لزمن الاقتباس إن 
صح -هو بزوغ شمس الإسلام إن لم يكن قبل ذلك . 
ومن جميع ما سبق» نرى أن العامل الحضاري والاتصال بالأم الأخرى قد رافق 
تأثيره مراحل نشأة الخط العربي منذ بداياته الأولى» إلى مراحل تطوره في العصر 
النبوي والعصر الراشدي . 
ثانيًا : في العلاقة بين العرب والفرس : 
كانت للعرب علاقات قديمة ومباشرة بالفرس ترجع إلى ما قبل الميلاد» وظهرت 
هذه العلاقة بوضوح في عهد الدولة السّاسّانية التي أسسها آردشیر بن بابك» 
وتوالت عوامل الاتصال بين الطرفين حتى ظهور الاسلام» وكان حجر الزاوية في 
استمرار تلك العلاقة هو القبائل العربية التي هاجرت إلى سواد العراق( "2 [ منطقة 
ريف العراق الخصيب] والناطق المتاخمة لدولة الفرس» حيث لم يكن لهذه القبائل 
العربية من خيار حين جفاف الأرض والضرع وندرة الماء والزرع إلا الهجرة إلى تلك 
المناطق» حيث تميزت بادية العراق بخصوبة تربتهاء وصحة هوائهاء وغزارة میاهها 
وكثرة خیراتها(* ومن هذه القبائل العربية الهاجرة : إياد» وبكر» وطيء وتميم» 
ص۱۱۷ . وهناك من الباحثين المعاصرين من يرى احتمال ظهور نقط الإعجام قبل ظهور الإسلام» 
وهذا ما ذهب إليه: يوسف دنون, الخط العربي بعد ظهور الإسلام إلى نهاية القرن السابع 
الهجري عالم الکتب مج ۰۳ ع" » محرم 407 ١ه/‏ أكتوبر-نوفمبر 2۱۹۸۲ ص 7050. 
(۲) الأعلم الشنتمري» شرح ديوان طرفة بن العبد» ص ۸۲. 
(۳) سمي العراق سوادا بلون السَّعْف الذي في النخل ومائه. انظر : الجاحظ الحيوان» جب 
ص٦٤‏ ۲ . 


۳۹۹ 
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وتغلب» وعبد القیس» بالإضافة إلى القبائل اليمنية التى هاجرت إلى تلك الناطق 

فى آوائل القرن الثالث اليلادي» إثر انهیار سد مأرب وانتشار الجفاف في جنوب 

الجزيرة العربیة۱). 

ر کان للب اتفال بالفرش اتا دس سال يط الرس علی الیمن ف 
حوالي ( ۲۰ ق.ه = ۹۷٥م‏ )» وكان للك ی کی ارو ام ا بن 
المنذ ر عامله على الحيرة(")» وقد بعث الله زو َه بالاسلام وعلی الیمن عمال 
الفرس» إلى أن تسلمها المسلمون من أيدي (باذان ) آخر ولاة الأكاسرة عليها(". 
ويشير الباحث هنا إلى ما بلغته منزلة الكتابة وصناعتهاء كجانب من جوانب تلك 
الحضارة» فقد اهتم الفرس بالكتابة وحرصوا على تعليمها ونشرها بين الناس» وهذا 
ظاهر فيما حكاه سلمان الفارسي كوف عن نشأته في بلاد فارس» وكيف أن أهله 
کانوا یحرصون على إرساله إلى «کتاب الفارسية» لتعلم الكتابة(0؟ ) وظاهرٌ ذلك - 
أيضا عندما طلب بهرام جور بن يزدر جرد [أحد ملوك فارس» وقد تربی في صغره 
(۱) مصطفى فتحي أبو شارب العلاقة بين العرب والفرس وآثارها في الشعر اجاهلي» ص۰۲۳ ١ه‏ 

(بتصرف ). 

(۲) كانت اليمن خاضعة لحكم الحميريين وذلك قبل احتلال الأحباش لهاء فلما استولى عليها 
الأحباش عاملوا أهلها معاملة سيعة جعلتهم ينفرون منهم» وتولدت في نفوسهم الرغبة في 
التخلص من استبدادهي وحصل لهم ما أرادوا في زمن زعيم وطني من حمير يقال له: سيف 
ابن ذي يزن» الذي استعان بالفرس لطرد الأحباش ومن ثم ملکوه عليهم. انظر: مصطفی فتحي 

(۳) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» ج١»‏ ص 1۹ . وفيه: خبر كسرى وبعثة النبي عه » وإسلام 
(باذان) هذا. 

٤(‏ ) انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج٤‏ » ص ١‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب 
المکاتب» باب المكاتب على الرقيق» ج۰۸ ص »٤۱۹-٤۱۸‏ رقم ٠١۷٦۸‏ وابن عساكرء تاريخ 
مدينة دمشق» ۲۷ ص ۰۳۸-۲۸۳ ۰ 


۳۷۰ 


uvvu‏ صتاعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


فى بلاد النعمان بن النذر ] من النعمان بن المنذر من أن يعلمه الكتابة والرمى» وهو 
لم يتجاوز بعد السنة الخامسة من عمره(۲۱. وظاهر ذلك -أيضا -فیما كانوا يقومون 
به من تعيين المعلمين لتعليم الناس الکتابة( ۲۳ . 

والناظر في المصادر التاريخية يرى كيف أن الفرسن هم اول من رتب الناس» 
وصئّف طبقات الكُتَاب وبَيّن منازلهم( ۲۳ فكان ما عرف برئيس کتاب الرسائل(؟)» 
وکاتب الرسائل» وکاتب امندذ(؟ وکاتب انش( وكاتب الخراج(۲).. وكان 
لهؤلاء الکتّاب مجلسا یلتقون فيه مع الا کاسرة(۸) وکان لهم أيضاً دواوین 
یعملون فیها ویقومون عليها(")» مثل : دیوان الجند (المقاتلة )('')» ودیوان الخراج 
( دار الحساب )۱۱۲ ودیوان النفقات . . فکان كُل ما يرد إلى دیوان الخراج» وکل 
ما ینفق ویخرج في جيش» أو غيره» ففي دیوان النفقات( ۲۲۳ . 

وقد رَوّی محمد بن واضح قائلا: «رایت بأصبهان کتبا قديمة للأكاسرة إلى 
عْمَّالهِم في الخراج والعمارة» صدورها إذا كان الكتاب إلى جماعة: «خُلْدتم ». 
وإذا کان إلى واحد : « خلّدت».. ثم یذ کر بعد ذلك ما یرید ٩'۳»‏ . 
(۱) انظر : الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۱ ص ۰1۰1 
( ۲ ) الصدر السایق» ج۰۱ ص ۰۳۹۰ 
(۳) اجهشياري الوزراء والکتاب» ص ۰۲ والطبري» تاريخ الطبري»ج۰۱ ص9 ۱۰ . 
(4) الديتوري الا خبار الطوال ص ۰۱۰۷ 
(5) الصدر السابق» ص ۰۸۲۰ 
(7) الصدر السابق» ص ٠١١‏ . 
(۷) الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۱ ص 1۵۰ . 
(۸) القدسي البدء والتاریخ» ج۰۳ ص ١59‏ . 
)٩(‏ الدينوري» الا خبار الطوال ص ۹۸ . 
(۱۰) الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۱ ص 45١‏ . 
(۱۱) الدينوري الا خبار الطوال» ص ۰۷۱ والطبري» تاريخ الطبري» ج۰۱ ص 55١‏ . 
(۱۲) اجهشياري الوزراء والکتاب» ص ۳. 
(۱۳) الصدر السابق» ص ۲ . 


۳۷۱ 
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وقد بلغ من اهتمام الفرس بصناعة الكتابة آنهم جعلوا لهم طريقة خاصة ورسما 
جاریا في تعیین آرباب هذه الصناعة من الكتاب» وتحديد مراتبهم وإقرار ترقياتهی 
فقد روی هذه الطريقة اجهشياري رحمه الله» فقال : « وکان الرسم جاریا في آیام 
الفرس أن يجتمع احداث الکتّاب ومن نشا منهم بباب اللك تفه للاعمال» 
فيأمر الملك رؤساء كُتَابه بامتحانهم والتفتيش عن عقولهم فمن رضي منهم 
عرض عليه اسمه وأمر بملازمة الباب ليْستعان به» ثم أمر الملك بضمهم إلى 
العمال» وتصريفهم في الأعمال وتنقلهم على قد ر آثارهم وكفاياتهم من حال إلى 
حال» حتى ينتهي بكل واحد منهم إلى ما يستحقه من المنزلة . ..). 

إلى أن قال يصف علو مقام الكتاب عند الفرس وأسباب ذلك: 9 ... وکانت 
الملوك تقدم الکُتّاب وتعرف فضل صناعة الكتابة» وتُحظي أهلهاء لما يجمعونه 
من فضل الرأي إلى الصناعة» وتقول : هم نظام الأمور» وكمال اللك وبهاء 
السلطان» وهم الألسنة الناطقة عن اللوك وخزان آموالهم وأمناؤهم على رعيتهم 
وبلادهم)(١2.‏ 

ويصل الأمر بملوك فارس في اهتمامهم بالككُتَاب أنهم کانوا «إذا أنفذوا جیشا 
أنفذوا معه وجها من وجوه کُتّابهم» وأمروا صاحب الجيش الا يحل ولا يرتحل إلا 
برأيه» يبتغون بذلك فضل رأي الكاتب وحزمه...25(0.. وفي كثرة نصائح 
وتوجيهات الأكاسرة والحكماء إلى الكُتّاب أكبر دليل على اهتمام الفرس بالكتابة 
وصناعتها وآربابها( ۲ . 

ویذ کر أن ملوك فارس کانوا يأمرون بتدوين علوم الطب والدین والنجوم 
(۱) الجهشياريء الوزراء والكتاب» ص 1-۳ . 
( ۲ ) الصدر السابق» ص ٤‏ . 
(۳) انظر حول هذه النصائح والتوجیهات : الجهشياريء الوزراء والکتاب ص ۰۱۰-۸ وابن عبد ربه 


الأندلسىء العقد الفرید » ج۲ ص ۲ وج؟۰ ص ۰۲۳۷ وج۰1 ص ٩۷‏ . 


YY 
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8 5 7 ۲ ± 5 5 1 10 5 ۳ 0 

والحكمة في الكتب( ؟» ويثبتون بعضها في دواوينهم ويتوارثونهاد' )2 حتى قيل: 

أن الاسکندر حمل کتبا وعلوما کانت لأهل فارس» من علوم ونجوم وحکمة بعد 

أن نقل ذلك إلى السريانية ثم إلى الرومیة(۳). 
فلا مرای وحال صناعة الکتابة كما رأينا عند أمة الفرس» من أن القبائل العربية - 

المذكورة آنفا وغیرها ‏ ذات الصلة القوية بالفرس قد عبرت من خلالها إلى الحواضر 

الاقتباسات الحضارية التعلقة بصناعة الکتابة . 
ومن أقوى الادلة على ذلك وجود عدد من آرباب صناعة الکتابة من عرب الحيرة 

من خالطوا الفرس في مجال هذه الصناعة. وتَسنموا الذروة في هذا اجال فكانوا 

کتابا للأكاسرة والأساورة ولملوك العرب على الحيرة» وقد اشتهرت الحيرة(° بكثرة 
المعلمين فكانوا يعلمون الأطفال القراءة والكتابة» وأحيانا يذهبون إلى بيوت 
الأطفال یعلمونهم إن شاء أهلهم» أو يعلمونهم في الكتاتيب» ومن الکتاتیب 
ما كانت تعلم بالعربية» ومنها ما كانت تعلم بالفارسية» ويظهر ذلك جليا في 

أخبار وسير من ذكرنا خبر حالهم آنقا. 

(۱) ابن قتيبة» العارف» ص ۰15۳ والمقدسيء البدء والتاریخ» ج۳) ص ٠١١‏ . 

( ۲ ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۱ ص ٤۷۷‏ . 

(۳) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۳۳۸ 

(4 ) لسیادتها الروحية والاً دبية والتجارية على آنحاء الجزيرة العربية . 

(5) كانت الحيرة بمثابة المعین الذي امتزجت فيه القومية العربية بالقومیات الا خری» و کانت ملتقی 
التیارات الثقافية انختلفة كالثقافة الفارسية والعربية وغيرهماء التي وصلت عن طریق القوافل 
التجارية والأسواق واله‌جرات والوفود اجماعية والفردية واحروب وغیرها . انظر : مصطفی فتحی 

(1) أول من نزل الحيرة من بني أيوب العبادي التميمي» وهو آیوب نفسه؛ بسبب دم صاب و کان 
منزله اليمامة . انظر : ابن قتيبة» الشعر والشعرای ص 5 ۱۷-۱ . وعدي بن زید هذا کان< 
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فکان حماد هذا من تعلم الکتابة في بيته» فقد تعلم في دار أبيه زید بن آیوب 
فکان آول من کتب من بني أيوب» فخرج من أكتب الناس وكان کاتبا للنعمان 
لا کبی ثم ولد حمّاد ولد أسماه زید» فحذق زید كتابة العربية في عهد آبیه 
اة فلما حضرت تاد الوفاة أوصى بابنه زيد إلى الدهقان(١)‏ وکان من 
الرازبة(۲) وكان صديقا لحَمّاد فأخذه الدهقان إليه» فكان عنده مع ولده» وكان 
زيد قد حذق الكتابة العربية قبل أن يأخذه الدهقان» فعلمه لما أخذه الفارسية 

فلقنها وكان لبيبا فأشار الدهقان على كسرى أن يجعله على البريد فى حوائجه» 

ولم يكن كسرى يفعل ذلك إلا بأولاد المرازية» فمكث یتولی ذلك لكسرى زماناء 

ثم كان على الحيرة بإشارة من المرزبان لأهل الحيرة» فنكح زيد بن ماد امرأة» 

فولدت له عدياء فلما تحرك عدي بن زيد بن حماد وأيفع طرَحه أبوه في الكُتاب 

حتى إذا حذق أرسله الرزبان مع ابنه « شاهان مرد» إلى كتاب الفارسية» فكان 

= شاعراء من دهاة الجاهليين» وکان قرویا من اه" اطیرق نشا فى آسرة شغفت بالعرفة واتخذت 
من الكتابة وسيلة لارتقاء سلم المجد» ودخول قصور الأ كاسرة والمناذرة من أوسع الأبواب . قال 
تاش روت و كان عدي تین دیا وترجماناً وصاحب کتب. رجح الزركلي وفاته نحو 
۰ ق .ه . انظر : احاحظ الیوان» ج٤‏ » ص ۱۹۷ والمقدسي» البدء والتاریخ» ۰۷ ص ۰۱۹۱ 
و الأصفهاني» الاغاني» ج۰۲ ص ۸٩‏ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰4۰ ص ۰۱۰ 
والزركلي الاعلام ج٤‏ » ص ۰ . وانظر للاسترادة عن حیاته وثقافته : محمد علي الهاشمي» 
عدي بن زید العبادي: الشاعر البتکی ص ۰۳۱-۲۹ 

(۱) الدهقان: بفتح الدال وكسرهاء فارسي معرب ( ده خان ) أي رئيس القرية» ومقدّم أهل الزراعة 
الضياع» وهناك اسم وضع یدعی «دهقان » کر في شعر الأعشى . انظر : ابن منظور لسان 
العرب» ج۰۱۳ ص ۱۰۳ مادة: «دهقن »» واموي» معجم البلدان ج۲» ص ۰4٩۹۲‏ 
واخفاجي. شفاء الغلیل» ص ۱۹۰ . 

(۲) المرازبة: جمع «مرربان » بضم الزاي فارسي معرب. وهو : الفارس الشجاع» حافظ الحدود (أي 
الثغور )» وهو مقدم على القوم» دون الملك . انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج١1‏ ص 21١7‏ 
مادة : « ررب »» واخفاجي» شفاء الغليل» ص ۲۷٤‏ . 
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وأفصحهم بالعربية» وقال الشعر وتعلم الرمي بالنْشٌاب(۱)) فخرج من الأساورة 

الرّماق وتعلم لعب العجم الخيل بالصوالجة وغيرها("). 
ثم ذهب عدي بن زید بن حساة بن زید بن آیوب العبادي التمیمی إلى بلاد 

فارس» وتولی دیوان اطراسلت وکان من تراجمة کستری أبرويز» فكان أول من كتب 

بالعربية في ديوان کسری( ۳ وتولى هذا المنصب ابنه زيد بن عدي بن زيد بن 

حماد من بعده(*). 
فهؤلاء ثلائة من بني أيوب العبادي التميمي» نزلوا الحيرة» وحذقوا الکلام 

والكتابة بالعربية والفارسية وخدموا في صناعة الكتابة في بلاط فارس واحیرق 

وبلغوا في هذا اجال مبلغا عظیما . وفي رواية للطبري! ۴ یضیف فیها ثلائة إخوة 
لعدي بن زید بن حماد بن زيد بن آیوب العبادي التميمي» دموا معه في صناعة 
الكتابة في بلاط فارس» وهم: عمّار» وعمرو؛ وأخ ثالث من آمهم يدعى عدي بن 
حنظلة من طىء . . وبذلك يزداد عدد من خدموا هذه الصناعة من بنى أيوب 

العبادي التميمي» ليصبح خمسة كتاب مضافا إليهم أخوهم من أمهم. 
اير e‏ 

)١(‏ النُشّاب: النبّلء واحدته نُشابة. انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج۰۱ ص 27017 مادة: «(نشب». 

(۲) وردت أخبار بني أيوب التميمي العبادي مع الكتابة بتفاصيلها في المصدرين الآتيين: الأصفهاني» 
الأغاني» ج۰۲ ص ٩۲‏ 2.8 وابن ن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج ۰ ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 

(۳) ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص ۷ ۰۱ وابن قتيبة» العارف» ص ۰1۹ وابن عبد ربه الاندلسي 
العقد الفرید. ج٦»‏ ص ۰۱۰۹ والقدسي البدء والتاریخ» ۳ ص ۰۲۰۱ والاصفهاني» 
الأغاني» ج۰۲ ص ۹ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰4۰ ص ۰۱۱۳ 

a ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفريد» جا » ص ۱۱۰ والمقدسي» البدء والتاریخ»‎ ) ٤( 
. 1475 ص۰۲۰ والطبري» تاريخ الطبري» ج۰۱ ص‎ 


(ه ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۱ » ص ۷۳ . 


۳۷۰ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلاقة الراشده الا 
أيوب العبادي» بل تذكر لنا المصادر أن لقيط بن يعمر الايادي(۱) - وقبيلة إياد من 
القبائل التى اشتهرت بمعرفة القراءة والكتابة» وسيأتي ذكرها ‏ كان يعمل كاتبا في 


2 و 


ديوان كسرى(25), ودرا وبا آنا عم رة ال قومه صحيفة یحذرهم فیها 
غزو کسری(۳) حيث كان يكتب بالعربية والفارسية» فمما كتبه فيها: 
سلامٌ في الصحيفة من لقیط إلى من بالجزيرة من إياد 
بان الليث كسرى قد آتاکم ‏ فلا يحبسكم سوق الثقّاد(؟) 
وفي خبر صحيفة المتلمس(؟) الشهور ومعرفته لما فيها على يد غلام عبادي 
من غلمان الحيرة خير شاهد على انتشار الكتاتيب في مدينة الحيرة» وانتشار 
الکتابة بين غلمانه والطبادیین منهم على وجه افصوص(۱) بل إن صحيفة 

(۱) لقيط بن یعمر بن خارجة الايادي : شاعر جاهلي فحل» من أهل الحيرة» كان یخسن الفارسية» 
واتصل بکسری «سابور» ذي الا کتاف» فکان من کُتابه والطلعین على أسرار دولته» ومن 
مقدمي تراجمته. واسمه في « الشعر والشعراء»: لقیط بن معمر. انظر: ابن قتيبة» الشعر 
والشعرای ص ۱۲-۱۲ والزركليء الاعلام» جه» ص ۲۶ . 

(۲) ابن الشجري» مختارات من شعراء العرب» ص ۲. 

(۳) ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص ۰۱۲۰ والاصفهاني الاغاني» ج۰۲۲ ص ۳۹۹-۳۹۸ . 

(: ) النقاد: صغار الغنم الذ کر والانثی في ذلك سواء . انظر : ابن منظور لسان العرب ج۰۳ 
ص4۲ وفي ديوانه: « فلا یشغلگم» بدلاً من «فلا يحبسكم». انظر: دیوان لقيط بن يعمر» 
ص ۳٣‏ . 

(0 ) التلمس: هو جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن زید» سمي التلمس لقوله: 

يذ اران لمر سي ا ا 
وهو من الطبقة السابعة من شعراء الجاهلية» والتلمس : المتطلب للشيء من هنا وهنا. انظر: ابن 
سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء ج01 ص 1۱۵۵ 9( 

(5) ابن قتيبة» العارف» ص 145٩‏ والاصفهاني الأغاني» ج٤‏ ۲» ص ۲۲۹ . ولعل السبب في 
انتشار الكتابة بين العباديين خاصة من أهل الحيرة» يرجع لكونهم أصحاب اتصال بحضارة 
الفرس وحضارة المناذرة» كما يرجع لكونهم أهل کتاب . . وذلك ما يوضحه الرأي الأرجح في 
سبب تسميتهم بالعباد والعباديين» فهذه التسمية مشتقة من ( عبد )» وقد أطلقها متنصرة 
الحيرة الأولى على أنفسهم لأنهم كانوا يعبدون إلهأء ليميزوا أنفسهم من الوثنيين» فهم عباد- 
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التلمس قد لفتت الانتباه إلى الاهتمام بعملية من عمليات صناعة الكتابة» ألا وهی 
عملية الحم فقد قال محمد بن موسى الكاتب: «زعموا أن الکتب لم تَزل في 
قديم الدهر منشورة غير مختومة ولا معَنْوَنَة» فلما قرأ التلمس صحيفته التي کتبها 
له عَمّرو بن هند إلى عامله بالبحرين» واطلع على سره فيهاء ختمت الكتب)(١)2.‏ 
ولقد كان بعض الشعراء الجاهليين الذين كانوا على علم بالقراءة والكتابة» ولهم 
اطلاع على الثقافات واللغات الأعجمية ‏ وظهر ذلك واضحا في أشعارهم ‏ أفضل 
القنوات لانتقال بعض مظاهر الحضارة لدى الفرس في صناعة الكتابة» ولا سيما إذا 
علم أن هؤلاء الشعراء كان لهم وجود في ساحة الحيرة الا دبية والثقافية واتصال 
بملوكها «وخير مثال على هؤلاء الشعراء لبيد بن ربيعة(")» فهو يشبه الأطلال 
وما بقي من رسمها بعد أن عَريت مثل ما بقي من الكتابة في الأحجار» فیقول : 
= الله.. أو أن الوثئيين اطلقوها على أولئك المُتنصرة تمييزا لهم من سائر الوثنيين» ثم غُبر زمن 
طويلء ولا جاء التاخرون ظنوا أنه عَلَّم» فذهبوا في تعليله مذاهب شتی . انظر: محمد علي 
الهاشمي» عدي بن زيد العبادي: الشاعر المبتكر. ص ۲۱-۲۵ . 
(۱) الاصفهاني الأغاني» ج۰۲4 ص ۰ . قال الإمام الفقيه احدث حمد بن محمد الخطابي: «لم 
يكن لباس الخاتم من عادة العرب» فلما آراد النبی عله أن یکتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه 
من ذهب. ثم رجع عنه لما فيه من الزينةء ولا يخشى من الفتنة». انظر : ابن حجر فتح الباري؛ 
ج۰۱۰ ص ۰۳۲۵ وفي صدر کلامه إشارة إلى ما ذهب إليه محمد بن موسی الکاتب . وفي 
حدیث الصحابة للرسول عله حینما عزم عليه الصلاة والسلام على مكاتبة الروم أو العجم: 


«إنهم لن یقرءوا کتابك إذا لم يكن مختوما» إشارة إلى أن الأصل عندهم عدم الختم» ولذلك 
اتخذ الرسول ييه بعدها خاتمًا من فضة ونقشه محمد رسول الله. الحديث آخرجه البخاري في 
صحیحه كتاب اللباس باب نقش الخاتم» ج۰۱۰ ص ۰۳۲۳ رقم ۰۰۸۷۲ وباب الخاتم في 
الخنصر» ج۰۱۰ ص 253514 رقم ٥۸۷٩‏ . 

(۲) هو لبید بن ربيعة بن مالك العامري ویکتّی بابي عقيل» وكان من شعراء الجاهلية وفرسانهم» وقد 
أدرك الاسلام وقدم على رسول الله عله في وفد بني كلاب» فأسلمواء ورجعوا إلى بلادهم ثم 
قدم لبید الكوفة» وأقام فيها إلى أن مات ويقال أن وفاته كانت في أول خلافة معاوية» وأنه مات 
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دافم (۱) الریان(۲) عري رسمها 
حلفا کما من ال خر (۶) لامي ب 
قال محمد بن القاسم الأنباري: «والعنی : آثار هذه النازل كأنها کتاب في 

حجارة)(")2, 
ثم يصف كيف أن «السیول كشفت عما شخص من آثار الديار حتى غدت 

كأنها کتب يعاد على ظهورها وأوساطها الكتاب بعد أن درست 2)2(00» فیقول : 

3 و 1 ۳ ووي و 2 ع 1 ۳ 0 
وجلا السیول عن الطلول کانها زبر تجد متونها أقلامها(؟) 
«ومثل هذا الوصف لا يصدر إلا عن شاعر له علم بالکتابق وريما كان يدون 

شعره ویحفظه عنده» وصارت مدوناته مثل هذه الآطلال »۲۱۱۱ . 
ومن آمثلتهم ‏ ایضا -المرقش الا کبر(۱۱ وسمى کذلك لقوله: 

(۱) الدافع: مجاري الاء . انظر : الأنباري» شرح القصائد السبع» ص 5١9‏ . 

(۲) الریان : قال الانباري: «واد بالحمى ۰4 وقال الحموي: «... وما عناه لبيد في هذا البیت اسم 
جبل في بلاد بني عامر. انظر : الانباري» شرح القصائد السبع» ص ۰۰۱۹ ویاقوت الحموي» 
معجم الیلدان» ج ۰۳ ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 

(۳) عرزي رسمها خلقا: اي ارتل عنه قري بعد أن أَحْلَقَ لسکونهم [یاه. انظر: الانباري» شرح 
القصائد السبع. ص ۰۱۹ . 

(4) الوحي : جمع وحي وهو: الکتاب . انظر : الانباري» شرح القصائد السبع» ص ٩۱۹‏ . 

ره ) السّلام : الصخورء واحدتها سلمة. انظر: الأنباري» شرح القصائد السبع ص ٩۱٩‏ . 

79 ) مصطفی فتحي آبو شارب العلاقة بين العرب والفرس وآثارها في الشعر الجاهلي» ص ۰۱۹۰ 
وانظر البیت في دیوان لبید» ص ۱۲۳ . 

(۷) الأنباري» شرح القصائد السبع» ص ۰۱۹ . 

(۸) الصدر السابق» ص ٩۲۷-۵۲۲‏ (بتصرف ). 

٩ (‏ ) انظر البیت في : الاصفهاني الأغاني» ج۰۱۵ ص ۰۳۱۰ 

(۱۱) هو عوف (آبو عمرو) بن سعد بن مالك من بني بكر بن وائل: شاعر جاهلي من التیمین 
الشجعان کان یحسی الکتابة؛ وشعره من الطبقة الاولی ولد بالیمن؛ ونشا بالعراق» واتصل- 
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الدارٌ وحش والرسوم كما رقش في ظهر الادم قَلَئ(١)‏ 

قال الزبيدي(۲) - رحمه الله -: والترقیش الكتابة والتنقیط وبه سمي المرقش 
وقد كان مرقش يكتب» وکان آبوه دقعه وأخاه حرملة إلى نصراني من أهل احیرق 
فعلمهما الخط('). 

وما يشير إلى انتشار الكتابة والقراءة» ومعرفة اللغات الأعجمية بين عرب الحيرة 
ومنطقة سواد العراق» هو أنه «ظهر من بينهم من ألف مباحث في الكتاب المقدس» 
وفي الموضوعات اللاهوتية والطبية واللغوية» والتاريخية ٠“)‏ . 

وكذلك وجد من ألف ودوّن في علم التاريخ والأنساب والأخبار» فقد رُوي عن 
الطبري ‏ رحمه الله قوله : «وقد حَدنْتَ عن هشام بن محمد الكلبي أنه قال: إني 
كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة» ومبالغ أعمار من عمل منهم 
لآل كسرى» وتاريخ سنيهم من بيع الحيرة» وفيها ملکهم وأمورهم کلهام۱*). 

وهذا الحال المتميز لصناعة الكتابة في منطقة الحيرة وسواد العراق يجعل الباحث 
يصل إلى نتيجة حتمية ذكرها أحد الباحثين الغربيين في آوائل القرن التاسع عشر 
اليلادي» وهي «أن استخدام الكتابة كان مبکرا بين العرب الذين سكنوا مالك 
الحيرة» وأن هذه الممالك ارتبطت بعلاقات وثيقة مع امبراطورية الأكاسرة» وكذلك 
الحال بالنسبة للعلاقات التي ربطت قبائل البدو الرّحّل في بلاد ما بين النهرين» 


= مدة بالحارث أبي شمر الغساني ونادمه» ومدحه واتخذه الحارث کاتبا له» مات نحو ۷۵ ق. ه. 
انظر: الزركليء الأعلام» جه» ص ٩٩‏ . 

(۱) انظر البيت في : ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص ۰۱۳۳ وفيه: أنه كتب أبياتا لعشيقته على 
خشب الرحل» وكان يكتب بالحميرية . وانظر: الاصفهاني الأغاني» ج٦»‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) الزبيدي تاج العروس» ج9» ص ۰۱۲۳ 

(۳) الأصفهاني» الأغاني» ج7» ص ٠١۹‏ . 

٤ (‏ ) عبدالوهاب عباس حکمت, الکتاب في العصر الجاهليء الأقلام» مج 6 ع۲) ۰2۱۹۲۸ ص1۱۳ . 

( ۵ ) الطبري تاريخ الطبري» ج۰۱ ص ۳۷۰-۳۹۹ ۱ 
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صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة SOODOOOUDOUUUOOHANN1110111110010111111110100011111100004001001101010001‏ 
وسکان الدول الواقعة فى شمال ووسط الجزيرة العربية»(۲۱.. فکانت هذه الروابط 
القوية بمثابة مرات حضارية ساخنة لصناعة الکتابة بين الفرس وبين سکان تلك 


المالك وبقية آقالیم الجزيرة العربية» ومن بینها إقليم احجاز في ضوء الشواهد 
التعلقة بصناعة الكتابة الذ كورة آنفا . 

وفي بدایات دعوة الرسول عي في مكة كان في قریش من له صلة بثقافة الفرس 
وکتبهم ومنهم النضر بن الحارث( "2 كان قد اطلع على کتب الفرس» وکان یحدث 
قریشا بما قرأه وعرفه من کتب الفرس(۳)» وفي ذلك الزمن - ایضا - كان في الطائف 
نراقي كلد اننال 610 بشي مريت د A e‏ 


Desay , Silvester, New Facts Concerning The History of writing Amongest ( 1 ) 
The Arabs of The Hedjaz , Asiatic Journal and Monthly Register, VOL. 
XXIV (1827): 177. 

(۲) النضر بن الحارث بن علقمة بن كَلَدَة بن عبد مناف» من بني عبد الدار من قريش» صاحب لواء 
المشركين ببدر» كان من شجعان قريش ووجوههاء له إطلاع على كتب الفرس وغيرهم قرأ 
تاريخهم في (الحيرة)» وقيل: هو آول من غنى على العود بألحان الفرس» وهو ابن خالة النبي 
ته » استمر على عقيدته الجاهلية وآذى رسول الله کثیرا؛ وقتل بُعيد غزوة بدر في السنة الثانية 
من الهجرة. . وقيل: امتنع عن الطعام والشراب فمات متأثرا بجراحه. انظر: ال ركلي» الأعلام» 
ج۰۸ ص ۳۳ ( بتصرف ) . 

(۳) ابن الا ثیر الكامل في التاریخ» ج١٠‏ ص ۰۵۹5 وجاء في السيرة النبوية لابن هشام ما نصه: 
«... وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش» وممن كان يؤذي رسول الله عله وينصب له 
العداوق وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس» وأحاديث رستم واسفنديار» 
فکان إذا جلس رسول الله ته مجلسا فذ کر فيه بالله» وحذّر قومه ما أصاب من قبلهم من الم 
من نقمة الله» خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال: آنا والله يا معشر قریش آحسن حدیثا منه» فهلم 
(لي فأنا أحدثكم آحسن من حدیثه ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفندیان. ثم یقول: 
بماذا محمد أحسن حدیثا مني؟ وکان ابن عباس رضي الله عنهما یقول : نزل فيه ثمان آیات من 
القرآن» قول الله عز وجل : ۶ [ذا تثلی عليه یتنا قال آساطیر الأوّلين)» وکل ما ذكر فيه من الا ساطیر 
من القرآن . انظر : عبد السلام هارون» تهذیب سيرة ابن هشام» ص 1۹ . 

(4 ) سبق التعریف به وبعلاقته العلمية بالفرس» وهو والد النْضر الذ كور قبله. 
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رحلتين؛ فآخَدَ الطب عن أهلهاء وتعلم الضّرب على العود بفارس والیمن(۱) وقد 
مر معنا إنتاجه العلمي . فهؤلاء ومن هم على شاكلتهم من عرب الحجاز لابد أنهم 
نقلوا شيا من حضارة الفرس في صناعة الكتابة» ولا سيما أن من ذكرناهم قد قروا 
وكتبوا ودونوا وألّفوا. 

وقد استمرت منطقة سواد العراق وكذلك منطقة اليمن مَعبَرا حضارة فارس فى 
صناعة الكتابة للجزيرة العربية ولإقليم الحجازء حتى بعد ظهور الإسلام وإلى زوال 
دولة الفرس في عهد عمر بن الخطاب» ویشهد لهذا الأخبار التى جاءت فى المصادر 
التاريخية . فالرجل الذي بَعَنّهِ «باذان» عامل كسرى على اليمن إلى الرسول يله 
بأمر « کسری» كان کاتبا ES‏ ویدعی «بابویه» الفارسى الكاتب(")» وقد 
أسلم «بابویه »۳۱ و« باذان» والأبناء(*) من فارس من كان منهم بالیمن في آخر 
حياة الرسول عه » فلا یستبعد آنهم نقلوا ما عندهم من حضارة في صناعة الكتابة 
إلى إقليم الحجاز وإلى سائر الحواضر العربية بعد أن دخلت في الاسلام. 

ا بن الوليد وة عين التمر في سنة ۱۲ه «وجد في بيعتها أربعين 
غلامًا يتعلمون الإنجيل» عليهم باب مغلق» فكسره عنهم. وقال : ما أنتم؟ قالوا: 
رهن» فقسمهم في أهل البلاد» منهم أبو زياد مولى ثقيف» ومنهم نصير أبو 
موسى أبن نصير» ومنهم آبو عمرة جد عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر» وسيرين 
أبو محمد بن سيرين» وحريث؛» وعلاثة» وحمران مولى عثمان» ومنهم عمير أبو قيس» 
(۱) الزرکلي» الأعلام» ج۲» ص ٠١١۷‏ . 

(۲) ابن الجوزيء النتظم ج۰۳ ص ۲۸۲ وابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة» ج١2‏ ص ۰40۳ 
٤‏ . وقیل: إن اسمه آبانوه وكان کاتبا حاسبا بکتاب فارس. انظر: ابن حجر الاصابة في تمييز 
الصحاب ج۱ » ص 1۳۲ . 


أم بعده والشاهد أنه أسلم. 


(4 ) اسم يطلق على من كان باليمن من أهل فارس . 
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ومنهم أخت التّمر)(١2.‏ فقد تعلم هؤلاء الكتابة السريانية» وربما تعلموا الكتابة 
العربية» وها يرجح هذا الاحتمال كون حمران بن أبان ‏ فيما بعد أصبح مولى 
عثمان بن عفان وکاتبه(۲) بل ذهب أحد الباحثين المعاصرين إلى « أن هذه 
اجموعة من الصبية قد اسهمت اسهاما کبیرا في انتشار الکتابة بين اقل الجريرة 
بعد أن مُسسّموا على الشجمان من القواد»(۳) وما بلاحظ أن بعضا من آبناء هؤلاء 
الذ کورین قد آصبحوا -فیما بعد -من الکتاب البرزین مثل: زیاد مولی ثقیف(*» 


(۱) الطبري تاريخ الطبري» ج۰۲ ص ۲ ۰۳۲ وانظر هذا الخبر في : البلاذري فتوح البلدان» ص۰۲۸ 
وابن خیاط» تاريخ خليفة بن خیاط» ص ۰۲ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ۰۱۰ 
ص 2175 وابن منظورء مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج۰۲۲ ص ۰۲۱۹ وابن 
الجوزي. المنتظم» ج4» ص ۰۱۰۷ وابن کثیر البداية والنهاية» جت ص 7454 . وانظر حول هذا 
السبي : قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الکتابت ص ۰۳۰۷-۳۰۳۰ والحموي» معجم البلدان» 
ج٤»‏ ص 175 . وفي هذا الأخير یری ياقوت أن: «سیرین اسم آم محمد بن سیرین» وأنها هي 
التي سبيت في عين العمر» إلا أن ابن حبيب في احبر (ص 4۸۰-۳۷۹ ) وهو أقدم وأصح 
رواية في مثل هذا الشأن من ياقوت» يقول: «وکان من ذلك السبي سيرين» آبو محمد بن 
سیرین» كذا حرره الزركلي في الأعلام» ج5؛ ص ١54‏ . ويرى الذهبي أن سيرين والد محمد 
بن سيرين من سبي جرجرایا. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص 505 . ويرجح 
الباحث الرأي الاول؛ ذلك لأن معظم المصادر القديمة والتأخرة أجمعت على هذا الامر. 
وجرجرایا: بفتح الجيم» وسكون الراء الأولى» بلد من آعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد 
من الجانب الشرقي . انظر: الحموي» معجم البلدان» ج۲» ص ۰۱۲۳ 

( ۲ ) الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص ۰۲۱ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۱۰» ص ۰۱۷۸ 

Muhmmad Faris Jamil, Islamic Wiraqah ‘Stationery” During The Early )۳( 
Middle Ages, Ph.D. Thesis, University of Michingan, Ann Arbor (1985), 11. 

(4 ) كان زياد بن عبيد (ابن آبي سفيان فيما بعد ) كاتبا للمغيرة بن شعبة» ولايي موسى الأشعري» 
ولعبد الله بن عامر بن كُرَيز ولعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين» كتب لهم جميعهم 
وهم على البصرة. وانظر حول أخبار كتابته لهؤلاء: ابن سعد الطبقات الکیری» جلاء ص ۰۹٩‏ 
وابن سعدء الطبقات الكبرى ( الطبقة الخامسة )» ج۰۱ ص ۰۱۷۲ وابن قتيبة» العارف» ص۰۳۹ 


وابن قتيبة» عيون الأ خبار» جا» ص ۰49۰ والبلاذري» آنساب الأشراف» ج٣“‏ ص۲ =٦‏ 


TAY 


ااا اناالا لخناا نالا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


١ 
.2١(نيريس ومحمد بن‎ 


ويظهر هذا التأثير الحضاري في صناعة الكتابة في عصر صدر الإسلام بشكل 
آکد في خبر فتح خالد بن الوليد رة لمدينة الأنبار» سنة ۱۲ه فبعد أن «اطمأن 
خالد بالأنبار والسلمون. وأمن أهل الأنبار وظهرواء رآهم يكتبون بالعربية 
ويتعلمونها("2, فسألهم : ما أنتم؟ فقالوا: قوم من العرب. نزلنا إلى قوم من العرب 
قبلتا؛ فقال: من تعلمتم الکتاب؟ فقالوا: تعلمنا الخط من إياده وانشدوه قول 
الشاعر: 
قومي لیاد لو آنهم امم آولواقام وا فتهزل النَعَم 
قوم لهم باحة العراق إذا ساروا جمیعا والخطً والقلم »(۳) 
قال ابن کثیر رحمه الله في بداية سياقه لهذا الخبر: « .. وتعلّم الصحابة من 
بها من العرب الكتابة بالعربية» وكان آولعك العرب قد تعلموها من عرب قبلهم 
وهم بنو إياد...)(24. 
وكما استقدم أبو لؤلؤة المجوسي إلى الدينة في عهد عمر فة 0 توصية 
المغيرة بن شعبة بأنه حرفي ماهر فقد اسْْفْدم سعد بن آبي وقاص ا تفت رجلا 


= والدينوري» الأخبار الطوال» ص ۱۱۸ والمقدسيء البدء والتاریخ» ج٦»‏ ص ۲ وابن عساكرء 
تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۹ ص 2157 21710-1١591756‏ وابن حجر الإصابة في تمييز 
الصحابة» ج۰۲ ص ۵۲۸ . وقد آشار ابن حجر رحمه الله إلى أن عُبِيد] والد زياد كان في 
الرّق» فاعتقه ابنه زياد بالف» فقال له عمر: نعم الألف. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» جه 
ص ۰.٩۹۱‏ 

(۱) كان محمد بن سیرین کاتبا لانس بن مالك طافقة . انظر : ابن قتيبة» العارف» ص ۳۰۹ 

(۲) وقد مر معنا أن الأنبار مدينة على الفرات في غربي بغداد» وان آول من عَمّرها الفرس» ولهم 
بصمتهم الحضارية فيهاء وهي كالحيرة من حيث اتصال العرب احضاري بها . 

( ۳ ) الطبريء تاريخ الطبري» ج۲ ص ۰۳۲۳ 

(؛ ) ابن کثیر البداية والنهایق ج1» ص ۷:۳. 


YAY 


صناعة الكتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة نالا 


نصرانیا یدعی ه جف من مدينة احيرة لیعلم بالدينة الکتابة(6۱» وفي روایة(۲) 
ليعلّم ولده والناس الکتاب والحساب» فمن الطبيعي أن ینقل جقينة ما رآه من 
حضارة الفرس والحضارات الا خری في هذه الصناعة إلى المدينة» حيث كانت 
مدینته - كما مر ملتقى لعدد من الحضارات والثقافات . 

وبعد أن سَمّطّت دولة الفرس في أيدي السلمین في عهد عمر بن اخطاب 
تفن لابد ون اطلع السلمون على دواوین الفرس وآدواتهم وموادهم الكتابية» 
وکیف آنهم یصلون الا دم» ویکتبون الصکاك» ویسّجلون السجلات . . وهذا ما 
عاینه سعد بن آبي وقاص لدی آبان جاذویه والي الري من قبل یزدجرد بن شهریار 
ملك الفرس(۳). 

وکان ثمرة هذا التواصل الحضاري مع حضارة الفرس في الجاهلية أو صدر 
الإسلام أن اقتبس العرب عادة الکتابة على الهارق من الفرس(*) ثم تبعهم في 
ذلك السلمون» وتطورت كذلك صناعة الجلود التي یستخدمها العرب في الکتابة 
في استخدامات كثيرة جدا في حياتهم اليومية وحيث انتشرت دباغة الجلود 
انتشارا واسعًا جنوبي الجزيرة العربية» ولا سيما حينما بداً الفرس يبنون المدابغ بعد 
عام ۲۳۱۵۷۰ . 


(۱) ابن سعدء الطبقات الکبری» جه» ص ۱۰ والبلاذري» الشیخان آبو بكر الصدیق وعمر بن 
الخطاب وولدهماء ص ۰۳۹۷ والطبري تاريخ الطبري» ج۲» ص ۰۰۸۷ وابن عساکی تاريخ 
مدينة دمشق» ج۰۳۸ ص 4-1۱ والذهبي, تاريخ الإسلام : الخلفاء الراشدین» ص ۲۹۷ ۰ 

( ۲ ) البلاذري» آنساب الأشراف» ج۳» ص ۷۸ . 

(۳) الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص 7 وابن الأثير» الکامل في التاریخ» ج۰۲ ص 4 4۳ . 

(4 ) صلاح الدین المنجد» دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدایته إلى نهاية العصر الاموي» 


ص۰۱۲ 
رم عبد العزیز الدالی الخطاطة : الكتابة العربية» ص۱۰۷ وعبد العزیز الدالي» البردیات العربيق 
ص ۱۲ . 


۳۸ 


نالا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وكان من أهم الاقتباسات الحضارية في تاريخ خ المسلمين في ذلك العهد هو ما 
ات وا ی يدرت 
الفرس» وكان ذلك في يوم بعث فيه عمر رة َه بعثا وعنده الهرمزان فقال لعمر: 
هذا البعث قد أعطيت أمواله» فان تخلف رجل وأخل بمكانه فما يدري صاحبك» 
وأشار عليه بالديوان» وفسّره له وشرحه؛ فوضع عمر الدواوین(۲۱.. وفي رواية أنه 
لما جاء عمر كاله مال كثير من البحرين» قال له أحد المسلمين: يا أمير المؤمنينء إِنْي 
رأيت هؤلاء الأعاجم یدونون ديوانا؛ فوضع الدیوان(۲). 
وقد استمر أثر سواد العراق لل حون الكتابة والخط إلى منتصف 
القرن الأول» مما حدا بمعاوية بن أبي سفيان كأ يه أن قر شاكلا ممه بن 
وال ی حح « ... وأنتم جيران الخط وَفَعَلةٌ فارس)2"0.. وكان صعصعة قد 
ولد قرب القطيف» وسكن الكوفة في صدر الاسلام» وتوفي سنة 5ه ه(؟). 
ثالثا: في العلاقة بين عرب الجزيرة وأهل الكتاب : 
لم يكن عرب الحجاز أهل كتاب» بل كانوا عبّاد أوثان. . وكان آهل الارض - 
قبيل بعثة النبي عه -صنفين: أهل الكتاب» وزنادقة لا كتاب لهم.. وكان أهل 
الكتاب أفضل الصنفين» وهم نوعان: مغضوب عليهم» وضَالُون. . فِالصّنْفْ الأول 
هم اليهود أهل الكذب والبهت. والصنْف الثاني هم النصارى أمة الضلال وعبّاد 
الل :+ كآننا الیهود فا کفر ها کانوا ال » و خب والدینته وما حولها؛ 
(۱) الجهشياري» الوزراء والکتاب ص ١7‏ . 
(۲) ابن عساک تاريخ مدينة دمشق» ج٤ »٤‏ ص ۳۲. وسياتي الحديث عن وضع الدواوين. 
(؟) الصدر السابق» ج۲4» ص 55 . 
(4) الزركلي» الاعلام ج۰۳ ص ۲۰۵ (بتصرف ). 
ره ) لذلك لما بعث الرسول تله معاذا إلى الیمن» قال له: «إنك ستاتي قوما اهل کتاب...0. آخرج 
خبر هذه البعثة» البخاري في صحیحه. کتاب الغازي باب بعث آبي موسی ومعاذا إلى الیمن 
قبل حجة الوداع ج۸» ص 14 رقم ۰4۳4۷ وابن الجوزي: النتظم» ج4» ص 1 وابن القيم» 


هداية احیاری» ص ۲۵ . 


۳۸۹۰ 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ıı‏ 
و کانوا باطراف الشام مستذلین مع النصاری» وکان منهم بارض فارس فرقة مُستذلة 
مع انجوس» وکان منهم بارض العرب فرقة واعز ما کانوا بالدينة وخیبر۲۱1.. وآما 
النصاری فکانوا طبق الارض(۲ فکانت الشام كلها نصاری» وأرض الغرب كان 
الغالب علیهم النصاری» وكذلك أرض مصر واحبشة والنوبة واجزيرة والموصل 
وأرض نجران وغیرها من البلاد1 "2 . 
وهذا الوجود الفاعل لأهل الکتاب في الحجاز جَعَلَ عرب الحجاز ‏ وهم عباد 
أوثان ‏ يستمونهم ذروة ما يعرف في لغة العصر المرجعية العلمية والدينية 
والفکرية. فکانت العلاقة العلمية جزء من العلاقات المشتركة بين الطرفین, إذ كان 
عرب الحجاز یعلّمون من أهل الکتاب قصص الاضین والغابرين» وآهم من ذلك 
معرفة ما هو کائن وما سيكون» وفي بعض الاحیان یتطیبون عندهم ویلعمسون 
عندهم الشفاء من الا مراض العضوية والنفسية؛ من مس ووسوسة وغیر ذلك“ . 
ویشهد لهذا التسفیم والتسلیم ما قاله الفسرون في قوله تعالی : 9 وقال لین 
كَفَرُوا إن هذا إلا فك افتراه وَأَعَانَهُ علیه وم آحَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ما وَزُورًا 4 وقالوا 
أساطیر لین نها فهي تملی عليه بُكْرَةَ وأصيلاً 4(*)» فقد جاء في التفاسير(' ) في 
تفسير قوله تعالی  :‏ وَأَعَانَهُ عليه قوم آحَرُونَ 4 : قال مجاهد : يعني الیهود . وقال ابن 
(۱) وأخبارهم مع الرسول عله في هاتين المدينتين تقطع بذلك. 
(۲) وقصة سلمان الفارسي وة خير شاهد على ذلك . 
وكاو ی -۰۱۹ ۲ (بتصرف ). 
(4) وهذا ما فعله آبو طالب عم الرسول عبت EE‏ اجه لوي دوين هلا 


في مكة فحدّثه وقال : «عاجه». ثم كشف عن قدمیه وبين کتفیه وبشره بنبوته. انظر: ابن 
الجوزي» المنتظم» ج ۰۲ ص ۰۳۱۲ 

(ه) سورة الفرقان الآيتان 4-ه. 

)١(‏ البغوي» معالم التنزیل» ج۰۳ ص ۰۳۹۱ والفخر الرازي» التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب)» 
ج٤‏ ۲» ص 0۱-۰ والقرطبي الجامع لأحكام القرآن ج۰۱۳ ص 1-۳ وابن كثيرء تفسير 
القرآن العظیم» ج۲) ص ۲۱۱ . 


A٦ 


تالا صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


عباس : الراد بقوله قوم آخرون ‏ : أبو فكَيهة موی بني احضرمي» وعداس» وجي 
وكان هوّلاء الثلائة من أهل الکتاب . وقال الحسن: هو عبید بن النضر الکاهن. 
وقیل : جبر» ویسار(۱ ۲ وعداس بن عبید» کانوا بمكة من أهل الکتاب . 

وفي قوله تعالی  :‏ وقالواآماطیر نها فهي ثملی عليه بکرة وأصيلاً 4 قال 
الفسرون : ال ساطیر ما سَطره التقدمون کاحادیث رستم واسفندیار جمع أسطار 
أو أسطورة ( كاحدوثة )» انتسخها محمد من أهل الکتاب (يعني : عامراء 
ويساراء وجبرا)» فهي تُملى عليه في أول النهار وآخره. ويقال: أن هذه الآية نزلت 
في النضر بن الحارث؛» الذي كان يقول: إن هذا القرآن ليس من الله وإنما هو ما 
سطره الاولون(۲).. وهذا رأي ابن عباس(۳) رضي الله عنهماء وكما كان النضر 
ابن الحارث يخالط أهل فارس وينهل من ثقافتهم» کما مره فقد كان كذلك يخالط 
أهل الكتاب . 


2 و ۳ 


وقد جاء في تفسير قول المولى عز وجل : « وكَذَلِك نصرّف الآيات ولیقولوا دلت 
له لقو يَعْلَمُونَ74*) أي : يقول مشركو آهل مكة حينما يسمعون کلام الله من 
سیدنا محمد عق : و درست ور تعلمت من اليهود وأهل الكتاب)2*(0, ولولا بلوغ 


(۱) ذکرت بعض الصادر : أنه كان في مكة عبدان آحدهما يقال له «یسار »» والاخر يقال له « جبر»» 
و کانا صیقّلیین ( یشحذان السیوف ویجلوانها )» فکانا يقرآن کتابهما ویعملان عملهماء وکان 
رسول الله تله یم بهما فیسمع قراء‌تهما. . فقالوا أي کار قريش .: إنما یتعلم منهما؛ فنزلت 
« ولق نم نم قولوت نما مه بخ 4 [النحل: ٠١١‏ ]» ولم یذ کر آنهما اسلما . انظر: الواسطي 
تاريخ واسط» ص ۰۵۰-4٩‏ ۹۹ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة ج۱» ص 9۰۲ . 

( ۲ ) البغوي» معالم التنزیل» ج۳» ص ۰۳۱۱ 

(۳) انظر هذا الراي: عبد السلام هارون» تهذیب سيرة ابن هشام» ص 1۹ . 

( 4 ) سورة الأنعام» الاية ٠٠٠١‏ . 

(5) الطبري تفسیر الطبري» ج۰۱۲ ص ۲۷-۲۰ والبفوي» معالم التنزیل» ج۰۲ ص ۰۱۲۰ والفخر 
الرازي» التفسیر الکبیر ( مفاتيح الغیب )» ج۰۱۳ ص ۰۱4۲ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآنء 
ج۰۷ ص ۰۵۸ وآبو حیان الأندلسي» البحر احیط» ج4» ص ۰۰۸ وابن کثیر» تفسیر القرآن 


العظیم ج۰۲ ص ٠٤١١‏ . 


YAY 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشذة رانا 

أهل الکتاب النزلة العلمية في عقلية گفار قریش لا زعموا هذا الزعم الباطل الذي 

آنکره الولی عز وجل عليهم. 
ویشهد لعسلیم قريش الرجعية العلمية لا هل الکتاب ما قالوه لکعب بن 

الأشرف(١2,‏ وحيى بن أخطب(") عند قدومهما إلى مكة حيث قالوا ما نصه: 

«آنتم أهل الكتاب وأهل العلم» فاخبرونا عثا وعن محمد...2200. 
وكذلك قول عاصم بن عمر بن قتادة!*) عن رجل من قومه قال : «إن ما دعانا 

إلى الاسلام مع رحمة الله إيانا وهداه» لَمَّا كنا نسمع من بهود. كنا أهل شرك 

أصحاب آوثان» وكانوا أهل كتاب» عندهم علم ليس عندناء وكانت لا تزال بيننا 
وبينهم شرورء فإذا نلْنَا منهم بعض ما یکرهون قالوا لنا: إنه قد تقار زهان تب 

یبعت الآن تبه فَتَقتلكم معه قتل عاد وإرم...2*(0. 

(۱) هو كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان: شاعر جاهلي كانت أمه من ( بني النضير) فدان 
باليهودية وکان سیدا في اخوالة آدرك لاسلام ولم يُسلم. وأكثر من هجو النبي عله 
واصحابه وتحریض القبائل علیهم وإيذائهم» والتشبیب بنسائهم فامر النبي ميه بقتلی فانطلق 
إليه خمسة من الأنصار» فقتلوه في ظاهر حصنه في العام الثالث من الهجرة» وحملوا راسه في 
مخلاة إلى الدينة. انظر : الز ركلي» الاعلام» جه» ص ۲۲۵ (بتصرف ) . 

(۲) هو خُيَي بن اخطب النضري: جاهلي من الشذاء العتاق» ومن کبار البهود. كان ينعت بسید 
الحاضر والبادي.. أدرك الإسلام وآذى المسلمين» فأسروه يوم قريظة في العام الخامس من الهجرة 


ثم قتلوه. انظر: الزركلي» الأعلام» ج235 ص ۹۲ ( بتصرف ). 
(۳) ابن شب تاريخ المدينة» ج۰۲ ص 40۲ . 


(4 ) هو عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد» روى عنه : أبيه» وجابر بن عبد الله وجدته رميثة 
رولها صحبة )؛ وأنس. . وكان راوية للعلم وله علم بالغازي والسيرء امه عمر بن عبدالعزیز أن 
یجلس في مسجد دمشق فیحدث الناس بالغازي» ومناقب الصحابة» ففعل» وکان ثقة» كثير 
الحديث» عالما» توفي سنة عشرین ومئة. انظر: ابن حجرء تهذیب التهذیب» ج۳» ص ۰۳۸-۳۷ 

ره) ابن الجوزيء النتظم ج۰۲ ص ۰۳۳۸ وابن القیم الجوزية» هداية احیاری» ص ۳۳ والذهبي» 
تاريخ الإسلام: السيرة النبوية» ص ۲ . وكثيرًا ما كان يُبِشّر أهل الکتاب قريشاً والقبائل 
العربية بقرب ظهور نبي مرسل ويذ كرون لهم صفته. ومبعثه وشيعاً من أخباره» بل وشيعاً من- 
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والجدير بالذكر في هذا الباب أن هناك عددا من الجاهليين كانت تربطهم 


علاقات قوية بأهل الكتاب» وقد قرأوا كتبهم وبعضهم تنصرء منهم: سعيد بن 
زید بن عمرو(۱) وأمية بن الصلت(۲) وفاطمة بنت:مر اید ورکاب ين 
البراء(؟) وورقة بن نوفل(؟ وغیرهم . ونظرا لهذه المكانة العلمية التي تمتع بها 
أهل الکتاب. فقد كانت الكتابة والقراءة وسیلتهم لتلك النزلة؛ ولانهم أهل کتاب 


= آخبار خلیفتیه. للعلم الذي عندهم حتى قال ابن الجوزي رحمه الله: «وما زالت الأنبياء قبل 
ظهور نبینا عه » وعلماء الکتب. تعد به حتی کانوا یقولون : قد قرب زمانه» وفي هذا الزمان 
ظهر» . انظر : ابن الجوزي» النتظم ج۰۲ ص ۳۳۰. وللاستشهاد على هذا الأمر» انظر الروایات 
حوله في الصادر الآتية: ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۱۰۰ واليعقوبي تاريخ 
اليعقوبي» ج ۰۲ ص ۰۱4 وابن عساک تاريخ مدينة دمشق» ج9١2‏ ص ۰۳4۲ ۵۰۰۰ وج۰۳۰ 
ص ۱ وج4۰» ص۱۰۰ وج44» ص ۰۷ وج 4» ص ۰۲۹۲ وابن الجوزيء النتظم؛ ج۲) 
ص ۰۲۹۳ ۱ ۰۳۳-۳ ۰۲۷۹-۲۷۸ وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة»ج۷» ص ۰۳۲ 
والذهبي تاريخ الإسلام : السيرة النبوية» ص ۱۲۳-۱۲۱ . 

(۱) انظر خبره في : ابن قتيبة» المعارف» ص ۲4۵ . 

( ۲ ) انظر خبره في : ابن قتيبة» المعارف» ص٠٦٠‏ والمقدسي» البدء والتاريخ» ج۰۲ ص ۰۱44 وابن 
الجوزيء النتظم» ج۰۳ ص ۰۱4۲ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۱» ص ٠۸١‏ . 

( ۳ ) انظر خبرها في : ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج١»‏ ص ۰۹ وابن عساکس تاريخ مدينة دمشق» 
ج۳» ص 4۰6 والمنتظم» ج۲ ص ۲۰۲-۲۰۱ . 

٤ (‏ ) انظر خبره في : ابن قتيبة» العارف» ص 4۲۱ . 

ره ) انظر خبره في : الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۱ ص ٤۹٩‏ » والمقدسي» البدء والتاريخ» ج4» 
ص ۲ ۰۱ والأصفهاني» الاغاني» ج۰۳ ص ۰۱۱۳ وابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساکر ج۰۲۰ ص ۰۲۷۲-۲۷۱ والذهبي. تاريخ الإسلام : السيرة النبویة» ص ۰۱۳۲ وابن 
حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج٦‏ » ص 475 . 
وانظر خبر تَتصر ورقة بن نوفل فيما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» ج۰۱ 
ص ۰۲۲ رقم ۰۳ وكتاب التفسيرء ج۰۸ ص ۰۷۱۵ رقم ۰۹6۳ وكتاب التعبيرء باب أول ما 
بدئ به رسول الله عَبّهُ من الوحي الرژیا الصالحة» ج ۰۱۲ ص ۰۳۹۱ رقم ۰1۹۸۲ وفیما آخرجه 
مسلم في صحیحه کتاب الإيمان, باب بدء الوحي إلى رسول الله عه ج۰۱ ص ۰۱۲-۱۳۹ 
رقم ۲۰۲ . 


۳۱۸۳۹ 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 
فقد تمرسوا على مزاولة الكتابة وصناعتهاء والتماس أسرارها ودقائقها؛ لارتباط هذه 
الصناعة بكتبهم المقدسة. 

وقد أكّد القرآن الکرم حقيقة هذه المارسة والزاولة في معرض ذ کره حریفهم 
لکتبهم المْقدسة. فقال تعالی في مُحکم التنزیل  :‏ فَوَيْلٌللَذِينَ يكْتْبُونَ الکتاب 
يديهم نم یقولون هذا من عند الله یشترا به نما ليلا وَل هم مُا کتبت يديهم یل هم 
مما يسيون ۱۱6) قال آبو حيان الاندلسي -رحمه الله -: ««بأیدیهم 4 تأكيد یرفع 
توهم اجاز؛ لان قولك : «زید یکتب » ظاهره أنه یباشر الکتابة» ویحتمل أن 
ينسب إليه على طريقة المجاز» ویکون آمرا بذلك» كما جاء في الحديث أن رسول 
الله عله كَنَبّ وإنما المعنى : آمر بالكتابة؛ لأن الله تعالى قد أخبر أنه النبي الأمي» 
وهو الذي يكتب ولا يقرأ في کتاب ... ونظير هذا التأكيد ظ يَطِيرْ بجناحيّه 6( 
ل يَقُونُونَ بأفُراههم 2"(4. . فهذه كلها أتى بها لتاکید ما يقتضيه ظاهر اللفظ ولرفع 
امجاز الذي كان یحتمله»(*). 

وتسفر بعض الأحاديث عن تمكنهم في الكتابة وحذقهم لها ليس فقط بالعبرانية 
والسريانية؛ بل وبالعربية أيضاًء فقد جاء في حديث بدء الوحي إلى رسول الله ينه 
ذهاب زوجته خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل» ووصفها إياه أنه « كان 
يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن یکتب »(°)» 


(۱) سورة البقرق الاية ۷۹. 

(۲) سورة الانعای الاية ۳۸. 

(۳) سورة آل عمرانء الآية ١61‏ . وفی سورة التوبة ‏ ذلك قَولهُم بأفواههم) الآية ۳۰. 

(4) آیو حيان الأندلسي» البحر احیط» ج۱» ص 44۷ . وانظر حول تأكيد معنی الکتابة: الطبري 
تفسیر الطبري» ج۰۲ ص ۲۷۲ . 

(ه ) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التفسیر ج۸ ص ۰۷۱۵ رقم ۳ وکتاب التعبی 
باب اول مابدی به رسول الله يَللَهُ من الوحي الرژیا الصالحة» ج۰۱۲ ص ۳۹۱ رقم ۰1۹۸۲ 
وأخرجه مسلم في صحیحه کتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله عل جا 
ص۰۱۶۲-۱۳۹ رقم ۰۲۵۲ وابن منظور مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج255 
ص ۰۲۷۲ والفاکهي أخبار مک ج ٤‏ » ص ۹. 


۳۹۰ 


سس سس صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وفي رواية: «... وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من ال نجیل بالعبرانية 

وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين الروايتين» قائلاً: «والجميع صحيح؛ 
لأن ورقة تعلم اللسان العبرانی والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبراني» 
كما كان يكتب الكتاب العربى» لتمكنه من الكتابين واللسانين. قال الداودي: 
كتب من الإنجيل الذي هو بالعبرانية هذا الكتاب الذي هو بالعربي »۰۲۳۱ . وقال 
النووي - رحمه الله : «وكلاهما صحيح» وحاصلمها أنه [أي ورقة] تمكن من 
معرفة دين النصارى بحي ثإنه صار يتصرف في الإنجيل فيكتب في أي موضع شاء 
منه» بالعبرانية إن شای وبالعربية إن شای والله أعلم)2"7. ويعتقد الباحث هذا 
حال معظم من قرأ من العرب كب أهل الكتاب» ومعظم من تنصر أو تهود من 
العرب فصار من أهل الکتاب لتمکنهم من الكتابين واللسانين. 

وقد أكد الحافظ ابن حجر -رحمه الله على شدة ملازمة أهل الكتاب لكتابة 
كتبهم القدستة مبينا سبب ذلك من خلال شرحه لوصف خديجة ورقة حيث 
قال : «وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه؛ لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن 
متيسرا کتیسر حفظ القرآن الذي حصت به هذه الأمة» فلهذا جاء في صفتها: 
أناجيلها في صدورها ٩۱»‏ وهذا الكلام ينطبق على معظم الأحبار والرهبان. . وعليه 
ففيه إشارة إلى فعالية نشاط حركة صناعة الكتابة والکتاب في أوساطهم . 

وظهور کتابة الغوراة بالعربية جاء نعيجة طبيعية لظهور التغییر عن العبرائية باللقة 
العربية» وقد أمر الولی عز وجل نبيه ورسوله محمد عله بقوله جل في علاه: ‏ فل 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب بدء الوحي» ج۰۱ ص ۰۲۲ رقم ۳. وانظر : الا صفهاني 

الأغاني» ج۳» ص ۰۱۱ 
(۲) ابن حجر فتح الباري» ج۰۱ ص ۲۰ . 
(۳) النوويء النهاج» ج۲» ص ۳۷۸ . 


(4) ابن حجر فتح الباري» ج۰۱ ص ۲5 . 


۲۹۱ 


صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ١(ززززززاناااا‏ ااام الا 


فَأنُوا بالتورَاة فاتلوها إن کنتم صادقین ۲۱۱4 أي : «قل يا محمد : فاتوا يا معشر اليهود 

بالتوراة» فاقرأوها حتى يتبين كذبكم وقولكم الباطل على الله إن كنتم محقين في 

دعواكم أن الله حرم(" ذلك »(۲۳.. ولشيوع ذلك التعبير ترجم البخاري في 
« صحیحه » فى کتاب التوحيد لحديث رجم الرسول عه الرجل والمرأة الیهودیین 
بعد أن طلب من أكابرهم قراءة التوراة لمعرفة عقوبة الزنى عند الیهود» بقوله: «باب 

ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها؛ لقول الله تعالى : 

«قل فَأثوا بالتّورَاة فاتلوها إن كُنتم صادقین 24704 . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

« ووجه الدلالة أن التوراة بالعبرانية» وقد آمر الله تعالى أن تتلی على العرب وهم لا 

يعرفون العبرانية» فقضية ذلك الاذن فى التعبير عنها بالعربية )(°) . 
ويرى الباحث أنه رعا كانت تلك النسخ من التوراة مكتوبة بالعربية(' )؛ لوجود 

(۱) سورة آل عمران الاية ٩۳‏ . 

(۲) روي أن یعقوب عليه السلام مرض مرضا شديداء فنذر إن شفاه الله یحرمن آحب الطعام 
والشراب إليهء وکان أحب الطعام إليه لحم الابل وألبانهاء فلما شفاه الله حرم ذلك واقتدی به 
أولادى دون أن يكون التحريم في وحي أو تنزيل. انظر: محمد علي الصابوني» مختصر تفسير 
الطبري» ج۰۱ ص ۰۱۱ والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج۰۲ ص ۱۳۷۸-۱۳۷۷ . 

(۳) محمد علي الصابوني مختصر تفسير الطبري» ج ۰۱ ص ۰۱۱ والقرطبي» الجامع لأحكام 
القرآن» ج۲“ ص ۱۳۷۸-۱۳۷۷ . 

٤ (‏ ) انظر: البخاري» صحيح البخاري» ج۰۱۳ ص 20١5‏ رقم ۷١٤۳‏ . 

١ (‏ ) ابن حجرء فتح الباري» ج۰۱۳ ص ٠١١١‏ . 

(5) تتبع الباحث الروايات الذ کورة في صحيح البخاري» والرواية الذ كورة في صحيح مسلم» 
وشروح الحافظ ابن حجر والإمام النووي رحمهما الله حول قصة رجم الرسول عله للرجل والمرأة 
اليهوديين فلم يجد في نصوص الحديث أو الشروح ما يلغي هذا الاحتمال. وقد آخرج هذا 
الحديث البخاري في صحيحه» كتاب التفسین باب فل فا بابرْراةفاتلوها إن کُنتم صادقین 4 ج۸) 
ص ۰۱۲۸ رقم 45057 وکتاب الحدود, باب الرجم في البلاد. ج ۰۱۲ ص۱۲۸ رقم 5۸۱۹ 
وباب آحکام أهل الذمة واحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى ال مام ۲ص ۰۱۹۱ رقم ۰۸۶۰ 
و کتاب التوحید. باب ما يجوز من تفسیر التوراة وغیرها...» ج۰۱۳ ص ۰۵۱۰ رقم ۰۷۵۳ 
4۱۵-۲ . 


۳۹ 


انس صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


الشواهد التي تؤكد كتابة التوراة والإنجيل بالعربية في ذلك الوقت» كما مر معنا 
حول ورقة بن نوفل. . ويؤيد ذلك شاهد آخرء وهو ما جاء في قصة عمر بن 
الخطاب ر مع كتاب أصابه من أهل الكتاب» حيث روى جابر بن عبد الله تفه 
أن : عمر بن الخطاب أتى النبي عه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب» فقرأه 
النبي عله فغضب. فقال : «أمتَهوکون(۱) فيها يا ابن امخطاب. والذي نفسي بيده 
لقد جفتکم بها بیضاء نقية» لا تسالوهم عن شيء فیخیرو کم بحق فتکذبوا به أو 
باطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسی عليه السلام حيّا ما وسعه إلا 
أن يتبعني )( ۲ وفي رواية تظهر جانب الکتابة بشکل آوضحء وهي لعبد الله 
ابن ثابت الأنصاري : «جاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله» إِنّي مررت بأخ لي 
د 7ه حا ست بكر 
الله عله . فقال عبد الله : سح(" الله عقلكء ألا ترى ما بوجه رسول الله عه 
قال حو AE‏ رو SS‏ ۱۱۳ 

وهناك من الشواهد في الآيات القرآئية والمصادر التاريخية التي تُظهر وجود صلة 
قوية بين أهل الكتاب وصناعة الكتابة والكتاب» سيتطرق إليها الباحث في ثنايا 
الحديث عن بوادر صناعة الكتابة والكتاب . 
۱( و كالتّهور» وهو الوقوع في الامر بغير رو والمتَوك : الذي يقع في کل أمر. وقيل: هو 

التَحَير. انظر: ابن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث والاش جه» ص ۲۸۲ . 
(۲) آخرجه آحمد في مسنده ج۰۱۲ ص ۸۵ رقم ۱6۰۹6 . وقال محقق المسند : «إسناده 


حسن )2 وابن حجر فتح الباري» ۰۱۳ ص ۶ .وقال : «رجاله موئوقون إلا أن في مجالد 


ضعقًا» . 
(۳) سنح بالرجل وعلیه: آخرجه أو آصابه بشر. انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج۰۲ ص ۰4۹۲ 
مادة: «سنح 4 . 


( 5 ) آخرجه عبد الرزاق فى مصنفه کتاب أهل الکتابین» باب هل يسال أهل الکتاب عن شیء؟ 
ج١٠‏ ص ۰۳۱2-۳۱۳ رقم 1941717 وأخرج ‏ نحوه -الدارمي في سننه» القدمة باب ما 


يتقى من تفسير حديث النبي عه ...» ج۱ » ص ۰۱۱۹-۱۱6 


4۳ 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 

وما تجدر الاشارة إليه في هذا الباب (أي: ارتباط أهل الكتاب بصناعة الكتابة 
والكتاب ) وجود مراكز تعليمية دينية لأهل الكتاب عَمُوماء واليهود على وجه 
الخصوص في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام» ويطلق اليهود على واحدها 
«مدراس» وهوالبيت الذي وق فیه وتطلق انشا على صاحب دراسة 
کتبهم(۱) وقد ذکر هذا الوضع في الا حادیث النبوية الشريفة الصحيحة غير ما 
مَرة باسم «بیت الدراس »» وذلك في أحاديث ذهاب الرسول ييه وبعضًا من 
صحابته الكرام إلى اليهود لدعوتهم إلى ا * وفي أحاديث آخر(۳). . وقد 
قال اشا ار خو ر اا على هذا الموضع : «بكسر الميم وآخره 
مهملة مفعال من الدرس» والراد هنا: كبير اليهود؛ ونُسب البیت إليه لأنه هو الذي 
كان صاحب دراسة كتبهم» أي: قراءتها»(*). وفُسر «بالبیت الذي تقرأ فيه 
التوراة »۲۳۱ . وقال - أيضا -: «وقد وقع في الرواية الماضية ( أي في صحيح البخاري) 

في ال جزية ( أي كتاب ال جزية والموادعة ) باسم بيت المدارس» بتأخير الراء عن الألف 


مر لو هړ رګ ورو 


تضينة الماع وهو من يدرس الکتاب ويعلمة غیره »۱ ف 

(۱) ابن الأثير الجزري» النهاية في غريب الحديث والآثر» ج۲» ص ۰۱۱۳ 

(؟) آخرجه البخاري في صحیحه كتاب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» ج25 
ص ۰۲۷۰ رقم ۰۳۱۲۷ وفي كتاب الا کراه باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره» ج۰۱۲ 
ص۳۱۷ رقم 6 وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ( وكان الإنسان أكثر شيء 
جدلاً)» ج۱۳» ص 2715 رقم ۰۷۳4۸ وأخرجه أحمد في مسنده» ج٩)‏ ص ۰۳۲۲ رقم ۰۹۷۸۷ 
وقال محقق السند : «إسناده صحیح 4 وابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم ج۰۱ ص ۰۳۷۳ 

(۳) في بعض روایات حدیث رجم الرسول َيه لليهود الزناة التي أخرجها آبو داود في سننه» کتاب 
الحدود» باب في رجم الیهودیین» ج۰۱۲ ص ۰۱۰۸-۱۰۷ رقم 16۳۹ 414۰ . 

٤ (‏ ) ابن حجر فتح الباري» ج۰۱۲ ص ۳۱۸. 

(5 ) الصدر السابق» ج ۰۱۲ ص ۰۳۱۸ وانظر -ایضا-: ج٦»‏ ص ۰۲۷۱ 

)٩(‏ الصدر السابق» ج۰۱۲ ص ۰۳۱۸ وقد رجع الباحث إلى نص الرواية هذه فوجد أن الكلمة في 
الکان الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله بيت الدراس »۰ كما هي في الروايات 
الأخرى» وليس كما قال الحافظ» والله أعلم . 


۹٤ 
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وجاء في بعض روايات حديث رجم الرسول تيه للیهودیین(۱) أن القائم على 
هده ال كز التجليمية الدايية بدي وس ران وه وري تصن الريك من قبل 
الراوي ب«الذي ار وقال ابن الأثير الجزري ‏ -رحمه الله هو : وصاحب 
دراسة کتبهم »۲۱ وقد أوضحت الصادر التاریخیة( ۳) والآدبية أن « الدراس» هذا 
هو مقدم عند الیهود وصاحب کتبهم وإمامهم وحبرهم؛ لذلك كان يلي بيت 
الد راسة للتوراة الذي یدعی «بیت المدراس». 

ومن هذه الروايات وشروحها حول «بيت الدراس » يظهر بكل وضوح أن هذا 
المكان يُعد مرکزا تعليميًا دينيًا لاهل التوراة لدراسة كتبهم المقدسة المحرفة» يقوم 
عليه علماؤهم وأحبارهم» ومن الطبيعي أن تكون حركة الكتابة والكتاب فيه 
نشطة وفعالت ولا سیما وقد علمنا آن دیدن اهل الکتاب کتابة کتبهم القدسة 
لعدم تيسر الحفظ as‏ التي ذکرناها انشا موی اف یکون هذا الکان قد 
جمع بين كونه مرکزا تعليمياً دینیا ودارا للنشر القدي ذ في الوقت نفسه» ويعاضد 
17 وك اند يناه كتير يساوي انول زر اهل :لكان 
كانت تحفظ في زواياها الكثير والكثير من المدونات والخطوطات التاريخية . 

وما يؤكد اتصال أهل الكتاب بصناعة الكتابة والكتاب ما يلحظه المتأمل في 
أشعار الجاهليين واخخضرمين ‏ والشعر ديوانهم ومرآة حياتهم وحضارتهم -من تكرر 
الربط بين الكتابة ومصطلحاتها من أدوات ومواد.. (لخ» وبين أهل الكتاب 
(۱) أخرجها البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب فل فَأنُوا بالتّرَاة قاتلوها إن نتم صادقین 4 

۰۸ ص ۰۲۲ رقم ۰00557 وأخرجها الدارمي في سننه, كتاب الحدود» باب في الحكم بين 

أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين» ج۰۲ ص ۱۷۸ . 
(۲ ) ابن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثر» ج۲» ص ۰۱۱۳ 

ابن منظور» لسان العرب» a‏ ص ۰۸۰ والزبيدي» تاج العروس» ج2232 ص ۲۸-۲۸۳ . 


۳۹۰۵ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة nu‏ 


وكتبهم» ومن ذلك ما آنشده الشماخ بن ضرار الثعلبي : 
ماخ شر انك يجين بتیماء حبر شم عرض أسطرل۱۱) 
ےه 5 و 000 2ه ےه وس 2 
أم لا تزال ترجي عيشة أنفا لم ترج قبل ولم تکتب بها زیر(؟) 
فتعاف صارة فالتان کأنها وي عا IEE‏ 

وما قاله الشاعر الخضرم الصحابی عبد الله بن الزبعری فى یوم الخندق» وهو 

يومعذ على كفره: 
حي الدیار محى معارف رسمها طول البلّى وتراوح الأحقاب 
فكائّما کتب الیهود رسشومها لا الكنيف ومعقد الأطناب(؟) 
إلى غير ذلك من الابیات التي سياتي الباحث على ذکرها لاحقاء وما تجدر 
الاشارة إليه أن الشاعر ال خیر كان من الشعراء الکتاب في اجاهلية والاسلای 
وسیاتی ذکره فى فصل الکتاب . 

فلا غرابة - والحال كما رآینا من اقتباس آهل صدر الاسلام الأول بعض ظواهر 
صناعة الكتابة والکتاب من أهل الکتاب والاستفادة منهاء ولا سيما إذا علمنا 
بوجود قنوات فاعلة مباشرة وغیر مباشرة تقوم بتمرير مثل هذه الاقتباسات 
والْوثرات احضارية فى هذه الصناعة ومن أهم هذه القنوات ما يأتى : 

أ- استمرار العلاقة العلمية بين الصحابة رضوان الله تعالی علیهم وبين أهل 
الکتاب بعد البعثة النبوية على صاحبها افضل الصلاة وأتم التسلیم بشکل یختلف 
(۱) المفضل الضبي. دیوان الفضلیات» ص ۷٤١‏ . 

(۲) ابن آبي اخطاب القرشي» جمهرة آشعار العرب ج ۰۲ ص ۰.۸۲ 
(۳) دیوان لبيد بن ربيعة . والنعاف : رژوس الأودية. صارة والقنان : جبلان لبني فقعس . 
(4) ابن کثین البداية والنهایف ج ۶» ص 5١ه.‏ 
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ام عما كانت عليه في الجاهلية» وبضوابط حَدّدها الشّارعٌ الحكيم» حيث أصبح 
الاسلام خاتم الرسالات السّماوية والناسخ لها والهیمن عليها. . وشواهد هذا 
الاستمرار واضحة وجلية في احادیث رسول الله عله وآثار الصحابة رضي الله 
عنهم : فعن آبي هريرة کو قال : « كان أهل الکتاب عون التوراة بالعبرانية 
ویمٌسرونها بالعربية لاهل الاسلام۰ ..» فقال رسول الله تله : ولا تُصَدَقُوا هل 
الکتاب ولا تکذبوهم(۱) وقولوا: « ما بالّه وم أنزل نا ...4 الآية)("2, 
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي َيه قال : «بلغُوا عني ولو آية» وحدئوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ومن کذب علي متعمدا قَلَیتَبواً مقعده من النار »۳۱ وعن 
(۱) قوله عله : ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم» أي : «إذا ما يخيرونكم به محتملاء لعلا 


يكون في نفس الأمر صدقًا فتكذبوه» أو کنیا فتصدقوه» فتقعوا في احرج» ولم يرد النهي عن 
تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه» نبه على ذلك 


الشافعي رحمه الله» . انظر: ابن حجرء فتح الباري» ج۸» ص ۰۱۷۰ وانظر للاستزادة في شرح 
الحديث : ابن حجر فتح الباري» ج۰۱۳ ص ۳۳۵. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب فووا من باللّه ما أنزل لا 4 ج 
ص 217١‏ رقم ۰44۸۰ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي عه ولا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء..»» ج۰۱۳ ص ۰۳۳۳ رقم ۲ وفي كتاب التوحيد, باب ما يجوز 
من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى : طقُل فَنُوا بالثوراة فانلوها 
إن کم صادقن 4 ج1١‏ ص ۰۵۱5 رقم ۷۰4۲ وأخرج -نحوه أبو داود في سننه» کتاب 
العلم» باب رواية حديث أهل الکتاب ج. ۱ ص ۰1۱-۰ رقم ۳۹۶۱ من حدیث آبي نملة 
الانصاري فة » وأخرج ‏ نحوه ‏ أحمد في مسنده ج۰۱۳ ص ۳۱۰ من حديث أبي نملة 
الانصاري فة ایضات رقم 61715707 ۰۱۷۱4 وأخرج -نحوه عبد الرزاق في مصنفه باب 
حدیث آهل الکتاب ج۰۱۱ ص ۰۱۱۰-۱۰۹ رقم ۲۰۰۵۹ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائيل» ج٦»‏ ص04۹ 
رقم ۰۳4۲۱ وآخرج -نحوه أبو داود في سننه» کتاب العلم باب الحديث عن بني ٍسرائیل» ج۰۱۰ 
ص ۷۷ رقم ۳۱۹۹ وآخرجه الترمذي في سننه» کتاب العلم» باب ما جاء في الحديث عن بني 
إسرائيل» ج۷» ص ۰4۰5-4۰6 رقم ۲۱۱۹ وآخرجه الدارمي في سننه» المقدمة» باب البلاغ 
عن رسول الله ته وتعلیم الستّن؛ ج۱» ص ۰۱۳٩‏ وأخرجه أحمد -بتمامه -في مسنده ج- 


۳۹۲ 


صناعة الكتّاب وا الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة uu‏ 


عبدالله بن عمرو رة قال : «کان نبي الله عه يله يحد ثنا عن بني إسرائيل حتى 
يصبح. ما يقومٌ إلا إلى عظم(۱) صلاة)("2 . 

ويظهر استمرار العلاقة العلمية -بتلك الضوابط -فیما نقل عن بعض الصحابة من 
ارام اع ااي لي عكر باح یس شو كاي ور 
لا الحصر: عبد الله بن سلام يلم( ۲۳ ونظیره نعیم یم الب فقد کان الاجر نصرانیا 


5 ص 4۲-4۱ رقم 14۸1 وص ۱۳۷۳ رقم ۰1۸۸۸ وسختصرا في ج29 ص ۳۳۹ رقم ۱۰۰۸۲ 
وص ۰1۹1 رقم ۰۱۰۷۷ ونحوه في ج۰۱۰ ص 44-۳ رقم ۰۱۱۰۳ وص ۰۱۶۲۱ رقم ۰۱۳۹۱۲ 
وحول شرح هذا امحدیت. والتفصیل فى الضوابط الشرعية لهذا التحدیث وأقوال الأئمة الاعلام 
فى ذلك مثل : الإمام مالك» والشافعی» وابن حجر» رحمهم اللهء انظر : ابن حجر» فتح الباري» 
ج۰۷ ص 1۹۹-1۹۸ والعظیم آبادي» عون العبود» ۰ ص ۰۷۷ والمباركفوري» تحفة 
الا حوذي» ج۷» ص ١5‏ 4 . ولم يذ کرها الباحث خشية الإطالة» ولعدم ارتباطها بلب الوضوع . 

(۱) عظم الصلاة: عظم کقفل أي : بضم العین وسکون الظاء : معظم الشيء . قال في « النهاية» : 
عظم الشيء آکبره. کانه آراد لا یقوم إلا إلى الفريضة. انظر: ابن الا ثیر الجزري» النهاية في 
غريب الحديث والأثرء ج۳» ص ۰۲۰۰ والعظيم آبادي» عون العبود. ای ۷۷ . 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه» كتاب العلم» باب الحديث عن بني إسرائيل» ج۰۱۰ ص ۷۷ رقم ۰۳۰ 
وأخرج -نحوه - أحمد في مسنده» ج۰۱5 ص ۰۷۷ رقم ۰۱۹۸۰۷ وص ۹44 رقم ۰۱۹۸۷۵ 

رو توه ی و » حليف 
الأنصار» من خواص أصحاب النبي عه عله » كان اسمه الحصينء فغيره النبي عله بعبد الله» ذكر هو 
ذلك في الحديث الذي آخرجه أحمد في مسنده ج۰۱۷ ص ۰۱۱۹ رقم ۲ وله إسلام قدیم» 
بعد أن قدم النبى تيه المدينة» حيث قال فيما أخرجه أحمد في مسنده ج۰۱۷ ص ۰۱۲۰ رقم 
۶ (فلما تبینت وجهه عرفت أن وجهه ( ته ) ليس بوجه كذاب)» واتفق على أن وفاته 
( بتصرف )» والذهبي سير أعلام النبلاء» ج۲» ص ۱۳ وأحمد بن حنبلء المسند» ج۱۷“ 
ص ۱۱۹ . وحول تحدیثه عن أهل الکتاب یذ کر الباحث على سبیل الثال ما أخرجه آحمد في 
مسنده بإسناد صحیح ج۰۱۷ ص ۱۱۸ رقم ۲۳۹۷۱ أنه روي عنه قوله: « قلت - ورسول الله 
له جالس -إنا نجد فى کتاب الله فى یوم الجمعة ساعة» الحديث» وفیما آخرجه الترمذي في 
سننه بإسناد حسن غريب» في کتاب أبواب الناقب باب ما جاء في فضل النبي عله ج١٠2‏ 
ص 1۹ رقم ۳۹۲ عن عبد الله بن سلام أنه قال : «مکتوب ف في التوراة صفة محمد » الحديث. 


۳۹۸ 


1NN‏ 0000010100101111 _صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
ثم أسلم في عهد عمر لت وعلى بدیهما أسلم اثنان وأربعون حَبّرا في بيت 
القدس(۱؟ ومن اولعك الصحابة أيضا سلمان الفارسي م( "2 . 
ومن أشهر من حدث عن كتب أهل الكتاب» وكثرت الروايات حول تحديثه 
ومحاورته الصحابة في ذلك كعب بن ماتع احميري( ۳ وكثرة حديثه عن أهل 
الکتاب جعلت معاوية بن آبي سفیان وة لق بدت رهطا مق قر عندما ذكر 


(۱) الذهبي. سیر أعلام النبلای ج۰۳ ص 41٩۳‏ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» جا“ 
ص۳۹۳ . 

(۲ ) انظر حول قراءته الکتب : ابن سعد. الطبقات الکبری؛ ج٦‏ » ص ١5‏ . 
وحول تحدیثه عن أهل الکتاب یذ کر الباحث على سبیل الثال لا الحصر: ما آخرجه أحمد في 
مسنده بإسناد حسن» ج۰۱۷ ص ۰۹4-۹۳ رقم ۲۳۹۲۲ أنه روی عنه قوله : «قرات في 
التوراة» احدیث. وآخرجه الترمذي في سننه» کتاب الأطعمة, باب ما جاء في الوضوء قبل 
الطعام وبعده» ج٥»‏ ص 4۸۸-4۸۷ رقم ۰۱۸4 وقال المباكفوري: «قوله ( قرأت في التوراة ) 
أي : قبل الاسلام » . انظر : البا ركفوري» تحفة الا حوذي جه» ص ۰4۸۷ وأخرج قول سلمان كوه 
هذا أبو داود في سننه» کتاب الاطعمة باب غسل اليد قبل الطعای ج۰۱۰ ص ۰۱۸۷-۱۸5 
رقم ۳۷۰۷ وقال : «هو ضعیف ۰4 وعثل ما قال المباكفوري قال العظیم آبادي في شرحه لقول 
سلمان وف . انظر : العظیم آبادي» عون العبود» ج ۰ص ۰.۱۸۱ 

(۳) هو كعب بن ماتع الحميري اليماني» العلامة» الب كان يهوديا فاسلم بعد وفاة النبي اء 
وقدم الدينة من اليمن في أيام عمر رنه ؛ فجالس أصحاب محمد عله » فكان يحدثهم عن 
الكتب الإسرائيلية» ويحفظ عجائب. ويأخذ السنن عن الصحابة» وكان حسن الإسلام» متين 
الديانة من نبلاء العلمای حدث عن عمر وصهيب وغير واحد» وكان يغزو مع الصحابة» توفي 
تحت انها للغزو في آواخر خلافة عشمان فة وقد كان من آوعية العلم . انظر : آحمد فایز 
الحمصي» تهذیب سير أعلام النبلای ج١»‏ ص ۱۱۸ (بتصرف )» والذهبي سير اعلام النبلای 
ج۲) ص 4۹6-4۸٩‏ 
وللاطلاع على أحاديث کعب الاحبار ومحاوراته مع الصحابة في ذلك انظر: ما آخرجه أحمد 
في مسنده» جلاء ص ۲۷-۲45 رقم ۰۷۷۰۰ وج۰۱۷ ص ۰۱۲۳ رقم ۲۳5۸۱ وابن شَبَّة 
تاريخ المدينةء ج۰۱ ص ۰۹۲ ۰۱۱۳ والفاكهي» آخبار مکت ج۰۲ ص ۲۲ والطبري» تاريخ 
الطبري» ج١»‏ ص ۲ وابن حجر فتح الباري» جع ص 89 . 


۳۹۹ 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة uuu‏ 

کعب فيقول:(إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل 

الكتاب» ون كنا مع ذلك لنبلو عليه الکذب ۰۲۱۲ قال الحافظ ابن حجر رحمه 

الله : « فقوله متفه ( یحد تون عن أهل الکتاب) لقدم نیشمل لو ا 

نحو قول ابن عباس في حق كعب الذ کور: بدل من قبله فوقع في الكذب» والراد 

بامحد ثئین : آنداد کعب ممن كان من أهل الكتاب وأسلم فكان اك عنهم» وكذا 
من نظر في کتبهم فحدث عما فیها (۲۳.. وفي قول معاوية بل وشرح ابن حجر 
رحمه الله» إشارتان قویتان إلى كثرة من سلم من أهل الکتاب ثم حدثوا عن 
کتبهم. ‏ وكذلك كثرة من نظر في کتبهم من الصحابة أو من کبار التابعين. فمن 
الفعة الأولى ذکر الباحث عددا منهم آما الفعة الثانية فمن الصحابة : عبدالله بن 
عمرو بن العاص كوه عَيَدَع فقد قرا أ الكتب( 0 وقرأ بالسريانية( °« وكان قد أصاب 
ور من كتب أهل الكتاب وأدمن النظر فيها(*)» وكان يروي عنها بعضص 
المعلومات('). . ومنهم الصحابي قيس بن نشب ره( فقد كان يقراً 

(۱) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي عه « لا تسالوا 
آهل الكتاب عن شيء) ج۰۱۳ ص ۰۳۳۳ رقم ۷۳١١‏ . 

(۲) ابن حجر فتح الباري» ج۰۱۳ ص ۳۳٤‏ . 

(۳) انظر حول قراءته للکتب : ما آخرجه آحمد في مسندی ج۰ ص 4۷۱-۷۰ رقم ۰۷۰۳ 
وابن سعد الطبقات الکبری» ج4» ص ۰۲۱۷ وما آخرجه الحاكم في الستدرك کتاب الفتن 
والملاحم» ج4» ص 1 ۰ رقم ۸۲۱ وابن ن عساکس تاريخ مدينة دمشق. ج۰۳۱ ص ۰۲۵۹۵ 
وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج4» ص ١55‏ . 

(4) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج4» ص ۰۲۰۰ وج۷» ص ۰4۹5 وابن قتيبة» العارف» ص ۲۸۷ . 

(5 ) المبا ركفوري تحفة الا حوذي» ج۰۷ ص 1۲٩‏ . 

. ۱۲۳ محمد مصطفی الأعظمىء دراسات في الحديث النبوي وتاریخ خ تدوینه» ج۰۱ ص‎ )٦( 

(۷) هو قيس بن نُشبّة : بضم النون وسكون المعجمة» بعدها موحدة السلمى» » كان يتأله فى اجاهلیت 
وينظر في الكتب» فلما سمع بالنبي مله قدم عليه» وأسلم» وشهد أنه رسول الله َه ؛ فكان 
النبي ته يسميه حبر بني سیم وكان إذا افتقده يقول: يا بني سلیم أين حبرك؟. انظر: ابن 


حجر الإصابة في تمييز الصحابة جه ص ۲۸۲-۳۸۱ ( بتصرف ). 


e 
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الکتب(۲). . والصحابي عامر بن شهر(۲) وقد استدل الباحث على قراءته 
للكتب مما رُوي عنه أنه قال: « كنت عند النجاشي» فقرأ ابن له آية من الإنجيل 
فَضَحكْت. فقال: أتضحك من كلام الله تعالی ۲" وفي رواية « ... فقرأ آية من 
الانجیل فعرفتها أو فهمتها فضحكت...) الحديث(؟). 

ومن كبار التابعين: تبیع بن عامر الحميري» كان قد أسلم في عهد أبي بكر أو 
عمر(۶)» وقد كان عالماًء وقرأ الكتب» وسمع من كعب الأحبار علما كثيراء وهو 


۵ و م 


ابن امراته(۲۱.. ومنهم کرودس بن العباس الشعلبي رت ۰ ه) ویقال : ابن هانی 
الشعلبي» ویقال : ابن عمرو الغطفاني» روی عن ابن مسعود والغيرة بن شعبة» 
وأبي موسی الا شعري» وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم آجمعین» وهو من 
المحضرمين» حيث استنتج ابن حجر من أحد آثاره القولية بان «فيه ما یشعر بان له 
(دراکا »۲۷۱ وكان يقرأ الکتب(۸).. ومنهم وهب الذّماري» عده ابن سعد( ) من 
الطبقة الأولى من طبقات المحدثين بعد من نزل اليمن من الصحابة رضوان الله علیهم 


(۱) ابن شَبَّة تاريخ الدینق ج۰۲ ص۰۲۹ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة. جه» ص ۳۸۰. 

(؟) هو عامر بن شهر همداني» ناعطي» وقيل: إنه من بكيل» وكلاهما من همدان. يعد في 
الكوفيين» كنيته آبو الکنود ويقال: أبو مهس روى عن الشعبي وقيل له: « ناعط »؛ لانه 
نزل جبلاً يقال له ناعط » فسمي به وغلب عليه. انظر : العظيم آبادي» عون العبود. ج١١2‏ 
ص۰۳ . 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب السنة باب في القرآن» ج۳» ص ۵۲ رقم ۰4۷۲۲ وأخرجه 
نحوه آبو یعلی في مسنده» ج ۰۱۲ ص ۲۷۷-۲۷۵ رقم 1۸٦٤‏ . 

(4) آخرجه آحمد في مسنده» ج۰۱۲ ص ۲۲۰ رقم ۱۹۷۳ . 

ره ) الذهبي سير أعلام النبلای ج4» ص 5١7‏ . 

٦ (‏ ) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۷ ص 49۲ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۱ ص ۲۸ . 

(۷) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» جه» ص 4۷۷ . 

(۸) ابن حجر تهذيب التهذيب» ج٤»‏ ص 619 وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» جه» 
ص۰4۷ ومحمد مصطفى الأعظميء دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوینهه ص ٠١٤١‏ . 

(4 ) ابن سعد» الطبقات الکبری» جه» ص 577 . 


۳۰1 


صناعة الكتّاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة سس 
كان وك ان سک امن ای السو ركان تقر ال که وس 
مرئد بن سمي الأوزاعي» من قراء أهل الشام وشهد اليرموك» وسکن حمص 
وروی عن آبي الدردای وكان من أدرك علي بن آبي طالب» وکان قد قرأ 
الكتب(١2..‏ ومنهم آبو الجلد امجوني» فقد قرأ التوراة۲۲.. ومنهم یوسف بن 
الزبیر الكي مولی عبد الله بن الزبير» ویقال : مولی الزبی وکان رضیع عبد الملك 
ابن مروان» وکان يقرأ الکتب(۲۳.. ومنهم بشير بن كعب الحميري روی عن آبي 
الدردای وآبي ذرء وآبي هریرة( ۲۴ وقیل : أنه شهد الیرموك ونفی ذلك الحافظ ابن 
حجر رحمه الله(* وقیل: أنه مخضرم(۲ )؛ وقیل: أن ابا عبيدة بن اراح 
استعمله على بعض الامور(۲)) وقد استدل الباحث على قراءته للکتب من 
محاورته للصحابي الجليل عمران بن حصين دة في الحديث الذي آخرجه مسلم - 


e رک‎ 


رحمه الله في «صحیحه )» حيث قال بشير بن كعب بعد أن سمع عمران وه 


و ۵ و 


یقول : قال رسول الله ينه عكلة : «ایاء خیر كله 6ع فقال بشیر بن کعب : « نا لنجد 
فى بعض الکتب أو اش که افيه شكيدة ووقارا ل وم کم ا ریت (۱ ۱۲ 


(۱) ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج4 ۰۲ ص ۰۱۲۰۰ 

(۲) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۷ ص ۲۲۲ . 

(۳) ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج۰۲۸ ص ۰۸۲ ویحتمل أن یکون هو 
«يوسف » الذي ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق في ترجمة عبد الملك بن مروان» 
ج۰۳۷ ص ۰۱۲۷ والقرماني في أخبار الدول وآثار الأول» ج۲» ص .7١‏ 

(4) ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج۱ » ص ٠٠١‏ . 

ره ) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابت ۰۱ ص ۰1۸-4۸۳ 

(5) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص 80١‏ ومحمد بن الشيخ علي الأثيوبي» فُرة العين في 
تلخيص تراجم رجال الصحيحين» ص 8ه . ولم يذ كره سبط ابن العجمي في تذكرة الطالب 
المعلم بمن يقال إنه مخضرم . 

(۷) الذهبي سير أعلام النبلای» ج4» ص ٠١١‏ . 

(۸) آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الإيمان» باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وآدناها . . .» 


ج۰۱ ص ۰۳ رقم ۳۷. 


!اناا !الالالال اللاااااااااا لاط لاا ااااااااااالاللااز صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
ب - قرب أهل الكتاب المكاني من حواضر الحجاز» وهذا ما حدا بمحمد بن سلام 
الجمحي في تعليقه على قصة النابغة الذبياني ( مع أهل المدينة(") واكتشافهم 
لعيب فى شعره» أن يعزو سبب اكتشافهم لهذا العيب هو آنهم من أهل القری» وفي 
نظره أن «أهل القرى ألطف نظرا من أهل البدو وكانوا يكتبون؛ لجوارهم أهل 
ات 5 
الکتاب )۲۳۱ وفي قول محمد بن سلام الجمحي رحمه الله وهو من هو علما( ( 
الأولى» من أهل الحجاز» كان الأعشى وحسان والخنساء من یعرض شعره على النابغة» وهو أحد 
الأشراف في الجاهلية» وكان حظيًا عند النعمان بن المنذرء وتوفي نحو ۱۸ قبل الهجرة . انظر: 
الزركلي» الأعلام» ج٣“‏ ص 4ه هه. 
ل ل نی 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطة فتناولته واتَقَتْنَا باليِد 


مضب رخص كأن بان عتم يكاد من اللّطافةٌ یعقد 

فقدم المدينة» فعيب ذلك عليه » فلم يأبه لهم حتى أسمعوه یاه في غنای فقالوا للجارية : إذا 
صرت إلى القافية فية فردٌ » فلما قالت : «الغداف الاسود» و«يعقد» و«باليد »» علم وانتبه» فلم 
يعد فيه وال قات لجار وش شعري صنعة» ورحلت عنها وأنا أشعر الناس »» انظر: 
ا لجمحي» طبقات فحول الشعرای ج۱» ص 58-51 . 
وفي «الأغاني ) بعد أن سمع الجارية -«ففطن فغيره» وجعله عَنَمٌ على آغصانه لم يُعْقّد. 
والعتم: نبت أحمر يصبَّعْ به. 
وكان يقول: «وردت یشرب وفي شعري بعض العاهة, فصدرت عنها وأنا أشعر الناس)» 
الأصفهانيء الأغاني» ج١١2‏ ص ۱۳- ۰۱۶ 

(۳) الجمحي» طبقات فحول الشعرای ج۰۱ ص 1۸ . 

( 4 ) قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله : «العلامة» أبو عبد الله الجمحي » كان عاكّاء أغبارياء أدبي 
بارعا» . انظر: الذهبي سير اعلام النبلای» ج ۰ ص ١ه"‏ . وذكر العلامة المعاصر الشيخ 
محمود محمد شاکر رحمه الله أنه «من آهل بيت لهم ذ في العلم باع» فأبوه سلام بن عبید الله 
ابن سلام اجمحي ...۰ وآخوه عبد الرحمن بن سلام الجمحي أحد رواة الحديث» روی عن 
مسلم وآبي زرعة وأبي حاتم» وغيرهم وذکره ابن حبان في الثقات » . انظر : الجمحي» طبقات 
فحول الشعراء» ج۰۱ ص ۳۷ ( مقدمة التحقیق) . 


۳۰۳ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة i‏ 
وصدقل(۱) وزمانا(') إشارة قوية إلى وجود تأثير لأهل الکتاب على صناعة الكتابة 
قبيل الهجرة النبوية عند أهل الحواضر على وجه اخصوص 

ج - إخبار الصادر بوجود عدد من الككُّتَاب النصارى الذين ساهموا في حركة 
صناعة الكتابة في ذلك العهد منهم : حامل رسالة هرقل إلى رسول الله يله وهو 
من نصارى عرب تجیب(۳ وقد كان حافظًا للحدیث عربي اللسان(؟ ۲ وكان 


کے( ) , 1 


کاتبا(*). . وكاتب أبي موسى الأشعري نة في عهد عمر بن الخطاب وة 


وکاتب مصحف عبدالرحمن بن عوف مر( ) . . وکاتب مصحف عبدالرحمن بن 


أبي لیلی(*۲.. و کاتب مصحف علقمة بن قيس" .. والکاتب احذق البصیر الذي 

نصح عمر بن الخطاب كرف باستخدامه في کتابة حوائجه وحوائج الدولة فرفض( ۲۱۰ . 

(۱) سكل عنه وعن أخيه أحد أئمة الحديث في عصره» المحدّث صالح بن محمد الأسدي الشهير بصالح 
جزرق فقال: «صدوقان رأيت يحيى بن معين يختلف إليهما». الجمحي» طبقات فحول 
a‏ جع )001 ر ماه امین )» والدعبي» سير أعلام النبلای ج ٠‏ ۱ ص 1۹۲ . 

(۲) فقد عاش آکثر من نصف حیاته تقریبا في أواخر القرن الثاني للهجرة فهو قريب العهد بحال 
صدر الإسلام . 

(۳) تجیب : بضم التاء الثناة وفتحهاء والضم أفصحء وهم بطن من كندة ینسبون إلى جدتهم العلیا 
تجیب بنت ثوبان بن سلیم. انظر: ابن حزم» جمهرة نساب العرب ص ۰4۲۹ ۰4۷۷ 
والزبيدي» تاج العروس» ج۰۱ ص ۰۳۱۹ مادة : « تجب). 

(4) جاء خبر هذا الکاتب في الحديث الذي آخرجه أحمد في مسنده ج۰۱۲ ص ۲۱۱ رقم ٠١١۹۲‏ . 

ره ) یظهر خبر اتقانه للكتابة في عين الحديث السابق. 

(1) ابن قتيبة» عیون الأخبارء ج۰۱ ص ۰۱۰۲ والقلقشندي» صبح الأعشى» ج۰۱ ص ۰۹4 
والبغدادي» الکتاب وصفة الدواة والقلی ص 58 . 

(۷) آخرج خبره ابن آبي داود السجستاني في کتاب الصاحف. باب النصراني یکتب الصاحف» 
ج۰۱ ص ۰40۱ رقم ۳۸۲. 

(۸) أخرج خبره عبد الرزاق في مصنفه. کتاب البیوع باب بیع الصاحف» ج۰۸ ص۱۱4 رقم ۰۱4۵۳ 

. ۰۱ انظر خبره: آبي عبيدة الهروي. فضائل القرآن ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر: ابن شَبْة» تاريخ المدينة» ج۲) ص 1۹4 وابن قتیبة» عیون الأخبار» ج۰۱ ص ۰۱۰۳ 
والطبري تاريخ الطبري» ج۰۲ ص ۵ وابن الأثيرء الکامل في التاریخ» ج۰۲ ص 4۵۲ 
والبغدادي الكتاب وصفة الدواة والقلم» ص 59 . 


ان 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااالاالااااااالاااااااالاا صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


د- تعلیم الیهود لابناء يثرب الكتابة العربية قبل هجرة الرسول عله » حيث 
« كان بعض الیهود قد علم کتاب العربية» و کانت تعلمه الصبیان بالدينة في الزمن 
الأول» فجاء الإسلام وفي الا وس والخزرج عدة يكتبون...)(١2..‏ كما وجد بعد 
الهجرة النبوية من یتعلم في مدراس الیهود الوجودة آنذاك في المدينة» فقد مر معنا 
أن الرسول قله آمر زيدا بن ثابت فة أن یتعلم کتابة السريانية والعبرانية 
واجدید هنا أنه تعلمها في مدراس باسلة فعلمه کتابهم في خمس عشرة ليلة 
حتی كان یعلم ما حرّوا و6۲ 

ولا شك في أن هذا الاحتکاك الباشر والقصود في صمیم الكتابة وصناعتها قد 
أثمر عن كثير من التعلم والاقتباس احضاري لبعض مفردات هذه الصناعة وذلك 
عن طریق التلقي والشاهدة ومن تم المارسة . 
رابعا : معفرقات حضارية : 

وقبل أن يختم الباحث هذا الفصل یجدر به أن يشير إضافة إلى ما ذکر إلى 
بعض المتفرقات التاريخية واللغوية الحضارية في صناعة الكتابة والکتاب» التي 
جمعت له من خلال قراءاته في المصادر الترائية الحتلفة» ولم تكن لتستحق أن 
تكون ذات وحدة موضوعية مستقلق ولكنها في نفس الوقت تحمل شيئًا من 
الدلالات التي تشیر إلى ظهور تأثير العامل الحضاري والاتصال بالأم الا خری في 
صناعة الكتابة والکتاب في العهد النبوي والراشدي . 

فمنها ما كان من قوة العلاقات السياسية والتجارية بين الحجاز وبين بلاد احبشة في 
الجاهلية وصدر الإسلام» التي أسفرت بدورها عن اختیار الرسول عه - بعد بعثته الحبشة 
مقصد هجرة أصحابه رضوان الله عليهم في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام(۳). 

(۱) البلاذري» فتوح البلدان ص ٠٥۹‏ . 
(۲) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج9١2‏ ص ۳۰۵. 
(؟) انظر حول هذه الهجرة: عبد السلام هارون» تهذيب سيرة ابن هشام» ص ۰۷۲ ۰۷۳ وانظر حول 
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وقد استقر بعض من هؤلاء الهاجرین الکرام مدة من الزمن في بلاد الحبشة 
بلغت نحو سبع سنین(۱ ۲ منهم : جعفر بن آبي طالب» وامراته أسماء بنت عمیس 
اخنعمیة وابنه عبد الله بن جعفر ( وكان ولد بأرض الحبشة )» وخالد بن سعيد بن 
العاص» وآخرین بلغوا العشرات رضي الله عنهم آجمعین . 
وقد كان تفاعل هوّلاء الصحب الکرام احضاري ظاهر ولا شك في اقتباسهم 
لبعض الظاهر امحضارية التي شاهدوها في أرض الحبشة» وقد مر معنا اقتباس أسماء 
بدت عمیس -وهي من الهاجرات الی البشة كما ذکرنا آتفا -اللعش من أرض 
الحبشة» وکذلك طباً أصابته هناك عالجت به رسول الله يَف ويُضاف إلى هذا ما 
ذكر من أن الرسول عَيْنْهُ قضى عفر بن أبى طالب فى إحدى الأقضية» فقام جعفر 
فُحَجَلَ حول النبي يَيَِه؛ دار عليه فقال النبى عليه السلام: ما هذا؟ قال: شیء 
رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهه("). 
ولا شك في أن صناعة الكتابة والكتاب كانت متميزة في أرض الحبشة لأنهم 
أهل کتاب» وأهل دولة وحضارة» ولذلك نرى ورود بعض المصطلحات المتعلقة 
لحشةء من ذلك sS‏ مه 
= الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز في صدر الاسلام مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ع۸ ( رجب 4١7‏ ١ه‏ / يناير ۱۹۹۳م) ص 4۱-4۱۳ . 
(۱) كانت عودة هؤلاء في احرم من السنة السابعة من الهجرة» يوم فتح خیبر. انظر: عبد السلام 
هارون» تهذيب سيرة ابن هشام» ص ۲۳۰ . 
(۲) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج٤»‏ ص ۴٣-۳١‏ . 
(۳) الصدر السابق» ج۰7 ص ۰۲۹ وص 84/8 . وانظر هذا الخبر ولكن دون ذكر مادة الكتابة 
(اللوح) فيما أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة باب في القرآن» جاء ص 207 رقم 
۲ وفيما أخرجه أحمد في مسنده» ج۰۱۲ ص ۰۲۲۰ رقم ۱۵4۷۳ وسبق ذكره ( دون 


اللوح ). 


000018000000000 صتاعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
الأساقفة فى تلك البلاد۲۱۱.. وكان نتيجة تلك المشاهدة والمعاينة من قبل الصحابة 
لبعض مفردات تلك الصناعة» أنهم لا آرادوا تسمية القرآن لما جمع» اقترح بعضهم 
سالم مولى حذيفة کو قوله: «إني رای مثله في الحبشة يسمونه المصحف)(25, 
وقد ذكر عبد الستار الحلوجى أن العرب فى فجر الإسلام قد أخذوا الطريقة البدائية 
في التجليد عن الا حباش واقتبسوا من أقباط مصر -بعد الفتح الإسلامي ما طوروا 
به فن التجليد لدیهم(؟). 
ومن هذه المتفرقات الحضارية» ما ذُكر من وجود مصنفات تاريخية عربية في 
بلاد الروم» فقد روى ابن عساکر-رحمه الله بسنده عن عبدالله بن مسعود 
الفزاري تفت( * قال : لا أوفدنى معاوية بن أبى سفيان إلى ملك الروم» دخلت 
عليه» فوجدت عنده رجلا على سرير دون الملك» فكلمني بالعربية» فقلت له: من 
أنت؟ فقال: جبلة بن الایهم(۱) فإذا انصرفت من عنده فأت إلى منزلي» فلما 
انصرفت آتیته...» ثم وصّف حاله, ثم قال : «ورأيت بين يديه كتابا ينظر فيه 
(۱) انظر خبر هذه المصاحف في : عبد السلام هارون» تهذيب سير ابن هشام» ص۰۷۰ والذهبي» 
تاريخ الاسلام : السيرة النبویق» ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 
(۲) أبو شام الرشد الوجیز» ص 2554 والسيوطي الإتقان في علوم القران» ج4» ص ١59‏ . 
(۳) الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» ج23 ص .78١‏ 
٤ (‏ ) عبد الستار احلوجي. المخطوط العربي منذ نشاته إلى آخر القرن الرابع الهجري» ص ۲۹۰-۲۷ . 
رم) هو عبد الله بن مسعدق ويقال: ابن مسعود بن حكمة القَرّاري» له رؤية من رسول الله عله 
وقیل : إنه كان من سبي فزارق وان النبي يه وهبه لفاطمة ابنته» فاعتقته سکن دمشق» فكان 
مع معاوية بصفین» وبعثه يزيد بن معاوية على جند دمشق يوم الحرة» وبقي إلى أن بایع مروان بن 
الحكم بالخلافة بالجابية» یلقبه الورخون: بصاحب الجيوش؛ لانه كان آمیرا علیها في غزو الروم 
وقد رجح الزركلي وفاته نحو سنة 50ه. انظر: ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۳ ص41- 
۰ وابن ال ثیر الجزري» اسد الغابق جاء ص ۳۸۱ وال رکُلي الأعلام» ج4» ص ۰۱۳۷ 


(5 ) هو جبلة بن الأيهم بن جبلة الغساني» من آل جفنة: آخر ملوك الغساسنة في بادية الشای عاش< 
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فظننت أنه الإنجيل أو التوراة» فقلت : ما هذا الکتاب؟ فيه التوراة؟ قال : لاء قلت : 
e‏ ال لل ولكن أخبار الأنبياء» فقلت له : آنظر فيه؟ فقال: دونك فإذا 
۳ 
وهناك مَلحظٌ حضاري آخر متعلق بسعة انعشار الكتابة العربية فى فترة زمنية 
مبكرة من العهد النبوي» وهو «أن رسول الله هله كب إلى ملوك الارض فى 
ایام ووجد فی بلاط اللوك من يقرا هذه الرسائل» وقد ثبت آن رسول الله عل 
کتب إلى هرقل وكسرى» والنجاشي »۰*7 ووجد في بلاط هؤلاء الملوك الترجمین 
الفصحای والکتاب الحذقين بالعربیة( ۲). بل إننا جد أن العامل الحضاري كان وراء 
اتخاذ الرسول عله الخاتم كعملية من عملیات صناعة الكتابة والکتاب وذلك 
= زمنا في العصر الجاهلي» وقاتل السلمین في دومة اجندل سنة ۱۲هب وحضر وقعة الیرموك سنة 
وه على ا قرب شام من ات رام وا في ج ارو ادم أسلمء وارتد» 
وذكر خبر ردته البلاذري في «فتوح البلدان»» ودخل بلاد الروم مرتدا ولم يزل بالق طنطينية 
عند هرقل ملك الروم إلى أن توفي» وقد جزم الررکُلي بان وفاته في سنة ۰هھ. ومعنى هذا أن 
الخبر الذي أورده الباحث كان فى عهد عمر بن الخطاب لیر . انظر : البلاذري» فتوح البلدان 
ص ۱4۲-۱۶۱ والزركلي» الأعلام» ج۲» ص ۱۱۲-۱۱۱ وانظر أخبار جبلة في : 
الأصفهاني» الأغاني» ج6٠١2 ١58-١517‏ ولجبلة هذا ذکر في خبر الوفد الذي بعثه آبو بكر 
الصديق لته ته إلى ملك الروم يدعوه إلى الإسلام» وفيهم عبادة بن الصامت» وعمرو بن العاص» 
وعدي بن کعب ...۰ وغيرهم» حيث استقبلهم جبلة وأدخلهم على ملك الروم في دمشق. 
انظر : ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٠٤‏ » ص ٠١١‏ . 
(۱) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ۰۳۳ ص 1۸-1۷ . 
تم N E E‏ 6 ر 
وي اح وكا بق و قر ايشا 
في صحیحه كتاب الا حکام» باب ترجمة الحكام, وهل يجوز ترجمان واحد» ۳ص 
٦1ء‏ رقم ۷,1 وابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج1 »٤‏ ص۰۱9 وابن عبداشکم. فتوح 
مص ص ۰۱۱۸ والذهبي» تاريخ الإسلام : المغازي» ص ٥٠۹‏ . 
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ظاهر في قول أصحابه له لما آراد أن يكتب إلى رهط من الأعاجم» وفي رواية 
الرم(۱): «إنهم لا قبلون كتايً إلا عليه خام 506 . 


وأخيراء يظهر ار التفاعل الحضاري والاقتباس من الم الأخرى في وجود عدد 
من المصطلحات الأجنبية والدخيلة فى لغة صناعة الكتابة والکتاب في العهد 
النبوي والعهد الراشدي» ومن أمثلة هذه الصطلحات : دیوان(۳) و ها( ١‏ 


۳ 
خر ملق 


وقرطاس(*)) وسجل( ۱‏ وبطاقة(۲) ومَجَلة(*)» ومهرق(۹).. وسياتي التفصیل 
حولها إن شاء الله في باب بوادر صناعة الكتابة والکتاب في ذلك العهد . 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب اللباس» باب اتخاذ الخاتم لیختم به الشيء أو لیکتب به 
إلى آهل الکتاب وغیرهی ج۰۱۰ ص ۰۳۲۶ رقم ۹۸۷۰ . 

( ۲ ) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب اللباس» باب نقش الخاتم» ج۰۱۰ ص ۰۳۲۳ رقم ۲« 

(۳) الخفاجي» شفاء الغلیل ص٤٤٠‏ . 

(4 ) الصدر السابق» ص ۲۰ والجواليقي» المعرزب ص 444 . 

ره ) الخفاجي» شفاء الغلیل» ص ۰۲4۳ والجواليقي؛ المعرب» ص ۹۲۹ . 

٦ (‏ ) امخفاجي. شفاء الغلیل ص ١77‏ . 

(۷) الصدر السابق» ص ۸۲ والجواليقي» المعرب» ص ۷۸ . 

(۸) الخفاجي» شفاء الغلیل ص ۰۱۲۰ ۲۸۷ . 

. ٩5٩ الصدر السابق» ص ۰۲۷۲ وال جواليقي» المعزب» ص‎ )٩( 
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الفصل الخامس: 


العامل السياسي والإداري 


ظهرت مع قيام الدولة الاسلامية في العهد التّبوي والخلافة الراشدة - کضرورة 
من ضرورات تصريف أمورها ‏ وثائق ورسائل سياسية وإدارية كثيرة جداًء ولا ادل 
على ذلك من ظهور مصتفات خاصة بتلك الوثائق والرسائل في القدم(۱) 
والحديث(')2. 
ولقد أسهمت تلك الوفرة في هذا النوع من أنواع المدونات واخطوطات 
مساهمة رئيسة في تطور صناعة الكتابة والكتاب في ذلك العهد, فلقد كان ظهور 
تلك الرسائل والوثائق سبباً أوليّاً في نشأة دواوين الانشاء والجندء كذلك ساهمت 
في إيجاد أشكال جديدة من أشكال المواد المستخدمة في الكتابة» مثل ما يسمى 
ب( الدفتر) في تأسيس ديوان عمر ی وأيضاً إيجاد بعض أنواع العمليات المتعلقة 
بصناعة الكتابة والكتاب مثل ظهور سنية إتخاذ ( الخاتم ) في عهد النبي َيِه ومن 
(۱) من هذه المصنفات القديمة: إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين محمد بن طولون الصالحي 
الدمشقي؛ تحفة الظرفاء في جمع ما في الكلاعي من الرسائل النبوية والصحابة والخلفاء محمد بن 
أحمد اليحمدي الفحصي » المصباح الضی في کتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من 
عربي وعجمي محمد بن علي بن آحمد بن حدیدة الانصاري» رسائل النبي تله لعلي بن محمد 
المدائني» مكاتبات النبي للاشراف والملوك لعمارة بن زید. من كتب له النبي كتاباً وأماناً لعلي 
ابن محمد المدائني . وانظر عن هذه الصنفات : صلاح الدين المنجدء معجم ما آلف عن رسول 
الله يله ص ۰۱6-۱ وماهر حمادق مراجع مختارة عن حياة رسول الله َه ص ۷ ۷۲- 
۳:۸ 
(۲) من هذه الصنفات الحديثة: علي بن حسين علي الا حمدي» مکاتیب الرسول» 15۸ ص» 
ومحمد حمید الله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق ۷۰۷ ص» 
ومحمود شيت خطاب. سفراء النبي عَلْله . 


51١ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 


ل ۱ ۱۳ 
غير ذلك من الاشارات التاريخية لت ت تشير إلى مساهمة هذا النوع من الکاتبات 
مساهمة فعالة فى تطور صناعة الكتابة والکتاب فى العهد النبوي والخلافة 
الراشدة. 
ولأهمية هذا النوع من الدونات في ذلك العهد فسیتطرق الباحث إلى آنواع 
ولا : كتابة الاقطاع : 
الاقطاع هو مصدر أقطع» ویقال : أقطعه أرض کذا یقطعه (قطاعا» واسَمّطعه إذا 
طلّب منه آن یقطعه والقطيعة الطائفة من آرض الخراج 2 وجمعها ‏ قطائع) 
وفي «الشارق » : «الاقطاع : تسویغ الامام من مال الله لمن يراه أهلاً لذلك »۲۱). 
وفي «طُلْبّة الطّلبّة) : «إعطاء السلطان أرضا ونحوها للانتفاع »۲۳۱ وفي مُوضم آخر 
منه : «والاقطاع من السلطان رجلا هو إِعَطَاؤٌهُ إِيّاها یاها وتخصیصه بها)(؟»» واصل 
Ts‏ وللوافدین علیه . وقد كان لكثرة هذه 
الإقطاعات أثرٌ ملحوظ فى تنشيط حركة الكتابة فى ذلك العهد» فقد كانت هذه 
الوفرة في هذا النوع من المدونات سبباً في تخصيص الرسول تله كاتبّيّن من 
(۱) القلقشندي» صبح الأعشى» ج۰۱۳ ص 2١١١‏ وفي تاج العروس: « فطع قطيعة» أي طائفة من 
أرض الخراج» . انظر: الزبيدي» تاج العروس» ج۰۱۱ ص ۳۸۹ مادة : « قطع)» . وانظر للاستزادة 
حول التفصيل في أنواع الإقطاع وأصله وأحكامه وما ذكر فيه: قدامة بن جعفی الخراج» 
ص۲۱۵ وآبو یوسف. الخراج» ص ۰۱۲ ومحمد محمد حسن شراب یم ب بن أوس الداري . 
کی وة : راهب عصره وعابد أهل فلسطین» ص ۰۱۱۲ وفیه مبحث بعنوان : من أحكام الاقطاع 
في ال سلام . 
(۲) الخزاعي» تخریج الدلالات السّمّعيّة ص ۰۱۸۱ وابن حجر فتح الباري» جه ص۰۷ 
والكتاني» نظام الحكومة النبوية السمی التراتیب الإدارية» ج۰۱ ص ۰۱۲۰ 
(۳) النُسّفي» طُلْبة الطّلّبة في الاصطلاحات الفقهية» ص 4١‏ . 
(: ) الصدر السابق» ص ۲۸۲ . 
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قرم اس 


أصحابه لكتابة مثل هذا النوع من المدونات والوثائق وهما: أبي بن کعب. وزيد 
ابن ثابت . . فقد روي عن الواقدي قوله: «وكان أبي وزيد بن ثابت يكتبان كُتَبه 
إلى التاس وما يقطع؛ وغير ذلك »۲۱۱ وقد كان الهدف من كتابة هذه القطائع هو: 
«آن تکون تَوثقة بيد المقطم [ له] دفعاً للنزاع عنه)("2. 

وقد ذکرت الصادر احديثية والتاريخية نصوص وأخبار کثیر من کتب الاقطاعات 
التي أمر الرسول الکري تله بکتابتها( ۳ ومن آشهر هذه الکتب کتاب إقطاع تميم بن 
أوس الداري وة فقد ذکره عدد غير قلیل من العلماء في مصنفاتهم( *) ورآه 


(۱) ابن عبد البن الاستیعاب في معرفة الأصحاب» ج۰۱ ص ۰1۸ والخزاعي» تخریج الدلالات 
السمعية» ص ۰۱۸۱ 

(۲) ابن حجر فتح الباري» جه» ص 15 . 

(۳) انظر ما عدده الصولي -رحمه الله على وجه الإجمال من إقطاعات الرسول َيِه ؛ وأبي بكر 
وعمر» وعثمان رضي الله عنهم آجمعین أدب الکُتّاب» ص ۲۲۰-۲۱۹ . 

(؛ ) روی نص هذا الاقطاع بو عْبّيّد القاسم بن سَلاَم» الأموال ج ۳ ص ۳۸۸ ۰۳۸۹۰ رقم ۰1۸۰ 
۸۱ وذکر خبر كتابة هذا الإقطاع محمد بن سعد الزهري في ترجمة تميم الدذاري» الطبقات 
الكبرى» ج١ء‏ ص ۳4۶ وأشار إليه - أيضاً - في «طبقاته) في خبر وفد الداريين» ج۷ ص 
۸ ۰ وروی ابن سعد أيضاً نص هذا الإقطاع بسنده في «طباته» في ترجمة تميم بن أوس 
الداري ( الطبقة الرابعة) : ج۰۲ ص ۰۷۲۱-۷۲۰ وأخرج نّصّ هذا الاقطاع خمید بن زجویه 
بسنده کتاب الأموال» ج۰۲ ص ۰1۱۷ وذکر خبر كتابة هذا الاقطاع آبو بكر محمد بن یِحیی 
الصولي» أدب الکُتاب» ص ۰۲۲۰-۲۱۹ واخرج نص هذا الإقطاع بروایات متعددة علي بن 
احسن بن عساکر بسنده» تاريخ مدينة دمشق» ۷ص ۰1۹-15 وأثبت روايات هذا 
الإقطاع آحمد بن عبد الوهاب النويري» نهاية الأرب» ج ۰۱۸ ص۱۰ وذکر روایات ابن 
عساکر لهذا الإقطاع أحمدٌ بن علي القَلْقَشَّدديء وعَده أصْلاً في کتابة الاقطاعات» صبح 
9 » ج ۰۱۳ ص ۱۲۹-۱۲ وذكر هذا الإقطاع أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
مشیر إليه ومقرا به في عدة مواضع من مؤلفاته دون ذکر روایات نصوصه فتح الباري» جه 
ص۰4۸ وفیه قوله : « .... وقد وقع منه يه ذلك [أي: الاقطاع ] في عدة آراض بعد فَتْحها 
وقبل فتحهاء منها إقطاعه تميماً الدذاري بيت إبراهيم» فلما متحت في عهد عمر نیز ذلك لتمیم» 
واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية» وبيدهم كتاب من النبي عه بذلك» وقصته مشهورق- 


I۳ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة ارفا 


آخرون ووصفوه(۱) « فهو مکتوب مشهور معروف في العصور السابقة تکلم عليه 
أهل الحديث والتاریخ والفقه وغیرهم»(۲۳. وینقل الباحث هنا نص هذا الوقطاع 
من أقدم هذه الصنفات وهو « كتاب الخراج) لأبي يوسّف» حيث قال رحمه الله : 


م 00 
كيه وأن أفريقية وخراسان وبعض السند افتتحت في زمن عشمان كف تفت قال : 


= ذكرها ابن سعد وأبو عبید في كتاب الأموال» وغیرهما» . وقد تتبع الباحث تراجم العشرة 
الذين ذكرهم الواقدي في وفد الداريين ( انظر أسماء الوفد مجتمعة برواية الواقدي في: ابن 
حجرء الاصابة في تمييز الصحابة» ج27 ص ۳١۹‏ ) فلم يعثر على إشارات الحافظ ابن حجر رحمه 
الله حول هذا الإقطاع إلا في ترجمة ثلاث منهمء وهذه التراجم الثلاث على النحو الآتي : 
ترجمة میم بن أوس الداري» وفيها قول ابن حجر: «وکان النبي أقطعه بها ( اي : فلسطين) 
قرية عَيّنون» روي ذلك من طرق كثيرة». انظر: الإصابة» ج۰۱ ص ٤۸۸‏ . 
وترجمة الطَّيِّبٍ بن عبد الله الدّاري» وفيها: « .. فأسلمنا [ والضمیر عائد على راوي القصة 
أبي هند الداري ورفقائه ] وسالناه أن يُعطينا أرضاً من أرض الام فكتب لنا كتاباً». انظر: 
الإصابة» ج"ا» ص ٤٤٥-٤٤٤‏ . 
-وترجمة آبو هند الدّاري» وفيها قول ابن حجر بعد أن ذكر خبر الکتاب : «والکتاب الذ کور 
مشهور بيد ذُريّة میم وقد كَتَبْتْ في شانه جزءاً سميته البناء الجليل بحكم بلد الخليل». انظر: 
الإصابة» ج۷» ص 854 . 
أمّا بقية العشرة الذين لم يذ کر في تراجمهم خبر هذا الإقطاع فمواضع تراجمهم كالآتي : 
- جَبَلّة بن مالك الداري . انظر: الإصابة» ج۰۱ ص ٥٦۷‏ . 
عروة بن مالك الدّاري. انظر: الإصابة» ج4» ص ۰4۰5 أو عبد الرحمن بن مالك . انظر: 
الاصابت ج4 ص ۲۹۹ . 
الفا که بن النعمان الدّاري . انظر : الاصابت جه ص ۲٠۹‏ . 
- تميم بن آوس الدّاري. انظر: الاصابت ج25 ص ۰۳۰-۳۹ 
هانئ بن حبيب الداري. انظر : الاصابت ج٦»‏ ص ٠ه‏ 
يزيد بن قيس الداري. انظر : الاصابت ج 5 ص 5۲5. 
قيس بن مالك الدّاري. ( لم یعثر الباحث على ترجمته) . 

(۱) سيذكرهم الباحث ويستعرض وصفهم المادي لنص هذا الإقطاع الکتوب . 

(۲) الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الاداری ج۰۱ ص ۰۱۳ 
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فقام تميم الداري وهو تميم بن آوس رجل من لخم فقال: يا رسول الله» إن لي 
جيرة من الروم بفلسطين لهم قرية يقال لها ( جيرون) وأخرى يقال له عَيْنُون )» 
فان فتح الله عليك الشام فَهَبْهَا لي . فقال: هُمَا لك. قال: فاكتب لي بذلك کتابأ 
قال: فكتب: : «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد رسول الله لتميم 
بن أوس الداري» أن له قرية ( جيرون ) و( بيت عَيّنون)(١2..‏ قريتهما كلها 
وسهلهما وجبلهما وماؤهما وحرثهما وأنباطهما وبقرهماء ولعقبه من بعده لا 
يحاقّه فيهما أحد» ولا يلجهما عليهم أحد بظلم» فمن ظلم واحداً منهم شيئاً فان 
عليه لعنة الله». قال : فلما ولي أبو بكر فة كتب لهم كتاباً نسخته: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا كتاب من أبي بكر أمين رسول الله قله الذي استخلف في 
الأرض بعده كتبه للداريين أن لا يفسد عليهم سبدهم ولبدهم(۲) من قرية 
( جيرون) و(عينون)» فمن كان يسمع ويطيع الله فلا يفسد منهما شيعا وليقم 
عمودي الناس عليهماء وليمنعهما من المفسدين ٠")‏ . 

ومن هذه الاقطاعات. ما أقطعه رسول الله عله لزيد بن مهلهل ( زيد الخير) 
نف حيث قطع له فيد( کب الله كسا *», وكتب ذلك 


الكتاب في سنة ٩‏ ه(' »» ومنها ما أخرجه البخاري ‏ رحمه الله فى ۱ صحیحه» 


)١ (‏ انظر حول التفصيل في التعريف بالأماكن التي وردت في روايات نص الإقطاع : محمد محمد 
حسن شراب» تميم بن أوس الداري فة : راهب عصنره وعابد آهل فلسطین ص ۱۷١-۱۹۳‏ . 

(۲ ) السبد : القليل من الشعرء واللبد : الكثير. ۰ 

(۳) أبو یوسف» كتاب الخراج» ص 770-574 . 

(4) فيد : بلیدة في نصف طريق مكة من الكوفة . انظر: الحموي» معجم البلدان» ج4» ص ۲۸۲ . 

١ (‏ ) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۱ والطبقة الرابعة: ج۰۲ ص1۳۸ والأصفهاني» 
الأغاني» ج۱۷ ص۲۵۲ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج ۰۱۹ ص ۰۵۱۸ والذهبي» 
تاريخ الاسلام : المغازي» ص۰1۸ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۲ ص٤‏ ١ه‏ . 

٦ (‏ ) انظر حول تحديد العام : الذهبي» تاريخ الإسلام : الغازي» ص 114 . 
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97 حر ا‎ e 
يكن ذلك عند النبى َيه فقال : إنكم سَبَرَوْنَ بَعّدي أثرة» فاصبروا حتى‎ 
تَلْقَونِي »۲۲۱ ومنها ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في «مسنده» عن أبي تُعلّبة‎ 
الخنسيئ فال: «آتیت النبي َه فقلت : يا رسول الله» اكتب لي بأرض كذا‎ 
وکذا برض الشام (لم بظهر عليهنا النبي 87 َيِه حينعذ )» فقال النبي عه : «ألا‎ 
تسمعون إلى ما یقول هذا؟ » فقال آبو تعلبة : والذي نفسي بيده لتظهرن عليهاء‎ 

قال : فکتب له بها) احدیث( ۲۲ . 
ومنها إقطاع النبي ۶ لحريث بن حسان(*) ولحصين بن نضلة الأسدي.. فقد 

كتب ته للأخير: (إنه له مربدا وكنفا لا يحاقّه فيها أحدء وكتب المغيرة)(*2) 

(2 : a : 8 ۲ 

ولعوسجة بن حرملة الجهني من ذي الروة إلى ظبية إلى الجعلان إلى جبل القبلية(' )» 

(۱) آخرجها البخاري في صحيحه» كتاب الجزية والوادعة باب ما أَقْطعٌ النبي عله من البحرین» 
ج٦‏ ص۲۱۸ رقم ۰.۳۱۲۱۳ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الساقاق باب كتابة القطائع» جه» ص۸ ۰1۹-4 رقم 
.YTVY‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ج۰۱۳ ص4۷۸ رقم 210555 وأخرجه أبو عبيد القاسم بن 
سلآم في كتاب الأموال» كتاب أحكام الأرضين. ۰.۰ باب ال قطاع» ج۰۳ ص۲۸۸ رقم 11/9 . 

٤ (‏ ) انظر خبر إقطاعه فيما أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب اجهاد باب ما يقطع من 
الأراضي والیای ج"» ص١١‏ . 

(ه) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۲» ص ۷۹ . ومربد : لاصل في هذه الكلمة الوضع 
الذي تحبس فيه الإبل والغنی وبه سمي مربد البصرة» وإنما كان موضع سوق الإبل وكذلك كل 
ما كان من غير هذا الموضع أيضاً إذا حبست فيه الإبل. انظر: ابن الأثير الجزري» النهاية في 
غريب الحديث والا ج۰۲ ص۱۸۲ مادة: «ربد »» والحموي» معجم البلدان جه» ص۰۹۸ 
مادة: «رید ». وكَتَفَى : بفتح اوله وئانیه ثم فاء مفتوحة ایضا بوزن جَمَرَى.... موضع كانت 
فيه وقعة أسر فیها حاجب بن زرارق آسره الحمخام بن جبلة. انظر: احموي معجم البلدان 
ج» ص٤۸٤‏ . 

(5) العباسي» عمدة الأخبار» ص ۳٠١-۳١۲‏ . وظبية : موضع قرب المدينة بديار جهينة. 
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ولثور بن عزرة(۲) بن عبدالله آبو العگیر القشيري(۲) ولبلال بن الحارث الزني» 
الذي كتب له رسول الله يك : «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطی رسول 
الله عه بلال ب بن الحارث» أعطاه معادن القَبَليّة) احدیث. وقد کتب هذا الإقطاع 
معاوية بن أبي سفيان كانه( ۳ وفي رواية لابن شبّة(؛ ‏ أنه أقطعه العقيق. 

ومن هذه الإقطاعات ما كان لسَّلّمة بن مالك السّلمي الذي كتب له عله : 
«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أَقْطِع محمد رسول الله سَلَمَّةَ بن مالك..)(20 
الحديث» وكذلك ما كان لسعيد بن سفيان الرعلي» ويقال: الرعيني كفي الذي 
أقطعه النبي عه » وكتب له بذلك كتاباً كتبه خالد بن سعید(")» وما کان ا 
لابي اون قَتَادة بن الأعور بن ساعدة الذي كتب له رسول الله ته كتاباً 


م ممه 


بالشبَكّة موضع بالدهتاء( ۲ وكتب رسول الله يِه كتاباً لوفد همدان» وفيهم 
أبو ثور مالك بن نمّط الهمداني الأرجي وة » وأقطعهم فيه ما سألوه(۸). 
ل ا ارضا الام يقال 


(۱) في الطبقات الكبرى لابن سعد : ثور بن عروة» ج١ء‏ ص ۳۰۳. 

(۲) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص۲۹٩‏ . 

(۳) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب الجهاد» باب ما يقطع من الأراضي والمياه» ج٦»‏ ص۸ . 
والقبليّة : : بالتحريك» سراة فيما بين الدينة وینبع» ما سال منها إلى ينبع سمي بالغور» وما سال 
منها إلى آودية الدينة سمي بالقبلية. انظر: الحموي» معجم البلدان ج۲» ص ۳۰۷. 

(4) ابن شبة» تاريخ الدينة النورق ج ۰۱ ص ٠١١-۱٤۹‏ . 

(ه) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابت ج۳ » ص۱۲۸ . 

٦ (‏ ) الصدر السابق» ج۳» ص84 . 

(۷) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۷ ص1۲ وابن عساکس تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۱ 
ص٣‏ ۰۳۳۷-۳۳ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة جه» ص۳۱ . 

(۸) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة جه» ص۵9۸ وانظر حول إقطاع همدان : ابن سعد» 
الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۱ ۳. 
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لها العوزة [وفى رواية: «الغُورة)](١2‏ » فكتب له بذلك کتابا جاء فيه: «من 

فمن خالفني فالنار [ وفي رواية: «فمن حاجه فلياتني » ]6۲ و کتب یزید »۲۲۲ . 

وکتب رسول الله عله میل بن ردام العذري: «هذا ما أعطى محمد رسول الله 

جمیل بن ردام العذري الرمد(؟) لا یحاقه فيه أحد» وکتب علي بن آبي طالب)(*2) 

- لا ۳3 8 ۷ 35 ۰ 2 ۲ 1 

واقطع الرسول عله لوائل بن حجر بن ربيعة الحضري القطائع» وكتب له عهدا(' 2 

وأقطع عَيّْْهُ لرزين بن أنس السلّمي وكتب بذلك کتابا(۲) وكتب ميه للحارث بن 

عَبْد شّمس نمی کتابا وأباحه وأصحابه من بلاد كذا وكذا(*». وكتب عه 
لوقّاص وعبد الله ابنى قُمّامة السلمیین: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى 
مه ال و فان امه وین الله جن فسامة السلميين من بش 

(۱) ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» ج۰۲۷ ص۱۰۰ وابن حجر الإصابة في 
تمييز الصحابة جه» ص ۰0۷۱ وانظر حول هذا الوضع والاختلاف فيه ما حققه محمد مطیع 
الحافظ وروحية النحاس في الحاشية رقم (4 ) من ترجمة هلال بن سراج بن مُجاعة في مختصر 
تاريخ دمشق لابن منظور» ج۰۲۷ ص ۰۱۰۰ 

(۳) آخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد » کتاب الجهاد» باب ما یقطع من الأراضي والمياه» ج٦»‏ ص٩‏ . 
وانظر: خبر هذا الاقطاع في ترجمة مرارة بن سلمی اليمامي من كتاب الاصابة في تمييز الصحابة 
لابن حجر» ج۰ ص۲۷۹ . 

(4 ) الرّمّد : رمال باقبال الشّيحة» وهي رملة بين ذات العشر وبين الينسوعة. انظر: احموي» معجم 
البلدان» ۴ ص 1۸ . 

(ه) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ۰۱ ص٤‏ ۱۰ . 


٦ (‏ ) ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» ج۰۲ ص۰۲۳ وابن حجرء الإصابة في 
تمييز الصحابة» ج5» ص4517-455 . 

(۷) أخرج خبر هذا الإقطاع الهينمي في مجمع الزوائد» كتاب الجهاد باب ما يقطع من الأراضي 
والمياه» ج٦»‏ ص4» وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۲) ص4۰۲ . 

(۸) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص 515 . 


۳۸ 


لل الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
حارثة. 2١0).‏ الحديث 


وفي عصر الخلافة الراشدة, أمر الخلفاء الكرام رضي الله عنهم بكتابة القطائع 
اا ا e‏ إقطاعاً aT‏ 
5 0 وقد أمر أبا اه وکذلك e‏ 
مسك وا ی ف مصس وقد أمر عمرو بن العاص نامه بذللك(°)» وسندر هذا 
كان غلاماً لزنباع الجذامي في عهد الرسول له وقال ابن عبد الحكم معلقا على إقطاع 
سندر : «ولم يبلغنا أن عمر بن الخطاب أقطع أحداً من الناس شيئاً من أرض مصر إلا ابن 
سندر» فه أقطعه أرض مُْيَةالأصبّغ270» فلم بزل له حتى مات ... 2106 وكتب عثمان 
ابن عفان کل َه إقطاعاً لعشمان بن أبي العاص( ٩‏ وكتب علي بن أبي طالب کر 


(۱) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج٤»‏ ص ٠۸١‏ . 

(۲) في المصادر الأخرى: عيينة بن حصن . انظر: الصولى» آدب الكتّاب» ص۲۲۰ وابن عساكى 
ل ا ا SS RS‏ 
الصحابة» ج۰۱ ص۲۵ وج4» ص 16۱-14۰ . 

(۳) الذهبي تاريخ الاسلام : الخلفاء الراشدین» ص۲۸۰ . 

(۶4) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۷ ص۷۰ وابن حجرء الاصابة في تمييز الصحابة» ج 
ص ۳۲۰-۳۱۹ . 

( 5 ) ابن عبد الحکم» فتوح مصر» ص 4۲ 4۵-۲ ۲ وفیه قصة هذا الاقطاع وسببه . 

(1) مُنْيّة الأصبغ: في شرقي مصرء منسوبة إلى الأصْبَغ بن عبد العزیز بن مروان آخی عمر بن 
عبدالعزيز بن مروان. انظر: الحموي» معجم البلدان» جه» ص۰۲۱۸ حيث اشتراها الأصبغ بعد 
كر كد م ل لو E‏ 

(۷) ابن عبد الحكم» فتوح مصرء ص47 ١‏ . ونقل هذا القول: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» 
ج٤»‏ ص 2٠١5‏ في ترجمة عبد الله بن سندر الجذامي» وذكر ابن حجر خبر هذا الإقطاع أيضا 
في «الإصابة» في ترجمة كل من: مسروح بن سندر الخصي ( ج٦»‏ ص ۷۳-۷۲ ) وسندر مولى 
زنباع الجُذامي رج۳ ص۰٦٠‏ ). 

(۸) انظر: نص الاقطاع : الحموي» معجم البلدان» ج۳» ص۳44 مادة « شط )» ومحمد حميد اللى 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدقی ص ۰۳۳-۰۳۲ . 


۳۹ 


صناعة الکتّاب وا الكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلاقة الراشده uuu‏ 


(قطاعاً لسوید بن غفلة الجعفي( ٠‏ . 

ورغم أن الاصل في الاقطاعات الكتابة والتدوين إلا أن الباحث عشر على أثر 
تیال يُصرّح راویه بعدم وجود الكتابة في الإقطاع الذي نله من رسول الله عه 

فقد روی ابن سعد بسنده عن عبد الرحمن بن عوف ية قال : «قطع لي رسول 

وا و ل O‏ 
كتاباً» وإنما قال لي : إذا فَنَحَ الله علينا الشام فهي لك ۲۱ وهذه حال إن صحت - 
فهي حال فزدية) وأكقر الا حادیث الصحيحة وال خبار الکثيرة عن الرسول عه 
وصحابته الکرام تصرح باقتران الكتابة والتدوین بعملية الاقطاع كما مر معناء بل 
یری الباحث أن في قول عبد الرحمن بن عوف وة : «ولم یکتب لي بها كتاباً» 
إشارة إلى أن الأصل في الاقطاع والغالب عليه الكتابة والتدوین . 

وهناك نوع من الكتابات يمكن أن يرج ضمن مكاتبات الإقطاع» ألا وهو 
كتابات الوصاية والعطايا والهبات» ومن أمثلتها: ما وهبه سعد بن أبي وقاص لابنه 
قبس حين شكا الأخير فقده للمال في عهد الرسول قَي فقال له أبوه: فلك أربع 
حوائط. قال [أي الراوي ]: وكتب له بذلك كتاباء قال: وأتى إلى أبي عبيدة 
فشهد فیه وأتى عم فأبی أن یشٌهد .۳۱.۰ ومنها الهبة التي عزم علي بن أبي 
طالب على كتابتها لعقيل بن أبي طالب من ماله بينبع(؟2» وقد كان عبد الله بن 
الزبير إذا كتب لرجل بجائزة إلى أخيه مصعب بن الزبير بألف درهم جعلها 
مصعب مئة آلف(*). وأما بالنسبة إلى كتب الوصاية» فمن أمثلتها ما كتبه عه لأبي 
ضَمَيّرة مولاه بعد أن أعتقه بالإيصاء به وباهل بيته» فَظَلَّ في يده وید ولده(1) 
(۱) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲) ص ۳۸ . 
(۲) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج"اء ص ۰۱۲۷ 
(۳) ابن عساک تاريخ مدينة دمشق» ج۰۶۹ ص؛ ۰۱ 
(؛) الصدر السابق» ج١14»‏ ص۲۳ . 
(ه) ابن منظون مختصر تاريخ مدينة دمشق» ج٤‏ ۰۲ ص۳۲ . 


(1) ابن قتيبة» العارف» ص ١4/8‏ . 


۳۳۰ 


ل الکتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة 


ومنها ما كتبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى زياد بن آبي سفيان بالوصاية 
بمرة أبي عثمان من موالي أبي بكر الصديق فة( ٠‏ . 

إذن» كل هذه الشواهد التاريخية حول الاقطاع والهبات والوصاية تؤكد با لا 
يدع مجالاً للشك -أثر هذا النوع من الکاتبات في تنشيط حركة الكتابة 
وصناعتها في ذلك العهد؛ ما أسهم في نشأة وتأسيس الدواوين. 
ثانیا : كتابة العهود : 

وهذا النوع» وهو النوع الثاني من أنواع المدونات السياسية والإدارية» ولا يقل 
أثراً عن سابقه في صناعة الكتابة . 

وقد ذكر القلقشندي ‏ رحمه الله تعالى -في معنى العهد أنه «لفظٌ مشترك يقع 
في اللغة على ستة معان» آحدها: الأمان(")» والثاني: اليمين» والثالث : 
احفاظ(۳) والرابع: الذمّة» والخامس: الزمان(* والسادس: الوّصيّة(*270)2, 
وقال الجوهري : «ومنه اشتق العهد الذي يكتب للولاة»(۲). 

والمعاني ذات الارتباط بموضوع البحث هي : المعنيان الأول والرابع» وهما 
يدخلان ضمن مكاتبات الصلح. والمعنى السادس وقد تطرق إليه الباحث فيما 
سبق» ثم أخخيرا العهد الذي یکتب للولاةوية سیبدا الباحث هذا النوع من 
الکاتبات السياسية والادارية في ذلك العهد . 


(۱) ابن عساک تاريخ مدينة دمشق» ج141 ص۲۳ . 

(۲ ) انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج۰۳ ص۳۱۲ . 

(" ) انظر حول هذا العنی : الصدر السابق» ج۳» ص ۰۳۱۲ 

٤ (‏ ) انظر حول هذا العنی : الصدر السابق» ج۳» ص۰۳۱ 

(ه) انظر حول هذا المعنى : الصدر السابق» ج۳. ص ۰۳۱۱ وهناك معنی سابع وهو الالتقاء. انظر : 
ابن منظور لسان العرب» ج۰۳ ص ۰.۳۱۳ 

0" ) القلقشندي. صبح الأعشى» ج۰۹ ص ۳۲۰۳-۳۲۲ ( بتصرف ) . 

(۷) الجوهري» الصحاح» ج۰۲ ص۱5٩‏ . 


۳۳ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة uu‏ 


- كتابة العهود للعمال والولاة: 
والاصل فیها ما كان یفعله الرسول عه من كتابة العهود لعماله» فقد کتب مله 
لقیس بن مالك بن سعد الأرحبي عهده على قومه همدان(۱) وفیه : ( ... آما 
بعد : فانی استعملتك على قومك .۲(»۰) وکتب یه لزياد بن لبيد « کتابا فکان 
لا یعدوه إلى غيره ولا یقعد دونه». ی ار 
وفد E‏ ۱ ۳ وكتب ٤‏ يله لوائل بن حجر بن ربيعة 
عهداًء وقال : «هذا وائل سید الاقیال»(*). 
وكتب عه لرفاعة بن زيد( )م : «إني بَعَفْمُّهُ إلى قومه عامة» ومّن دخل 
فیهم .۱۱.۰ وكتب عله لذي الغصة قيس ب بن الحصين « كتاباً على قومه»(۷) 
وامره علیهم(۸). وأمرعليه الصلاة اد عشمان من آبي العاص علی وفد 
تقیف نکب لع 6 وكين عر ی ل تکفا با( )١١‏ نسلخته: 
(۱) ابن سعدء الطبقات الکبر: » ج١‏ » ص ۳۶۱ وفيه نص العهد . 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق ص ۲۳۳-۲۳۲ . 
(۳) ابن سعد» الطبقات الکبری ( الطبقة الرابعة )» ج۲» ص٤1۷‏ . 
(4) ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابت ج٦٠‏ ص ۱۷-41 . وانظر نصوص کتب رسول الله عه 
لوائل بن حجر: محمد حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق 
ص٦٤‏ ۲۵۰-۲ . 
ره ) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج۷» ص۳۰ . 
٦ (‏ ) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج٦»‏ ص۱۳۰ . وانظر نص العهد : محمد حمید الله 
(۷) ابن سعدء الطبقات الکبری (الطبقة الرابعة )» ج۰۲ ص۷۱۳ وابن حجر الاصابة في تمييز 
الصحابت جه» ص۳۹۳. 
(۸) ابن سعدء الطبقات الكبرى» جه ص ۰۲۸ . وانظر نص العهد : محمد حميد الله مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ص ۱۷۲ . 
)٩(‏ ابن سعدء الطبقات الکبری؛ جه» ص۰۰۸ . 
(۱۰) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة ج۰۳ ص۱۳۲ . 


۳۳ 


از صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة 


كنات مع مسف رورسول الل تن سلمه بیقر خی الى اة غل 
مَرَأن ومواليها...)(١2»‏ وكتب عليه الصلاة والسلام لعبّادة بن الأشيب العنزي» 


و رك 


قال عبادة : « خرجت إلى رسول الله تله فاسلمت» فكتب لي كتاباً : من محمد 
بي الله إلى عبادة بن أشيب لا مرك على قومك . ۰ والامر نفسه حدث 
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مع زیاد بن ات الصدائی؛ الذي قال لرسول انله مك : «اکتب لي كتاباء أمر مرن 
على قومي» قال : ففعل» وکتب لي کتابا ۲۳۱4 وفي رواية قال رسول الله يله 
«افلا مرك علیهم؟ فلت بَلَىء فکتب لي كتاباً بذلك ...»(*۲. 

أما كتابة العهود بالخلافة فقد هم عليه الصلاة والسلام بكتابة عهد الخلافة لابي 
بكر یت ولم يفعل» فقد روي عن ام المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنها نها قالت: 
«قال لي رسول الله ءي تله في مرضه «اذعي لي آبا بكر واخاك» حتی َكب كتاباً؛ في 
اخاف نمی من ویقول قال: آنا آولی ويأبى الله والمؤمنون إلا آبا بکر .۶۱0۰ 
ولکنه 4۶ لم یفعل(۱). قال الامام النووي -رحمه الله في شرحه لهذا احدیث : 


(۱) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۳۲۰ و( الطبقة الرابعة )» ج۰۲ ص ۷۱ . ولم يرد اسم 
العهود إليه قيس بن سلمة بن شراحیل في فهرست الاسماء والأعلام الذي صنعه محمد حمید 
الله لكتابه « مجموعة الوثائق السياسية » ما يشير إلى عدم إيراده لنص هذا العهد . 

(۲) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج”ء ص٤ ٥۰‏ . وانظر نص هذا العهد : محمد حميد الله 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق ص۳۲۳ . 

(۳) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۲ ص٤۷۷‏ . 

٤(‏ ) ابن عبد الحكم» فتوح مص ص۰۳۳ . وانظر روایات خبر هذا العهد : محمد حمید الله 
مجموعة الوئائی السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدق ص۲۲ ۳۲۷-۳ . 

() خرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحاية رضي الله عنهم» اب من فضائل ي بكر 
الصديق ینف ج15 ص ۰۱۹۱-۱۵۰ رقم 251711 وابن سعدء الطبقات الكبرى» ج٣»‏ 
ص ۰۱۸۰ والبلاذري» آنساب الا سراف ج۰۲ ص۲۰۹ وابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 
ج ۰ ص ۰۲۲۸-۲۲۱۷ وابن اجوزي. النتظم ج٤‏ » ص۳۲ والذهبي» تاريخ الإسلام: عهد 
الخلفاء الراشدین» ص۱۱۱ . 

(5) قال الامام النووي - رحمه الله في شرحه لحديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء حول استخلاف- 


YY 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة uuu‏ 
« ... وأما طلبه لأخيها مع آبي بكر فالراد أنه يكتب الکتاب.۲۱۱»۰۰. 
ونظرا لعدم كتابة الرسول عله العهد لابي بکی فقد عد القلقشندي(۲) -رحمه 
الله الاصل فى كتابة عهود اخلفاء عن اخلفاء هو عهد آبی بكر الصدیق كرفت 
لعمر بن الخطاب وة » فقد روی ابن سعد رحمه الله أن أبا بكر الصدیق كوف 
بعد أن استشار عددا من الصحابة « دعا عثمان بن عَقّان فقال : «اكتب: بسم الله 
الرحمن الريعيم :هذا ما عه ابو بکر بن أبن قحافة فی آخر عهده بالدنیا خارجا 
منهاء وعند آول عهده بالاخرة داخلا فيهاء حيث یومن الکافر ویوقن الفاجر 
ویصندق الکاذب إني استْخْلَفت علیکم بعد عمر ين الخطاب» فاسمعوا له 
وأطيعواء وإني لم آل الله ورسوله وديته ونفسی وإياكم خيراء فان عَدل فذلك ظنی 
به وعلمي فیه ون بدّل فُلكُل امرئ ما اسب من الإئم» والخير آردت ولا اعلم 
اليب « سَيَعْلَمُ الْذينَ ظلموا أي منقلب لبون 4 والسلام علیکم ورحمة الله. 
ثم آمر بالکتاب فختمه ۲۳۲ . 
= أبيها مره : «وفیه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنص من النبي مه على خلافته 
صریحاء بل آجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وقد جه لفضیلته, ولو كان هناك نص علیه 
أو على غيره» لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم ولا ولذ کر حافظ النص ما مع ولرجعوا 
إليه. . لكن تنازعوا ال ولم يكن هناك نص» ثم اتفقوا على آبي بکر واستقر الأمر». انظر: 
النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ج۱۵) ص ۰۱۹۱-۱۵۰ 
(۱) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ج۰۱ ص۱۵۱ . 
( ۲ ) القلقشندي» صبح الأعشى» ج۹» ص۰۳۰ ومآئر الإنافة في معالم الخلافة» ج۰۲ ص۳۱۹ . 
(۳) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج۳» ص ۲۰۰. وانظر هذا العهد : ابن شَبةء تاريخ المديئة» ج۲) 
ص۸٦٦‏ وابن قتيبة» عيون الأ خبارء جا ص۸٦۰‏ والبلاذري» الشيخان أبو بكر الصديق وعمر 
ابن اخطاب وولدهما. ص ۰۷۱ واليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» جح ص ۰۱۳۷-۱۳٣‏ وابن عبد 
ربه الأندلسيء العقد الفرید جه. ص۲۰ وابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۰ ص ۰4۱۱ 
والذهبي تاريخ الاسلام : عهد الخلفاء الراشدین» ص٣‏ ۰۱۱۷-۱۱ والقلقفشندي» صبح الأعشى» 
ج ص۰۳۷ والقرماني» أخبار الدول وآثار الأول» جا ص ۰۲۸۳-۲۸۲ ومحمد حمید الله 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ص4 ۰ 4۰0-4 . 


٤ 


توا اااا؟ااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااا صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
وقال الواقدي : « دعا آبو بكر عشمان خالیا فقال : اکتب : بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما عَهد آبو بكر بن قحافة إلى السلمین, أما بعد .. قال : ثم آغمي عليه» 
فذهب عنه» فکتب عثمان: آما بعد فانی استخلفت علیکم عمر بن اخطاب 
ولم آلکم خيراً منه . ثم آفاق ابو بک فقال: اقرأ علي» فقرأ عليه» فكبر آبو بکی 
وقال : آراك خقّت أن یختلف الناس إن افتلت نفسي في غشيتي! قال : نعم» قال : 
جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله» وأقَرّها آبو بكر وله من هذا الوضع ۲۱۲ . 
آما بالنسبة لعهود العمال والولاق فقد کتب آبو بكر الصدیق تفه غود 
بالأمارة إلى الصحابة رضوان الله علیهم أجمعين» منها ما کتبه إلى زياد بن لبيد 
البياضي بولاية كندة والصدف إضافة إلى ما كان یتولاه من حضرموت(۰۲۲ ومنها 
ما رواه البخاري في «صحیحه » عن أنس بن مالك كز يه أنّهُ قال : « أن آبا بكر وتف 
لما اسْتُخْلف بَعَثْه إلى البحرين» وكتب له هذا الكتاب» وختمه بخاتم النبي 
ييه . . . 237١)‏ ومنها ‏ ایضا عهود آمراء اجیوش التي خرجت لقتال اطرتدین(؟).. 
إلى آخر تلك العهود . 
وفى عهد عمر بن النطاب فة كما مر كثرت الفتوحات الإسلامية» فكان 
لزاماً على خليفة المسلمين أن يستعمل العمال والولاة على الولايات الإسلامية 
١ (‏ ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص ۳٠۳‏ . وانظر نحو هذه الرواية: ابن سعدء الطبقات الكبرى» 
ج۳“ ص ۰۲۰۰ والبلاذري» الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وولدهماء ص ۰۷۱ وابن 
شْبّق تاريخ المدينة» ج۲ ص ۰۱۷-۱1۵ وابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۹ 
ص۱۸۹ وج٤ ٤‏ » ص۲۸ ١1ه256ء‏ وابن ن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۰۲ ص775» وابن 
اجوزي» النتظم ج٤“‏ ص ۰۱۲۲-۱۲ والذهبي» تاريخ الإسلام: : عهد الخلقاء الراشدين» 
ص ۰۱۱۷ والقلقشندي مآثر الإنافق» ج۰۱ ص۸٤-۹٤‏ . 
(۲) قدامة بن جعفی الخراج» ص ۲۷١‏ . 
(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب فَرْض الخمس» باب ما كر من درع النبي عه وعصاه 
وسیفه وقدحه وخاتمه...» ج*» ص ۰۲۱۲ رقم ۰۳۱۰۲ 
٤ (‏ ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲ ص۲۹۸ . 


۳۳۰ 


صناعة الکتاب و الكتّابة في الحجاز: عصر النبوة وائخلاقة الراشدة un‏ 


اجديدق فلذلك كثر مثل هذا النوع من المكاتبات في عهده وَإِثيَة» حتى عرف عنه 
ا اال عا کف اع واف وليه رهام ا اجر 
والأنصار ٠'۲‏ واشترط عليه شروطاً . 

وقد بلغ عمال عمر فة خلال عهد خلافته العشرات(")» وهذا خلاف 
عهوده للأمراء وقواد الجيوش التي فتحت الأمصار. . والناظر في المصادر التاريخية 
يجد أن هناك شواهد كثيرة تدل على صنيع عمر یه فمن أوائل عهوده كر 
أنه لما استخلف كتب إلى آبي عَبَيّدة: إني قد ولك وعزلت خالدا( ۳ وقدم 
دمشق بكتاب عمر على أبي عبيدة بإمرته على الشام وعزل خالد عامرٌ بن مالك 
ابن أهيب الرّهري(“)» ومنها أنه الما قدم المغيرة بن شعبة الكوفة والیا عليها من قبل 
عمر بن الخطاب» كان معه كتاب إلى حذيفة بن اليمان بولايته أذربيجان)(*)2. 

وفيما روي عن الشعبي -رحمه الله أنه قال : « كتب عمر بن الخطاب إلى العلاء 
ابن الحضرمي» وهو بالبحرين: أن سر إلى عتبة بن غزوان» فقد وليتك عمله. . .)0" 
ثم أتبع رة هذا الأمر بنصائح وتوجيهات للمعهود له. 

«ولَمًا حضرت أبا عبيدة [ بن الجراح] الوفاة ولي عیاض بن غَنْم الذي كان 


(۱) الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص ۰۰1۹ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج٤٤‏ » ص٦۲۷-‏ 
۷۷ 

(۲) انظر إلى تسمية عمال عمر تفت وة : العصفري. تاريخ خليفة بن خیاط ص ۸۸-۸۷ . وقد ذکر 
الطبري رحمه الله عمّال عمر كرف وة في السنة التي قتل فيهاء فکانوا عشرة عمال . انظر : تاريخ 
الطبري» ج۰۲ ص ٥۸۷‏ . 

(؟) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۲» ص755١»‏ والذهبي» تاريخ الإسلام: عهد الخلفاء الراشدين» 
ص ۲۳۲. 

. ۱۹۲ الذهبي تاريخ الإسلام : عهد الخلفاء الراشدین» ص‎ ) ٤( 

( © ) قدامة بن جعفی الخراج» ص۳۷۸ . 

(1 )ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج٤»‏ ص ۰۳۲ والذهبي» تاريخ الإسلام: عهد الخلفاء الراشدين» 
ص۲۳۸ . 


۳۳۹ 


۱/۱۸ صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


یلیه . قال عمر بن الفطاب: من استخلف آبو عبيدة على عمله؟ قالوا: عیاض بن 
عنم . فر وکتب إليه : إني قد وليتك ما كان أبو عبيدة یلیه» فاعمل بالذي يحق 
الله عليك »(۲۱. ثم «لَمَا مات عیاض بن غَنْم وی عَمَر بن الخطاب سعید بن عامر 
ابن حذْيّم عَمَلّه» وکان على حمص وما یلیها من الشام» وکتب إليه كتاباً يوصيه 
فيه بتقوی الله» واجد في آمر الله والقیام باق الذي يجب علیه ويأمره بوضع 
الحراج» والرفق بالرعيّة.. فاجابه سعيد على نحو من کتابه»۲۲۱.. وذكر الطبري 
رحمه الله أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري بالبصرة أن یوم سَهْلَ بن عدي 
ابن مالك الخزرجي” "2» وكان من قبل قد كتب كتاباً إلى أهل البصرة في تأمير أبي 
موسی الاشعري(*»» بل إننا نجد أن عمر فة يكتب عهوداً بتعيين موظفي الدولة 
الإسلامية في الأمصار الأخرى» ومثال ذلك : ما كتبه نة إلى عمرو بن العاص 
بان يجعل كعب بن ضنة على قضاء مصر(*) 
ومن عهود الخليفة الراشد عثمان بن عفان رة » ما كتبه بالخلافة لعبدالرحمن 
ابن عوف فة » إلا أن عبد الرحمن وافاه الأجل قبل موت عشمان وة » وقد وردت 
قصة عهد عثمان هذا في عدد من المصادر( 7 ومن آشهر عهوده رة بالإمارة : 
عهده إلى محمد بن آبي بكر الصديق بإمرته على مصرء حينما جاءه آهل مصر 
(۱) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج47 » ص۲۹۹ . وانظر: البلاذري» أنساب الأشراف» ج١١2‏ 
ص٤۷‏ . 
( ۲ ) ابن سعد الطبقات الکبری» ج4» ص۲۰۹ . 
(۳) ابن حجرء الاصابة في تمييز الصحابة» ج۰۳ ص۹١٠‏ . 
٤ (‏ ) انظر نص الكتاب : الطبري» تاريخ الطبري» ج ؟» ص ۰۹۳ ومحمد حميد الله» مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ص4 45 . 
(ه) ابن عبد اکم فتوح مصرء ص۰۳۹ وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» جه» ص 555 . 


(5) ابن شَبَّة تاريخ المدينة» ج۳ ص۲۸ ۰۱۰ والیعقوبی» تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص۰۱۹ وابن 
عساک تاريخ مدینه دمشق» ۰۳۵ ص۲۹۲ . 


YY 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلاقة الراشده HNN,‏ 


يشكونه ویتظلمون من عبد الله بن سعد بن آبي سرح(۱ و کذلك عهوده إلى 
أمراء فارس وخراسان( "2 . 
ومن عهود الخليفة الراشد على بن أبى طالب كرم الله وجهه عهده إلى قيس 
ابن سعد بن عبادة أميرا على مصر(۳). وعهده إلى مالك بن الحارث العروف 
بالاشتر التخعى (*۲.. وما تجدر الإشارة إليه أن عمال أمراء المؤمنين في ذلك 
الوقت كانوا يكتبون ويقيدون أسماء عمالهم والقائمين على شؤون آعمالهم 
وهذا ما يظهر من القصة التي حدثت مع الصحابي فُضالة بن عبيد اه ( ° ) . 
وما ذکره الباحث من الشواهد لا يعدو کونها نماذجا وة لهذه العهود وإلا 
فقد كانت کتابة عهود العمال والولاة منتشرة في ذلك العهد» وذلك لما تفرضه 
سياسة آمور الناس وادارة شژونهم في الولایات الداخلة في حظيرة الاسلام الولاية 
تلو الأخرى. 
ب - کتابة عهود الأمان : 
کتب رسول الله عه کتب آمان كثيرة للافراد واجماعات» وکانت كثير من 
قبائل الجزيرة العربية بعد فتح مكة تحرص على أن يكتب رسول الله عه کتاب 
أمان لها ولما في حوزتها من أرض ومتاع ومال. ومن آشهر كتب الأمان التي أمر 
رسول الله 4 بکتابتها للافراد: کتاب آمان لسراقة بن مالك الجعشمی يل 
(۱) انظر خبر هذا العهد : البلاذري» نساب الا شراف؛ ج٦»‏ ص ۰۱۳۹-۱۳ وابن عساکر تاريخ 
مدينة دمشق» ۰۳۹ ص۰1۱ والذهبي تاريخ الاسلام : عهد الخلفاء الراشدین» ص۰4۸ 
وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج؛ء ص۳۷۹ . 
(۲) انظر آسماء هؤلاء الأمراء: الطبري» تاريخ الطبري» a‏ ص٥‏ ۰ 7 والذهبي» تاريخ الا سلام : 
عهد الخلفاء الراشدین» ص۳۲۷ . 
(۳) انظر نصه : الطبري. تاريخ الطبري» ج۰۳ ص۱۳ . 
(4) انظر نصه : ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج۰۲4 ص ۲٤۲-۲۳‏ . 
ره ) انظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 4۸ ص ۰۳۰۱ 


۳۳۸ 


اناالا لااا ۷۷ صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
أثناء هجرته عله یه إلى الدینة(۱) وكذلك الأمان الذي كتبه يه عه لعكرمة ب بن أبي 


جهل مه حين هرب یوم فتح مكة(")» ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عیاض عن 
أبيه [ عیاض بن عبد الله الثَّمَفي ]۰ قال : شهدت رسول الله ع» وآتاه رجل من 
بهز بعسل» فقال: «احم لي بقيعي ) قال: فحماه له» وكتب له کتابلا"» وعن 
رزين بن أنس دة قال : لما ظَهّر الإسلام كانت لنا بعر فخفت أن یغلبنا عليها من 
حولها. فاتیت النبي عه فقلت: يا رسول الله» إن لنا بغرا وقد خفت أن يَغْلبَنا 
لَه من حولها! فكتب لي كتاباً من محمد رسول الله آم َع : فان لهم بشرهم 
ٍن كان صادقاء ولهم دارهم إن كان صادقا »(*). 

تا ۱۱ 9 را له ۵ ی 


أکیدر! *» دومّة امندل( ۱‏ فانطلّق إلى رسول الله َل یه فقال : يا رسول الله» بلغنی 


(۱) انظر حول کتاب الامان هذا وقصته: ما آخرجه البخاري فى صحیحه. کتاب مناقب الأنصار» باب 


هجرة النبي عله واصحابه إلى المدينة» جلاء ص۰۲۳۹-۲۳۸ رقم ۳۹۰۲؛ وما آخرجه آحمد في 
مسنده» ج۰۱۳ ص۰۲۱ رقم ١‏ . وقال احقق: «إسناده صحیح» . انظر : ابن سعد» الطبقات 
الکبری ( الطبقة الرابعة)» ج۰۲ ص4۸1 والبلاذري» آنساب الاشراف» ج۰۱۱ ص۱۳4 
والقدسي. البدء والتاریخ» ج4» ص۱۷۲ وابن الجوزيء النتظم» ج۳ ص55» والذهبي »تاريخ 
الاسلام : السيرة النبویة» ص ۰۳۲۲-۳۲۵ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج۳) ص ۵ ۳. 

(۲) أبن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰4۱ ص ۱۱ . 

(۳) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج4» ص1۲۸ . 

(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده» ج۱۳» ص 210-١19‏ رقم 1/118 وأخرج -نحوه ابن أبي داود 
في ات و ان 

( 5 ) هو أكيدر بن عبد الك بن عبد الجن السگوني الكندي» صاحب دومّة المندل» أتي به إلى النبي به 
فاسلم» ويقال: بقى على نصرانيته» وكتب له النبي ته كتابء ویقال : أسلم ثم ارتد إلى النصرانية . 
انظر: ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۹» ص ۱۹۸ . وقال الحافظ ابن حجر _رحمه الله في 
الجمع بين هذه الأقوال : «فالذي يظهر آن أكيدر صَالَّحَ على الجزية» كما قال ابن إسحاق» ويحتمل أن 
يكون أسلم بعد ذلك» كما قال الواقدي» ثم ارتد بعد النبي عله مع من ارتد. كما قال البلاذري» 
ومات على ذلك. والله أعلم». انظر: ابن حجرء الاصابة في تمييز الصحابة» ج١ء‏ ص۳۸٠‏ . 

(1) دُومّة: بين الشام والحجازء وهي لكلب» وملكها أكَيّدر بن عبد الملك السگوني. انظر: ابن 
حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج۱» ص۳۸٠‏ . ۱ 


۳۳۹ 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلاقة الراشده لل 

ان خَيْلَك انْطَلَقَت» وني خفت على أرضي ومالي» فاکتب لي کتابا لا تعرض 

لشيء هو ليء فإِنّي مقر بالذي علي من الحق. . فكتب إليه رسول الله عه( . 

ومن كتب الأمان التى كَتَبّها تله للأقوام والجماعات ما كتبه تله إلى عك ذي 

حَيُوان('»» فقد قيل لعك : انطلق إلى رسول الله عه فَحَذْ منه الأمان على قومك 
ومالك. . وكانت له قَريةٌ فيها رقيق ومال. ققدم على رسول الله بء فقال : يا 
رسول الله» ان مالك بن مرَارة الرّهاوي قَدم علينا یدعونا إلى الاسلام فاسلمناء 
ولي آرض فیها رقيق ومال» فاکتب لي کتابا» فكتب له رسول الله عه : «بسم الله 
الرحمن الرحيم» يو سهد رشول الله لمك ذف كراد إن کل ۶ اي 

. 0" ينه ب(‎ ST 

هذا کتاب آمان من الله العزیز على لسان 9 وكتاب ناطق» مع 

عمرو بن مُرة لجَهّيّنة بن زيد أن لکم بطون الأرض وسهولهاء وتلاع(*) الأودية 

وظهورها. .»۲ ° وقدم على رسول الله مه عَلْقّمة بن علاثة وابنا هوذة بن ربيعة 
ابن عمرو وأخوه» وكتب لهم رسول الله يلد کتابا( ‏ وکتب ۳ كتاب أمان 
لبني یز ترا افیش جاء في وله : « بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من 

(۱) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۹ ص۱۹۸ . 

(؟) لم تذ کر مصادر تراجم الصحابة شیف يذ کر عنه غير خبر هذا الکتاب . 

(۳) آخرجه أبو يعلى في مسنده» ج317 ص »۲۷۷-۲۷٥‏ رقم CTA‏ وآخرجه آبو داود في سننه 
كتاب الخراج والفی والإمارة» باب ما جاء في حکم أرض الیمن» ج۸» ص ۲۰۹-۲۰۷ رقم 
٠٠٥‏ وانظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى ( الطبقة الرابعة )» ج۰۲ ج۸٤۸‏ وابن الأثير الجزري» 
أسّد الغابة» ج۲» ص۰۲۱ وأشار إليه: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۲» ص٤٤٠‏ . 

(5) تلاع: جمع «ئلْعة» وهو ما ارتفع من الأرض وما انهبط وهو من الأضداد. انظر: الرازي» مختار 
الصحاحء ص ۸۷. 

(ه ) انظر نص الكتاب : ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج47» ص 5 ۳. 


٦ (‏ ) انظر نص الکتاب : المصدر السابق» ج۰4۱ ص ۳ ۱- ۰۱66 


۳۳۰ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااالالااااااالااا صناعه الکتاب و الكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


لارام و 


محمد رسول الله عله » لبني زهیر بن أقیش. .»۰ إلى أن قال : . .فانتم آمنون 
بامان الله ومان رسوله »۱۱ وروي عن آبي حُمَيّد السّاعدي اه قال في معرض 
حدیثه عن غزوة تبوك مع الرسول عه : « ۰.. واهدی ملك آیلة(۲) للنبي هله بَغْلَهَ 
بيضاءء وکساه بردا؛ وکتب [ قله ] له ببخرهم( ۶0۰.۲۳ وکتب ييه لعامر بن 
الاسود ولقومه کتابا هذا نص صدره : «بسم الله الرخمن ن الرحيمء هذا کتاب من 
محمد رسول الله لعامر بن الأسُود المستلم أن لَه هت امار نس 
اد ی سس 

وكتب عه َه کتاب آمان للفجیم بن عبد الله بن البگاء ومن معه( 7 ومالك 


(۱) انظر نص الکتاب : الجمّحي» طبقات فحول الشعراءء ج۰۱ ص 214-١57‏ والاصفهاني 
الأغاني» ج۰۲۲ ص ۲۷۰ . 

(۲) أيلة: بالفتح مدينة على ساحل بحر الملزم [الأحمر] مما يلي الشّام» وقیل : هي آخر الحجاز واول 
الشام . انظر: الحموي» معجم البلدان ج۰۱ ص۲۹۲ وملك أَيْلة هو یوحنا بن رژبة. 

(۳) بیَحرهم: اي ببلدهم آو باهل بحرهم؛ لانهم کانوا كان بساحل البحره أي أنه آقره يله با 
التزموه من الجزية . انظر : ابن حجر فتح الباري» ج۳) ص۰۳4 وقیل «ببحرهم » أي : بقريّتهم . 
انظر: ابن حجر» فتح الباري» ج7» ص ۲۱۷ . وهذا الکتاب هو کتاب آمان وصلح فُرض فيه 
علیهم الجزية» وقد بلغت ثلاث مغة دینار . انظر: قدامة بن جعفن اضراج» ص ۰ ۰۲۷ 
والسعودي. التنبیه والٍشراف» ص۲5۲ وابن الجوزي النتظم» ج۲» ص ۰۱۵۲-۱6۱ 

(4 ) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الزکاق باب حرص التم ج۳) ص۰۲۳ رقم ۰۱4۸۱ 
وكتاب الجزية والوادعة باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقیتهم؟ جا 
ص۰۲۱ رقم ۱ وأخرجه أحمد في مسنده» ج۰۱۷ ص٩‏ ۰-4 رقم ۳۹ وأخرجه 
آبو داود في سننه» کتاب الخراج والفی والامارق باب في إحياء الوات» ج۸» ص4 ۰۲۰۵-۲۵ 
رقم ۰۳۰۷۷ والذهبي. تاريخ الاسلام : السيرة النبوية» ص 0۹۱-۵۹۰ وانظر نص الکتاب : 
ابن حجرء فتح الباري» ج۳ ص۹۲ ۳. 

١ (‏ ) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابت ج۰۳ ص45 . 

(1) انظر نص هذا الکتاب : ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۰۳۰۰-۳۰4 وفیما آخرجه 
البيهقي في سننه» کتاب الإيمان» باب فیما کتب بالأمان لمن فَعّله» ج۰۱ ص۳۰ وابن حجر 
الإصابة في تمييز الصحابة» جه ص۲۷۰ . 


۳۳۱ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشده mnn,‏ 


وقیس ابني الحشخاش - آیضا آنهم آمنون علی دمائهم وآموالهم( ۱ ولجنادة 

(غير منسوب) کتاب آمان ذکر نصه ابن الا ثیر امجزري(۲) وابن حجر(") رحمهما 

حو لم هو 

يكتب له کتابا e ۳ aT‏ 1 ۲ وتحت 

عنوان وذَكْرٌ من كَتَبْ له رسول الله تله آمانا؛ وكتب إليه من أهل مكة وهو 

مقيم بها ولم يَبْرحها) ذكر الفاکهي(۸) نص كتاب رسول الله مه إلى بديل 

وبشر(؟ م كا 

لبد ا ۰ إلا أن : نس اكاب که د وکتب يله أيضاً ‏ 

لساء قَيْلَة(١١)‏ و أن لا يُظلمن حقاء ولا يُكرهن على منکح؛ وكل مؤمن مسلم 

(۱) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابه» ج4» ص ۳۱ . 

(۲) ابن الأثير الجزريء أسّد الغابة» ج۰۱ ص57ه. 

(۳) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 

٤ (‏ ) انظر نصوص هذه الکتب : ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج۰۲۹ 
صغ ه ۲۹۷-۲ . 

(ه ) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. كتاب الإيمان» باب منه فيما كتب بالامان لمن فعله, ج01 ص۲۸ . 


٦ (‏ ) انظر: ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق» ج٦۲‏ › ص۰۱۱ 

( ۷) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» جه. ص۰۲۳ . 

(۸) الفاكهي» أخبار مک ج۰۳ ص ۹۹-۹۸ . 

IS EO‏ بالسين N‏ : بسر وهو: بسر بن سفيان بن 
عمرو الخزاعي» قال الحافظ ابن حجر: «ضبطه ابن مَاكُولا وغيره: بضم الموحدة وسكون المهملةء 
وكذا رایت عليه علامة الإهمال في الأصل العتمد من كتاب الفاكهي ». انظر: ابن حجرء الإصابة 
في تمييز الصحابة» ۰۱۳ ص4 470-47 . إذن فإعجام السين حدث من تصحيف النسًاخ. 

(۱۰) آحمد بن حنبل» المسند» ج۲» ص۱۸4 رقم ۰۱۰ 

(۱۱) قَيْلّة: حصن من نواحي صنعاء على رأس جبل يقال له « کنن» . انظر : احموي» معجم البلدان 
ج٤‏ » ص ٤۲٤‏ . 


۳۳۲ 


اور سس ویر صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


قرم ما ۵ 


لهن» خسن ولا تسفن ۱ ۳ 
وفي عهد الخلافة الراشدة» کتب آبو بكر الصدیق كوه دک آمان مختلفة 
فکتب لعيينة بن حصن ( ۲ ومجاعه بن هراز كوو ين O‏ 
ج - كتابة عهود الصلح : 
إن مه أث ۱ الت كتبها ال سول مَل الحديبية» فقد 
إن من آشهر عهود الصلح التي كتبها الرسول عَيْكْهُ هو صلح الحديبية» فقد روى 
البخاري في « صحيحه » عن البراء فة قال : الما اعتمر النبي عه َه في ذي القعدة 
فأبى هل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة آیای 
0 اسم ا قالوا :لا نقر لك 
ون اال ل ا 
علي : لا والله لا أمحوك أبدأء فاخذ رسول الله تله الکتاب -ولیس یحسن يكتب 
- فکتب: هذا ما قاضى محمد بن عبد الله» لا يدخل مكة السلاح إلا السیف في 
القراب» وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن یتبعه وأن لا يمنع من أصحابه 
أحدا إن أراد أن یقیم بها. ..)الحديث50). 
(۱) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۳۲۰ وابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفريد» ج١»‏ 
ص۳۰۳ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۸ ص ۲۹۱ . 
(۲) انظر: ابن سعد الطبقات الکبری ( الطبقة الرابعة )» ج۰۲ ص ۵۲ وابن قتيبة» العارف» 
ص٤‏ ۲۰ . 
(۳) انظر : ابن سعد الطبقات الکبری» ج ص ۰ ۰ 
٤ (‏ ) انظر: ابن سعد الطبقات الکبری ( الطبقة الرابعة )۰ ج۲» ص۰۲۰ . 
١ (‏ ) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الغازي, باب عمرة القضای ج۰۷ ص4۹۹ رقم ۰1۲۱ 
واخرج نحوه أيضاً ‏ في کتاب الصلحء باب كيف يكتب « هذا ما صالح فلانٌ بن فلان فلانْ بن 
فلان» وإن لم ینسبه إلى قبیلته أو نسیه جه» ص۰۳ ۰ 5-۳ ۰ رقم ۲۱۹۹ وانظر ما آخرجه 
أيضاً في کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد . ۰ج ص۳۳۱ رقم ۲۷۳۲ . 


۲۳ 


صناعة الکتاب و الكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ١1118ززااااااااااااااااا‏ انالا ییا 
التاريخية(١ E‏ و ل ا یز 
eT‏ وكان سيد بني ضمرة على أن لا 
یغزو بنى ضمرة ولا یعزوه» ولا يكثروا عليه : ولا یعینوا عدوا وكتب بينه 

۱ 1" 
وبينهم كتابا( . 

وفي السنة العاشرة من الهجرة صالح رسول الله عله هل نجران» وكتب لهم 
ا + 

وفي عام الوفود قاضى «النبي ۶ يذه ا علی قط )نوو کتب لهم 
کتابهم )۱ ° وكان كاتبه خالد بن سعيد بن العاص وة .وقد كب الرسول عله 
في غزوة الخندق (الأحزاب ) کتاب صلح مع يهود غطفان «ولم تقع الشهادة ولا 
الله عنهما فلم يشيرا عليه بهذا الصلح فأخذ عله برأيهماء وتناول سعد 
الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب(١‏ )2 . 
(۱) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ra‏ ص ۰٩۹۸-۹۷‏ والبلاذري» أنساب الأ شراف» جا“ ص٩۶۳‏ - 

۰ وتاريخ الطبري» ج۲ ص ۰۱۲۳-۱۲۲ وابن الأثيرء الكامل في التاریخ» ج۰۲ ص۸۹- 


۰ وابن الجوزي» النتظم ج۰۳ ص ۰۲۷۰-۲۲۹ والذهبيء تاريخ الإسلام: المغازي» 

ص ۳۷۱-۳۷۰ ۳۹۱-۳۹۰ . 

( ۲ ) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج۲» ص۸» وابن الجوزي» المنتظم» ج۳» ص٩۸‏ . 

(۳) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج۰۱ ص ۳۹۸-۳۰۷ وابن الجوزي» المنتظم» ج٤»‏ ص ۳. وانظر 
نص الکتاب : ابن شبة» تاريخ المدينة» ج۲» ص4 ۵۸۲-۵۸ . 

(4) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۱ ص۳۱۳. 

ره ) ابن کثین البداية والنهاية» جه. ص4 ۳ والذهبي تاريخ الاسلام: الغازي» ص ۰۷۰ . وانظر 
نص الصلح: ابن زنجويه» کتاب الأموال» ج۰۲ ص ۵0-0۳ رقم ۰۷۳۵ ۰۷۳۲ ومحمد 
حمید الله» مجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق ص۲۸۳ ۰.۲۸۲۰ 

(1 ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص٤ ٩‏ والذهبي تاريخ الإسلام: الغازي» ص ۲۸۹ . وانظر خبر 
هذا الصلح : ابن سعد » الطبقات الکبری ( الطبقة الرابعة )» ص۵۵4 - ۵67 . 


۳۳ 


تا !ااا انان لاا لمانا االا اناا للللللزر صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


ويندرج تحت هذا الباب» المعاهدة التي كتبها الرسول ميه بين المهاجرين 
والأنصار» فروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس قالا : « کتب 
رسول الله ميته كتاباً بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلو مَعَاقلهم» وأن يدوا 
عانیهم بالعروف» والإصلاح بين السلمین»۲۱. 

وقد روي عن أنس بن مالك متفه أنه قال : «قد حالف النبي يه بين قريش 


والأنصار في داري..)2'0» وفي رواية: «بين المهاجرين والأنصار)("2. وروي عن 
جابر بن عبد الله و انه قال و تب النبي ته على کل بطن حقول ثم گب 


أنه لا يحل لمسلم أن پتوالن مول رجل مسلم بغير إذنه)) 0 ثم أخبرت :أنه من 


سر © ساس 


في صحيفته من فعل ذلك(*2. 
وقد ذكر هذه الأحاديث الصحيحة الحافظ» الورخ احدث إسماعيل بن عمر 
ابن كثير ‏ رحمه الله في مقدمة فصل عقده في كتابه الشهير « البداية والنهایة »۲*۲ 


١١)أخرجه‏ أحمد فى مسنده» ج۳“ ص7١١2‏ رقم ۲۳ . وقال محقق الكتاب : (إسناده صحيح)» 
وأخرج -نحوه أبو يعلى في مسنده. ج٤»‏ ص35017-857» رقم ۲۸۸۶ . وقال محقق الكتاب : 
(إسناده ضعيف). 

(۲) أخرجه البخاري فى صحیحه. كتاب الکفالت باب قول الله عَرٌَّ وجل: « والذين عقدت آمانکم 
فاتوهم نصيبهم 24# جح ص ۰4۷۲ رقم ۶6 و کتاب الا دب باب ال خاء واحلف» aa‏ 
ص 50١‏ » رقم ۰۰۸۳ وكتاب الإعتصام بالكتاب والسنة, باب ما ذكر النبي عه وحض على 
اتفاق أهل العلم...» ج۱۳» ص۰۳۰ رقم (VT:‏ وأخرجه مسلم في صحیحه كتاب فضائل 
الصحابة» باب مؤاخاة النبى ميه بين الصحابة رضي الله عنهم» ج٦۰۱‏ ص۲۹۹-۲۹۸» رقم 
۰ 2+ وأخرجه أحمد في مسنده» چ ۱ ص۹٦٤۰‏ رقم ATE!‏ وأخرج -نحوه ‏ 
آبو داود فى سننه» کتاب الفرائض باب فى احلف ۰۸ ۰۱۱ رقم DOTS‏ 

(۳) آخرجه آحمد فى مسنده. ج۰ ص ۳۵۹۱-۳۵۵ رقم ۸ و۰۱۱ ص۳۲۳ رقم 
۲۲ . 
۹ رقم ۳۷٠۹‏ . والعقول : الدیات واحدة عقل. انظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم 
ابن الحجاج» ج۱۰ » ص ۳۸۹ . 

(ه) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج ۰۳ ص ۲۳۸ . 


۳۳۵ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة unt‏ 
بعنوان «فصل فى عقده عليه السلام الألفة بين الهاجرین والأنصار بالکتاب الذي 


آمر به فکتب بینهم والمؤاخاة التي آمرهم بها وقررهم علیهاء وموادعته الیهود الذین 
کانوا بالدینة» ثم ذکر - رحمه الله - نص الکتاب (الوثيقة ) الذي یتضمن العاهدة 
التی كتبها عله بين الهاجرین والأنصان وكذلك موادعته عله اليهود فى المدينة» 
مُصَرّحا ‏ رحمه الله بِتَقْلهًا عن محمد بن إسحاق دون ٍسناد. وفي تمهيده -رحمه 
الله لنص الكتاب ( الوثيقة ) الذي رواه دون إسناد بتلك الأحاديث الصحيحة 
للد كور ما المتعلقة بكتابة المعاهدة بين المهاجرين والأنصارء إشارة إلى إخراجه 
یاه (إياها) من دائرة الوضع والتزوير» لا سيما وأن بعض نصوص هذه 
الأحاديث( ۱ قد ورد في نص هذا الكتاب (الوثيقة )("). 
س ضا ی ای ی ی 
E YS‏ 0 
يتبون أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة» ولكن الوثيقة لا ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث 
الصحيحة» فابن إسحاق رواها دون إسناد ما يجعل روايته ضعيفة» وابن أبي خيثمة أوردها من 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو المزني وهو يروي الموضوعات» وأبو عبيد القاسم بن سلام رواها 
إسناد منقطع يقف عند الزهري وهو من صغار التابعين فلا يحتج بمراسيله. . » ثم يصل ‏ حفظه 
الله إلى القاعدة التالية وهي : «إذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الا حکام 
الشرعية» سوى ما ورد منها في كتب الصحيح» فإنها تصلح أساسا للدراسة التاريخية التي لا 
تتطلب درجة الصحة التى تقتضيها الا حکام الشرعية» معتمدا فى وصوله إلى هذه القاعدة على 
ثلاث ركائز رئيسة: 
أ- ورد نص الوثيقة من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة» وقد أشار إلى هذه الركيزة محقق 
كتاب «الاموال» ميد بن رَنْجُوَيه الدكتور شاكر ذيب فَيّاض في تخريجه لنص الوثيقة. قائلاً: 
«وٍسناد حديث ابن زَنْجُوَيه ضعيف لارساله, وفيه عبد الله بن صالح» وتقدم ان فيه ضعفاً لکن 
متابعة یحیی بن بكير تقوي روايته هناء ويتقوى الحديث ( أي نص الوثيقة ) في الجملة بتعدد 
طرقه). انظر: ابن زنجويه» كتاب الأموال» ج۲. ص 57١‏ . 
- أن الزهري علّم کبیر ومن الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية. 
ج- أن آهم كتب السيرة ومصادر التاريخ ذكرت موادعة النبي عبن لليهود وكتابته بينه وبينهمع- 
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وقد رجح آکرم ضیاء العمري - حفظه الله -« أن الوثيقة فى الاصل وثيقتان ثم 
جمع المؤرخون بینهما إحداهما تتناول موادعة الرسول كك لليهردء والشانية 
توضح التزامات السلمین من مهاجرین وأنصار وحقوقهم وواجباتهم ». وترجح 
عنده -ایضا: « آن وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل موقعة بدر الكبرى» أما الوثيقة 
بين الهاجرین والأنصار فَكُتَبّت بعد بدر »(۱) مستنتجاً ذلك من آقوال كنار احدئین 
والمؤرخين حول هتین لوثیقتینمثل: القاسم زو يكلام لهروي في کتابه «اموال »۱ 
وأحمد بن د يحيى البلاذري في كتابه «أنساب الا شراف )( 2 ومحمد بن جرير 
الطبري في كتابه « تاريخ الأم والملوك )(24. 


= كتاباً. انظر: أكرم ضياء العمري أول دستور أعلنه الاسلام مجلة كلية الإمام الأعظمء ع١‏ 
(2۱۹۷۲): ۰۳۹ 

(۱) آکرم ضیاء العمري» ول دستور اعلنه الإسلام» مجلة كلية الامام الاعظم ع١‏ ( ۱۹۷۲ م): 
ET‏ 

(۲) قال ابن سلأم: إن الوثيقة « کتبت حدئان مقدم رسول الله 4 المدينة قبل أن يظهر الاسلام 
ويَقُوى» وقبل أن يوْمَرّ بأخذ الجزية من أهل الکتاب ». انظر: ابن سلام الأموال» ج۲) ص۲۹۷» 
رقم ٩۱۸‏ . 

(۳) قال البلاذري في معرض حدیثه عن « آسماء عظماء البهود » : وقالوا: وکان رسول الله عه عند 
قدومه الدينة وادع يهودها وكتب بينه وبينهم کتابا واشترط عليهم أن لا يمالهوا عدوه» وأن و 
على من دهمه وأن لا یقاتل عنهم كما یقاتل عن أهل الذمة» . انظر: البلاذري» أنساب الأشراف» 
جا ص۱۳4 . ثم قال في مبدا حدیثه عن غزوة بني قَيَنْقَاع: «وکان سببها أن رسول الله عه نا 
قدم المدينة» وادعته يهود كلها وكتب بينه وبينها کتابا فلما أصاب مهه أصحاب بدر وقدم المدينة 
سالاً غاا موقورا فت وقطعت العهد ». انظر: البلاذري» انساب الأشرافا» ج۱» ۷ :١‏ 

٤ (‏ ) قال الطبري في مَعْرِض تمهيده لغزوة بني قَینْقاع: « ثم آقام رسول الله مه مُنصّرفه من بدرء 
وکان قد وادع حين قدم الدينة يهودهاء على أن لا یعینوا عليه احدا وإنّهُ إن همه بها عدو 
نصروه ه.. فلمًا فل رسول الله عه من قتل ببدر من مشركي قريش» أظهروا له الحسد والبغي» 
وقالوا لزان وي بور ی 
وأظهروا نقض العهد ». انظر : الطبري» تاريخ الطبري» ج؟» ص 1۸ . وقال في آخر أحداث 
السنة الثانية من الهجرة: «وقيل: إنه في هذه السنة كتب رسول الله» الماقل فكان معلقا 
بسيفه » . انظر: الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۱۵ . 1 
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شتا ۳ E‏ عبید ا الهروي(۲) بسنده» 9 بن 
ملد روید بسنده» واسماعیل بن عمربن کثیر(*) دون (سناد . 
عهود الصلح والأمان فى العهد الراشدي : 
کثر هذا النوع من العهود في العهد الراشدي لكثرة الفتوحات الإسلامية واتساع 
رقعة الدولة الإسلامية» ففي عهد آبي بكر الصديق عاهد خالد بن الوليد كات يه في 
شهر ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة لله للهجرة أهل الحيرة» وصدر كتابه بقوله : 
« بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عَديا e‏ ابنی 
عدي» وعمر بن عبد السیح وإياس بن قبيصة وحيري بن آکال ( وقال عبيد الله 
جبري وهم نقباء أهل الحيرة). .. ۲ء وفي عهد أبي بكر يتفي صالح خالد بن 
الولید أهل قريات السواد» التي يقال لها: بانقيا وار وسا وال فاط :اهلها 
وكان الذي صالحه علیها ابن صلوبا وذلك في سنة ائنتي عشرة فقبل منهم خالد 
الجزية. وکتب لهم کتاباا) . وعاهد خالد ر بن الولید كوه أهل البهقبان وقد جاء 
في صدر کتاب العهد (بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا كتاب من خالد ب بن الوليد 
لزاذ بن بهیش» وصلوبا بن نسطوناء لکم الذمة وعلیکم الجزية» وآنتم ضامنون لمن 
(۱) انظر: عبد السلام هارون» تهذيب سيرة ابن هشام» ص۱۲۳ - ۰۱۲ 
(۲) ابن سلام الأموال» ج۲ › ص ۲۹۰ - ۰۲۹۶ رقم /ا١ه.‏ 
(۳) ابن زنجویه. کتاب الأموال» ج۲» ص411 -4۷۰ رقم ۰.۷۰۰ 
(4) ابن کثین البداية والنهایف ۰۲ ص ۰۲۰-۲۳۹ وانظر النص : محمد حميد الله مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق ص 54-01 . 
ره ) انظر نص الکتاب : الطبريء تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۳۱۷ ومحمد حمید الله» مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلافة الراشدق ص٩۹‏ ۳۸۰-۳۷ . 
)5١‏ الطبري» تاريخ خ الطبري» ۰۲ ص ۷ ۰ وابن اجوزي المنتظم > ج٤‏ » ص۷٩‏ -۹۸ ومحمد 


حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ص ۳۸۲-۳۸۱ . 
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رګ و 
ان 


تم عليه من أهل البهمَبًاذ الأسفل والأوسط . ,0% 

وفي عهد عمر بن الخطاب رة صالح أهل إيلياء (بيت المقدس) وكتب لهم 
کتاباء جاء في صدره: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير 
المؤمنين أهل ایلیاء من الأمان» واعطاهم أماناً لانفسهم وآموالهم . ۰ وکان 
ذلك في سنة ١ه(‏ ۳ وفي السنة نفسها فعحت بعلبك» وصالح بو عبيدة أهلها 


وكتب لهم كتاباً وعلى أنصاف منازلهم وكنائسهم» ووضع الخراج00*)» وفي سنة 
4ه صالح خالد ب بن الولید أهل دمشق وكتب لهم کتاباا 27 وفي سنة ١ه‏ 


(۱) انظر نص الكتاب : الطبري» تاریخ خ الطبري» ج۲ ص CT ١‏ ومحمد حميد الله» مجموعة 
الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» ص ۳۸۹-۳۸۸ . 

(۲) المقدسي» البدء والتاريخ» جه. ص۱۸۰ والطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص۹٤٤»‏ ومحمد 
حميد الله مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوي والخلافة الراشدة» ص1۸۷٤‏ - ٤۸٩۹‏ . 
(۳) جاء في بعض الصادر أن فتح إيلياء (بيت المقدس ) كان في سنة 5١ه.‏ انظر: العصفري» تاريخ 
خليفة ابن خیاط» ص ۰۷۳ واليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ ج۰۲ ص ۰۱۷ والذهبي تاريخ 

الاسلام : عهد اخلفاء الراشدین» ص ۰۱۱۳-۱۰۲ 

٤(‏ ) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۶4 ص ۰۳۹۳ وج۹٤۰‏ ص ۳۰۰-۳۹۹ . وانظر نص 
الکتاب : ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج ۲۸» ۱۳۹-۱۳۵ ومحمد حميد الله 
مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوي والخلافة الراشدة» ص 1۸۵ . 

ره) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج”ء ص ۱۰ وقدامة بن جعف احراج» ص ۰۲۹۲-۲۹۱ وبدران» 
تهذیب تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج ۰۱ ص ۰۱4۹ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» 
ج245 ص۰۳۳ وابن حجر الإصابة فى تمييز الصحابة» ج20 ص۳۳۷ . وقال الحافظ الذهبی - 
رحمه الله -معلقاً على صلح خالد هذا: «وهذا غلط؛ لان عمر عزل خالداً حين ولي . قاله خليفة 
العصفري» تاريخ خليفة بن خیاط» ص 57 قال خليفة رحمه الله : « حدثنا عبد الله بن المغيرة 
عن أبيه قال: صالحهم أبو عبيدة على أنصاف كنائسهم ومنازلهم وعلى رژوسهم على أن لا 
يمنعوا من آعيادهم ولا يهدم شيء من كنائسهم» وصالح على ذلك أهل الدينة وأخذ سائر 
الأرض عنوة» . انظر : الع فري» تاريخ خليفة بن خیاط» ص 57 . 
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افتتحت حلب وصالح آبو عبيدة عامر بن اجراح رال موه أهلهاء وکتب لهم 
کتابا۱۱) وفي سنة ۱۸ه صالح عیاض بن عنم کف أهل الجزيرة والرها وحران» 
E‏ 


۳ أهل ماه بَهُراذان(؟» وكتب لهم کتابا(*) 
وصالّح حذيفة بن الیمان أهل ماه دینار(7) وکتب لهم كتابا(")» وصالح آبو موسی 
عبد الله بن قيس الا شعري أهل إِصْبّهان وحوالیها وکتب لهم کتابا( ٩‏ وفي سنة 
۲ ه صالح نعيم بن مقرن أهل الري وکتب لهم کتابا(؟) ‏ وکذلك آهل دثباود(۱۰ 
(۱) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص ۰۱۲ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج145» ص۷١٠‏ . 
(۲ ) العصفري. تاريخ خليفة بن خیاط» ص ۰۷۷ وابن ن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰4۷ 
ص ۰۲۸۰-۲۷۸ 
الطبري» ج۰۲ ص 4۱-۵4۰ ه. 
(4) ماه: في الفارسية اسم القمر وكان في مالك الفرس عدة مدن مضافة الاسماء إلى اسم القمر 
وهي ناحية الراذانین . انظر: الحموي» معجم البلدان» ج ص ۰.٩‏ 
ره ) انظر نص الکتاب : الطبري تاريخ الطبري» ج۲) ص ۵۳۰ ومحمد حمید الله» مجموعة 
الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدق ص ۰ 8۱-4 4 . 
(5) ماه دینار : هو اسم كورة الديتَوّر. انظر: الحموي» معجم البلدان» جه» ص 4٩‏ . 
(۷) انظر نص الكتاب : الطبري» كاري يخ الطبري» ج۰۲ ص ۰ ومحمد حميد الله. مجموعة 

الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» ص ۱ 4 . 

(۸) انظر نص الکتاب : الطبري تاريخ الطبري» ج۲» ص ۰۰۳۲ ومحمد حميد الله» مجموعة 

الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدقة» ص 44۲ . 

)٩(‏ الطبري» تاريخ الطبري» ج“ ص۰۳۷ ومحمد حمید الله. مجموعة الوثائق السياسية فى 

العهد النبوي والخلافة الراشدة» ص7 ؛ . 

(۱۰) انظر نص الکتاب : الطبري» تار يخ الطبري» ج25 ص۰۳۸ ومحمد حميد الله. مجموعة 
الوئائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» ص ۳۳. ودنبّاود: ذکرت في «معجم 
البلدان » للحموي کذا: « دنباوند 4 وقال : هو جبل من نواحي الري . انظر: الحموي» معجم 
البلدان ج۲ ص 1۷۰ . 


° 
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وفي هذه السنة صالّح سويد بن مقر أن أهل شومس(۱) وکتب لهم کتابا(")» 
وكذلك أهل جرجان وأهل طبرستان(۳).. وما تجدر الإشارة إليه أن ذْكْرَ الباحث 


لكتب الصلح والمعاهدات هذه إنما هو على سبيل المثال لا الحصرء وإلا فهناك الكثير 

من كتب المعاهدات التى كتبت فى العهد الراشدي . 

eT 

Md E e e 

(سننه »» عن أنس بن مالك وة قال وان تبي الله تب إلى کسری(*) وإلى 

قیصر(* وللی الدجاشی» وإلى کل بتار یدعوهم إلى الله تعالی» ولیس بالنجاشي 

(۱) قومس: تعریب كومس» وهي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقری ومزارع» وهي في ذیل . 
جبال طبرستان» وأکبر ما یکون في ولاية ملکها. انظر: احموي. معجم البلدان» ج4» 
ص٤‏ ۱ . 

(۲) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۳ ص ١84‏ . وانظر نص الکتاب : الطبري» تاريخ 
الطبري» ۰۲ ص78ه20 ومحمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي 
والخلافة الراشدق ص ۳ ؛ . 

(") المراجع السابقة . 

(4؛ ) انظر حول كتاب النبي عه إلى كسرى وخبر رسول رسول الله: ما أخرجه البخاري في صحیحه. 
كتاب المغازي» باب كتاب النبي عه إلى كسرى وقيصرء ج۸ ص۰۱۲ رقم 44۲4 وابن 
سعدء الطبقات الكبرى» ج21 ص۱۸۹ والفاکهي. آخبار مک جه. ص۰۲۲ وابن عساکسن 
تاريخ مدينة دمسشق» ج ۰۲۷ ص 2761 وابن ن الجوزيء المنتظم» ج لاء ص ۲۸۱ 585ء وابن 
الأثير» الکامل في التاریخ» ج ۲» ص ۰.4۷ والذهبي» تاريخ الإسلام : المغازي» ص ٩۱۰-۵۰۹‏ . 
کتاب بدء الوحي ج۰۷ ص۰۳۲ رقم ۰۷ وکتاب الاستمذان, باب كيف یکتب إلى امل 
الکتاب ؟ ۰۱۱ ص ۰4۷ رقم ۰ وما آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الجهاد والسیر» 
باب كتابة النبي عله إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام» ج۱۲ ص ۳۲۲ - ۰۳۲۸ رقم ۰5۸۳ وما 
آخرجه آحمد في مسنده ج۰۱۳ ص ۰۱۲۰-۱۱۹ رقم ۰۱۱۲۳۹ وج۰۳ ص۷۹ - ۰۸۲ رقم 
۰ وماأخرجه أبو داود في سننهء كتاب الأدب» باب كيف يتب إلى الذمي» ج٤ =١‏ 


۳ 
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الذي صلى عليه يله “!'), وذکر الطبري(۲۲-رحمه الله أنه كتب يله 9 
المقوقس ( عظيم مصر)( ۲۳ وإلى المنذرابن ساوى العبدي وهو على البحرین(*) 
ویندرج تحت هذا العامل - أيضاً ‏ المكاتبات والرسائل العسكرية التي كانت ت 
بين القيادة في المدينة المنورة وبين قواد الجيوش الإسلامية» فهي من أكثر أنواع 
المكاتبات في ذلك العهد عموماً وفي العهد الراشدي خصوصاً إن لم تكن أكثرها 
على الإطلاق» يشهد بذلك آخبار المعارك والفتوح في جميع المصادر التاريخية. 
ذلك لان 5 الجهاد ذروة سنام الإسلام ومن أوجب الواجبات التي يتحملها خليفة 
رسول الله عله وقد تضمنت هذه المكاتبات والرسائل في ثناياها: تعيين القواد؛ 


= ص۳۷ رقم ۰0۱۲۷ وما أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الاستكذان, باب ما جاء في كيف 
يتب إلى أهل الشرك» جلاء ص 4۲ رقم ۰۲۷۱۷ والاصفهاني» الأغاني» ج1» ص14+- 
۶۰ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشقء ج۰۱۷ ص8 251١-7١‏ وج77ء ص ۰4۳۱-۲۲ 
وابن الأثيرء الكامل» ج؟» ص ۹٩۱-۹۰‏ وابن الجسوزي. النتظم جا ص۰۲۸۱-۲۷۹ 
والذهبي» تاريخ الإسلام : الغازي» ص ۵۰۳-۵۰۲ . 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه باب کتاب النبي ٤‏ يله إلى ملوك الکفار یدعوهم إلى الله عز وجل» 
۰۱۲ ص۳۲۹» رقم 40۸ والترمذي في سننه» كتاب الاستگذان باب في مكاتبة المشر ين» 
جلاء ص ۰41۲-4۱۱ رقم 717/15 Sas‏ ۱ قال ابن 
الجوزي رحمه الله للجمع بين خبر كتابي رسول الله َيه إلى النجاشي المسلم الذي آوى 
التسحاة لك وه تکیت و ره و 
کتب إلى ملك آخر من ملوك الحبشة بعد أن کتب إلى ذلك ». انظر: ابن الجوزيء النتظم ج۰۳ 
ص ۲۸۹ . 

(۲) انظر : الطبري تاريخ الطبري» ج۲» ص۱۲۸. 

(۳ ) انظر حول نص الرسالة وتفاصیل هذه البعثة : ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۱ ص4 ۱۳ وابن 
عبد احکم. » فتوح مصی ص ۰۱۱۸-۱۱۵ وابن الجوزي. المنتظم» ج ۰۳ ص ۰۲۷۰-۲۷ 
والذهبي تاريخ الإسلام : الغازي» ص ٩۱۲-۵۱۱‏ . 

٤ (‏ ) انظر: الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۱4۰ وابن الجوزيء النتظم» جاء ص۳4۰ وابن 
حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۱ » ص 4۳ ۳. 


۳:۲ 


الك الالال اتنا انلزن للا ةمامالا اناانال مانام ااام صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وتحديد المسؤوليات العسكرية» واختيار الواقع» وترتيب الجيوش» وأخبار الفتوح» 
وطلبات الدد. والتوجيهات الإيمانية والعسكرية» إلى آخر هذه التوجيهات والعلومات . 
وما يعد من الکتابات الإدارية العامة في ذلك العهد عمليات الإحصاء 
الاجتماعية العامة» وکتّب الظالم والطالب والشکاوی. . إلخ» فقد حدث ذات مرة 
أن عمر ييه قال : وقد تَعَشَّى الناس عنده: «أحصوا من یتعشی عندناء فاحصوهم 
من القابلة فوجدوهم سبعة آلااف رجل» وقال: أحصوا العيالاات الذين لا يأتون» 
والمرضى والصبيان» فأحصوا فوجدوهم أربعين آلفا »۱۱ ثم مكث ليالي قَرَادَ الناس 
ألفا»("2. ومن ذلك أيضا أنه لا قدم رة حمْص آمرهم أن يكتبوا له فقراءهم 
ويذكر في هذا المجال أن الوفود التى كانت تفد على آمراء المؤمنين فى ذلك 
العهد کانت كني من قبل ع ا علی الامصار(؟) فیروی آن امطيعة جرول 
ابن أوس ( شاعر مخضرم ت نحو ه4ه) أتى أبا موسی الا شعري ( حین ولي 
العراق لعمر بن الطاب یساله آن كه حه فاخبره أن العدة قد تمّت؛ فمدحه 
الحطيعة شعراء فوصله آبو موسی الأشعري دة( . ویروی عن معاوية بن آبي 
سفيان و أنه لما حج ذات مرة كتب أسماء وجوه قريش وأشرافهم وشعرائهم» 
جوائز كثيرة وذلك بعد انقضاء أيام احج(۱).. ويذكر هنا ما كان الناس يكتبونه 
(۱) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٤ »٤‏ ص۸٤۳‏ . 
(۲) المصدر السابق» ج44» ص۸٤۳٠‏ . 
(7) المصدر السابق» ج۰۲۱ ص48 .١‏ 
٤ (‏ ) انظر في ذلك : ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۹ ص۰۱1۷ وج۰4۱ ص۱۸۲ . 
(5) الأصفهاني الأغاني» ج ۰۱۲ ص ۰۱۰-۱۰۳ 


٦ (‏ ) الصدر السابق» ج ۰۷ ص ١5١‏ . 


۳:۳ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة uuu‏ 


من حوائج ومظالم ثم یرفعونها إلى العمال أو إلى أمير الومنین(۱ وقد كان عمر 
انيه يبرد بريدا إلى المدن» ثم ينادي منادیه في الناس: من آراد أن یکتب إلى 
المدينة فليكتب» فإن بريد المسلمين خارج؛ فیِکْتّب الناس ما أرادوا (۲ وقد قيل: 
أن «أول من اتخذ بيتاً ترمى فيه قصص أهل الظلامات أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب فة (۳)؛ فان صح هذاء فیعد أصلاً في نشأة ديوان المظالم . 

وفي ختام هذه الأنواع من المكاتبات السياسية والإدارية بدءاً بكتابة الإقطاع» 
وشرورا بکتب عهود اخلفاء والعمال والولاة وعهود الامان والصلح. وانتهاء 
بالرسائل السياسية والعسکرية والکتب الا حصائية وال جتماعية العامة یظهر 
بجلاء ووضوح على وجه العموم مدی آهمية العامل السياسي والاداري في تفعیل 
حركة الکتابة وتنشیط صناعتها وتطویر مستلزماتها؛ حتی تکون ملبية 
للاحتياجات السياسية والإدارية في الدولة الإسلامية الفتية» ومُواكبة لتطور ونمو 
هذا الإحتياج الذي يزداد يوماً بعد يوم.. ويظهر بجلاء ووضوح على وجه 
اخصوص أثر هذا العامل في كونه السبب الأهم والعامل الأول في ظهور ديوان 
الإنشاء؛ لارتباط مضامين هذا العامل بهذا الديوان» ومن تم تعددت أنواع 
الدواوين إلى دواوين الجند ( العطاء )» والخراج» والخاتم» وغيرها لسياسة أمور 
الأقاليم الإسلامية» وإدارة شؤون مواردها وجيوشهاء ولكن ما معنى الديوان؟ 
وكيف نشأت الدواوين؟ وهل وجدت مثل هذه الدواوين في العهد النبوي؟ وما 
قصة ديوان عمر؟. 
معنى «الديوان»: 

الدیوان: مجتمع الصحف(؟). قال الماوردي: «إن الديوان مَوْضوعٌ لحفظ ما 
)١(‏ انظر: الجهشياريء الوزراء والکُتّاب ص ۰۱۸ والطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۰۱1 . 
(۲) ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج۰۲ ص۱۳۰ . 
( ۳ ) القلقشندي» صبح الأعشى» ج١2‏ ص1۷۱ . 


5 )ابن نظورء لسان ١‏ بان ۱۳ ص۰۱۱ الربيدى» تاج ۱ ¢ 0۱۸ a!‏ 
٤ (‏ ) ابن منصور ج ن و ی» ناج العروس» ج ص 
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انار صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


یتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ون يقوم بها من الجيوش 
والعمّال)(١)2.‏ وقال ابن الأثير الجزري : «هو الدفتر الذي يكب فيه أسماء امیش 
وأهل العطاء .۰۰ :۲۲۱. وقد اطلقه الخنفاجي على أربعة معان فقال : «ویطلق على 
الدفتر» وعلى مَحَلّه» وعلى الكتاب» ویخص في العرّف با يُكتب فيه الشّعْر)(”2. 
وأطلقه الزييدي على خمس معان فقال: «.. فمعانیه خمسة: الكَتبة» ومّحَلهِم 
والدَفْتن وکل كتاب» ومجموع الشعر)(؟). 

وقد اختلف في أصله عربي ام أعجمي؟ وإن كان الأكثرون على أعجميته؛ وأنه 
من أصل فارسي . . ولذلك قال النووي ‏ رحمه الله : «هو بكسر الدّال على 
الشهور وحكي بفتحها وهو فارسي معرب وقيل: عربي »۰۲*۲ فأورد القول 
بعربیته بصيغة التضعیف . ومدار راي الأعجمية في اصل الدیوان على مَعْمَر بن 
المنی النحوي» العروف بابي عبيدة» وعبد اللك بن فرب الشهیر بالاصمعي» 
وقد آورده عن الأول: ابن منظون والزبيدي. . حيث قال آبو عبَيّدة: «هو فارسي 
معرب ۱(6). وآورده عن الثاني : آبو القاسم عبدالله بن عبدالعزیز البخدادي 
النحوي» وابن قتيبة, والجواليقي» وأحمد بن محمد الخفاجي.. حيث قال 
الاصمعي - حسب رواية آقدم الصادر الذ كورة آنفاً -: «آمر کسری الکتاب ان 
یجتمعوا في دار ویعلّموا حساب السواد في ثلائة أيام» وأعجلهم فأخذوا فيه 
واطَلّع علیهم قَرَأَى قوماً یدونون ویحسبون کاسرع ما یکون من الحساب» 
وینسخون كذلك؛ فعجب منهم ومن حرکتهم! فقال : «أين دیوانه» آي : هؤلاء 


(۱) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص ۱۹۹ . وانظر: الزبيدي» تاج العروس» ج ۰۱۸ ص ۲۰۷. 
(۲ ) ابن الا ثیر الجزريء النهاية في غريب الحديث والاش ج۲» ص ۱۵۰ . 

(۳) الخفاجي» شفاء الغلیل» ص44 ۱ . 

٤ (‏ ) الزبيدي» تاج العروس» ج۰۱۸ ص۲۰۷ . 

ره ) النووي» النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» ج۰۱۷ ص۹۱ . 

٦ (‏ ) انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱۳ ص ۰۱5 والزبيدي» تاج العروس» ج۰۱۸ ص ۲۰۷. 


۳ ۵ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشده مل 


مجانين» فسمي موضعهم ١‏ ديوانا) إلى هذا اليوم... "(٠‏ . 

ومن أشار إلى أعجميته وأصله الفارسي : محمد بن یحیی الصولي( "۲ والمبارك 
این محمد بن الا ثیر امجزري( ۳ وعلي بن محمد الخراعي0*) 
الذي قال : «العروف في لغة العرب ار معنی الدیوان : الأصل الذي يرجع إليه» 
ویغمل با فيه» كما قال ابن عَباس: إذا سالتموني عن شئ من غريب القرآن 
فالتمسوه ه في الشعر؛ فإن الشعر ديوان العرب» أي: اصله ...»1*1 وكذا أحمد بن 
ی یت وی a‏ الل لايد 
مُعَرَبَاً. ,»۲۳۱. وقد ذکر كلا الرأيين القلقشندي في کتابه «صبح الأعشى "٠)‏ . 
وقد جاء ذکر (الديوان ) في حدیث رسول الله مه : « الدواوين عند الله عز وجل 
ثلائة...)(4) الحديث. 


(١)انظر:‏ البغدادي» الكتاب وصفة الدواة والقلم» ص 5» وابن قتيبة» رسالة الخط والقلم» 
ص . ۳۱-۳ واین قتيبة؛ عيون الأخبار» ج١ء‏ ص 1١1-11١‏ والجواليقيء العْرب» ص ۳۱۷» 
والخفاجي» شفاء الغليل ص ٠٤٤‏ . 

( ۲ ) الصولي» أدب الکتاب» ص97١.‏ حيث قال : «هو اسم فارسي تكلمت به العرب». 

(۳) ابن الأثير الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ج۲» ص٠‏ ۰ . حيث قال : «هو فارسي مُعَرّب» . 

٤ (‏ ) الخزاعي» تخريج الدلالات السمعية» ص۸٤۲‏ . 

(ه) النحوي» صناعة الکتاب» ص ۰۷ ٠‏ . والأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أخر 
البيهقي بسنده عن ابن عباس قال : «ٍذا قرأ احد کم شيعا من القرآن فلم يدر ما تقسيرة 
فلیلتمسه في الشعر فانه دیوان العرب ». انظر : البيهقي» » السئن الكبرى» کتاب الشهادات باب 
شهادة العشرای ج۰۱۰ ص4 ۱۲ . 

٦ (‏ ) انظر : الخفاجي» شفاء الغلیل ص4 ۱4 . 

ر۷) انظر : القلقشندي» صبح الأعشى» ج۰۱ ص ۰۱۲-۱۲۳ 

(۸) آخرجه أحمد في مسنده» ج۰۱۸ ص۱۱۷ رقم ۲١۹۰۹‏ . وقال محقق السند : وإسناده حسن؛ 
لأجل صدقة بن موسى» فيه کلام من قبل حفظه. وکذا قال الهيثمي ۰ / ۳۸ إلا أنه عزی< 


را 


ناماما صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
وقد فْسره أحد العاصرین بمعنى ( دیوان احساب) : «ولقد شاع استخدام 
مصطلح (الديوان ) في بلاد الاسلام منذ تأسیس عمر فة للدیوان من أجل 
توزیع واردات الفيء» وأصبح في عهد الا مویین والعباسیین بشکل خاص یشکُل 
اسما بطق على مؤسسات تتولی وظائف الدولة اختلفة» وعلی رآسها الامور 
العسکرية والشژون الالية »۲۱۱ ومازال هذا الصطلح یطلق على العدید من الهیغات 
واجهات الرسمية والحكومية في عدد من الدول الاسلامية إلى یومنا هذا. 
نشأة الدواوین : 
يعتقد البعض(۲) أن العهد النبوي لم يعرف دواوين الإنشاء والجند وغيرهاء 
وقد یعذر هؤلاء» بعض الشيء؛ لأن معظم الصادر(۳) صرحت بان ديوان الجند 
07 اننس في عهد عمر کته حیث ذکرت أن «اول مل دون الدواوین عمر 
بن الخطاب موف ٤(۲‏ > وان ديوان اللإنشاء بدأ ظهوره في عهد معاوية بن أبي 


= تضعيفه للجمهورء ونقل توثيقه عن البعض» وصححه الحاكم 4 | ۰۷۵ ووافقه الذهبي»» 
ولم يذ كر هذا الحديث ابن الأثير الجزري في نهايته» ج۲ » ص ۱۵۰ مادة: «دیوان». 

١ (‏ ) مصطفى فايدة» تأسيس عمر بن الخطاب تة للدیوان» ص8" . 

(۲) من هؤلاء الأستاذ حميد مرعيد في بحثه الوسوم ب« تعريب الدواوین» حيث قال ما نصه : 
«...ويلاحظ أيضاً اَن كلاً من : الرسول عله وأبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب في سنوات 
حكمه الأولى» لم يقوموا بتكوين أي سجلاّت لا يمكن أن نعتبره دخل الدولة ومصروفاتها. .)» 
ثم قال « .. ولهذا فإنهم لم يعيروا التفاتهم إلى الحسابات المدونة» ولا إلى فر تدوين هذه 
الحسابات وتفسيرها) . انظر: حميد مرعید» تعريب الدواوین» ص ۷۷. 

(۳) من هذه الصادر : ابن سعد الطبقات الکبری» ج۳ ص ۰۲۸۲ وابن سبق تاريخ المدينة» fa‏ 
ص۷٩۸‏ والبلاذري» الشیخان آبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وولدهماء ص۱۹۲ والطبري» 
تاريخ الطبري» ج۲) ص۷۰ وابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» جه» ص۰۲ والعسکري. 
الأوائل» ص۰۱۱-۱۱۳ والماوردي» الا حکام السلطانية» ص ۰۱۹۹ وابن عساکر تاريخ مدينة 
دمشق ج71 ص٩۸‏ وابن حجر فتح الباري» ج۸» ص۱۱۸ والقلقشندي, صبح الاعشی؛ 
ج ص۰۸۱ وفؤاد صالح السيد» معجم الأوائل في تاريخ العرب والسلمین» ص٤‏ ۰۱۲۵-۱۲ 

(4) ولذلك روي عن الإمام الشافعي -رحمه الله قوله: «قضی رسول الله ی على العاقلة - 


۳:۷ 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة mı‏ 
سفيان کر فة فقد ذكر خليفة بن خياط في « تاریخه» أنه كان لعاوية مب ترف کتاب 
للرسائل وللديوان» وأنه أول من وضع ديوان الخاته(١2..‏ إل أن المتأمل في عدد من 
الآ حاديث النبوية والنصوص التاريخية وأقوال كبار المحدثين والمؤرخين» يجعل ذلك 
الاعتقاد غير مقبول على إطلاقه؛ لآن هذه الأحاديث والنصوص تشير إشارات 
واضحة إلى نشوء مثل هذه الدواوين في عهد النبي َيِه وبيان هذا الأمر يتضح 
من خلال النقاط الاأتية : 

أولاً: د بني السطفی تله مسالة رالتخصص) في تعيينه لکتابه كته وهذا ما 
یظهر فیما آورده الجهشياري حول ( أسماء من ثبت على کتابة رسول الله مه ) 
حيث قال : «علي بن ابي طالب(۲) وعثمان بن عفان کانا یکتبان الوحي» فان غابا 
کتبه آبي بن كَعْب وزيد بن ثابت بت("2»؛ وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن 
أبي سفيان يكتبان بين يديه في حوائجه» وكان الغيرة بن شّغْبة والحصين بن نمیر 
يكتبان ما بين الناس(*) وكان عبد الله بن الأرقم بن عبد یغوث والعلاء بن عقبة 


يكتبان بين القوم في قبائلهم ومياههم وفي دُور النصار بين الرجال والنساء(*)ء 


= [الديّات] ولا ديوان» حتى كان الديوان في زمان عمر رضي الله تعالى عنه». انظر: البيهقي» السنن 
الكبرى» كتاب الدّيّات» باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء؛ ج۸» ص8 ٠ ٠١‏ 

۰۲۱6 العصفري» تاريخ خليفة بن خیاط» ص ۱۶۱ . وانظر: الطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص‎ )١( 
. ۱۳۹-۱۲ وصالح السيدء معجم الأوائل في تاريخ العرب والسلمین» صه‎ 
روى أبوعمر یوسف بن عبد البر « كان الكاتب لعهوده ته إذا عاهد وصلحه إذا صالح علي بن‎ )۲( 
٠ ٠۲١ أبي طالب » . انظر: الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» ۰۱ ص‎ 
وزاد صاحب «العقد الفرید » : « فان لم يشهد واحد منهماء » کتب غیرهما». انظر: ابن عبد ريه‎ )۳( 
.۲4 4 الاندلسي, العقد الفرید. ج4» ص‎ 

(4) وزاد صاحب «العقد الفرید » : و وکانا ینوبان عن خالد ومعاوية إن لم یحضرا» . . انظر : ابن عبد 
ربه الأندلسي» العقد الفرید ج4» ص ۲٤٤‏ . 

ره ) وزاد صاحب «العقد الفريد): : ووكان رما کتب عبد الله بن الارقم إلى الملوك عن النبي عه 
وآلهء وکان حذيفة یکتب خرص مار الحجاز». انظر: : ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» 


ج4» ص ۲٤٤‏ . 


۳:۸ 


ات صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وكان زيد بن ثابت يكتب إلى الملوك مع ما كان يكتبه من الوحى('2» وروي أن 

معيقيب بن أبي فاطمة حليف بني أسد كان يكتب مغانم رسول الله 4ء وکان 

کل كاتب من کتاب النبي إذا غاب عن عمله» فغلب عليه اسم حنظلة الکاتب؛ 

وكان يضع عنده خَاتَمَه۲۱). 
بل إننا نجد أن مرتبة من مراتب الکتّاب اشتهرت فى دواوين العهود اللاحقة للعهد 

الراشدي تدعی ( كاتب السسّر) كانت موجودة في عهده ته متمثلة فى الصحابى 

الیل زيد بن ثابت من فقد أخرج السجستاني في كتاب «الصاحف » عن زيد 
ابن ثابت قال : «قال رسول الله عله : إنها تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها كل 
أحد» فهل تستطيع أن تَعَلّم كتاب العبرانية أو قال: السريانية -؟ فقلت : نع 

فتعلمتها في سبع عشرة ليلة »۲۳۱ . وهذا ما حدا بالمقريزي رحمه الله إلى القول : 

« وكتابة السر رتبة قديمة لها اصل فى السّنّة)(؟). 
فنلاحظ ما تدم أن في تنوع العخصصات الکتابية في عهده َيِه وتحديد 

القائمين عليهاء ما یجعل وصف ( دیوان الإنشاء النبوي ) يصدق علیهم . 
ثانيا: كثرة كُتَابه يه مَعْلم من المعالم التى تدل على وجود ( دیوان الإنشاء ) 

(۱) « كان زيد بن ثابت كته يترجم للنبي عه بالفارسية والرومية والقبطية والحبشية» تعلم ذلك 
بالمدينة من أهل هذه الألسن». انظر: السعودي, التنبیه والاشراف» ص ۰۲۱۲ والخزاعي» تخریج 
الدلالات السمعية» ص .۲۱٩‏ وقد مر معنا خبر قيامه بالترجمة من العبرانية أو السريانية إلى 
العربية لرسول قله ؛ وهو خبر ثابت صحیح. 

(۲) انظر: اجهشياري الوزراء والکْتاب» ص ۱۳-۱۲ . وقد ذکر ابن عبد ربه الاندلسي ما ذکره 
الجهشياري من أن النبي ته « كان یضع عنده (أي حنظلة) خاقه». انظر: ابن عبد ربه 
الا ندلسي. العقد الفرید» ج٤»‏ ص 44 ۲. بيد أنه ذکر في موضع لاحق أن « خازنه مه على 
خاتمه معيقيب بن آبي فاطمة» . انظر: ابن عبد ربه الأندلسي العقد الفرید. جه» ص ۸. 

٤ (‏ ) المقريزي» الخطط المقريزية» ج۰۲ ص ۲۲۱ . 


۳4۹ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة n‏ 


في عهده ڪه َيه فقد أوصلهم من قدامى المصنفين -: البلاذري ‏ رحمه الله إلى 
عشرة کُتّاب(۱) والجهشياري ‏ رحمه الله إلى ۱۲ کاتبًا(")» والباقلاني -رحمه 
الله إلى 4۰ كاتبًا (۲۳ من المهاجرين و۱۷ من الأنصار )۲۳۱ وابن عساكر ‏ رحمه 
الله - إلى ۲٤‏ کاتباا *۶ وابن القیم - رحمه الله ۔ إلى ۱۷ کاتبا! وان کک 
رحمه الله إلى 2 ؟ كاتباً(؟ »؛ والعراقي رحمه الله إلى ۲ کاتبا(۲).. وقد 
أوصلهم من الباحثين المحد ثین -: محمد مصطفى الأعظمي إلى نحو ( 1١‏ ) 
وار وم رد بت عات د و ال إل ا 

ال : إن الوفرة في الكتابات التشريعية والمالية والسياسية والإدارية والعسكرية 
على نحو الأمثلة التي مرت التي صدرت عن الرسول الکرم يه عبر سني بعثته» 
تدل على حركة متميزة ذ في الكتابة في ذلك العهد» وفي ذات الوقت فهي تمثل خير 
كي ما و الديوانية رتیه( ۰ التي تمشل إمام الأمة؛ ذلك لأن 


(۱) البلاذري» أنساب الأشراف» ج۰۲ ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 

(۲) اجهشياري» الوزراء والکتّاب» ص ۰۱۲ 

(۳) الباقلاني الانتصار ص ۲۷ . 

(4) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص4 ۰-۳۲ ۰ وقد ذكر الكتاني - رحمه الله في 
«التراتيب الإدارية»» ج۰۱ ص ١١5‏ أن ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق » أوصلهم إلى ثلاث 
وعشرین »» والصحيح أَنَّهُ أوصلهم إلى أربعة وعشرين» ولعل الكتاني رحمه الله تعالى -لم يعد 
( سجل ) الكاتب لغرابة خبره وتفرده. 

ره) ابن القيم» زاد المعاد» ج۱» ص۱۱۷ . 

( 1 ) ابن کثین البداية والنهایف جه. ص ۰۳۱۸-۳۰۳ 

(۷) انظر: المناوي» العجالة السنية على آلفية السيرة للحافظ العراقي ص ؛ 4 ۲. لٍذ جاء في نظمه : 

کتابه اثنان وأربعونا زيد بن ثابت وکان حيا 
إلى آخر الأبيات التي ذكر فيها هؤلاء الکتاب . 

(۸) محمد الأعظمي» » کتاب النبي عه » ص ۰۱۱۱ 

(9) محمود شيت خطابء سفراء النبي عه ج۰۱ ص۲۱۸ . 

(۱۰) هذا الصطلح أطلقه الأستاذ محمد محمد حسن شراب في كتابه «المدينة النبوية: فجر 
الإسلام والعصر الراشدي»» ص1 ٠١‏ . 


0100000000000000 صتاعة الکتاب و الکتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


« كل هذه الکتوبات متعلقها متعلقها ديوان الونشاء »۲۲۱ وهذا ما حدا بالقلقشندي -رحمه 
ا اصن ا وار ديوان وضع في 
الإسلام؛ وذلك أن النبي َيه عله كان كتين ون وأصحاب سراياه من الصحابة 
رضوان الله عليهم» ویکاتبونه. ۰۲۲20۰۰ ثم ذكر ‏ رحمه الله نماذج لتلك المكاتبات 
التي سبق للباحث ذكرها والتوسع فيها. 

وقد ل ده ی ذكرها ابن سعد رحمه الله في 
ی ا ال َيه الرْسُلَ بكتبه إلى الملوك يدعوهم 
إلى الإسلام, وما كتب به رسول الله نه جنار امن العيزت یره فوجدهاقد 
بلغت (۱۰۷) کتب(۲). وذکر ابن سعد أيضاً ‏ تحت عنوان ( ذكر وفادات العرب 
علی رسول الله مه ) خبر قدوم (۷۱) وفداً على رسول الله ته وقد آحصی 
الباحث عدد من کتب لهم من هذه الوفود فوجدها قد لت ( ۲٠‏ ) کتاب(؟ » وقد 
ی ای اس ثيقة(*)2, 

والجدير بالذ کر أن الخط البياني للمكتوبات الصادرة في عهده ع يه الملتعلقة 
بديوان الإنشاء أخذ في الارتفاع دروا منت فك إن اه ود 
الذروة ذ باحر و يي عب ی ة والسلام» ومبدأ ذلك كان في 
أول أيام هجرته عه عه إلى المدينة» ففي تلك الهجرة «ما يحير العقول ویدهش 
الألباب من تاريخ الكتابة الديوانية» كتابة العهود والوائیق: رجلان خائفان 
يطاردهما الأعداء» معهما راعي غنم ( وهو عامر بن فهيرة )» ودليل لا يعرف إلا 


1 


4 2 


الطرق الصحراوية» ومع ذلك یحملان فیما یحملان آدوات الكتابة . . أي سر» وأية 


(۱) القلقشندي» صبح الأعشى» ج١.‏ ص١٠٠٠‏ . 

(۲ ) المصدر السابق» ج١,‏ صه ۱۲. 

(۳) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۱ ص۲۰۸ -۲۹۰۰. 

(4 ) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۲۹۱ ۳۵۹۰ . 

( 5 ) محمد حميد الله. مجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق ص۳۳۲. 


۱۳۰۱ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة nn‏ 
حكمة هذه۲۱(0۴. وقد يُقال: «إن الكاتب التقط أداة الكتابة ( القلم وقطعة 
الأديم ) من الارض؟ غير مقبول؛ لأنهم کانوا في صحرای لا أثر فيها لساكن» 
وقطعة الا دم التي تُلْمَقَط عمط من الارض إن وجدت لا عکن الكتابة عليها؛ لأن الا دم 
یت و وقطعة الأدم التي تکون ملقاة 

في الشمس الحارقة تکون قد یبست. فلا تحمل الكتابة» وإذا وجدت قطعة الا دم 
كل رم ون لقان والدواة على قارعة الطريق ؟ قد يقال: قد يكتبون بفحمة.. 
ولكن من أين تأتي الفحمة في الصحراء 5" .. ولكن تنتفي كل هذه الاحتمالات 
إذا علمنا أن هذا الكتاب ظل محتفظاً بخصائصه المادية ومضمونه قرابة ثماني 
سنوات» إلى حين لقي سراقة بن مالك (صاحب هذا الأمان) رسول الله عه في 
فتح مكة» ما يُشير إلى جودة العوامل التي عملت على تحريره وإخراجه . 

ففي حمل الخائقَيْن الطریدین آدوات الكتابة» ومّن كان في حالهما لا يحمل إلا 
زاد البطن» دلالة قوية على ثقة الرسول تله المطلقة في نصر ربه وقيام دولته 
وإشارة واضحة إلى إيمانه العميق بأهمية صناعة الكتابة في قيام هذه الدولة. 

ويلاحظ هنا أن استصحاب مستلزمات الكتابة في سفراته وغزواته أصبح ديدنه 
كله ويؤكد ذلك ان عدداً غير قليل من الكتابات الصادرة عنه كانت في أثناء 
سفراته. 

رابعاً: فيما يتعلق بديوان الجند» فقد ثبت عنه هه كان يأمر بكتابة وتدوين 
المشاركين في الغزوات» فقد روي عن حذيفة بن الیمان فة یه أنه قال : «قال النبي 
3 : اكتبوا لي منت بالإسلام من الناس» فکتبنا له الفا وخمس معة رجل» 
فقلنا : نخاف ونحن . آلف وخمس معة؟ فلقد رآیتّنا ابتليناء حتی إن الرجل ليصلي 


وحده وهو خائف ». وعن الأعمش: «فوجدناهم خمس میه) . وقال آبو معاوية : 


(۱) محمد محمد شراب الدينة النبوية : فجر الاسلام والعصر الراشدي» ج۰۷ ص۰۰۷ 
(۲) الصدر السابق» ج۰۱ ص۰۰۸ 


oY 


n1r‏ صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
«ما بين ست مئة وسبع معة»(۱)) وفي رواية أخرى للحديث : «أحصوا لي کم 
یلفظ الإسلام 92 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «وفي الحديث مشروعية كتابة دواوین 
الجيوش» وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة بمن لا 
يصلح)(25), وقد ترجم البخاري ‏ رحمه الله لهذا الحديث ‏ والذي سياتي بقوله : 
«باب كعاب الامام الناس 6( 4ك فقال ابن التیر -رحمه الله -معلقاً على هذه الترجمة: 
«موضع الترجمة من الفقه : أن لا يتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده یکون ذريعة 
ارتفاع البركة» بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دینیة )° وقال الحافظ ابن حجر 
-رحمه الله : «أي: من المقاتلة أو غیرهم »(۱). 

وقد رجح البخاري ‏ رحمه الله الرواية الأولى بلفظ «اکتبوا»(۳)؛ لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى النبي هله فقال: يا رسول الله» 
اي كنات [وفي رواية «اکْتَتبت» ]۲۱۱ في غزوة كذا وكذاء وامرآتي حاجة» قال : 


«ارجع فحج مع امرأتك)(5), ینت ا « مشعرة تایه كان من عادتهم کتابة من 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الجهاد, باب كتابة الإمام الناس» ج» ص۱۷۷ رقم ۳۰۰۰ . 

(۲) آخرجها مسلم في صحیحه کتاب الاعان باب الاستسرار بالإيمان للخائف» ج۲» ص"۳۰- 
۷ رقم ۰۳۷۰ وأخرجها ابن ماجه في سننه» کتاب الفتن» باب الصبر على البلای ج؟» 
ص ۰۱۳۳۷-۱۳۳٦‏ رقم 4۰۲۹ . 

(۳) ابن حجر فتح الباري» جك ص۱۷۹ . 

(4) الصدر السابق» ج1» ص۱۷۷ . 

(ه) الصدر السابق ج۰ ص٩۱۷‏ . 

١ (‏ ) الصدر السابق» جت ص۱۷۸ . 

(۷) المصدر السابق» ج٦۰‏ ص ٠۷۹‏ . 

(۸) أخرجها مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع مُحْرَم إلى حج وغيره» ج۲» 
ص۷۸٩‏ رقم 2455 بلفظ (أكتتبت». 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد. باب كتابة الإمام الناس» جتء ص۰۱۷۸ رقم ۰۳۰۲۱ 


ror 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة !!!الالالال 
يتعين للخروج في الغازي )2١)‏ ومعنى كُتبْت أو أكْتْتبْت في غزوة كذا وكذاأي: 
« کتب اسمي في جملة الغزاة»(۲۲. 

وقد أكّد على هذا المعنى ( كتابة الجيوش في عهده ميه ) الخزاعي ‏ رحمه الله - 
الذي عنون لهذه الأحاديث بقوله: «الباب العاشر: في كتاب امیش )»2 وتحته: 
«الفصل الأول: في آمره الناس عليه السلام بكتب الناس» وثبوت العمل بذلك في 
عصره له »۲۳۱ وتبعه في ذلك عبد الحي الكتاني ‏ رحمه الله في «التراتیب 
الادارية »(*۲. وقد یستنتج بعضهم من الحديث الثاني أن اه وق وين الیش 
في عهده ته كانت في آواخر عهده لوجود القرينة التي تدل على ذلك في هذا 
الحديث» وهي فريضة الحج حيث فُرض ‏ كما هو معلوم في السنة التاسعة من 
الهجرة(*»» بيد انا نمجد أن الحديث الأول ذكر أن من تَلَفَظَ بالإسلام كان عددهم 
(۱۵۰۰) رجل حسب الرواية التي قَدّمها البخاري» فضلاً عن تاليتيهاء وأظهر الحافظ 
ابن حجر رحمه الله -رجحان هذا التقديم على غیره( ۲1 ففي هذا العدد القليل من 
الرجال إشارة إلى أن زمن كتابة الجيش هذا كان في وقت مبكر من العهد الدني لا 
سيما إذا علمنا أن عدد جيش المسلمين في آخر غزوة غزاها الرسول عه -غزوة تبوك - 
كان ۳۰۰۰۰ مقاتل(۷) واه «توفی عله عن ١4.٠.٠‏ من صحابته )(*)» يضاف 


(۱) ابن حجر فتح الباري» ج۰1 ص۱۷۹ . 

(۲) ابن الأثير الجزري» النهاية في غريب احدیث والأثر» ج4» ص۱4۸ وابن منظورء لسان العرب» 
ج1اء ص1۹۸ . 

(۳) الخزاعي» تخریج الدلالات السمعيت ص۲۳۹ . 

٤ (‏ ) الكتاني نظام الحكومة النبوية السمی التراتیب الإدارية» ج۰۱ ص ۰۲۲۱-۲۲۰ 

رم عبد الله آل بسا تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» ج ۰۲ ص ه. ووهبة الزحيلي. الفقه 
الإسلامي وادلته» ج۳) ص٩‏ . 

. ابن حجرء فتح الباري» ج1» ص۱۷۸‎ )٩( 

(۷) المباركفوري» الرحیق اختوم» ص 4۸۷ . 

(۸) الز ركلي, الاعلام» ج۰1 ص۲۱۹ 


Tot 


الا تالا صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


إلى ذلك ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله 2١0‏ فى شرحه لهذا الحديث من أن 
زمن هذه الكتابة كان عند خروجه إلى أحد('2» وقد وقعت في السنة الثانية من 
الهجرق وما جزم به ابن التین(۳) من أن تلك الكتابة كانت عند حفر الخندق» وقد 
كانت غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة . 

وفي كلا الرأيين ‏ وفيما سبق إشارة إلى أن كتابة الجيوش وتدوينها ظهر في 
السنوات الأولى من العهد المدني وقيام دولة الإسلام. 

وقد يعتقد البعض أن هناك تعارضاً بين الحديثين السابقين وبين ما ذكره الصحابي 
الجليل كعب بن مالك مه في ثنايا روايته لقصة تَخَلّْمْه عن غزوة تبوله(؟) 
حيث قال ما نصه: « .. والسلمون مع رسول الله عله أي في غزوة تبوك ) كثير 
ولا یجمعهم كتاب حافظ..0(*) ويدفع هذا التعارض قول أحد رواة هذا 
الحديث وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري معلقاً تعليقاً مباشراً بُعَيْد ذلك 
التص :+ يريك الديوان)» وفي رواية: « يريد بذلك الدیوان»( ۱‏ أي : ديوان العطاء 
(الجند) الذي أسسه عمر نالف فقد عاصر كعب ورف كلا الزمنین(۲). قال 


(۱) ابن حجرء فتح الباري» ج٦‏ » ص۱۷۸ . 

(۲) خرج رسول الله ميه في هذه الغزوة في ألف من أصحابه. انظر: عبد السلام هارون» تهذيب 
سيرة ابن هشام» ص۸١٠‏ وابن كثيرء البداية والنهاية» ج4» ص ۳۸۷. 

(؟) انظر: ابن حجر فتح الباري» ج "۰ ص۱۷۸ . 

(۶) حدثت غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة. 

(5) أخرج هذه القصة البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» ج۸ 
ص7١١5-1١١»‏ رقم 4418» وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج١.ه»‏ ص۱۹۷ وابن 
الجوزي» النتظم ج۳. ص۳۹ والذهبي. تاريخ الاسلام : الغازي» ص 1۰۳ . 

٦ (‏ ) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب التوبة, باب حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه ج۱۷) 
ص۱٩‏ رقم 1۹1۷ . 

(۷) توفى كعب بن مالك ووه في سنة ١٠م‏ وقیل : سنة ۵۱ هه وکان قد ذهب بصره في خلافة 
معاوية مه . انظر: الذهبي» سير اعلام النبلاءء ج۰۲ ص ۰۲ والزْركْليء الاعلام» جه» ص ۲۲۸ . 


foo 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 
وم «أراد رالزهري) بذلك الاحتراز عما وقع في حديث حذيفة أن 
النبي عه هه قال : «اکتبوا لي من تلَفْظ بالاسلام» وقد ثبت أن آول من دون 
الدواوين عمر وة .2١()‏ 

ویشیر إلى كتابة الجيوش وتدوينها في عهده عَبَّْهُ ما هو ظاهر في حديث ابن 
حوالة تة » حيث روى الإمام أحمد -رحمه الله في «مسنده) عن ابن حوالق 
قال : « کتا مع رسول الله عه ييه في سفر من أسفارة رل الناس منزلاً ونزل النبي عله 
في ظل دوحة [ وفي رواية: «وهو تحت دومّة وهو يكتب الناس»](۳ فرآني وأنا 
مقبل من حاجة لي ولیس غیره وکاتبه» فقال : «أنكتبك يا ابن حوالة؟ 4 قلت : 
علام يا رسول الله؟ قال: فْلّها عني وأقبل على الکاتب . قال : ثم دنوت دون ذلك» 
قال : فقال : «أنكتبك يا ابن حوالة؟) قلت : علام يا رسول الله؟ قال : فلها عني 
وأقبل على الكاتب. قال: ثم جعت فقمت عليهماء فإذا في صدر الكتاب: «آبو 
بكر وعمر»» فظننت أنهما لن یِکتَبا إلا في خی فقال: «أنكتبك يا ابن حوالة؟» 
فقلت : نعم يا نبي الله. ..» الحديث(" 

وفيما رواه ابن سعد رحمه الله في «طبقاته» تأكيد على وجود السجلات 
والمدونات المتعلقة بكتابة الجيوش والغنائم في العهد الت ی ت اذ کر أن وسول 
له ا ريد بن كيت اه با ادان فی غزوة خیبر قي الستة الا من 
الهجرة فقال ‏ رحمه الله : «وکان الذي ولي إحصاء الناس زید بن ثابت» 
(۱) ابن حجرء فتح الباري» ج۰۸ ص۱۱۸ ۰ 
(۲) انظر : ابن شَبَّةء تاريخ المدينة» ج۳) ص4 ۰ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۹ 

ص ۲۷۲ . 
(۳) رواه آحمد في مسنده» ج6١‏ ص۰۱۹۱-۱۹۰ رقم ۰۲۰۲۳۲ وقال محقق الکتاب : «إسناده 

صحيح )» وج۰۱۳ ص۲۳۰ رقم ۱۱۹6۱ . وقال محقق الکتاب : «سناده صحیح » . . وانظر: 


ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق ۰۳۹ ص ۰۲۷۳-۲۷۱ و۰۲۷ ص٤‏ ۰4۳ وابن حجر 
الإصابة فى تمييز الصحابة» ج۲“ ص6۳ . 


ل0 


تالا صناعة الكتاب و الكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


فأحصاهم ألفا وأربع مشق والخيل مقتی فرس)(١2,‏ والأمر نفسه حدث فى غزوة 

حنين في السنة الثامنة من الهجرق فقد قال ابن سعد رحمه الله : « ثم أمر يِه 

زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم. "٠).‏ . 
ومن هذين الخبرين يستطيع الباحث أن يضيف كاتبا آخر من تولی كتابة 

الجيوش في عهده عه مع حذيفة بن اليمان» وهو زيد بن ثابت رضي الله عنهماء 

مستدركا بذلك على النزاعي(۳) والکتانی(*) . 

وفى خاتمة الطاف فيما يتعلق بكتابة الجيش فى عهده عَيلهء یذ کر الباحث ما 
يؤكد هذه الحقيقة من شعر العرب؛ ذلك لأن الشعر ‏ كما يقول ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ ديوان العرب» فقد ذكرت الصادر(؟) أن الصحابي ضَمضَم بن الحارث 

ابن جشم السلّمي(' 2 قال أبياتا يوم حنين منها: 

اذ لا آزال علی رال مده جرداء تلحق الاد إزازي 
كوبا على ابو ات اة کتبت مجاهدة مع الأنصار 
وما سبق یظهر لنا بوضوح من الا حادیث الصحيحة والاثار الثابتة المروية عن 

(۱) ابن سعد. الطبقات الكبرى» ج۰۲ ص۱۰۷ . 

( ۲ ) الصدر السابق» ج۰۲ ص۱۰۳ . 

(۳) الخزاعي» تخریج الدلالات | لسمعیة» ص ۰ ۲. 

٤ (‏ ) الكتاني» نظام الحكومة النبوية السمّی التراتیب الاداریق ج۱» ص4 ۲۲ . 

(5) ابن هشام ١‏ لسيرة النبوية القسم الثانی » ص ۰۷۱ وابن الأثير الجزري» أسد الغابف ج۳“ 
ص ۰*۳ وفيه لفظ « کانت» بدل وكُتبّت)ء وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» اج 
ص۳۹۷ وانظر ذکر هذا الصحابي الشاعر في : صدقي البيك. الشعر والشعراء في سيرة ابن 
هشام الحياة» ۲۱ رجب (۱۱۹ه) الوافق ۱۰ نوفمبر ( ۱۹۹۸ م): ص ۰۱۷ 

(1) ضبط لقبه في الصادر الذ كورة هکذا ( بالضم ) ما عدا کتاب «الاصابة» لابن حجر فقد ورد 
فيه اللقب ( بالفتح ): السّلمي. 

(۷) قال محققو كتاب «السيرة النبوية) لابن هشام : «الرحالة: هنا: السرج. وتهدة: غليظة. يعني 
فرساٌ. وجرداء : قصيرة الشعی والئجاد: حمائل الب رالات جمم نهب. وهو ما یفنم 
وینهب ». انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» القسم الثاني» ص 2۷ ۱ . 


۳۰۷ 


صناعة الاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ررر 
الرسول تيه وعن صحابته الكرام» ومن أقوال العلماء أن كتابة المقاتلين في سجلات 
خاصة بالجيش الإسلامي وتدوينهم هو آمر من الأمور المعروفة والمشهورة في عهده 
عه » ومن التنظيمات الإداريّة والعسكرية التي سَّنها عليه الصلاة والسلام حتى 
غدت أصلاً قامت عليه دواوين الجند في العهود اللاحقة. 

خامسا: فیما یتعلق بدیوان العطای فقد ذکر الامام آبو بکر بن مسعود 
الكاساني : أنه تما قبض رسول الله عه جاءوا ( أي : المؤلفة قلوبهم ) إلى آبي بكر 
كيه واستبدلوا الخط منه لسهامهم فْبْدّل لهم الخط» ثم جاءوا إلى عمر كف 
وأخبروه بذلك. فأخذ الخط من آیدیهم ومزقه وقال ان رسول الله مه كان 
یعطیکم ليؤلفكم على الاسلام فامًا البوم فقد أَعَرٌَ الله دينه فان تَبتم على الاسلام 
ولا فليس بیننا وبینکم إلا السيف» فانصرفوا إلى أبي بكر وة فأخبروه بما صنع 
عمر وة وقالوا: أنت الخليفة آم هو؟ فقال : إن شاء الله هو .۲۲۱6۰۰ 

قال صاحب «التراتیب الاداریة» - مستنبطاً من کلام الكاساني -: «وهذا بل 
على أن النّاس في زمنه عليه السلام کانوا يأخذون العطاء بالضبط والتقييد» فیدل 
ذلك على وقوع التدوین وجعل قوائم للمعطون [ كذا]» وهذا هو الدیوان بعينه» 
فتأمل ذلك ۲۲۲6 . 

ویری الباحث أن استنباط العلآمة الكتّاني -رحمه الله لا يمكن قبوله على إطلاقه؛ 
ل لا ل ل ۱3۳۵ في المصادر 
الا خری» وما جاء في الصادر هو : «أن أبا بكر طرف انلع اا وعيينة 
ابن حصن آرضاء وکتب لهما بذلك إقطاعاء فقال لهما عمر: إنما كان النبي يله 
(۱) الكاساني» بدائع الصنائم» ج؟» صه؛ . وجاء في سنن أبي داود -رحمه الله ما نصه: «قدم 

على رسول الله عله عَيَينَةٌ بن حصن والأفْرَعٌ بن حابس فسألاه فأمر لهما بما سألا وأمر معاوية 

فكتب لهما با سّألا». انظر: عون المعبود» كتاب ال زکاق باب من يعطي من الصدقة وحد 

الغنى» جه» ص۰۲۷ رقم ۰۱۰۲ 


(؟ ) الكتاني» نظام الحكومة النبوية السمی التراتیب الإدارية» ج۰۱ ص ۲۲۸ . 


۳۰۸ 


1110100001000018 صتاعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


یتألفکما على الاسلام. فأما الآن فاجهدا جهد كماء وقطّع الکتاب »۱۱ والاقطاع 
غير العطای و کتابته متعلقها دیوان الإنشاء وقد مَرّت معنا بينما العطاء له دیوانه 
الخاص» أضف إلى ذلك أن هذا الا ثر الذي ذکره الكاساني -رحمه الله هو الا ثر 
الوحيد إن لم يكن الأوحد -فیما يعلم الباحث ما مر بين يديه من مصادر الذي 
ذكر أمر الخط في عطاء رسول الله مه للمؤلفة قلوبهم» وعليه لا يستطيع الباحث 
الظن ‏ قَضْلاً عن ال جزم - -بان ديوان العطاء كان قائماً في عهده عله . 

وبعد» فقد أسفرت النقاط الخمس المذ كورة آئفاً ما لا يدع مجالاً للشك عن ان 
حقيقة ديوان الإنشاء وكتابة الجيوش والغنائم وتدوينها وإحصائها كانت قائمة في 
عهده ع مناه احد معالم دولة الاسلام احضارية بيد آن سوالاً مهماً مازال 
اننا وه : كيف يمكن الجمع بين ما سفرت عنه تلك النقاط الخمس من إشارات 
ودلائل على قيام حقيقة الدواوين في عهده َيِه وبين ما تظافرت عليه كثير من 
الصادر العتمدة واجمعت غ أن عمر بن اقطاب ف هو اول من دون 
الدواوین؟ . 

بمكن الجمع بين الأمرين من خلال النقطتین التالیتین : 

۱ إن جمیع الصادر التي ذکرت هذه الأؤلية لحري ن الخطاب تة قصدت 
بذلك دیوان العطاء الذي أسّسه عمر كرف 4 وبذلك یخرج من هذا التعارض کل ما 
ذکره الباحث حول دیوان الانشاء ومتعلقاته . 

۲ -(إِنّ الا خبار التعلقة بتسجيل الملتحقين بالجيش ( في عهد رسول الله يله ) 
في أثناء الاستعداد للغزو على وجه الخصوص تدل على وقوع تطورات مهمة جداًء 
إلا أن تنظيم دفاتر دائمة تحت اسم «الدیوان» الذي يعني تحول الجيش إلى حالة 
وظيفية بقرار دفع الأعطيات في مقدار ثابت مرة واحدة في السنة» إن هذا التنظيم 
(۱) الصولي» أدب الکتاب» ص ۰۲۲۰ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٩)‏ ص 2197-1917 


وج۰۲۳ ص ۰۳5 وابن حجر الإصابة فى تمييز الصحابة» ۰۷ ص۲۹۶ . 


۳۹ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة tuum‏ 


هو من الأمور التي حدثت في ديوان عمر فة ولا شك أنها لم تجر في عهد 
النبي عه للم )۲۱۲ . 

را ملع کار لکد 
حيث قال مانصه: ( .. فانهم [أي ؛ الرخون ] یعنون أنه آول من دون الدواوین 
للعطاء» ورتّب الئاس فيها وَقَدّر الأعطيات؛ ولان كتابة الناس في عصر النبي ره 
ما كانت في وقت من الأوقات وتنتهي بانتهاء المناسبة» وذلك نحو کتبهم حين أمر 
حذيفة تيه إحصاء الناس» ونحو کب من تن منهم في بعث من البعوث كما 
أخبر ابن عباس رضي الله عنهماء وكذلك العطاء في عصره َيه لم يكن في وقت 
معين ولا مقدار معين. 

فلما كانت خلافة عمر را وكثر الناس» وجبیت الأموال» وفرضت الأعطيات» 
وتاكدت الحاجة إلى ضبطهم؛ وضع الديوان بعد مشاورته للصحابة رضي لله 
عنهم. وهذا كما قالوا في عنمان رة : إنه أول من جمع مصحَف القرآن» وقد 
كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه جمعه في صحف» وبقيت تلك الصحف عند 
حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إلى زمن عثمان رضي الله تعالى عنه» ذكر 
ذلك أبو محمد بن عطية وغيره» وكان جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم قد 
جمعوه أيضاً قبل ذلك» ومن آشهرهم عبد الله بن مسعود كرف 2 

وأشار القلقشندي إلى شيء من هذا حيث قال بعد أن ذكر کتاب الرسول عله 
وتخصصاتهم -: «فإن صح ذلك» فتكون هذه الدواوين أيضاً قد ضعت في زمن 
الرسول تله » إلا أنها ليست في الشهرة وتواتر الكتابة في زمانه تيه كما تقدم من 
متعلقات كتابة الإنشاء)(')2 . 
(۱) مصطفى فايدة» تأسيس عمر بن الخطاب تمه للدیوان» ص ۰۱ 
)١(‏ الخزاعي» تخريج الدلالات السمعية» ص۲1 . 


(۳) القلقشندي» صبح الأعشى» ج۱» ص ۱۲۱-۱۲٣۹‏ . 


۳۹۰ 


اس صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


إنشاء ديوان عمر بن الخطاب کر : 
لقد ذكرت المصادر التاريخية تاريخين يحددان نشأة ديوان عمر بن ٠‏ الخطاب كر : 
الهجرة( ۲ ورواية محمد بن عمر( ")2 تذكر أن العام العشرين هو تاريخ نشأة هذا 
rT‏ وك 
الدیوان(*) . إلا أن أحد الباحثين المتخصصين المعاصرين قرر أن العام العشرين « يعد 
تاریخا صحیحا لانشاء الدیوان »6*۱ ثم عاد ود ذلك بعد أن ذكر الإشارات 
التاريخية التى قد تخالف فى ظاهرها إقرار هذا التاریخ» فقال : «... وبالرغم من 
كل ذلك. فان تاريخ تأسيس مؤسسة الديوان المركزية في المدينة» أو بعبارة أخرى : 
إن تاريخ إنشاء الديوان فعلا وتقسیم الفيء من خلال نظام جديد نقبل فيه رواية 
الواقدي» وعد تة ٠‏ ه تاریخا أكثر صحة»(۲۱. 
ومن الروایات التي تذ کر قصة نشاة الدیوان والأسباب الداعية إلى ذلك ما روي 
عن آبي هريرة فة أنه قدم على عمر من البحرین» فقال آبو هريرة: فلقیته في 
صلاته العشاء الآخرة فُسلّمت عليه» فسالنی عن الناس» ثم قال لي : ماذا جعت 
(۱) سيف بن عمر الأسدي التميمي : من أصحاب السيرء كوفي الأصل» اشتهر وتوفی ببغداد» من 
کتبه : « الجمل »۰ و الفتوح الکبیر» و«الردة». قال الحافظ ابن حجر فيه : «ضعیف في الحديث 
عمدة في التاریخ» أفحش ابن حبان القول فيه». انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» ص۰۲۸ 
والزرکلي» الأعلام ۳ ص۱۹۰ . 
(۲) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص۲٥٤‏ - ٤٥۳‏ وابن ن الجوزي» المنتظم» ج4» ص٤۱۹‏ . 
(۳) محمد بن عمر بن واقد السهمی. الأسلمى بالولاء» الدنی» أبو عبد الله الواقدي: من أقدم 
المؤرخين في الاسلام» ومن حفاظ احدیث, ولد بالدينة ونزل ببغداد وتوفی بها . قال الحافظ ابن 


حجر فيه : ۱ متروك مع سعة علمه». انظر: ابن حجر» تقریب التهذیب ص۸۸۲ والز ركلي 
ات ی 3 
٤ (‏ ) الطبري» يخ الطبري» ج۰۲ ص۵۱ وفيه قول الطبري : «وقد ذکرنا قول من خالفه ). 


(ه) مصطفی فایدق تأسيس عمر بن الخطاب رف للديوان» ص56" . 
5١‏ ) الصدر السایق» ص1٦‏ . 


۳۹۱ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 


به؟ قلت : جعت بخمس معة آلف درهم. قال: هل تدري ما تقول؟ قلت : جعت 

بخمس مئة آلف درهم. قال : ماذا تقول؟ قال : قلت : مشة ألف» مشة آلف» معة 

ألف» معة ألف» مئة ألف» حتی عددت خمساً. قال: نك ناعس فارجم إلى آهلك 

قنی فإذا أصبحت فاتني فقال آبو هريرة: فَعَدَوتَ إليه» فقال : ماذا جعت به؟ 

قلت : جعت بخمس معة آلف درهم . قال عمر: اطیّب؟ قلت : نعمء لا أعلم إلا 

ذلك . فقال للناس : نه قدم علینا مال كثير» فان شعتم أن ند لکم عددا وان 
شفتم أن نکیله لکم کیلا؟ فقال له رجل: يا آمیر المؤمنينء إِنّي قد ریت هؤلاء 

الاعاجم یدونون دیواناً یعطون التاس علیه قال: قدو الدیوان,۱(»۰۰). 
ومنها ما روي عن جبیر بن الحويرث بن نمَیّد أن عمر بن الخطاب استشار 

السلمین في تدوین الدیوان» فقال له علي بن آبي طالب : تسم کل سنة ما اجتمع 

إليك من مال ولا تمسك منه شيئاً. وقال عشمان بن عفان: أرى مالا كثيراً یسم 
الناس وإن لم يحصو حتی تَعْرفَ من أَخَذَ من لم يأخذ» خشیت أن ينقشر لام 
فقال له الولید بن هشام بن الغیرة : يا أمير المنین قد جعّت الشام فَرأيّت ملوکها 
کر درف او ان را ازع 

عقيل بن آبي طالب ومَخرمَة بن نوفل وجبیر بن مطعم» وكانوا من نساب قريش» 

فقال : «اکتبوا الناس على منازلهم »(۲). 
وقد تميز دیوان عمر ييه بمزايا ثلاث : 

۱ - توزیع واردات الفيء مرة واحدة في السنة. 

(۱) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۳ ص۳۰۰ والبلاذري» فتوح البلدان. ص ۰4۰-4۳۹ 
واجهشياري. الوزراء والکتاب ص ۰۱۷-۱ وابن امجوزي المنتظمء جع ص۰۱۹-۱۹ 
والقلقشندي صبح الأعشى» ج۰۱۳ ص ۰۱۱۳ 

(۲) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۳ ص۲۹۰ والبلاذري» فتوح البلدان ص٥‏ ۰4۳۲-4۳ 
والطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص ۷۰ والقلقشندي, صبح الاعشی» ج۰۱۳ ص ۰.۱۱ 


وانظر الروایات التي ذکرها العسکري فى کتابه «الأوائل »» ص۱۱۳ . 


۳۹ 


رسای صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 

١‏ تحديد مقادير الأعطية فى شكل ثابت. 

۳ - تسجيل مستحقي الفيء في دفاتر الدیوان(۱). 

ومن المعايير التى وضعها عمر لتحقيق الميزة الغالثة أي ترئیب وتسجیل الناس» 

۱ -بنو هاشم الا قرب فالأقرب» وقدم منهم من له السابقة في الإسلام» وجمع 
معهم من كان يعد من أسرة رسول الله عبله ولیس من النسب الهاشمي» مثل : 
3 .- £ ص £ - 1 

۲ -زوجات النبی تیه » قدمهن على آهل بدر . 

۳ الذین هاجروا قبل الفتح . 

٤‏ - آهل بدر. 

° من هاجر إلى الحبشة» وشهد اذا 

7 ثم الذين أسلموا بعد الفتح . 

۸ ثم فرض للناس على منازلهم وقراءتهم القرآن وجهادهم . 

۲5 1 5 1 

. © ثم جعل من بقى من الناس بابا واحدا!‎ ٩ 

وكان يفرض لكل مولود جديد("2. 

والجدير بالذ کی أن عددا من الكُتّاب قد تعاقبوا على ديوان الدينة خلال النصف 
الأول من القرن الأول الهجري منهم: الثلاثة الذين كتبوا الناس في عهد عمر وی 
ثم تولى ديوان الدينة زيد بن ثابت رة( »» ثم عبد الملك بن مروان في عهد 
(۱) مصطفى فايدة» تأسيس عمر بن الخطاب وليه للديوان» ص۷۰ . 
(۲) محمد محمد شراب الدينة النبوية : فجر الاسلام والعصر الراشدي» ج۲» ص5” . 
(۳) البلاذري» الشیخان آبو بكر الصدیق وعمر بن اخطاب وولدهماء ص ۰ ۰۲ وابن عساكرء تاريخ 

مدینهة دمشق» ج٤ ٤‏ ) ص ۳۹۰-۳۵ . 


( 5 ) ابن قتيبة» العارف» ص۳۹۵ . 
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صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلاقة الراشدة uu‏ 
عثمان بن عفان إلقة(١)‏ ثم حبیب بن عبد اللك بن مروان في عهد معاوية بن آبي 
سفيان وف( 3 

فروع الديوان في الأقاليم الأخرى ولغتها: 

جاءت في المصادر التاريخية بعض الأخبار والروايات التي ت تشير إلى تأسيس 
الدواوين ووجودها في عدد من الأقاليم الأخرى عدا الديوان الذي اة عمر نله 
في المدينة» وهذه الدواوين تنقسم إلى نوعين: دواوين العطاء (الجند )» ودواوين 


الخراج . 
وجد في أواخر النصف الأول من القرن الأول الهجري نوع ثالث» هو: ديوان 
الرسائل والخاتم . 


النوع الأول : دواوين العطاء (الجند) : 
كانت تکتب باللغة العربية» وهدفها تدوين العطاء للمسلمين في الأقاليم اختلفت 
وتسجيل الملتحقين بالجيوش الإسلامية فيها مع عائلاتهم ويقوم عليها كتاب مهرة 
١‏ -ديوان الكوفة: 
جاء ذكر هذا الديوان فى أخبار من تولاه من الكتّاب» فقد ذكرت المصادر أن آبا 
جبيرة بن الضحاك بن خليفة الأنصاري الا شهلي قد وليه لعمر بن الخطاب 93۳ 
(۱) الجهشياري» الوزراء والکتاب ص ۲١‏ . وروی البلاذري أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية 
يسأله تولية عبد الملك بن مروان ديوان المدينة» ففعل» فكان عليه إلى آخر أيام يزيد. انظر: 
البلاذري» أنساب الأشراف» جم ص۱۲۱ وابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» a‏ 
ص۲۱ . 
(۲) الجهشياريء الوزراء والکْتاب ص۲۷ . 
(۳) العصفري» تاريخ خليفة بن خیاط» ص٩۰۸‏ وامهشياري. الوزراء والکتاب ص۰۱۲ وابن 
عبد ربه الاندلسي العقد الفرید» ج4» ص۲۱ . 


£ 


nnn nn Hunt‏ صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
ولعقمان بن عفان ك( '). وأبو جبيرة هذا لا یعرف اسمه وهو أخو الصحابي 
ثابت بن الضّحَاك الأنصاري» آبو زيد الأشهلي» الذي عد من بايع الرسول عه 
تحت الشجرة» وقد ولد أبو جبيرة بعد الهجرة» روى عن النبي له واختلف في 
صحبته( ۲ وهو كوفي روى عنه عامر بن شراحيل الشعبي وغيره» وقد ذكر ابن 
حجر رحمه الله في «تهذیب التهذيب) أن له صحبة» ثم ذكر بعد ذلك الاختلاف 
في صحبته قال في «الإصابة» بعد أن ذكر الاختلاف في صحبته ومن روى عنه -: 
وأخرج حديثه البخاري في الأدب الفرد» وأصحاب السنن» وصححه الحاكم؛ 
وحَسَّنه لبرمذي. . ولفظه : فينا نزلت هذه الآية: ل ولا ابروا بالألقاب 2204 . 

وقد جاء ذکر آبي جبيرة هذا في «الطبقات الکبری » على أنه تزب(٩)‏ التابعي 
الجليل عامر بن شراحیل الشعبي (۱۹ ه- ۱۰۳ ه)().. وفي هذا الخبر نظر؛ لد 
كيف یتَستّی له تَوَلّي دیوان الكوفة لعمر بن الخطاب وة وهو من موالید عهده» 
اضف إلى ذلك أنّهِ قد تُقَلّ عن بعض اعلام المحدثین صحبة آبي جبيرة تاه 
وروايته عن النبي يله وقد جَرّمَ ابن الأثير ا جزري بانه ولد بعد الهجرة. 


. 7147 الجهشياري» الوزراء والکتاب» ص۰۲۱ وابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» ج4» ص‎ )١( 
وفيه: 9 ... وأبو جبترة على ديوان الكوفة) أي: في عهد عشمان.. وهذا تصحيف في اسمه‎ 
. والصحيح ما ثبت في مصادر تراجم الصحابة والمصادر الا خری‎ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر _رحمه الله : « صحابي» وقيل: لا صحبة له ». انظر: ابن حجر تقريب 
التهذیب» ص ۰۱۱۲ 

(۳) مصادر هذه الترجمة: ابن منده الاصبهاني فتح الباب» ص۱۹۹ وابن عبد الب الاستیعاب في 


معرفة الأصحاب» ج4» ۰۱۲۱۹ وابن الأثير امجزري أسد الغابة» ج"» ص۰11 وابن حجر 
تهذیب التهذیب ص۳۱۰ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة ج۰۷ ص٤‏ 20 وابن کثیر» 
البداية والنهاية» ج۸ ص۷۰۳ . 
(ع) ارب : النّدةٌ والسن. يقال: هذه ترب هذه» اي : لدئها. وقیل : ترب الرجل الذي ولد معه 
وأكثر ما يكون ذلك في المؤنث. انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج۰۷ ص ۰۲۳۱ مادة : « ترب ) . 
(5 )ابن سعدء الطبقات الکبری» ج1 » ص ۲۸ . 
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صناعة الکتاب و الكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة o‏ 


وقد استغرقت ولاية آبي جبيرة ب بن الضَحاك الانصاري علی دیوان الكوفة مدة لا 
تقل عن سبعة وثلائین عاما۱۱) فقد نَصّ ابن عبد ربه الاندلسي على أن آبا جبيرة 
«لم یل على دیوان الكوفة إلى أن ولي عَبیّد الله بن زياد» فعزله وولّى مکانه حبیب 
ابن سعد القيسي »۲۲۱ وقد تولى عبید الله بن زياد رت ۱۷ هع إمرة البصرة من 
قبل معاوية سنة ( ٠١‏ ه)» وبعدها جمع له يزيد بن معاوية بعد وفاة معاوية بين 
البصرة والک وفة(۳) وذلك سنة ( ٠٠‏ ه)(“). 

وما يَلْفت الانتباه ویثیر التساؤلات» هو أن ولاية هذه مدتها في مدينة عرف شأنها 
لمنصب لا غتى لعامة الناس عنه لا تَحَظَى باهتمام المترجمين لصحابة رسول الله عى 
فلم تَذّكر خبر ولاية أبي جبيرة لديوان الكوفة أي من مصادر التراجم الذ كورة آنفأ 
له أن يذ كروا شيعا من حال ولايته هذه إضافة إلى أنَّ المصادر التاريخية ‏ فيما يعلم 
الباحث -لم تذكرسوى خبر ولایته للديوان وما یشعر بمذة هذه الولاية فقط . 

وما یجدر بالد كر ها فيا يفعلق نيوان الکو قة أن این مسن -رخمه الله 
آورد في «طبقاته» خبراً ی یشیر الی آن دیوان الکوفة لم يكن قائماً إلى عهد علي کین 
فقد روی عن أم بكر بنت السور [ابن مخرمة] عن أبيهاء قال : «قدمت على علي 
الكوفة وهو يعطي الناس في بيت له بابان على غير کتاب» فقال : يا ابن مخرمة: 

هذا جناي وخياره فيه إذ کُل جان يده إلى فيْه 

فقلت: یا آمیر الومنین, :إن الناس یتراجعون عليك قال : أو قد فعلوا؟ قلت : 

نعم . قال : فاکتبوهم فکتبوا»(۳۱). وی کد تلك الاشارة ما قاله محقق « الطبقات» 


(۱ ) إذا افترضنا أنه تولی الدیوان في آخر سنة من سنوات خلافة عمر بن الخطاب رة فقد استشهد 
عمر في آخر سنة ۲۳ ه. 

(۲) ابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفرید» ج4» ص45 ۲ . 

(۳) ابن کثی البداية والنهایت ج۸» ص1۸1 . 

(4) الزرکلي» الاعلام» ج۰۸ ص۱۸۹ . 

(ه ) ابن سعد» الطبقات الکبری ( الطبقة الخامسة) ج۲» ص۱۹۰ . 
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uuu‏ سس صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


معلقاً على قول الراوي: «علی غير كتاب ): «أي بدون ديوان العطاء»» وهذا إن 
صح (۱) فقد يُقُصد به عطاءٌ عارضٌ غير العطاء السنوي الثابت والدائم» وإلا فلا 
يعقل أن ا 
فرد في الدولة سای إضانة إن ل 
الراشدي في المصادر التاريخية التي سبق أن واا عضا معا 
۲- ديوان البصرة: 
ذکر أن المغيرة بن شعبة فة هو أول من وضع ديوان العطاء بالبصرة("2, ورتب 
الناس فأعطاهم على الديوان» ثم صار رسسّما لهم بعد ذلك یحتذونه( ۲۳.. وقد 
تعاضد عدد من مصادر تراجم الصحابة! والصادر الاخری(*): علی آنا من وی 
ديوان البصرة ة في عهد عمر كو يه هو عبد الله بن خلف بن أسعد بن عامر الخزاعي 
والد طّنْحة الطْلحات( 7 ویذ کر صاحب والعقد الفرید » أن المتراغي تولى وان 
البصرة لعثمان بن عفان که في ایضا(۲). قال ابن عبد البر -رحمه الله في ترجمة 
عبد الله بن خلف : «لا أعلم له صحبة» وفي ذلك نظر»(*). وقد ذكر الطبري 
(۱) حَكَمَ محقق الكتاب على إسناد هذا الخبر بالضعف . 
(۲) ابن قتيبة» العارف» ص۰۲۹ وال ركلي الاعلام جلاء ص۲۷۷ وفؤاد صالح السید» معجم 
الاوائل في تاريخ العرب والمسلمين» ص۲۹ ۱ 
(۳) الأصفهاني» الأغاني» ج٦۱‏ ص۰۸۹ 
٤ (‏ ) ابن الأثير الجزري» املد الغابف a‏ ص۰۲۲ وابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة» ج٤“‏ 
ص 11-19 . 
( 0 ) العصفريء تاريخ خليفة بن خیاط» ص85» وابن قتيبة» العارف» ص8 ١‏ 5» وابن عبد ربه 
الأندلسي» العقد الفرید ج4» ص5 ۲ . 
(1) طلحة بن غبد الله بن خلف الخزاعي : أحد الا جواد المقدمين» كان أجود أهل البصرة في زمانه» ذهبت 
عينه بسمرقند» وكان بميل إلى بني أمية» توفى نحو ٠١‏ ه. انظر: الز ركلي» الأعلام» ج۰۳ ص ۲۲۹ . 
(۷) ابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفرید» ج4» ص ٠٠١١‏ . 
(۸) ابن عبد البن الاستیعاب في معرفة الأصحاب» ج۳» ص۰۸۹ 


1Y 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة i‏ 


- رحمه الله آن عبد الله بن خلف الخزاعي آبو طلحة الطلحات قد کتب لأبي بكر 
الصديق تة( ٠‏ . . فإن صح ذلك» فاحتمال صحبته یِقَوّی» والجزم بان له إدراكاً 
يصبح الخيار الأول؛ لأن من كان يكتب لأبي بكر فة في خلافته لابد وأن يكون 
شاب في عهد الرسول تله .. ویذ كر أن ديوان البصرة في حوالي سنة هه ه(أي: 
في أواخر النصف الأول وأوائل النصف الثاني من القرن الأول الهجري )» وهي 
السنة التي تولى فيها عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان إمارة البصرة من قبل معاوية 
ابن أبي سفيان ته بلع ۰.۰۰ نسمة( "2 وبلغ في نهاية إمارته في حوالي سنة 
٤‏ هه وهي السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية بن آبي سفيان ۱۸۰۰۰۰ 
نسمة(۲۳.. وهذا ما یسفر عنه الخبر الذي روي عن شهرك أنه قال: « شهدت ابن 
زياد حين جاءه وفاة يزيد بن معاوية» قام خطيباء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
« يا أهل البصرة» إن تنسبوني فجدودي مهاجري» ومولدي وداري فیکم وقد 
ولیتکم وما أحصي دیوان مقاتلعکم إلا أربعين ألفأء وقد أحصي الیوم آربعین ومعة 
ألف..».. ويبدو أن ديوان البصرة في ذلك الحين كان یعد من أكبر دواوين 
الأقاليم الاسلامية قاطبة؛ وذلك لقول ابن زياد في ثنايا خطبته هذه: «.. وقد 
اختلف أهل الشام» فانتم اليوم أكثر عدداًء وأعرضه فيعاًء وأغناه عن الناس» 
وه بادا 4 


(۱) الطبري» تاريخ الطبري» ج۳) ص ۰۳۳ . 

(۲) ابن کثین البداية والنهاية ج۸» ص4۳ وال ركُلي الأعلام» ج4» ص۱۹۳ 

(۳) العصفري, تاريخ خليفة بن خياط» ص۱۰۷ والطبري تاريخ الطبري» ج۰۳ ص۳۱۱ وابن 
کثین البداية والنهاية» ج۰۸ ص1۲۳ والزركلي» الاعلام ج۸» ص۱۸۹ (ترجمة يزيد بن 
معاوية )»2 وقد حي العلامة الزركلي -رحمه الله -وذکر في ترجمة عبید الله بن زياد أن وفاة 
يزيد بن معاوية كانت في سنة 56 ه. انظر: الزركلي» الاعلام» ج4» ص ۰۱۹۳ 

(4) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۷ ص 40۲-40۱ . وانظر الاختلاف في نص الخطبة: 
الطبري تاريخ الطبري» ج۰۳ ص ۳٠١‏ . وقد آشار إلى هذه الخطبة دون ذکر نصها: العصفري» 
تاريخ خليفة بن خیاط» ص۱5۰ . 


۳۹۸ 


nnn nnn‏ صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


۳- ديوان مصر: 

حول هذا الديوان جاءت الإشارة إليه فيما روي من (أن عمر بن ن الخطاب كتب 
إلى عمرو بن العاص : انظر من كان قبلك ممن بايع النبي عه تحت الشجرق فأتم له 
مقة دينار('2» وأتم لنفسك بإمارتك مئتي دینار» ولخارجة بن حذافة بشجاعته 
ولقيس بن العاص بضیافته »۰۲۳1 وقد نقل لنا أبو القاسم عبدالرحمن بن عبد الحكم 
صورة حملت في معالها بعض التفاصيل الدقيقة عن حالة ديوان العطاء في أواخر 
النصف الأول من القرن الأول الهجري» أي في عهد معاوية بن آبي سفيان نيتزقتة» 
فقال: «. .. كان معاوية بن أبي سفيان قد جعل على كل قبيلة من قبائل العرب 
وجلا نكا على ا و يقال 0 اک بصع كل يوم لبو ور علق 
اجالس فیقول : هل ولد الليلة فيكم مولود» وهل نزل بكم نازل؟ فيقال: ولد لفلان 
غلام» ولفلان جارية» فيقول: سموهم. فیکتب. ويقال: نزل بها رجل من أهل 
اليمن بعیاله فیسمونه وعياله» فٍذا فرغ من القبائل لها آتی الديوان» وکان الدیوان 
كما حدثنا سعید بن عفير عن ابن لهيعة في زمان معاوية أربعين آلفا وکان منهم 
أربعة آلاف في معتین مغتين. قال ابن عفير» في حديثه عن ابن لهيعة : قال : فاعطی 
مسلمة بن مخلد أهل الديوان أعطياتهم وأعطيات عيالاتهم وأرزاقهم» ونوائبهم 
ونوائب البلاد من اجسور وأرزاق الكتبة» وحملان القمح إلى الحجازء وبعث إلى 
معاوية بست معة آلف دینار فضلا. .)(5), 

ویلاحظ أن هذا النص یسّفر عن مدی الدقة المُتَّبّعة في ذلك العهد في تدوین 
وتسجيل عامة الناس ومواليدهم» ومن نزل بهم من الأقاليم الأخرى واستقر به 
المطاف في بلاد مصرء ولا ريب في أن هذه المتابعة المستمرة تَمَثْل حركة دائبة 
(۲) ابن عساک تاريخ مدينة دمشق» ج٦٤»‏ ص ۰۱۰۱ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج4» 

ص ۳۸۰. 


(؟) ابن عبد احکم فتوح مصرء ص ۰۱۹5 ٥٤١‏ . 


۳۹۹ 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة یرال 


للكتابة وصناعتها وإعداد مستلزماتها من مواد وأدوات ومعالجات» كما یسفر 
النص عن تحديد الرواتب والأرزاق للكتّاب العاملين على الدواوين. 

: ديوان حمص‎ -٤ 

جاء ذکر هذا الديوان قيما روي عن الهیشم بن عدي أنه قال : 9لا عزل التعمان 
ادن پیز 1 که 4 ه من صبيان الصحابة ](۱) عن الكوفة وولاه معاوية حمص» 
ود عليه أعشى همدان» فقال له: ما أقدمك آبا للصبح؟(۲) قال: جعتك لتصلني 
وتحفظ قرابتي وتقضي ديني» قال: فاطرق» ثم رفع رأسه. ثم قال: والله ما من 
شیء» ثم قال : هيه» کانه ذكر شيعا فقام فَصّعَّد المنبر» فقال : يا أهل حمص -وهم 
یومعذ في الديوان عشرون آلفا هذا ابن عم لكم من أهل العراق والشرف» قدم 
عليكم يسترفد کم ما ترون فيه» قالوا: أصلح الله لمیر احتكم له. فأبى عنهم» 
فقالوا له : فإنا قد حكمناله على أنفسنا من كل رجل في العطاء بدينارين» 


تعحليما له من بیت الال » فعجل له أربعين آلف دینار فقبضها. . ۲(۲ . 


(۱) الزركلي الأعلام» ج۰۸ ص۳۱ . وفيه أن وفاة النعمان بن بشير یناه كانت في سنة "هب وأكثر 
الصادر على أن وفاته كانت في سنة 16 ه. انظر: ابن عبد الب الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب» ج٤»‏ ص ۰۱۷۸ وابن ن الا ثیر الجزري» آسد الغابة» جه» ص ۰۳۱۱ والذهبي سير 
أعلام النبلای ج۳ ص 4۱۱ وابن كثيرء البداية والنهایت ج۸» ص 144 . 
ومن المصادر التي ذكرت أن وفاته كانت سنة 15 ه: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج") 
ص ۳۷4 وابن حجرء تهذيب التهذیب. وفي الأخير قوله: «قال خليفة بن خياط: وفي أول 
بحس رد حر اس و ی ود وکا ۰ ولعل 
سبب هذا الاختلاف فيما يرى الباحث هو أن مقتل النعمان بن بشير كوف كان بعيّد وقعة مرج 
راهط وقد كانت هذه الوقعة في آخر سنة 16 ه في ذي الحجة» وفي منتصفه على بعض 
الأقوال. ولذلك قال بعض من ذكر أن وفاته كانت في سنة 54 ه أنها كانت في آخرها. 

(۲) هذه كنية أعشى همدان» واسمه: عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الهمذاني» وهو شاعر 
فارس» توفى في سنة ۸۳ ه. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج٤»‏ ص۱۸۵ والز ركلي 
لاعلام ج۳) ص ۰۳۱۲ 


(۳) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳4 ص ۰4۸۰ وابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق< 


۳۷. 


تالا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وقد روي عن أدهم بن الصحابي محرز بن أسيد الباهلي قوله: « ... وإني لأول 
مولود بحمص» واول من فرض له بها. ۱۱۰۰ يعني : في دیوان العطاء . 

۵- دیوان الشام: 

جاءت الإشارة إليه فيما ذكره ابن سعد رحمه الله في «طبقاته » حيث قال : 
الما دون عمر بن الخطاب الدواوين بالشام خرج بلال إلى الشام فأقام بها مجاهداًء 
فقال له عمر: إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ قال: مع أبي رُوَيّحة» لا أفارقه أبداً؛ 
للأخوة التي كان رسول الله عه عقد بيني وبينه. فَضَمه إليه وضّمٌ ديوان الحبشة 
إلى خثعم؛ لمكان بلال منهم» فهو إلى حَئعم إلى هذا اليوم بالشام »۲۱ أي: زمن 
ابن سعد صاحب «الطبقات ). ولا ترجم ابن قُتَيْبة لأبي قلابة عبد الله بن زيد اجرمي 
رت ۱۰4 ه) قال: وكان ديوانه بالشام").. وهو وإن كانت وفاته متاخرة كثيراً 
عن النصف الأول من القرن الأول الهجريء إلا أنه قد صح سماعه من الصحابي 
أبي زيد ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي الأوسي(*2 الذي مر ذكره» وحيث 
أن وفاة هذا الصحابي كانت في سنة (٤1ه)»‏ حسب ترجيح الحافظ ابن حجر 
رحمه الله(" ؟ وقيل: سنة ( 45ه).» فمعنی ذلك أنه أدرك ذلك الزمن. 


= لابن عساكرء ج77 ص۱۰۲ وابن الأثير الجزري» أسد الغابة» جه» ص ۰۳۱۲ وابن كثيرء 
البداية والنهایت ج۰۸ ص ٦٤١-٦٤٤4‏ . 

(۱) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۷ ص 454» وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج٦‏ 
ص ۲۱۹ . 

(۲) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۳ ص ۲۳4 . وانظر : ابن قتيبة» العارف» ص۰۱۷ وابن حجر 
الإصابة في تمييز الصحابة» ج۷» ص ۱۲۲ . 

(۳) ابن قتيبةء المعارف» ص 440 . وذکر هذا الخبر: ابن سعد الطبقات الكبرى» ج۰۷ ص۱۸۳ . 

4 ) انظر خبر سماعه من ثابت بن الضحاك : الذهبي» سير آعلام النبلای ج4» ص1۸٤۰‏ واین حجره 
تهذیب التهذیب» ج۰۱ ص۳۸۸ وج۰۳ ص ۱4۰ . 

(۵) قال -رحمه الله في ترجمة ثابت بن الضحاك بن خليفة بعد أن ذکر أن وفاة صاحب الترجمة 
كانت سنة (514 ه)» مانصه: «قلت : وهذا عندي آشبه بالصواب من قول عمرو بن 
علي....) قال : « مات سنة ( 4۵ ه)). انظر: ابن حجر تهذيب التهذیب» ج۰۱ ص ۳۸۸ . 
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صناعه الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشده ntn:‏ 


وبالدسبة إلى فلسطین فقد ذکر الجَهُشَياري -رحمه الله : أن سلیمان الشجعي 
من قضاعة کتب لعاوية بن آبي سفیان على فلسطین(۱). وآغلب الظن أن القصود 
بهذا : أنه كان على دیوان العطاء بفلسطین . 
( كانت في : اد ار ئن» والکوفت والبصرق ودمشق» وحمص, والأردن» وفلسطين» 
ومصره(۲).. اما فيما یتعلق ببقية الناطق فیبدو آنها تَتْبّع في أعطياتها إلى دواوین 
الأقاليم الإسلامية الثلاثة : العراق» والشام» ومصر إضافة إلى دیوان المدينة 
المركزي . ویظهر ذلك للباحث من خلال ما جاء في ب بعض الروايات التاريخية فقد 
جاء في ترجمة آبي عبد الله جرول العبسي أنه قال : شهدت مع عتبة بن غزوان 
فتح (اصطخی» نکب إلى صاحب العام آنا علد ابا عبد الله في سبعین ديتارأء 
وعد عياله في عشرة عشرة»(۳). وذکر ابن الآثير ‏ رحمه الله أن آنطاكية كانت 
یه ا سه ال ها ا کب یس نی ابن عة أن رنب 
بأنطاكية جماعة من المسلمين» واجعلهم بها مرابط ولا تحبس عنهم العطاء( ۲٩‏ . 
وذكر البلاذري أن عثمان بن عفان وَوعتهُ کر وة کتب إلى سعيد بن العاص وهو على 
نس لشف E‏ وان ل OE‏ 
وقد ذكرابن سعد والبلاذري: « أن ديوان حمير [ وحمیر من اليمن] كان على 


عهد عمر على حده» فى المدينة(") . 


(۱) الجهشياريء الوزراء والکتاب ص ۲۰ . 

(۲) مصطفی فایدق تأسیس عمر بن الخطاب رة للدیوان ج۱» ص٩۸‏ . 

(۳) ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص ۱۳-۲۳۳ . 

(4) ابن الأثيرء الکامل في التاریخ» ج۰۲ ص ۲ ۳۹۳-۳ . 

(ه) البلاذري» آنساب الا شراف» ج٦›‏ ص ۰۱-۱6۳ 

(5) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج۰۳ ص ۰۲۹۸ والبلاذري» فتوح البلدان» ص ٤۳۹-٤٩۸‏ . 


۳۷۲ 


سای صتاعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


النوع الثاني : دواوين الخراج : 
وحال هذه الدواوين من حيث اللغة والهدف تختلف تمام الاختلاف عن دواوين 

العطاء ( الجند )ء فهذه الدواوين تقوم بتحديد مقدار الجزية وجبايتهاء وقد ظلّت 

في أقاليمها الثلاثة: العراق» والشام ومصر على حالها وبلغاتها .حيث كان 
يديرها في أثناء الفتوح الإسلامية الفرس في بلاد العراق ( البصرة والكوفة )» والروم 
في بلاد الشام ومصر بلغاتهم وهذا «من أهم ما يمكن أن یسجل للعرب في فتوحاتهي 
أنهم أبقوا في البداية على معظم التنظيمات القديمة في البلدان المفتوحة؛ ذلك 
لأنهم آتوا لا ليخربوا بل لیبنوا» فقد كان من الحكمة أن يستعملوا اهاز القائم 
فعلاً وبنجاح وآن لا يستبدلوه بجهاز جديد بصورة مفاجئة)(١2.‏ وقد استدل 
العلامة الكتاني ‏ رحمه الله من ذلك السلوك الإداري على تسامح المسلمين مع 
غيرهم في صدر الاسلام فقال: «وكان العرب لتسامحهم كانوا یتخذون كُتّابا 

لتدوين الدواوين بلغتهم» أو باللغة السائدة في البلاد التي يدونون أمورها»(". 
ويحاول الباحث فيما يأتي إلقاء الضوء سريعاً على دواوين الخراج هذه وفّق ما 

تجمع له من المصادرء فقد كانت المصادر شحيحة وضنينة بالمعلومات عن الدواوين 

بصفة عامة, إلا ما كان من ديوان الدينة الركزي» ودواوين الخراج بصفة خاصة في 

العهد الراشدی(۳) . 
قال أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ‏ رحمه الله -: « حدثنا اجالد بن سعید عن 

عامر الشعبي قال: كتب عمر بن اخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أهل الكوفة 

(۱) حميد مرعید» تعريب الدواوينء الأستاذء م١.‏ ع۳ ( ۱۹۸۰ م): ص ۰.۸۰ 

(۲ ) الكتاني» نظام الحكومة النبوية السمی التراتیب الاداریف ج۰۱ ص ۲۳۰-۲۲۹ . 

(۳) انظر حول الاشارة إلى ما يؤيد هذا العنی الذي رآه الباحث : مصطفی فايدة» تأسیس عمر بن 
الخطاب فة للديوان» ج۱» ص۰۸۳ وفیه یقول : «ولم نعثر في الصادر على أية معلومات تقريباً 
بخصوص التطورات التي حدثت في دواوین الخراج تلك. في أثناء زمن عمر أو ما تلاه من 
فترات» وظل هذا إلى أن آمر الخليفة الأمري عبد الملك بن مروان في عام ۸۰ ه / ١٠۷م‏ بتحویل 


الدواوين إلى اللغة العربية» وعن هذه الواقعة جاءت المصادر بالمعلومات) . 


۳۷۳ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشده u,‏ 


يبعثون إليه رجلاً من أخيرهم وأصلحهم» وإلى أهل البصرة کذلك. وإلى أهل 
الشام كذلك . . فبعث إليه أهل الكوفة عثمان ابن فرقد(۱ وبعث إليه أهل الشام 
معن بن يزيد» وبعث إليه أهل البصرة الحجاج ابن علاط(" كلهم سلميون.. 
قال : فاستعمل كل واحد منهم على خراج أرضه)")» وبالرغم من الإضطراب 
الذي يعتقده الباحث في هذا الخبرء إلا أنه يشير إلى أن خراج كل إقليم من 
الأقاليم الثلاثة المذكورة كان مستقلاً . 

: ديوان خراج العراق‎ -١ 

لقد كان مُبّدا خراج العراق «آن وی عمر الخراج النعمان وسويداً ابني عمر بن 


(۱) يرى الباحث أن هذا الاسم قد حرف. واصله : عثمان بن حنیف فة ؛ لان ذلك یظهر بوضوح 
تام من خلال ما سياتي من ال خبار الصحيحة والثابتة» بالاضافة إلى أن مصادر تراجم الصحابة 
لم یذ گر فيها مّن اسمه «عشمان بن فرقد »» ومن یتولی الخراج في عهد عمر فة بناء على 
شهرته وتزكية الناس له لا بد وآن یکون له -علی أقل تقدیر إدراكاًء أو أن اصل هذا الاسم عتبة 
ابن فرقد السلميء إلا أن هذا الأخير لم تشر مصادر تراجم الصحابة إلى تولیه الخراج على 
الأغلب» إلا ما ذكره ابن الأثير الجزري ‏ بصيغة التضعيف .أنه تولى خراج الموصل . انظر ترجمة 
الأخير: ابن عبد الب الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج۳ ص59 2٠١‏ وابن الأثير الجزري» 
أسد الغابة» ج۳» ص 2557-551١‏ وابن حجرء الإصابة في تميييز الصحابة» ج4» ص 15514 
۳-۵ 

(۲) ذکر ابن حجر أنه روی من طریق مجاهد عن الشعبي قال : « کتب عمر إلى أهل الشام أن یبعثوا 
إلي برجل من أشرافكم» فبعثوا إليه الحجاج بن علاط 4۰۰۰ . انظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز 
لابه ج۰۲ ص ۳۰. والباحث یری آن هذا هو الآقرب للصواب؛ لان عددا من مصادر 
التراجم وغیرها لم تذ کر أي خبر عن نزول الحجاج بن علاط البصرة» بل على العکس جاء في 
بعض المصادر: «أنه سکن الدينة ثم تحول إلى الشام وسکن دمشق» وکانت له بها دارأ عرفت 
بعد بدار الخالديين » . انظر: ابن عبد الب الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج۱ ص ۰۳۲۲-۳۲۵ 
وابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج١ء‏ ص١5917-591»‏ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 
ج۰۱۲ ۰۱۱۱-۱۰۱ وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۲» ص ۳۰-۲۹ . 

(۳) ابو يوسفء الخراج» ص ۰۱۲۲ 


YE 


ایا اه مس صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


مقر للزنيی(۲۱» بويد على ا سقی الفرات. والنعمان على ما سقت دجلة ثم 

ولي عملها واستعفيا بعد حذيفة بن اليمان وعثمان بن حتيف)( '» رضي الله 

عنهم أجمعين. 
ومن مجموع ما ذكرته المصادر تظهر لنا بعض تفاصيل ولاية هذا الأخير «عشمان 

ابن حَنَيّف » نة لخراج الوا جت ولاه عمر له في سنة ۲۱ ه ( ۳ ويقطع 

بهذه الولاية ما رواه البخاري ‏ رحمه الله في «صحیحه» عن عمرو بن ميمون 
قال : «رایت عمربن القطاب تفن قبل أن يصاب بأيام بالمدينة» ووقف على 
حذيفة بن الیمان وعشمان بن حتیف . قال: کیف فعلتما؟ آتخافان آن تکونا 

حملتّما الارض ما لا تطیق؟ قفالا حمّلناها آمرا هی له مط ما فیها کبیر فضتل» 

قال : انظرا أن تکونا حملتما الارض ما لا تطیق؟ قالا: لا. فقال عمر: لعن سَلّمنى 

الله لأدعن آرامل العراق لا بحتجن إلى رجل بَعدي أبداً. قال : فما أتت عليه إلا 
رابعة حتی أصيب 6(؟). قال ابن حجر -رحمه الله : «الرض المشار إليها هى أرض 

السواد. و کان عمر بعثهما یضربان علیهما الخراج» وعلی آهلها الجرية..)(27. 
لک قال اسن غیت البو ره الله ووك الفلا وا كرو شيو أن میم 

(۱) قال ابن الا ثیر الجزري : «النعمان بن مقرن» وقیل : النعمان بن عمر بن مقرن) ثم ذكر نسبه. 
انظر: ابن الأثير الجزري»› أسد الغابة» ج ه. ص ۳۲۳ . 

( ۲ ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص ٤٦۸‏ . 

"١‏ ) العصفري» تاريخ خليفة بن خیاط» ص84 » والمسعودي» مروج الذهب» ج25 
ا 000000 ل افيه یه على مساحة 
سواد العراق فمسحه عامره وغامره» فسمحه وقسط خراجه » . انظر: ابن الا ثیر الجزري» أسد 
الغابة» ج۳ ص۷١٠‏ . 

٤ (‏ ) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب فضائل الصحابة باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان ...۰ ج۰۱ ص۹ 1۰-9 . 


(ه) ابن حجر فتح الباري» ج۰۷ ص۲٦‏ . 


۳۷۰ 
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الخطاب استشار الصحابة في رجل یوجه إلى العراق» فاجمعوا جمیعاً على عشمان 
ابن خنیف وقالوا: أن تبعثه على آهم من ذلك فان له بصراً وعفلاً ومعرفة وتجریت 
فاسرع عمر إليه فولاه مساحة آرض العراق» فضرب عشمان على کل جريب من 
الارض یناله الاء غامراً وعامراً درهماً وقفیزا -فبلغت جباية سواد الكوقة قبل أن 
يموت عمر بعام مائة ألف آلف ونیف »۲۲۲ . 

وفي رواية ذکرها الذهبي - رحمه الله رجالها ثقات(۲) يذ کر الباحث منها ما 
فيه زيادة على کلام ابن عبد البر السابق الذ کر و أن عمر وجه عشمان بن حنیف 
على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة و راع ی على رر 
ثمانية وأربعين درهما وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درهماًء وعلى من لم 
كعد اقيق انش عفر درهياء ورفع عنهم الرّق بالخراج الذي وضعه في رقابهم 
فحمل من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة ثمانون آلف ألف درهي ثم 
حمل من قابل مئة وعشرون ألف ألف درهم فلم يزل على ذلك »۳۱). 

۲- ديوان خراج البصرة: 

فيما يتعلق بديوان خراج البصرة» لم تذكر المصادر ‏ فيما يعلم الباحث ‏ شيعاً 
عن وضع هذا الديوان في العهد الراشدي إلى عهد علي بن أبي طالب کر َيه الا ما 
ذكر سابقاًء في مبدا أمر الخراج من تعيين عمر الحجاج بن علاط السلمي أو غيره خراج 
البصرة» وفي عهد علي بن آبي طالب وی تة في سنة ۱۵۳ * زیاد بن آبي سفيان 
خراج البصرة( "۰۲ وفي روایات : «الخراج وبیت الال »۱۱ وفي رواية : «الخراج 
(۱) ابن عبد البن الاستیعاب في معرفة الأصحاب» ج۳» ص ۱۰۳۳ . 
(۲) کذا حکم على السند محقق «السير»» وفي الحكم تفصیل فلیرجع إليه 
(۳) الذهبي سير آعلام النبلای ج۲ ص ۰۳۲۱-۳۲۰ 
(4 ) انظر : الطبري. تاريخ الطبري» ج۰۳ ص۱۰ . 
١ (‏ ) البلاذري آنساب الأشراف» ۰۱۱ ص۱۱۰ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج٤»‏ ص٩۹‏ ۱۲. 
٦ (‏ ) الطبري. تاريخ الطبري» ج۰۳ ص ۰ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲6 ص ۰۱۹5 

وج۰۱۹ ص ۱۷۱ . 


۳۳۹ 


سس صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
وبيت المال والدیوان ۱۱6 وفي رواية: «الخراج والدیوان »۳۱ وفي تحدد هذه 
الروايات وكثرتها دلالة على اشتهار قدرته على إدارة الدواوين وسياسة شؤونهاء 
وقد كان هذا التعيين من أهم الأحداث في تاريخ خراج ج البصرة ودواوينهاء وكان له 
ما كان من آثر قوي في تاريخ صناعة الكتابة في فجر الاسلام وقد عده أحد 
المعاصرين ع الغربيين « أحد تعييناته [ أي : علي وة ] الصائبة)("2, وما كان ذلك 
كذلك إلا لوجود أسباب فرضت وجود هذه الحقيقة» نذكر منها: 

(۱) العلاقة الوثيقة التي ربطت بين زياد بن أبي سفيان وبين الكتابة وصناعتها 
منذ صغره» حيث كانت ولادته في مدینه الطائف في العام الك ول من الهجرة(؟ 2 
وقد اشدت شتهرت الطائف بكثرة كتاتيبها وکتابها؛ كما مر معنا(*»» ففي هذا الجو 
تعلّم زياد الكتابة في سنوات عمره الأولى في كُتَاب جبير بن حية الثقفي» ثم 
مارس أعمالاً كتابية متعددة إبان سنوات فتوته وشبابه الأولى» فقد كان «یکتب 
الناس ویدونهم» في العارك ولذلك بعت معه الحساب إلى عمر بن الخطاب بعد 

وكذلك بعدما فح الله على السلمين ما فتح على بد محم بن عزو بو لم 
)١ 2‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى: الطبقة الخامسة» ala‏ ص۰۱۷ وابن عساک تاريخ مدينة 

دمشق» ج۰۱۹ ض١117.‏ 
(۲) البلاذري» أنساب الأشراف» ج۳“ ص۰۷۷ واجهشياري . الوزراء والکتاب» ص ۰۲۳ 
(۳) انظر: حميد مرعيدء تعريب الدواوین الأستاذ» م۰۱ ع۳ ( ۱۹۸۰ م): ص ۰۸۱ 
)٤(‏ ابن عساکں تاريخ مدينة دمشق» ج9١2‏ ص۰۱۰ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج۳ 
ص 45 4 » والزركلي» الأعلام» ج۳ » ص۰۳ . 
(ه ) انظر : البلاذري» أنساب الأشراف» ج٥»‏ ص٤‏ ۲۰ . 


. الطبري» تاريخ الطبري» ج۲“ ص۰۷۱ وابن ن عساکن تاريخ مدينة دمشق› ج۱۹» ص۱۹۷‎ )5١ 


۳۷۷ 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة یویر ها 


قسمة الغنائم» وآمره فکتب کتابا إلى عمر بن الخطاب كز بالفتح(۲۱. 
ثم تلد -بعد ذلك مناصب کتابية لولاة البصرة فبعد أن بنی عتبة بن غزوان 
(ت7ا١ه)‏ البصرة وكان عليها إلى قُبَيّل وفاته( 3 كك عمر لته بعده المغيرة بن 
شعبة» فكان زياد کاتبه(۲) وقد مر معنا أن المغيرة بن شعبة أول من وضع ديوان 
العطاء ( الجند ) بالبصرة» فمن المرجح أن يكون زياد بن أبي سفيان كان ساعده 
الاعن» وعضده القوي في تأسيس هذا الديوان « ثم لم يزل في علو بدبر آمر کل 
عامل يكون على البصرة ويكتب له) (*). 
ومصداق ذلك ما رواه ابن عساكر: من أن زياد بن أبي سفيان «كتب لابي 
موسى الاشعري( ")۰ وكتب لعبد الله بن عامر بن كربز» وكتب للمغيرة بن 
ه ) وکتب لعبد الله بن عباس(۲) و کتب لهولاء كله علی البصر لبصرة)(۸) 
مضافاً إليهم کتابته لعتبة بن غزوان. فكل هذا الرصید من الخبرة التراکمة في 
ار ی 
الصغر, كان خير دافع وهم عامل لان يولي علي مزه زياد بن آبي سفیان الخراج 
وبیت الال فی البضرة. 
وقد ظهرت نتائج هذه الدراسة والخبرة بالکتابة ودقائقها جلية وواضحة في 
١ (‏ ) البلاذري» أنساب الأشراف» جه ص۱۹۸ . 
( ۲ ) الزركلي الأعلام» ج٤‏ » ص ۲۰۱ . 
(۳) البلاذري» نساب الآشراف» ج» ص۹۸٠‏ . 
٤ (‏ ) المصدر السابق» جه ص۹۸٠‏ . 
١ (‏ ) وانظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج"اء ص؛ 45 . 
(5) وانظر: المصدر السابق» ج۲ ص5 48 . 
(۷) وانظر: البلاذري» أنساب الأشراف» جه. ص۰۱۹ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج۳ 
ص۵٩‏ 4 . 
(۸) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۹ ص ۱۷۰-۱۲۹ . وانظر هذه الأسماء أيضا: ابن 
عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» ج4» ص ۲5۱ . 


۳۷/۸ 
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أخبار زياد مع عمر وة ومع أهل ديوانه» ففى ذات مرة ر کان مین بعلن علق 

كاتب بين يديه» فكتب الكاتب غير ما قال عم فقال له زياد : يا أمير المؤمنين» 

قد کتب غير ما قلت» فنظر فى الکتاب فكان كما قال زیاد» فقال عمر: انی 

علمت هذا؟ قال: رآیت رجع فيك فرایت ما أحارت که غير ما رجعت به 
شفتيك »۰۲۱۱ وحدث أن «آمره عمر أن يكتب في ب بعض الأمر فکتب کتاباً بلا 
فقال : عُیره» فکتب في ذلك العنی كتاباً آخر» فقال : غیره» فکتب لكاب ثالفا 

ورابعاً؛ فعجب عمر من سعة معرفته وتصرفه في بلاغته. 20, 

وظهرت نتائج دراسته وخبرته في آخباره مع أهل ديوانه» فقد «دخل يوما 
دیوانه, فوجد فيه كتاباء وفيه « ثلاثة دنان » فقال: من كتب هذا؟ فقيل: هذا 

الفتى» فقال : أخرجوه من ديواننا لعلا يفسده» وامح هذا واکتب : آدن »(۲۳. 

ونتيجة لخبرته بالكتابة وصناعتها فقد كان أول من وضع النسخ» وأفرد کتاب 
الرسائل من العرب والوالی التفصحین(*), ‏ 
(۲) ملکات ومواهب زياد بن آبي سفیان الفطرية» ومکتسباته العلمية التي 

آهلته لان يكون في هذا النصب» وجعلت لهذا التنصیب تلك الا همية الکبری» 

فقد كان زياد عاقلا 5 ا فا IRS‏ ا ا تشهد بذلكث 

أخباره مع عمر له فقد استخلف أبو موسى الأشعري حين خروجه للغزو بعد 

توليه البصرة ‏ زياد بن آبي سفيان عليهاء فبلغ ذلك عمر فكتب إلى أبي موسى : 

بلغني أنك استخلفت على البصرة غلاما حدث السن» ليس له قدم ولا هجرة ولا 

. ١9ص الجهشياريء الوزراء والکُتَّاب»‎ )١( 

(۲) البلاذري» أنساب الأشراف» جه. ص ١99‏ . 

(۳) الجهشياريء الوزراء والكُتّاب» ص ٠١‏ . وقال احقق: « كذا في الأصلء ولعله محرف عن ( دن ) 
كاف > على أن كتب اللغة لم تذكر في جمع دَنَ ) غير دنان» وإذا صح ما روي عن زياد 
تبكر كانه كرومن لكات ذا ی میج ار ة في موضوع جمع القلة » . وانظر الخبر 
مختصرا في : : البلاذري» أنساب الأشراف» جه ص ۲۱۲ . 

( > ) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص4 ۲۳ . 


۳۷۹ 
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تجربة» فإذا آتاك كتابي فاشخصه إلي» فلما قرأ بو موسی الکتاب بعث بزیاد إليه» 
فکلْمه عمر فرد عليه رد هم عَاقل» فقال له عمر: آتخبر الناس با آخبرتني؟ فقال : 
إذا آخبرتك آنت فالناس على آهون» فخرج عمر هذا بیده وهو یقول : هذا یرفع 
الله به خسيسة أهله» فقال زياد : آیها الناس أنققنا فى عام كذا كذا وبقي كذاء 
وفي عام كذا كذا وبقي كذاء فتعجب الناس من حفظه وعقله. ثم أمرله عمر 
بالف درهم» فاستأذن على عمر في ب بعض الأيام فبعث إليه : انتظر أخرج إليك» 
فغلبته عينه فنام وعليه خفان جدیدان» فلما رآه عمر علاه بالدرة» فلما انتبه» قال : 
نما آخذته بدرهم واحد» فقال عمر: فلا باس إذن وعجب من فطنته(۱). 

وقد جمع آوصافه الذهبي - رحمه الله في « سیره » فقال : « کان من نبلاء 

2 2 و نز 2 2 1 

الرجال رأيا» وعقلاء وحزما ودهايی وفطنت كان يضرب به المثل في النبل 
والسَودد من آفراد الدهر »۲۱ و «... وکان برا 
الثل في حسن السياسة» ووفور العقل» وحسن ع الضبط لا یتولاه»(۲۳. 

وضع وجوه ین امین في اميت a‏ علي ريه قرارا 
تاريخياً أحدث نقلة ميزة في تاريخ صناعة الکتابة مثلة في دواوين خراج ج إقليم 
العراق والمناطق الشرقية التابعة لها. 
الحضاري والإداري بالفرس» فقد تَوَلَى ‏ رحمه الله -إمرة فارس في سنة ۳۹ ه(؛) 
لعلى بن أبى طالب(* 2 فاستفاد من حضارتهم فى الشؤون الإدارية وترتيب 
الدواوین» فعند توليه فارس «سال عن آمثل سيرة الفرس» فقيل له : سيرة آنوشروان 
١ (‏ ) البلاذري» أنساب الا شراف» ج٥»‏ ص۱۹۸ . 
( ۲ ) الذهبي سير أعلام النبلاء» ج۳» ص 450 . 
(7) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۲ ص۲۸٥‏ . 


) 4 ) ابن كثير» البداية والنهایت ج۷“ ص۳۳ . 
(ه) البلاذري» أنساب الأشراف» a‏ ص ۰۱۹۹ والذهبي سير أعلام النبلاء Aa‏ ص۵٩‏ ؟ . 


۳۸۹۰ 


PHPNUT‏ صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


کسری بن قباد» كان یضع عن أهل فارس من خراج کل عشر سنین خراج سنة» 
ففعل زياد مثل ذلك حتی عمرت فارس عمارة لم یعمر مثلها قط »۲۱۱ . 
وقد جزم أحد الدارسین الغربیین أن زیادا كان یتعلم الفارسية وآن نجاحه في 
الحكم والادارة « يعود إلى معرفته الفارسية أكثر من غيره من العرب »(۲۳. ورغم أن 
الباحث لا يستطيع الجزم بهذا الأمر؛ لأن المصادر التي ترجمت لزياد بن أبي سفيان 
لم تذكر شیا من هذا. . إلا أنه لا يستبعد ذلك؛ لان اتصاله بالحضارة الفارسية 
كان ماثلاً للعيان» إضافة إلى أن النظام الفارسى كان ساري المفعول في دواوين 
الخراج في الأقاليم الشرقية في ذلك العهد» وقد كان يقول: «ينبغي أن يكون 
كاب الخراج من رؤساء الأعاجم العالمين بأمور اخراج»(۳) ولذلك نجده يتخذ 
کاتبا فارسیا للعمل في دیوان الخراج في عهده یدعی : «زاذان فروخ)(4», وقيل: 
«زاذا نفروخ»(*) وقد كان هذا عبدا ملوکا للربیع بن زياد والي خراسان من قبل 
زياد بن أبي سفیان ثم أعتق الربیع فروخا وكان کاتبه على مئة آلف فقال : ما آقبح 
أن آخذ لك ثمنا يا فروخ وما آقبح أن تکون مكاتباء آنت حر ومالك ل(۱). 
ویعد زاذان فروخ هذا « شخصية بارزة في التنظیم الضرائبي العربي في القسم 
الشرقی من الامبراطورية ولدة ثلاثة أجيال» بعد أن نستطیم أن نتعرف على اعضاء 
من عائلته ظلوا في هذا الفرع من الخدمة الوظائفية الحكومية إلى العصر العباسي» 
ولکن لم يكن لا حد منهم ذلك النفوذ والسلطة التي كانت له »۲1 وقد حظي 
١9‏ ) البلاذري» آنساب الأشراف» جه ص۱۹۹ . 
( ۲ ) انظر هذا الرأي: حميد مرعید » تعريب الدواوين» الأستاف ۰۱۶ ع۳ ( ۱۹۸۰ م): ص ۰۸۱ 
(۳) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج207 ص؟ ۲۳ . 
٤(‏ ) العصفريء تاريخ خليفة بن خياط» ص ۱۳۰ . وانظر هذا الإسم بهذا الرسم: ابن عساک تاريخ 
مدینه دمشق» ۰۱۸ ص ۲۸۲ . 
(ه) الجهشياري» الوزراء والکتاب ص٣٠۲‏ . 
٦ (‏ ) البلاذري» آنساب الا شراف. جه ص۲۳۰ . 


۳A۱ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 


بمنزلة رفيعة عند الحجاج بن يوسف الثقفي(۱) عند ولي الأ خير العراق عام هلاه 
وهو ما لم يحظ به في عهد سيطرة مصعب بن الزبير ( من ٩۷‏ هإلى ۷١‏ ه)» 
الذي عزله وعين كاتبا فارسيا آخر یدعی «سارزاذ »۲۳1 وقد استعمل زياد بن أبي 
سفيان كاتباً آخر مع زاذان فروخ من مواليه يدعى مهران(۳). 

۳ ديوان خراج الشام : 

ظلّت دواوين خراج الشام على التنظيم الرومي السابق للفتح الإسلامي» كما مرء 
وگن كان له عظيم الأثر في إدارة ديوان خراج الشام وتطويره كاتب رومي كان 
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نصرانیا ثم أسلم» ویدعی : سرجون بن منصور الرومي» ویقال له: سرحة وتشیر 

رواية ابن عساکر أنه أصبح کاتبا لعاوية بن آبی سفیان منذ أن تولی معاوية دمشق 

لعمر بن الخطاب نف فقد روی ما نصه: «... وکان يقال : إن الكنيسة التی 

خارج باب الفراديس [ بمدينة دمشق] بحذاء دار أم البنين» محدثة بنيت بعد الفتح 

لسرحة كان كاتبا لعاوية بن أبي سفيان ثم أسلم على يديه» وبقيت الکنیسة»(*). 
وقد تولى سرجون ديوان الخراج لمعاوية بن أبي سفیان(* ويزيد بن معاوية 

ابن آبي سفيان(! )» ومعاوية بن يزيد بن معاوية بن أبى سفیان(۲)» ومروان 

ابن الحكہ(*)ء و عبد الملك بن مروان50), ولذلك ذكره ابن عبد ربه الأندلسي 

فیمن نبل بالکتابة وكان قبل خاملا فقال : «سرجون بن منصور الرومي : کتب 

(۱) انظر: الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۳ ص ۱۱۳ . 

(۲) الجهشياري» الوزراء والکتاب ص٤٤‏ . 

٣ (‏ ) البلاذري» آنساب الأشراف» ات ص۲۰۹ . 

٤ (‏ ) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۰ ص١١١‏ . 

(ه ) الجهشياري» الوزراء والکتاب» ص٤۲‏ . 

٦ (‏ ) المصدر السابق» ص ۳۱. 

(۷) الصدر السابق ص ۲ ۳ . 

(۸) العصفري. تاريخ خليفة بن خیاط» ص۰۱ واجهشياري. الوزراء والکتاب» ص ۳۳. 

. العصفري. تاريخ خليفة بن خياطء ص۱۸۹ والجهشياريء الوزراء والکتاب» ص ۰؛‎ )٩( 


TAY 
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لل صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الرأ أشدة 


لماوية ویزید القت ومروان بن احکم وعبد اللك بن مروان.۱0۰۰* ثم غاب 
ذکره في عهد الا خیر بعد أن آمر بتعریب الدواوین . 

ویکمن آثر سرجون علی دیوان النراج في الشام في طول مدة عمله فيه وخبرته 
به» فقد مکث نحواً من خمسین سنة في هذا العمل» فقد بدأ عمله هذا في عهد 
إمارة معاوية بن آبي سفیان لدمشق سنة ۱۸ ۲۳۸۸ واستمر فيه إلى أن ترکه في 
عهد عبد اللك بن مروان الذي كانت خلافته من 55 ه إلى ۸۰ ه (۳). 

وهناك كاتب رومي نصراني آخر ساهم في تطوير صناعة الكتابة من خلال توليه 
خراج حمص في عهد معاوية بن آبي سفيان» وهو ابن أوثال النصراني”؟2 . 

4 - ديوان خراج مصر : 

جاء في «فتوح مصر» : «لما صالح عمرو بن العاص أهل مصر واجتمعوا على 
عهد بينهم» واصطلحوا على أن یفرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من 
القبط ديناران ديناران على كل نفس» شريفهم ووضیعهم» ومن بلغ الحلم منهم. 
إلى آخر العهد » وأحصوا عدد القبط يومقذٍ خاصة من بلغ منهم الجزية» وفرض 
علیهم الدينارين» رفع ذلك عرفاژهم بالاعان ال کدق فکان جمیع من من حصي 
یومعذ عصر اعلاها واسفلها من جمیع القبط فیما أحصوا وکتبوا ورفعوا آکثر من 
ستة آلاف الف نفس وکانت فريضتهم يومعذ اثني عشر الف الف ديثار ثي كل 
سنة»(*) وكان يشرف على خراج مصر عمرو بن العاص وة في عهد عمر بن 
الخطاب کته واستمر على ذلك إلى أن عزله عشمان بن عفان ك وة عن الخراج 


(۱) ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» ج4» ص۲۹۲ . 

)١(‏ الزركلي» الأعلام» جلاء ص ۲۲۱ . وانظر ترجمة يزيد بن أبي سفيان (ت ۱۸ ه): الو لى 
الأعلام» > ج۸ ص ١84‏ حيث تولى معاوية إمرة دمشق بعد أخيه يزيد . 

(۳) انظر: ال رکلي الأعلام» ج4» ص١٠٠‏ . 

(4) الجهشياري» الوزراء والکتاب» ص۲۷ . 

ره ) ابن عبد الحکم» فتوح مص ص۱۰۰ . 


YAY 
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صناعة الکتاب و الكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة الل اذك( 


وأقره على الصلاة والجندء واستعمل عبد الله بن سعد بن أبي سرح على راب( 6۱ 
وقد تولى خراج مصر بعد موت عمرو بن العاص من وردان من قبل معاوية بن 
بي سفيان تة" ثم تولى بعد ذلك إمرة مصر مع الخراج والصلاة في عهد 
معاوية بن أبي سفيان تة عقبة بن عامر بن عبس الجهني الصحابي العالم الشاعر 
الكاتب الشهور 5(:5) , 
وجماع القول في باب فروع الدواوين في الأقاليم الأخرى ونعتها ما نص عليه 
المؤرخون والأدباء من أنه «لم يزل بالكوفة والبصرة ديوانان: أحدهما بالعربية 
الإحصاء الناس واعطياتهم وهذا الذي كان عمر قد رسمه والآخر لوجوه الأموال 
بالفارسية كان بالشام مشل ذلك آحدهما بالرومية والاخر بالعربية فجری الامر 
على ذلك إلى آیام عبد الملك بن مروان . 
فلما فد لجاع العراق» کان کلب له صالح بن عید الرمن ا وان 
الولید وکان عفاد دیوان الفارسية إذ ذاك زاذان فُروخ [ الذي مر ذکره ]» فخلف 
علیه صالح ین عبد الرحمن فف علق قلب اجا وم فقال ناه 
فروخ: إني قد خُففت على قلب الحجاج ولست آمن ان أزيلك عن مَحَلَّكَ 
لتقديمه ياي» وانت رئيسيء فقال زاذان فروخ: لا تفعل» فإنه أحوج إلي مني إل 
کل فكبف لك فال 3:۶ بط من ركفي انیا فقال مرا رن زر ديرت 
حولته بالعربيةء قال: فحول منه سطراً فحول منه شيعاً كثيراء فقال زاذان فروخ 
اصحابه : التمسوا مكسبا غير هذاء وأمر الحجاج صا حاً بنقل الدواوين إلى العربية 
في سنة ثمان وسبعين(؟). 
(1) ابن سعد الطبقات الکبری: الطبقة الرابعة »اج ٠‏ ص۰ 4۵۱-4۵ والطيري» تاريخ الطبري» 
ج٣۰‏ ص۰۹۹ والذهبي, تاريخ الإسلام : عهد الخلفاء الراشدین» ص۳۲۱ . 
(۲) ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق» ج٦‏ ۲» ص۲1۹ . 
(۲) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج٤‏ » صر۲۹) 
(۶) لم تذكر مصادر التاريخ في أحداث سنة ۷۸ ه خبر تعريب الدواوين هذا. انظر: العصفري» تاريخ 
خليفة بن خیاط والطبري» تاريخ الطبري» وابن الجوزيء المنتظمء وابن كثيرء البداية والنهاية. 


TA 


تا( صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 

وكان يتقلد ديوان الشام بالرومية لعبد الملك ولمن تقدمه سرجون بن منصور 
النصراني [ الرومي الذي مر ذكره] فامره عبد الملك يوما بشيء فتثاقل عنه وتوانى فيه 
فعاد لطلبه وحثّه فیه» فرأى منه فرظا ی فقال عبد الملك لأبي ثابت» سليمان 
ابن سعد الخشني» وكان يتقلد له ديوان الرسائل: ما ترى إدلال سرجون علينا؟ وأحسبه 
قد رای أن ضرورتنا إليه وإلى صناعته» أفما عندك حيلة؟ قال: لو شعت شولت الحساب 
إلى العربية قال: فافعل . . فحوله» فد إليه عبد الملك جميع دواوين الشام»(۱). 
النوع الغالث : دواوين الرسائل والخاتم : 

لقد أصبح لهذين الديوانين من الدواوين شخصيتهما الاعتبارية في أواخر 
النصف الأول من القرن الأول الهجري» حيث ذكرا في عهد معاوية بن أبي سفيان 
نون وعامله زياد بن آبي سفيان فقد «أفرد كُتاب الرسائل من العرب والوالي 
التفصحین ۲۲۱ وكان له کَتّاب على الرسائل مثل : عبد الرحمن بن آبي بکرق 
وجبیر بن حية الثقفي(۲۳. . وقد تعلم زياد في صغره في کتّابه» ومرداس مولاه(؟», 
وکتب لمعاوية مت على الرسائل عبيد ( ويقال: عبيد الله ) بن آوس الغساني(*) 


ومولاه عبد الرحمن «ویقال: عبد الله) بن دراج" وقیل: عبيد الله بن دراج(۲ 


(۱) الجهشياري» الوزراء والكُتاب» ص۰-۳۸؛ . وانظر حول نقل الدیوان من الفارسية والعربية مع 
مراعاة الاختلاف : البلاذري» فتوح البلدان» ص۰۱۹۸-۱۹ والصوليء أدب الکْتّاب» ص۲۰۱ 
والعسكري» الأوائل» ص۰۱۷ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۲۲ ص ۰۳۲۱-۳۲۰ 

(؟ ) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص؛ ۲۳. 

(۳) العصفري» تاريخ خليفة بن خیاط» ص۱۳۰ والجهشياري» الوزراء والکّْاب» ص7 . 

٤ (‏ ) الجهشياريء الوزراء والکْتاب» ص۲۰ . 

ره ) العصفري تاريخ خليفة بن خیاط» ص ۰۱۱ والجهشياري» الوزراء والکْتاب ص4 ۰۲ 
والطبري» تاريخ الطبري» ج۲) ص ۵۳ . وانظر ترجمته: ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» 
ج۰۳۸ ص ۰۱۷۰-۱۲۹ 

(") ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج٤‏ ۰۳ ص ۳۰ . 

(/) المصدر السابق» ج۰۳۷ ص٦۲٤‏ . 


۳۸۰ 


صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة و۱ 
وربما كتب له عبيّد الله بن نصر بن الحجاج السلمي(۲۱. . وكان معاوية وليه أول 
من وضع ديوان الخاتم» وجعل عليه عبد الله بن عمرو احميري(" ۲ . 
أهمية العامل السياسى والإداري في تاريخ الدواوين وصناعة الكتابة : 

من الأهمية بمكان أن يقرر الباحث في ختام فصل العامل السياسي والإداري: 
مجالاته وآثاره . . أنه لم تكن لدواوين الإنشاء والرسائل والخاتم أن ترى النور في 
النصف الأول من القرن الأول الهجري لولا تأثير العامل السياسي والإداري؛ ذلك 
لآن مضامين هذا العامل من الكتابات السياسية والإدارية هي جوهر هذه الدواوين 
ومتعلقات أعمالها ومصدر قيامها وتطورهاء ویصندق هذا القول أيضا على دواوين 
العطاء ( الجند ) والخراج؛ ذلك لأنها ما ظهرت في الأقاليم الإسلامية إلا لسياسة 
آمور البلاد والعباد وتنظيم معاملاتهم وإدارة شؤونهم وتوفير احتياجاتهم وتولدت 
عن هذه الدواوين سلسلة من الآثار التي أحدثت نقلة حضارية متميزة في فجر 
الإسلام فى ثلاثة محاور سيشير إليها الباحث في هذه الخاتمة» وبعبارة أدق : فقد 
كان أثر العامل السياسي والإداري آثراً متعدياً یعمثل في سلسلة من الحلقات 
المترابطة تمثل كل حلقة فيها أثرا بعينه. 

احور الأول : الإحصاء الاجتماعي والإداري: 

حيث تضمن ديوان عمر مويه ار وی يتاي فى الاين 
الأقاليم الإسلامية ال خری تفصيلاً دقيقاً وشاملاً لافراد اجتمع الاسلامي : قبائله 
وأقوامه» رجاله ونساژه» كباره وصغاره» مواليده ومواليه» ا ا وها یک 
الأسبقية للإسلام والهجرة ة والنصرق والمتمعن ذ في تاريخ فجر الإسلام يرى ذلك 
(۱) الجهشياريء الوزراء والکُتاب» ص۲1 . 


(۲) العصفري» تاريخ خليفة بن خیاط» ص ۱ ۰۱ 


۳۸۹۹ 


انا الا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


ماثلاً مام عينيه. فقد روي عن هشام الكعبي قوله: «رایت عمر بن الخطاب 
يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل يدا فتأتيه بقديد فلا يغيب عنه إمرأةٌ بكر ولا 
ثيب فيعطيهن في أيديهن» ثم يروح فينزل عسفان» فيفعل مثل ذلك أيضاً حتى 
توفي( 0 رضي الله عنه وأرضاه» كما « كان ديوان حمير على عهد عمر على 
حده )( یر ذلك أيضا في تراجم وأخبار رجالات العصر في حالهم مع 
الديوان ووضعهم فيه فیروی عن الزبير بن العوام کر وت أنه « محا نفسه من الدیوان 
حين قتل عمر ومحا عبد الله بن الزبير نفسه حين فقتل عشمان ۳(6). 

ويذ کر عن حكيم بن حزام کو يلق أنه رفض أن يكتب اسمه في الديوان في عهد 
عفر ابتك دكا عدر يكز :اللو ل سبلن على یس ره 
إلى حقّه من هذا الال فیابی» ولثي ابا إلى الله منه)(؟». ورُويّت أحوال رجال آخرين 
مع الديوان مثل: عدي بن حاتم الطائي(”2» وجبلة بن أبي كرب بن قيس(25, 
والصلت بن حجر بن النعمان ٠ء‏ وأبي سبرة(*)» والحسن والحسين ابني علي بن 
آبي طالب( » والعباس بن عبد الطلب(۱۰ ومحمد بن عبد الله بن جحش(۱۱) 


(۱) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج؟» ص2558» والبلاذري» فتوح البلدان» ص۳۸ والطبري» 
تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۰۷۰ . 

(۲) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۳ ص۲۹۸ والبلاذري فتوح البلدان ص‌۳۹-4۳۸ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب الدیوان ج۰۱۱ ص۱۰۳ رقم ۲۰۰۶۳ وابن سعد» 
الطبقات الکبری» ج۰۳ ص ۰۷ ۱ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ۰۲۸ ص٦۱۸‏ . 

( ۶ ) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب الدیوان ج۰۱۱ ص۱۰۳-۱۰۲ رقم ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ 

٩ (‏ ) انظر: ابن عساک تاريخ مدينة دمشق» ج4۰» ص ۸4. 

(1 ) انظر: ابن سعد الطبقات الکبری: الطبقة الرابعة» ج۲ ص۷۰۰. 

(۷) الصدر السابق» ج۰۲ ص۲۱ ۷۰. 

(۸) الصدر السابق ج۰۲ ص۸٤۷‏ . 

(1) الصدر السابق» ج١ء‏ ص ۳۹۳ وبدران» تهذیب تاريخ دمشق لابن عساکر ج٤»‏ ص ۲۱ . 

(۱۰) انظر: ابن سعدء الطبقات الکبری. ج4» ص۲۹ . 

(۱۱) الصدر السابق» ج۰۸ ص۲۸۹. 


FAY 


صناعة الکتاب و الكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة uu‏ 


والنضر ابن الصحابي الشهید أنس بن النضر( .۲۱‏ وکعب ابن عدي التنوخي الذي 
قال : « كنت شريكاً لعمر بن الخطاب» فلما فرض الديوان فرض لي في بني عدي 
ابن کعب (۲۳.. وغيرهم كثير رضي الله عنهمم آجمعین» ولا يختلف حال دواوين 
العطاء ( الجند ) في الأقاليم الأخرى عن هذا الحال» ويستمر هذا الإحصاء من أجل 
العطاء والجند في التطور بهذه الدقة وذلك الشمول» حتى نلحظ ذلك بشكل جلي 
وواضح في ديوان عطاء مصر في عهد معاوية دة في تفاصيل قصته التي مرت 
معناء محققاً بذلك أرقى درجات الإحصاء الاجتماعي والإداري في ذلك العهد . 

احور الغاني : في العدوين والتأليف : 

لقد عد ذلك الإحصاء الاجتماعي الدقيق والشامل والرتب «المادة الأولى لكتب 
تراجم الصحابة زعماء الاسلام وآبنائهم »۱ فهو «مادة كبرى وضعها من سبق لمن 
سیلحق, فلو وجد الیوم لكان اعظم مادة لرجال الاسلام وقد ظفر ببقایاها من 
سبق فدونوا ما بایدینا من ذلك »6*۱ فقد روی ابن سعد في «طبقاته» في ترجمة 
النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دَعْد الخزرجي ان جده يُسمى قَوقّل؛ فُسْموا 
القواقلة» فقال : « وكذلك هم في الديوان يدعون بني قُوقل00").. وابن سعد 
رحمه الله عاش في المدة الزمنية ما بين ( ۱۸ هإلى ۲۳۰ ه). 

وذكر أيضاً ان من كان في ديوان بني جمح بن عمرو كثير وزييد وعبد الرحمن 
بنو الصلت» فلم يزل ديوانهم ودعوتهم معهم حتى كان زمن الهدي أمير المؤمنينء 
فاخرجهم من بني جمح وأدخلهم في حلفاء العباس بن عبد المطلب'. 


(۱) انظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج٦‏ » ص۰۱۹ 

(۲) الصدر السابق» جه ص٠‏ 45 . 

(۳) الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» ج۲» ص۲۹۲ . 
٤ (‏ ) المصدر السابق» ج۲. ص۲۹۲ . 

(م) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج ۰۳ ص48 5 . 


٦‏ ) ابن سعد الطبقات ١‏ برى» جه» ص۱۳ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج5۰ » ص۰۳۸ 
٦(‏ )ابن جه» ص۰۱۲ وابن ريخ معبق وج کن 


۳۸۹۸ 


ااااااااااااااا الا لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااا صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وأخرج الامامان آحمد -رحمه الله في «مسنده »۱۱ وابن عساکر -رحمه الله 
في « تاریخه »(۲) أنه روي عن مسروق بن الا جدع - احد کبار التابعین ‏ قال : 
«لقيت عمر بن الخطاب فقال لي : من آنت؟ قلت : مسروق بن الاجدع فقال 
عر متحت رسول الله عفد يقول: «الأجدع شیطان».. ولكنك مسروق بن 
عبدالرحمن. قال عامر [ابن شراحيل الشعبي راوي الحديث ]: فرأيته في الديوان 
مكتوباً «مسروق بن عبد الرحمن» فقلت: ما هذا؟ فقال: هكذا سَّمَّاني عمر». 

احور الثالث : في الكتابة وصناعتها : 

ففي هذا احور تشترك الدواوین بانواعها الثلاثة : دواوین الانشاء وملحقاتها؛ 
ودواوین العطاء ( اجند )» واخراج. . ولا یبالغ الباحث إذا قال بان هذه الدواوین 
كانت بمثابة محطة من احطات الجوهرية الأولى من حيث التطویر والتفعيل ‏ في 
تاريخ صناعة الكتابة في الحضارة الإسلامية؛ فقد كانت هذه الدواوين: 

١‏ مركزاً من مراكز النشر القديم؛ جنباً إلى جنب مع مراكز كتابة القرآن الكريم؛ 
ذلك لاحتوائها على جميع العمليات والمستلزمات المتعلقة بصناعة الكتابة. ومن 
خلال معرفة الحجم الهائل للمدونات في هذه الدواوين نستطيع أن نعرف مدى قوة 
حركة صناعة الكتابة فيها» فقد حوت هذه الدواوين عشرات الألوف من الأسماء» 
والقبائل المدونة» والكثير من الإجراءات الحسابية المتعلقة بالخراج والعطای 
وصدرت منها العات من الرسائل والوثائق السياسية والإدارية» فكان من جراء ذلك 
أن استحدثت مراكز النشر هذه أشكالاً وعمليات جديدة في صناعة الکتاب 
مثل: الطومان والدفت واتخاذ الخاتم» وديوان الخاتم» وديوان الزمام» وعملية 
النسخ. . بل إن الباحث يرى: أن مقام الأَوَليَة ٠"‏ إن صح التعبير ‏ في تاريخ 
)١(‏ انظر: ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲4 ص۲6 . 


۸ باب المعاملاات والدواوين. 


۳۸۹ 
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مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية ١١١٤٠ه‏ (۲۰۰۵م) (۷( 


یوک رک راز : 


عوصراشيوةَ وا لا وه اماشرة 


/ 


تأليف 


اج رکب باودرم 


الجزوالماي 


وا ی REE‏ 
۴ 
SS‏ الل 0 


۷ ھھھ / ۲۰۰۲ 


(ح) مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي» هھ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطدية أثناء النشر 
با دحدح , ماجد عبود سعيد 
صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة. ماجد 
عبود Ea‏ الریاض ۲۰۱ ١ه.‏ 
6 ص ؛ ۲۱۷ سم (مكة عاصمة الثقافة الإسلامية 475 ١ه؛‏ ۷) 
ردمك : ٩۹۰۰-۹۳۲۱۸۱۸‏ («مجموعة) 
۹۹۰۱-۹۱۸-۳۶4 )ج( 


۱ - الكتابة العربية تاريخ ۲ -التاریخ الاسلامي - عصر صدر الاسلام 
العنوان 


۱ > ۳ ٩۵۳,۰۲ ديوي‎ 


رقم الایداع : ۱۶۲۱/۵۸۶۳ 
ردمك : ۸-۱-۸ ۹۹۰-۹۱ 


۹۹۱-۹۱۱۸-۰۵-6 )چ( 


سے نا 


۷ میا مه اک صر 


قرع موصوعة مكل ا مكرمة والمديط المنورة 


۷ هه ۲۰۰۱۱ 


بوادر صناعة الكتابة والكتّاب في النصف الأول 
من القرن الأول الهجري 


الفصل الأول: أدوات الكتابة في النصف الأول من 
القرن الأول الهجري 

الفصل الثاني: مواد الكتابة 

الفصل الثالث: أسماء المدونات 

الفصل الرابع: أوعية حفظ المدونات 


الفصل الخامس: الكتبة 


۸ ۹ ۹ ۵۹ صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


توطتة 


في ضوء تلکم العوامل والوثرات -المذ كورة آنفاً ‏ وفي ضوء الجالات الكتابية 
التی آوجدتها تلك العوامل والوثرات لاد ون مناعة الکتابة والکتّاب قد تائرت 
تأثراً ٍیجابیل ولكي نعرف حجم هذا التأثر الايجابي وحقيقته لابد للباحث من أن 
يستعرض مفردات صناعة الكتابة والكتّاب في النصف الأول من القرن الول 
الهجري وعناصرٌ وجودها: من أدوات أظَهرتّهاء وراد حَمَلَتْهاء وأوعية حفظتهاء 
ومصطلحات أَطْلَقَتهاء ومعالجات ساهمت في إخراجهاء وأيد حررتها وشاركت 
في ا مستعیناً أي الباحث -في کل ذلك بالاية القرائية ادت توش 


والاً ثر الروي» والشاهد الشعري والتاريخي . 


۳۹۰۵ 


nnn nnn‏ صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


الفصل الأول: 
أدوات الكتابة في النصف الأول من القرن الأول الهجري 


پستخرضن الباحث في هذا الفصل أدوات الكتابة التي استخدمت في الفترة 
الدروسة. مثل القلم والدواة ومدادهاء ومایتعلق بهذه الأدوات من معالجات» من 
ر ا مه o‏ مه 
قط وبري ومحو وتتریب . 
القلم: 
لي م ابن بري: وجمع أقلام 
ی قلا اند نی 1 كل هرا افيه الم سم الفط نم 
يقال للأنبوب : قلم» لأنها فطع من القصبة» يقال: أنبوب وأنبوبة» والجمع 
كاتني وز اا وت يذ کرو بتي قال ساس ون ردان 0 
كلا فارسيكم قد أذقناه ضعنة فعالج انوبا مخ الخط اا 
«وكل عود يقطع ويحز رأسه ویعلّم بعلامة» فهو قلم »(۲۳. ولا يقال «قلم» الا 
إن كان مبرياء وال فهو آنبوبة(*) أو قصبة(*). 
(١)ابن‏ منظون لسان العرب» ج۰۱۲ ص ۰4۹۰ مادة: «قلم). 
( ۲ ) هو عباس بن مرداس السلمي اسلم قبل فتح مكة بيسير» وكان من المؤلّفة قلوبهم» ومن حسن 
إسلامه منهم» وكان شاعراً محسناء وشجاعا مشهوراً وتوفي نحو سنة ١م‏ ه. انظر: : ابن الأثير 
الجزري» أسد الغابف ۳ ص ۰۹-1۷ وابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة» ج۳“ ص۵۱۲ - 
۰۳« والزركلي, الأعلام» ج۳ ص۱۷ ۲ . 
(۳) البغدادي» الکتاب وصفة الدواق ص٩٤‏ . وانظر : ابن قتيبة» رسالة الط والقلم» ص ۱۳ . 
٤ (‏ ) الثعالبي فقه اللغة» ص ۰۰۷ وأصل هذا الکلام لأبي عبيدة معمر بن المثنى رت ۲۱۰ه).. 
انظر : ابن قتيبة» رسالة الخط والقلی ص ۱-۱۳ 
ره ) الزبيدي حكمة الاشراق» ص4۰ . وانظر حول القلم : ابن درستويه کناب الکُتات» ص4-۱۵۳ ۰۱5 


۳۷ 


صناعة الكتاب و الكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة o‏ 

وجاءت جملة أسماء أطلقت على القلم وفي تعددها دلالة على شرف 
المسمی ومنها: المزیر. قال ابن منظور رحمه الله : المزبر بالکسر: القلم(۱). 
وفي خبر أبي بكر الصدیق 5 7 اي : « اه دعا في مرضه بدواة ومزبر کیب اسم 
الخليفة اه ۳ وقال أعرابي : ِي لا آعرف تزبرتي . . أي : كتابتي وخطي» 


سمه 


یرت الکتاب إذا أتة تقنت كتابته(؟) . وأنشد الأصمعي : «قد فضي الأمر وجف 
المزیر »۲*۱ . 
ومنها : الملقاط بالكسر. قال شمر: سمعت حميرية تقو كدر ام 


عليها: لقد لَقَطْتها بالملمّاط أي : کتبتها بالقلم(*). 

ومنها: المدبر من الد أي : الاكتتاب. قال ابن سيده: در الكتاب يدبره 
دبرا : کتبه؛ عن كُرَاع . قال : والعروف روت بقل در رگ مر( 

ومنها: اليراع وهو: القصب(۳). يقال : تب الكاتب باليراعة . أي: القله(*2. 

الف کل تباث ف ات رادها ف 

واسم اليراع جاء من أن «العرب كانوا يتخذون أقلامهم من لب الجريد الأ خض 
ثم اتخذوه من القصب)0'١2.‏ فقد كانت «الأقلام المستعملة في كتابة رسائل 


(۱) ابن منظور لسان العرب» ج4» ص۳۱ مادة: «زبر». 

(۲) ابن الا ثیر الجزري» النهاية في غریب الحديث والأثر» ج۲» ص۲۹۳. 

(۳) ابن منظون لسان العرب» ج٤»‏ ص۰۳۱ مادة: «زبر». 

٤ (‏ ) الزمخشري. الفائق» ج۰۱ ص ۰۲۲ . 

(5) الزبيدي» تاج العروس» ج۱۰» ص1۰۲ . 

( 1 ) الصدر السابق» ج7» ص4 ۳۸۹-۳۸ مادة: «دبر). 

(۷) انظر مادة «یرع» عند : اجوهري» الصحاح» ج۳ ص ۰۱۳۱۰ وابن الا ثیر الجزري» النهاية في 
غريب الحديث والاش ج۰6 ص ۰4۱۳ والزبيدي. تاج العروس» ج١١21‏ ص٥٥٥‏ . 

(۸) الزبيدي. تاج العروس» ج۰۱۱ ص۵۵۵ مادة: «یرع 4 وابن منظور لسان العرب» ج۰۱۷ 
ص ۰6۸۲ مادة : «قلم) . 

٩ (‏ ) ابن منظون لسان العرب »ج۰۱ ص۰1۷ مادة: « قصب ). 

(۱۰) محمد طاهر الكردي» تاريخ اخط العربي وآدابه» ص ۹۸. 


۳۹۸ 


تالا صناعه الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
لوا له من اقلام القصب المسنتة برژوس دقيقة ناعمة....)(')» وکانوا 
يطلقون علیها اليراع . 

ويشير إلى استخدام الأقلام القصبية وانتشارها فى العهد الراشدي» ما رواه 
عبد انانهین سلیفان العند ومن إن با کته( ۲ ۲ المبدق وهر ال کسانب 
الضتاتخش خد فول تعالعه تقلمت فقال : انه کان يكحي الصا حك :یال کف 


3 مر عم 


فيمرٌ به علي زه وهو يكتب» فقال: أجل فك ؛ فقططت منه ثم کت وهو 


قائی قال : نوز كينا نوزه للم و و ١‏ القَطم عامّة» وقيل: قطع 
الشيء الصلب, ومنه قط القلم(* ۲ وما یقّط إل القصب . 


ت حنش الأودي فيقول : E‏ 1 
STS‏ 
وقد ظلّ القصب أداة كبار الخطاطين حتى في عصرنا الحاضر("2؛ لأنها «سهلة 


(۱) محمود شيت خطاب» سفراء النبي عله ج۰۱ ص ۲۷۵ . 

(۲) جاء في «فتح الباب في الكنى والألقارب » لابن منده الأصبهاني ص ۲۷۳ ما نصه: «أبو حكيم 
العبدي الكوفي» حدّث عن : علي بن أبي طالب» روى عنه: عبد الله بن سليمان العبدي» . 

( ۳ ) آخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب الصاحف. باب أخذ الأجرة على كتابة المصاحف» 
ج۰۷ ص419 رقم۰۳۵ والسيوطي. ال تقان في علوم القرآن» ج٤‏ » ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 

٤ (‏ ) ابن منظور لسان العرب» ج۰۷ ص ۳۸۰ مادة: « قطط) . 

(ه ) آخرجه الا“ارمي في سننه» باب من رخص في کتابه العلم» ج۱» ص ۰۱۲۸ والخطيب البغدادي» 
تقييد العلم» ص۱۰ وابن عبد الب جامع بیان العلم» ج۰۱ ص۰۳۱ رقم 4۰۷ . وقال محقق 
الجامع: «إسناده حسن». وانظر: ابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال ج۰۱ ص ۰۲۱۳ رقم۲۳۱. 

٦ (‏ ) سهیل قاشاء ابر وأدوات الكتابة في التراث العربي» التراث الشعبي» س4» ع ٩‏ (۱۹۷۸ع): ص ۰۱۳ 

۷) ولذلك قال البحاثة کورکیس عواد ما نصه: « ...اتٌخذ خطاطو العرب في کتاباتهم أقلام 
القصب » التي ظل استعمالها عاماً بينهم إلى قبل نحو من أربعين سنة» فحلّت محلها أقلام الريشة 
المعدنية... ). انظر: الثقافة العربية اخطیة المعلم اجدید» ج۰۱۰ ع١٠9475(1١م):‏ ص .٠١‏ 


۳۹۹ 
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بخلاف الريشة الصنوعة فى العامل» وان كانت قطة بریها صالحة الا أنّها يابسة في 
الید فلا تؤدي قواعد الخط على الوجه الرضی »۲۱۲. 

كما أن من آسماء القلم : المرقم؛ لان القلم آلة للرقم وهو الکتابة. 

قال روبة : 

سارقم في الاء القراح إليكم عليه بعد کم ٍن كان للماء راقم 

والمَرَقُمِ ( كَمُحَدّثْ ): الکاتب . قال الشاعر: 

#دار كَرَقم الكاتب المرقم»(۲) 

ويروى بالنون: المرفن(۳). وذکر الرقم في القرآن الكريم في قوله تعالى: ام 
خسبت أن أ آصنخاب الكَهّف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا 404 2. . قال ابن كثير ‏ رخمه الله - 
بعدأن ذكر أقوال المفسرين القائلين مان ¿ الرقیم هو الكتاب : «وهذا هو الظاهر من 
الآية وهو اختيار ابن جرير)(” 2 . 

وقد ذُكر ( القلم ) في القرآن الككريم أربع مرات(27: مرتان بصيغة المفرد» ومرتان 
بصيغة الجمع.. فقد جاء ذكره في أول آيات القرآن نزولا على رسول الله عه 
حيث قال الولی عر وجل : « افرأ بامْم ربك الذي خلق 4# خلق الإنسان من علق 4 
افرأ ور الْكرمٌ > الذي عَلّمْ بالقلم ۲۱4» ثم أقسم الولی عر وجل بالقلم فقال 
(۱) محمد طاهر الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه ص۹۸ . 
(۲) الزبيدي تاج العروس» ج ۰۱ ص۲۹۷ مادة: «رقم» . 
(۳) ابن منظور لسان العرب» ج۰۱۲ ص1۸ ۰۲۹-۲ مادة: «رقم» . 
(4 ) سورة الکهف : الاية ۰٩‏ 
ره ) ابن كثير» تفسیر القرآن العظیم» ج۰۳ ص ۷۳ . 
ر) ذکر البحائة الد كتور یحیی وهیب الجبوري ‏ حفظه الله أنّه: « ورد ذکر القلم في القرآن الکرم 

ثلاث مرات» مرتين بصيغة المفرد» ومرة بصيغة الجمع». انظر : یحیی الجبوريء الخط والكتابة في 


الحضارة العربية» ص۲۸ . . والصحيح ما ذكره الباحث . 
(۷) سورة العلق: الآية 4-١‏ . 


سود صتاعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
عر من قائل : فت وم رما یسطرُون ۲۱۱4 وقد مضى الحديث عن هاتين الآيتين في 
أول هذه الرسالة. ۰ 

وجاء ذكر القلم بصيغة الجمع في قوله تعالى مخاطباً رسوله الكريم عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسلیم : لك من أَنْباءِ الب نوحیه لك وَمَا كُنت لَدَيْهِم اون أفلامهُم 
یم یکفل مریم وما كنت لدیهم إذ يَحَْصِمُون ۰۲۳۱4 . والاقلام هنا على رأي الا کشرین : 
ال قلام التي کانوا یکتبون بها الوحي [ التوراة](۲۳. وقیل : قداحهم وسهامهم 
وأزلامهم. والأول هو ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء واختاره 
كبار المفسرين(*2. 

قال الفخر الرازي رحمه الله : «قال القاضي : وقوع لفظ القلم على هذه الأشياء 
[اي : السهام والأزلام ] ون كان صحيحاً نظراً إلى أصل الاشتقاق» إلا أن العرف 
أوجب اختصاص القلم بهذا الذي يكتب به» فوجب حمل لفظ القلم عليه ٠»‏ . 

وقال القرطبي رحمه الله: (8إِذ يُلقُونَ أَفلامَهُمْ 4 جمع قلم» من قَلّمه إذا قطعهء 
قيل: قداحهم وسهامهم وقيل: أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة» وهو 
أجود؛ لأن الأزلام قد نَهَى الله عنياء فقال: «ذلكم فسق 4 الا اه يجوز أن يكونوا 
فعلوا ذلك على غير الجهة التي كانت عليها الجاهلية تفعلها »۲۱۱ . 

وقال أبو حيان الأندلسي رحمه الله : «والظاهر أنّها الأقلام التي للكتابة» وقیل : 
كانوا يكتبون بها التوراة)("2 . 


.١ سورة القلم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الاية 44 . 

(۳) الفخر الرازي» مفاتیح الغیب» ج۰۷ ص ۰۰ . 

(4) ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج275 ص۰1۹ ۰۷۱ ۰۷۳ 
(ه ) الفخر الرازي» مفاتیح الغیب» ج۰۷ ص ۵۰ . 

(5) القرطبي الجامع لا حکام القرآن الکرم» ج4» ص٦۸‏ . 

(۷) آبو حیان الأندلسي» البحر احیط» ج۰۳ ص ۱۹۱ .۰ 


٤١ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة N‏ 


وجاء ذکر القلم بصيغة ابجمع في قول الولی عر وجل : ولو نما في الأَرْض من 

شجرة فلا لح یمه من بغده سبع حر ما نفدت کلمات الله إن له عزيرٌ حکیم )0۱۱ . 

«والعنی : ولو ان آشجار الأرض آقلام والبحر مدود بسبعة آبحر وكُتبت بتلك 

1 وبذلك الراد کلمات الله ما نفدت» ونفذت الأقلام والمداد الذي في البحر 

ونا بده ... وفي هذا الكلام من المبالغة في تكشير الأقلام 0 

تام وذلك أن الأشجار مشتمل كل واحدة منها على الأغصان الكثيرة» وتلك 

الاغصان کل غصن منها يقطع على قدر القلم» فیبلغ عدد الأقلام في التناهي إلا ما 

لا يعلم به إلا الله تعالی »۲۲۱ . 
ویری الباحث أن في هذه الاية إشارة إلى أن الادة الصنوعة منها الاقلام في فجر 

الجاهلية وفجر الا سلام كانت الا شجار والنباتات» مثل نبات القصب أو شجرة 

ال تما تض عليه الفا هدي رشي له ود گر هرو عه سر 
الطيبي -رحمه الله من أن القلم : (ماخوذ من القلاْی وهو شجر رخو فلما ضارعه 

القلم في الضعف سمي قَلما ,۱*). 
وقد جاء ذكر (القلام) في شعر اخضرمین( *). فقد قال لبيد بن ربيعة ( جاهلي 

أدرك زمن معاوية ب بن آبي سفیان» ت ELE 4١‏ 

فتوسطا عرض ) السري وصدعا مسجورة ة متجاورا لامها 
محفوفة وسط الیراع يلها منه مصرع غابة وقيامها(7» 

(۱) سورة لقمان : الاية ۲۷ . 

(۲) آبو حیان الأندلسيء البحر احیط» ج۰۸ ص ۰٩۲۱‏ . وانظر تفسیر هذه الآية : الفخر الرازي» 
مفاتیح الغیب» ج۰۲۰ ص ۱۹۷-۱ وابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم ج ۳ ص۰۳۸ 
والبغوي» معالم التنزیل» ج۰۳ ص 450-4914 . 

(۲) صبح الأعشى» ج۰۲ ص٩1۷‏ . 

. ١٤ص محمد حسن الطيبي جامع محاسن كتابة الکَنّاب»‎ ) ٤( 

(ه ) انظر: الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» ص ۵۰۲ . 

(5) العرض: الناحية» والسري: النهن وصدعا معناه شقا النبت الذي على الای ومسجورة: عين 
مُملؤة ومحفوفة : يعني العین. . عنی آنها حفت بالقصب نابتا فيهاء والغابة الأجمة» وجمعها 


۲ 


1N‏ صتاعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وقال الحطيّئة جرول بن وس ( جاهلی آدرك الاسلام ت 4۵ ه) : 
منعن متابت القلاّم حتی علا الق لام آفواه الرکی 
قال القاضى الإمام أبو عبد الله حسين بن أحمد ار «القلام : قرب فك 

بت ا وقال آبو بکر محمد بن القاسم الانباري: و نبت بنبت على الأنهار؛ 

یقال : هو القاقّی ۲۲(6. وقال بو زکریا یحبی بن على اخطیب التبريزي : «والقلام 

وت وقیل : هو القصب »۲۲۱ . 
أمّا بالئسبة إلى الأحاديث النبوية فلقد «تکرر ذكر القلم في الحديث)0*)؛ 

ويشعر ذلك عن انتشار الكتابة في عهده عه له » وانتشار صناعة أداتها الأولى وهي 

القلم الا أن الأحاديث التي ذكرت القلم تنقسم إلى نوعين: أحاديث ذكرت القلم 
في عالم الغيب» وأحاديث ذكرت القلم في عالم الشهود. والنوع الثاني يبين ما 

كان عليه الرسول #َيْنُهُ وأصحابه فى استعمالهم للقلم. 

ع 2 الله 
فمن النوع الأول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله عه قال : 
إن ول شىء خَلَقَهُ الله القلم؛ وأمَره أن يَكتب کل شيء»(*). وفي رواية ابن 
= غاب» أي یظل العين ما سقط من هذا القصب وما لم يسقط . والمعنى : أن الحمار والأتان انتهيا 
من عدوهما إلى الوضع الذي فيه الماء؛ لشدة عطشهماء والأمن من الرماة لكثرة ما حول الماء من 
النبت . انظر: الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال اجاهلیات» ص ۰۰۵۳-۰۰۲ والتبريزي» 

(۱) الزوزني» شرح العلقات السبع» ص۲۳۳ . 

: الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» ص ۰۵۰۲ . . قال ابن منظور: القاقلی‎ O 
نبت (لسان العرب» ج١۱ د : قلل ) . وزاد الزبيدي ای و‎ 
نبات کنبات الأشنان» مالح وقد ترعاه الابل ویدر البول واللّین ویسهل الاء الاعف ویدر‎ 
الفضلات كلهاء ویفتح السدد ویحرك الباه بقوق وینفع من آوجاع الظهر والو رکین مطلقا.‎ 
انظر : الزبيدي» تاج العروس» ج۰۱6 ص۰۲۷ مادة : قلل.‎ 

(۳) التبريزي» شرح القصائد العشر» ص۲۲ . 

(4 ) ابن الأثير الجزري» النهاية في غريب الحديث والاثر» ج4» صه ١٠١‏ . 


(5) آخرجه الهیثمی في مجمع الزوائد کتاب القدر باب جف القلم ما هو کائن» جلاء ص ۱۸۹ . 
وقال : «رواه البزار ورجاله ثقات »؛ وأخرجه آبو يعلى فى مسنده »ج٤‏ » ص۲۱۷ ۰ رقم 2.۳۳۳۹ 


۳ 
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عباس(۱ " رضي اللّه عنهما ا -عن النبي عله یه قال ال ار 
له اکتب. . فَجَرَى با هو کائن إلى قيام السَاعة» . وروي عن الرسول عة عه في قصة 


ما مه و 


إسرائه أنه قال : « ثم عرج بي حَتى ظهَرت لمستی أَسْمّعْ فيه صرف الأفلم)("2. 
والمراد بصريف الأقلام «بفتح الصاد المهملة تصويتها حالة الكتابة» والمراد ما 
تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالی »۳۱ ومن هذه الأحاديث حديث 
یاس زر لصوم ال وا 05 ن وو الذي ل ويه 
الوصايا العظيمة التي أوصاه بها رسول الله مله وجاء في آخره «....رفعت 
الأقلام وجفت المح +04 
قال المباركفوري _رحمه الله _: «أي كُعب في اللّوح المحفوظ ما کتب من 
التقدیرات» ولا يكتب بعد الفراغ منه شيء آخر» فَُعَبَّرَ عن سبق القضاء والقدر برفع 
القلم وجفاف الصحيفة» تشبيهاً بفراغ الكاتب في الشاهد من كتابته)(*2. وفي 
هذا التشبيه إشعارٌ بوضوح مفهوم الكتابة وصناعتها وادواتها في إدراك المتلقي 
وهو في هذا الحديث عبدالله بن عباس رضي اللّه عنهما. 
(۱) أخرجها الهيشمي في مجمع الزوائد - أيضاً ‏ كتاب القدر باب جف القلم بما هو كائن» ج/ء 
ص۱۸۹ وقال: « رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الصلاق باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ ج١ء‏ 


ص 55 4» رقم4۹ ۰۳ وكتاب الأنبياء» باب ذكر إدريس عليه السلام» ج» ص؛ ۰۳۷ رقم 4۲ ۰۳۳ 
وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله مه إلى السموات وفرض 
الصلوات» ج۰۲ ص ۰۳۹۲ رقم ۰4۱4 وأخرجه أبو يعلى في مسنده» ج4» ص ۰4۱۲ رقم 
۵۰ . وقال احقق : «سناده صحیح» . ۱ 

(۳) النووي» البهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج» ج۲» ص۳۹۲ واین حجل فتح الباري» ج۱» 
ص۲٦٤‏ . 

وا اي في مع ها ۱ اسع ۱۵۱۳۵22۲ . وقال: «هذا حديث 
حسن صحیح»» وأخرجه أبو يعلى في مسنده ج٤‏ » ص ان . وقال احقق : ( إسناده 
صحیح )» وجاء في مسند أحمد: : «قد جف القلم بما هو کائن» ج۳؛ ص۲5 رقم؟ ۸۰ 

ره ) البار كفوري. تحفة الأحوذي» ج۰۷ ص۲۲۹ . 


۶۰ ۶ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااا صناعه الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وجاء فى تعداده عه علامات السّاعة: « ۰...وظهور القَّلّم)(١2.‏ قال العلامة 
آحمد محمد شاكر فى حاشية مسند الإمام آحمد : « يريد الکتابة»(۲۲. 

ما الأحاديث التي ذكرت القلم في عالم الشهود, والتي تُبَيّنْ ما كان عليه 
الرسول ميه وأصحابه اكلا في 0 حم فقد روك ارا بن 
َه بل :لا اش على أشني انب ا د . قال آبو 
نله فا ات زيند خر فو کته وان السّواك من أذنه موضع القلم من أذُن 
الكاتب» فكلما قام إلى الصلاة استاك(*). وفي رواية قال آبو سلمة بن 
ما تام صلاة إلا استاك قبل أن یصلی »(؟). 

وفی هذا التشبیه دلالة على انتشار الكتابة و کثرة استخدام الصحابة لأدواتهاء 
ولذلك قال احدث محمد عبد الحى الكتانى ‏ رحمه اللّه - فى تعلیقه على هذا 
الحديث : «فلولا أن الكُتّاب في ذلك الزمن الطاهر كان شأنهم وضع أقلامهم فوق 
آذانهم ما شبه بهم وفيه إحالتهم على معروفين بعلامة ميزة يتميزون بها)("). 
(۱) آخرجه آحمد في مسنده ج٤»‏ ص۰1 رقم ۳۸۷۰ . وقال احقق : «إسناده صحیح » . 
(۲) الصدر السابق» ج۶4» ص۰5 حاشية الحديث رقم ۰۳۸۷۰ 
(۳) قال العظیم آبادي عن زيد بن خالد الجهني : «من مشاهیر الصحابة وفضلائهم» . انظر : عون 

العبود» ج۰۱ ص٠٠‏ . وقد كانت وفاته سنة ثمان وسبعين» وقیل: مات سنة خمسین وقیل : 
(۶) آخرجه أ و درد قل همع لتیار بات ون جا ص ۰ رقم 4۷ وأخرج نحوه 

الترمذي في سننه. آبواب الطهارق باب ما جاء في السواك, ج۰۱ ص ۰۹۸-۹۷ رقم۰۲۳ وقال : 

«هذا حدیث حسن صحیح). 


(۵) آخرجها آحمد فى مسنده ج۱ رقم ۰۲۱۵۸۰ ونحوها ۳ ص ۰۲۹۰-۲۹ رقم۱۱۹۸۰ . 
( 1 ) الکتانی» نظام الحكومة النبوية السمی التراتیب الإدارية» ج۰۲ ص ۱ ۲۲-۲ . 


ه ۰ ۶ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة uo‏ 


وقد ورد في , بعض الا حادیث آمر الرسول عله لبعض كتابه بوضع آقلامهم على 
آذانهم فقد روي عن زيد بن ثابت قوله: «دخلت على رسول الله له وبين يديه 
اتب فَسَمِعْمُهُ یقول : ضّع للم على أُذُنك مه کر للمُمْلي ...2100 . 

قال المباركفوري ‏ رحمه الله - نقلاً عن أحد الشُرَاح في شرحه لهذا الحديث : 
يريد وضع القلم على الأذن أسرع تذكراً فيما يريد الكاتب إنشاءه من العبارات؛ 
لأنه يقتضي التأني وعدم العجلة» وكون القلم في اليد يحمل على الکتّب بأدنى 
تَفَكْر فلا یحسن عبارته» وفي وضعه على الأرض صورة الفراغ عن الكتابة فتقاعد 
اشن عن ا ال . وقال القاري: معناه أن وض تع التلم على اد 
اا اسما لے اف ما إذا وضعه في محل آخر رُبّما 
یتعسر عليه حصوله بسرعة من غير مشقة. 

و کر اون سا کرد سوه الله هن رسول الله مه قال للكاتب: «ضّع 
القَلَم على أذْنكَ »۲۳۱. وله روايات ‏ أيضاً ‏ تشيرٌ إلى أن معاوية بن آبي سفیان 
تايه كان يضع قلمه على أذُنه(؟2. 

أمّا في الشعر الجاهلي فقد جاء ذكر القلم کثیرا:(۳) ومن ذلك قول لئان بن بدر: 

هم یهلکون ويبقى بعد ما صِنَعُوا کان آثَارَهَم خطّت بأقلام(7) 


) ۱) آخرجه الترمذي فى سننه كتاب الاستعذان والآداب» ج۷“ ص٦ ٤۹‏ » رقم/661م/ ١‏ . وقد حكم 


عليه العلامة محمد ناصر الدین الالباني بالوضع. ( ضعیف سنن الترمذي» ص4 ۰0۳۲ 
والبغدادي» الکْتّاب وصفة الدواة والقلی ص 1۸ . 

(۲) المباركفوري» تحفة الاحوذي» ج۰۷ ص 4۹۷-4۹1 . 

(۳) ابن منظون مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج275 ص۰۹ . 

٤(‏ ) أبن عساكرء تاريخ مدينة د«مشق» ج۰9۹ ص۷۲-۹ وابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساکن ج ص٤‏ 4۰- 4۰0 وانظر: القلقشندي» صبح الاعشی» ج۰۳ ص 46-4۳ . 

(5) یحیی وهیب الجبوري, الخط والكتابة في احضارة العربية» ص۲۸۰ . 

(5) اخاحظ البيان والعبيين» 4 ۳ ص۱۷۹ . والزبرقان بن بدر ميمي» سعدي» صحابي» من روساء 
قومه» کان فصيحاً شاعرأء ولاه رسول الله ييه صدقات قومه فثبت إلى زمن عمرء و کف بصره 
في آخر عمره» توفي في سنة ه 6 ه.. انظر: الرُرَكْليء الأعلام ۸ج ص١4‏ . 


٦ 


وقول عدي بن زيد : 
ما تبون العين من آياتها 


وقوله ا - يصف فرسه: 


لاا الاا! لاما الالالال لالم اناالا ااا اللا صناعة الکتاب و الكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


e 


له عنق مغل جذع السّحوق والأذن مُصّعَئَةٌ کال قلم(۲) 
وقول لبيد : 

متعود لحن يعيد بگفه لما على عَسّب ذَبَلْنَ وبان۳۱) 
وقول المرقش اليد مركم 


SE 


ا 


2 3 
وقول e‏ الصلت 0 وقد 5 
ا ی ا فنا كان ی ارم ا فليا 
آراد: فاصبحت بعد بهجتها قفراء كان قلما خط رسومها(*). 
E 5 ۵ 0‏ 1 ا أ 5١ A“ el‏ 
وقد ورد لفظ «القلم » في النثر اجاهلي في وصف ابنة عوف بن محلم الشيباني! 5 
۱ ) الأصفهاني» الأغاني» ج ۰۲ ص۹٩۰‏ ومحمد علي الهاشمي» عدي بن زید العبادي: الشاعر 
البتکر» ص ۰۸ ۲. 
(۲) البكري الأونبي» سمط اللآلي» aa‏ ص ۰۸۷ وانظر البيت: محمد علي الهاشمي» عدي بن 
زيد العبادي : الشاعر المبتكرء» ص4 7١‏ . 
(۳) ابن منظور لسان العرب. ۰۱۳ ص ۳۸۰ مادة: « لحن)» ودیوان لبید» ص۱۳۸ . 
(4) انظر : الزبيدي» تاج العروس» ج5» ص ۵۰ مادة: «زبر ». 
(۶) لر ا ۱۰ ص۲۳۸ مادة : « خطط ) . 
(1) هو عوف بن محلّم بن ذهل بن شيبان» من أشراف العرب ذ في ا جاهلية» كان مطاعاً في قومه» 


قويا في عصبیته وکانت تضرب له قبة في عکاظ توفي نحو ه 4 قبل الهجرة . انظر: الزركلي» 
الأعلام» 8 ص ٩‏ . 


رفش فی ظهرالأديم فلم 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة الالال uu‏ 
الذي يقال فیه: ولا حر يوادي عوف ». فقد قالت الواصفة تصف ابنته بان لها 
« حاجبان خطا بقلم أو سُودا بحمم»(۱). 
وم في الشعر الإسلامي في فجر الاسلام فقد آنشد زهير بن الصحابي حصين 
بن مشمت في الإقطاع الذي آقطعه الرسول َيِه لابیه : 
إن بلادي لم تكن أملاسا بهن خط القَلَّم الأنقاسا 
من النبي حيث أعطى الناسل(۲) 
وقال عمر بن عبدالله بن آبي ربيعة ( ۲۳ ه - ٩۳‏ ه)(۲) في الجمار: 
كان یوم الجمار ما قضی اللّه علینا وخ ط بالاقلام(٩)‏ 
والجدير بالذ کر في ختام مبحث أداة « القلم »» أن أهل اجاهلية وفجر الاسلام قد 
یضطرون إلى استخدام آدوات حادة للكتابة في حالة انعدام الأقلام وفي الظروف 
الطارئة» كما حدث ذلك في قصة آبي الطّمحان حَنْظلة بن الشَرقي(*) مع قيسبة 
ابن کلثوم السگوني في الجاهلية» فقد کتب الا خیر أبياتاً من الشعر یستنجد بها 
قومه على خشبة مؤخرة رحل أبي الان مها ا 
وقد كتب رسول هرقل إلى رسول الله عله الرجل التنوخي» بسهم كان في جعبته 
(۱) ابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفرید» ج۰۸ ص9١١.‏ 
(۲) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج ۰۲ ص ۰۷۹ وفي أسد الغابة لابن الأثير الجزري عجز 


مم هاما عه 


مجمع الزوائد» كتاب اجهاد. باب ما يقطع من الأراضي والیاه» ج"» ص ٩‏ . 

(۳) انظر ترجمته: الزْركْلي» الاعلای جه)ا ص ۵۰۲ . 

٤ (‏ ) الفاكهي آخبار مکت ج٤‏ » ص ۳۰. 

(5) هو ابو الطْمَحان القيني حنظلة بن الشرقي» شاعر فارس» معمرء عاش في الجاهلية» وادرك 
الاسلام وأسلم ولم ير النبي عله مات نحو ١‏ ه. انظر: ابن قتيبة» الشعر والشعرای ص 4 ۲۷- 
۵ وابن خلکان وفيات الأعيان» ج۱» ص ۰ والزركُلي الأعلام» ج۰۲ ص ۲۸١‏ .. وفي 
وفیات الأعيان: « الطْمَحَان 4 بفتح الیم . ۱ 

(1 ) انظر: الأصفهاني» الاغاني ج۰۱۳ ص ۷. 


۸ 


سس صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 

على جلد سيفه» الخصال التى أوصاه هرقل بكتابتها إذا سّمعها من الرسول عله أو 

شاهدها فيه(١).‏ 

وهذه الحالات حالات طارئة» والشابت المشهور ما أظهرته لنا الآيات القرآنيةء 
والأحاديث النبوية الشريفة» وأبيات الشعر الجاهلى» وشعر فجر الإسلام أن القلم 
کان را عند العرب وکانت له «دلالات واضحة ومحددة فى أذهانهم) ۔ على 
حد تعبیر الد کتور عبد الستار الحلوجي(" 2‏ منذ عصر النبوة وقبل عصر النبوق الا 
أنه فى عصر النبوة وفجر الاسلام اکتسب آهمية آکبی وعلت قيمته» وزادت الحاجة 

إليه» وانتشر بين الناس لتكريم القرآن الكريم له ولحاجة الدولة الاسلامية الفتية الیه . 

ر و م2 ك 3 07 
ومن الا شیاء ذات العلاقة الباشرة بالقلم : البري» 0 وقد مر معنا قط آبي 
حكيمة العبدي لقلمه بتوجیه من علي بن أبي طالب كز یه » ومعنی ذلك آنهم 
كانوا يستخدمون «المقط» وهو ما د تند مك القع رامق طن کر 
الوراقین يَمُطُون عليه أطراف الأقلام("). وربما استخدموا القطيع في بري الأقلام في 

ذلك العهد؛ ذلك لأن القطيع: «هو القضيب الذي تبری منه السهام »۴۱ 

فاحتمال استخدامه لبري الأقلام ليس ببعيد . 

الدواة: 

أول آلة الكاتب الدواة والقلم» ولذلك قيل: وللدواة ثلث اخط» وللقلم ثلث 

(۱) حديث الرجل التنوخي أخرجه أحمد في مسنده ج۰۱۲ ص ۲٦۰‏ - ۲۰۲ رقم ٠١٠١۹۲‏ . 
وقال احقق: «إسناده صحيح) . 

۰۳4 انظر: الخطوط العربي منذ نشاته إلى آخر القرن الرابع الهجري» ص‎ )١( 

(۳) ابن منظور» لسان العرب» جلاء ص ۰۳۸۰ مادة: «قطط ». والزبيدي» تاج العروس» a‏ 
ص ۰۳۸۳ مادة: و قطط »۰ وانظر حول البري والقط : ابن قتيبة» رسالة احظ والقلم» ص۱۳- ۰۱5 
والصولی أدب الکتاب ص ۰۱۱۰-۱۰۹ والقلقشندي» صبح الاعشی» ج۲. ص ۰4۸9 ۰۹۲ 
وقال نضال عبد العالي أمين: « الط : وهو الآلة التي تستخدم في نحت رأس القلم» ( أدوات 
الكتابة وموادها في العصور الاسلامي الورد. مج ۰۱۵ ع4 ۵۱4۰۷/ 2۱۹۸۲ ص ۱۳۳). 

(4) الزبيدي» تاج العروس» ج۰۱۱ ص ۰۳۸۱ مادة : «۱قطع » . 


۹ 


صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 
الخطء ولليد ثلث الط »(۲۱. 


والدواة: ما یکتب منه وهي معروفة( ۲ 2 یات ور مسو 
وذوي ودوي» مثل : قناة» وقتیات وقناء وقني وقني. . قال الشاعر: 

لمن الدار کخط بالدوی أنكر العروف منها فانْمَحی(۲) 

وقال : 

دع الاطلال یندب ها السّوي ويك على مغانیها الولي 

وترفشها السّواري والسّوافي كما رقشت مهارقها الدوي(؛) 

وقد عرف الجاهليون الدواة وذكروها في آشعارهم من ذلك قول عبد اللّه بن 
عَنّمة(*2 ذاكراً المداد والدواة في وصفه للدار ودروسها: 


قلمیبی إلا دمنه ومتازل كَمَا رد فى حط الدواة مدادها(7) 
عترفت الديار كتجوسي را رها الگا ی 


(۱) البغدادي, الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفهماء ص ٤۸‏ . 

(؟)ابن منظون لسان العرب» ج۰۱4 ص ۰۲۷۹ مادة: «دوا». 

(۳) البغدادي الکتاب وصفة الدواة والقلم وتصریفهما» ص8 ؛ . وفي أدب الکتاب للصولي : 
«...وأنشد القراء : 

لمن الدارٌ کخط بالدوی. . آقفر العروف منها وافحی» (ص ۹۵). 

٤ (‏ ) ابن قتيبة» رسالة الخط والقلم» ص .١5‏ 

(5) شاعر مخضرم» عاش في الجاهلية» وشهد القادسية في الإسلام توفي بعد سنة ١١ه.‏ الزركلية 
الأعلام» ج٤»‏ ص ۰۱۱۱ 

(5) الضبي» المفضليات» ص ۷٤١‏ . 

(۷) هو خويلد بن خالد» شاعر جاهلي إسلامي» عده ابن سلام من الطبقة الثالقة من طبقات فحول 
الشعراء . انظر: ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعرای ج۰۱ ص ۰۱۳۱ وابن قتيبة» الشعر 
والشعرای ص ۲ ۷ . 

(۸) البغدادي الکتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفهماء ص ۰۲ . 


4٠ 


ار nnn‏ صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وفي « شرح القصائد السبع» : 
عرفت الديار كرقم الدوا ة يزبرها الكاتب احميري(۱) 
وفى «اللسان» : 
عرفت الياز كط اند ي حبره الکاتب احمیری(۲) 
وفي «التاج» : 
عرفت الدیار کرقم الدوي جبزه الکاب نمی ری ۳) 
وجاءعت فى شعر سلامة بن جندل فى قوله يصف کاتبا یکتب کتابا بدواة: 
لمن طلل مثل الکتاب المنمّق خلا عهده بين الصلیب فمطرق 
کت متايه كاحي یدرف وحادثه فی الین جندة مهرق(*) 
بل لقد عدت «الدواة» في الجاهلية رمزا وإشارة یمد ح بها(*2. 
واستخدمها الأساقفة في أديرتهم في الجاهلية('2. 
«واسم الدواة من الدواء؛ لأنها تصلح آمر الكاتب)("2. 
وذكرت الدواة في شعر أهل صدر الإسلام» فهذا عدي بن الرقاع رت نحو 
(۱) الأنباري» شرح القصائد السبع» ص ۰۲۰ . 
(۲) ابن منظورء لسان العرب» ج٤‏ ۰۱ ص ۰۲۷۹ مادة : «دوا). 
(۳) الزبيدي. تاج العروس» ج۰۱۹ ص ۰۲۰ مادة: «دوى). 
٤(‏ ) ديوان سلامة بن جندل» ص ٠١٦-۱٥١‏ . وفیه ا 0 لصلَيّب ومطرق : موضعان. حادثه أي : حادث 
ذلك الرسم كأنه جدة کتاب . وحادثه أي: جدیده كانه تجدد في عينيه. 
(5) جاء ذلك في ثناء النابغة الذبياني المسجوع لعمرو بن الحارث في الجاهلية» حيث قال فيما قال 
مخاطبا إياه: « . . الذهب عطاؤك والدواة رمزك. .». انظر: الاصفهاني» الأغاني» ج8١‏ ص ٠١١۷‏ . 


٦(‏ ) ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء ج۰۲۷ ص ۲۷۲ حول هذا انظر قصة عمر 


(۷) الزبيدي. تاج العروس» ج۰۱۹ ص ۰4۲۰ مادة: «دوى). 
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ترجي آغن كان ايرة روقه قلم أصاب من الدواة مدادها(۱) 

وجاء في تفسير قول الولی عر وجل في کتابه العزيز: 5 والقلّم وَمَا 
يَسْطرُونَ ٠"4‏ أن النّون المقصود بها الدوا(۳). 

وقد تکرر ذكر الدواة فى الأحاديث النبوية الشريفة» فقد كرت الدواة في 
و الذي روی نزول البة القرتة : إلا يسوي اون من ینغ رل 
الضّرر والمُجاهدون في سيل الله ۳۱4) الآية. . فقد قال النبي يله : «ادعوا قُلاناً) - 
وفي تشن ومعه الدواة واللوح أو الکتف . وذُكرت أيضاً-في 
احدیث الذي ذکر الکتاب الذي آراد رسول الله َيه أن يكتبه لامته في مرضه 
الذي مات فنیه() وجاء في نص روایاته قوله يله : «اتوني بالکتف 
والدواة. . 
(۱) ابن سلام اجمحي طبقات فحول الشعرای ج۲» ص ۷۰۷؛ ابن قتيبة» الشعر والشعرای 

ص 4 ؛ ابن قتيبة» عیون الا خبار ج۰۲ ص ۲۰۲ ابن عبد ربه الأندلسي» » العقد الفرید» ج۰۲ 

ص ۳۰۷ . وقال العلامة محمود محمد شاكر رحمه الله في شرح هذا البيت 1 .. والضمير في 

« تُزجي » إلى ظبية ترتعي ومعها شادنها. . تزجي : تسوق سوقا رفیقا . أغن: في صوته غُنه وهي 


صوت فيه ترخيم يخرج من خیاشیمه وكذلك صوت صغار الظباء. وإبرة کل شيء مستدير 
مستطيل : طرفه احدد . والروق : القرن . وقرون الظباء عبر الاوساط سود الأطراف» . 

(۲) سورة القلم آية: ۱ 

(؟) أبن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج77 ص ۰۱۰۱-۱۰۰ وابن کشی 
تفسیر القرآن العظیم ج4» ص ۰ ٠‏ > 

٤ (‏ ) هذا الحديث: آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التفسیر باب فلا يستوي الْقاعدُون من الْمُؤمنين 
عير أي الررٍوَالْمُجَاهِدُونَ في سبيل الله 4 ج۸» ص۰ ۰۲5 رقم؛ 6۰۹ وکتاب فضائل القرآن» باب 
کاتب النبي عه جة, ص۰۲۲ رقم 4۹۹۰ وأخرجه احمد في مسنده ج۰۱4 ص۲۰۹ رقم 
۵۶ وص؟ ۲۳ رقم ۰۱۸۰۰ وص ۰۲۱ رقم۱۸۰۸۰ . وقال محقق السند : «أسانيدها 
صحیحه 4) وأخرجه ابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق» ج9١2‏ ص۳۰۲ . 

(5 ) سورة النساء : الاية ۹۵ . 


(1) هذا الحديث: آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء- 
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وجاء ذكر الدواة ذ في الصلح الذي هم الرسول عله عه أن يعقده مع اليهود في 
الدینقف ولم يفعل حيث قيل في الاستعداد لكتابة قله السحيفة و واحضروا 
الدواة والصحيفة. .۰ »۲۱۱ . 
اوم ا 2 
= .الس ۳ ا 5 ٠‏ صلا ١‏ 
شيء بحضرتي انقلب ساجداء قال: فقصصتها على رسول الله عَيه فلم يزل 
يسجد بها )(") . 
وهذا علي رة لما أ راد كتابة صدقته ووقفه قال : «علّي بدواة وصحيفة )("). 
وهذا الحسن ابنه رضي اللّه عنهما لما أراد الكتابة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي 
اللّه عنهما دعا بدواة ليكتب لیه»(*۲. وفسّر عبد الله بن عباس رضي اللّه 
القراءة الأخرى لقول المولى عز وجل : « وإن كنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا 
فرهانْ مَُبوضَة 4(*) وهي «فإن لم تجدوا کتابا» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : ( يعني بالکتاب الکاتب» والصحیفة والدواق والقلم» . وقال آبو العالية : 
= يوصي فیه» ج۳ » ص ۱۲۹۹ رقم۰۱۱۳۷ وأخرجه أحمد في مسنده» ج۰۳ ص ۰٤۱١-٤۱٥۹‏ 
رقم ۱۳۳۳۳۹ وابن سعد» الطبقات الكبرى» ج“ ص ۲ 4-۲ ۰۲ والبلاذري» أنساب الأشراف» 
۰۲ ص۱ ۰۲۳ والمقدسيء البدء والتاريخ» جه. ص۰۰۹ والطبري» تاريخ الطبري» ج۲“ 
ص۲۲۹ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج ۰ ص۲۰۷ وابن ی الا ثیر الجزري» الکامل في 
التاریخ ج۰۲ ص١۸٠‏ . 
(۱) ابن سعد الطبقات الكبرى» الطبقة الرابعت ج۲» ص۰۵4 . 
(۲) آخرجه آحمد في مسنده ج۰۱۰ ص۰۲۲ رقم۰۱۱۷۳۸ وص۰ ۰۲4 رقم ۰۱۱۲۸۰ وقال 
محقق السند : «إسنادهما صحيح »). 
( ۳ ) الخزاعي» تخریج الدلالات السمعیة» ص۸٦٥‏ . 
(4) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۳ ص‌ ۱١۷-۱٣۹٦‏ . 
(ه) سورة البقرة: الاية ۲۸۳. 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 
( تو جد الدواة ولا توجد الصحيفة )۲۲۱۲ . 

وهذا عکرمة مولی عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانت تلازمه الدواة 
لكتابة علم ابن عباس(" 2»؛ وهذا أبو أسامة زيد بن أسلم مولى عمر بن اخطاب» 
روي عن ابنه عبد الله لعااراد أن يكتب وصیته «(أخذ قرطاسا ودواة)250, ولما 
أراد مروان بن الحكم أن يكتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: 
«دواة وقرطاسا »(*) ثم کتب إلى معاوية ما شاء» وروی الطبري -رحمه الله فى 
أحداث سنة ۳؛ه أنه لما آراد الستورد بن علّفة أن یکتب إلى أمير المؤمنين «دعا 
برق ودواة» ثم آمر كاتبه عبد اللّه بن عقبة الغنوي بكتابة الرسالة(*2. 

فكل هذه الشواهد والإشارات التاريخية تؤكد معرفة العرب فى الجاهلية وفجر 
الإسلام للدواة» واستخدامهم لها في شؤونهم الكتابية. 

ورغم أن الباحث لم يعثر فيما مر بين يديه من المصادر الحديثية والتاريخية» 
على ماهية المادة التي تصنع منها الدواة في الجاهلية وفجر الاسلام الا أن بعض 
المعاصرين نص على أن «الدوي في الجاهلية وصدر الإسلام كانت تصنع من 

والباحث لا يستبعد هذا الأمر» وا أن هذه اناك كانت تستخدم فى 
صناعة عدد من المنتجات والمصنوعات الأخرى في تلك الفترة» ويشهد لذلك 
)١(‏ الطبري» تفسير الطبري» ج"» ص58 . 
(۲) انظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج١٤»‏ ص۱۰۷ . 
(۳ ) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج9١2‏ ص ۲۹۰. 
(4 ) المصدر السابق» ج۰۲۱ ص۱۲۷ . 
ره ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۳) ص۱۸۳ . 


)٦ (‏ یحیی وهيب الجبوري» ا لخط والکتابة في الحضارة العربية» ص۲۹۳ . وانظر : عبد العزیز الدالي» 
الخطاطة : الكتابة العربية» ص۱۱۹ . 
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الکثیر من الشواهد التاریخیة(۲۱. 

ومن الا شیاء ذات الصلة بالدواة : الداد . 
المداد: 

الداد في الاصل : كل شيء يُمَّدّ به ثم كثر الاستعمال لما تمد به الدواة» فغلب 
كل شىء غیره. فإذا قيل: «مداد» لم يعرف شيء غیره( "۲ . «ویقال : هو الداد» 
وهي الداد. لأنه جمع مدادق وکل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء فإنه یذ کُر 


(۱) منها على سبیل المثال لا الحصر ما جاء حول «النحاس » انظر : الصنعانی الصنف. باب الوضوء 
في النحاس» ج۱) ص 0۹-۵۸ وفیه خبر وضوء عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله 
وبالنسبة إلى اك ابن سعد الطيفات الكبرى» ج21 ص۰۷۳ وفيه ما رواه أبو رافع أسلم 
مولی رسول الله 2 يه عن نفسه - قبل ظهور إسلامه وريه -من أنه كان يعمل الأقداح ينحتها في 
حجرة زمزم . 
وبالنسبة إلى الزجاج انظر: ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۰4۸ وفیه أن القوقس - عظیم 
مصر -آهدی إلى رسول الله عه قدح زجاج كان یشرب فیه وانظر: ابن سعد الطبقات 
الکبری» ۰۸ ص۳۰۰ وفیه ذکر لقوارير العطور . 
وبالنسبة إلى العاج انظر : ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۰4۸4 وفیه أنّه: « كان لرسول 
الله مه مشط عاج یتمشط به » وانظر : ابن سعد الطبقات الکبری» ج۸» ص۷۸٤‏ . وفیه أن : 
« زید بن السائب قال : رایت ام سعد إمرأة زيد بن ثابت بن الضحاك [ وابنه الصحابي الشهیر 
سعد بن الربیع مه ] آم خارجة بن زيد في يدها مسکتاعاج» وعلیها خاتم من عاج»؛ 
الصنعانى» المصنف» كتاب الطهارق باب عظام الفيل» جا ص۰۱۸ وفیه أن ابن سیرین « كان 
لا يرى بالتجارة بالعاج باساً». 
وبالنسبة إلى الخشب وغيره انظر: الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» 
ج1ء ص95 . حيث قال: « ... وقد ثبت أنه مه توضا في الخضب. وهو ما يغسل فيه الثیاب 

ان e‏ ي آواني الفشب والحجارة» وفي تور شبه الطست. إناء 
الوضوء) . 
( ۲ ) الصولی أدب الکتاب» ص ۱۰۰ (بتصرف ) . 


۶۱ ۵ 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة nı‏ 


ار ہس 


ويؤنث» مثل : غمامة وغمام» وحمامة وحمام» وشجرة وشجر» وتمرة وتمر)(١2.‏ 

وقد ذكر الداد في القرآن الكريم في قول المولى عز وجل : فل لو كان بح مداد 
لكات ري قبط قبل أن غد کات ني وؤ جا یه ددا 2504 . 

قال المفسرون: « ... والمداد: ما يمد به الدواة من الحبر» وما يمد به السراج من 
السّلیط »(") . 

وقد مر آنفاً ذكر المداد في الشعر ال جاهلي» وذكر المداد في الأحاديث النبويةء 
والآثار المروية عن الرسول َيه وأصحابه الکرام رضي الله عنهم -. 

فقد روي عن الرسول عه قوله: «یوّتی بمداد طالب العلّی ودم الشهيد يوم 
القيامة» فيوضع أحدهما في كفة الميزان والأخرى في الكفة الا خری» فلا يرجح 
أحدهما على الآخر). 

وفي قصة علي بن أبي طالب يليه مع آلاف القراء الذين فارقوه بعد آن كاتب 
معاوية» وحَكُم الحكمين ذکر للمداد؛ فلمّا بَلَعَهُ ما عَتَبّ عليه لاس في ذلك» 
وفارقوه علیه آمر مُوَذْناً فاذن أن لا يد خلن على امير المؤمتين الا رجل قد حمل 
القرآن» «قلمّا امتلات الدّار من قُرَاء الناس» دعا بمصحف إمام عظيم» فوضعه علي 
بين يديه» فطفق یصکّه بيده ویقول : آیها الصحف حدث الناس . فناداه الناس : يا 
أمير المؤمنين» ما تسال عنه إنما هو مداد في ورق ...)“٠ء‏ وفي قصة إعراب آبي 
الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي للمصحف إشارة قوية إلى تطور صناعة الداد وتنوعه 


(۱) البغدادي» الكتاب وصفة الدواة» ص4۹ وابن قتيبة» رسالة الخط والقلم» ص9١‏ . 

(۲) سورة الکهف : الاية ۱۰۹. 

(؟) آبو حیان الأندلسي» البحر احیط» ج۰۷ ص۲۳۳ والفخر الرازي» مفاتیح الغیب. ج۰۲۱ 
ص۱۷۷ . 

٤(‏ ) آخرجه آحمد في مسنده ج۱ ص4۵۲ - 466 رقم ۰195 وقال محقق السند : «سناده 
صحیح ۰4 وآخرجه آبو یعلی في مسنده »ج۱» ص ۰۳۹۸-۳۹۷ رقم 4 4۷ وابن عساکر تاريخ 
مدينة دمشق» ج۰۲۷ ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 
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في نهاية النصف الأول من القرن الأول الهجري؛ ذلك أن أبا الأسود لما آراد (عراب 
القرآن قال لزیاد بن عبيد : «ابعث إلي ثلائین رجلا» فاحضرهم زياد» فاختار منهم 
بو لاسود عشرة» ثم لم يزل بخیارهم حتی اختار منهم رجلاً من عبد القیس» 
فقال بز افش وفنا یخالف لون الداد» فإذا فعحت شفتي فانقط واحدة 
فوق الحرف» وإذا ضممتها فاجعل النقط إلى جانب الحرف» فإذا کسرتها فاجعل 
النقطة في آسفله فان اتبعت شيئًا من هذه الحركات نقطة فانقط نقطتين» فابتدا 
الصحف حتی أتى على آخره» ثم وضع انختصر النسوب إليه »۲۱۱ . 

وسمي الداد في فجر الاسلام: النقس» والحبر « والثقس بالکسر والفتح» واجمع 
آنقاس ونقوس» والکسر آفصح وأعرف "٠)‏ . 

وجاء ذکر النقس في شعر فجر الاسلام فیما آنشده زهیر بن الصحابي حصین بن 
مشمت في نص الاقطاع الکتوب الذي کتبه الرسول عله لأبيه» وقد مر ذکره. 

وجاء ذکره في شعر حمید بن ثور ( شاعر مخضرم )() یذ کر خط ذي احاجات : 

لمن الدیار بجانب الخبس كَمَّخَطٌ ذي احاجات بالنقس(*) 

آما الحبر» فیقال له : «اللون يقال : إن فلائا لناصع الحبر يراد به اللون الناصع 
الصافي من کل لونء قال ابن آحمر: 
ر رما را ها وال تاشرافس شیر فا 
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(۱) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۵ ص ۰۱۹۳-۱۹۲ والقلقشندي» صبح الاعشی» ج۲» 
ص۱۵۵ . 

( ۲ ) البغدادي الکتاب وصفة الدواق» ص۹٤‏ . 

(۳ ) عاش في الجاهلية» وقضی الشطر الا کبر من حياته في الإسلام . 

(4) دیوان حمید بن ثور» ص۹۷ . وفي حاشية الصفحة قول احقق: « الحبس -بکسر أوله وقد 
يُضم» وسکون ثانيه -موضع في ديار غطفان . والمَخْط -بفتح الیم -: مصدر ميمي بمعنى المخطء 
وهو الکتب بالقلم. والثقس -بالکسر -: الداد الذي یکتب به» . 


۶۱۷ 
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یقال : علی آسنانه حبر |ذا کثرت صفرتها حتی تضرب إلى السواد: وقال آبو 
Ls‏ كلت كروي ا ی 1 
ولذلك قال ای الکتاب) : « ٠‏ وما كن اط حبر! تتحسینه 
الخط من قولهم حبرت الشيء تحبيرا وحبَرته ا زینته 518 N‏ 
وقد نقل صاحب «الجاسوس على القاموس » عن الفراء في كعب الحبر؛ وهو 
كعب بن ماتع الحميري كان یهودیا وأدرك زمن النبي يله : «إنما قيل له كعب 
الحبر؛ لمكان هذا الحبر الذي يكتب به لأنه كان صاحب کتب ۲۳۲ ويعاضد هذا 
قول الطبري ‏ رحمه الله في شرحه لقول شهر بن حوشب في عكرمة مولى عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما: «إن مولى هذا كان حبر هذه الأمة»» قال آبو جعفر: 
«فانه يعني بقوله حبر هذه الامة عالمهاء ومنه قيل لكعب الأحبار: كعب الأحبار» 
والأحبار جمع حبرء وإنما قيل للعالم حبرٌ نسبة له إلى الحبر الذي كىب به» يراد 
بذلك وصفه بأنه صاحب کتب. وذلك آنها تكتب بالحبر» فكثر وصفهم إياه 
بذلك حتى قيل للمبرز في العلم: حبر)(؟».. وعلاوة على ما في هذا الخبر من 
إشارة إلى انتشار استخدام الحبر في زمن الصحابة» فإنه يسفر عن وجود تأثير لآأهل 
الكتاب 58 صناعة الكتاب والكتابة في الجاهلية وفجر الإسلام. 
وقد كان «اخبر المستعمل في رسائل النبي عله مه مكون من نبات العلّيّق الأسود(*), 
(۱) ابن قتيبة» رسالة الخط والقلی ص ۰ ۲۱-۷ (بتصرف) . 
(۲) الصولي أدب الکتاب ص۱۰۲ . 
(۳) الشُدیاق. امجاسوس على القاموس» ص۵۰۱ . 
(: ) الطبري» تهذیب الاثار» ج۰۱ ص۱۸۵ وفي « الصحاح» للجوهري: « ونما قيل کعب ابر 
لكان هذا الحبر الذي يكتب به. . وذلك أنه كان صاحب کتب ». انظر: الجوهري» الصحاح» 
ج۰۲ ص 1۲۰ . وانظر: ابن كمال باشاء التنبیه على غلط الجاهل والتبيه» ص ۷۸ . 
ره ) لم یذ کر هذا ابن منظور في لسانه» والزييدي في تاجه» وجاء فیهما: -على فروق طفيفة بینهما - 
وانظر من التاج: «العلّیق بیط وربا قالوا العلَيْقَى مثل قُبَيْطى: نبت يتعلق بالشجر يقال له 
بالفارسية سرند» كما قال اجوهري» وقال آبو حنيفة: یسمی درکة. قال : وهو من شجر الشوك لاد 
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أو من مادة الکاربون الناتجة من الدخان التراکم في الطابخ التي تعمل باضشب 
وفضلات الحيوائات اجففة» والذي یطلق علیه: «السخام» حيث تحمع هذه الادة 
و تخلط فى الاء بمادة لزجة من أجل جمعها وزيادة کثافتها وقاسکها )۲۱۱ . 

فا مرن رسمه لولس ام بال س ادان نی 
الفحم »۲۲۱ آما الادة اللزجة فهی الصمغ أو الغراءء وقد عرف الم في ذلك 
العهد» واستخدم فى صناعة الكتابة والکتّاب. ویظهر ذلك في الآثار الروية عن 
الصحابة» فقد وصف آبو زید عمرو بن سلمة الجرمي كز قوة وسرعة حفظه 
للقرآن الکرم قبیل فتح مكة قاثلا: « فجعلت لا آسمع شيعا من ذلك [ اي : آیات 
القرآن الکرم ] إلا حفظته, كأنما یغری في صدري بغراء»۲۳۱. 

وأخبر سهل مولی عتيبة أنه كان نصرانیا من أهل مريسء وانه كان يتيما في حجر 
امه وعمه وانه کان یفرا الانجیل. قال : فاخذت مصحفا لعمی فقرأته حتی مرت بي 
ورقة فانگرت کتابتها حين مرت بي ومسستها بيدي» قال : فنظرت فإذا فصول(*) 
الورقة ملصق بغراء» قال : ففتقتها فوجدت منها نعت محمد عر يله . ۰ ثم ذکر 


وصفه 2+ 


رنت ر و و 


وأغلب الظن أنهم كانوا يستخرجون الصمّغ من الأشجار؛ لأنه ( شيء ینضحه 

= یعظم وإذا نشب فيه الشيء لم يكد يتخلّص» من كثرة شو که وشوكه حجن شداد له ثمر 
شبيه الفرْصادء وأكثر منابتها الغياض والأَشُبُ. وقال غيره: مضغه يشد اللّئة» ويبريء ملاع 
وضماده يبريء بياض العين ونتوها والبواسی واصله یقعت الخصى في الكلية» ج8١)‏ 
ص4۸ ۰۳ مادة: علق . وانظر: ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱۰ ص۰۲۰ مادة : علق . 

(۱) محمود شيت خطابء سفراء النبي عه ج١.‏ ص 774 . 

(۲) ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱۲ ص ۰۲۸۳ مادة: سخم. وانظر: الجوهري» الصحاح» جه» 
ص۱۹۸ مادة: سخم والزبيدي» تاج العروس ج۱» ص۳۳۷ مادة : سخم . 

(۳) ابن سعدء الطبقات الکبری»ج۰۱ ص۰۳۳ وج۰۷ ص ۰۸٩‏ 

(4 ) في تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر « آصول الورقة ۰4 ج۳» ص ۰.۳۹۰ 

٩ (‏ ) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۰۳۲۰۳ وابن الجوزي. النتظم ج۰۲ ص ۲۹۷-۲۵۲ . 
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الشجر ویسیل منها»(۱) ولذلك قیل: «حبر مصمغ أي متخذ منه »۲۲۱» وفي 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اليتيم إذا كان مجدورا كانه صمغة»(۳ 
يريد حين یم يض الخدري علی بدنه فیصیر کالصْمُغ ومنه حديث الحجاج: 
فلت قلم E‏ : لأستَأصلنك» والصمغ إذا قلع انقلع كله من الشجرة 
ولم يبق له آثر» وربا أخذ معه بعض لحائها)(؟). 

وما یظهر جودة الحبر الستخدم في عهد الرسول تيه وعهد الخلافة الراشدق 
واتقان صناعته في ذلك العهد ما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله - في وصفه 
لأحد المصاحف العثمانية (نسبة للجمع الذي تم في عهد عثمان بن عفان فة ) 
التي بقيت إلى عهده رحمه الله حيث قال ما نصه: ( ... وقد رأيته [ أي مصحف 
محكم. . ٠.‏ .. ففي بقاء هذا ابر في هذا الصحف هذه الدة الزمنية الطويلة 
التي قاربت السبعة قرون بهذه الدرجة من الوضوح والصفاء لا کبر دلیل على تطور 
صناعة اطبر في العهد الراشدي ولا یعتقد بان (حکام صنعة هذا ابر کونه 
مستخدما لکتابة الصحف الامام فکان الاحکام على قدر القام بل ن هذا 
الإحكام كان ماثلاً في عدد من الوئائق المكتوبة في عهد الرسول يله وعهد الخلافة 
الراشدق حمث ند أن عددا من الوثائق قد قاومت عوامل الزمن وبقیت علی درجة 
عالية من الوضوح تمكن القارئ من فهم نصوصها لمدة بلغت عشرات وعشرات 
السنين بتفاوت زمني بينهاء ومن آمثلة هذه الوثائق وصية السيدة فاطمة بنت نبینا 
(۱) ابن منظورء لسان العرب» ج۸» ص ۰44۱ مادة: صمغ. 
(۲) الجوهري» الصحاح ج4» ص۰۱۳۲۳ مادة: صمغ, وابن منظور لسان العرب» ج۸ ص ۰44۱ 

مادة : صمغ. 
(۳) ابن الا ثیر الجزري» النهاية في غريب الحديث والاثرج۰۳ ص۵۳ مادة: صمغ. 
() الصدر السابق» ج۰۳ ص۵۰۳ . مادة : صمغ. 
( 5 ) ابن کثین فضائل القرآن» ص٩۸‏ . 
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را ات ی مت 
مدة خلافته (۱()۸۱۰۱-۸۹۹) ومنها وثيقة الأمان التي كتبها ع عه مالك بن 
الأحمرء فقد بقيت حتى كاد أن يتماح ما فيها فكانت عند أبي أيوب بن محرز 
ی ی ۲ ومنها ود لانت سارو ی 
قاضینا به إلى أحد من قضاة الدينة الا قضوا لنا به »۲*۱ ومنها وثيقة الأمان التي 
کتبها الرسول عه لبني زهير بن آَقیش» وبقیت على حالها حتی استطاع قراءتها 
آبو العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير رت ۱۱۱ه) أخو مطرف بن عبدالله(؟) 
و کما توارث أبناء رزين بن أنس السلمي كه كتاب أمانه» كذلك توارث آبناء 
بدیل بن ورقاء نله کتاب آمانه الذي أعطاه إياه الرسول عله(" ومن رآه واطلع 
عليه آبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ( ۵۳۳ - ۱۲۷ه)(۲). 


' (۱) خبر هذه الوصية آخرجه آحمد في مسنده ج۱۸ ۰ ص۲۱۹ رقم ۲۲۳۰۱ . وحول مدة خلافة 
عمر بن عبد العزیز انظر : الزركليء الأعلام» جه» ص۵۰ . 

(۲) ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة دمشق» ج277 ص ۰4۱۱ وابن حجرء الإصابة في تمييز 
الصحابة» جه. ص ۵۲۳ . وقد أخرج نص هذا الأمان الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الإيمان» 
باب منه فيما كتب بالأمان لمن فعله» ج۰۱ ص۲۸ . 

(۳) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص84ه. 

(4) آخرجه آبو یعلی في مسنده» ج۰۱۳ ص ۰۱۳۰-۱۲۹ رقم ۰۷۱۷۸ وأخرجه ابن أبي داود 
السجستاني في کتاب الصاحف» ج۰۱ ص ۰۳۹۷ رقم ۰.۳۱ 

٠ (‏ ) الجمحي» طبقات فحول الشعرای ج۰۱ ص ۱۱-۱۱۲ والأصفهاني» الاغاني» ج۰۲۲ 
ص ۲۷۲۱-۲۷ . 

( 1 ) الفاکهي آخبار مک ج۰۳ ص۹۹-۹۸. 

(۷) ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص؛ 45 . وتاریخ الولادة والوفاة هذا حسب ترجیح 
الزركلي» جه. ص ۸۱ . وهناك روایات مختلفة قريبة من هذا التاریخ ذکرها الحافظ ابن حجر,ع- 
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وبقیت وثيقة آمان أعطاها رسول الله تيه لرجل من أهل البادية إلى زمن 
e (‏ فى اشام شا 
وذكر آبو عمرابن عبد البر رحمه الله خبر الكتاب الذي كتبه عله یه للولید بن 
جابر بن ظالم الطائي البحتري فقال ما نصه: «وقد على النبي يَّه وكتب له 
کتّابا» فهو عندهم»(۲) وفي قول آبی عمر « فهو عندهم) إشارة إلى وجود 
الكتاب فى زمنه رحمه الله بين أيدي ذرية الوليد بن جابر» ويروى أن عمر بن 
عبدالعزیز فی عهد خلافته (199ه ۰۱ ١ه)‏ نظر في كتاب إقطاع الرسول عَيلهُ 
لبلال بن الحارث المزني» وقَبّلهء ومسح به عینیه(۳). 
إن بقاء هذه الآثار النبوية والصحابية الخطوطة وغيرها كل هذه الأحقاب الزمنية 
يدل دلالة واضحة على إحكام صناعة الكتابة والکتاب فى العهد النبوي والراشدي 
بصفة عامة» وإحكام صناعة ابر كمادة أساسية من مواد الكتابة بصفة خاصة. 
المحو: 
في اللغة تعفيته الأثر حتى لا يرى2”(0» وقيل: (امحو لكل شيء يذهب آثره»۲۱۲. 
e‏ 
e‏ 
( ۲ ) انظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج٦‏ ۲» ص4۸۰ . 
( ۳ ) البلاذري» أنساب الأشراف» ج ١١ء‏ ص٣۲٠‏ . 
٤ (‏ ) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» جه» ص ۳۰۲ مادة: محو. 
(5) الصوليء أدب الکتاب» ص۱۲۹ . 
٦ (‏ ) ابن منظورء لسان العرب» ج١٠»‏ ص۲۷۱ مادة: محا. 
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و 
يم 


وفي القرآن الكريم قول المولى عز وجل: « يَمْحُو الله ما یشاء ویشبت وعندة ام 

الکتاب 4( . 
ويرى الباحث أن ما ساعد على الاهتمام بعملية احو فى صناعة الكتابة في 

ذلك العهد» إضافة إلى وجود الرغبة فى الاستغلال الأمثل لامكانيات المواد المتاحة 

العلم وكتابته: رأي الژیدین» ورأي العارضین لأسباب وعلل معينة ليس هنا مجال 
الحديث عنها؛ ما ساعد على نشوء رأي وسط بين الرأيين وهو الكتابة والتقييد 
للحفظ ثم احو» وهذا ماائراه ماثلا في حوار مسروق بن الأجدع (ت57ه) مع 
قال : « ما علمت أن الکتاب يكثره؟)» قال : (إنما انظر فيه ثم امحوه »(۳). . وهذا 
ما یعرف بعملية التطریس أو التطلیس مأخوذتين من الطرس(۳) والطلس(*) و کلا 

العملیتین هدفهما الحو . 
ولذلك « كان النخعی [ علقمة بن قيس ١ت‏ 1۱ ه)] یأتی عبيدة [ابن عمرو 

السلمانی ت۷۲ ] فى السائل فیقول عبیدة: طرسها يا براهیم طَرْسّها . . اي : 

امحهاء يعني الصحیفة »(*) فکانت تلکما العملیتان عاملا هاما في إحكام عملية 

(۱) سورة الرعد : الاية ۳۹. 

(۲) الخطيب البغدادي» تقیید العلم ص ۰8٩۹-0۸‏ وابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال» ج١2‏ 
ص۰۲۱ رقم ۰۲4۲ وفيه قول عَلْقمة معلقا على هذه الطريقة في احفظ : « لا باس . 

(۳) الطّرس: الصحيفة. ویقال هي التي محیت ثم کتبت. أي هو الکتاب المحو الذي یستطاع أن 
تعاد عليه الکتابة . انظر : ابن منظور لسان العرب» ج٦»‏ ص ۰۱۲۱ مادة: ۱ طرس ). 

(4) الطلّس: لغة في الطرس إلا أنه کتاب مُحي ولم ینعم مَحُوه فيصير طلْسًا. فإذا مَحَوْتَ الکتاب 
تفش فلت طلست و احم ره فلت طربت روولاف تمایق اما خذ 
من الطیلساء وهي لون اللیل . انظر: ابن قتيبة» رسالة الخط والقلم» ص۰۲۰ وابن منظور لسان 
العرب» ج5» ص٤‏ ۰۱۲ مادة : «طلّس». 


١ (‏ ) ابن الأثير الجزري» النهاية فى غريب الحديث والأثرء ج۰۳ ص ۰۱۱۹ مادة : (طرس ). 
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امحو في صناعة الكتابة والکتاب وتنوع طرقها في ذلك العهد» ومن هذه الطرق : 
الغسل (أو انحو بالاء) : وهي اکثر الطرق انتشارا في ذلك العهد» فیما یعتقده 
الباحث؛ وذلك لامرین اثنين: أولهما إمكانية استخدامها مع الادة الأكثر انتشارا 
في الکتابة في ذلك الوقت وهي مادة الادم۱۱ وانیهما سهولة هذه الطريقة. 
ويؤكد انتشار هذه الطريقة ما جاء في الحديث القدسي( '2 من قول الولی عز وجل 
في وصف القرآن الكريم مخاطبا سيدنا محمد مهه : « ... وأنزلت عليك کتابا لا 
يغسله الماء...) الحديث» قال النووي: «فمعناه: مَحَفُوظٌ في الصدورء لا يتطرق 
إليه الذهاب بل يبقى على مر الأزمان)("». وقال الوشتاني الأبي والسنوسي 
الحسني : «كناية عن كونه محفوظًا في الصدر لا يتطرق إليه الذهاب . .۰ »(*). قال 
الباحث : وفي هذه الكناية إشارة إلى اشتهار هذه الطريقة في امحو في الجاهلية وفجر 
الاسلام. ولا لما كَنَى المولى عز وجل بها. ويعاضد هذا مجموعة من الأخبار والآثار. 
فمن ذلك ما قام به سفهاء وجهلاء بنو حارثة بن عمرو بن قريط من غسل 
كتاب النبي َيه الذي دعاهم فيه إلى الإسلام؛ محوه والاستفادة منه لرقع دلوهم 
عراز خا 9( حتی أنكرت فعلتهم هذه أم حبيب بنت عامر فانشدت : 
إذا ما آتتهم آيةٌ من محمد محوها اع الك فهو عصی () 
ومن ذلك أن طريقة الغسل بالاء هذه كانت مستخدمة من قبل تلامیذ کتاتیب 
عهد اخلفاء الراشدین الأربعة» فعن سعید بن هارون عن آنس بن مالك قال : «إذا 
(۱) سيأتي الحديث عنها. 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب الصفات التي یعرف بها في 
الدنیا أهل الجنة وأهل النار» ج۰۱۷ ص ۰۱۹۵ رقم ۰۷۱۳۲ 
(۳) النووي» النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج؛ ج ۰۱۷ ص۰۱۹ 
( 4 ) إكمال إكمال الْعلّم» ج4» ص۳۰۹. 
ره ) انظر: ابن قتيبة» العاروف» ص۳۳۵ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج4» ص ۰۱۷۳ 


٦ (‏ ) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ۰۸ ص۲۸ . 


۲ 


IHMMIBIISISOUISOIESSOOIOUOUIOUNAEEEOHNOMHHLEItINY‏ ضناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
مَحَتْ صِبْيَةُ الکتاب « یل من رب این 4( من الواحهم بأرجلهم نبذ المعلّم 
إسلامه خلف ظهره» ثم لم يبال حين يلقى الله على ما يلقاه عليه . قيل لأنس: 
كيف كان المؤدبون على عهد الأئمّة : آبي بکر» وعمرء وعثمان» وعلي ‏ رضي الله 
عنهم .؟ قال انس : کان الودب له إعّائة وکل صبي ياتي كل یوم بنوبته ماء 
اه وی نز فيهاء فیمحون به آلواحهم. قال أنس: ثم یحفرون حفرة في 
الأرض فیصبون ذلك الاء فیها فینشف . قلت [ اي : سعید بن هارون ] آفتری أن 
بلط( )؟ قال : لا باس به» ولا يُمْسّح بالرجل» وعسح بالندیل وما آشبهه . قلت : 
فما ترى فيما يكتب الصبيان في الكتاب من المسائل؟ قال : آما ما كان من ذكر 
الله فلا بمحوه برجله ولا باس أن يمحَى غير ذلك ما ليس من القرآن »۳۱). 

ولعل هذا الخبر يسوق لنا طريقة أخرى من طرق الحو وهي اللَطْع باللسان» 
ولذلك قيل في الخط «الطعه أي : امحه »(*) والأصل فيه اللحس باللسان . 

وحدّت آن طب عمر بن الخطاب رجلاً قام بدسخ کتاب دانیال ثم قال له: 
«انطلق فامحه باحمیم والصوف الأبيض ...2900 وهنا تظهر مادة أخرى كانت 
تستخدم في عملية احو وهي الصوف. والحميم هنا: الماء الحار(! 2 . 

وزو عن غسرين القطاب ك ایض د آنه نادی فقال : «یا يرفاء هلم ذلك 
الكتّاب» لكتاب كتبه في شان العمة» فنسأل عنها ونستخبر فيهاء فأتاه به يرفا. 


(۱) سورة الواقعة: الآية ۰۸۰ وسورة الحاقّة: الاية 4۳ . 

(۲) قال محقق كتاب آداب المعلمين محمد بن سحنون : « كذا في الأصل» ولعله: یلطع» أي: 
يلحس. 

(۳) ابن سحنون» آداب المعلمین» ص88-85. 

(4 ) ابن منظورء لسان العرب ج۰۸ ص ۰۳۱۹ مادة: لطع . 

(ه) الخطيب البغدادي» تقييد العلی ص »5١‏ وابن کثیر» تفسير القرآن العظیمج۲» ص1۷ . 

»١5؟ص الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال» ص 584» وابن منظورء لسان العرب» ج۰۱۲‎ )١( 
مادة: حمم.‎ 
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صناعه الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 
فدعا بتور أو قدح فيه مای فمحا ذلك الکتاب فيه . . (٠.‏ ومحا رل أيضاً ما 
كتبه في كتف بشأن الجر( )» 1( 
ومحاه» وكان هذا الكتاب قل كتبه أبو بكر الصديق و کر موه للأقرع بن حابس وعيينة 
ابن حصن (۳). وهناك طريقة للمحو باستخدام الماء ذكرها اليعقوبي في « تاريخه» 
في قصة جمع عثمان بن عفان ر کر تر للمصاحف» ولم يجدها الباحث في المصادر 
الأأخرى حيث قال : «(وجمع عثمان القرآن وألفه... وكتب في جمع المصاحف من 
الافاق حتى جمعت» ثم سَلَقَها بالماء الحار والخل. . . ٠٠‏ . 
وذکرت عن عبد الله بن مسعود فة عدة روايات تتعلق بهذا الموضوع» فعن 
حصين بن عبد الرحمن» عن مرة قال: بينما نحن عند عبد الله إذا جاء ابن مرة 
بكتاب» فقال : «وجدته بالشام» فأعجبني فجكتك به) قال : فنظر فيه عبد الله ثم 
قال : «إنما هلك من كان قبلکم باتباعهم الکتب. وترکهم کتابهم» قال : ثم دعا 
بطست فيه مای فماثه ثم محاه(؟ ۲ وفی رواية: «مرسه فيه)(١)..‏ والمث: 
السح( ۲۲ وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه» قال: اس أنا وعلقمة 
صحيفة» فانطلقنا بها إلى عبد الله» فجلسنا بالباب» وقد زالت الشمس أو كادت 
تزول» فاستیقظ فأرسل الجارية... فدخلنا... قلنا: «هذه الصحيفة فيها حديث 
(۱) آخرجه مالك في الوطا» کتاب الفرائض» باب ما جاء في العم ج ۲» ص۰۱۱ رقم۸. 
(؟ ) ابن سعد» الطبقات الكبرى» جلاء ص ۰۳۱-۳۰ والبلاذري» الشیخان آبو بكر الصدیق وعمر 
ابن اخطاب وولدهما ص۹٥‏ ۱-۳ ۳۲ . 
(۳) الصولي أدب الکتاب ص ۰ ۲ ۰۲ وابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۹ ص۰۱۹ وابن 
حجن الإصابة في تمييز الصحابت ج٤‏ » ص 14۰ . 
(4) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ۲ ص۱۷۰ . 
٥ (‏ ) الخطیب البغدادي» تقييد العلم» ص۰۳ . 
٦ (‏ ) آخرجه الدارمي في سننه» باب من لم ير كتابة الحديث» ج۰۱ ص٤١٠‏ . 
( ۷ ) انظر: ابن الا ثیر الجزري» النهاية في غريب الحديث الأثرء 4 ص۰۲۹ مادة: مثث» وابن 
منظور لسان العرب» ۰۲ ص۱۸۹ مادة: مثث . 
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۱۱/۹/۸۸ صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


عجیب. فقال : هاتها يا جاریة! هاتي الطست. اسكبي فیها الاء» فجعل يمحوها 
بیذه: ۲۱۱6۰۰ . وعن عبد الرحمن بن الاسود عن آبیه -ایضا -قال: جاء وجل من 
أهل الشام إلى عبد الله بن مسعود ومعه صحيفة فیها کلام من کلام أبي الد رداء 
وقصص من قصصه فقال : (يا آبا عبد الرحمنء ألا تنظر ما في هذه الصحيفة من 
کلام أخيك أبي الدرداء؟) فاخذ الصحيفة» فجعل يقرأ فیها وینظر إليهاء حتی أتى 
منزله» فقال : «يا جارية» ائتيني بالاجانة ملوعة ماء» فجاءت بهاء فجعل یدلکها 
ویقول : « ار تلك آيات الکتاب الْمُبين > لا ناه فرآنا عَربيًا لَعلَكُمْ تققلون۲۱4) 
والدلك : المرس والعرك(۳). 

وروی مجالد عن الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال : « كنا 
نسمع الشيی فنكتبه» ففطن لنا عبد الله» فدعا أمٌ ولده ودعا بالکتاب وپاجانة 
من ماء فغسله»(*). 

وذکر عن آبي موسی عبد الله بن قيس الأشعري رة فیما رواه عنه ابنه آبي 
وف اي ی و رن روموت وک 
اواو ا نا ع و 
أكتب عن رسول الله عه هله كتاباً كدت أن تهلك أباك(*) . وفي رواية «فدعا بكتبي 
فمحاها بالاء )۲۱۱ . 

واجدير بالذ کر أن هذه الروایات تشعر -علاوة على ما ذُكر ‏ بنشاط حركة 
التدوين العلمي بين الصحابة وكبار التابعين في ذلك العهد . 
)١(‏ الصدر السابق» ص ه . والاية رقم: ۰۱ ۲ من سورة یوسف . 


9" ) ابن منظور لسان العرب» ج. ۱ ص۲۲ مادة: دلك. 

(4 ) الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص۳۹. 

ره ) آخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» کتاب العلم» باب كتابة العلی ج۰۱ ص۱۰۱ وابن حنبل» 
العلل ومعرفة الرجال» ج۰۱ ص ۰۲۱ رقم ۲۳۹ . 

(1) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۲ ص۰۷۳ وفیه روایات مقررة لهذا الخبر. 
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صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة um‏ 


ومن طرق انحو طريقة الحلك : 
ومن شواهد هذه الطريقة ما روي من أن عمر بن الخطاب دة مَرْ بغلام وهو 

يقرأ في الصحف ل النبِيُ أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم وازواجه أمَهاتهم 4 «وهو أب لهم» 

فقال: يا غلا حکها. . .۱۱). 
وروي عن عبدالله بن مسعود 5 ات( 

له موقيَهُ ما نصه لفحل اشع شعن زان e EN‏ 

على ترلذن او ی ال قال وی وتنا في E a‏ 
وهناك طريقة أخرى ثالثة وهي الحرق: 
كما جاء في أكثر الروايات في قصة جمع عثمان بن عفان وليه نه للمصحف» 

ولذلك قال محمد طاهر الكردي : «أكثر الروايات على الاحراق» وبعضها على 

انمحوء فيمكن الجمع بينهما بان نقول كان الإحراق فيما كتب على نحو الجلود 
والعظام» وكان الحو فيما كتب على نحو الألواح والحجارة» وانحو قد يكون بالغسل 

وقد يكون بالطمس )(° . 
ومن المعا لجات ذات الصلة بالحبر فى صناعة الكتابة والكتّاب : التّتريب: 
وهو إلقاء التراب أو نثره علی الکتاب(۱) . قال القلقشندي رحمه الله : «لا نراع 

. )ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج ۰۷ ص۳۳۹-۳۳۸‎ ١( 

(۲) أخرجهأحمد في مسنده ج۰۱6 ص »44١‏ رقم ۰۲۱۰۸۷ وأخرج نحوه - أيضاً ج۱۵ 
ص ۱؛ 44۲-4 رقم ۲۱۰۸۸ . وقال احقق: «!سنادهما صحیح »» وابن عساکن تاريخ مدينة 
دمشق» ج۰۲6۹ ص۲۲۱ . 

(۳) آبو عبید الهروي. فضائل القرآن» ص 7914 . 

٤ (‏ ) الطبري. تاريخ الطبري» ج۰۲ ص 1۷١‏ . 

(ه) محمد طاهر الكردي» تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه ص۳۷ . 

(۲) ابن قتيبة» رسالة في الخط والقلم» ص۲1 وابن درستویه, کثاب الككُتّاب» ص۱۵1 .. وفي النهاية في 
غريب الحديث والأثر: « یقال أتربت الشىء إذا جعلت عليه التراب » . انظر : ابن الأثير الجزري» النهاية 
في غريب الحديث والآثر ج۱» ص۱۸5 مادة: ترب . وانظر: الصوليء أدب الکُتاب» ص۹١٠‏ . 
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في أن تتريب الكتاب بعد الفراغ منه بإلقاء الرّمل ونحوه عليه مطلوب »(۲۱. ثم 

ذكر أن هناك مَعْنَيِينَ لهذا الفعل: الأول التبرك طلبا لنجح القصد» والثاني 

التجفيف لما كتبه بطرح التراب عليه كي لا ينمحي با يصيبه قبل الجفاف.. 

وللمعنی الثاني قال أحد العاصرین: « كان الحبر القديم بطيء الجفاف» لذلك كان 

الكاتب يستعمل رملاً خاصا دقيق الذرَات ناعم اللمس» لتجفيف ابر بعد إنجاز 
الکتابة»(۲۳.. ومّالَ القلقشندي إلى المعنى الأول؛ إِذْ قال: «وهذا المعنى [أي 

الثاني ] أضعف من الأول ) . 
وقد جاء ذكر عملية « التتریب » في احدیث. فعن جابر أن رسول الله عه قال : 

«إذا كتب أحدكم كتابا فَلْيتَربَهُ فإنه أنجح للحاجة»(۳) قال الترمذي: هذا حديث 

منكر لا نعرفه عن آبي الزبير إلا من هذا الوجه» وحمزة هو ابن عمرو النصيبي» وهو 
ضعيف الحديث . قال المباركفوري ‏ رحمه الله في شرحه لهذا الحديث؛ بعد أن 
ذكر مقَصّدَي التبرك والتجفيف اللذين ذکرهما القلقشندي آنفا : «قلت : قول من 
قال إن المراد بعتریب الکتاب ذر التراب عليه للتجفیف هو العتمد »(*) وهو 

یخالف بذلك رأي القلقشندي السابق . 
وعن جابر» أن رسول الله ته قال: « تربوا صخفکم انح لها . إن الراب 

مبارك »(۲۹. وعن آبي الدرداء قال : قال رسول الله عله : «إذا کتب آحد کم إلى 

(۱) القلقشندي» صبح الاعشی» ج٦»‏ ص ۲۱۰ . 

(۲) محمود شيت خطاب» سفراء النبي عله ج۱» ص۲۷۰ . 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب الإستئذان والآداب» باب ما جاء في تتریب الکتاب ج۷) 
ص۵۷ 49۸-4 رقم ۰۲۷۱۳ وقد ضعفة العلآمة محمد ناصر الدین الالباني في ضعیف سنن 
الترمذي» ص 4 ۰.۳۲ 

(4 ) الباركفوري» تحفة الأحوذي» ج۰۷ ص 0۸-45۷ . 


(ه ) آخرجه ابن ماجه فى سننه کتاب الا دب باب تتريب الکتاب» ج“ ص ۰ ۰۱۲ رقم 4 


وقد ضَعْفَه العلآمة محمد ناصر الألباني في ضعیف سنن ابن ماجه» ص ٠٠٠١‏ . 
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صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 
إنسان فلیبدا بنفسه» وإذا كتب فرب كتابه فهو آنح»(۱)) وأخرج ابن عساكر 
بسنده روایات متعددة لهذا اديت قال عله و تربوا الکتاب» وسجوه من 
أسفله؛ فإنه أنمجح للحاجة »۲۱ وفي رواية: «إذا کتبت کتابا فتربه فإنه آنجج 
للحاجة»( ۲۳ وفي رواية: تَرْبُوا الکتاب فان التراب مبارك »۲*۱ وفي رواية: (إذا 
کتب أحد کم کتابا فلیتربه؛ فإن التراب مبارك وهو أنجح لحاجته »(*). 

وجاء في کتاب «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر رحمه الله : «أن 
النبي عه بعث إلى أهل القریتین بکتابین یدعوهم إلى الاسلام فُمَرب آحد 
الکتابین ولم يترب الاخر فاسلم أهل القرية التي تَرّب کتابهم »(). 


(۱) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب الأدب» باب في كتابة الكتب وختمهاء cA‏ 

(۲) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر ج۰۲۸ ص ۱۱ والبغدادي» الكتاب وصفة 
الدواة والقلم» ص 55 . وأصل الكلمة: سجاء من السكون والتغطية . انظر: ابن منظور» لسان 
العرب» ج٤“‏ ص ۰۳۷۱ مادة: سجا. 


(۳) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر» ج۰۲۸ ص۱۲۳ . 

٤ (‏ ) ابن عساک تاريخ مدينة دمشق» ج٥٤»‏ ص۰٠۳۱‏ . 

١ (‏ ) المصدر السابق» ج٥٤‏ » ص ۰۳۱۱ 

(1) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج٤»‏ ص 1۸ .. ولقد أسهب العلامة الشيخ عبد الحي 
الكتاني ‏ رحمه الله في الجزء الأول من كتابه «التراتيب الإدارية » في ذكر طرق ورود حديث 
«التتريب »» وفي الكلام على أسانيده» وفي أقوال الآئمة فيه» ويذكر الباحث من كلامه نبذاً 
ملخصة له فقد صدّر كلامه بقوله: «فاعلم أن حديث الأمر بالتتریب ورد بالفاظ متعددة» 
أخرجه أئمة كبار من طرق عدة من الصحابة». وبعد أن فصل في ذكر هذه الطرق» والحكم على 
أسانيدها قال ما نصه: «... فمجموع من جاء الحديث عنه من الصحابة : جابر» وأبو هريرة» 
وأبو الدردای وابن عباس» ويزيد والد الحجاج» ومجموع من خَرّجه من أئمة الحديث : الترمذي» 
وابن ماجه والطبراني في معجمه الأوسطء وابن عدي في الکامل» وابن عساكر في تاریخه 
والديلمي وابن منيع في مسنده وأبو نعيم في العرفق والحسن بن سفيان في مسنده» وابن 
قانع في معجم الصحابة . وحاصل آقوال الأئمة فيه أن أحمد والترمذي قالا فیه : إنه منک 
والنکر عندهم من آقسام الضعیف. بل آحمد یطلق النکر على الحديث الفرد» ص ۱۳۱. = 


E 


ار لاا للال ان ااا ااانا ااالااااالاللاللنا صتاعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشد, 
وهی من المعا لجات المهمة الخاصة بصناعة الكتابة والکتاب منذ فجر الاسلام 
«ويقال للصوفة والقُّطْنّة التي تكون في الدواة: ليقة» وتجمع ألياقاء وإنما سمیت 
ليقة لأنها تحبس ما جعل فيها من السواد وقسکه مأخوذ من قولهم : «فلاث ما 
تليق كمه رهما اق :ما تسه فک .رو کف مایلیییها درهم آي ها بیس 
ولا تستمساك »(۱) و«لقت الدواة فهی مليقة وملاقة: إذا جمعت مدادها فى 
کرسفها [ قطنتها ] »۲۲۸ . 
وجاء فى الخبر عن عطاء قال : كنت عند ابن عباس فتاه رجل فقال: يا ابن عباس» 
ما تقول فی؟ قال : وما عسى أن أقول فيك؟ فقال: نی عامل بقلم فقال: سمعت 
رسول الله عله يقول: «يؤتى بصاحب القلم يوم القيامة في تابوت من نار مقفل 
= ثم ذکر من قال بوضعه ورد عليه» وقبیل أن يختم رده قال ما نصه: «فظهر من هذا أن الحديث 
ضعیف من جمیع طرقه وأنّ القول بوضعه باطل) ص۱۳۲ . ثم ختم رده بقوله : « ...وکأن من 
قال بالوضع فيه آراد من بعض طرقه لا من جميعهاء وكثيراً ما یقع للمحدثين ذلك» ومن تأمل 
نصوصهم وجدها صريحة في ذلك» وأنت إذا علمت تعدد طرقه وكثرة من خرجه من الحفاظ» 
وكنت على بال من القاعدة الحديثية» وهي أن الطرق إذا تعددت دلت على أن للحديث 
أصلاً ثابتا, وهي قاعدة مؤسسة في الصطلح والأصول والفقه منعت القول بوضعه. وفي 
التتعقبات على الموضوعات ما نصه: المنكر والمتروك إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة الضعيف 


والغريب» بل ربما يرتقي إلى الحسن» وهذا هو الذي يدل عليه جزم شروح الجامع الصغير 
كالمناوي والعزيزي» بندب تتريب الكتاب عند كلامهم على هذا الحديث؛ لأن الندب من 
الأحكام الشرعية التي لا تؤخذ» ولا يستدل لها إلا بالصحيح أو الحسن» فهو على هذا حسن 
عندهما لمجموع طرقه» وإن كان ضعيفاً بالنظر إلى بعض الطرق» فکان ما ذكر من تعدد طرقه 
هو مستند الحافظ البغوي في ذكره هذا الحديث من الحسان في كتابه من الصابیح » ص ۱۳۲- 
۲ 

(۱) ابن قتيبة» رسالة الخط والقلی ص ۱۷ . 

(۲ ) البغدادي الکتاب وصفة الدواة والقلم» ص 4٩‏ ( بتصرف )» وانظر : الصولي أدب الکُتاب» 
ص ۹۷-۹۲ . 
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عليه باقفال من نار فان كان أجراه في طاعة الله ورضوانه فك عنه التابوت. وان 
كان أجراه في معصیته الله هَوَى به التابوت سبعین خريفاء حتی باري القلم» ولایق 
الدواة»(۱) فهذا الحديث إن صح -یشیر إلى أمرين مهمین : 

الأول : ظهور الوراقین ومهنة الوراقة منذ النصف الأول من القرن الأول الهجري» 
وان لم تعرف بهذه التسمية, ويؤخذ ذلك من قوله: «إني عامل بقلم» . 

الثاني : ظهور المعا لجات والتخصصات التعلقة بصناعة الکتابة والکتاب وأربابها 
منذ عهد الرسول عله . 

وتظهر هذه العالجات ومنها إلاقة الدواة ‏ بشكل آوضح في وصية علي بن أبي 
طالب وليه لكاتبه عبد الله بن أبي رافع» حيث يرويها بنفسه فيقول : وكنت بین 
يدي علي بن آبي طالب» فقال : يا عبد الله آلق داتك واطل شبّاة قلمك» وفرج 
بين السطورء وفرمط بين احروف »۲۲۱ وشباة کل شَيء: حد طرفه(۳) ولذا قيل: 
«الشباة “طرف السّیف و دة 6 والقرمطة : القاربة بين الشیکین(*). 


(۱) آخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» کتاب العلم باب في من کب بقلمه خیرا أو غيره» ج ۱ 
ص ۱۳۰ . وقال : « رواه الطبراني في الأوسط والکبیر وفیه آبو یوب الجيزي عن إسماعيل بن 
عیاش والظاهر أن آفة هذا الحديث الجيزي؛ لأن الطبراني قال في الأوسط تفرد به الجيزي» . 

(۲) المهشياري, او 

(۳) الرازي» مختار الصحاح» ص ۰۳۱۲ مادة: «شبا». 

( 4 ) ابن الا ثیر اجزري» النهاية في غريب الحديث والاثره a‏ » ص ۲ 5 » مادة: «شبا). 

(5) المصدر السابق» ج »٤‏ ص ٠‏ 5. مادة: «قرمط». 
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الفصل الثانی: 


مواد الكتابة في النصف الأول من القرن الأول الهجري 


یستعرض الباحث فى هذا الفصل الواد التى حملت الانتاج الدون في ذلك 

العهد مثل: الجلد وأنواعه» والکتف واللوح» والقتب» والعسیب» والبردي» 

وغيرهاء ثم يختم الفصل - ععاجات أخرى ذات صلة وثيقة بصناعة الكتاية 

والکتاب مثل التجليد» والتذهیب. 

الجلد وأنواعك: 
لقد كان للجلد آهمية فريدة ومميزة بين النتجات الاستهلاكية والسلم التجارية 

فى الجاهلية وفجر الاسلام جعلته متصدرا مصاف هذه السلم» ویستطیم القاری 

للمصادر التاريخية والأدبية أن يلحظ هذا الأمر بکل وضوح» فقد ذکرت لنا هذه 
لاور کراس ۰ المنتجات المستخدمة للحياة المعيشية اليومية مصنوعة من الجلد 

مثل : رحال السافر(۱) وأحزمتها متها التي تدعى الوضين( "2؛ وكذلك مضاجع النوم! 2 

(۱) انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى» ج؟» ص۱۸۸ . وفيه: «ما روى عن عمرو بن سعيد بن 
العاص أنه قال : صدرت مع ابن عمر يوم الصّدرء فمرت بنا رفقةٌ يمانية رحالهم الآدم وخطهم 
إيلهم الجُرّره فقال عبدالله: من أحب أن ينظر إلى رفقة وردت الحج العام برسول الله عله 
وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة». 

(۲) الوضين: حزام عريض من جلد مسوج بعض على بعض يشد به الرحل على البعير ( ابن منظور؛ 
لسان العرب» ج۰۱۳ ص40۰ مادة: 9وضّنَ»). وقد ذكره الشاهر الجاهلي عائذ بن محصن 
الملقب بالمئقب العبيدي فى البيت الذي أنشده على لسان ناقته : 

تقول ]ذا دزات لهاوضينى. 2 آهذادینه آبداودینی؟ 
انظر: الجمحي ولاك شحو احور ا 

(۳) ذكرابن سعد بسنده أن و« ضجاع النبي عه َيِه كان أدم محشوا ليفا» ( الطبقات الكبرى» جا 

.) ٤1٩-٤1 ٤ص‎ 
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وأوعية شرب الاء(۱) وحیاضه( ۲ وقربه وانقطاعه( ۲) وأوعية حفظه لاستعماله فى 
قضاء احاجة(*۲» ومناطق السيوف(”2» وغیرها. . وكانت القباب والخيام من أهم 
المنتجات ا لمادة الجلد؛ ولذلك ذکرها الولی عز وجل في کتابه اریز میت 
بذ کرها تمام نعمه على عبيده فقال جل في علاه: « وال جَعَلَ کم من بوتکم سکنا 
وَجَعَلَ کم مُن جلود الأنْعَام بُيُونَا تستخشونها يوم ظنکم یوم إِقَامَكُمْ ومن آصوافها وأوبارها 
وأشعارها أَنَانَا وَمَمَاعًا إلى حين 26704 . قال البغوي رحمه الله : «ظ وَجَعَلَ کم من جود 
الأنعام بیوتا » يعني : الخيام والقباب والأخبية والفساطيط من الأنطاع والأدم)("2), 
وهذا النوع من البیوت يمكن تحویله من مکان إلى مکان» وتفه العرب من الا دم 


(۱) ذكر آبو يعلى بسنده عن ابن عباس أن رسول الله عله قال : «لا تشربوا إلا في إناء» فصنعوا 
جلود الابل. وجعلوا لها آعناقا من جلود الغنم (مسند آبي یعلی» جه» ص۱۱۵ رقم 
۰ ) وعند أحمد في مسنده: «لا تشربوا إلا في إكاء» آي : و کاء ( ج۰۳ ص ۰۱۷۲ رقم 
7 والوكاء: كل سير أو ضبط یشد به فم السقاء (ابن منظورء لسان العرب» a‏ 
ص4۰۰ مادة: «وكى) ). 

(۲) كان خيط هاشم بن عبد مناف في الجاهلية قدر لي سقاية ورفادة الحجاج» فكان يأمر بحياض 
من أدم فتجعل في موضع زمزم» ثم يستقي فيها الماء من البثار التي بمكة فيشربه الحاج. انظر: 
ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۰۱ ص۰۷۳ ۰۷۸ 

(۳) حول استخدام آنطاع الأدم انظر : ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۳ ص۲۳۳ . 

(؛ ) کالاداوة مثلا فقد جاء في صحیح البخاري عن آنس فة قال : كان النبي عه إذا خرج لحاجته 
آجیء آنا وغلام معنا إداوة من ماء» یعنی یستنجی به ( کتاب الوضوی باب الاستنجاء بالای 
ج۰۱ ص۲۵۰ رقم ۱۵۰ ) والاداوة: بکسر الهمزة إناء صغیر من جلد» وقيل : إنما تکون إداوة 
إذا كانت من جلدین قویل آحدهما بالاخر. انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج۰۱4 ص۰۲۵ 
مادة: «آدا وابن حجر فتح الباري» ج۰۱ ص۲۹۱ . 

ره ) جاء فیما ذکره ابن سعد في استعداد النبي عه وتاهبه لغزوة أحد ما نصه: «فخرج رسول الله 
عه وقد لبس لامته وأظهر الدرع وحزم وسطها بمنطقة من ادم من حمائل السیف ۰0۰۰۰ انظر : 
ابن سعد» الطبقات الكبرى» ۰۲ ص۲۸ . 

59) سورة النحل : الاية ۸۰. 

(۷) البغوي» معالم التنزیل ۰۳ ص۷۹ . 
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وهي جلود الأنعام(')» كانوا أكثر ما يستخدمونها في أسفارهم وتنقلاتهم» وقد 
ضربت لرسول الله ته في أسفاره وغزواته قباب وخيام من أذم("2. 

وكان الحُمّْس("2 في الجاهلية « أهل القباب الحمر من الأدم)(؟2؛ لأنهم كانوا لا 
ينسجون مَظَالٌ الشّعر» وكان بعض الشعراء الجاهليين تضرب لهم قباب من جلد 
أحمر بالأسواق الأدبية» منهم النابغة الذبياني زياد بن معاوية(”). ولأهمية هذه 
المادة في الجاهلية وصدر الإسلام فقد وجد في صدر الإسلام «حوانیت فيها 
أصحاب الا دم »۲۲۱ وربما قام ببيع الأدم في الأسواق الجاهلية بعض النسای كالحرمية 


التى ذكرها النابغة الذبيانى زياد بن معاوية بقوله: 


من قوله حَرمية قالت وقد ضعنوا هل في مخفیکم من يشتري أدم(") 


(۱) الفخر الرازي» مفاتيح الغیب» ج۰۱۹ ص۹4 ( بتصرف ) . 

(۲) ذکر ابن سعد أن رسول الله ينه قد ضربت له قبة من آدم باجون في عام الفتح 
( الطبقات الكبرى» ج۲» ص٣١٠‏ ). وذکر أيضا: «آنه قد ضربت له َه في عمرة القضية 
قبة من أدم بالأبطح ٠...‏ (الطبقات الكبرى» a‏ ص۲۲ ). وانظر حول قباب الأدم في 
عهد َيه : ابن سعد الطبقات الكبرى» ج۰۸ ص۳۰۸ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» 
ج۷٤›‏ ص۹٤‏ . 

(۳) الحُمّس: الأصل فى التّحمّس: التشدد» والخمس: قريش؛ لأنهم كانوا يتشددون في دينهم 
وهم محرمون . انظر : ابن منظور» لسان العرب» ج) ص۵۷ مادة: « حمس. 

(4) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۷۲ . 

( 7 ) الأزرقي» أخبار مک ج۰۲ ص ۲۰۳ . 

(۷) لويس شيخوء شعراء النصرانية قبل الاسلام ص۰۷٠۷‏ . والميثرة: ميثرة السرج واجمع مواثره 
وحرمية منسوبة إلى الحرم . يقول: کادت تساقطني رحلي من صوت هذه الحرمية التي قالت هل 
في مخفیکم من يشتري أدما) واخف من لم یثقل بعیره وهو آحری أن يشتري» وقیل: اخف 
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EEN aN 
بوفرة الأدم فيها فحسب بل وبجودته» ولذلك كان الناس يتهادونها فيما بينهي‎ 
فقد أهدى النبي عه إلى أبي سفيان بن حرب تمر عجوة» وكتب إليه يستهديه أذ‎ 
مع عمرو بن أمية الضمري(۱) وكانت هذه الهدية في الهدنة التي كانت بين رسول‎ 
الله مه وأهل مكة قبل فتحهل(۲ وكانت قوافلهم التجارية تتاجر بها. وقد اشتهر‎ 
بتجارتها أبو سفيان بن حرب(۲) وعمرو بن العاص» فقد قيل: « كان عمرو بن‎ 
.)*( العاص تاجراً في الجاهلية» وكان يختلف بتجارته إلى مصر وهي الا دم والعطر‎ 
وبلغ من وفرة أدم الجزيرة وجودته وعلو شأنه بين السلع التجارية» أن ملوك‎ 
الدول العظمى في ذلك الوقت مثل: كسرى ملك الفرس» والنجاشي ملك الخبشة‎ 
.)° كان أحب ما يهدى إليهم من الجزيرة الاد(‎ 
وقد مر معنا أن لطائم كسرى كانت تعود إلى فارس محملة بالادم من جزيرة‎ 
العونية:.‎ 
ولأهمية الجلد  كسلعة استهلاكية في ذلك الوقت» فقد جاءت كثير من‎ 
الا حکام الفقهية المتعلقة بالجلود والانتفاع بها ومعالجتها في كتب الحديث(7)‎ 
. والمأثورات عن الرسول عه وصحابته الکرام وبعض کبار التابعین‎ 
ابن سعدء الطبقات الکبری ( الطبقة الرايعة )» ج۰۱ ص ۰۷۷-۷ وابن حجر الاصابة في تمييز‎ )۱( 
۳۳۳۲ الصحابة» ج27 ص‎ 
.۲۱۱ الخزاعي» تخریج الدلالات السمعية» ص‎ )۲( 
: وقال آبو علي آحمد بن عمر بن رسته: « كان آبو سفیان بن حرب يبيع الزبيب والأدم» . انظر‎ )۳( 
. ابن رسته الاعلاق النفيسة» ص۲۱۵‎ 


( 4 ) الكندي» تاريخ ولاة مص ص ۱۳ . 

(م انظر: البلاذري» آنساب الأشراف» ج۰۱۰ ص۱۵۵ وابن عبد ربه الأندلسي العقد الفرید 
ج١»‏ ص۲۸۸ وابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج17 » ص ۰۱۲۲ والذهبي» تاريخ ال سلام : 
الغازي» ص1۷۰ . 

19) حول هذه الا حادیث والائار انظر ما آخرجه عبدالرزاق في مصنفه کتاب الطهارق باب جلود 
الميتة إذا دبغت» ج۰۱ ص1۳ رقم ۰۱۸۷ وباب جلود السباع» ج۰۱ ص۰1۹ رقم ۰۲۱۵ ۲۱5- 
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وصناعة الكتابة ليست بدعا من هذه الصناعات التي ذكرناها آنفاء فهي مثلها 
ابنة بيئتهاء فلا غنى لصناعة الكتابة عن السلعة الأولى في ذلك العهد كمادة 
للكتابة عليهاء بل يجزم الباحث أو يكاد_أن الجلد كان أكثر المواد التي تستخدم 
فى الكتابة فى الجاهلية وفجر الإسلام» وقد رجح هذا عدد من الباحثين المعاصرين» 
نذكر منهم: حبيب الزيات» ومحمود شيت خطاب. فقال الأول : « كان أكثر كتابة 
العرب وملوكهم في الجاهلية وبدء الاسلام في الجلود)(١2.‏ 
وقال الثانی» بعد آن ذکر بعضا من مواد الكتابة في ذلك العهد : « ... الا آن 
الكتابة على الجلود كانت أكثر شیوعاٌ .۲۱6۰ وفی تعدد آنواع الجلود الستخدمة 
فى الكتابة التى سیذ کرها الباحث لاحقا إشارة إلى هذا الشیوع. 
ويشهد لهذا الشيوع الكثير من الآثار التي نَصَّتْ على أمر الكتابة على الجلود 
وانواعها» وربا آطلقت هذه الآثار کلمة الجلد ‏ تساهلا على بعض آنواعه . 
فبالدسبة إلى الجلد» فقد کتب حامل رسالة هرقل (عظیم الروم ) إلى رسول الله عه 
وهو من نصاری عرب تجیب - کتب وصایا رسول الله عله في جلد سیفه(۲۳. 
ومنها وثيقة البايعة التی تمت بين رسول الله عله وبين الخداء بن خالد بن 
هوذة فقد کتب على قطعة جلد( ). 
= ۰۲۱۷ وص۷۰ رقم ۰۲۲۰۰۲۱۸ ۰۲۲۱ وص ۰۷۱ رقم ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ وص ۰۷۲ رقم 
oY‏ ا TTT‏ ۶ وما أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك» كتاب الطهارة» جا“ 
ص ۳۲ رقم ٥۰۷‏ . 
(۱) حبیب الزیات. صحف الكتابة وصناعة الورق في الاسلام؛ الشرق» س۸٤‏ (شباط 6 ۱۹۰): 
ص۱۲ ۲ . 
(۲) محمود شيت خطاب. سفراء النبي َه ۰۱ ص۲۷۲ . 
(۳) انظر ما آخرجه آحمد في مسنده» ج۰۱۲ ص ۰۲۲۲-۲۱ رقم: ۱۵6۹۲ وقال محقق السند : 
( إسناده صحيح ) . 
٤ (‏ ) ابن سعدء الطبقات الکبری (الطبقة الرابعة )» ج۲» ص۱۰۷ . 
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عماله» فأخذ عمر كوه قطعة جلد» فكتب فيها بخطه: «لينصفن هذا الدهقان» 
اوا من ا وعن إبراهيم قال: سألت عبيدة [ اسلم عام فتح مكة] 
قطعة جلد أكتب فیه فقال: لا تُخِلّدن عني کتابا(۲). 

أما بالنسبة للآثار المتعلقة بانواع الجلود فسيتطرق الباحث إلى ذكر هذه الأنواع 
بشي من التفصيل» وقبل أن ید کر الباحث أنواع الجلود المستخدمة في الكتابة في 
ذلك العهد يود أن يشير إلى أن تعدد الأنواع هذا جاء من المعالجات الختلفة التي 
تُعالج بها الجلود في ذلك العهد لتصبح صالحة للاستعمال أو الکتابة. ومن هذه 
المعالجات الدباغة» والهن: أي الطلاء» وأكثر ما يستخدم في طلاء الإبل بالقطران 
وهو: الهناء في المواضع التي يسرع إليها الجرّب2"0) ويستخدم أيضاً في إعداد 
الجلود للكتابة» فقد ذکر في إحدى روايات قصة عمر بن الخطاب رة مع الرجل 
الكتابي الذي کتب عنه نصوصا من التوراة أنه قال للرجل : «أتكتب لي من هذا 
الكتاب؟ قال : نعم فاشترى [ أي : عمر] أدبا فَهَنَامُ ثم جاء به ليه فنسخه له في 
ظهره وبطنه»( ) فهناه هنا: أي طلاه وأعده للكتابة. . ومن المواد التي تستخدم في 
إعداد الجلود للاستعمال والكتابة الزبیب والصِرّف» وهو شيء آحمر یدبغ به الادم(*) 
والقرظ» والأخير شجر یدبغ به» وقيل: هو ورق السلم یدبغ به الادم ومنه آدیم 
مقروظ(" ؟ وأديم مقروظ ومقرظ وقرظي إذا دبغ القرظ(۲). . ومن اشتهر بعجارته 
حتى سمي پاسمه سعد بن عائذ مولی عمار بن ياسر.ومؤذن رسول الله عه سمي 
(۱) البلاذري» الشيخان آبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وولدهما برواية البلاذري» ص ۲۳۷- 

.YTA 
. ٠١١ص آخرجه الدارمي في سننه» باب من لم ير كتابة الحديث» ج۱»‎ )۲( 


(۳) انظر: أبن منظور» لسان العرب» ج۰۱ ص ۱۸۷-١۸١‏ مادة: «هناً). 

٤ (‏ ) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه» باب حديث أهل الكتاب» ج۰۱۱ ص١١١‏ رقم ۲ 
٩ (‏ ) ابن سيده» المخصص, كتاب اللباس : الجلود. مج١.‏ ج4 ص8 ٠١‏ . 

(1) ابن منظورء لسان العرب» جلاء ص ؛ ه 4 » مادة: «قرظ » . 

(۷) ابن سيده» المخصصء كتاب اللباس: الجلودء مج۱» ج٤»‏ ص۱۰5 
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سعد القَرظ(١)‏ . ومن اشتهر بهذه الصنعة أي : صنعة الدباغة في ذلك العهد 
الحارث بن صبيرة (أسلم يوم الفتح )۲۱ وقد رئي سلمان الفارسي نله في 
المدائن في مدبغة له يعرك إهابا ب بكفيه(")» ( وقد كان إذا أصاب شاة من الغنم 
أي عمد إلى جلدها فیجعل منه جرایا م110 
وقد كان إعداد الجلود بالدباغة والهنء منتشرا في النازل والبیوت ویقوم عليه 
النساء؛ وذلك لحاجتهم الستمرة لأنواع هذه اجلود» وی 
ری یی مر ار ای له ثم زوجة آبي 
بكر الصدیق كا وه » فقد روت عن نفسها ما نصه : «اصبحت في الیوم الذي آصیب 
فيه جعفر وأصحابه» فاتانی رسول الله عله وقد كات یعنی دبَعُت «آربعین (هابا 
من آدم . . »(؟)) ومنهن كذلك أم المؤمنين زینب بنت جحش رضي الله عنها حيث 
قالت عنها عائشة رضی الله عنها بعد وفاتها: « کانت زینب امراة صناع الید» 
فکانت تدبغ وتخرز وتعصدق في سبیل الله »۱۱ . 
الح اه و و د ارد 
بن الخطاب ره ليخبرها بوفاة ابنها يزيد بن ابي سفیان فإذا هي «تهني 
00 أول ما يدبغ])("2. 


(۱) ابن قتيبة» المعارف» ص۲۵۸ وابن منظورء لسان العرب» جلاء ص459 وابن حجر تهذیب 
التهذيب» ج۲» ص۲۸۲ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۳ ص؛ ۵ . وفي الأخير 
رُوي أن سعدا اشتكى إلى النبي تبه قلة ذات يده» فأمره بالتجارة فخرج إلى السوق» فاشترى 
شيعًا من فرظ فباعه فربح فيه» فذكر ذلك للنبي عه فأمره بلزوم ذلك . 

(۲ ) الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» ج؟» ص۲٩‏ . 

(۳) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ۷ ص40۸ ٤٦۱‏ . 

( ) الصدر السابق» ج۰۲۱ ص۳۹ . 

ره ) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۰۸ ص ۲۸۲ . 

(5) الصدر السایق» ج۰۸ ص۱۰۸ . 

(۷) الصدر السابق ( الطبقة الرابعة)» ج۰۱ ص۱۳۲ . 
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ومتهن ابا أم المؤمئين سُودة بنت رَمْعة()» فقد كانت تعمل الادم 
الطائفي( ۲۲ . فیظهر من کل ذلك أن دباغة وهنء الجلود واعدادها شتا[ 
والکتابة كان من الا مور التي تقوم بها المرأة في ذلك العهد . 

وبعد هذه القدمة الوجزة عن معالجات الجلود في ذلك العهد یشرع الباحث في 
ذكر أنواعها المستخدمة في الكتابة في ذلك العهد. 
الأديم: 

الأديم: هو الجلد ما کان وقيل: الأحمرء وقيل: هو المدبوغ» وقيل: هو بعد 
الأفيق» وذلك إذا تم واحمر(۳).. قال ابن سیده رحمه الله: « ثم يكون بعد الافیق 
ادا فإذا شق ال جلد وبسط حتى يبالغ فيه ما قبل من الدأباغ» فهو حینغذ أديم وأدمةٌ 
وادم »(*). 

وقد عرف الأديم کمادة للكتابة منذ عهد الجاهلية» فقد قال الشاعر اگرفٌش 
الأ كبر عمرو بن سعد بن مالك : 

انار والرستوم کما ین ر ت 

ويذ کر النديم ‏ رحمه الله في «الفهرست »: « أنه كان في خزانة المأمون كتاب 
بخط عبد المطلب بن هاشم جد الرسول غيل في أدم» فيه ذكر حق عبد المطلب بن 
هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل وزل صنعاء)(5), 
«وكذلك كانوا في أوائل الإسلام يكتبون على الأدم)(27. 
(۲) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۸» ص۷١٠‏ . 


(۳) ابن منظور لسان العرب» ۲ ص٩۰‏ مادة: وأدم»» والزبيدي» تاج العروس» ج2316 ص۹» 
مادة : «آدم ) . 

٤ (‏ ) ابن سيد المخصص, کتاب اللباس» امجلود مج۰۱ ج٤‏ » ص ٠١۸‏ . 

ره ) الأصفهاني» الأغاني» جك ص٣۱۳‏ . 

19 ) الندم الفهرست. ص ۱۳. 

(۷) البيروني تحقیق ما للهند من مَقولةَ مقبولة في العقل أو مَرذولت» ص۱۳۳ 
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وقد كتب الرسول عه کثیرا من كتبه على الأديم» ومن هذه الكتب الأمان 
الذي كتبه لسراقة بن مالك بن جعشم في يوم هجرته(۱) قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله معلقًا على هذه الادة: « .. وفي رواية الترمذي في طريق ابن عطية عن 
عند ابن عبيدالله ابن عمر كذلك)('2. 
ومنها الإقطاع الذي کتبه ميه لتميم الداري ورهطه فقد كان «في جلد 
. آدم »۳۱ وكذلك إقطاع الغميم الذي أقطعه عله لأوفى بن موألة كُتب في 
أدب( 4 ), والکتاب التشريعى الذي كتبه يللد لعمروبن حزم كتب في رقعة 
أدم(*2, وكتابه َيِه لمالك بن أحمر كان فى رقعة من ادم" وكتابه َيه لأهل 
۱ عمان كان في قطعة من أدم("2. 
وقالت آم سلمة زوج النبي َيه : «دعا رسول الله عه بأديم» وعلي بن آبي 
طالب فة عنده» فلم يزل رسول الله عه يمّلي وعلي یکتب حتی ملأ بطن 
الادم وظهره وا کارعه »۲۸۲ . 
(۱) اخرج خبره البخاري في صحيحه» کتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي عه واصحابه إلى 
المدينة» جلا ص۰۲۳۹-۲۳۸ رقم ۰۳۹۰۲ وأخرجه آحمد في مسنده ج۰۱۳ ص۰4۲ رقم 
۱ والبلاذري» أنساب الأشراف» ج۰۱۱ 4 ۰۱۳ وابن الجوزيء المنتظم» a‏ ص۰5۹ 
والذهبي» تاريخ الإسلام: السيرة النبوية» ص۳۲ . 
(۲) ابن حجرء فتح الباري» ج۰۲۵ ص۰۱ . 
(۳) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ۰۱۱ ص14 . 
(4) آخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب الجهاد, باب ما يُقطع من الأراضي والمياه» ج٦»‏ ص 4» 
والعباسي عمدة الأخبار» ص ۰۲۸۵ وفيه أن الغميم: موضع قريب من المدينة بين رابغ واجحفة. 
ره ) أخرج خبره النسائي في سننه» کتاب القسامة باب ذکر حديث عمرو بن حزم في العقول 
واختلاف الناقلين له ج24 ص ۰1۰-0٩۹‏ رقم A0٩‏ . 
(1) أخرج خبره الهيشمي في مجمع الزوائد. كتاب الإيمان. باب منه فيما کتب بالآمان لمن فعله, 
جا ص۲۸ . 


(/ا)ابن حجر الإصابة فى تمييز الصحابة» ج۷“ ص۱۷۹ . 
(8) السّمعانى» أدب الاملاء والاستملای ص ۱۲ والرامَهرمزي» المحدث الفاضل» ص۰۰۱ رقم 854 . 
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وقد ذكرت المصادر استخدام « لادم ال حمر» على التعيين في الكتابة في ذلك 
العهد؛ ما يشير إلى أن الكتابة على الجلد في ذلك العهد لا تتم إلا بعد معالجته 
مال تصلح معها الكتابة بسهولة ویس فقد جاء اهل ترا بكتابهم إلى علي بن 
آبي طالب کر مه «في آدم أحمر)(١'»‏ وكتب عله يه لوفد عقيل بن كعب إقطاعاً 
«في آدم مر » وكعب له للازرق بن عمر في عا الفتح کتابا «في أديم 
آحمر)(۲) وكتب عله لنساء «قيلة) كتاب آمان «في قطعة أديم أحمر)(؟», 
وحداث رجل قرأ وقف عمر بن الخطاب رة لأرضه بخيبر أنه كان « في قطعة آدم 
أو رقعة حمراء )2 *)» ووصف بو الجراح مولی أم حبيبة یوم الدار يوم مقتل عشمان 
ابن عفان وه قال من ضمن ما قاله : «فكأني أنظر إلى مصحف في يد عثمان 
وإلى حمرة أديمه)(')2. 

وقد ذکر الباحث أن جزيرة العرب اشتهرت بانتاجها من الا دم ويعقب هنا بان 
اليمن كإقليم من أقاليمها قد اشتهر بصناعته حتى کانوا یکون بها عن الأدي 
فيقال: «ليس بين الدراهم والادم مثلّه) يريدون بين العراق واليّمن؛ لان تبايع 
أهلهما كان بالدراهم واجلود(۲). . قال أوس بن حجر: 


وما عدلت نفسي بنفسك سيدا سمعت به بين الدراهم والأدم(۸) 


(۱) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج٤٤‏ » ص54" . 

(۲) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۰۱ ص ۳۰۲. 

(؟) الازرقي» تاريخ مکة» ج۰۲ ص۲4۸ . 

ذا ايده ی ی ۰ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. کتاب الجهاد 
باب ما یقطع من الأراضي والیاه جا“ ص۰۱۲ وابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید » ج۱“ 
ص۲۰ . 

( 5 ) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۳ ص۳۵۸. 

(7) الأصفهانيء الاغاني» ج٦‏ ۱» ص ۳۹۰۰ . 

( ۷) الزبيدي. تاج العروس ج١‏ ١ء‏ ص٤‏ ۰۱ مادة: (أدم). 

(۸) الزمخشري, آساس البلاغة» ۰۷ ص۰۷ مادة: «آدم). 
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واشتهرت -على وجه الخصوص -بهذه الصناعة مدن صعدة وصنعاء ونجران 
وجرش وخولان والطائف . . قال الاصطخري رحمه الله: «وبها اي بصعدة - یتخذ 
ما كان يتخذ بصنعاء من الأدم» ویتخذ بنجران وجرش والطائف أدم کثی غير أن 
أكثر ذلك يرتفع من صعدة وبها مجتمع التجار والأموال »(۲۲. وقال البشاري 
القدسي رحمه الله : «صَعدة آصغر من صنعای عامرة في الجبال بها تصنع ال رکاء 
الجيدة والانطاع احسنة ومنها یرتفع آدم جید .. ونجران مثل جرش وهما دون 
صعدة وأكثر ما تری من الأدم فمن هذه الدن »۲۳۲ . 

وقال ابن خرداذبه رحمه الله : « .. ثم إلى صعدة مدينة عظيمة یدبغ فیها الا دم 
والنعل ...»۲۳۱ وقال - ایضافي موضع آخر: «... ومن عرقة إلى صعدة وهي 
قرية عظيمة فیها منبر ومسجد وتجار کثیر» وبها يعمل دباغ اليمن من الا دم والنعال» 
وا کثر تجارتهم من أهل البصرة »۲*۱ 

وفي الصادر التاريخية ما ی كد ما ذکره هوّلاء ا مور خرن امجغرافیون من أن مدن 
الیمن وما جاورها قد اشتهرت بهذه الصناعة» فقد جاء في خبر سرية عبدالله بن 
جحش الأسدي أن عير قريش التي آمره رسول الله َيه بتعقبها كانت محملة بأدم 
وزبيب الطائف( ۰۲ ففي هذا الخبر إشارة إلى تصدير الطائف لهذا النوع من 
المنتتجات» ولشهرة الطائف بصناعة لادم نسب إليها فسمي هذا النوع من الأدم 
بالأديم الطائفي» وكذلك نجد أن بعض الآثار التي كتبت في ذلك العهد كتبت 
على الا دم الخولاني نسبة إلى خَوْلَانَ «وخولان مخلاف من مخاليف الیمن؛ 
منسوب إلى خولان بن عمرو الحاف 2١0)‏ . 
(۱) الاصطخري. مسالك الممالك» ص٤۲‏ . 


) ۲ ) المقدسى» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص" ۰۸۷-۸ وانظر: ص ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۱۸۹ . 
(۳) ابن خرداذبه» المسالك والمالك ٠١١-٠۳٣‏ . 


٤ (‏ ) الصدر السابق» ص۱۸۹ - ۱ 
(ه ) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج235 ص۰۱۱ وابن الجوزيء النتظم ج۳ ص۱٩‏ . 
٦ (‏ ) الحموي» معجم البلدان» ج“ ص۰۷ 2 . 
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فقد كتب تيه لعبدالله بن جحش حين خروجه في السرية الذ کورة آنفاً کاب 


عسكريًا (في آدم خولاني »۲۱۱ . 
وكان عند رافع بن خديج الأنصاري نله أحاديث النبي ع َه مكتوبة في أديم 
خولاني("). 


ويذ کر أن بعضهم في ذلك العهد كان يعمد إلى حوانيت الخرازین لشراء قطع 
الا دم لاستخدامها في الکتابق وهذا ما أسفرت عنه قصة سعيد بن العاص بن أ أبي 
أحيحة ية مع الرجل الذي وصل رَحمًّها ۳ وحيث أن عملية الخَّرز هي خياطة 
الا دم وصانع ذلك يدعى الخراز(* ‏ فمعنى ذلك أن الخرازين كانوا ملاذ الكُئّاب 
في ذلك العهد؛ وذلك لشراء احتياجاتهم من مواد الكتابة المصنوعة من الجلد . 
وقد ذكرت بعض الصادر شيعا من مواصفات بعض قطع الأدم التي کتبت في 
عهد الرسول عله » فقد وصف الکتّاب الذي كتبه الرسول تله لمالك , بن الأحمر بانه: 
«رقعة من أدم عرضها أربعة أصابع وطولها قدر شبر)١‏ * وقد رأى أحمد بن يحيى 
الشريف في خرقة من خُف من آدم أظنها من ظهر القدم, وقد موه سواد الجلد على 
الط لا أنه آذهبه وما أخفى من يد كاتبه المشرفة ما كتبه» وهو بالمخط الكوفي 
المليح القوي ) . ثم قال بعد أن ذكر نص الاقطاع : : «وقد رایت ذلك كله بعيني» ثم 
قال : «وقرأته من الكتاب النبوي نفسه)( 1( . وشاهده أحمد بن عبدالوهاب 
ي 
(۱) البلاذري» أنساب الأشراف» ج۰۱ ص۷۸٤‏ . 
(۲) أخرج خبر هذا الآديم أحمد في مسنده. ج ۰۱۳ ص۳۲4 رقم ۰۱۷۲۰۵ قال محقق السند : «إسناده 
صحيح ) . وانظر: العباسي» عمدة الأ خبار» ص٦۰۸‏ والخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص۰۷۲ 
(؟) انظر هذه القصة: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۱ ص ۰۱4۲-۱۱ 
( 4 ) ابن منظورء لسان العرب» ج©» ص۳46 مادة: « خرز» ( بتصرف ). 
١ (‏ ) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» جه. ص0۲۳ وابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق 


لابن عساكرء ج٦‏ ۰۲ ص١١4‏ . 
(1) ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار فى مالك الأمصارء ج۰۱ ص۱۷۳ . 


t٤ 


HMMM‏ الل صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
النويري ‏ رحمه الله -ووصفه فقال : ۱ .. وهو قطعة أدَم مربعة دون الشبر قد غلفت 
بالاطلس الأبيض» يزعمون أن ذلك من حف كان لأمير المؤمنين علي بن آبي طالب نله 
وقد بقي بهذه القطعة الا دم آثار أحرف خافية لا تكاد تبين إلا بعد إمعان التأمل 
وتحقيق النظ وعلی هذه القطعة من الجلالة ولها من الموقع في النفوس والمهابة ما 
يقوي أنها صادرة عن امحل النیف ...»۲۱۱ ووصف أحمد بن علي القلقشندي 
هذا الكتاب بقوله: « وهذه الرقعة التي كتب بها النبي يه موجودة بايدي التميمين 
خُدَام حرم الخليل عليه السلام إلى الآن» وكُلّما نازعهم أحد آتوا بها إلى السلطان 
بالديار المصرية ليقف عليها ويف عنهم من یظلمهم وقد أخبرني برؤيتها غير 
واحد» والأديم التي هي فيه قد خلق لطول الامد »۲۱ وشاهده كذلك مجير الدين 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمي المقدسي الحنبلي» فقال: «وقد 
رأيت عند التكلم على الإقطاع المشار إليه القطعة الأديم التي يقال إنها من خف 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالق وقد صارت رتتوفيها اثزالكنانة 1#" 

وهناك وصف بليغ وصف به كتاب شبيب بن عامر الأزدي لعلي بن أبي طالب» 
فقد وُصف بأنه: «في رقعة كأنها لسان كلب)(24. 
الرق: 

لرّق: بالفتح ویکسر هو: جلد رقیق يُكتب فیه(*) «وکل صحيفة فهي رق 
لرقة حواشیها »۱ ۲ قال المبرد : « الق ما رفق من الجلد لیکتب فيه »(۲) وهذا ما يميز 


(۱) النويري نهاية الارب» ۰۱۸ ص۱۰ . 

(۲) القلقشندي, صبح الاعشی» ج۰۱۳ ص۱۲۹ ۰ 

(۳) العليمي» الأنس الجليل بتاریخ القدس والخليل» ج ۰۲ ص ۰۸۱ 

(4) البلاذري» آنساب الا شراف» ج۰۳ ص۲۳۱ . 

ره) الزبيدي» تاج العروس ج۰۱۳ ص۰۱۷۰ مادة: «رقق». وانظر: ابن منظورء لسان العرب» 
ج۰۱۰ ص۱۲۳ مادة: «رقق). 

٩ (‏ ) القرطبي الجامع لأحكام القرآن» جلاء ص۲۲۹ . 

(7) الصدر السابق. 


{0 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة o‏ 
الرّق عن سائر آنواع الجلود المستخدمة فى الكتابة» فهو أقل سماكة منها؛ ولذلك 
« كان الرق يمثل المادة الأساسية التي يكتب بها العرب »۱۱ ولو لم يكن يحتل 
الرق هذه المرتبة المتقدمة بين مواد الكتابة الجلدية فى الجاهلية وفجر الإسلام لما ذكره 
المولى عز وجل فى كتابه العزيز كمادة من مواد الكتابة» حيث قال جل فى علاه: 
« والطور + وكتاب مُسطور 4 في رق مُنشور ٠"4‏ أي : مبسوط أو لائح أو 
مفتوح لا ختم عليه)('2. 
وقد تکرر ذکر الرق في الشعر اجاهلي وشعر فجر الاسلام جاء في شعر طرفة 
ابن العبد : 
ا خی كر وس هه بالقتخى مرفش تم ۹۸ 
لابنة حطّان بن عسوف منازل 2 کما رفش العنوان في الق کاتب(*) 
وفي شعر خویلد الهذلي : 
وائی کماقال مملی الکتاب فی الرق أذ خَطّه الکاتب(*) 


رت ديار زنب بالكفيب ‏ كط الوشي في الا القشیب ٩2‏ 


وقد كانت طريقة إعداد الرّق وصناعته تتم «بان تؤخذ جلود صغار العجول 
واحملان والجداء والغزلان» وتخسل غسلاً جيداً ثم تُكشط لإزالة الوبر والشعر باداة 


(۱) يحيى وهيب الجبوريء الخط والكتابة في الحضارة العربية» ص۲۰۵ . 

.5-١ سورة الطور: الایات‎ )١( 

(۳) آبو حیان الاندلسي البحر احیط» ج۹» ص۵11 . 

٤ (‏ ) الاعلم الشنتمري» شرح دیوان طرفة بن العبد البكري» ص ۰۸۱ 

(ه) الضَبَي» دیوان المَفَضَّليّاتَء ص4۱۰ وناصر الدین الأسدء دیوان قيس بن الخطيم عن ابن 
الکو 

٦ (‏ ) ديوان الهذليين» ج۳»› ص٠۷‏ . 

(۷) ديوان حسان بن ثابت» ص ۱۲ . 


تا اما صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


حادة وبعدکذ ندعك وتصقل بحجر اففاف حتی تصیر ناعمة اللمس» وتحك 
بعد ذلك بالطباشیر فتصير بیضاء اللون .. وهكذاء تستحیل مادة صالحة للکتابة 
متينة جميلة الشكل» وبخاصة في الوجه الداخلي منهاء وإن كان الوجه اخارجي 
الذي يميل إلى السمرة أكثر منه احتفاظاً بالداد »(۱). 

والجدير بالذكر أن الرق قد امتاز عن مادة البردی(۲) بخمسة أمور: 

۱- هو أكثر متانة بحد ذاته وأبقى مع الدهر. 

۲ - يصح استعمال الرق للكتابة على القفا. 

۳- من اليسير حك الرق وكشط الكتابة الأولى . 

. يساعد على تکییف النط ول السطور كما يشاء الکاتب‎ - ٤ 

۰- يصلح لصنع الدروج(۳). 

ويذكر الباحث بعض الظواهر التي تشير إلى استخدام هذه المادة في ذلك 
العهدء فقد روى الاصفهاني -رحمه الله في كتابه «الأغاني » أن قوما مَرُوا 
براهب» فقالوا له: يا راهب من أشعر الناس؟ قال : مكانكم حتى أنظر في كتاب 
عندي» فنظر في رق له عتيق ثم قال : وهب من وهبين» من جمع أو جمحین(؟). 
وروی ابن عساكر ‏ رحمه الله بسنده: أن رسول الله عّه خرج وهو معصوب 
الرأس من وجع فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «يا أيها الناس» ما هذا 
الكتاب الذي تكتبون؟ أكتاب مع كتاب الله؟ يوشك أن يغضب الله لكتابه؛ فلا 
يدع في رق ولا في يد أحد منه شيعا إلا أذهبه ٠(۲‏ الحديث . 

مج۰۸ ج/1915(7م): ص ۰۱۹۰ 
(۲) سيأتي الحديث عنها لاحقا . 
(۳) یوسف آسعد داغر الرقوق الکتاب س؟ مج ج۷ (۱۹4۹ع): ص۱۹۱ ۰ 
( 4 ) الأصفهاني الاغاني» ج۰۷ ص ۰.۱۳۰ 


(ه) ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج۰۲ ص۱۳۷ . 


۷ 


صناعة الکتاب والكتابة في | لحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة uuu‏ 


وقد جزم أحد الباحثین العاصرین(۱) أن رسائله عله التي وجهها إلى الملوك 
احیطین بالجزيرة العربية : کهرقل» وكسرى» والمقوقس حاكم مصرء والنجاشي ملك 
الحبشة» وغيرهم كانت مكتوبة على الرق . . وينقل لنا الحافظ ابن كثير رحمه الله 
وصف المصحف العثماني الذي رآه في دمشق» ويصرح بأنه کتب «في رق» يظنه 
«من جلود الابل »(۲۲. ام و ار وی 
الدوسي و رای نو التي کتبها عنه محمد بن سیرین في «رق عتیق »۳۱ و کذلك 
كانت مکاتبة آفلح آبو کبیر مولی آبي أيوب الا نصاري( * ( درك زمان عمر ورأى 
عثمان ) مکتوبة في رق(" . 

ویطلق على الرّق الورق واحدتها ورقة(3)؛ لذلك لما تكلم إمام اللغة عبداللك 
ابن ریب الشهیر بالأصمعي على حدیث عرفجة(۷) الذي نصه : «لا قطع آنفه یوم 
الکلاب اتخذ آنفا من ورق تن فاتخذ آنفا من ذهب» قال معلقا: «[نما اتخذ 
أنفاً من وَرّق بفتح الرای آراد الرّق الذي يكتب فیه لان الفضة لا 7 تنتن )(۸) 
فتفسیر الأصمعي هذا ی کد العنی الذ کور . 

قال ابن منظور رحمه الله : «ومنها ورق الصحف. وورق الصحف. وآوراقه : 
صحفه »(* ۲ وقال الزبيدي: «آما ورق الکتاب فادم رقاق» ومنه كأن وجهه ورقة 
۱[ 
(۲) ابن كثيرء فضائل القرآن ص۸۹-۸۸. 
(۳ ) السمعاني» أدب الإملاء والاستملاءی» ص۱۷۳ . 
٤ (‏ ) الصدر السابق . 
(9) بادراةة نهربت تابه مد ادي ری سافن ج۰۳ ص ۸۵ . 
٦ (‏ ) ابن سيده» الخصصء كتاب اللباس» ال جلود» مج۰۱ ج4» ص5 .٠١‏ 
(۷) عرفجة بن أسعد بن كرب التيمي» أحد صحابة رسول الله عََّْه ويوم كلاب هو يوم من أيام 

الجاهلية . انظر : ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج4» ص١5‏ . 
(۸) ابن الأثير امجزري. النهاية في غريب الحديث والاش جه» ص 2170 مادة: «ورق» . 


(9 )ابن منظون لسان العرب» 3 3 ص ۰۳۷۹ مادة : «ورق). 


۸ 


 ۸‏ طانانا لانم طاطم مالالا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


مصحف. وهو مجاز)(١)2.‏ 

ومما يؤكد هذا العنی إطلاق الصحابة امس ل 
صحف المصاحف» فقد وصف الصحابي أنس بن مالك سوه نوه وجه رسول الله عه 
ع 5 كلد SS‏ ی E‏ 
ورقة م0 اديت قال الم وی ره الله : #افوكة: كان وجهة ورقة 
مصحف» عبارة عن الجمال البارع» وحسن البشرق وصفاء الوجه واستنارته »۳۱ 
وزاد السندي : «هو عبارة عما ذکره مع زيادة کونه محبوبا معظما في الصدور» 
وإلا لما كان لخصوص الورقة بالصحف وجه فلیتأمل »(*۲.. قال الباحث وفي هذا 
التشبيه ما فيه من صفاء رفاق الكتابة» ونقائها اا وبهاء منظرها» وحسن 
صفحتهاء وجودة صناعتهاء وإلا ما شبه وجهه عه بهاء ويستدل من ذلك بلوغ 
الإحسان والاتفاق في صناعة الرق كماد ة لكاب ميلعا عظيمًا في فجر الإسلام» ما 


ساعد على صمودها أمام عوامل الفناء مدة تصل إلى بضع قرون . 
وگن استعمل هذا التشبيه ‏ أيضًا عبد الله بن عامر ره في حديئه مع معاوية بن 

(۱) الزبيدي» تاج العروس» ج۰۱۳ ص ۰4۷۷ مادة: «ورق). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الآذان» باب آهل العلم والفضل أحق بالإقامة» ج۰۲ 
ص۰۱۱ رقم ۸۰ وأخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الصلاق باب استخلاف الإمام إن 
عرض له عذر ...۰ ج٤»‏ ص۳۱۳ رقم ۰٩4۳‏ وآخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب ال جنائز» باب 
ما جاء في ذکر مرض رسول الله َه ج۱ » ص۵۱۹ رقم ۰۱5۲ وآخرجه آحمد في مسنده» 
ج۰۱۰ ص ۳۵۹۱ رقم ۰۱۲۰۱۱ وج۰۱۰ ص۰۲۹ رقم ۰۱۲۰۰۳ وج۰۱۱ ص۰۷۰ رقم 
5 ., وقال محقق السند : «أسانيد هذه الا حادیث صحيحة »» وأخرجه آبو يعلى في 
مسنده ج235 ص۲۹۰ رقم ۳۹۸ . وقال محقق السند : «إسناده صحیح »» والبلاذري» 
آنساب الا شراف» ج۰۲ ص۰۲۳۰ وبدران تهذیب تاريخ دمشق لابن عساکر» ج۰۱ ص ۰۳۲۲ 
وابن الجوزي» النتظم ج14 » ص ۰ . 

(۳) النووي. النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج» ج۶4» ص۳۱۳ . 

(4) محمد فؤاد عبدالباقي» سنن ابن ماجه» کتاب الجنائز» باب ما جاء في ذکر مرض رسول الله 
ييه ج۱ » ص۵۱۹ حاشية الحديث رقم ۰۱۹۲4 


۹ 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاغة الراشدة uu‏ 


أبي سفيان دزت ) بل إن هذا التشبيه ورد على لسان أبي سفيان صخر بن حرب 
افيه تفه قبل إسلامه مخاطبا عثمان بن عفان زة» فقال : « ... أكرم بابن عبدالله 
[ يعني : سيدنا محمد عه ] ذاك الوجه كأنه ورقة مصحف ..۲(0۰) وقد يكون 
عنّى بذلك مصاحف أهل الكتاب في ذلك الزمن. 

ومن الشواهد على إطلاق «الورق » على صفحات الرّق ما جاء في كلام مصعب 
ابن سعد بن أبي وقاص حينما ذكر خطبة عثمان بن عفان وة وة في جمع القرآن» 
فقال ما نصه: «فکان الرجل يجيء بالورقة والأديم »۳۱ وفيه تأكيد الاختلاف بين 
الرق والأديم . ويروى أنه لما نسخ عشمان المصاحف» قال له أبو هريرة: أصبت 
ووفقت» أشهد لسمعت رسول الله مه يقول: «إن أشد أمتي حبا لي قوم يأتون 
من بعدي يؤمنون بي ولم يروني» يعملون بما في الورق المعلق) فقلت: أي ورق؟ 
حتى رأيت الصاحف. فاعجب ذلك عثمان(*).. وقد مر معنا ما نص عليه ابن 
كثير رحمه الله من أن مصاحف عثمان ره كتبت في الرقوق . 

وفي حديث عمرو بن نافع مولى عمر بن اخطاب وكاتب المصاحف في عهد 
أزواج النبي عه حول المصحف الذي كتبه لحفصة بنت عمر رضي الله عنها شاهد 
آخر إذ قال ما نصه: «فلما بلغت إليها [أي الآية القرآنية] حملت الورقة والدواة 6( 
وفي رواية: «فلما بلغتها [ أي الآية القرآنية ] جعتها بالورقة التي أكتبها)(")» وجاء 
(۱) انظر: ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء ۰۲۷ ص4 19 . 
(۲ ) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۹ ص ۲۰۱-۲۰۰ . 
(۳) آخرجه ابن أبي داود السجستاني في المصاحف» ج۰۱ ص۰۲۱۷-۲۱۲ رقم ۰۸۲ وابن عساک 


تاريخ مدينة دمشق» ج79 ص4۳ ۰۲ والذهبي» تاريخ الاسلام : عهد الخلفاء الراشدين» ص1۷۷ . 

٤ (‏ ) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۹ ص44 ۰۲ وابن کثیر البداية والنهاية» ج۰۷ ص ۲۳۲- 
r‏ 

ره ) آخرجه ابن أبي داود السجستاني في المصاحف» ج۰۱ ص۳۹۰ رقم ۲46 . وقال احقق: 
(إسناده حسن لغیره ). 

٦ (‏ ) آخرجها أبو يعلى في مسنده» ج۰۱۳ ص ۰ رقم ۰۷۱۲۹ 


۶۵۰ 


یرای سییر صتاعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
برست اعد ای اين رسي ی مايه دكاتي سا 
إلى بياض ورقات مصحف رفعته امراةً من أزواج النبي عله ۲۱۱ وفيه وفي التشبيهات 
بورقة الصحف إشارة إلى نضارة صحائف الرق . ووصف أبو صالح عبدالرحمن بن 
قيس الكوفي الحنفي مرة حال علي بن آبي طالب فة فقال: «رایت علي بن آبي 
طالّب هذا بمصحف فوضعه على رأسه» حتى إني لأرى ورقة تتقعقع. ا 
وقال آبو راشد الأزدي افیف عبادة الصحابي وابصة بن معبد رك بان ٤‏ رت 
آتي وابصة بن معبد» وقلما أتيته الا سای الصحف موی بين یدیه ثم إن 
كان ليبكي حتی أرى دموعه قد بلت الورق . . ۲(" . 
وفي النصوص المتعلقة بشراء ومع المصاحف ما يؤكد المعنى السابق» فعن 
إبراهيه(؛ ) أن علقمة(*) اشترى ورقا فأعطى أصحابه فكتبوه له( » وتليها رواية 
توضح ماهية الشيء المكتوب ونصها: ( أن علقمة آراد اق كت سف تادر 
أصحابه فکتبوه »۲۲۱ وعن الشعبي قال : عندما سكل عن شراء الصاحف : (إنما 
یشتری ورقه وعمّله»(٩۰۲‏ وعن علي بن الحسين(") قال : « كانت الصاحف لا 
تباع» قال : وكان الرجل يجيء بورقة عند النبر فیقول : من الرجل یحتسب فیکتب 


(۱) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۹ ص٣۲۲‏ . 

(۲) الصدر السابق» ج۲٤‏ » ص؛ ۵۰۳ . 

(۳) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر» ج۰۲ ص۲۳۷-۲۳۹. 

٤ (‏ ) ابراهیم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي . 

ره ) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي . 

٦ (‏ ) آخرجه ابن أبي داود السجستاني في المصاحف باب وقد كره الأجرة على كتاب المصاحف» ج۰۱ 
ص۰4۹ رقم ۳۸۰. وقال احقق : (إسناده حسن) . 

(۷) آخرجه بن أبي داود السجستاني في الصاحف باب وقد کره الا جرة على کتاب الصاحف. ج١2‏ 
ص 5ه 4 » رقم ۳۸١‏ . وقال المحقق: «إسناده صحیح ) . 

(۸) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه کتاب البیوع باب بیع الصاحف» ج۰۸ ص۱۱۳ رقم ۰۱4۵۲۷ 

ترح تا ا ا 
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صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز : عصر النپوة والخلاقه ل uu‏ 


لي؟ ثم ياتي الآخر فیکتب حتی يتم الصحف (۲۱. 

قال الباحث : وفیما سبق من الشواهد التعلقة بتسمية صفحات الرق بالورق 
إشارتان مهمتان: آولهما أن معظم مصاحف ذلك العهد کتبت على مادة الرّق.. 
وثانیهما تعضید هذه الشواهد آخواتها المذكورات آنفا في موضوع كتابة القرآن 
الكريم في بیان انتشار كتابة الصاحف في ذلك العهد» وکثرة الشتغلین بها 
وتعيين آماکنهم ها كان له آکبر الا ثر في تطور حركة صناعة الکتابة والکتاب في 


ال ا ای 
القضيم: 
قال اهل اثلغة( ")+ هو الجلد الأبيض الذي یکتب فیه وانشد آحدهم : 
ودي ناهدات وبباش کالقضیم 


القضيم هاهنا: الرق الأبيض الذي يكتب فيه» والقضيم الصحف البيض. 
ورغم أن المعاجم اللغوية ذكرت ارتباطه بالكتابة» إلا أن الباحث لم يعثر على 
شواحد تذل عل هذا مبوى قول ال هري :وفيض رول الل ا والقرآن في 
العسّب والقَضْم والکرانف »۲۳۱ . 
وقد یطلق على الا دم أو الجلد اسم « جراب »۰ فعندما روی يزيد بن عبدالله خَبر 
الأعرابي الذي كان معه کتاب رسول الله عله لبني زهیر بن أقيش قال في وصفه : 
«وإذا معه قطعة من جراب أو دم )(4). 
(۱) آخرجه ابن أبي داود السجستاني في الصاحف باب بيع المصاحف وشراؤهاء ج۰۲ ص ۲ ۰0 
رقم 9هه. 
(۲) ابن سيده: الخصصء کتاب اللباس» اجلود» مج۰۱ ج٤»‏ ص ۰۱۰۲ وابن منظورء لسان العرب» 
ج۱۲ ص1۸۸ مادة: وقضم). 
(۳) الزمخشري. الفائق في غريب الحديث» ج۲» ص1۳۱ . 
٤ (‏ ) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۷ ص۰۳۹ والجمحي» طبقات فحول الشعراء» ج۰۱ ص ۰۱۱۳ 
والأصفهاني» الأغاني» ج۰۲۲ ص 776 . 
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ل ل الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
الكتف: : 
بفتح الكاف وكسر التاء مفرد أكتاف» قال أهل اللغة(١)‏ هو: «عظم عريض 
يكون فى أصل كتف الحيوان من الناس والدواب» كانوا يكتبون فيه؛ لقلة القراطيس 
عندهم)» ولوفرة هذا النوع من العظام؛ ولأنها لا تحتاج إلى إعداد أو صناعة كما هو 
كتف» وهو العظم الذي للبعير أو الشاة» كانوا إذا جف كتبوا عليه ۲۱6). 
وقد ذكرت المصادر شواهد كثيرة تصرح باتخاذ الكتف للكتابة في عهد 
الرسول يه وعهد الخلافة الراشدة مقترنة مع مواد أولية أخرى وربما ذكرت منفردة . 
فمن الآثار التي أفردت الکتف كمادة للكتابة ما روي عن زيد بن ثابت» قال : 
١‏ كنت أكتب الوحي لرسول الله َه وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته برحاء 
شديدة» وعرق عرقا شديدا مثل الجمان ثم سَرّي عنه» فكنت أدخل عليه بقطعة 
الکتف آو کسرة فا کتب وهو بملی على ۹۳ احدیث. 
وهناك روایات آخری(*) - غير التي ذکرت(*) - لنزول قول الولی عزو وجل : 
(۱) ابن منظور. لسان العرب ج۹ ص ٩‏ ۰۲ مادة: « كتف »» والزبيدي. تاج العروس» ج۰۱۲ 
ص1۸ ۰۶ مادة « كتف ۰4 وابن الا ثیر الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثرء ج4» ص۰۱۹ 
مادة : « كتف »» والبا ركفوري» تحفة الأحوذي» ۰۸ ص۲۸۸ . 
( ۲ ) السيوطي الإتقان في علوم القرآن ج۱» ص۱۱۸ . 
(۳) آخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۰.۰۰ كتاب العلم» باب عرض الكتاب بعد إملائه» جا“ 
ص١۲١٠‏ . وقال : « رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موئوقون. إلا أنه فيه وجدت في كتاب خالي 
وهو وجادة». 
٤ (‏ ) انظر هذه الروايات فيما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد» باب قول الله عز وجل 
( 4 النساء ) : إلا يستوي القاعدون4 إلى قوله ‏ غفوزا رَحِيمًا». ج٦»‏ صه 4 رقم ۰۲۸۳۱ 
وفیما آخرجه أحمد في مسنده» ج۰۱ ص ۰۱۸۷ رقم 1 وج٤‏ ۱» ص٤۰۱۹‏ رقم 
۷ وج ص ۰.۰۳ رقم ۸ . وقال محقق المسند : «أسانيد الأحاديث الثلاثة 
صحيحة )2 وانظر : ابن سعد» الطبقات الکبری؛ ج4» ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 
ره ) انظر: مبحث « كتابة القرآن في عهد النبي له ؛» ومبحث «الدواة) . 
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صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة یورین 


لا توي القاعدون من الموّمنن غَيْرُ أؤلي الضّرر والمجاهدون في سبیل الله بأموالهم 
وأنفسهم فضّل اله لمجاهدین بأموالهم وأنفسهم علی القاعدين درجة ۱۱4 تصرح 
باستخدام «الکتف ) کمادة کتبت علیها هذه الایة . 
وروي أن حفصة رضي الله عنها جاءت إلى النبي عه ييه بکتاب من قصص 
يوسف فى كتف ...(25 الحديث . 
ويبدو أن «الكتف» كمادة للكتابة كانت تستخدم لتوزيع الأموال» وهذا ما 
يظهر من الخبر الذي رواه ابن عباس قال : «... دخلنا [ هو وعثمان بن عفان ] على 
عمر وبين يديه صبر(۳) من مال» على صبرة منها كتف فقال: نی نظرت فلم أجد 
بالمدينة أكثر عشيرة منكماء خذا هذا المال فاقسماه بين الناس ...»۲*۱ كذلك ما 
دونه عمر بن الخطاب رة فى شأن الجد ‏ كما مر كان مادة كتابته الکتف(؟) . 
وقد استخدمت «الکتف » كمادة للكتابة عليها في تعلم الصغار الكتابة في 
كتاتيبهم» فقد قال أدهم بأن الصحابي محرز بن أسيد الباهلى : «وإنى لآول مولود 
بحمص» وأول من فُرض له بها وبيدي کتف. وأنا أختلف إلى الحتاب »۰۲۱۱ وفيما 
يتعلق بكتابة القرآن على الكتف» فقد قال هانئ : « كنت عند عشمان رضى الله 
تعالى عنه وهم يعرضون الصاحف. فارسلتی بکیّف شاة إلى أبی بن كعب فيها 
(۱) سورة النساء: الآية 98 . 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه باب حديث أهل الکتاب» ج۰۱۱ ص ۰۱۱۰ رقم ۲۰۰۲۱ . 
(۳) صبّر: جمع صبرة: هي الطعام انجتمع کالکُومة. . وقد تکررت في الحديث مفردة ومجموعة. 
انظر :ابن الأ ثير الجزري» النهاية في غريب الحديث والآثر ج“ ص ؟ » مادة : «صبر) والقصود 
هنا + اي مجموعا قد جعل صبره كصب الطعام. 
(4) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۳ ص۲۸۸ . 
(5) الصدر السابق» ج۳» ص ۳۱-۳۰ والبلاذري الشیخان أبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب 
(5) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۷ ص454 وابن حجر الإصابة في تمييز الصحاب ج۰۷ 
ص۲۱۹ . 


۸ ۹ صناعة الكتاب والكتاية في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة 


ألم يعن و«فأمهل الکافرین » و«لا تبدیل للخلق» قال : فدعا بالدواة فمحا 
إحدى اللامين وكتب «لخلق الله» ومحا فأمهل» وكتب «مَمَهُل) وكتب «لم 
نه الو فیها هاء(۱). 

وقد كان عمر بن آبي ربيعة يكتب شعراً في الكتف ويرسله إلى النساءء ففي 
«الأغاني » أن عمر بن أبي ربيعة وابن أبي عتيق كانا جالسين بفناء الكعبة» إذا مرت 
بهما امرأة من آل أبي سفيان» فدعا عمر بكتف فكتب إليها وكنى عن اسمها: 

آلا بذات الخال فاستطلعا لبا لن ای باق ودها ام تصرما 

وقولا لها إن النوى أجنبية بنا وبكم وقد خت أن تَتَيِمّمًا(؟) 

ورغم أن الكتابة على الأكتاف أخذت طريقها إلى الانقراض بعد تطور صناعة 
الرق واستخدام ورق البَّرْديء إلا آنها ظلت تؤدي هذه الوظيفة حين تدعو الضرورة 
كقلة ذات اليد وغلاء ثمن تلك المواد. وهذا ما حدث مع الإمام الشافعي - رحمه 
الله حيث قال: و . . فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة» وكان منزلنا 
بمكة في شعب الخيف» وكنت أنظر إلى العظم يلوح» فأكتب فيه الحديث أو 
المسألة» وكانت لنا جرة قدعة فإذا امتلاً العظم طرحته فيها)('2. 

وما يذ کر في هذا الصدد أن جريراً الشاعر الأموي كتب بيته الشهیر: 

فعض الطرف انك من نمی فلا كَعبَابََفْتَ ولا كلاب 

على عظم الکتف(؟). 

ولیس الکتف هو العظم الاوحد الستخدم للكتابة؛ بل هو أكثرها شیوعا 
واستخداما, وذلك - فیما یبدو ‏ لانبساط شکله واتساع مساحته ما یساعد على 
(۱) ابن فارس الصاحبی» ص ۱۳-۱۲ . 
(؟) الاصفهاني الاغاني» ج٩»‏ ص۲۷۷. 
(۳) ابن الا ثیر الجزري» مناقب الامام الشافعي ص۷۷ .. وروی الذهبي - رحمه الله أن الشافعي 

قال : « كنت أكتب في الا کتفاف والعظام » . انظر : الذهبي سير أعلام النبلاء» ۰۱۰ ص١١‏ . 
(4 ) الأصفهاني » الأغاني» ج۰۸ صه ۳ . 
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صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ue‏ 
کتابة أكبر عدد من الکلمات والعلومات» ومن العظام الا خری الستخدمة في 
الكتابة ما یسمی بالطبق فقد روی علي بن آبي طالب نة : « آمرني النبي عله أن 
آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل آمته من بعده.۲(»۰) احدیث» والطبق عظیم أو 
عظم رقیق یفصل بين الفَارین وقیل : الفقرة حيث کانت» وقیل : فقّار الظهر(۲)۲. 
اللوح: 
TT e‏ 
ا el‏ 
وقد جاء ذكر اللوح ف في القرآن الكريم خمس مرات( * أربعة منها كرت كمادة 
للکتابت ثلاثة منها متعلقة بألواح موسى عليه الصلاة والسلام» وواحدة متعلقة 
باللوح احفوظ قال تعالى : بل هو فان جيد 40# في لَوْح مُحفُوظر 29 2774 قال 
فيه »۰۲۳1 وقال جل في علاه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه: 
وَكَتَبْنا له في الألواح من کل شيء موْعِظة وتفصیلا کل شيم الآية(*2: وقال عر من 
قائل : « وَلَمًا زجع مُوسی إلى قَوْمِهِ غضنبان أسفا قال بشما حَلفْتمُونِي من بَعْدِي أعجاتم مر 
(۱) آخرجه آحمد في مسنده ج۰۱ ص۰7۸ رقم ۰1۹۳ وقال محقق الکتاب : «إسناده حسن). 
( ۲ ) الجوهري» الصحاح» a‏ ص ۰۱۰۱۱ ماد : «طبق 4 وابن ن الا ثیر الجزري» النهاية في غريب 
الحديث والآثر ۳ ص5 ۰۱۱ مادة: ( طبق ۰4 وابن منظور» لسان العرب» ج۰۱۰ ص ۰۲۱۲ 
مادة : «طبق ۰4 والزبيدي» تاج العروس ۰۱۳ ص ۰۲۸۳ مادة: « طبق) . 
(۳) ابن منظور لسان العرب جح ص؛ 8ه. مادة : «لوح) . 
( 5 ) الزبيدي. تاج العروس» ج4» ص۰۱۹ مادة: «لوح)» . 
(ه ) محمد فؤاد عبد الباقي» العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکرم ص ۰151-510۳ مادة: «لوح». 
(۱) سورة البروج: الایتان ۲۲-۲۱ . 


(۸) سورة الاعراف : الاية ٠٤١‏ . 


°٦ 


ااا ااا ااا ااا ةما مالالا لالز صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


ربكم وى الاح 2١74‏ الآية. أي : « التي فيها التوراة وكان حاملاً لها)("2. 

قال رسول الله َيه : « ليس ابر كالمعاينة» إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع 
قومه في العجل فلم یلق الا لواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الا لواح فانکسرت )220 . 

وقال جل وعلا: «ولَمًا سکت عن مُوسی الْفضب أَحَدَ الألواح وفي نسْحَتِهًا هُدَى 
ورَحْمَة لين هُمْ رهم یرون 2404 قال الحسن: كانت الا لواح من خشب(*) وقيل 
في أصل مادتها أقوالاً مختلفة(")» وقد عَلق الفخر الرازي -رحمه الله على هذه 
الأقوال فقال ما نصه: «واعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك 
الألواح» وعلی كيفية تلك الكتابة» فان ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصل قوي» 
وجب القول به» وإلا وجب السكوت عنه)("2. 

وفي حديث كتاب رسول الله عله الذي أراد أن يكتبه لأصحابه قبل موته» 
ذكرت بعض رواياته أنه طلب « كتفا)(*) ليكتب عليهاء والأخرى ذكرت أنه 


(۱) سورة الاعراف : الآية ۱۵۰. 

(۲) البغوي» معالم التنزیل» ج۲) ص۲۰۲ . 

(۳) آخرجه آحمد في مسنده» ج۰۳ ص٤‏ ۰۱۱ رقم 44۷ ۰۲ وقال محقق الکتاب : «إسناده صحیح ۰4 
وآخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. کتاب العلم» باب في ابر والمعاينة» ج۰۱ ص۱۰۳ . وقال : 
« رواه أحمد والبزار والطبراني في الکبیر والأوسط ورجاله رجال الصحیح وصححه ابن حبان 4 . 

.۱۵ 6 سورة الاعراف : الاية‎ ) ٤( 

١ (‏ ) آبو حیان الاندلسي البحر احیط جه ص۱۷۰ والبغوي» معالم التنزیل» ج۲» ص۱۹۹ ۰ 

653 انظر عون هذه الاقوال: الضادر لد کورة نما ولاخفا. وانظر ایضا: ابن کین سير الان 
العظیم ج ۰۲ ص۲۱۰ . 

(۷) الفخر الرازي» مفاتیح الغیب» ج14 ۰۱ص" ۲۷-۲ . 

(۸) انظر: ما آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الجزية والوادعة» باب ٍخراج الیهود من جزيرة 
العرب» ج» ص ۰۲۷۱-۲۷۰ رقم ۰۳۱۸ وما آخرجه آحمد في مسنده» ج۰۳ ص ۰۱۹۷ رقم 
۰ وقال محقق السند : «إسناده صحیح ». وما أخرجه الدارمي في سننه» باب من لم ير 
كتابة احدیت» ج١ء‏ ص۱۲4 وابن سعد الطبقات الکبری» ج۳» ص۱۸۰ والبلاذري» 
آنساب الأشراف» ج۰۲ ص۲۳۹ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۰ ص۲۱۹ . 
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طلب « کتفا او لوحا»(۱) لیکتب على |حداهما وجاء هذا التخییر بين الکتف 
واللوح -آیضا - في حدیث نزول الآية القرآنية وإلا يسوي الاعدون من المومنین َير 
أولي الطرر(۲) الاية الذ کورة آنا ولم یعثر الباحث على سبب هذا التخییر 
0 یت ۰ 7 1 2 | 5 o‏ 
في کلام شراح دواوین احدیث: کالنووي( 7 والوشاني الآبي7 1 وابن حجر 
5 ۵ 5 ۸ £ 41 
العسقلاني7 1 والسنوسي احسني(۲) والسیوطی! تلد ان احد شراح 
الحديث من التأخرین وهو العلامة البارکفوری(*) ذكر أن «آو» في قوله عله : 
«ائتوني بالكتف أو اللوح» هي على الظاهر للتنويع» وعلى هذا التعليل فان اللوح 
المذ كور ليس المقصود به العظم العريض» بل لوح مادته من الخشب» وإلا لم يكن 
لمعنى «التنویع» الذي ذكره المباركفوري مستند . 
وقد استخدمت الالواح كمادة للكتابة ‏ فيما يبدو منذ العصر الجاهلى» فقد 
ذکر آن المختلف في تنود خلد بن سنان العبسی کان قد ترك آثارا مخطوطة فی 
آوحین» آوصی آهله قبل موته بالرجوع إليها إذا أشكل علیهم أمر بعد وفاته(۱۱). 
وفی فجر الر سلام استخدم هذه الالواح صبیان الکتاتیب» فقد روي عن عبد ربه 
(۱) انظر: ما آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الوصية» باب من ترك الوصية لمن ليس له شيء 
يوصي فيه» ج< ص ۰۱۲۹۹ رقم ۰۱۱۳۷ وما آخرجه آحمد في مسنده ج۰۳ ص ۰4۱۱-4۱ 
رقم 5. وقال محقق المسند : «إسناده صحيح 4 وابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» a‏ 
ص۰۲۸ والذهبي» تاريخ الاسلام : السيرة النبویق ص85 . 
(۲) سورة النساء : الاية 865 . 
(۳) انظر : مبحث «الدواة». 
ره ) انظر : الابي إكمال المعلم» ج» ص۱۲۲ - 1۲۸ . 
() انظر: ابن حجرء فتح الباري» ج٦»‏ ص۲۷۱ . 
(۷) الابي إكمال العلی جه ص۱۲۲ - 1۲۸ . 
(۸) السيوطي. الدیباج» ج۰4 ص۲۳۱ . 
)٩(‏ البا ركفوري» تحفة الا حوذي» جه» ص۳۱۲. 
(۱۰) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابت ج۲» ص ۳۱۲ . 
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ابن سليمان بن زيتون» قال: كتبت لي أم الدرداء في لوحي فيما تعلمني -: 
له اة ضغارا؛ تعملوا بها کار وق رواية: ركتبت لے آم الدرداء فى 
لوحى ما تعلمنى : اطلبوا العلم صغارا؛ تعملوا به. . فإن لكل حاصد ما زرع» خيرا 
كان أم شرا»» فكان أول حديث سمعته(۲).. وذكر أن عبیدة(۳) أتاه غلامان 
بلوحین فیهما کتاب» یتخایران فقال : نه حكمء وآبی(*). 

وقد مر معنا ما يشير إلى استخدام غلمان الحبشة للالواح في تعلمهم. 

وقد استخدمت الألواح للتدریب العلمي و کتابة الآحاديث في عهد الخلافة 
الراشدة وفی آواخر النصف الأول من القرن الهجري الأول» فقد روي أن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما كانت معه آلواح یکتب علیها عن آبي رافع شيعا من فعل 
رسول الله عي( وفی روایة: « كان ابن عباس يأتي آبا رافع» فیقول: ما صنع 

50 19 ۲ ع 

رسول الله عه يوم كذا؟ ما صنع رسول الله عه يوم كذا؟ ومع ابن عباس ألواح 
يكتب فیها)(۱). 

وعن الربيع بن سعد» قال : «رأيت جابرا(۲) يكتب عند عبدالرحمن بن سابط 
إلى جابر بن عبد الله ومعنا آلواح صغار نكتب فيها الحديث(57)» وقد مر معنا أن 
تجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه. 
(۱) آبو زرعة» تاريخ أبي زرعة» ج۰۱ ص٤۳٣‏ . 
(۲) ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء ج۰۲۳ ص۰۱4 وج۰۲۷ ص۱۷ . 
(۳) عبيدة بن عمرو السلماني» تقدمت ترجمته. 
٤(‏ ) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج٦‏ » ص٤٩‏ . 
ره ) المصدر السابق» ج۲» ص۳۷۱ . 
٩ (‏ ) الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص ۹۲-۹۱ . 
( ۷ ) الصحابي جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري . 
(۸) الخطيب البغدادي تقييد العلم» ص۹١٠‏ . 
٩ (‏ ) الرامهرمزي» احدث الفاضلء ص ۳۷۰ - ۰۳۷۰ رقم ٠٣١‏ . 
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وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: « كنت لأكتب عند ابن عباس حتى أملاً 
ألواحي» ثم أملا نعلي »۲۱۲ . ۱ 

وروي عن جامع بن شداد قال: رایت حمّاد۲۱) یکتب عند ایراهیم(۳) في 
الواح(“ ».. ومما يدل على شيوع الكتابة على الألواح بين طلبة العلم قول الحسن 
البصري(°) رحمه الله: «الجائي إلى العالم بلا ألواح» كال جائي إلى الحرب بغير 
سلاح . 

ولم يكن «اللوح» كمادة للكتابة هو الأوحد من حيث أصل مادته الخشبية» بل 
يشار كه ما يعرف بالقتب أو الرحل. 


مر 


م 


جمعه(«أقتاب) وهو رحسل شير عل قدر السنام(2"2), وأوضح ابن حجر 

العسقلاني - رحمه الله أصل مادته بقوله: «هو الخشب الذي يوضع على ظهر 

البعير)(*»» وقيل: (القَتَبْ للجمل كالإكاف لغیره»( وقال ابن منظور رحمه 

(۱) آبو زرعة تاريخ أبي زرعة» ص۱۱۹ . 

(۲ ) حماد بن أبي سلیمان الكوفي» اصله من أصبهان» روی عن أنس بن مالك» وتفقّه بإبراهيم ابن 
يزيد النخعي» وهو آنبل أصحابه» وافقهم وآقیسهم وابصرهم بالناظرة والراي رت ۱۲۰ه). 
انظر : الذهبي سير اعلام النبلای» جه؛ ص ۲۳۱ - ۲۳۹ . 

(۳) إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي رت ۹5ه). 

(4) آبو زرعة» تاريخ أبي زرعة» ج۷ ص111 . 

رع و ابي اس ا ابن و ری بی ا و ا ان و ماد 
أم المؤمنين المخزومية؛ وكا سيد اهل رمان علما وما راق ناتء وطلحة والکان وروی 
عن كثير من الصحابة وخلق من التابعين» توفي سنة ۱۱۰ه. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء 
ج14 ص91۳ - ۵۸۸ . 

(5 ) الخطيب البغدادي» الجامع لا خلاق الراوي وآداب السامع» ص۳۵۱ . 

(۷) الجوهري» الصحاح» ج۰۱ ص۱۹۸ مادة: «قتب ) . 

(۸) ابن حجرء فتح الباري» ج٩۰‏ ص؛ ١‏ . 

٩ (‏ ) ابن الا ثیر اجزري» النهاية في غريب الحديث والاش ج٤‏ » ص ۰۱۱ مادة: « قتب ). 
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الله» والزبيدي رحمه الله : «القتب والقتب : إكاف البعير)(١2.‏ وقد كان العرب 
يكشيون في الخشب وعلى هذه الأقتاب حين يضطرون إلى ذلك ولا یجدون ما 
يكتبون عليه» فقد كتب الجاهليون على الرحل عند الضرورة» وهذا ما نراه فى 
قصة المرقش الأكبر أحد المتيمين من الشعراء الجاهليين حين أحس بغدر الراعي 
ورغبته فى تركه فی كهف فى أرض مراد» وکان المرقش مريضاء فكتب آبیاتا على 
مؤخرة رحل الراعی الذي يلقب بالغقلى» كان فى مطلعها: 
يا صاحبي تلبثا لا تعجلا إن الرواح رهين ألا تفع ل(۲) 
وكتب قيسبة بن کلشوم السكوني ( من ملوك الجاهلية ) بالسند شعرا على خشبة 
موخرة رح ل آبی الطمحان القینی مستنجدا بقومه لینقذوه من الاسر جاء فى مطلعها : 
لقا ةلك تسس مدا حيثُ سارت بالأكرمين الجمال(؟) 
وصح أن الأقتاب من المواد التى استخدمت لكتابة القرآن فى عهد الرسول عَيْله ‏ 
وكَتَبْ الصحابي الجليل سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي رة وصيته 
في مؤخر رحله» وأوصى النبي ينه برحله وراحلّته(*), وكانت مسألة الجد في 
علم الفرائض التي اختلف فيها عمر بن الخطاب ره مع زيد بن ثابت تلف 
كانت مكتوبة على قطعة قتب)2)*0. 
واستمر الرحل مادة من مواد الكتابة فى صدر الاسلام عند الضرورة» فقد قال 
سعید بن جبير: « كنت أسمع من ابن عمر وابن عباس الحديث بالليل» فأكتبه في 


(۱) ابن منظورء لسان العرب» ج١ء‏ ص150» مادة: «قتب 4 والزبيدي» تاج العروس» ج7» 
ص۳۰۳ مادة: وقتب). 

(۲) الأصفهاني» الأغاني» جك ص۱۳۹ . 

(۳) انظر خبر هذه القصة : الاصفهاني الاغاني» ج۰۱۳ ص٦-۷.‏ 

(4) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۳ ص1۲ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۳ ص5" . 

(ه) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۰۳ ص 200370 وأخرج خبر هذه المسألة الدارقطني في سننه» 
كتاب الفرائض» ج4» ص ۹4-۹۳ . 
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واسطة رحلي حتى أصبح فاس 

ومن أنواع الخشب المستخدم في الكتابة «الروسّم» وهو عبارة عن خَشَّبة فيها 
كتابة يخمّم بها الطعام")» وقيل: « خشبة مكتوبة بالق وفي الأساس: لويح فيه 
کتاب منقور)("2» والرواسيم کتب كانت في الجاهلية واحدها رَوْسم(؟)» وأنشد 
الجوهري لذي الرمّة : 

ودمَنَةٌ هيجت شوقي مَعَالمُهًا کانها بالهدملات الرو اسیم 

والهدملات: رمال بالدهناء(*). 
العسیب: 
العسیب : جمع عسب» وهو جريدةٌ من النخل مستقيمةٌ یکشط خوصهاء 
و« العسب : بضم الهملتین ثم موحدة جمم عسیب وهو جريدة النخل» کانوا 
یکشطون الخوص ویکتبون في الطرف العريض» وقیل العسیب طرف الجريدة 
العریض الذي لم ينبت عليه الخوصء والذي ينبت عليه الخوص هو السعف »۲۲ . 
الكرنافة: 

أصل السعفة الغليظ الملتزق باجلد» وجمعها کرانیف» وقيل: الكرانيف أصول 


(۱) الخطيب البغدادي. تقييد العلم» ص ۰۲ ۱ وأخرج نحوه الدارمي في سننه» باب من رخص في 
كتابة العلم» ج۰۱ ص ۱۲۸-۱۲۷ . 

(۲) الجوهري» الصحاح» جه. ص ۰۱۹۳۲ مادة: (رسم 4 والزبيدي» تاج العروس» ج٦۰۱‏ ص۲۸۹ 
مادة: «رسم ) . 

(۳) الزبيدي» تاج العروس» ج۰۱ ص۲۸۹ مادة: «رسم» . 

٤ (‏ ) ابن منظون لسان العرب» ج۰۱۲ ص ۰۲۶۱ مادة: «رسم). 

(ه ) اجوهري» الصحاح؛ جه ص ۰۱۹۳۲ مادة: «رسم)» . 

٦ (‏ ) ابن منظو لسان العرب» ج۰۷ ص۰۹۹ مادة: ۱ عسب ». والزبيدي» تاج العروس» ج25 
ص۲۳۱ مادة: وعسب ». وابن الأثير الجزري» النهاية في غريب الحديث والاث ج۰۳ 
ص 2574 مادة: (عسب ». وابن حجرء فتح الباري» ج٩۰‏ ص؛ »١‏ والمباركفوري» تحفة 
الأحوذي» ۰۸ ص٤‏ ١ه.‏ 
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السّعْف الغلاظ العراض التي إذا يَبِسسّت صارت أمثال الا کتاف(۱. 
وقد استخدمت العْسّب كمادة للكتابة منذ العصر الجاهلي» فقد وردت 
العْسُب ‏ كمادة للكتابة في الشعر الجاهلي من كلف قول لبید تغرف كات : 
sS‏ اباس بل وا 
وذکر امرؤٌ القیس العسیب - كمادة للکتابة في قوله : ۱ 
لمن طلل آبصرته فشّجاني كخّطٌ زبور في عسيب یمَان(۳) 
وفي عهد الرسول تله ثبت أن القرآن الکرم تب فیما كُتب عليه على 
العسیب(؟)» وکتب رسول الله ييه لقوم من بني فزارة کتابا في عسيب في قطيعة 
وادي القرى( 2 
العرجون: 
وجمعه عراجین وهو : العذق عامة» وقیل: العذق إذا ین اعو ج260 قال ابن 
الأثير الجزري رحمه الله : «العرجون هو العود الاصفر الذي فيه شماریخ 
العذق »۲۲۱ وقد کتب رسول الله يله إقطاعا في عرجون لستْرالوراشي(۸). 


(۱) ابن الا ثیر الجزري» النهاية في غريب الحديث والاث ج٤»‏ ص۰۱۸ مادة: « کرنف 4 وابن 
منظو لسان العرب» ج٩۰‏ ص۷٩۹‏ ۰۲ مادة: « کرنف ۰ والزبيدي» تاج العروس» ج۰۱۲ 
ص6۳ مادة: « کرنف 4 . 

(۲) دیوان لبيد بن ربيعة» ص۲۰۲ . 

(۳) دیوان ام ئ القیس» ص۲۳۳ . 

. سيأتي دلیل ذلك‎ ) ٤( 

ره ) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج؟» ص ۰1۷۲ وج۳ ص4 ١5‏ . 

٦ (‏ ) ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱۳ ص۰۲۸ مادة: «عرجن»)» والزبيدي» تاج العروس» ج8١»‏ 
ص۳۷۸ مادة: (عرجن) . 

(۷) ابن الا ثیر الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثر» ج۳» ص۲۰۳ مادة: «عرج». 

(۸) ابن حج الاصابة في تمييز الصحابة» ج۲» ص ۱۱۰ . 
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الجريدة: 

وهي السّعفة» وجمعها جرید . وقيل: سعفة طويلة رطبة(١2.‏ وقد ذكر 
اليعقوبي -رحمه الله في روايته الشاذة عن جمع القرآن في عهد أبي بكر أن 
القرآن « كان مفترقا في الجريد وغیره... "(٩‏ . 

وفي الحدیث : « کتب القرآن في جرائد » جمع جریدة( ۲۳ وروی البلاذري 
رحمه الله أن رسول الله تيه اطع بلالاً [ بن الحارث الزني ] أرضاء وکتب ذلك 
الاقطاع في جریدة(*). 


2 ۵ رم و 
00 


اللخفة: 
وجمعها لخاف» وهى صفائح الحجارة البيض الرقاق» تتميز بالعرض والدقة» 

وما يؤكد أنها مستدقة كونها تستخدم في بعض الأحيان كأداة للذبح» حيث جاء 

كانت من الواد التى کتب عليها القرآن فى عهد الرسول ل4( ٠°‏ . 
وقد جمعت النصوص الحديثية برواياتها الصحيحة المتعددة بعضا من المواد 

المذكورة آنفا مثل : الأكتاف» والعسبء واللخاف والحجارة» والأقتاب» والألواح. . 

(۱) ابن الأثير الجزري» النهاية فى غريب الحديث والاثره ج۰۱ ص ۰۲۹۷ مادة: «جرد 4 وابن منظور› 
لسان العرب» ج“ ص۰۱۱۸ مادة : « جرد والزبيدي» تاج العروس» ج٤“‏ ص٦۰۳۸‏ مادة: « جرد». 

( ۲ ) اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص۱۳۹ . 

(۳) ابن الا ثیر الجزري» النهاية في غريب الحديث والاثر» ج۰۱ ص۲۹۷ . 

٤ (‏ ) البلاذري» آنساب الاشراف» ج۰۱۱ ص٣۳۲٠‏ . 

(ه ) انظر : الجوهري» الصحاح» ج٤‏ » ص ۰۱۲۲ مادة: « لخف )»2 وابن منظور» لسان العرب ج9» 
ص ۰۳۱۵ مادة: « لخف»» والزبيدي» تاج العروس» ج۱۲) ص۰۷۸ مادة : « لحف 4 واين الا ثیر 
الجزري» النهاية في غريب الحديث وال ثره ج4» ص٤‏ ۰۲ مادة : « ذف ۰4 وابن حجر فتح 
الباري» ج24 ص٤‏ ۰۱ وابن کثیر» فضائل القرآن» ص ۰۱۳ والبار كفوري» تحفة الأحوذي» ج24 
ص٤ ٩۱‏ . 


1٤ 


وا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وهي نصوص تتعلق -في جملتها ‏ بجمع القرآن في الزمنين الصديقي والعثماني» 
برواية القائم على هذين الجمعين الصحابي الكاتب الجليل زيد بن ثابت كز 
وهذه الروايات هي : قوله و : فَتَتَبَّعْتَ القرآن اجمعه من الرقاع والأكتاف 
اال 0 )الحديث. 


ر 


«فتَبْعت القرآن الجبتعة ف السب واللخاف . الحدیث . 


ر ه 


«قَتبعَت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف . ۲ اد بت 


م مر و 


فَتَتَبّعْتْ القرآن آجمعه من الرقّاع والأكتاف . ۰ احدیث . 

«فَتَتَبّعْتَ القرآن آجمعه من الرقاع والسعف واحجارة والرقاق...2*(0 الحديث . 
و فجمعت القرآن اجمعه من الاكتاف والاقتاب والعسب ٠(6...‏ الحديث. 
. فاتبعت أجمع القرآن من الرقاع والا کتاف والأقتاب والعسّب ... ۲(" الحديث . 
.. فكنت أتبع القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب...00*) الحديث . 
وعن مصعب بن سعد رة قال : «... فجعل الرجل يأتيه [ آي : يأتي عثمان 

ابن عفان رك یه ] باللوح والكتف والعسب . .00 الحديث. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب لد جَاءكُمْ سول من أَنفْسِكُم عزیز عله ما عنم 
حريص عَلَيكُم الْمُؤْمبينَ روف رَحيمٌ 4 . من الرأفة» ج۰۸ ص4 ۳6 رقم الحديث 41۷۹ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ج۰۹ ص١٠2‏ رقم 1 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الا حکام» باب ما یستحب للکاتب أن یکون آمینا عاقلاً» 
ج۰۱۳ ص۱۸۳ رقم ۰۷۱۹۱ 

(4 ) آخرجه آبو یعلی في مسنده» ج۰۱ ص ۷۳-۷۲ رقم ۱ وقال احقق : «إسناده صحیح » . 

ره ) آخرجه آبو یعلی في مسنده» ج۰۱ ص ۰1۷ رقم ٦ ٤‏ . وقال احقق : «إسناده صحیح 4 . 

٩ (‏ ) آخرجه ابن آبي داود السجستاني في کتاب الصاحف» ج۰۱ ص ۰۱۷۷-۱۷۲ رقم ۰۲۸ وقال 
احقق : «إسناده صحیح ‏ . 

(۷) آخرجه ابن أبي داود السجستاني في کتاب الصاحف» ج۰۱ ص ۰۲۱۱-۲۰۹ رقم ۱ وقال 
احقق : «إسناده صحیح 4 . 

(۸) ابن عساک تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۹ ص۳۰۷ . 

: آخرجه ابن آبي داود السجستاني في کتاب الصاحف» ج۰۱ ص ۰۲۱۷ رقم ۸۳ وقال احقق‎ )٩( 
. ) «إسناده صحیح‎ 
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صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة u,‏ 


البردي: 
البردي: بالفتح» نبات معروف(١2,‏ واحدته 0 وقيل بسر الباء 
ET‏ وهو قات مصري قديم من الفصيلة الشف وهو من نباتات البيئة 
المائية» وقد اكتسب هذا النبات أهمية كبرى في استخدامه لصناعة الورق في مصر 
القديمة(؟)2. 
وقد تكرر ذكر البردي في شعر الجاهليين» ومنه قول الأعشى الكبير ميمون بن 
قيس يمد ح هوذة بن علي الحنفي : 
کَبردية الغیل وسط الغریف إذا خالط منها السرور(*) 
وجاء هذا البیت فى اللسان : 
کبردية الغيل وسّط الّریف ساق الرصاف إليه غدیرا(؟) 
ورویت القافية : « السریرا»(۲). 
قال ابن منظور رحمه الله: «وقال في احکم: السریر ساق البردي»(*۰۲ وقیل : 
قطن . . وذکر ابن بَري عجز هذا البیت : 
«إذا خالط الاء منها السرورا) 
وقسره فقال : الغيل بكسر الغين: العَيضَة» وهو مغيض ماء يجتمع فينبت فيه 
الشجر. والغریف : نبت معروف . 
(۱) الجوهري» الصحاح ج۰۲ ص4۷ ۰4 مادة: (برد). 
(۲) ابن منظور لسان العرب» ج۳ ص۸۷ مادة: «برد» والزبيدي. تاج العروس» ج4» ص۹٩‏ ۰۳ 
مادة : «برد). 
(۳) عبدالعزیز الدالي» الخطاطة : الكتابة العربیت ص4 ۱۱ . 
٤ (‏ ) حسن مصطفی حسن. نباتات في الشعر العربي» ص۳۹ . 
( © ) محمد حسين» دیوان الأعشى الکبیر میمون بن قیس» ص ۱۲ . 
(1) ابن منظور لسان العرب» ج”ء ص۸۷ مادة: «برد» . 
( ۷ ) الزبيدي» تاج العروس» ج۰4 ص4۹ ۳ مادة: ( برد ). 
(۸) ابن منظورء لسان العرب ج۰۳ ص۸۸ مادة: «برد). 
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تا صنتاعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


قال : «والسرور جمع سر وهو باطن البردية» . 

فقال محقق دیوان الأعشى الد کتور محمد حسین : « الغیل والغریف واحد : 
وهو الا جمة والشجر الكثيف اللتف من القصب والحلفاء وکل واد فيه ماء. 
والسرور : بَطن ورقة البردي . والبردي: نبات تصنع منه احصر. جعل البردية وسط 
آشجار ملتفة؛ لان ذلك آدعی لان تکون طرية رطبة لا تنالها حرارة الشمس 
فتجففها . والعنی : وحيث تصبح وقد ارتوت كأنها ورقة البردي» تُظلَّها الا شجار 
وسط الا جمة, فتحمیها من حرارة الشمس ولافح الرياح» وقد خالط الاء بطنها فهو 


وت : ل )١١‏ 

بض رخص رطیب 7 . 
۳ 4 0 ۲ > ۰ 

0 تمشي على بردیتین غذاهما غدق بساحة ا 


وصدر البيت في «ديوانه): « تخطو)(؟»). 
قال محمد بن القاسم الا نباري: «معناه : تمشي على سافن کانهما برديعان في 

بياضهماء والغدق: الاء الکثین والحائر: الوضع الذي یتّحیر فيه الاء من کثرته. 

واليَعْبُوب : الطویل ٠)‏ . وقال ابن السکیت وغیره : يعني ساقين کأنهما في 

بیاضهما واسشتوائهما بردیتان» وهم لا یستحسنون أن تعَظم العَضَلةٌ في 

(۱) دیوان الأعشى الکبیر میمون بن قیس» ص ۱۲ . 

(۲) قيس بن النطیم بن عدي الأوسي» آبو يزيد» شاعر جاهلي أوسي» كان قوي الشكيمة» مقرون 
الحاجبين آدعج العينين» آحمر الشفتین, براق الثنایا؛ بالغ التأثير على النساء عده ابن سلام من 
شعراء القری العربية» أعجب النبي ميه بشعره ودعاه لااسلام لکنه تريث في قبوله» فقتل قبل 
أن یدخل فیه و کانت وفاته نحو ۲ ق .ه. انظر: ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء» 
ج۰۱ ۰۲۳۱-۲۲۸ والزركلي» الأعلام» جه» ص۰۵ ۰۲ ویاسین الأيوبي» معجم الشعراء في 
لسان العرب» ص۰۳۳ وعفیف عبد الرحمن» معجم الشعراء الجاهليين وافخضرمین» ص۲۸5 . 

(۳) الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال ال جاهليات» ص54 . 

٤ (‏ ) ناصر الدین الأسد» دیوان قيس بن اخطیم» ص؟ ه . 

ره ) الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات» ص54 . 


1Y 
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السناق »(۲۱. 

وگن ذکره من الشعراء اخضرمین الشاعر العجاج عبدالله بن روبة(۲) حيث 
ذکر محمد الأنباري هذا البیت في شرحه السمی «شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات »۰ فقال : « کآغا عظامها بردي »۳۱). 

وذکره شاعر الاسلام اخضرم حسان بن ثابت اة ای و ساقي امر 

ممكورة الساقين» شبههما 6 بردیتاتعحیر مشضر 

قال محقق الدیوان : « مکورة : متلغة بردیتا: مشنی بردية» مؤنث البُردي» 
التحیر الغمر : الماء الكثير)(؟) . 

وقد اطلق العرب على البردي أسماء کثیرة(* نذ کر منها بعض الأسماء التي وردت 
في شعر الجاهلیین واخضرمین» فمن هذه الأسماء: السّقي» قال الجوهري: « والسّقي 
أيضا: البردي الواحدة سَّقيةٌ» قال عبدالله بن عجلان النهدي(۱): 


(۱) ناصر الدين الاسد ديوان قيس بن الخطیم» ص5۰۹ . 

(۲) عبدالله بن رؤبة بن لبيد السعدي التميمي» آبو الشعثای والشعثاء ابنته» ولد في الجاهلية وقال 
الشعر فیها ڈ ثم اسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبداللك» سمي العجاج لقوله : : «حتی يعج 
عندها من عجعجا).. يعد هو وابنه روبة ة أفصح رجال الإسلام» وفي آخر حياته فلج وأقعدء 
وتوفي سنة ۹۰ه. انظر: الزركلي» الأعلام» ج4» ص87-87» وياسين الأيوبي» معجم الشعراء 
في لسان العرب» ص4 ۲۷۵-۲۷ . 

(۳) الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال اجاهلیات ص٤٦‏ . 

. دیوان حسان بن ثابت ص۹۸‎ ) ٤( 

ره ) انظر هذه الا سماء : عبدالعزیز ز الدالي البردیات العربية» ص۰۲۹ ا > معجم أسماء 
النبات» عربي -إنكليزي -فرنسي» لاتيني ص15 ۱۸١‏ . 

اعبداللةى النخلاة بن الاح ع ادي من ۳ شاعر جاهلي سيد من سادات 
قومه» ومن العشاق المتيمين» في شعره طلاوة وعذوبة قل أن تكون في مرغ اي من 
الجاهليين . له في «لسان العرب لابن منظور » بيتين اثنين فقط . مات أسفا على زوجته التي 
طا مه تحر مت ۰ ق .ه. انظر: الزر كلي الأعلام» ج٤‏ » ص” ۰ وعفيف عبدالرحمن» 

معجم الشعراء الجاهليين واغضرمین» ص ۰۲۹۳ وياسين الأيوبي» معجم معجم الشعراء في لسان 
العرب» ص۱۱ ۲ . 
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راو صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


م ص © سم 


ا رال الشباب كأنها ق بردي نمتها غيولها 00 
«وسمي كذلك لنباته في الماء أو قريبا منه)("2. 
وقال امرؤ القيس بن حجر الكندي في معلقته المشهورة : 
وکشح آطیف كالجديل مخصر وسّاق کأنبوب السقي المذلل 
الکشح: الخصرء وقیل : الجنب» واللطیف : آراد به الصغیر الضامی وقیل: 
الصغیر الحسن» والعرب إذا وصفت الشيء بالحسن جعلته لطیفا. واحدیل : الزمام 
یتخْذ من السیور فیجیء حسنا لینا بتثنی» اي کشحها یتئنی» والانبوب: البردي 
5 و 31 0 5 1 ی رح وه 
والعنی : آنه شبه سافهاء بَبردي قد نبت غت نخل, فالنخل بظلله من الشمس 
ومن هذه الأسماء القتصف : وهو طوط البَرْدي وقیل : هو البَردي |ذا طال(؟ ) . 

ومنها: الغریف» وقد مر فى شعر الأعشى الکبی وهو الشجر الکثیر اللتف(؟؟. 

ومنها : الحَضَّدء وهو ما تككّسَّر وتراکم من البردي وسائر العیدان الرطبة(' ۲ قال 

(۱) الجوهري» الصحاح. ج*» ص ۰۲۳۷۹ مادة: «سقی ) . 

(۲) ابن منظون لسان العرب ج٤‏ ۱» ص۳۹۳ مادة: «سقی ۰4 والزبيدي» تاج العروس» ج۰۱۹ 
ص ۰۳۱ مادة : « سقی 4. 

(۳) انظر هذه الشروح والعاني : الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال اجاهلیات» ص4 ۰ وابن 
النخاس» شرح القصائد الشهورات الوسومة بالات ج۱» ص۲۰ والاعلم الشنتمري» 
أشعار الشعراء الستة الجاهليين» ج۰۱ ص۳۵ والژوزني» شرح العلقات السبع» ص ۳۲-۳۱ 
واخطيب التبريزي» شرح القصائد العشر» ص 1۱-۱۰ . 

(4) ابن منظور. لسان العرب ج۰۹ ص ۰۲٩۲‏ مادة: « قنصف ». والزبيدي. تاج العروس» ج۰۱۲ 
ص٤ ٤‏ 5 » مادة : « قنصف). 

(ه) الجوهري» الصحاح» ج٤‏ » ص۰۹ ۰۱ مادة: (غرف ). 

٦ (‏ ) ابن منظور لسان العرب ج۳ ص ۰۱۲۲ مادة: « خضه ) . 
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صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة uo‏ 
يمده كل واد مدوم فب فيه ركام من الينبوت والخضد 
قال الإمام الشیخ محمد الطاهر بن عاشور: «والخضد : ما خضد وتکسر من 


أعواد الشجر فحمله النهر)(١2.‏ 
ومن أسماء البردي: «الحقا ) لان الأصمعي قال : و( الحفا) البردي» مستشهدا 
بقول ساعدة(۲): 


“رق نظ لاسي نیا 

ومنها : أصل البردي. العنقر» قال امرؤ القیس : 

علی خبندي قصب ممکور کعنقران الحائر السکور 

وهو هنا يشبه به ساق الجارية(؟2. 

وقال شاعر الاسلام الحضرم خسان بن ثابت وة مخاطبا ابنه حين هجی الشاغر 
النجاشي قيس بن عمرو: 

نَجَعَلتني عرص اللتام فَكُلُهِم يرمي بلؤمه بالغا كَمُقَصّر 

حتى تضب لثاتهم فَعَدّت بهم سوداءء أصل فروعها کالعتقر 

قال محقق الكتاب : «قوله: تضب لضب فاته ا تسيل طمعافي فلتي 
والعنقر: البردي» أراد أن أصولهم لا ثبات لها)(*2. 

«وعلی الرغم من أن البردي ورد ذکره [ كما مر معنا] على لسان شعراء العربية 
منذ العصر الجاهلي» فإنه لم يقم دلیل على نموه في بلاد الشعراء الذین آوردوا 
ذکره؛ لان أحداً لم یذ کر أنه رآه هناك ولان علماء النبات قالوا إن هذا النبات من 
(۱) محمد الطاهر بن عاشور دیوان النابغة الذيياني . 
(۲) یعتقد الباحث أنه ساعدة بن جؤية الهذلي» لانه لم یذ کر شاعر جاهلي أو مخضرم غیره بهذا 

الاسم وهو أحد بني کعب. شاهر جاهلي محسن مخضرم . اسلم ولم تكن له صحبة. انظر: 

عفیف عبدالرحمن» معجم الشعراء الجاهليين واخضرمین ص47 ١‏ . 


)"( الأصمعى» کتاب التبات» ص٩۲‏ . 


(:)ابن منظور لسان العرب ج2014 ص ۰۳۹۳ مادة : (سقی ). 
( ه ) ديوان حسان بن ثابت» ص٥٩‏ . 
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الفصيلة السعدية التي تنمو في المستنقعات والمياه الضحلة »(۲۱. بل إن أحد 
الباحثين العاصرین(۲) ذهب إلى أبعد من هذاء وهو أن هذا البردي المذ كور في الشعر 
الجاهلي وشعر المحضرمين ليس هو البردي المعروف الذي ينتمي إلى الفصيلة 
السعدية» بل هو نبات آخر من الفصيلة التيفية ذو ساق اسطوانية ويعيش في بيئات 
مشابهة لبيئة البردي الذ كور» وعلل ذلك باسباب لیس هنا مجال الخوض فیها . 

وان كان ما ذکره الباحثان آنقا ینطبق على العصر الجاهلي فإنه لا ينطبق بطبيعة 
الحال على عصر فجر الاسلام؛ ذلك أن الفتوحات الاسلامية في العصر الراشدي 
شملت بلاد الشام ومصر وغیرها من البلاد الزراعية ذات البيئات والستنقعات 
المائية» ما یجعل تعرف السلمین في فجر الاسلام على نبات البردي وغیره من 
النباتات ذات البيعة الشابهة واستشماره والاستفادة منه آمرا محتوماء ویظهر ذلك 
من قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي لته » فقد تولی إمرة الدائن فقال له 
حذيفة: « الا نبني لك مسکنا يا آبا عبدالله؟ قال: لم تَجَعلْبي ملكا أو تجعل لي 
بيمًا مغل دارك التي بالدائن. قال: لاء ولکن نبني لك بیتا من قصب وتسقفه 
بالبردي |ذا قمت كاد أن يصيب رأسكء وإذا مت كاد أن يمس طرفيك . قال : 
فکانك في نفسي . قال الراوي : وفي نسخة بالبوري بدل البردي( ۰۲۳ والبوري اسم 
مش اسا البردق: 

أما بالنسبة للورق المصنوع من البردي والمستخدم في الكتابة» فقد عرفه العرب 
من الجاهلية واطلقوا علیه اسم القرطاس . 
القرطاس: 

وهو معروف یذ من بردي يكون عصر. القرطاس ضرب من برود مصرء 
١ (‏ ) عبدالعزیز الدالي» البردیات العربية» ص4 . 


(۲) حسن مصطفى حسن. نباتات في الشعر العربي» ص٩۹‏ ۰-۳ . 
(۳) ابن عساکر تاريخ مدینه دمشق» ج۰۲۱ ص ۳۷-۳ . 
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والقرطاس والقرطاس والقرطس والقرطاس كله: الصحيفة الثابتة التي يكتب 
فیها!۱» وکسر القاف آکثر استعمالاً واشهر من ضمه(۲). 

وقیل : أن قرطاس معرّب( ۲۳» وهي من اليونانية 08:65 وتقابلها في اللاتینی(*) 
۵ ولذلك قال الامام الفسر آبو حيان الأندلسى : «وهو آعجمی )°).. وقد 
تکرر ذکر القرطاس كصحيفة للكتابة في الشعر ال جاهلي» منه بيت مخش العقيلي : 

ان بحیث استودع الدار لها مَخَط زبور من دواة وقرطس 

فوصف رسوم الدار وآثارها كأنها خط زیور کتب في قرطاس("). 

وذکرت كلمة « القرطاس » بمعنى صحيفة الکتابة في شعر المرار بن سعید 
الققعسي(۲) وذلك بقوله: 

عَفَتَ المنازل غَيْرَ مثل الأنقس بعد الزمان عَرفْتّه بالقرطس 

قال محمد الأنباري : «یعنی الكتاب بالأنقس وهو جمع نقس مثل قدح 
واقدح: شبه آثار النازل بالكتاب بعدما مضى الزمان عليه» عَرَفْتَهُ: أي عرفت 
الكتاب وان شعت الرسم. والقرطس : يعني قرطاسا. وأراد غير مثل الأنقس 
بالقرطس أي: آنه بین وشبه ما سودوا ودمنوا بالرماد وغیر ذلك بسواد الداد »(۸). 


(۱) ابن منظورء لسان العرب» ج٦»‏ ص ۰۱۷۲ مادة: « قرطس ». وانظر : البغدادي» الکتاب وصفة 
الدواق ص٠‏ 5» وابن قتيبة» رسالة الخط والقلم» ص۵ ۲۱-۲ . 

(۲) آبو حیان الاندلسي, البحر احیط» ج4» ص 48۱-44۰ 

(۳) الخفاجيء شفاء الغلیل» ص۲۳ . 

( 5 ) عبدالعزیز الدالي البردیات العربیت ط ۰۱ ص٠٠‏ . 

ره ) آبو حیان الأندلسي» البحر احیط» ج4» ص 44۱-44۰ . 

٦ (‏ ) ابن منظور لسان العرب» ج» ص ۰۱۷۲ مادة: «قرطس). 

(۷) المرار بن سعيد بن حبیب بن خالد بن نضلة بن الاشتر بن حجوان بن فَفْعس بن طريف» شاعر 
جاهلي مشهور من بني أسدء كان يهاجي المساور بن هند وكان قصیرا مفرط القصر ضثيلاً. 
انظر: الزركلي, الأعلام» جلاء ص ۰۲۰۰-۱۹۹ وعفيف عبدالرحمن» معجم الشعراء الجاهليين 
واخضرمین» ص۲۸ ۳. 

(۸) الضبي دیوان المُفضليات» ص۷۳. 
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ويبدو أن القرطاس كان منتشراً في الشام» یاخذه الروم من مصر(۱؛ ولذلك نسبه 
الشاعر الجاهلي ۳ الشام» فقال یصف ناقته : 

ووجه كقرطاس الشآمي ومشفر کسبت اليماني فده لم يحرد 

روي أن كلمة «ووجة» خطأ في هذا البيت . والصواب : «وخد».. وهنا شبه 
الشاعر بياض خدها ببياض القرطاس قبل أن يكتب فیه وقيل شبه خدها في 
الاملاس بالقرطاس» وقيل آراد أنه عتيق لا شعر عليه والشّعر في الخد هجتة» والمراد 
أنه جعله كالقرطاس لنقائه» وقصر شعرته . وقوله : « كقرطاس الشآمي » يعني : 
ل و ا اكتفاء بدلالة الصفة علیه وإنما قال : 
الشآمي؛ لأن الشأم نحو مصر(" )» يقال رجل شام إذا كان من أهل الشام ويمان 
إذا كان من أهل اليمن» وتهام من أهل تهامة("2. 

ویعرجح أن المراد «بالقرطاس هنا ورق البردي لا الجلد؛ لأنه ذكره في مقابل 
السْبّت وهو جلد البقرة الدبوغ بالقرظ فحینما آراد تشبیه خدها شبهه في نقائه 
وبیاضه بالورق» ثم شبه مشافرها باجلد الدبوغ بالقرظ 6( *۲. 

ویبدو آن العرب في الجاهلية وصدر الاسلام کانوا یبحصلون عليه عن طریق 
رحلاتهم التجارية التتابعة إلى بلاد الشام . 

وقد جاء ذکر القرطاس في القرآن الکرم مرتين الأولى في قول الولی عز وجل : 
ولو نا یت تابا في قراس فَلَمَسُوة بأَيدِيهم قال الدین کفروا إن هذا إلا سحر 
(۱) يحيى وهيب الجبوري» الخط والكتابة في الحضارة الإسلامية» ص٦٦۲‏ ( بتصرف ) . 
(۲) قال المحقق عبدالسلام هارون رحمه الله: « أي في نسبة القراطيس إليهما» . 
(۳) انظر هذه الشروح: الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» ص4 ۰۱۷ والنحاس» شرح 

القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات» ج۰۱ ص1۹» والزوزني» شرح العلقات السبع» ص۷۸ 

والخطيب التبريزي» شرح القصائد العشر» ص۱۱ . 


(4 ) ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» ص ٩۲‏ . 
(ه ) سورة الا نعام : الاية ۷ . 
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وفي هذه الاية لم يقف سادتنا الفسرون -رحمهم الله وأجزل لهم الشوبة على 
كلمة «قرطاس» بشيء يذ كرء إلا ما كان من أحدهم بان «القرطاس اسم لما يكتب 
علیه... ولا یسمی قرطاسا لا ذا کان مکتوبا علیه »۲۱۱ وقول الخر بان القصود 
بالقرطاس : « الصحف ۲۲۲ . 

والاية الشانية في قول الولی عز وجل : وما قَدَرُوا الله خی قدره إذ فالوا ما ازل له 
على بشر من شيء فل من آنزل الکتاب الذي جاءَ به مُوسَى ورا وهدى لاس تجعلونه فراطیس 
بدونها ونخفون کییرا وغلمتم الم تفلمواآشم ولا آباؤكم قل الثم ذَرهُم في خوضهم 
لبون 74" قال الطبري رحمه الله : « والراد منه الکتوب في القراطیس (*). وقال 
آبو حيان الأندلسي رحمه الله : « قراطیس : أي آوراقا وبطاقات »(*). وقال الفخر 
الرازي رحمه الله : «أي: یجعلونه ذات قراطيس» أي یودعونه یاها »۲۱۱ . 

ویذ کر الرخ آبو الریحان محمد بن أحمد البيروني - رحمه الله في تفسیره 
لهذه الآية على أن قوله تعالی : ل تجعلونة فراطیس 4 «أي: طوامیر فان القرطاس 
معمول عصر من لب البردي» یبری في لحمه» وعلیه صدرت کتب الخلفاء إلى قريب 
من زماننا »۲۲۱ وقال محمد بن إسحاق النديم ‏ رحمه الله -في معنی كلمة القرطاس : 
«وكتب أهل مصر في القرطاس الصري» ويعمل من قصب البردي )(*). 
(۱) آبو حيان الأندلسيء البحر احیط» ج4» ص 4۰ 14۱-4 . 
(۲) الطبري» جامع البیان عن تأویل آي القرآن» ج۰۱۱ ص٠٠۲‏ . وانظر تفسیر هذه الآية: البخوي» 

معالم التنزيل» ج؟: ص85-86غ والفخر الرازي» مفاتیح الفیب» ج۱۱» ص۰ ۰۱1 وابن کذیره 


تسیر القرآن العظیم» ج۲) ص۱۰۹ . 
(۳) سورة الأنعام : الاية ٩۱‏ . 
٤ (‏ ) الطبري. جامع البیان عن تأویل آي القرآن» ج۰۱۱ ص۰۲ . 
)5١‏ آبو حیان ات البحر احیط ج4» ص ۰۸۱ . 
١ (‏ ) الفخر الرازي» مفاتیح الغیب» ج۰۱۳ ص87 . 
(7) البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة» ص۱۳۳ . 
(۸) النديم» الفهرست ص ۳-۳۳ . 
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وقد تكرر التشبيه بالقراطيس في كلام الرسول عد له وبعضا من صحابته رضوان 
الله تعالى عليهم» ففي حديث الرؤيا التي رآها َيه في منامه ووصف فيها حال 
ار د لو ور له -فیما رواه عنه آبو 
آمامة الباهلي -: « .. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال أحسن شيء را اجنين ریا 
وأطيبه e‏ قلت : ما هولاء؟ قال : هوّلاء الصدیقون 
والشهداء والصاون..۱(6۰) احدیث . 

وروی ابن عساکر -رحمه الله في باب ذکر عروجه عله إلى السماء واجتماعه 
بجماعة من الانبیاء احدیث الذي رواه آبو سعید اشدري ت لم الذي جاء فيه: 
« .. . ثم صعدت إلى السماء السابعة فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن اتد 
ظهرهزلي البیت العمور کاحسن الرجال. قلت : یا جبریل من هذا؟ قال: هذا ار 
إبراهيم خلیل الرحمن ومعه نفر من قومه» قال : فسّمت عليه وسلم علي . وإذا أنا 
بامتي شطرین شطر علیهم ثیاب بیض كأنها القراطیس وشطر علیهم ثیاب 
6 ۱ الحديث . 

وفي ا كش امح اسه 
رضي الله عنها - : .. وما رایت بطن رسول الله ال ذکرت القراطیس الشنية 
بعضها فوق 3 * وفي رواية : « کانه القراطیس المدرجة »(*)» وروی يزيد 
بن صهیب الفقیر الكوفي خبره مع الصحابي جابر بن عبدالله ره ومجلسه الذي 


(۱) آخرجه الطبراني في العجم الکبی ج۰۸ ص۰۱۵ ۰۱9۲ رقم ۰۷۲ وقال محقق العجم : 
«ورواه ه الصنف في مسند الشامیین ( ١1177‏ ) بهذا الاسناد اللفظ . قال الحافظ الهينمي في 
مجمع الزوائد (۷۷/۱) ورجاله رجال الصحیح. 

(۲) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳ ص ٩۱۳‏ . 

(۳) آم هانی بنت آبي طالب بن عبد مناف القرشية الهاشمية بنت عم النبي عه وأخت علي بن 
آبي طالب» آسلمت عام الفتح. انظر : ابن الأثير اجزري» آسد الغابة» ج۷» ص ۰۳۹۳ 

(4 ) البلاذري» أنساب الأشراف» ج۰۲ ص۱۷ . 


(ه) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳ ص ۳۱۲-۳۱۱ . 
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كان یحدث فيه القوم عن رسول الله ته فقال : «... ثم نعت [أي جابر بن 
عبدالله ] وضع الصراط ومر الناس علیه» قال [أي يزيد بن صهیب ]: وخاف أن لا 
أكون أحفظ ذلك. قال: غير أنه قال : قد زعم أن قوما یخرجون من النار بعد أن 
يكونوا فيهاء قال: يعني فيخرجون كأنهم عیدانٌ السماسم. قال: فيد خلون نهر 
من أنهار الجنة» فيغتسلون فيه» فيخرجون كأنهم القراطيس...)(١)‏ الحديث . وفي 

رواية : « كأنهم القراطيس البيض ٠"٠)‏ . 

قال النووي - رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: «قوله: كأنهم القراطيس» 
القراطیس جمع قرطاس» بکسر القاف وضمها لغتان» وهو الصحيفة التي يُكتب 
فيهاء شببههم بالقراطیس لشدة بیاضهم بعد اغتسالهم. وزوال ما كان علیهم من 

السواد. والله أعلم»(". 

وجاء في قصة مقتل الفارس الجاهلي ذرید بن الصّمَّة(؟» تشبیه بالقراطیسء 
حيث روي أن فاتله ربيعة بن رُقَّم بن آهبان السلمي(*) قال بعد أن قعله في غزوة 
حنين: «لما ضربته ووقع تكشّف فإذا عجانةٌ(” ) وبطون فخذيه أبيض كالقرطاس من 

ركوب الخيل أعراء ...)2950 , 

وعلى الرغم من هذه الأحاديث والآثار إلا أنها لم تذكر القراطيس كمادة 

(۱) أخرجه مسلم في صحیحه. كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ج۰۳ ص ۵۰ رقم 
EN‏ 

(۲) ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج۰۲۷ ص۲۹۸ . 

(؟) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ج7» ص٩4‏ . ا 

(۶) درید بن الصمة الجشمي البكري» من هوازن : شجاع من الأبطال الشعراء المعمرين في الجاهلية» 
أدرك الإسلام ولم يسلم» فقتل على دين الجاهلية يوم حنين سنة ۸ه. انظر: الزركلي» الأعلام» 
ج“ ص۳۲۹ . 

(5) صحابي» شهد حنيناء وقدم على رسول الله تله في بني تميم . انظر: ابن الأثير الجزري» اسد 
الغابة» ج۰۲ ص ۰۲۱۱-۲۱۰ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۲» ص ۳۸۷-۳۸٣‏ . 


٦ (‏ ) العجانة: الاسث» وقيل: الدبر. انظر : ابن منظور» لسان العرب» ج۳“ ص۷۸ ۰۲ مادة : « عجن ) . 
(۷) ابن الأثير الجزري» أسد الغابةء ج۰۲ ص ۰۲۱۱ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ۰۱۷ ص۲۳۸ . 
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للكتابة» وإنما شارت إشارات واضحة وقوية إلى اشتهار آمر القراطیس في العهد 

النبوي والراشدي» والحال التی كانت علیها من الصفاء والنقاء . . ویعاضد ذلك ما 

اظهره الشاعر الجاهلى فى البیت الذي ذکرناه آنفا من نسبة القراطیس إلى بلاد 

الشام» ومن أن استجلابه واستیراده من تلك البلاد كان آمرا واردا. 
O‏ ا 
فى العهد الراشدي» وخصوصا بعد فتح بلاد الشام في عهد أبي بكر الصدیق وليه 

عيها كافك الغ اليس کل را من اسن ریاف اک مک ن و 

مصر في عهد عمر بن الخطاب فة حيث كان يصنع فيها لوفرة مادته (نبات 

البَردي ) فى تلك البلاد. . ما حدا بأحد الباحثين المعاصرين إلى القول بأنه «قد 

شاعت الكتابة على البرديات العزبية في الشام بعد فتح مصر...)(١2.‏ 

ویو کد هذا الاستخدام عدد من ال ثار والشواهد التاريخية, فقد روى سالم بن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب» وابن کاتب وحي رسول الله عه وجامع الصاحف 
فى العهدین الصديقى والعثمانی خارجة بن زيد بن ابت الأنصاري(")» أن آبا 

بكر الصدیق « كان جمع القرآن في قراطیس ۲۲26۰۰۰ . 

وروي أن الصلح الذي کتبه خالد بن الولید فة رة لأهل مدينة دمشق كان قد 
2 3 

کتبه في قرطاس( *). 

(۱) قاسم السامرائي مقدمة في الوثائق السلامیت ص۲۱ . 

(۲) آحد الفقهاء السبعت تابعي» آدرك زمن عثمان فك روی عن آبیه وغیره من الصحابةت قال عنه 
الحافظ ابن حجر: « ثقة فقيه»» ولد سنة ۲۹ هب وتوفي سنة 5ه . انظر: ابن حجر تهذیب 
التهذیب» ج۰۲ ص ۰۵۰-4۹ وابن حجر تقریب التهذیب» ص۸۳ ۰۲ والز ركلي الاعلام 
ج۲٤‏ ص۲۹۳ . 

(۳) آخرجه ابن بي داود السجستاني في کتاب الصاحف ج۰۱ ص۱۷۸ ۰۱۷۹ رقم ۰۳۰ وقال 
محقق الکتاب : «رجال إسناده ثقات؛ لکن سالماً وخارجة لم یسمعا من آبي بكر الصدیق 
نف ولم يدركا عهده فیکون الاسناد منقطعا» . . انظر : آبو شامة الرشد الوجیز صلاه» 


وابن حجرء فتح الباري» ۰ ص۱۲ . 
(4) قدامق افراج» ص۲٩‏ ۲ . 


يفت 
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ولا کتب عمر بن الخطاب رة إلى عمرو بن العاص بعد فتحه للاسکندرية أن 
يحمل طعاما في البحر إلى للدينة يكفي عامة المسلمين» خرج عمر ك ومعه جلَة 
من صحاب رسول الله عه لاستقبال هذه الراکب. . « ثم آمر زيد بن ثابت أن 
يكتب الناس على منازلهم؛ وآمره أن یکتب لهم صکاکا من قراطیس ثم یختم 
آسافلها فکان آول من صك وختم آسفل الصکاك »۲۱۱ وروي أن الا حادیث 
النبوية التي کتبها عبدالله بن عمرو بن العاص كانت مکتوبة في قراطيس"). ولا 
ضرب عثمان بن عفان کر نيه على أهل العراق روا وکان آمیره سلمان بن ربيعة 
الباهلي أنشد أحد أفراد البعث وهو أبو الطفيل: 
سلمان إن كنت في الأكياس 
فاكتب بحاجاتك في قرطاس 
إلى ابن عفان أمير الناس(۴) 
وكان عكرمة مولى عبدالله بن عباس يكتب ما يسمعه من ابن عباس رضي الله 
عنهما من علم وحكمة في قراطیس(*) . 
وأخيرا ولیس آخراء فقد ژوي أن زيد بن اسلم مولی عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما هم أن يكتب وصيته حين غزا الإسكندرية(”2 في قرطاس(۱) . 
وقد شاعت الكتابة على القراطيس في عهد معاوية بن أبي سفيان ليس على 
مستوى دواوين الخلافة والإمارة فحسب. بل على المستوى الشعبي بين الناس» 
فعلى المستوى الأول اعتمد معاوية بن أبي سفيان َة البردي ( القرطاس ) مادة 


(۱) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج » ص ۱۵۹-۱4 . 

(۲) ابن عبداشکم فتوح مصرء ص1۳۲ . 

(۳) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ۰۲۱ ص ۰.۷۲ 

() الصدر السابق» ج١٤‏ » ص4۷۲ . 

( 5 ) فتح مصر والاسكندرية كان في آحداث السنة العشرون ( الطبري» تاريخ الطبري» ج۲) ص ٩۱۲‏ ). 
٩ (‏ ) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج9١2‏ ص ۰۲۹۱-۲۹۰ 


YA 
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الكتابة في دیوان الانشاء بخلافته» وكانت الرسائل بینه وبين العمال والولاة التي 
تنقل بالبريد تكتب في القراطيس» فتذكر المصادر التاريخية أن مروان بن الحكم 
عندما أراد الكتابة إلى الخليفة معاوية بن أبي سفيان رة ذات مرة دعا بالدواة 
والقرطاس١١2»‏ كما تذ كر -أيضاً أن خبر وفاة معاوية بن أبي سفيان جاء إلى ولده 
يزيد مکتوبا في قرطاس عن طريق البريد» وهذا ما يظهر من الأبيات التي نظمها 
يزيد بن معاوية بعد أن فرغ من دفن أبيه والصلاة عليه والدعاء له. حيث يقول في 
مطلعها: 
جا ميركاي حي فاوجس القلب من قرطاسه قَزعا(") 

ویروی ایضا أن وصية معاوية بن آبي سفیان نو کتبت في قرطاس؛ حيث 
روي عن الخليفة الأموي عبدالله بن مروان أنه «دعا مؤدب ولده فقال : رو ولد 
ما في هذا القرطاس» وإذا فيه وصية معاوية »۲۳۲ . 

وعلی الستوی الثاني ( الستوی الشعبي ) فقد كانت حاجیات الناس من الخلافة 
والإمارة تكتب في القراطيس» فقد روي أن عبدالرحمن بن الحكم بن آبي العاص 
أتى مَيّةَ مولاة معاوية بن أبي سفيان ره بقرطاس» وقال : فيه حاجة لي فارفعيها 
إلى أمير المؤمنين» فدفعته إلى معاوية(*. 

وكذلك كتب عبدالله بن صفوان حاجته إلى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفیان 
في قرطاس(*» وربما وجد من كتب ودون العلوم في القراطيس وهذا ما يظهر من 
قول علقمة بن قيس : «ما حفظت وأنا شاب. فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة ٠")‏ . 
(١)ابن‏ عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۱ ص۱۲۷ . 


(۲) ابن سعدء الطبقات الكبرى: الطبقة الرابعة» ج١»‏ ص ۰۱۵۲ والطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص۲۱۳ . 
(۳) البلاذري» أنساب الأشراف» ج۰۷ ص ۲۰۷ . 

. ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج۰۲۲ ص۹۹‎ ) ٤( 

(ه ) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۹ ص۲۰۹ . 


۰ آبو زرعة تاريخ آبي زرعة» ج۱ ص19۰ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج١14 » ص۱۸۹‎ ) ٦( 


۷۹ 
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وهناك بعض الشواهد التاريخية التي لم تصرح بذ کر القرطاس كمادة للکتابق 
ولکنها تحمل في طیاتها مواصفات لمادة من مواد الکتابة في عهد معاوية کته 
تشعر بانها القرطاس ومثل ذلك الصحيفة التي بعث بها معاوية رنه إلى الحسن 
ابن علي رضي الله عنهماء وکتب فیها الا خیر نص صلحه مع معاوية موه . فقد 
ذکرت الصادر آنها « صحيفة بیضاء مختومة في أسفلها »۲۱۲ . 

ومن آقوی الا دلة على استخدام القرطاس كمادة للكتابة في العهد الراشدي هو 
وصول عدد من البردیات (مادة القرطاس ) حدیثه الا کتشاف إلينا وهي مؤرخة في 
العهد الراشدي, وهذا ما يفهم من قول صلاح الدین النجد - حفظه الله عندما 
تكلم عن الکتابات التي وصلت إلينا من عهد الخلفاء ما بين سنة (۱۱ه- 
٠ه)»‏ فقال ما نصه: « فمنها البرديات أي الكتابات على البردي» وأشهر ما وصل 
إلينا منها الوثيقة المؤرخة سنة ۲۲ه/ ۳ أي في عهد عمر).. ففي قوله 
«فمنها» وقوله «وآشهر» بصيغة (أفعل) إشارة إلى تعدد البرديات التي وصلت 
إليناء ثم استمر ‏ حفظه الله في وصف هذه البردية» فقال: «وقد کتبت بخط 
قريب من اللين» وقد حافظت البرديات على هذا الخط المدور دائماء وهذه البردية 
محفوظة في المكتبة الوطنية في أثينا في مجموعة رينر وهي مكتوبة بالخط اليوناني 
والخط العربي» وكانت وجدّت في بلدة آهنس في مصرء والحروف العربية متاثرة 
بالخط المدني» فلا شك أن هذا الخط الذي ظهر في مصر إثر الفتح قد حمله أهل 
الحجاز الفاحون وهذه البردية فيها نقط على بعض الحروف كحرف النون» 
والشین» والزاي» والذال» والنای والحروف مدورة أو أقرب إلى التدوير. ووجود 
النقط فوق بعض الحروف ذو أهمية كبرى لتاريخ النقط . 

ونجد في هذه الوثيقة النص الآتي : 

-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أخذ عبدالله. 


(۱) البلاذري آنساب الاشراف» اج ص۰۲۸ ۰۳۰۰ والقدسی البدء والتاریخ» جه ص۲۳۱ . 


املكف 
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۲- ابن جبیر واصحبه من اجزر من آهنس أخذنا. 

۳- من خليفة تذوق ابن آبو قير الاصغر» ومن 

عله املق ابن ابو قن الا کر ین شاه 

- من الجزر. وخمسة عشر شاة أخرى اجزرها 

اصحب سفنة وكتبه وثقلاه في 

ه- شهر جمدى الأول من سنة اثنتين وعشروين 

وكتب ابن حديدة)(١).‏ 

وقد اکد یحیی وهیب البوري ‏ حفظه الله على و أن هذه البردية صحیحة لا 
یرقی إليها الشك» ولا إلى الزمن الذي کُتبّت فيه وذلك لوجود اسم الصحابي 
عبدالله بن جبر الانصاري الدني الذي ذکرته کتب التراجم »()؛ إِذْ له ذکر في کتاب 
« اسد الغابة »۳۱ و« الاصابة في تمييز الصحابة »۲*1 و« تهذیب التهذیب )(۳. 

وی کد قاسم السامرائي في معرض حدیثه عن البردیات الوجودة في العالم 
الیوم على تعدد البردیات التي وصلت إلينا من العهد ی تال را 
« ... وأن الكثير من هذه الوثائق [ أي : البردیات ] تمتاز بالقدم التاريخي ني ؛ إِذْ هي 
محصورة ما بين سنة ۲۲ و ۷۸۰ للهجرة)(١).‏ 

وفي ختام مبحث مادة البردي ( القرطاس ) تجدر الإشارة إلى أن الباحث قد 
لاحظ من خلال قراءاته في الصادر أن مصطلحا جديدا أطلق على البردي 
( القرطاس ) بدأ في الظهور في أواخر النصف الأول من القرن الأول الهجري وهو 
الطُومار. وسيتطرق الباحث إلى الكلام عنه في الفصل القادم بإذن الله. 
(۱) صلاح الدين المنجدء دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي» ص۳۷ . 
(۲) يحيى وهيب الجبوري الخط والكتابة في الحضارة العربية» ص 6۰ . 
(۳) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج۳) ص۰۱۹-۱۹۳ 
(4 ) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۱» ص48 ه ( ترجمة جابر بن عتيك بن قيس بن الحارث ) . 


ره ) ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج۳» صه8١٠١5-41١١1.‏ 
٦ (‏ ) قاسم السامرائي» مقدمة في الوثائق الإسلامية» ص١7‏ . 


A۱ 
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المهرق: 

۱ على الرغم من أن «المهرق» وجمعه ( مهارق » كان من المواد ذات الاصل 
القماشي المستخدمة في الكتابة في العصر الجاهلي» الأمر الذي اک را تیان 
العرب الشعر الجاهليء إلا آننا لا نجد ذكراً لهذه المادة في العهد النبوي والراشدي» 
وهذا ما يثير الدهشة ويبعث على الاستغراب. 

وعلى كل حال» فالباحث يفصل القول حول هذه المادة لاشتهارها في عصر ذي صلة 
بعصر فجر الإسلام» فالمهرق : الصحيفة البيضاء يُكتب فيهاء وقيل: المهرق ثوب 
حرير أبيض يسقى الصمغ ويُصقل ثم يكتب فيه وبالفارسية مهر کرد(۲۱ قال 
الأصمعي : «المهرق فارسي في الأصل وهو في كلام الفرس مهر کر) أي الصقول )290 . 
قال اسآ «الهارق : كرابيس كانت تصقل النرز ويكتب فيهاء فأراد (مهر 
كرد ) أي : صقل به)("2. 
وقال الخطيب التبريزي ‏ رحمه الله حول (مهره كرد ) هي : «خرزة يصقلون بها 
ثيابًا كان الناس یکتبون فيها قبل أن تصنع القراطيس 2406» وقال الرُورَنّي في صناعة 
المهارق : « يأخذون الخرقة ويطلونها بشيء ثم يصقلونها ثم يكتبون عليها شيئا)(”2. 
ونما يؤكد أن المهارق فارسية ( أعجمية ) الصنع قول الشاعر الجاهلي الحارث بن 
حلرّة اليشكري : 
لمن الدیاز عقون بالحبّس2 آیانها كَمهارق الفرس() 
(۱) ابن منظون لسان العرب» ج۰۱۰ ص۳۹۸ مادة: «هرق »» وانظر : الجوهري» الصحاح» ج4» 
ص ۱۰۱۹ مادة: «هرق »» والزبيدي. تاج العروس» ج۰۱۳ ص4۹ مادة : ۱ هرق ) . 
(۲) الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال امجاهلیات» ص۹-4۷۸ 4۷ . 
(۳) الضبىء الفضلیات» ص۲۱۳ . 
لقاع شرح القصائد السبع» ص ۰۳۹۳ 


ره ) الژوزني شرح المعلقات السبع» ص٠١٠‏ . 
٦ (‏ ) الضبي, الفضلیات» ص۲۱۳ . 


AY 
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وكذلك قول الشاعر الجاهلي شتَيم بن خویلد الفزاري : 
تسمع آصوات كدري الفراخ به مثل الاعاجم تُعْشي المهرق الما( ۱) 
ولم تكن الكتابة في الهارق ميسورة لكل الناس» لأنها كانت تجلب مع القوافل 
التجارية من البلاد الأخرى» وكانت غالية الشمن» عزيزة المنال» ولذلك كانوا لا 
يكتبون بها إلا كل آمر عظیم(۲) وكان الجاحظ ‏ رحمه الله يقول: «لا يقال 
للكتب مهارق حتى تكون کتب دین أو کتب عهود وميثاق وآمان 6۳۱. 
وقد ذكر الشعر الجاهلي ما يكتب في المهارق» من ذلك قول الحارث بن حلزة 


فی ا الشهيرة : 
واذکُروا حلّف ذي المجاز وما فدّم دال عدو اا 
حدر خرن والتعدي وهل ینقض مافى المهارق الأهواء(؟) 


وقوله : «ومل ینقض ما في الهارق الأهواء» معناه: فان كانت أهواؤكم زینت 
لکم الغدر واخيانة بعدما تحالفنا وتعاقدنا» فکیف تصنعون با فى الصحف 
مکتوب علیکم من العهود والوائیق والبینات» فما علینا وعلیکم وذلك لا ینقضه 


شيع)2700. 
ربي کرم لا یکدر نعمة وإِذَا بناشد بالمهارق آنشدا 


«أنشده: أي أجابه إلى طلبه . وفي البیت إشارة إلى أن هذا المدوح متدین بأحد 
الأديان السماویة»(۱ 2؛ ومعنى ذلك أن ما فى الهارق هو من كتب أهل الكتاب . 
١ (‏ ) كتاب النقائض : نقائض جرير والفرزدق» ص" .٠١‏ 
(۲) يحيى وهيب الجبوريء الخط والكتابة في الحضارة العربية» ص۲۹۳ ( بتصرف ) . 
(۳) الجاحظ» الحيوان» ج۰۱ ص١7.‏ 
٤ (‏ ) الاأنباري» شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» ص۸ 1۷۹-۷ . 
ره ) انظر البیت : احاحظ, الحيوان» ج۰۱ ص55 . 


59 ) محمد حسین, دیوان الأعشی الکبیر میمون بن قيس» ص٤٣‏ . 
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وقد تكرر ذكر المهارق في الشعر الجاهلي» فقد جاء ذكرها في شعر سلامة بن 
جندل مرتين على الأقل ‏ وذلك في قوله : 


بن راك وانجدی وحم SEE ١‏ 
وقوله: 

أا ا خاش رای وحادثه في العين جدة مَهُرّق(5) 
وقال الاعشی : الا 1 0 ۱ 
سلا دار یی : هل بین فتنطق . وائی ترد القول بیضاء سمل 
ان تشرد المحول دار کا ا لطول بلاها والتّقادم مُهرّق(۳) 
وقال الأسود بن يعفر: 0 

سطور وین نيمه تاجن من تمه وف 
واخیرا قول خسان بن ثابت ملف : 

کم للمتازل من شهر واخوال كما مادم عهد المهرق البالی(*) 


فكل هذا التکرار لکلمة «مهرق » فى الشعر الجاهلى یو کد إلف عرب الجاهلية 
لهذه الادة واست‌خدامهم إياها کمادة للکتابة . ویبقی السوال احير قائماً» لماذا 
اختفی ذکر هذا النوع من الأقمشة كمادة للكتابة في العهد النبوي والراشدي؟ . 
ذکر الباحث بعض المعالجات المتعلقة بصناعة الکتابة فى فصل آدوات الکتابت 
١ )‏ ) فخر الدین قباوق دیوان سلامة بن جندل» ص۱۳۹ والاً خلاق : مفردها خلق وهو البالي . 
)۲( المصدر السابق» ص ۱۵۲-۱ . ود مهرق: الصحيفة المكتوبة اجدیدة. تالف ات ومطرق : 
موضعان . 
(۳) الصولي» أدب الکُاب» ص۹١١٠‏ . 


٩ (‏ ) دیوان حسان بن ثابت» ص۱۸۹ . 


At 
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وفي ختام هذا الفصل يستعرض الباحث ‏ أيضًا ‏ عمليتين من العمليات المتعلقة 
بهذه الصناعة» وهما عمليتا التجليد والتذهيب. 
التجليب: 
على الرغم من أن العرب في جاهليتهم والصحابة في عهد الرسول عه قد 
اطلعوا غلى بعض الأشكال الکتوبة المذكورة آنفا -مثل : السّفْر ال والدفتن 
والضّمّامة» والطّنوج التي حملت في خصائصها المادية شيئًا من مواصفات التجليد 
أو التغليف البدائي» إلا أن ظهور الكتاب الأول في تاريخ الإسلام والمسلمين 
( القرآن الكريم ) بصفة عامة» وفي جمعه الأول والثاني بصفة خاصة. أكبر الأ ثر في 
جعل التجليد من الفنون التي احتلّت الصدارة في تاريخ الحضارة الإسلامية في 
مجال صناعة الكتابة والكتاب . 

ومنذ اليوم الذي اتفق فيه على تسمية ما جمع من القرآن الكريم بالصحف 
بدأت عجلة الاهتمام بالتجليد بالتسارع ففي هذه التسمية دلالة واضحة وقاطعة 
على ظهور عملية التجليد بمعناها الواسع. 

فالصحف ما سمي مصحفا إلا «لانه أصحف أي جعل جامعا للصحف المكتوبة 
بين الدفْتین»(۱ » «ودفْتا الصحف : جانباه وضمامتاه من جانبیه "١ء‏ «والضمام 
بالكسر: ما تضم به شيعا إلى شيء ۲(" . 

ولذلك تعدد الآثار المروية عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التي تشير إلى 
الصحف على أنه «ما بین یی( أو «مابين دَفُمَيّنَ)) وأول هذه الاثار ما 
روي عن علي بن آبي طالب رة في عدد من الصادر أنه قال : «رحم الله آبا بك 
(۱) ابن منظورء لسان العرب» ج9» ص٦۱۸‏ مادة: (صحف» . 
(۲) الصدر السابق» ج9» ص۱۰ مادة: « دفف ). 
(؟) الجوهري» الصحاح» جه» ص ۱۹۷۲ مادة: «ضمم 4 . 


(4) قال الباقلاني - رحمه الله - حول هذا الجمع: «وهذا الذي نختاره لاشتهاره وظهور الا خبار به » 
( نكت الانتصان ص۲۹۳ ). 
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فهو أول من جمع ما بين اللوحين»» أو «أعظم الناس آجرا في الصاحف أبو بكرء 
كان ول من جمع القرآن ب ین اللوحین ۱(6). 
وثاني هذه الاثار ما رواه البخاري في «صحیحه »(۲) من أن عبدالله بن مسعود 
تفه قال : «لعن الله الواشمات والمُوتّشمات ...» احدیث فقالت له امرأةً من 
بني أسد يقال لها آم يعقوب : «لقد قَرَأَتَْ ما بين اللوحین فما وجدت فيه ما 
تقول ».. وثالشها ما روي عن معاذ بن جبل وة أنه لا حضرته الوفاق بگی 
تلمیذه يزيد(" بن عميرة الزبيدي على ما سیفوته من عم معاذ نت فاوصاه 
معاذ قائلاً: «اتعلم مکانه لمن أراد بين لوحي المُصحّف» فان اعيا علّيك تفسیره 
فاطلیه يسيع عبد تایه ...۲۴۱6 وذکر له قلاقة من امتحابة رسول الله عه 
وأوصاه ببعض الوصايا. . ورابع هذه الآثار ما زوي من أن عشمان بن عفان فة هه لما 
نشب الناس في الطعن عليه» استشار أمراءه: سعيد بن العاص وابن عامر ومعاوية؛ 
فقال ابن عامر له : «اعطهم ما بين لَوْحَي الصحف ترض العاف کلهه م۱۲ 1د 
وخامسها ما روي عن علي بن أبي طالب رة أنه صعد المنبر ذات یوم» فحمد 
الله» وأثنى علیی ثم قال : «يا آیها الناس» سلوني قبل أن تفقدوني» فوالله ما بين 
(۱) انظر: البلاذري الشیخان ابو بکر الصدیق وعمر بن الخطاب وولدهما برواية البلاذري» 
ص۹ ۰۰-۵ والداني» القنم» ص ۲ وابن آبي داود السجستاني» کتاب الصاحف» ج١‏ 
ص۰۱۵ رقم ٤‏ ۱» ۱۵ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۰ ص۳۷۹ -۰۳۸۱ والذهبي, 
تاريخ الاسلام : عهد اخلفاء الراشدین» ص۱۱۰ . وقال الذهبي : «إسناده حسن »» والقلقشندي» 
آثر الاناقت ج۰۱ ص ۰۸۰ والقرماني» آخبار الدول وآثار الأول» ج۰۱ ص۲۷۹ . 
(۲) کتاب التفسيرء باب وما آنَاكُم الرَسُول فَخْدُوهُ4 ج۸ ص۰۳۰ رقم ۰4۸۸۲ وکتاب اللباس» 
باب التنمصات» ج۰۱۰ ص۳۷۷ رقم ۹۹۳۹ . 
(۳) قال ابن حجر: «وقال بعضهم : الحارث بن عميرة ولا يصح قاله البخاري» ( تهذیب التهذیب» جا 
ص۲۱ )۰ وقال ابن عساکر: « والصواب يزيد بن عميرة) ( تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۱ ص15۸ )۰ 


٤ (‏ ) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱ ص٠٦٤‏ . 
١ (‏ ) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1 » ص۲۱۰ . 
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لوحي الصحف آية تخفی علي فيما أنزلت» ولا أين نزلت» ولا ما عني بها(١)..‏ 
وآخر هذه الآثار ما روي عن عكرمة تلميذ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : «لقد خسرت ما بین اللوحین »۲۲ ۲. 

هذا بالنسبة لما قیل في ( اللوحين)» آما ما قيل في (الدفْتیّن ) فقد روی البخاري 
في «صحیحه »(۳) عن عبد العزيز بن زفیع» قال: « دَخَلْت آنا وشداد بن معقل(؟) 
على ابن عباس رضي الله عنهماء فقال له شداد بن معقل : آترك النبي عه من 
شيء؟ قال : ما تَركَ إلا ما بين الدفتين . قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية» فقال : 

ما ترك إلا ما بين الدَقَمَيْن). قال ابن حجر رحمه الله : «قوله : إلا ما بين الدَفْتَينَء 
بالفاء تغنية فة بفتح أوله وهو اللوح» لكت روك و مت 
الصا ند قر باب مج قال : لم يعرك النبي ت له إلا ما بين الدفتین» آي: ما 
في المصحفء وليس الراد أنه ترك القرآن مجموعا بين الدَقْمَيْن؛ لأنّ ذلك يخالف ما 
تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان)2*0. 

وو روا تن بس ماله -عن محمد بن الحنفية أنه قام فخطب فقال : «إنا 
والله ما ورثنا من رسول الله ميل إلا ما بين هذين اللوحين)( ۲ واثر رر عن 
رجل له إدراك» وله قصة مع عمر ره ويدعى شريك بن خباشة النمير» فقد روى عنه 
أنه جعل ورقة من أوراق الشجر -لها قصة -بين دفي الصحف(۲) . 
١‏ ) الصدر السابق» ج۰4۱ ص۹٩۸‏ . 


(۳) کتاب فضائل القرآن باب من قال لم يترك النبي تيه إلا ما بين الدفْتین» ج٩۰‏ ص٤‏ ۰15-5 رقم 
89 . 

٤ (‏ ) هو الأسدي الكوفي» تابعي كبير من أصحاب ابن مسعود وعلي . ابن حجر فتح الباري» ج1» 
ص۱۵ . 

٩ (‏ ) ابن حجر فتح الباري» ج٩»‏ ص59 . 

(5) ابن سعدء الطبقات الكبرى» جه» صه ۱۰. 

(۷) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابت ج۳ ص۳۰۹ . 
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وهناك خبر آخر یبین طريقة التجلید التي تَمّت في عهد آبي بكر الصدیق كرف › 
نقله ال رکشي - رحمه الله عن الامام آبي عبدالله احارث بن أسد احاسبي في 
کتابه «فهم الستن»» رخص هذا الخبر أن : « كتابة القرآن ليست محدثة فانه عله 
كان يأمر بکتابته» ولكنه كان مُفَرقَا في الرقاع والا کتاف والعسب. وافا آمر الصدیق 
بنسخها من مكان إلى مکان» وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله عه 
فيها القرآن منتشر فجمعها جامع» وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء »۲۱۱. 

وقد قيل: إن هناك اختلافا بين العلماء في أن آبا بكر جمع القرآن بين لوحين أو 
في آوراق متفرقة؛ إِذْ وردت الآثار بكل معنى من ذلك("2 . 

وقسر آحدهم(۳) معنى قول علي ر ا را سول ج 
لوحين أن المقصود به القرآن الموجود في عهد علي رة وكان هذا الرأي عنده 
اقب إلى العبوات كمع يناوات . وقد أكد الباقلاني رحمه الله أن جمع 
القرآن بين لوحين كان في عهد أبي بكر الصديق مستندا إلى قول معاذ المذ كور 
سابقاً حين حضرته الوفاة» فقال: «وهذا تصريح منه [ اي : من معاذ] أن القرآن بين 
لوحين وهو وأبو عبيدة [ الراوي على أحد الأقوال] وغيرهم معلوم أنهم توفوا سنة 
تمان فة من الهجرة في زمن عمر في طاعون عمواس (*) . وسواء كان انجمع 

بين اللوحين في عهد أبي بكر کرک فة أو في عهد أي من الخلفاء الراشدين الآخرين» 
E‏ تؤكد : «أن بذور صناعة التجليد العربية وجدت منذ 
عهد أبي بكرء وأن الصحف هو أول مخطوط عربي جلد بالمعنى الواسع لكلمة 
التجليد؛ ونقول بالمعنى الواسع لأن لفظ التجليد مشتق من الجلدء ولم تكن الجلود 
قد استخدمت في التجليد في ذلك التاريخ البعيد, ونما كانت الصورة الأولى 
(۱) الر ر كشي» البرهان في علوم القرآنء ج١2‏ ص۲۳۸ . 

(۲) انظر: آبو شامةء المرشد الوجيز» ص4 ۷۵-۷ . 
(۳) الصدر السایق. 
٤ (‏ ) الباقلاني» نكت الانتصا ص4 ۳۵ . 
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للتجليد هي أن يوضع الخطوط بين لوحين من الحشب مثقوبين في مكانين 
متباعدين من ناحية القاعدة» ويمر بكل ثقب منها خيط رفيع من ليف النخيل يبدأ 
بأحد اللوحين ثم تخرز به صحف الخطوط حتى ينفذ إلى اللوح الآخر من الناحية 
المقابلة فيعقد »(') . 

وقد عزا عبدالستار الحلوجي السبب في انفراد المصحف بهذا الشكل إلى «أن 
القرآن الكريم كان أول نص عربي طويل یکتب »۲۱ ويرى الباحث أن المرحلة 
الثانية من مراحل تنشيط حركة التجليد بمعناها الواسع بعد جمع المصحف وقبل 
ظهور الصنفات العلمية الطويلة في القرن الثاني الهجري» هي تأسيس ونشأة 
الدواوين التي قد سبق الحديث عنها؛ إِذْ كانت هذه الدواوين تحوي بين جنباتها 
مدونات تحمل أسماء عشرات الألوف من أسماء المسلمين وعوائلهم وذراريهم فلا 
يعمل أن تكون تلك المدونات على شكل رسائل أو لفافات صغيرة» بل لابد أنها 
كانت على شكل الكتب والصاحف المجلدة بالطريقة التي كتب عليها التجليد في 
ذلك العهد . 
التذهیب: 

التذهیب هو التمُویه بالذهب. ویقال: ذَهَبْت الشيء فهو مذهب إذا طلیتَه 
بالذهب(۲). وقد خلص احد الباحثین التخصصین من العاصرین(؟) زلی آن 
« الشيء الطبيعي أن يتأخر ظهور التذهیب في اخطوطات العربية إلى أواخر القرن 
الثاني على الأقل. .. » معللاً ذلك بكراهية الرعیل الأول من الصحابة وکبار التابعين 
لهذا النوع من المعالجات وخصوصا لتعلقها بكتاب الله عز وجل . 

ولكن الباحث يرى أن عملية التذهيب للمصاحف كانت تمارس في العهد 
(۱) عبدالستار الحلوجي» المخطوط العربي منذ نشاته إلى آخر القرن الرابع الهجري » ص17 ۲ . 
(۲) الصدر السابق» ص48 7 . 
(۳) ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱ ص۳۹۵ مادة: «ذهب». 


٤ (‏ ) عبدالستار الحلوجي. انخطوط العربي منذ نشاته إلى آخر القرن الرابع الهجري» ص۲۳۹ . 
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الراشدي» بصرف النظر عن حجم هذه المارسة ودليله على هذا هو نفس دليل 
القائلين بانعدام هذه الممارسة في ذلك العهد . فالذي يفهمه الباحث من كراهة 
الصحابة وكبار التابعين لهذا النوع من العمليات في صناعة الكتابة والكتاب هو 
بداية ظهور هذه العملية فور لفت اتانظار و بعر الاشتاه ويستحق صدور 
الأحكام عن عدد غير قليل من الصحابة وكبار التابعين حول هذا الأمر في زمن 
كانت فيه وسائل الاتصال والإعلام فى أبسط صورها وأشكالها مقارنة بما نحن 
عليه الآن. ومما يؤكد هذا ما روي عن أبي وائل شفيق بن سلمة الأسدي بإسناد 
صحيح أنه قال : «مَرٌ على عبدالله [ أي : ابن مسعود رت ۳۲ه) له ] مصحف 
قد زین بالذهب. فقال : زن أحسن ما زین به الصحف تلاوته فى الق »(۱). وفي 
رواية: «أتی عبدالله مصحف قد حلى بذهب» فقال إن حسن ما زین به تلاوته 
في احق ...»۲ وی کد ذلك ما ترجمه ابن رشد في «جامع البیان والتحصیل » 
لصفة مصحف جد الامام مالك الکتوب على عهد عشمان قال ابن القاسم وأخرج 
إلينا أن مالك مف فده :زان عامر الأصبحى الختلف فى صحبته )("2) فحد ثنا 
أنه كتب علي عن عثمان بن عفان فوجدنا حلية من فضة وأغشيته من كسوة 
الکعبة( ؟) . 


2 ۱) ابن ابي داود السجستاني» الصاحف. باب تحلية الصاحف بالذهب» ج۰۱ ص4۹۸ رقم ۰.1۸6 
وقال محقق الکتاب : (إسناده صحيح )؛ وأخرج نحوه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب الصيام» 
باب ما یکره أن یصنع في الصاحف» ج4» ص۰۳۲۳ رقم ۰۷۹4۷ وآخرج نحوه ایضا الهيثمي 
في مجمع الزوائد» کتاب التفسیر باب فیمن يقرأ القرآن منكوساء ج۰۷ ص۱5۸ . وقال : « رواه 
الطبراني ورجاله ثقات 4 وأخرجه آبو عبيّد الهروي في فضائل القرآن» ص۰۳۹ 

(۲) ابن آبي داود السجستاني» الصاحف. باب تحلية الصاحف بالذهب» ج۰۱ ص4۹۸ رقم ٤۸٤‏ . 
وقال محقق الکتاب : «إسناده صحیح ) ص۷٩‏ ۰۶ رقم ۰1۸۳ 

(۳) ستاتي ترجمته وأنه أحد کتاب الصاحف. 


٤ (‏ ) الكتاني» نظام الحكومة النبوية السمی التراتیب الإدارية» ج۲» ص۲۸۸ . 


۹۰ 


ل الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


ومن النصوص التى ذكرت كراهية الصحابة لتذهيب وتحلية المصاحف ما روي عن 


۱ ب(۱) وأبي الدرداء عویمر بن عامر(۲) وأبي هریرة( ۲۳ وبي ذَر(؟) 


_باختلاف شکلی يسير.: 9إذا حَلْيْئْمِ مصاحفکم وروفتم مساجد کم. فعلیکم الدبار ). 
وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان یکره آن یحلّی الصحف(؟). وروي 


ع مرک 


عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بأن يزين الصحف ویحلی(۱) . 


(۱) ابن أبي داود السجستاني الصاحف. باب تحلية المصاحف بالذهب» ج۰۱ ص٩۰4‏ رقم 175 . 
وقال محقق الکتاب : «إسناده منقطع ) . 

(۲) الصدر السابق» ج۰۱ ص۰4۹ رقم ۰ . وقال محقق الکتاب : «!سناده ضعیف ‏ . وانظر : آبو 
عبید الهروي» فضائل القرآن» ص ۳۹۷-۳۹ . 

(۳) ابن آبي داود السجستاني» الصاحف. باب تحلية الصاحف بالذهب ۰۱ ص4۹1 رقم ٤١١‏ . 
وقال محقق الکتاب: «إسناده غير معروف ). وانظر : آبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياءء ج١2‏ 
ص۳۸۳ . 

٤ (‏ ) انظر : آبو عبید الهروي» فضائل القرآن» ص۰۳۹ 

(ه ) ابن آبي داود السجستاني الصاحف, باب تحلية الصاحف بالذهب» ج۰۱ ص4۹۹ رقم ۰1۸1 
وقال محقق الکتاب : (إسناده صحیح لغیره ) . 

٦ (‏ ) آبو عبید الهروي. فضائل القرآن» ص۳۹۷ . 


۹۱ 


ایا تالا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
الفصل الثالث: 
آسماء الدونات في النصف الأول من القرن الأول الهجري 


كان للمواد التي حملت الإنتاج المدوّن في ذلك العهد آسماء ومصطلحات 
متعددة أطلقت عليهاء فكان لراما على الباحث أن يستعرض بعضا من هذه 
الأسماء؛ ليقف على مدى الاهتمام بهذه المواد المستخدمة في الكتابة» ومن هذه 
الا سماه : المنحيفة والكتاب» والطومار والسنجل: والرقعك والسشن وغیرها . 
الصحيفة: 

الصحيفة : الكتاب» وقيل هي التي يكتب فیها(۱)؛ ولذلك قیل : «إن الصحيفة 
هي ظرف الکتوب »۲۱ والجمع صحائف وصحف «ولا يمكن أن تصرف هذه 
الكلمة إلى مادة بعينها من مواد الكتابة التي ذكرها الباحث آنفاء إنما هي لفظة تدل 
على أي نوع من هذه الأنواع» فقد تكون جلد أو نبائا أو حجرا أو را ۳(6). 

وقد تكررت هذه الكلمة في الشعر الجاهلي وفي القرآن الكريم وفي حديث 
رسول الله عله » ففي الشعر الجاهلي جاءت في قول طرفة بن العبد : 

لينجزلي مواعد کاذبات بطي صحيفة فيها غرور(؟) 

وفي فوله : 

ورهنتني هندا وعسرضّك في صحف تلوح کانها خلل(*) 
(۱) ابن الا ثیر الجزري» النهاية في غريب احدیث والاثر » ج۰۳ ص۱۳ وابن منظور» لسان العرب» 

ج۹» ص۰۱۸ مادة: « صحف 4 والزبيدي» تاج العروس» ج۰۱۲ ص۳۱ مادة: « صحف ). 
(۲) الفخر الرازي» مفاتیح الغیب ج۰۳۲ ص ۲ . 
(۳) ناصر الدین الأسد» مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاريخية صه . 
٤ (‏ ) الاعلم الشنتمري» شرح دیوان طرفة بن العبد البكري» ص۱۰۲ . 


٥ (‏ ) محمد علي الهاشمي طرفة بن العبد » حیاته وشعره» ص ۱ . 


۹۳ 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة un‏ 


وفي قول قيس بن الخطيم : 
لمابدت تخونا جباههم حنّت إلينا الأرْحَام والصحف(١)‏ 


أطلق على مادة الکتابت بالاضافة إلى خبر صحيفة التلمس الشهور في العصر 
اجاهلی . 
ولا جاء الاسلام وبدأ نزول الوحی ذکر القرآن كلمة ( صحيفة) بصيغة اجمع 
ثمان مرات(۲ ۲ جاءعت جمیعها ععنی القرآن أو الکتب السماوية السابقة باستثناء 
آیة واحدة جاءت ععنی « صحائف الا عمال التی تنشر للحساب ۲ ۳). وهذا العنی 
الا خیر جاء في قول الولی عز وجلل  :‏ وإذا الصحف نشرت ۲*۱4 . 
آما الآيات السبع الأخرى فهي قوله تعالی  :‏ وقالوا لولا يأتينا بایة من ره ولم تأتهم 
ية ما في الصْحف الأولّى ٠(4‏ قال البغوي رحمه الله : ما في الصْحف الأولى 4 
يعني بیان ما فيهاء وهو القرآن أقوى دلالة وأوضح آية» وقیل : « و لم يأتهم بیان ما 
في الصحف الأولى التوراة والإنجيل وغيرهما...0(١2..‏ وثانيها في قوله تعالی : 
ل أَم لم يبا ما في صحف مُوسى ا4 وَإيْرَاهِيم الذي وَقّى ۲۱4 «وهي التوراة وصحف 
١ (‏ ) الأصفهاني» الأغاني» ج۰۳ ص۹ ۲ . 
( ۲ ) انظر: محمد فؤاد عبدالباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکرم» ص 4۰۳ . 
(۳) البغوي» معالم التنزيل» ج٤‏ » ص57 . وانظر هذا المعنى : الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» ج۰۳۱ 
ص ۰ ۰۷ والقرطبي الجامع لا حکام القرآن» ۸ ص۲۹ ۰۷۰ وأبواحيان الأندلسي» البحر احیط» 
ج۰۱۰ ص4۱۷ وابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم» ج٤‏ » ص۱۸ . 


.۱۰ سورة التکویر: الاية‎ ) ٤( 

(ه) سورة طه : الاية ۰۱۳۳ 

(5) البغوي» معالم التنزیل» ج۰۳ ص۲۳۷ . وانظر نحو هذا العنی : الفخر الرازي» مفاتیح الغیب» 
ج۰۲۲ ص۱۳۷ وأبو حیان الأندلسي» البحر احیط» ج۰۷ ص4۰۱ وابن كثير» تفسیر القرآن 
العظيم» ج۳ ص ۱۵۰ . 


(۷) سورة النجم: الایتان ۳۷-۳۲ . 


٤ 


الا صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


إبراهيم التي آنزلت عليه »۲۲۱ .. وثالثها قوله تعالی : بل رید کل امْرئ مهم أن يُؤتى 
صحفا مر ۲۲۱4 « اي يعطي کتبا مفتوحة »۲۳۱ وقیل « اي : منشورة غير مطوية 
ره تقرأ کالکتب التي یتکاتب بهاء أو کتبّت في السماء نزلت بها الملائكة ساعة 
کتبت رطبة لم تَطّو بعد »(*۲.. ورابعها قوله تعالی : في صحف مُکُرَمة ۳۱4 قال 
ابن کثیر رحمه الله: « ... جمیع القرآن في صحف مکرمة آي : معظمة موقرة »۳۱ 
«وقیل : اللوح احفوظ, وقیل: صحف الأولياء المنزلة »۰۲۲1 . وخامسها وسادسها 
في قوله تعالی : إن هذا لفي الصْحف الأولى 410 صحف إِبْرَاهِيمْ وَموسی ۰6۱4 . 
وسابعها في قوله تعالی  :‏ رَسُول من الله تلو صحفا مه ۲*۱4 قال البغوي رحمه 
الله( صحفا كا يريد ما یتضمنه من الکتوب فيهاء وهو القرآن...)(١١).‏ 
وكما ارتبط مصطلح ( الصحيفة ) بالقران والكتب السماوية» كذلك ارتبط 
بحديث النبي عي وآثار الصحابة من زاويتين اثنتين: 
و ا اد نو ل 
(۱) أبو حيان الأندلسي» البحر احیط» ج۰۱۰ ص۲۳ . 
(۲) سورة المدثر: الاية ٠١‏ . 
(۳) القرطبي» ال جامع لأحكام القرآن» ج۸» ص١1۸۸‏ . 
٤ (‏ ) آبو حیان الأندلسي البحر احیط ج۰۱۰ ص ۰ ۳. وانظر: البغوي» معالم التنزيل» ج٤“‏ 
ص ۲۰ ۶ . 
(5) سورة عبس: الآية ٠١‏ . 
٦ (‏ ) ابن کثین تفسير القرآن العظیم ج4» ص۱۲ . 
معالم التنزیل» جح ص ۷ ٤‏ » والفخر الرازي» مفاتيح الغيب» جا ص۰۸ . 
(۸) سورة الأعلى : الایتان ۰۱۹-۱۸ 
)٩(‏ سورة البينة : الاية ۲. 
(۱۰) البغوي» معالم التنزیل» ج4» ص۰۱۳ . 


40° 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة unum‏ 


ثماني مرات(۲۱.. وقد مر معنا عدد من الأحاديث والآثار التي ذكرت الصحيفة 
في مجالات كتابة القرآن والمكاتبات التشريعية العامة» وغيرها. 

والثانية : ما أطلق على مدونات الصحابة لحديث رسول الله عَيلّه اسم « صحائف 
الصحابة»» مثل صحيفة عبدالله بن عمرو بن العاص زه رت 57ه) فقد 
سماها «الصادقة)» وصحيفة أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها 
(ت٠4ه)»‏ وصحيفة أنس بن مالك تن رت ۹۳ه)» وغيرها كثير من صحف 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد كانت كلمة (الصحيفة) تطلق على الدونات العلمية بصفة عامة» فقد 
روي عن سعيد بن جبير أنه قال: « كنت أجلس إلى ابن عباس فأكتب في 
الصحيفة حتى تمتلئ» ثم أقلب نعلي فأكتب فيه)("2. 

وتسفر المصادر عن وجود مراكز بيع خاصة ببيع الصحف في العهد الراشدي» 
امین خبرابي الأسيرة طالع بن عبرو الدؤلي مج علي بن أبي طالب به لت حول 
لوو المعو انهل ا امه فاشترى صحفا بدرهی وأمل علیه : الكلام كله لا 
يخرج عن اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ۳۱6۰۰۰ ولا أراد عبدالله بن مرداس له 
أن ينسخ صحيفة فيها قصص وقرآن كانت مع رجل من النخع قال لنفسه: «اشتر 
ترجه بدرهم»(*۲ ويعاضد ذلك قول علي بن آبي طالب ند کف : «من يشتري 

ص۵4 - ٩۲‏ . وحول تکرار كلمة «الصحيفة» كاسم للمدونات في عهد الرسول عه واصحابه 

الکرام انظر : محمد فؤاد عبدالباقي» العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوي» ج۰۳ ص۲۹۰- 

۱ مادة: ( صحف ). 
(۲ ) آخرجه الدارمي في سننه» باب من رخص في کتابة العلم» ج۰۱ ص۱۲۸ وابن سعد» الطبقات 

الکبری» ج٦»‏ ص۲۹۷ . 


(۳) الأصفهانى» الأغانى» ج۱۲“ ص۷٤۳‏ . 
٤ (‏ ) الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص هه . 


۹۹ 


nnn nn‏ صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
مني علما بدرهم 4 قال آبو خيثمة (زهير بن حرب البغدادي» أحد رواة هذا 
الأثر)(١2:‏ «يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم»» قال الحارث (أحد من 
سمع هذا الأثر من علي كرف ) : «فذهبت فاشتریت صحفا بدرهم ثم جفت 
بها»(۲۳.. قال الباحث : علاوة على ما ذکره یظهر في هذا الأثر آمر التدوین 
العلمي ومدی انتشاره في عهد الخلافة الراشدة . 

وقد وصف آحدهم شکل آحد هذه الصحف السائدة في ذلك العصر فقال : 
« كان علم الحسن [ أي البصري] في صحيفة مثل هذه» وعقد عفّان [ الواصف ] 
بالابهامین والسبابتین . 

قال بكر بن عبدالله أبو زيد : «يعني : بعد إدراجها على صفة عمود)(*») وقد 
تكون هذه الصحيفة من البردي ( الطومار ) أو من الرقرق أو الآديم . 

ویظهر أن الخلفاء الراشدين كانوا يمدون ولاتهم وعمّالهِم على الأمصار با 
يحتاجونه من صحف في أعمال ولايتهی فقد قال حماد بن زید(*): «قرات في 
بعض كُتب أبي قلابة200: من عمر بن الخطاب إلى أبي موسىء إني قد بعشت إليك 
مع غاضرة بن سمرة العنبري(۲) بصحف. فإذا أتاك لكذا وكذا فأعطه مائتي درهم» 
وإن جاءك بعد ذلك فلا تعطه شيئاء واكتب إلى في أي يوم قدم عليكم)(*2. 


(۱) انظر ترجمته: ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج۰۲ ص۲۰۱ . 

(۲) الخطيب البغدادي, تقييد العلی ص۰٩‏ والرامهرمزي المْحدّث الفاصل» ص۳۷۰ . 

(۳) ابن سعد. الطبقات الکبری؛ ج۰۷ ص۱۹۹ . 

. بكر بن عبدالله آبو زید. معرفة النسخ والصحف الحديثية» ص۲۰‎ ) ٤( 

(ه) حماد بن زید ب بن درهم الأزدي (۹۸٩ه-‏ - ۱۷۹ه) آحد كبار علماء البصرة ة في زمانه . انظر: ابن 
حجر تهذیب التهذیب» ج۰۲ ص ۰-۹ ۰ 

(۲) عبدالله بن زيد بن عمر اجرمي البصري. أحد الأعلام» روی عن عدد من الصحابة؛ تابعي کبیر توفي 
سنة ٤‏ ۱۰ه. انظر : ابن حجرء تهذیب التهذیب. ج۰۳ ص ۰۱۰ والز ركلي الأعلام» ج4» ص۸۸ . 
(۷) غاضرة بن سمرة بن عمرو التميمي العنبري» له صحبة وبعثه النبي ته على الصدقات . انظر: ابن 

الا ثیر اجزري» أسد الغابقف ج٤‏ » ص۳۲۰ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابت جه» ص ۶۱ ۲ . 
(۸) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۷) ص ۰۱۲ 


۹¥ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة uu‏ 
الکتاب: 
الکتّاب : اسم لما کتب مجموعاء والکتاب : ما كتب فيه( )» ويطلق ایضا على 

الکتب السماوية «وهي لفظة قد تکون آعم من الصحيفة وأكثر شیوعا فیما نقراً؛ 

إذ آنها مصدر كالكتابة» ولکنها اطلقت على الشيء الکتوب حتی کادت لا 

تنصرف إلا إليه »۲۱ ۲ وقد ورد ذکرها کثیرا فى الشعر الماهلی(۳) من ذلك قول 

قیط بن یعمر الايادي: 

۰ ۰ 3 3 ۶ 1 
هذا كتابي إليكم والنذير لكم لمن رأى رأيه منكم ومن سمعا( ( 
لمن طَّلَّل مغل الکتاب المنمّق خلا عهده ين الصلیب فمطرق(*) 
وقال زهير بن أبي سلمى : 

ا “لمك ول 0 3 ۲ ۳ اک 
يؤخر فيوضع في كتاب فيد خر ليوم الحساب أو يعجل فینقم! ( 
وقال عبيد بن الأبرص : 

لق الدار ار اتاب غير نوي ودمنة کالکتاب(۷) 
وقال عدي بن زيد العبادي: 

توف ان من نس لد مثل الکتاب الدارس الا حول(۸) 

١ (‏ ) ابن منظورء لسان العرب» جا ص1۹۸ » مادة: کت 

(۳) يحيى وهيب الجبوري» الخط والكتابة في الحضارة العربية» ص٤٠۲‏ ( بتصرف ) . 

٤ (‏ ) ديوان لقيط بن يَعمّره ص ٩۱‏ . 

( 5 ) ديوان سلامة بن جندل» ص ه6١‏ . 

(۷) ديوان عبيد بن الأبرص» ص١٤‏ . وقال جامع الديوان کرم البستاني : «الجناب : القنای والناحية» 
وجبل. والنؤي: الحفیر حول الخيمة يمنع السيل . والدمتة : آثار الدار. وقوله كالكتاب آي: 
کالصحیفت آي آنها محوة. 

( ۸ ) الأصفهاني» الأغاني» fa‏ ص5 ۱ . 


۹۸ 


الا صتاعة الکتاب و الکتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


تاقد تا کات الله رههنا ولم تكن بکتاب الله ترتفع(۱) 
وقال تميم بن آبي بن مقبل: 
مهن معروف آیات الکتاب وقد تاد تکذب لیلی ما تمنینل!۲) 


ابن آبی طالب بعد خروج الاً خیر إلى ( صفين )» فکان مما قاله : 
وإنك والکتاب إلى علي كدابغة وقد حلم الا دم(۲) 
وفي شعر صدر الإسلام جاء في قول جميل بثينة : 
قفر تلّوح بذي اللجین كأنها أَنْضاء وشم أو سطور كتاب(*) 
ویلاحظ من هذه الأبيات الشعرية الجاهلية عمومية لفظة الکتاب مقارنة بالصحيفة 
وشمولیتها لکثیر ما يقرأء وذلك یتضح في إطلاق الشعراء لفظة الکتاب على 
الرسائل» والکتب. والکتب السماوية وکتاب الانسان احاسب عليه في الآخرة. 
ولما جاء القرآن ذُكرت فيه كلمة الکتاب) إفرادا وا 
شملت عدة معان منها: القرآن» والتوراة والاجیل واللوح المحفوظ. وحصاد أعمال 
الانسان .. . إلخ. آما ما جاء فيما آثر عن الرسول عله وعن أصحابه الکرام رضوان 
الله تعالی عنهم حول هذه اللفظة في کتب السنة التسعة فیربو على ا(۳۰۰) 
مرة( ۲۱ وقد مر معنا بعض هذه الأحاديث والاثار . 
(۱) لويس شیخو. شعراء البصرانية قبل الاسلام» ص ۲ ۷ . 
(۲) ابن أبي ا لخطاب القرشي» جمهرة أشعار العرب في ال جاهلية والإسلام» a‏ ص ۵ ۰۸۰ 
( ۳ ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۳ ص۷۲ . 
٤ (‏ ) الأصفهاني» الأغاني» ج۰۲ ص۰۲۲ وج۸» ص۱۱۲ . 
(ه ) ظهر هذا الرقم بعد أن قام الباحث بجمع الألفاظ المجموعة وغير المجموعة لكلمة ( الكتاب ) في : 


۹ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 

م 
الطومار: 

هو الصحيفة» وجمعها مطامیر(۱) وطوامیر(۲) وأغلب ما يطلق على القرطاس 
( السردي ) «والراد بالطومار الكامل من مقادير قطع الورق أصل عمله (۳).. 
مقاس القرطاس ( البردي ) قد بدأ في الظهور منذ عهد عثمان بن عفان و وذاع 
صيته وانتشر في عهد علي بن آبي طالب وليه وحظی باهتمام دواوين الخلافة 
الرسمية في عهد معاوية بن أبي سفيان كَيَقَيَهُ ؛ ولذلك قال القلقشندي -رحمه الله 
عند ذكره امتناع الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز عن استخدام الطومار حرصه 
على بيت مال ایا «وأظنه [ أي الطومار ] من الأمور التي رتبها معاوية بن 
أبي سفيان. إذ هو آول من قرر أمور اخلافة ورتب أحوال الملك ۶۱۰.۰ 
ويعاضد ذلك قول محمد بن عمر المدائنى -رحمه الله فى كتاب «القلم 
والدواة»(*۲: «إن الخلفاء لم تزل تستعمل القراطيس امتیازا لها على غيرها من 
عهد معاوية بن أبي سفیان وذاك أنه يكتب للخلفاء في قرطاس من ثلثي طومارء 
وإلى الأمراء من نصف طومار وإلى العمّال والكُسّاب من ثلث» وإلى التجار 
وأشباهم من ربع» وإلى الحساب والمساح من سدس . . فهذه مقادير لقطع الورق 
في القدیم» وهی الثلثان والتصف والثلث والربع والسدس)(١2.‏ 

وتشهد لا ذکره الباحث آنفا من مبدا ظهور مصطلح الطومار» ثم ذیوعه 
وانتشاره ثم اهتمام دواوين الخلافة الإسلامية فى أواخر النصف الأول من القرن 
(۱) ابن منظورء لسان العرب» ج٤“‏ ص۰۰۳ مادة: وطمر). 
(۲) الزبيدي» تاج العروس» ج۰۷ ص۰۱ مادة : وطمر) . 
(۳) القلقشندي» صبح الأعشى» ج“ ص٤‏ ه. 
٤ (‏ ) المصدر السابق. 


(ه) قال يحيى وهيب الجبوري: «هذا الكتاب من الكتب المفقودة التي لم تصل إلينا» . انظر: الفط 
والكتابة في الحضارة العربية» ص۲۷۸ . 
٦ (‏ ) انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج » ص۱۸۰ . 


ییالال صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


الأول الهجري مجموعة من الا خبار التاريخية» وفي مقدمتها ما ذکره ابن شبة 
رحمه الله - في باب رجوع أهل مصر بعد شخوصهم عند عثمان بن عفان کر 
من أنهم رأوا أن كتاب عثمان کر فة المزور قد كتب في طومارء حيث قال ما نصه: 
«انصرف المصريون فلما أتوا على ذي الروة إذا هم بمولى لعمر بن الخطاب نله 
باسط سُفرته . . . فإذا على السّفرة شَنْ(۱) باليةٌ فيها رأس طومار» فنظروا فيه فإذا 
هم بكتاب من عثمان کر نيه إلى عامله على مصر: إذا أتاك القوم فافعل وافعل. 
فأخذوا الطومار» وقالوا: امد لله الذي آظهر نیته وأظهر منه ما كان يخفي 
ارجعوا أيها القوم» فرجعوا فاحاطوا بالدار وائتمروا بقتله» وذکروا الکتاب »۲۳۱ 
ففي هذا الخبر إشارة إلى ظهور كلمة «الطومار» في دیوان خلافة عثمان بن 
عفان ف » وللجمع بين هذا الخبر وبين ظن القلقشندي ‏ رحمه الله السابق» وهو 
أن مبداً أ الكتابة على الطومار كان في عهد عشمان رة » وأن تنظيم استخدامه 
وترتيبه بالشكل الذي رواه محمد بن عمر المدائني ونقله القلقشندي كان في عهد 
معاوية بن آبي سفيان كاله . 
وفي خبر يشير إلى استخدام معاوية طرف هذه E‏ 
دمشق, وقبل تولیه اخلافت وذلك عقب مقتل عثمان کر وبيعة علي وة» فقد 
کتب علي وه تَهُ إلى معاوية رنه کتابا « فلما ورد الکتاب على معاوية دعا بطومار 
لا کتاب فيه ثم كتب: بسم الله الرحمن الرحیم فقط» ثم طواه وختم عليه و کتب 
عنوانه: من معاوية إلى علي بن آبي طالب» وبعث به مع رجل من عبس يقال له 
يزيد بن احر...»(۳ وزاد الطبري رحمه الله : «فقال ( أي معاوية للرجل العبسي) : 
إذا دخلت الدينة فاقبض على أسفل الطومار» ثم أوصاه بما یقول ۰۲*۱۰۰ وفي 
منظور لسان العرب» ج۰۱۳ ص ۲۱ . 


(۲) ابن شَبْة» تاريخ الدينة المنورة» ج4» ص۱۱۹ 
(۳) البلاذري» نساب الأ شراف» ج۳ ص۱۳ . 


٤ (‏ ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۳ ص٤‏ . وانظر : ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰4۹ ص۲۱۷ . 
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وواية الله يتور تسه لاهن معاوية و ام بطر ا دن فرصل ادها الاخ لها 
ولو یکتب فیها نيعا الا بسم الله الرحمن الرحیم وك علی العنوان : من 
معاوية بن آبي سفیان إلى علي بن أبي طالب »۲۱۲ . 

وفي خبر آخر يؤكد هذا الاستخدام البکر في نفس عام حدوث الخبر السابق 
وهو عام ۳۰ ه وحیث دعا معاوية شداد بن قيس كاتبه ‏ بعد أن وصلته آبیات 
الوليد بن عقبة بن آبي معيط يستحثه فيها على لقاء علي بن أبي طالب -وقال : 
ابُغني طوماراء فأخذ القلم فکتب. فقال: لا تعجل» اکتب : 


و جب ما یری من آناتنا ولو زبنته الحرب لم یترمرم 
ثم قال : اطو الطومار» فارسل به إلى الوليد» فلما فتحه لم يجد فيه غير هذا 
البيت("). 


آما ما يشهد لانتشار الطومار بين عامة الناس» وعدم اقتصاره على دواوين 
الخلافة في ذلك العهدء فهو خبر لحاق عبدالله بن عمر فة با حسين بن علي وب 
على مسيرة ليلتين أو ثلاث من المدينة» وقد كان غائبا في مال له ساعة خروج 
الحسين ابن علي يفي «فقال له: أين تريد؟ قال: العراق . وأخرج إليه با 
وطوامین قال: هذه كتبهم وبيعتهم. ..)(")» أي: كتب أهل العراق وبيعتهم. 
وفي رواية : «وإذا معه طوامير كتب» فقال : هذه كتبهم وبيعتهم)(*). 

ويذكر ابن عساکر(*) وابن حجر العسقلاني(7) رحمهما الله أن أحدا من 
الصحابة أحدث طريقة تطويرية في استخدام الطومار» فكان الصحابي آبو ريحانة 
)١(‏ الدينوري» الأخبار الطوال» ص١1 .١‏ 
( ۲ ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۳» ص ۰۷۲-۷۱ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۲ ص4۲۹ . 
(۳) ابن قتيبة» عیون الأخبار» ج۱» ص ۰۳۱۱-۳۱۰ 
(4) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱4 ص ۲۰۲ . 
(ه ) الصدر السابق» ۰۲۳ ص۱۹۸ . 
١ (‏ ) ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج۳» ص ۲۹۰ . 
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عبدالله آبو زید معا : «فهذا يفيد بد ء 1 
« والراد بالدرج في العرف العام الورق الستطیل ال رکب من عدة أوصال» وهو في 
وت کلمتا 


و ت 


2 ۱( شمعون بن زيد بن ختافت أبو ريحانة الأردي» حليف الأنتصار» ويقال: الأنصاري» ويقال 


القرشي» والأصح أنه أزدي وهو حليف حضرموت, ويقال: شمغون بالغين العجمة مشهور 
بكنيته» له صحبة مع رسول الله عه » ويقال : إنه والد ريحانة سرية رسول الله عه روى عن 
النبي له أحاديث . ووو عيذ من كتفي وهر عن شين كه وتات الخد يها دارا 
وسكن بعد ذلك ببيت القدس وكان مرابطًا بعسقلان .. ونص ابن عبدالبر» وابن الأثير الجزري 
رحمهما الله على أن اسم والده « يزيد بن خنافة» على غير ما قاله ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه 
الله - فیما ذكره الباحث في بداية هذه الترجمة» وقال ابن عبدالبر: « كان من الفضلاء الأخيار 
النجباء الزاهدين في الدنيا الراجين ما عند الله» نزل الشام روى عنه الشامیون » وقال ابن الأثير 
الجزري: « كان من صالحي الصحابة وعُبّادهم).. قلت : كانت له كرامات ذكرها ابن عساكر 
في تاریخه» وانفرد ابن حجر العسقلاني بقوله : « وکانت له صحف »۰ وعقّب محمد مصطفى 
الأعظمي على هذا بقوله: « وكان يخيط صحفه». . ولم يقف الباحث على هذا القول في 
المصادر الملحقة بهذه الترجمة إنما المذكور هو ما نص عليه ابن حجر: «ركب آبو ريحانة البحر» 
وكانت له صحفء وكان يخيط فسقطت إبرته في البحر .۰4.۰ وابن عساكر لم یذ کر في هذه 
القصة خبر هذه الصحف على الإطلاق بله خیاطتها . انظر: ابن عبدالب الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» ج۲» ص ۷۱۲-۷۱۱ وابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۳ ص۱۹۳ - ۰۲۰ 
وابن الا ثیر الجزري» آسد الغاب ج۰۲ ص۱۳۹ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ص ۲۸۹ 
- ۰۲۹۱ وابن حجرء تهذیب التهذیب ج۰۲ ص۵۱۰ وابن حجر تقریب التهذیب» 
ص4۰ »٤‏ ومحمد مصطفی الاعظمي. دراسات في الحديث النبوي» ج۰۱ ص ۰۱۱۲ وج۲» 
ص۲۷ . 

(۲) بكر بن عبدالله آبو زيد» معرفة النسخ والصحف الحديثية» ص4 ۲ . 

(۳) القلقشندي. صبح الأعشى» ج۰۱ ص ۰۱۷۳ 

٤ (‏ ) محمد مصطفی الاعظمي دراسات في الحديث النبوي» ج۲» ص۰۲۷ 
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وفي «صحيح مسلم ۲ عن سفيان بن عيينة عن هشام بن حجر عن طاووس(۲ 
رت 5١٠ه)‏ رحمه الله قال: «أتى ابن عباس بكتاب فيه قضاء علی فة فمحاه 
إلا قدر» وأشار سفيان بن عيينة بذراعه). 

قال الإمام النووي رحمه الله: « وقوله في الرواية : فمحاه إلا قدر وأشار سفيان 
ابن عيينة بذراعه. . . معناه: محاه إلا قدر ذراع والظاهر أن هذا الكتاب كان درجا 
بعاد والله اعلم ۷( 6۲ وما استظهره الامام النووي رحمه الله و ظافر و 
فقد جاءت بعض الروایات تفید أن الصحيفة الواحدة ليس حجمها کالعروف في 
وقتنا» بل هي على هيئة درج مستطیل قد يبلغ الاذرع »۲*۱ 

وما سبق» یخلص الباحث إلى الا مور الآتية : 

اس ات ا ل البردي ( القرطاس ) منذ عهد عثمان بن 
عفان رة وتنظيم أمره في عهد معاوية بن أبي سفيان كف . 

۲- أن ظن القلقشندي -رحمه الله من أن مر الطومار قد رتبه ونظمه معاوية 
ابن آبي سفیان مب آقرب إلى الصواب -إن لم يكن هو الصواب بعینه - ما نص 
عليه الجهشياري ‏ رحمه الله من أن « الولید [بن عبداللك ](*) آول من کتب من 
اخلفاء في الطوامير. ۱۱4۰۰ »؛ إذ تدعم الشواهد التاريخية التي ذکرها الباحث ظن 
القلقشندي» وتضعف قول الجهشياري. 


(۱) القدمة» ج۰۱ ص 4۰ رقم ۲۳. 

(۲) طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولای من أكابر التابعين. انظر: الزركلي» الأعلام» aa‏ 
ص٤‏ ۲۲ . 

(۲) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ج۰۱ ص۲٤‏ . 

(4) بكر بن عبدالله أبو زيد» معرفة النسخ والصحف الحديثية» ص٠٠‏ . 
بني أميةء توفي سنة 47ه. انظر: الذهبي, سير أعلام النبلای ج٤‏ » ص۷٤۳‏ - ٠١۸‏ . 

٦ (‏ ) الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص47 . 
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۳- شیوع استخدام کلمة الطومار في آواخر النصف الأول من القرن الأول 
الهجري ما يؤكد انتشار استخدام القرطاس ( البردي ) كمادة للکتابة . 


و 


السجل: 
السُجل: کتاب العهد ونحوه واجمع سجلات(۱) ولذلك قال آبو حیان 
الأندلسي رحمه الله : وشو عون يو المع تفه العينه ۲۱۱ وتطلی 
كلمة «السجل » بصفة عامة على « الکتاب الکبیر». كما ورد عند أهل الحديث( "2 . 
ولم يقف الباحث على ذكر لهذه الكلمة بهذا المعنى في الشعر الجاهلي» وقد وردت 
كلمة السسّجِلَ في القرآن الكريم مرة واحدة فقط(*۲ في قول المولى عز وجل : لإ يم نطوي 


عع ماه مر مره 


السماء کطي السجل للکتب کم بدآنا رل خلق تُعيدَهُ وغدا علا نا کنا فاعلين ۲۳۱4 . 

وقد ذکر الفسرون عدة معان لکلمة «السجله منها: أن السجل ملك یکتب 
أعمال العباد» ومنها أن السجل هو: الرّجلء أو الرجل بالحبشة(')» ومنها أن 
«السّجل کاتب كان للنبي يِه (۷) إلا أن الأكشرين من المفسرين على أن السّجل : 
الصحيفة» و« للکتب » أي: لأجل ما کتب معناه كطي الصحيفة على مكتويها(*). 


(۱) ابن منظون لسان العرب» ج۰۱۱ ص۳۲ مادة: وسجل »» والزبيدي» تاج العروس» ج٤‏ ۰۱ 
ص۳۳ مادة: ( سجل) . 

. ٤۷۱ص أبو حيان الآندلسيء البحر احیط» جلاء‎ )١( 

(۳) ابن الا ثیر الجزري» النهاية في غريب الحديث والاش ج۲» ص؛ ۰۳4 والمبا ركفوري» تحفة 
الأحوذي» ج۰۷ ص۳۷۲ . 

( 4 ) انظر: محمد فؤاد عبدالباقي المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» صه 4 ۳ . 

ره ) سورة الأنبياء: الآية .٠١4‏ 

(5) انظر ذكر هذه المعاني : البخوي» معالم التنزيل» ج۰۳ ص١517»‏ وابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشق» ج٤‏ » ص۳۳۲ والفخر الرازي» مفاتيح الغيب» ج۰۲۲ ص۲۸ ۰۲ وأبو حيان الأندلسي» 
البحر احیط» ج۷) ص ۷۲-۶۷۱ . 

(۷) أصل هذا العنی حدیث بهذا اللفظ آخرجه آبو داود في سننه برواية عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهماء کتاب الخراج والفیی والامارق باب في اتخاذ الکاتب» ج۸ ص۱۲۲ رقم ۲۹۳۳ . 

(۸) البغوي» معالم التنزیل» ج۳» ص ۲۷۱ . 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشده uuuuuut0000400140010101111111011001404‏ 


قال أبو العباس آحمد بن عبدا لیم بن تيمية رحمه الله: « ... والسجل هو الکتاب 
الکتوب. واللام في قوله ( للكتب ) بمعنى «علی » والعنی : نطوي السماء كطي السجل 
على ما فيه من الکتاب. کقوله ل« فلم أُسلما وله للجبين 4( وقول الشاغر: 

0 فَخَرَّ صريعا لليدين والفم د 

أي على اليدين وعلى الفم» والله أعلم)("2. وقال إسماعيل بن كثير رحمه 
الله : «والصحيح عن ابن عباس: أن السجل هي الصحيفة قاله علي بن أبي 
طلحة( '»» والعوفي عنه» ونص على ذلك مجاهد(؟ ) وقتادة(*2 وغير واحد» 
واختاره ابن جریر(*)؛ لأنه المعروف في اللغة. . فعلى هذا يكون معنى الكلام: يوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتاب» أي على الكتاب بمعنى الکتوب كقوله: 
فَلمًا ألما وله للجبين 2"(4 أي على الجبين» وله نظائر في اللغة» والله أعلم)(*). 

آما الا ثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بان «السجل کاتبٌ كان للنبي 


صاللّه 
و 


كه 4. فقد آنکره عدد من کبار احد ثین والعلماء «وصرح جماعة من الحقاظ 


(۱) سورة الصافات : الآية ۱۰۳. 

(۲) عون العبود» ج۰۸ ص۱۲۲ . 

(۳) علي بن آبي طلحة سالم مولی بني العباس» سکن حمص, آرسل عن ابن عباس ولم يره» واخذ 
التفسير عن مجاهد, توفي سنة ۱۶۳ه. انظر: ابن حجر تهذیب العهذیب» ج4» ص۰4 ۲- 
5 وابن حجر تقريب التهذیب» ص1۹۸ . 

٤ (‏ ) مجاهد بن جبر آبو احجاج المكي» شيخ القراء والفسرین» روی عن ابن عباس فاکثر وأطاب» 
توفي سنة ۱۰۲ه. انظر : الذهبي سير أعلام النبلای ج4» ص٩44‏ . 

(ه ) قتادة بن دعامة بن عزیز» حافظ العصر قدوة المفسرين والمحدثين» مولده سنة ستين» كان من 
أوعية العلم توفي سنة ۱۱۷ه. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلای جه ص۲۱۹ . 

(1) إذ قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: السجل في هذا الموضع: 
الصحيفة, لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب . .». انظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي 
القران ج8١2‏ ص۵44 . 

(۷) سورة الصافات : الاية ۱۰۳. 


(۸) ابن کثین تفسیر القرآن العظيم» ج۰۳ ص؛ ۱۷. 


أده 


را كك الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


بوضعه وان كان في سنن آبي داود »۲ ۱ رغم أن عددا من مصنفي تراجم الصحابة 
ذكروه في أسماء الصحابة كابن منده(")» وأبي نعیم الأصبهاني("» وابن الا ثیر 
في « آسد الغابة »۲*۱ وابن , عساکر في تاريخ مدينة دمشق ٠»‏ *۴ وابن حجر في 
«الاصابة»(۱) وما ذكروه على حد تعبیر ابن کشیر - - إلا «ٍحسانا للظن بهذا 
اذكه او ماعل مح ۲ وکان اعتمادهم «علی هذا الحديث لا على 
غیره )^ ومن أنكره من العلماء محمد بن جرير الطبري(*. 

وكذلك محمد الفخر الرازي -رحمه الله حيث قال في تعليقه على هذا الآثر: 
ووهذا بعيد؛ لان کاب رسول الله له كانوا معروفين» ولیس فيهم من سمي بهذا)' 

وكذلك من أنكره آبو العباس آحمد بن عبدالحليم بن تيمية رحمه الله» فيما 
رواه عنه تلميذه ابن القيم الجوزية ‏ رحمه الله حيث قال: «سمعت شيخنا أبا 
العباس بن تيمية يقول: هذا الحديث موضوع» ولا يعرف لرسول الله که كاتب 
اسمه السجل قطء وليس في الصحابة من اسمه السجلء وكتاب النبي ت 
® ال قال: والآية مكية» ولم يكن لرسول 
الله عه كاتب بمكة)(١١).‏ 


(۱) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج۰۳ ص؛ ۱۷ . 

(۲) انظر: ابن کثین البداية والنهایت جه» ص ۰۳۱۲ 

(۳) الصدر السابق» جه. ص۲٠٠‏ . 

(4) ج۲» ص4۰۷ وفيه : « سجل کاتب النبي عه » مجهول . 

(ه) ج4» ص۳۳۳-۳۳۲ . 

(1) ج۰۳ ص۲۹-۲۸ ۰ 

(۷) ابن کثین البداية والنهاية» جه» ص ۰۳۱۲ 

(۸) الصدر السابق» ج۰۳ ص؟ ۱۷ . 

رف رد قال: «. . ولا یعرف لنبینا يله کاتب اسمه السجل, ولا في الملائكة ملك ذلك اسمه ». 
انظر : الطبري» جامع البیان عن تأويل آي القرآن» ج۰۱۸ ص٤ ٥٤‏ . 

(۱۰) الفخر الرازي» مفاتیح الغیب» ج۰۲۲ ص۲۲۸ ۰ 

(۱۱) عون العبود» ج۰۸ ص۱۲۲ . 


صناعة الكتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة ل u‏ 


ومن أنكره يوسف بن عبدالرحمن المزّي فيما رواه عنه تلميذه ابن كثير ‏ 
رحمه الله حيث قال: : «وقد عرضت هذا الحديث على شيخنا الحافظ الكبير أبي 
الحجاج الزي فأنكره جداء وأخبرته أن شيخنا العلامة أبا العباس ابن تيمية كان 
يقول: هو حديث موضوع وان كان في سنن آبي داود» فقال شیخنا المزي : وأنا 
أقوله ۲۱۲6 وقد قصل ابن کثیر رحمه الله القول في إثبات نكارة هذا الحديث 
في كتابيه المشهورين: « تفسير القرآن العظیم »(۲) و« البداية والنهاية)("2. 

وما سبق يظهر بوضوح أن «السّجل) اسم من أسماء الدونات في العهد النبوي 
والراشدي» ويعاضد ذلك الحديث الذي رواه عبدالله بن عمرو بن العاص كرف 
قال : «إِن الله عز وجل يستخلص رجلا من أ أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» 
فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصر, » ثم يقول له: أتنكر من 
هذا شيئا؟ أَظَلَمَتَك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب» فيقول: الک عُذْرٌ أو حسنة 
فیبهت الرجل فيقول: لا يا رب فيقول: بلّی إن لك عندنا حسنة واحدة, لا 
ظلم اليوم عليك» فتخرج له بطاقةٌ فیها « اشهد أن لا إلة الا الله وان محمدا عبده 
ورسوله» فیقول : حضروه. فیقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! 
فیقال : إنك لا تظلی قال : فتوضع السجلات في كفة» قال : فطاشت السجلات» 
وثقلت البطاقة ولا یثقل شيء بسم الله الرحمن الرحیم »(*). 
(۱) ابن كثيرء البداية والنهایت جه ص51" . 


(۲) ج۰۳ ص٤۱۷‏ . 
(۳) جه ۱۱ ۳ ۳۲ 


(4) آخرجه أحمد في مسنده» ج15 ۰ ص۳۱ - ۰۳۸ رقم ٤‏ ۱۹۹ . وقال محقق السند : « (سناده 
صحيح )» وأخرج نحوه ابن ماجه في سننه کتاب الزهد با ترشیت سوه الله یوم 
القيامة» ج5؟» ص1477» رقم ۰4۲۰۰ وأخرج نحوه الترمذي في سننه» كتاب الإيمان, باب ما 
جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا اللهء ج۰۷ ص ۰۲۷۱۰-۲۷۹ رقم ۲۰۳۹ وأخرج نحوه 
الحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير و التهليل والتسبيح لكر ارسي ۰۷۱۱۳۱ 


رقم ۱۹۳۷ . 


ارو ۱۱۱91100۱۱۱0 او صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة 

ویعاضد ذلك - ایض بعض الشواهد التاريخية» فقد روي أن معاوية بن آبي 
سفيان أرسل إلى قيس بن سعد ( من أنصار علي بن أبي طالب و زه ) بسجل قد 
ختم عليه في أسفله. وقال له: اكتب في هذا السجل ما شكتء فهو لك »(۲۱. 

وكتب معاوية ره سجلاً بينه وبين الحسن بن علي رأة » واشترط الا خير فيه 
شروط(۲). وروي أن سعيد بن العاص بن أبي أُحَيّحَة(")إذا آتاه سائل فلم يك 
عنده ما سال» قال : ١‏ اكْتّبِ علي بمسألتك سجلاً إلى يام يسري ٠“)‏ . 
الصّك: 

الصّكُ: الكتاب» وجمعه أك وكوك وصكاك» وكانت الأرزاق تُسمى 
صكاكا؛ لأنها كانت تخرج مكتوبة.. وقيل: الصك الذي يكتب للعهدة(*». 
والصك : فارسي معرب أصله جلك» « وهو بالفارسية : كتاب القاضي ٠"٠»‏ . 

ويظهر ارتباط «الصك » في فجر الإسلام بمدونات الأرزاق والأموال في بعض 
الشواهد التاريخية المتعلقة بذلك العهد, ثم أطلقّت بعد ذلك على كل «مکتوب 
يكتب فيه إقرارٌ القر؛ لأنه إذا قُرئ عليه فقال : نعم ساغت الشهادة عليه به» وان 
لم يتلفظ هو بما فيه» فكذلك إذا قرئ على العالم فا قر به صح أن يروى عنه »۲۲۱ . 


(۱) الطبري» تاريخ الطبري» ج۳» ص۱۰۸ . 

(۲) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ۰۱۳ ص۲۷۲ . 

(۳) صحابي» أموي» قرشي» من الأمراء والولاة الفاتحين. ولد في سنة ۳ من الهجرة» وربي في حجر 
عمر بن الخطاب» وولاه عثمان الكوفة وهو شاب وولي المدينة لعاوية بن أبي سفیان توفي على 
الصحيح سنة 9هه. انظر : الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج۲) صخ 44 - ۰44٩‏ والزركلي» 
الاعلام ج۳) ص۲ ۹۷-۹ . 


( 5 ) ابن قتيبة» عیون الأخبار» ج۰۱ ص۰0۹ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ۰۲۱ ص۰۱۳۱ 
والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج۳) ص41۷ . 

(ه) ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱۰ ص07 4» مادة: وصكك»» والزبيدي» تاج العروس» ج١١‏ » 
ص۰۰۰ مادة: وصكك)»). 

(1) اخفاجي شفاء الغليل» ص۱۹۷ . 


(۷) ابن حجر فتح الباري» ج۰۱ ص۰۱۹ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 


فقد روی سلیمان بن يسار» عن أبي هريرة أنه قال لمروان: « احلّلت بیع الربا؟ فقال 
مروان : ما فعلت . فقال آبو هريرة : أحَلَلْتَ بيع الصکاك وقد نهی رسول الله تله عن 
بیع الطعام حتی یِستَوفّی! قال : فخطب مروان الناس» فنهی عن بیعها »(۱). 

قال النووي رحمه الله : « الصکاك جمع صك» وهو: الورقة الکتوبة بدين» 
ویجَمم ایضا على صکُوك والراد هنا: الورقة التي تخرج من ولي ال مر بالرزق 
. لستحقه بان يكتب فیها لاانسان کذا وکذا من طعام» أو غيره» فیبیع صاحبها 
ذلك لانسان قبل أن یقبضه»(۲). 

وفي «الموطأ)2"7 عن مالك أنه بلغه أن صكوكًا خرجت للناس في زمان مروان 
ابن الحكم من طعام الجار» فتبایع اک يستوفوهاء 
فدخل زید بن ثابت ورجل من صحاب رسول الله مه على مروان بن احکم 
فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال : أعوذ بالل ا ل للك د 
تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوهاء فبعث مروان الحرس يتبعونهاء ينزعونها 
من آيدي الناس ویردنها إلى أهلها. 

قال ابن الاڈ قير الجزري رحمه الله معلقا علی حدیث الاك هذا: : (هي جمع 
صك وهو الکتاب وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم 
کتبا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تَعْجْلاًء ويُعطون الشتري الصّك ليمضي 
یقبضه فتهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم یقبض »(*). 

وهناك شواهد تاريخية أخرى تث تشير إلى أن «الصلك) اسم عن اسباه بعش 
(۱) أخرجه مسلم في صحیحه. كتاب البیوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» ج۰۱ ص١١41-‏ 

۲ رقم ۰۳۸۲۷ وأخرج ‏ نحوه - آحمد في مسنده» ج۰۸ ص ۰۲۹۱-۲۹۰ رقم ۰۸۳۷ 

وص۳۹۸ رقم ۰.۸9۷۳ 
(۲) النووي» النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج ج۰۱۰ ص 4۱۲ . 


(۳) آخرجه مالك فى الوطاً کتاب البیوع باب بیع العينة وما یشپهها ج ۲» ص ۰*۱ رقم 20 
( 4 ) ابن الأثير الجزري» النهاية فى غريب الحديث والأئر» fa‏ ص1۳ مادة: «صکكل ) . 


۰ 


HHHH‏ 00000000000 صتاعة الکتاب وا الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
المدونات في فجر الاسلام فقد جاء في خبر وضع عمر بن الخطاب ويه للتاريخ 
الهجري أنه رفع إليه صل مَحَلّه في شعبان» فقال عمر: «أي شعبان الذي هو آت؟ 
أو الذي نحن فيه؟» ثم كان ما كان من وضع التاريخ الهجري( '2. 

وروی بكار بن محمد فقال: «مکاتبة أنس بن مالك سيرين الصك في صحيفة 
حمراء عندنا: هذا ما كاتب عليه أنس بن مالك فتاه سيرين» هكذا في الکتاب 
كاتبه على عشرة آلاف درهم وعشرة وصفاء في كل ستة ألف درهم ووصيف . قال 
بكار: الطينة التي فيها الخاتم وسط الصحيفة والكتاب حولها)(')2. 

وقد مر معنا أن عمر بن الخطاب رة لما وصلت سفن الطعام من مصر أمر زيد 
ابن ثابت رن ان ور نو يبا قاقر د الك مالیا قاذ 
من صك وختم أسفل الصکاك »۳۱ وروي عن قيس بن سعد بن عبادة الانصاري 
النزرجي الساعدي وة( أنه «باع از او یتفن الغا هافر شاد یا 
فنادی في أهل الدينة : من آراد القرض فليأت منزل سعد» فأقرض آربعین أو 
خمسین وأجاز بالباقي» وکتب على من أقرضه صكاء فمرض مرضا قل عواده. 
فقال لزوجته قريبة بنت آبي قحافة آخت أبي بکر: يا قريبة لم ترين قل عوادي؟ 
قالت : للذي لك علیهم من الدین»فارسل إلى كل رجل بصکه »۱؟). 

ورُوي أنه لَمَّا احْتّضر سعید بن العاص قال لابنه : انظروا في ديني» فوجدوه 
تسعین الف دیتاز متها متت الما كن ساله الرقد:والصلته فاذا هو فد كنب بدلك 


١ (‏ ) الطبري. تاريخ الطبري ج۰۲ ص ۳. 

(۲) ابن سعدء الطبقات الکبری» جلاء ص ۰۱۲۰ 

(۳) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص؛ ۱۵۹-۱۰ . 

(ع) من فضلاء الصحابة وأحد دهاة العرب وکرمائهم وکان من ذوي الراي الصائب والمكيدة في 
الحرب مع النجدة والشجاعة وکان شریف قومه غير مدافع ومن بيت سادتهم. توفي سنة تسع 
وخمسین, وقیل : سنة ستين. انظر: ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج14 » ص4۰5 . 


(5 )ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج549 ص۱۸ . 


°۱١ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة u‏ 


آجمم على نفسه صکاکاء فحول ابنه تلك الصکاك على نفسه وقضاها(۲۱. وروي 
أن معاوية بن آبي سفیان رنه آجاز النذر بن الزییر(۲) بالف ألف درهم واقطعه 
قطائعاء فقال مصعب بن عثمان : «فادر کت صكا في کتب محمد بن النذر بمكتي 
آلف درهم بقية ذلك الال »۲۳۱ . 

ویظهر أن معاملات بيت الال كانت تقوم على هذه الصكوك؛ فقد روی شقیق 
ابن سلمة(؟): « استعملني زياد على بيت المال» فأتاني رجل بصك : اعط صاحب 
الطبخ ثمان مقة درهم .۲۳۱6۰۰ 

وسئل ابراهیم( 1 ) عن بیع البر بالصّك, فکان يراه جائزا إن نوی» وان لم ينو لم 
یرجع على صاحبه(۲۳. وسئل الشعبي عن الرجل يشتري الصّك بالبس قال : هو 
غرر له قيمة متاعه بالنقد . وقال الثوري : وكان ابن آبي لیلی یقول : إذا جمع بینه 


(۱) البلاذري» نساب الا شراف» ج٦‏ » ص ۰۰ . وانظر: ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۱ 
ص۶۱ ۱ . 

(۲) المنذر بن الزبیر بن العوام بن خويلد» آبو عثمان القرشي الاسدي, أمه آسماء ( ذات النطاقین) 
بنت آبي بكر» وفد على معاوية» وغزا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية» ولد سنة ۳۳ه وتوفي 
سنة ۷۳ه وعمره ۶۰ سنة. انظر : ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساک ج۰۲۰ 
ص۶۷ ۲ . 

(۳) ابن منظور: مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج۰۲۰ ص۸٤۲‏ . 

(4) شقیق بن سلمة آبو وائل الاسدي. أدرك النبي َيه ولم یسمع عنه» وهو صاحب عبدالله بن 
مسعود؛ روی عن آبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؛ وسعد» وابن عباس» وابن مسعود؛ وغیرهم 
رضي الله عنهم آجمعین» توفي سنة تسع وتسعین. . وقال ابن منده : «وهذا وهم آبا وائل لم 
يبق إلى خلافة عمر بن عبدالعزیز رحمه الله» . وقیل : توفي سنة ۲ه . انظر : ابن الا ثیر الجزري» 
أسد الغابة» ج۲» ص۰1۳۷-۳ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۳ ص ۰۱۸4-۱۲ 

( 5 ) ابن عساکر تاريخ مدينة دمسق» ج۰۲۳ ص۱۷۹ . 

(1 ) إبراهيم بن يزيد بن قيس . 

(/) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه, كتاب البيوع» باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعّاء ج 
ص۱۰۸ رقم ٠٤١۰٤‏ . 


۲ 


!1111ل الالال ااااخخخا تالا صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وبين صاحبه فأقر بما في الصك فهو جائز('2. 
ھا سيق و اشاح مد تأثير العامل المالي على حركة صناعة الكتابة 
والكتاب في النصف الأول من القرن الأول الهجري» ويتمثل هنا في استحداث 
أسماء جديدة لمدونات مالية واقتصادية. 
الشف 
السَّفْرٌ بالكسر: الکتّاب. وقيل هو الكتاب الكبيرء وقيل: هو جزء من التوراة 
والجمع أسفار")؛ لذلك لما آراد الله جل في علاه أن يضرب مثلاً لليهود تم تركوا 
العمل بالتوراة ولم يؤمنوا محمد عله » قال عز من قائل: مل الِّينَ حُمَلوا الورَاة ثم 
لم یخملوها كمل الحمار یحمل أَسْقارا بس مئل القؤم الِّينَ كَدَبُوا یات الله وال لا يدي 
الوم الظالمین ٠"4‏ . قال القرطبي رحمه الله: (هي جمع سفر» وهو الکتاب 
الکبیر؛ لانه یسفر عن العنی إذا رئ ۲*۱6 وقد استخدم الرسول الکرم َيه ضرب 
هذا الثل فیما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما فقال : «من تكلم یوم الجمعة 
والامام یخطب فهو کمثل احمار بحمل آسفارا والذي یقول له: آنصت.. لیس 
له جمعة )۲۳۱ . 
والسافر في الأصل الکاتب. والسّفرة : الکتبة( ۱‏ قال الولی عز وجل  :‏ بِأَيْدِي 
(۱) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه, کتاب البيوع» باب هل یباع بالصك له على الرجل بیعاء ج۸» 
ص۱۰۸ رقم ۰۱۵۰۳ 
(۲) ابن منظور» لسان العرب» ج4» ص۳۷۰ مادة: «سفر» والزبيدي تاج العروس» جا» 
ص۲۸ ۵ مادة: «سفر) . 
(۳) سورة الجمعة: الاية ه. 
(4) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج۸ ص ۰۷۳ . وانظر : ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم ج٤»‏ 
ص۲۱۶ ۳ . 
( 5 ) آخرجه آحمد في مسنده ج۰۲ ص4۹4 رقم ۲۰۲۳ . 
٦ (‏ )ابن منظور لسان العرب» ج25 ص ۰۳۷۰ مادة: «سفر». والزبيدي» تاج العروس» جا“ 
ص۲۸ 6 مادة: ۱سفر). 


o1۳ 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة nut‏ 


سفرة 05 کرام برَرق ۲۱۱4 « أي الملائكة الذي جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله» 
فهم بررة لم یتدنسوا بمعصية )(")» وقیل : «هم القراء »۳۱ وقیل : «الکتبت وهم 
الملائكة الکرام الکاتبون لأعمال العباد في الا سفار »۲*۱ . 

وقد كان هذا الاسم «السَّفْر) يتردد کثیرا بين أهل الکتاب في الجاهلية وفجر 
الإسلام؛ لأنه ارتبط بكتبهم» فيروى عن أبي سفيان بن حرب أنه قال: « خرجت أنا 
وأميّة بن أبي الصّلْت [وکان قد تَتصّر] تجارا إلى الشام قال: فَكُلّما نزلنا منزلاً 
أخرج أميّة سفرا يقرأه علینا.۰۰»(*). 

وروي عن علي بن أبي طالب تة قوله : بَعَمَّني رسول الله عله إلى اليمن 
ا یلجت بط 
فنادی ٍلي فقال : صف لنا آبا القاسم . فوصفه علي رن فقال احبر: فاني أجد 


رل 


هذه الصفة في سفر آبائي . .»۱ . وذکر أن رسول الله عه خرج عشي بين ابي 
بكر وعمی فمر بيهودي ومعه سفر فيه التوراة یقرژها على ابن أخ له مریض بين 
یدیه» فدار حدیث بينه وبين رسول الله 4( . وروي عن حصين بن آبي الحر 
العنبري أنه دخل على عامر بن عبد قيسء فإذا هو جالس إلى كعب [ كعب 
الأحبار] وبينهما سفر من أسّفار التوراة وكعب يقرأء فإذا مر على الشيء يعجبه 
فسره له. . . )(۸) . 


. ١٠١-٠١ سورة عبس: الآيتان‎ )١( 

(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ج۸» ص7١7.‏ 
(۳) ابن کثین تفسير القرآن العظیم ج4» ص1۷۱ . 

٤ (‏ ) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ج۸» ص۷۰۷ . 
(ه) ابن الجوزي. النتظم ج۰۳ ص۰۱۳ 

٩ (‏ ) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص4۱۲- ۰4۱۳ 
(۷) الصدر السابق» ج۰۱ ص١۸٠‏ . 

(۸) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۱۱۰ 


۱ 


۸ ۹ صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وما يشير إلى اشتهار كلمة «السفر» - كاسم من سماء الدونات - وشیوع 
تداولها بين الصحابة وخصوصا في ٍطلاقه على الکتب السماوية» ما روي من أن 
أبا بكر الصديق ناه بعد أن جمع القرآن قال توا له انيما تفال بعصم 
السفر.۱(۰۰) ثم کرهوا ذلك» واجمع رآیهم على آن یسموه مصحفا. 

ویختم الباحث هذا الفصل بذ کر بعض آسماء الدونات التي هي دون مثیلاتها 
المذكورة آنفاً من حیث التداول والشیوع إلا أن الصادر قد آشارت إليهاء ومن هذه 
الا سماء : 
الجلة: 

الصحيفة فیها الجحكمة» وکل کتاب عند العرب مجلة(۲ وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما إذا آنشد شعر أمية قال : مَجَلَّة ابن الصّلت . . وقال ابن الا عرابي : 
قلت لأعرابي : ما اجلة وفي يدي كراسة؟ فقال: التي في يدك. وال جل ما يغطى به 
الصحف» ثم سمي المصحف مجلهة( ۲۲. 

وقد ذكر اجلة النابغة الذبياني يمد ح الغساسنة فقال : 
مجلتهم ذات الاله ودینهم وم فما یرون غير العواقب(*) 

قال ابن منظور رحمه الله : «یرید الصحيفة؛ لأنهم کانوا نصاری فعنی 
الاجیل ۲۳۱6 . 

ویروی أن سويد بن صامت آخا بني عمرو بن عوف -قدم مكة حاجا أو معتمرا 
- قبل هجرة الرسول عله - فتصدى له رسول الله مه حين سمع به» فدعاه إلى الله 
(۱) أبو شام الرشد الوجيز» ص4 ۰ والسيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ج4» ص54 ١‏ . 
(۲) اجوهري, الصحاح» ج4» ص558 2١‏ مادة: و« جلل). 
(۳) الزبيدي: تاج العروس» ج5١»‏ ص5١١ء‏ مادة: «جلل). 
٤ (‏ ) موسوعة الشعر العربي : القسم الأول» الفهرس الهجائي لأوائل الأبيات» ج۳» ص 27370 وانظر: 

علي فاعورء ديوان النابغة الذبياني» ص؛ ١‏ . 


ره ) ابن منظور» لسان العرب» ج۰۱۱ ص ۰۱۲۰ مادة: «جلل» . 


هاه 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة mu‏ 
وإلى الإسلام» فقال له سويد : فلعل الذي معك مثل الذي معي! فقال له رسول الله 
يه : وما الذي معك؟ قال : مَجَلّةٌ لقمان ‏ يعني حكمة لقمان -(۲۱) فعرضها على 
الرسول ته ثم عرض عليه الإسلام ودعا إليه «وهذه امجلة بالذات ذكرها وهب بن 
منبه(۲) قال أنه قرأ منها الكثير)(") . 

وروی أحدهم: كنا إذا أتينا أنس بن مالك وكََنَا علیه» أخرج إلينا مَجَالَ [جمع 
مجلة] من کتب. فقال: هذه کتب سمعتها من رسول الله عه وقرأناها عليه »(*). 
الكراسة: 

تكرس الشيء وتکارس: تراکم وتلازّب» والكُراسة من الكتب سْمّیّت بذلك 
لتكرسهاء والكُراسة واحدة الكُرّاس والكراريس2*0. 

وروي عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي(1): أنه كره بيعها وشراءها [ اي 
الصاحف ]» قال : وما فرغ علقمة(۲) من مصحفه حتى بعثه إلى أصحابه» الكراسة 


)١(‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج» ص۰۳۷ والطبري» تاريخ الطبري» ج۰۱ ص۰۷ وابن الأثير 
الجزري» النهاية في غريب الحديث والاش ج۰۱ ص۲۸۹ مادة: «جلل» . 

(۲) وهب بن منبه بن کامل اليماني الصنعاني الذماري آبو عبدالله الابناوي» مرخ كثير الا خبار» 
عالم بالا تاطبر ولا سیما الاسرائیلیات» يعد فى التابعین» روی عن عدد من الصحابق روي عنه 
أنه قرأ بضعة وسبعين کتابا من کتب الانبیای ولد سنة ۳4 هه وتوفي سنة ۱۱۰ه. انظر: ابن 
حجر تهذیب التهذیب ج٦۰‏ ص۱۰ والز ركلي الأعلام» ج۰۸ ۰۱۲۲-۱۲۵ 

(۳) قاسم السامرائي مقدمة في الوثائق الإسلامية» ص ۱۰ . 

٤ (‏ ) الخطيب البغدادي» تقييد العلم» صه4. 

(ه) ابن منظور» لسان العرب» ج٦٠‏ ص ۰۱۹۳ مادة: « كرس»» والزبيدي» تاج العروس» ج28 
ص۲٤‏ 4 مادة: « كرس). 

(5) آبو عمران الكوفي الفقيه» روى عن كبار التابعين» ورأى عائشة رضي الله عنها رؤياء وكان 
مفتي أهل الکوفة. وكان رجلا صالخا فقیها متوقيا قليل التكلف» مات وهو مختف من الحجاج 
ابن يوسف الثقفي . انظر: ابن حجر» تهذيب التهذیب» ج۰۱ ص١۷٠‏ . 

(۷) علقمة بن قيس النخعي الكوفي . 


۹ 


ل الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


والكراستين والورقة والورقتین(۲۱. وروي عنه -أيضا آنه كان یکره الحديث فى 
الكراريس» ويقول: يشبه الصاحف(۲). وعن مجاهد(۲) أنه كره أن يكتب العلم 
في الکراریس(*) . 


الدفتر: 

وقد تَكْسَّرء واحد الدفاتر ويعني : جماعة الصحف الضمومة(؟) وفي « شفاء 
الغلیل » : «الدفاتر: عربي صحیح. وان لم يعرف اشتقاقه»(۲) وقد جاء ذکر 
«الدفتر» في قصة دیوان عمر بن الخطاب وليه حيث قال مخاطبا قومه بني 
عدي : «أردتم لا کل على ظهري لان أذهب حسناتي لکم. لا والله حتی تأتیکم 
الدعوة وان أطبق علیکم الدفتر» يعني : ولو تکتّبوا آخر الناس »۲۱ . 
البطاقة: 


بالكسر: رقيعة توضع في الثوب فيها رقم الثمن بلغة أهل مصر يقال شمیت 
بذلك لأنها تشد بطاقة من هدب الثوب(*)» وقيل: هي الورقة(*2» وقال ابن الأثير 


(۱) آخرج ابن أبي داود السجستاني في الصاحف, باب بيع المصحف وشراوه» ج۰۲ ص٠‏ 255 رقم 
6 وقال محقق الكتاب : (إسناده حسن لغيره). 

(۲) آخرجه الدارمي في سننه» باب من لم ير كتابة الحديث» ج۰۱ ص۱۲۱ . 

(۳) مجاهد بن جبرء المكي آبو احجاج انخزومي القري مولی السائب بن آبي السائب» مکي» تابعي» 
ثقة» روی عن علي وسعد بن آبی وقاص والعبادلة الأربعة وعدد من کبار الصحابة» كان من 
أعلم الناس بالتفسین وكين ۰ ۱۰۳ه وهو ساجد . انظر: ابن حجر تهذيب 
التهذیب جه ص ۳۹۲-۳۹۱ . 

٤ (‏ ) آخرجه الدارمي في سننه باب من لم ير كتابة الحديث» ج۰۱ ص۱۲۱ . 

(ه) ابن منظور لسان العرب» ج٤‏ » ص۲۸۹ مادة: «دفتر» والزبيدي» تاج العروس» ج*۰ 
ص۰۸ مادة: « دفتر). 

٦ (‏ ) اخفاجي شفاء الغلیل» ص4 ۱ . 

(۷) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج۰۳ ص ۰۲۹۵ والطبري تاريخ الطبري» ج۰۲ ص 01١‏ . 

(۸) الجوهري» الصحاح» ج24 ص. 5 ١ء‏ مادة: «بطق» . 

»4١ ابن منظور» لسان العرب» ج١2 ص۰۲۱ مادة: « بطق »» والزبيدي» تاج العروس» ج7» ص‎ )٩( 
.» مادة: «بطق‎ 


صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة n‏ 


الجزري رحمه الله : « البطاقة : رقعة صغيرة یِثبّت فیها مقدار ما یجعل فیه إن كان 

عینا فوزنه أو عدده» وان کان متاعا فشمنه» وقیل : منمیت بذلك لانها تشد بطاقة 

الثوب» فتکون الباء حينعذ زائدق وهی كلمة كثيرة الاستعمال عصر 6( ۲۱ . 
وقد جاء ذکر «البطاقة» في حدیث السحجلات» وفيه: (فتخرج بطاقة فيها: 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن تسین عبده ورسوله »» قرو ی ابن عجان 

رضي الله عنهما أنه «قال لامرأة سالته عن مسألة : اكتبيها في بطاقة» قال ابن الأثير 
الجزري رحمه الله : «آي : رقعة صغیرة »۲۲۱ . وروي أن عمر بن اخطاب ر نو لما 
آراد جریان نيل مصر کتب إلى عمرو بن العاص وة مه برسالة في «بطافة». فالقی 

عمرو البطاقة في النیل فأجراه الله ستة عشر ذراعل(۳). 

الضمامة: 
الاضمامة من الکتب : الاضبارة(*) واجمع الأضاميم» یقال : جاء فلان 

بإضمامة من كتب(2)6. وقد جاء فى حديث جابر الطويل» وقصة أبى الیسر 

صاحب رسول الله عله ما رواه الوليد بن عبادة الصامت قال: « خرجت آنا وابي 
نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فکان آول من لقینا آبو 

الیسر صاحب رسول الله عله ومعه غلام معه ضمامةٌ من صحف ۲۱(6. . الحديث . 

(۱) ابن الا ثیر الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ج۰۱ ص۱۳۰ . 

(۲) الصدر السابق» ج۰۷۱ ص۰۱۳ مادة: «بطق). 

(۳) انظر نص الرسالة وخبر هذه البطاقة : ابن عبداشکم. فتوح مصر» ص٤‏ ۲۱۵-۲۲ وابن عساكر» 
تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج٤ »٤‏ ص۳۳۷» والقرماني» أخبار الدول وآثار الأول» جا 
ص۲۸۸ . 

٤(‏ ) قال الصولي رحمه الله : «وأضبرت وضبرت كتبت إضبارة کت كتب» وجمعها أضابير» وكذلك 
إضمامة وجمعها أضاميم» مثل إضبارة وجمعها آضابیر» . انظر: الصولي» أدب الکتّاب» ص٤۷٠‏ . 

(5) الجوهري» الصحاح. جه ص ۱۹۷۲ء مادة: (ضمم)» وابن منظور لسان العرب» ج۱۲ 
ص۳۹۸ مادة: «ضمم »» والزبيدي» تاج العروس» ۰۱۷ ص۳۰ مادة: وضمم). 

٦ (‏ ) آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الزهد والرقائق باب حدیث جابر الطویل» وقصة آبي الیس 
جع ۰۲۷۲۲۰۱ ۲۲ رقم ۳۰۰۹ 


۱۸ 


انا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 

قال النووي رحمه الله : «قوله : ضمامة صحف» هی بکسر الضاد العجمة أي : 
رزمة يضم بعضها إلى بعض» هکذا وقع في جمیع نسخ مسلم ضمامة» وكذا نقله 
القاضي [ أي : القاضي عیاض ] عن جمیع النسخ. قال القاضي : وقال بعض 
شيوخنا: صوابه إضمامة» بكسر الهمزة قبل الضاد . قال القاضى : ولا يبعد عندي 
صحة ما جاءت به الرواية هنا كما قالوا: صنارة» وإصنارة مماعة ا لكتب» ولفافة 
لما يلف فيه الشییء هذا كلام القاضى)(١)2,‏ وذكر صاحب «نهاية الغريب) أن 
«الضمامة لغة فى الاضمامت والمشهور فى اللغة إضمامة بالألف)("2. 

وعلاوة على ما يظهر في هذا الحديث من اسم من أسماء المدونات في ذلك 
العهد؛ فإنه يشير إلى قوة الصلة بين العامل المالى وبين صناعة الكتابة والكتاب فى 
ذلك العهد» حيث يظهر ذلك فى نهاية الحديث إذ أن هذه «الضمامة» كان أبو 
الیسر يدون فيها من كان علیه دين له . 
السیورة: 

ومن أسماء الدونات في ذلك العهد السبورة : وهي الألواح من الساج یکتب 
فیها التذاکیر(۳) وقیل هي کتنومة: جريدة الألواح من ساج يكتب علیها 
التذاکی فإذا استغنوا عنها محوها(*). وقد روی سلم العلوي قال : « ریت آبان 
یکتب عند آنس فى سبورة»(؟) وفی الحديث أو الأثر «لا باس أن یصلی الرجل 
وفي كمه سبورة»(۲۱. 
1 لطنوج: 

ومن هذه الا سماء : الطنوج» وهي : الكراريس» والأصل في الطنوج: الصنوف 
(۱) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ۸ ص ۲۲۲-۲۲٣۲۲‏ . 
(۲) ابن الا ثیر الجزري» النهاية في غريب الحديث والاثره ۳ ص ۰۱۰۱ مادة: وضمم). 
(۳) ابن منظور» لسان العرب» ج٤»‏ ص ۳۱ مادة: ( سبر). 
٤ (‏ ) الزبيدي. تاج العروس» ج٦»‏ ص۳٩‏ مادة: «سبر). 
() آخرجه الدارمي في سننه. باب من رخص في کتابة العلم» ج۰۱ ص۱۲۷ . 
١ (‏ ) ابن الأثير الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثرء ج٣“‏ ص۰۳۳ مادة: « سبر). 


۹ 


صناعة الکتاب و الكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة un‏ 


والفنون(! »» وقد حکی عشمان بن جني رحمه الله بسنده عن حماد الراوية 
رحمه الله أنه قال : «آمر النعمان(۲) فنسخت له آشعار العرب في الطنوج» يعني 
الكراريس» فکتب له ثم دفنها في قصره الأبيض» فلما كان الختار بن أبي عبید قيل 
له: إن تحت القصر كنزاء فاحتفره فأخرج تلك الأشعار» فمن ثم أهل الكوفة اعلم 
بالأشعار من أهل البصرة»۲۳۱. 
القصة: 

ومنها الفضنة حیت زوي أن شريسا جاءه وجل بقضت فانی أن يقبلها وقال» لا ادا 
الصحف(؟) . قال ابن منظور: «القصص بكسر القاف : جمع القصة التي تکتب )(*). 
الرقعة: 

ما رقع به» وجمعها رقع ورقاعٌ» والرقعة: واحدة الرقاع التي کتّب(۳). وقد 
جاء في إحدى روايات حديث ج جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق كرف 
- كما مر معنا -علی لسان جامعه زيد بن ثابت رة ما نصه : «فتتبعت القرآن 
آجمعه من الرقاع والاً کتاف والعسب وصدور الرجال ...»۲۱ قال ابن حجر 
(۱) ابن منظورء لسان العرب» ج۰۲ ص۳۱۷ مادة: «طنج ». والزبيدي تاج العروس» ج۰۳ 


ص٦۲٤‏ » مادة: «طنج» . 

(۲) آحد ملوك الجاهلية. 

(۳) ابن جني» اخصائص» ج۰۱ ص۳۸۷ . 

٤ (‏ ) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج1 » ص٤۱۳‏ . 

(ه) ابن منظورء لسان العرب» ج۷» ص٤‏ ۰۷ مادة: «(قصص». 

)١(‏ الصدر السابق» ج۸» ص ۰۱۳۱ مادة ار ام یه با رو او : «رقع). 

۷) هذه الرواية التي جاء في فیها ذکر «الرقاع » آخرجها البخاري في صحیحه. کتاب التفسیر باب 
للق جاءکم سول مُن آنفسکم عَزِيرٌ علَيْه ما عم حریص غلیکُم بالموّمنن روف رُحِيمٌ4 من الرافة» 
ج۸» ص۳44 رقم ۰41۷۹ وأخرجه البخاري - ایضا في صحیحه في کتاب الأحكام» باب 
فا یستختب للکاتب أن يكون امیا عاقلا ۳ ص۱۸۳ رقم ۰۷۱۹۱ وأخرجها الترمذي 
في سننه» کتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة «التوبة». ج۸ ص 4۳۳ - ۰4۳۷ رقم 
۳۴ وأخرجها آبو يعلى في مسنده» ج۰۱ ص ۷۳-۷۲ رقم ۷۱. وقال المحقق : «إسناده= 
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الا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


رحمه الله : «من الرقاع جمع رقعة» وقد تکون من جلد أو ورق أو کاغد »۱۱ 
وتبعه في هذا الشرح البار کفوري(۲) رحمه الله 

وكذلك جاء في حدیث الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسلیم أن 
رسول الله عه « آمر عامربن فُهيرة فكب في رقعة من آدم ۳۱0۰.۰ وجاء في 
حديث «الغلول »(*) قول رسول الله عه : «أو على رقبته رقاع تخفق فیقول : يا 
رسول الله» أغشني» فأقول: لا أملك لك شيعا قد أبلغتك »(۳). قال ابن حجر 
رحمه الله: «وقوله: رقاع تخفق» أي: تَتَقَعَع وتضطرب إذا حركتها الرياح)(١2..‏ 
وقال الحميدي: «الراد بها: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع »۰۲۲۱ وفي هذا 
لزنيف ا نی ان افو ا کات جال من الات نوی وار فين 

وقد مر معنا قول زید بن ثابت و «بیتا نحن عند رسول الله عه نول 
القرآن من الرقاع» إِذْ قال : طوبی للشام» قيل: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال : إن 
ملائكة الرحمن باسطة آجنحتها عليه )(۸). 


= صحیح». وأخرجها ابن آبي داود السجستاني في کتاب الصاحف. ج۰۱ ص ۰۲۱۱-۲۰۹ رقم 
۱ وقال احقق : «إسناده صحیح» . 

(۱) ابن حجر فتح الباري» ج٩۰‏ ص۰۱ 

(۲) البا ركفوري. تحفة الأحوذي» ج۰۸ ص۰۳۰ 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي َيه واصحابه إلى 
المدينة» جلاء ص۰۲۳۹-۲۳۸ رقم ۰.۳۹۰۲ 

٤ (‏ ) العلل : بضم العجمة واللام» أي : الخيانة في الغنم؛ وسمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه أي 
يخفيه فیه . انظر : ابن حجر فتح الباري» ج۰ ص۱۸۰ . 

ره ) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الجهاد باب الغُلُول. ..» ج”, ص۱۸۵ رقم ۳۰۷۳ وأخرجه 
مسلم في صحیحه کتاب الامارق باب غلظ تحريم الغُلول ج۰۱۲ ص 4۲۱-4۲۰ رقم 4۷۱۱ 
وآخرجه آحمد في مسنده, ج۹» ص ۲۳۰ رقم ۹۷۱ . وقال محقق السند : «إسناده صحیح ‏ . 

( 1 ) ابن حجر فتح الباري» ج۰1 ص۱۸۲ . 

(۷) وكذلك ابن الا ثیر الجزري في النهاية في غريب الحديث والاش ج۲» ص۲۵۱ مادة: «رقع» . 

(۸) آخرجه أحمد في مسنده ج5١2‏ ص۰۳۸ رقم ۲۱۹۹ . وقال محقق السند : «إسناده صحیح ‏ . 
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ار الا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


الفصل الرابع: 
آوعية حفظ الدونات في النصف الأول من القرن الأول الهجري 


لا شك في أن الانتاج المدوّن في ذلك العهد كان بحظی بحفظ وعناية القائمین عليه 
والمهتمين به وصيانته من عوامل التلف والفنای فکان لا بد من استخدام أوعية حفظ 
هذه الدونات» وفی هذا الفصل یستعرض الباحث آهم هذه الأوعية مثل : الصندوق» 
وبطن السيف» والربعة» والحقيبة أو العیبة والجونة أو الجؤنة» والقصبة؛ وغيرها. 
توف 

وهو: الجوالق(١2,‏ ويجمع صناديق» وهي بالصاد(۲) . وامحوالق : بکسر اللام 
وفتحها: «وعاء من الأوعية العروفة »۰۲۳۱ والصندوق من آهم الأوعية التي استخدمت 
لحفظ الوثائق والكتب والدونات فى النصف الأول من القرن الأول الهجري. 

فقد روي أن عبدالله بن عمرو بن العاص يلي رت ٩۳‏ ه) كان يحفظ مدوناته 
من حديث رسول الله عه في «صندوق له حلّق»(*) وفي رواية : «وله طخْم(*) 
[ اي : حَلّق ]». وروي أن عثمان بن عفان لما جمع المصاحف في عهده في مصحف 
واحد» جمع المصاحف الأخرى المكتوبة في مواد شتى «وجمع ذلك كله فى 
صندوق)(21, ثم طلب المشورة من أصحابه في إحراقها أو دفنها وروی آحدهم 
فقال: «أخبرت أنهم لما قتلوا عشمان بن عفان فتشوا خزانته فوجدوا فيها صندوقا 
(۱) ابن منظور لسان العرب» ۰ ص۲۰۷ مادة: «صندق »» والزبيدي» تاج العروس» ج“ 

ص۲۷۸ مادة: «صندق ) . 


( ۲ ) الجوهري» الصحاح. ج٤»‏ ص۱۰۰ مادة: «صندق ). 

(۳) ابن منظور» لسان العرب» ج۰۱۰ ص۳۰ مادة: « جلق) . 

٤(‏ ) خبر هذا الصندوق في الحديث الذي آخرجه آحمد في مسنده. ج٦»‏ ص ۰۲۰6-۲۰۲ رقم 
۰۵ . وقال محقق السند : (إسناده صحیح) . 

(ه) ابن عبداحکم فتوح مصر ص 1۳۲-۳۱ . 

(1) ابن شب تاريخ المدينة» ج۳» ص۱۰۰۳. 
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صناعة الكتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة الا 
مقفلاً ففتحوه)()» فإذا فيه وصيته ور . 

وفي قصة معاوية بن أبي سفيان رنه مع عامله على المدينة سعيد بن العاص بن 
أبى أحيحة سعيد بن العاص ما يؤكد اهتمام الرعيل الأول بالوثائق والمدونات الرسمية 
وحفظها فى أماكن خاصة بها ومنها «الصندوق )» فقد روی ابن عساكر بسنده « كان 
كتابى هذا فاهدم داره. فقال سعيد: يا جارية خذي هذا الكتاب فضعيه فى 
الصندوق. فلم يزل يكتب إليه في ولايته تيك» ويأمر باحتفاظ الكتب...)2"0. 

وروي أن عبدالله بن الزبير رة كان يحتفظ بكتب فيها العلم والحكمة في 
صندوق خاص» فقد رَوَى الفاکهی -رحمه الله بسنده: «لا قتل ابن الزبير - رضى 
سبعة آقفال . . .» فأمر بالصندوق قفتح, فإذا فيه ورق أصفر ملفوف في خرقّة فقراً 
فإذا فيه: إذا كان الشتاء قيظًاء وفاض العام فيضاء وغاض الکرام غيضاء وصار 
البغيض إلفاء وادیت خلفا» فعشر شویهات عفن فى جبل وعسره شير من هلك 
بني النضرء حدثني ذاكم كعب الحبر)("»2.. وعلاوة على ما تشير إليه هذه القصة 
من اهتمام بحفظ المدونات في وعاء خاص بها كالصندوق مثلاء فانها تفر عن 
حرص أولئك النفر في ذلكم العهد على تدوين العلوم والحكم؛ ثما ساعد على 
نشاط حركة الکتابة والکتاب وصناعتها فى ذلك العهد . 

ویظهر أن الصاحف الوجودة فى السجد النبوي كانت تَحفّظ فى صنادیق 
خاصة بها منذ عهد عثمان بن عفان رة إلى العهود اللاحقة لخلافته» فقد روی مالك 
(۱) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۹ ص 44۱ . 
(۲) الصدر السابق» ج۰۲۱ ص۱۲۷ . 


(۳) الفاكهيى » أخبار مکت ج235 ۳۷۱ . وانظر: ابن قتيبة» عيون الأ خبار» ج٣“‏ ص ۰۳۰۲-۳۰۱ 
وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» جث٠هة‏ ص۱۱۸ . 
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ابن أنس زه فقال: « آرسل الحجاج بن يوسف إلى أمهات القرى عصاحف. فأرسل إلى 

الدينة بمصحف منها كبير» وكان فى صندوق عن يمين الأسطوان التى عملت عَلَّما على 

مقام النبي يله وكان یتح يوم الخميس والجمعة فنقرأ فيه بعد صلاة الصبح »۱۱ . 
و WS‏ ی 

ونحوه( آک وقد ذُكر و في القرآن مرتین( ۲ الاولی في قوله تعالی : «وقال لهم نیم 

ل ا ا ا 

ام موسی عليه الصلاة والسلام ‏ أن افذفيه في التَّابُوتِ فافدفیه في ال (*) الآية . 
لماك وكوي ري انه 

«وکان عه عه يقول في دعائه : «اللهم اجعل في قلبي نورا» وفي بصري نورا. . 

قال «وسبع في التابوت »(۱). قال ابن حجر رحمه الله : «قال ابن الجوزي : 

يريد : التابوت الصندوق» آي : سبع مکتوبة في صندوق عنده لم یحفظها في ذلك 

الوقت» قلت : [ أي ابن حجر]: ويؤيده ما وقع عند آبي عوانة من طریق آبي حذيفة 

عن النوري بسند حدیث الباب قال کریب : وستة عندي مکتوبات فی التابوت؛ 
. وحکی ابن التين عن الداودي أن معنی قوله: «فی التابوت »» آي : فى صحيفة 

في تابوت عند بعض ولد العباس ٠")‏ انتهی کلام ابن حجر. ویری الباحث أن ما 

يعاضد قول ابن الجوزي وابن حجر رحمهما الله في معنى التابوت» هو احتفاظ كريب 

(۱) ابن النجارء الدرة الثمينة» ص۱۱ . 

(۲) محمد علي الصابوني مختصر تة تفسیر الطبري» ج۲» ص۳۷ . 

7 ) انظر : محمد فؤاد عبدالباقي» العجم الفهرس لا لفاظ القرآن الكريم» ص۱4۹ . 

(4) سورة البقرة : الاية ۲٤۸‏ . 

«م) سورة طه : الاية ۳۹ . 

(1 ) أخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الدعوات باب الدعاء إذا انتبه من اللیل» ۰۱۱ ص۰۱۱ رقم 
1ء وأخرجه مسلم في صحيحه» کتاب صلاة السافرین» باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه» 
ج۰ ص۲۸۷-۲۸۲ رقم ۰۱۷۸۵ وأخرجه أحمد في مسنده ج۳) ص۳۷۳ رقم ۰۳۱۹4 


(۷) ابن حجرء فتح الباري» ج۰۱۱ ص۱۱۸-۱۱۷. 


۵ ۲ ۵ 


صناعة الکتاب والكتّاية في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة یه هه 


( راوي الحديث السابق عن ابن عباس ) بعدل بعید من کتب ابن عباس رضي الله 
عنهماء فلا شك أنه كان يحتفظ بها في مثل هذا التابوت أو نظيره من الصناديق . 
وعلى المستوى الرسمي فقد « كان تابوت لعمر بن الخطاب فيه كل عهد كان 
بينه وبين أحد من عاهده»(۱) فهذا يدل أنهم كانوا يعتنون بجمع الکاتیب 
الرسمية أو نظائرها(۲ ویعد هذا التابوت «أول خزانة للوثائق في الاسلام»(۳ 
وكان التابوت أو الصندوق أحد آهم الأوعية التي أسهمت في نجاح هذه الغاية.. 
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً سأله عن الصيام» فقال: «لأحدثنك 
بحديث كان عندي في التخت مخزونا ...۲*۱6 ثم ذکر له الحديث . 
ويعرف التَّخْت بأنه: «وعاء تصان فيه الثياب» فارسي» وقد تكلمت به 
العرب 8(*). یسفر هذا الاثر - ایضا -عن انه کان عند عبدالله بن عباس مدونات 
علمية یسجلها ویحتفظ بها. 
بطن السیف: 
وهو بمعنى : جقن السیف, قراب السيف» قائم السیف. مُعَلّقَا بالسیف  .‏ وکلها 
ععنی غمد السیف. إذ أن غمد السيف هو: «غلاف السيف )( )» و 
السیف : غمده(۲)» وقراب السیف : هو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمالته(۸). 
وقال ابن الا ثیر الجزري رحمه الله : «هو شبه الجراب من أدم» یطرح فيه الراکب 
( ۲ ) الكتاني» نظام الحكومة النبوية السمی التراتیب الإدارية» ج۰۲ ص۲۹4 . 
(۳) قاسم السامرائي» مقدمة في الوثائق الإسلامية» ص۳۹. 
(4) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج4 ۰۲ ص4۷ . 
(5 )ابن منظون لسان العرب» ج۰۲ ص۰۱۸ مادة: « تخت »» والزبيدي» تاج العروس» ج۰۳ ص۰۲۲ 
مادة: وتخت). 
٦ (‏ ) الجوهري» الصحاح ج۰۲ ص۵۱۷ مادة: وغمد). 
(۷) ابن الأ ثير الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ج۰۱ ص۲۸۰ مادة: « جفن»» وابن منظورء لسان 
العرب» ج۰۱۳ ص۸۹ مادة: « جفن ». والزبيدي» تاج العروس» ج8١.‏ ص ۰۱۱۰ مادة: « جفن). 
(۸) الجوهري» الصحاح» ج۰۱ ص۲۰۰ مادة: « قرب ) . 
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ل الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


سيفه بغمده وسوطه »(۲۲. فمن هذه التعريفات يظهر أن القراب أشمل من الجفن؛ لأن 

الجفن يحوي السيف فقطء بينما القراب يحوي السيف بغمده ومستلزمات أخرى. 

محم ری و وت E‏ كتاب الصدقة ة الذي 

TT‏ رها مر میا ب 

رواه الطبري - رحمه الله - في أحداث السنة الثانية من أن رسول الله عي َه كتب المعاقل 

(الديات ) فكان معلّقَا بسیفه وقد روي أنه وؤجدت مع قائم سيف رسول الله له 

صحيفة مربوطة: «إن أشد الناس على الله عداء القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه؛ 

ومن جحد نعمة مواليه فقد برئ مما أنزل الله على محمد عله ۲*(۷. 
كذلك فإن من المدونات الشهيرة التي حفظت في مثل هذا الوعاء صحيفة علي 

ابن آبي طالب ر وقد مر ذكرهاء فقد ذکر أ أا كانت مج مهن ما( E‏ 

أنها كانت فى «قراب سيفه)(١‏ ۲ وروي انها كانت فى ( جفن سيفه)("2. 

(۱) ابن الأثير الجزري» النهاية في غريب اللحديث والأثرء ج٤“‏ ص۰۳ مادة: « جرب ۰4 وابن منظور» 
لسان العرب» ج۱ ص11۷ مادة : ۱قرب ۰4 والزبيدي» تاج العروس» ج۰۲ ص۳۰۸ مادة: « قرب » . 

(۲ ) آخرجه آبو داود فى سننه» کتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمت ج٤»‏ ص۳۲۳ رقم ۰۱5۱۵ 
وأخرجه الترمذي فى سننه» كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» ج۳“ ص ۰۲۱۸ 
رقم ۰1۲۱ وأخرجه أبو يعلى في مسنده» ج۹» ص۳۹۹ رقم ٥٤۷‏ . 

(۳) البا ركفوري» تحفة الا حوذي» ج۳) ص۲۱۸ . 

٤ (‏ ) آخرجه آبو يعلى في مسنده» ج۰۱ ص۰۲۷۷ رقم ۰۳۳۰ وآخرج -نحوه ‏ الدارقطني في سننه 
کتاب الحدود والدیات وغیره. ج۰۳ ص ۰۱۳۱ رقم ۱ . 

ره ) ذکر هذا ذ نا( 
التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع» ج٣۱“‏ ص۲۷۹ رقم ٠‏ 

ا ال ل الت بعر باب فضل المدينة» ودعاء 
النبي عه فيها بالبركة وبيان تحريعها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمهاء ج۰۲ ص۹۹4 
- ۹۹۸ رقم ۰ وأخرجها أبو يعلى فى مسنده» جا ص ۰۲۸۲ رقم ۰۳۳۹ وص ۰۱۲ 
رت ركعي دمر في الستدرك > کتاب قسم الفيء» ج۲» ص ۰۱۵۳ رقم ۲۰۲۳ . 

(۷) ذكر هذا ف في الرواية التي أخرجها حميد بن زنجويه في كتاب الأموال» باب الحكم في رقاب أهل 
ال وهل بحل اوه امهم احا ع م 8 لو رف 1/14 


2۳۷ 


صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشده اه 


ایی 


وروي أن أبا بكر بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. أحد أحفاد عمر بن الخطاب رف 
نسَخ کتاب الصدقة من صحيفة وجدها مربوطة بقراب عمر بن الخطاب رز( . 


كاري A i MS‏ 
صحيفة كانت تشتمل على أحاديث رسول الله ع4( "). 
الکتانة: 


9 


3 


هی جعبة السّهام» تتَخذ تتخذ من جلود لا خشب فيها أو من خشب لا جلود 


فیها(؟) وقد استخدمت الكنانة كوعاء لحفظ المدونات والرسائل» فقد روي أن 
بن الولید و وهو علی جیوش السلمین في الیرموك لا جاءه کتاب عمرین 
الخطاب ین بموت آبي بكر الصدیق وعزله وتأمير آبي عبيدة رضي الله عنهم 
أجمعين جعله في کنانته» وخاف إن 0 ينتثر أمر المسلمين(°) . 
وروي أن بریدا قدم على عمر بن الخطاب كز وة فنثر كتانته» قبدرت صحيفة» 
فأخذها قد رجام لاحو لبه لكر ی لاا رسن 
الرعیة(۱ )2 . 


(۱) أخرج هذا الآثر عبدالرزاق في مصنفه» كتاب ال زکاق باب الصدقات» ج4» ص4» رقم ۰1۸۰۰۲ 

(۲) محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري الأوسي» صحابي» شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع 
رسو الله يله إلا تبوك استخلفه الرسول نع على المدينة» واستعمله عمر بن الخطاب على 
صدقات جهينة لم يشهد من حروب الفتنة شيئاًء توفي بالدينة سنة "4ه. انظر: ابن الأثير 
الجزري» أسد الغابة» جه, ص۱۰۷ - ۱۰۹ 

(۳) محمد مصطفى الأعظمي» دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوینه» ج۰۱ ص ۰۱4۰ وبكر 
ابن عبدالله آبو زيد» معرفة النسخ والصحف الحديثية» ص ۲٩۱‏ . 

٤ (‏ ) ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱۳ ص ۰۳۰۱ مادة: ( كنن) . 

ره ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۳۳۲ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» جلاه» ص۱۲۹- 
۰ وابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج۰۲۶4 ص۱۳۱ . 

(5) انظر هذا الخبر: ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۲» ص۳۸۲-۳۸۵ وابن شبَّة تاريخ الدینق 
ج۲“ ص ۰۷۲۱-۷۲۰ والبلاذري» الشیخان آبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وولدهما» 
ص٤‏ ۲۱ . 


o۸ 


را هسوسو صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
المخلاة: 

ما يجعل فيه الخلىء واقلی الرطب من احشیش(۱) واستخدمت لحفط 
الأموال والمتاع(")» كما استخدمت اخلاة کوعاء حفظ المدونات» فقد روى هبيرة 
ابن عبدالرحمن قال : « كتا إذا أكثرنا علی أنس بن مالك ألقى إلينا مخلاة» فقال: 
هذه أحاديث کتبتها عن رسول الله عله »۳۲). 


2 6 لبر 


الريعة: 
الجونة» جونه ة العطار» وهي إناء مربع کالجوتة رن ات كذلك لکونها في 

الأصل ذات أربع طاقات» أو لكونها ذات أربع أرجل ° وفى حديث هرقل: ( ثم 

دعا بشىء کالربعة العظیمة»(۱). 
وقد استخدمت الربعةٌ كوعاء حفظ المدونات بالرسائل في ذلك العهد» من ذلك 

ما جاء في خبر مطرف بن مالك أبو الرباب القشيري؛ البصري()» حيث قال : 

شهدت فتح تستر(۸) مع الاشعري [ آبو موسی ]» فأضبنا دانیال بالسوس(٩‏ 

(۱) الرازي» مختار الصحاح. ص ۰۱۹۱-۱۹۰ مادة: و خلا». وانظر : ابن منظور» لسان العرب. 
ج۰۱6 ص۲٤‏ ۰۲۳-۲ مادة : « خلا) . 

(۲) انظر في ذلك : ابن عساکر تاريخ مدينة دمشقء ج۰۲۱ ص۰۱۹ 

( ۳ ) الرامهرمزيء ا محدث الفاصل» ص۳۱۷ . 

٤ (‏ ) ابن منظورء لسان العرب ج۰۸ ص۱۰۷ مادة: «ربع) . 

(ه ) الزبيدي تاج العروس» ج۰۱۱ ص ۰۱۱ مادة: (ربع). 

(1) ابن الا ثیر الجزريء النهاية في غريب الحديث والاث ج۰۲ ص۱۸۹ مادة: «ربع». 

(۷) شهد فتح تستر مع آبي موسی الأشعري» ولقي آبا الدرداء وکعب الأحبار» قال ابن حجر رحمه 
الله : « لا أعلم له رؤية». انظر: ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰9۸ ص ۳۵-۳۳۷ وابن 
حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج1 » ص۲ ۲۳۷-۲۳ . 

(۸) تستر: اعظم مدينة بخوزستان اليوم» قال الطبري رحمه الله : «وفي هذه السنة - آعني سنة سبع 
عشرة ‏ كان فتح رامهرمز والسوس وتستر ». انظر : تاريخ الطبري؛ ج۲» ص 0۰۰ وال حموي. 
معجم البلدان» a‏ ص۲۹ ۳۱ 

(9) السوس: بضم أوله» وسكون ثانيه» وسين مهملة آخری: بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي 
عليه السلام . انظر : الحموي» معجم البلدان» ج۳» ص ۲۸۱-۲۸۰ . 


۰۳۹ 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة mum‏ 
وأصبنا معه ربطتین(۱) من کتان وأصبنا معه ربعة فيها كتاب» وكان أول من وقع 
عليه رجل من بلعنبر» يقال له : حرقوص("2, فأعطاه الأشعري الربطتين تين وأعطاه معتي 
درهم وکان معنا آجیر نصراني لشن تیا فان : : تبيعوني هذه الرّبعة بما فيها؟ 
قالوا: إن لم يكن فیها ذهب أو فضة أو کتاب الله قال : فان الذي فیها کتاب الله» 
فکرهوا آن یبیعوه الکتاب» فبعناه الربعة بدرهمین» ووهبنا له الکتاب(۲). 
وروي أن عشمان كفت لما أ راد آن یکتب الصاحف جمع له اثنی عشر رجلا من 
قريش والأنصار» فيهم أَبّي بن كعب وزيد بن ثابت قال: فَبَعُوا إلى الربعة التي في 
بيت عمر فجيء بها(؟).. قال ابن كثير -رحمه الله معلقا على هذا الأثر: «قلت: 
الربعة هي الكتب اجتمعة وكانت عند حفصة رضي الله عنهاء فلما جمعها 
عنمان وة في المصحف ردها إليها. . :۲*۱ ولا يعلم الباحث لماذا ذكر ابن كثير 
رحمه الله هذا التعريف للربعة مخالفا بذلك التعريفات العى مرت معنا؟! ولم 
يقف الباحث على مثل هذا التعريف في الصادر المذكورة آنفا . 
قال عبدالرحمن بن أبي ليلى : «سألت الحسن بن علي عن قول علي في انیا 
)١(‏ وقيل: «ريطتين). 
ولح ۱ ار 0 
E‏ يك(" ا ان و ریت : هذا ذو 
E‏ 0 تاريخ مد مه ص۱٤۳‏ . 
رقم ۹ وقال محقق الكتاب : «إسناده حسن لغیره »» وانظر: ابن عساکر» تاريخ مدينة 
دمشق» ج۰۵۸ ص ۱ ۳۳-۳ وابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» ج1١2‏ 
ص ۰۳۹۱ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة ج5» ص۲۳۲ . 
٤ (‏ ) آخرجه ابن آبي داود في کتاب المصاحف» ج۰۷۱ ص ۰۲۲۱ رقم 8 وقال محقق الكتاب (إسناده 
صحيح ) . وانظر: ابن كثير» فضائل القرآن ص ۸۵-۸ . 
٥ (‏ ) ابن کثین فضائل القرآن» ص٥۸‏ . 


o. 


۸۱ صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


فدعا بربعة» فأخرج منها صحيفة صفراء مكتوب فيها قول علي في الخيار (۱) وفي 


هذا الخبر إشارة ‏ تدعم الاشارات السابقة - تؤكد تدوين الصحابة للمسائل الفقهية. 
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السفط: 
وهو الذي یعبی فيه الطينت وما أشبهه من أدوات النساء("2. وقد استخدم 

العرب والفرس السَمَط لحفظ الا شیاء والأدوات(۳ واستخدم ایضا کوعاء حفظ 

الدونات والصحائف. فقد روي أن فَرَخَانَ -أحد آعیان بلاد فارس -لما تقدم لتنفيذ 
حکم کسری بقتله طلب أن يكتب وصیته. فدعي بالسْقط وأخذ منه ثلاث 
صحائف(؟ ‏ وفی معركة « آصبهان » فى سنة ۲۱هفْتل قائد السلمین النعمان بن 
مقرن رف فاجتمم نفر من الصحابة وبعثوا إلى أم ولده فقالوا: آما عهد إليك 
عهدا؟ فقالت : هاهنا سقط فيه کتاب فاخذوه فکان فيه : إن فقتل النعمان ففلان 

وان قتل فلان ففلان(؟) . 
وقد أصبح السَّط في القرون اللاحقة وعاء آکثر آهمية حفظ الدونات وکتب 

العلم حتی آنشد آحدهم : 
تثب العلم وتلقي في سقط ثم لا حفظ لا تفلح قط 
۲ ھ ,و و 2 f‏ م 9 3 2 008 4 
انمای فلج من یحفظه بعد فهم وتوق من غلط(*) 

(۱) ابن أبي حاتم» العلل» ج۰۱ ص٤‏ ۱۰ والكفاية» ص۲۲۹ . 

(۲) ابن منظور» لسان العرب» ج۷“ صه 273١‏ مادة: « سفط »» والزبيدي» تاج العروس» a‏ 
ص ۰۲۸۱ مادة: «سفط ) . 

(۳) انظر في ذلك : الدينوري» ال خبار الطوال» ص۱۳۳ وفیه : أن الصحابة حفروا فأصابوا سَقَطًا كان 
للهرمزان مملوا جواهر. .» . وانظر: البلاذري» أنساب الأشراف» a‏ ص۲۰۹ وفيه: ۱.. كان في 
الخزائن سفط فيه حلي فأخذ منه عشمان بن عفان نة .٠...‏ وانظر: ابن عساکر تاريخ مدينة 
دمشق» ج۰۲۰ ص77-77 . وفيه: ( أن المسلمين أصابوا مغانم للفرس كانت محفوظة في سفط»). 

٤ (‏ )ابن الجوزيء النتظم ج۰۲ ص١٠۳۲‏ . 


( ه ) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲“ ص٤ ٥۳‏ . 
(7) الزبيدي» تاج العروس» a‏ ۱ ص ۰۲۸۲ مادة: «وسفط). 
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الجراب: 

الجراب : الوعای وقیل : وعاء من إهاب الشاء لا یوعی فيه إلا یابس(۱ ۲ وهو آعم 
من المزود» وقد يستعمل في قراب السيف مجاز(۲) . وقد آخرج آبو نعیم أحمد 
ابن عبدالله الأصفهانى -رحمه الله فى «حلية الأولياء) عن أبى هريرة» قال: 
«حفظت من رسول الله عله خمسة جرب» فأخرجت جرابين» ولو أخرجت الثالث 


لرجمتمونی باحجارة »۳۱). 
الكوة: 


وهو : ارق في الحائط» والشقب فى البيت ونحو ذلك(؟). وقد كان هذا التق 

عثابة وعاء يحفظ للناس بعض مدوناتهم وصحفهم» فقد روى عمير بن عميم قال: 

«حدثنيى غلام حجر بن عدي الكندي(°)» قال : قلت جر اني رايت ابتك دخل 

الخلاء ولم يتوضأء قال : ناولني الصحيفة من الكوة» فقراً بسم الله الرحمن الرحیی 

هذا ما سمعت علي بن آبي طالب یذ کر أن الطهور نصف الابان ...»6۳۱ 

وفیه - ایضا -الاهتمام بتدوین العلوم والأحكام فى ذلك العهد . 

قال : « كان آبي من أعلم الناس بما آنزل الله على موسى» وکان لا ید خر عَنی شیعا 

ما یعلم فلما حضره الوت دعاني فقال لي : يا بني قد عَلمّت آني لم أدخر عنك 

(۱) ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱ ص ۰۲۱۰۱ مادة: « جرب ). 

(۲) الزبيدي» تاج العروس» ج۱» ص ۳۹۰ مادة: « جرب ). 

(۳) آبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء» ج۰۱ ص ۰.۳۸۱ 

(4) ابن منظور» لسان العرب» ج۰۱ ص۲۳ مادة : « کوی) . 

)١(‏ حجر بن عدي بن جبلة بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي» وهو حجر الخي وأبوه عدي 
الأدبر» ويكنى بأبي عبدالرحمن الشهید. له صحبة ووفادة. قال غير واحد : وفد مع أخيه هانئ 
ابن الأدبر» ولا رواية له عن النبي عّه» وسمع من علي وعمار. قتله معاوية بن أبي سفيان كش 
سنة ١هه.‏ انظر : الذهبي سير أعلام النبلای جا ص ٤1۷-٤٦۲‏ . 

(1) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج٦‏ » ص۲۲۰ . 


۰۳۲ 


00 صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
شيعًا مما كنت أعلم» إلا أني كنت قد حبست عنك ورقتين فيهما ذكْر نبي قد أظل 
زمانه» وکرهت أن أخبرك بذلك؛ فلا آمن أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتطیعه» وقد 
جعلتهما في هذه الكرَة التي ترى» وطيّنت عليها فلا تعرض لهماء ولا تنظرن فيهما 
حينك هذاء فان كان الله يريد بك خیرا ویخرج ذلك النبي بعینه فاخرجهما قال: ثم 
مات فلم يكن شيء أحب إليّ من أن ينقضي المأتم حتى أنظر في الورقتين» فلما انقضى 
المأتم فتحت الكّوة ENE‏ الورقتين» فإذا فيهما محمد رسول الله عه خاتم 
النبيين» لا نبي بعده...)(١2‏ ثم ذكر صفاته وصفات آصحابه رضوان الله تعالى علیهم . 
الحقيبة أو العيبة: 

الحقيبة: هي الرفادة في مُوَخْر القَعَبِء واجمع الحقائب. وهي الوعاء الذي 
يجعل الرجل فيه زاده» وكل شيء شد في موخُر رخل أو فتّب فقد احتقب(۲). 

وَالعَيْبّة : وعاء من أدم يكون فيه التاع والجمع عياب وعيب» وقيل: ما يجعل 
فيه الثیاب( ۲). ۱ 

وفي الحديث الشریف الذي رواه سلْمةّ بن الأكوع» قال : «غزونا مع رسول الله 


یه هوازن فبینا نحن نض نَتَضَحَّى مع رسول الله مه إذا جاء رجل على جمل أحمرء 


۳ 
ر ك 
د 


فاناخه ثم انتزع طلقا من حَقبه فَقَيّد به امجمل ..0۰(*) الحديث» قال النووي 


رحمه الله: «وآما قوله ( من حَقّبه ) فهو بفتح الحاء والقاف» وهو حبل الشد على 
حقو البعير. قال القاضي : لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف . قال : وكان بعض 
شيوخنا يقول: صوابه بإسكانها. أي مما احتقب خلفه» وجعله في حقيبته» وهي 
(۱) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٠١٠‏ ه» ص ۰۱۰۱ 


(۲) ابن منظور» لسان العرب» ج١٠‏ ص۳۲۵ مادة: « حقب ». والزبيدي» تاج العروس» ج۱) 
ص۰۳۳ مادة: ( حقب ). 

(۳) ابن منظورء لسان العرب ج۰۱ ص۰5۳ مادة : و(عيب). 

(4) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الجهاد والسیر باب استحقاق القاتل سلب القتیل» ج۰۱۲ 
ص۲۹۱-۲۹۰ رقم ٤٥٤۷‏ . 


orf 
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الرفادة في مؤخر القَتَب)(١2,‏ وقال ابن الأثير الجزري ‏ رحمه الله في شرحه لهذا 
احدیث : «أي: من الحبل المشدود على حقو البعین أو من حقیبته» وهي الزيادة 
[ آي : الرفادة ] التي تجعل في مؤخر القعب والوعاء الذي یجمع الرجل فيه زاده»("). 
وقد كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها كلما مرت بالحجون 
تقول: (عَيكهء لقد تََلنا معه هاهنا ونحن يومعذ خفاف الحقاكب...5(6) احدیث . 
قال النووي رحمه الله: «قولها: ( خمّاف الحقائب ) : جمع حقيبة» وهو کل ما 
ا ل ا 
وفي حديث ذي الجوشن الضبابي فته قول الرسول ا یه لبلال رش : ديا 
بلال خذ حقيبة الرجل فروده من العجوة 290 وقالت امرأة من بني غفار: 
ل اي ل ا ا 
حدیشق فأردفني رسول الله عي َيه على حقيبة رحله )(۷) . قال العظيم آبادي رحمه 
الله: «علی حقيبة. . على وزن لطيفة» وهي كل ما شد في مؤخَّر رَحْل أو قتب» 
كذا في القاموس. والرحل: هو الرکب للبعير وهو أصغر من القتب ۸۱ وقد 
تكرر ذكر الحقيبة في أحاديث آخر(٩).‏ 
(۱) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن احجاج» ج۰۱۲ ص ۲۹۰ . 
(۲) ابن الا ثیر الجزري» النهاية في غريب الحديث والاش ج۰۱ ص ۶۱۲ مادة: « حقب). 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الحج» باب ما یلزم من طاف بالبیت وسعی من البقاء على 
الا حرام وترك التحلل» ج۸» ص44۷ رقم ۲۹۹٤‏ . 
٤ (‏ ) النووي» النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج» ج۰۸ ص 41۷ . 
(6) آخرجه آحمد في مسنده ج۰۱۲ ص ۳۹۵۹-۳۹4 رقم ۷ اف نی خر 
۰۲ . وقال احقق: «إسنادهما صحیح» . 
(1) آخرجه أبو داود في سننه» کتاب الطهارق باب الاغتسال من احیض» ج۱) ص ۳۸۷-۳۸۲ رقم ۳۱۱. 
( ۷) آخرجه آحمد في مسنده ج۰۱۸ ص 44۳ رقم ۲۷۰۱ . وقال احقق: «إسناده ضعیف ). 
(۸) العظیم آبادي» عون العبود» ج۰۱ ص٣۳۸‏ . 
(1 ) انظرها : ابن الا ثیر امجزري النهاية في غريب الحديث والأثر» ج۱» ص۶۱۲ مادة: « حقب). 


۳ 


وس صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 

وقد استعملّت هذه احقيبة آو العيبة کوعاء محفظ الدونات والرسائل والکتب 
في ذلك اتید قرو سیر شا الأسديئ فال و لسن على 
لته ] بالّعْلّبية١١),‏ فخرجت إليه مع أخي» فإذا عليه جبة صفراء لها جيب في 
صدرهاء فقال له أخي : إني آخاف عليك» فضرب بالسوط على عيبة قد حقبها 
وقال: هذه کتب وجوه أهل الصر»(۲ في روایة: «فقال : بالسوط. وأشار به إلى 
حقيبة الرحل : هذه خلفي مملوءة كتبًّا)(؟). 

وفي رواية؛ « فقال : بالسوط» اشار به إلى حقيبة الرخل هذه خلفي ملوة 
لا 
الجونة أو الجونَّة: 

الخو سل موی مشاه ادا با نمقي الطی والقياي ”موقيل هی 
سط مُغشّى بجلد» ظرفٌ لطیب العطار وأصله الهمز ویلین(7 ۲ قال ابن الأثير 
ل ی و ویحرز »(۲۲. 

وفي حدیث جار بن سمرة الق في وصف النبي ۶ 5 : «فمسح خدي» > قال : 
فوجدت ی رز رحا کانما آخرجها من جونة عطار ۲*(6. قال النووي 


(۱) الثعلبی بفتح وله : من منازل طریق مكة من الكوفة . انظر : : الحموي» معجم البلدان ج۰۲ ص۷۸ . 
(۲) ابن سعدء الطبقات الکبری : الطبقة الخامسة» ج۱» ص46۷ وابن ع عساکن تاريخ مدینه 


دمشق» ج۰۱ ص۲۱۲ . 
(۳) ابن عساکر تاريخ مدینه دمشق» ج۰۱4 ص۲۱۹ . 
(: ) الصدر السابق. 
٥ (‏ ) ابن منظور لسان العرب» ج۰۱۳ ص۸4 مادة : «جأن ). 
٦ (‏ ) الزبيدي» تاج العروس» ج۰۱۸ ص ۰۱۰۱ مادة: « جأن). 
( ۷ ) ابن الا ثیر الجزري» النهاية في غريب الحديث والاش ج۰۱ ص۰۳۱۸ مادة: « جون). 
(۸) آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الفضائل, باب طيب رائحة النبي عه ولين مسَّهء والتبرك 


پکسحه) ج۹ ۱» ص٤‏ ۸۵-۸ رقم 1۰۰ 


همه 
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رحمه الله: «قوله: كأنما آخرجها من جؤنة عطار» هي بضم الجيم» وهمزة بعدهاء 
ویجوز ترك الهمزة بقلبها واوا كما في نظائرهاء وقد ذکرها کشیرون أو الأكثرون 
الواو. قال القاضي [ أي عياض رحمه الله] : هي مهموزق وقد يترك همزها. وقال 
الجوهري: هي بالواو» وقد تهمز. وهي : السفط الذي فيه متاع العطار» هكذا فسره 
اجمهور »(۱) انتهی كلام النووي . 

وقد استخدمت الجؤنة أو الجونة كوعاء لحفظ الدونات» فعن أبي الرباب مطرف 
ابن مالك القشيري قال : « كنت في الخيل الذين افتتحوا تُستر(") وكنت على 
القبض في نفر معي فجاءنا رجل بجونة» فقال: تبيعوني ما في هذه؟ فقلنا: نعی 
إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو كتاب الله قال: فإنه بعض ما تقولون فيها كتاب الله 
قال : ففتحوا الجوثة فإذا فيها كتاب دانيال فوهبوه للرجل» وباعوا الجونة بدرهمین 
قال : فذكروا أن ذلك الرجل أسلم حين قرأ الکتاب »(۳). 
القصبة: 

الفط کلم سای حرق رک بذ ات و 
كالنحاس والحديد وجمعها فصب . وقد كانت القَصَبة وعاء من أوعية حفظ 
المدونات والرسائل» فقد روي أن آمنة أم النبي يله تاها آت في منامهاء فقال لها: 
«إنك قد حملت بسيد البَّريّة فسمّيه محمدا وعلّقي عليه هذا الكتاب» فاستيقظت 


وعند رأسها كتاب فى قصبة حديد فيه: استرعيتك ربّك...)(0), 


(۱) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ج۱) ص ۸۵ . 

(۲) فتحت في عهد عمر بن الخطاب كرف . 

(7) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه. کتاب البيوع» باب بيع المصاحف» ج۰۸ ص ۰۱۱۱ رقم 21151١48‏ 
وأخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف, باب بيع الصاحف وشراؤهاء ج١2‏ 
ص٤‏ ۰0۱6-6۱ رقم ۵۲۰ . 

(۶4) ابن منظور. لسان العرب ۷ ص٩1۷‏ مادة: «( قصب ). 

١ (‏ ) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة جه» ص۱۰۳ . 


۰۳٩ 
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وذكرت عدة مصادر تاریخیة!۱) آن الکتاب النسوب - زورا وبهتانا إلى عثمان بن 
عفان و إلى عامله عصر كان محفوظا فى «قصبة من رصاص). وقد جاءت بعض 
الآثار المتعلقة ببعض أحكام الطهارة مشيرة إلى أنه كان من المشهور بين الناس حفظ 
بعض الرقاع والمدونات في القصبةء فقد قال علقمة بن آبي علقمة: سألت ابن المسيب 
عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب؟ فقال: لا باس به إذا كان في قصبة أو رقعة 
يجوز علیها(۲۲. وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : القرآن كان على إمرأة فحاضت أو 
أصابتها جنابة» أتنزعها؟ قال: إذا كان في قصبة فلا بأس» قلت : فكان في رقعت 
فقال: هذه أبغض إلى قلت: فلم يختلفان؟ قال: إن القصبة هي أكُفْ من الرقعة» قال 
۶ بح ا رص 
من حديد أو قصبة ما كانت فنعم وأما رقعة فلا. .. )0" . 
شاءت لم تفعا » قيل لعبدالله : تقول بهذا؟ قال : نعم( ). 
الحق أو الحقَة: 
بالضم معروفة» هذا النحوت من اخشب والعاج وغیر ذلك ما یصلح أن ينبحت 
منه» عربي معروف قد جاء في الشعر الفصیح(*) ومنه قول عمرو بن کلثوم: 
(١)ابن‏ سعد الطبقات الکبری» ج۳» ص15 وابن شَبّة تاريخ المدينة» ج4» ص۱۲۰ 
والبلاذري» آنساب الأشراف» جا ص۱۸۱- ۱۸۳ والجهيشياري» الوزراء والکتاب ص ۰۲۱ 
وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۹ ص۳۲۳ والذهبي» تاريخ الاسلام : عهد الخلفاء 
الراشدین» ص ۲ 5 4 . 
(۲) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه کتاب احیض, باب العلائق» ج۱» ص۳4 رقم ۰۱۳۵۸ 
(۳) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه کتاب ایض باب العلائق ج۰۷ ص۲۵ رقم ۰۱۳۷ 
(4 ) أخرجه الدارمي في سننه» کتاب الصلاة والطهارق باب التعویذ للحائض» ج۰۷ ص۲۱۵ . 
)٥(‏ ابن منظورء لسان العرب» ج۰ ۱» صاه» مادة: « حقق ». والزبيدي» تاج العروس ج۰۱۳ 


ص۰۸۳ مادة : ( حقق). 


۳۷ 
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وئدیا مغل حو العاج رها . حصانا من اكت اللامسینا(۱) 
ومنه ‏ أيضا ‏ قول الشاعر الجاهلي عبدالله بن العجلان : 
ان کت تب ال یز لادم أو بحقاقپ (۲) 
والجمع: حق» وحقَق» وحقاق. 
وقد استخدم الحق أو الحقةٌ في حفط الدونات والرسائل والوثائق في ذلك العهدء 
فقد روى نائل بن مطرف بن العباس السلمي عن أبيه عن جده العباس السلمي أن 
شخص إلى رسول الله َه فاستقطعه ركيّة("2 بالدئینة(؟) وأقطعها یاه على أن 
ليس له منها إلا فضل ابن السبيل. قال الراوي: وكان نائل هذا نازلاً بالدئينة وكان 
أميرهم» فأخرج إلي حَقَّة فيها كراع من أدم أحمر فكان فيه ما أقطعه(*2. 
وروي أن المقوقس عظيم القبط صاحب مصر لما قرأ كتاب رسول الله عه وفرغ 
منه» حفظه في ١‏ حق من عاج»(۱) وكذلك فعل النجاشي ملك الحبشة في 
إحدى الروایات ‏ حيث « دعا بحق من عاج فجعل فيه كتابي رسول الله مه وقال: 
لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها)(") . 
وفي ختام هذا البحث یذ کر الباحث أن بعض الأشياء التي حُفظت فيها بعض 
المدونات بصورة عفوية طارئة» ولم تحمل صفة الوعاء في حد ذاتهاء إنما جات 
الحاجة إلى استعمالها كوسيلة مؤقتة لحفظ بعض المدونات. ومن هذه الأشياء 


(۱) ديوان عمرو بن کُلثوم» ص4 ۳۱. 

(۲) الأصفهاني» الأغاني» ج277 ص۲۰ . 

(۲) الركي جنس للركية وهي البعس والدّمّة القليلة الماء. انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج4١‏ 
ص٣۳٣۳‏ . 

(۶) الدئينة: بفعح اوله» وكيد ثانیه» ویاء مثناة من تحت» ونون : ناحية بين الجند وعدن . انظر: 
الحموي» معجم البلدان ج۲ ص 44۰ . 

٩ (‏ ) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۷ ص۷۱ . 

(5) الصدر السابق» ج۱» ص5 217 وابن عبدالحكم» فتوح مصرء ص ۰۱۱۷-۱۱ وابن الجوزي» 
النتظم ج”؛ ص۲۷۰ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج1 » ص۲۹۲ . 

(۷) ابن عساک تاريخ مدينة دمشق» ج٩٤‏ » ص۳۰ . 
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الا صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة 


6 : وهو ردن ی اين والكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها( ا 
e‏ دواة وصحيفة("). وروي أن علي بن أبي 
طالب رة لما أراد أن يكتب إلى أحد عماله» أخرج من جيبه قطعة جراب ثم 
كتب فيها ما أراد(؟). 
ومنها أيضًا ‏ العُكن والاعکان : الأطواء في البطن من السَّمّن(* )2 فقد أخبر 
خالد بن سنان العبسى الذي قال عنه النبي ته «ذاك نبي ضيعه قومه )» آخبر قومه 
قبيل وفاته أن في عكن امرأته لوحین فإذا أشكل عليهم أمر فلينظروا فيها ليروا ما 
یسألون عنه(۱). 
وفي خبر کتاب حاطب بن آبي بلتعة و تيه الذي بعث به إلى اش ر کین مع 
إحدى النساء يخبرهم بعزم الرسول ی جاء فى هذا الخبر أن هذه المرأة حفظّت 
الكتاب في «عقاصها)("2» أو في «حجرّتها)(*2, والعَقَّص : أن تلوي الخصلة من 
)١(‏ ابن الأثير ا جزري» النهاية في غريب الحديث والاشس ج4؟» ص۲۰۰ مادة: « كمم»). 
(۲) ابن منظور لسان العرب» ج۰۱۲ ص۵۲۹ مادة: « کمم 4 والزبيدي» تاج العروس» جچ۰۱۷ 
ص1۲۷ مادة: « کمم ) . 
(۳) ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۷ ص۲۷۲ . 
(4) ابن عبد ربه الآندلسيء العقد الفرید» ج۰۱ ص۳۰ . 
(ه) ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱۳ ص۲۸۸ مادة : «عکن». 
٦ (‏ ) ابن حجرء الاصابة في تمييز الصحابة» ج۲» ص ۰۳۱۲ 
(۷) جاءت هذه الكلمة فى الصادر التالية : آخرج خبرها البخاري في صحیحه. کتاب التفسین باب 
ظ لا تتَخِدُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ یاه 4 ج۸» ص۳۳ رقم ۰4۸۹۰ وأخرج خبر مسلم في صحیحه 


ج4» ص۱ ۰۱۹4 رقم ۰۲4۹6 وأخرج خبرها -ایضا -آبو یعلی في مسنده ج۰۱ ص۳۲۱ 
والبلاذري» آنساب الا شراف» ج ۱» ص 49۰ وج٩۰‏ ص4۳۷ وابن الجوزي» النتظم. ج۰۳ 
ص۰۳۲ والذهبي تاريخ الاسلام الغازي» ص۲۱ 6 . 

(8) جاءت هذه الكلمة ذ في المصادر الآتية : البلاذري» أنساب الأشراف» ج24 ص۲۲۱ 21 وأخرجها= 
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الشعر ثم تعقدها ثم ترسلها(۱). آما امجزة فحجزة الازار : جنبته وحجزة 
السراویل : موضع التكة» وقیل : حجزة الانسان مقعد السراویل والازار(۳). قال 
النووي - رحمه الله في شرحه لهذه الکلمة في هذا الحديث : «قوله : فأخرجتها 
من عقاصهاء هو بکسر العين» أي : شعرها الضفور؛ وهو جمع عقيصة. وروی ابن 
جریج قال : قلت لعطاء: أصلّي وفي جحزتي غزل» قال: نعم» إا هي مثل ثوبك» 
قلت : فسواه فعود. نصحف فیها کتب حق؟ قال : نعم» واحب لي أن یضعه في 
الارض( "۰0 . واستعملت العمامة وهي من لباس الراس(؟) كوسيلة لحفظ بعض 
الدونات والرسائل» فقد روي أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس قدما على رسول 
الله 4 : فسالاه فامر لماجا سالا وآمر معاوية فکتب لهما عا ملل فأما الأقرع 
فاخذ کتابه فلفه في عمامته وانطلق. ۰۲۳۱۰ وفي رواية لابن شُبّة - رحمه الله أن 
عيينة هو الذي أخذ کتابه ولقه في عمامته(۱). 

وكذلك حفظت الدونات « تحت الفارش» أو « تحت السریر». فقد قالت آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: : «لقد أنزلت آية الرجم ورضاعة الکبیر عشرا 


- أبو يعلى في مسنده؛ ج۰۱ ص۳۱۸ رقم 27957 وص۰ ۰۳۲ رقم ۰۳۹۷ وأخرجها البخاري في 
صحیحه كتاب الاستغذان» باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره» 
ج١۱»‏ ص45» رقم ۶ وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب ما جاء في 
المتأولين» ج۰۱۲ ص۳۰ رقم 1۹۳۹ . 

(۱) ابن منظور لسان العرب» ج۰۷ ص5 ۵ مادة: «عقص ). 

( ۲ ) الصدر السابق» جه» ص ۳۳۲ مادة: « حجز» . 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب الصلاق باب الرجل يصلي ومعه الورق والغزل» ج١ء‏ 
ص ۰۳۹۰ رقم ۱١۲٤‏ . 

(4) ابن منظور» لسان العرب» ج۰۱۲ ص4۲4 مادة: «عمم» . 

( © ) أخرجه أبو داود في سننه» کتاب الزكاة» باب من يعطي الصدقة وحد الغنی» ج ص۰۲۷ رقم 
۲ وابن شبة تاريخ المدينة» ج۲» ص هاه . انظر : : النووي» النهاج شرح صحیح مسلم بن 
امحجاج ج٦۱‏ » ص ۲۷۳ . 


(1) ابن شبْة» تاريخ المدينة» ج۲» ص84 . 
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ا ها صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
فلقد كانت فى صحيفة تحت سريري» فلما مات رسول الله عه اشتغلنا بموته» 
فدخل الداجن فا کلها »۲۱۸ . 

وفی هذا الآثر -ایضا -إشارة إلى حرص الصحابة رضوان الله تعالی علیهم على 
تسجيل القرآن وكتابته وقت نزوله» وروی مجاهد قال : وأتيت عبدالله بن عمرو 
يي م ال مد 
الصادقة» هذه ما سمعت من رسول الله عله َه » ليس بيني وبينه أحد )( "2 وفي رواية 
«فتناولت صحيفة من تحت رأسه)( 2 

ومن أغرب تلك الأوعية الطارئة» ما حدّث في عهد عثمان بن عفان كته موعنه من 
أن ابن عامر كتب إلى عشمان كتباء فقدم عليه وقد نزل به آولعك [ يعني أهل 
مصر] قال : «فعمدت إلى الكتب فخيطتها فجعلتها في قبائي أو ثيابي ثم لبست 
لباس المرأة» فلم أزل حتى دخلت عليه» فجلست بين يديه» فجعلت أفتق قبائي 
وهو ينظرء فدفعتها إليه» فقرآها ثم أشرف على السجد ...)(4). 
ظهور الخزائن والمكتبات العامة: 

E‏ هذا 0 أن و بدات تخرح 
إلى ی المستقلة» فقد روی 7 حادثة 
مقتل عثمان بن عفان رة أن فاطمة بنت شريك الأنصارية من بلي وقفت على 
(۱) آخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الرضاع ج4» ص۹ ۰۱۷ رقم۲۲» وأخرجه ابن ماجه في 

سننه» کتاب النكاحء باب رضاع الکبیر» ج۱» ص۰ ۱۲-۲۲ رقم ۰۱۹46 وآخرجه آبو يعلى 

في مسنده ج۰۸ ص۰1 رقم 16۸۸ . 

. ۸٤ص الخطيب البغدادي» تقييد العلم»‎ ) 1١ 
۰۸٩ص الذهبي» سير آعلام النبلای ج۳“‎ )۳( 
عساکن‎ ٠ آخرجه الدارقطني في سننه» باب وقف الساجد والسقایات» ج4» ص ۰۱۹۷ وابن‎ ) 4 ( 


تاريخ مدينة دمشق» ۰۳۹ ص ۰ ۰۳ وج15» ص۲۸۷-۰۲۸۲ . 
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صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة uot‏ 


رأس مروانٌ بن الحكم حين ضربت تلك الفتنة - و کانت قد ریت مروان بن الحكم 

في صعَره -«وآمرت به فَحُمل وأُدخل بیتا فيه کب »(۱). 
ولعل هذا البيت هو البيت نفسه الذي أشار إليه عز الدين إبراهيم مصطفى في 

رسالته حول الرسائل النبوية؛ إِذْ أفاد أنه كان هناك «بيت القراطيس)("2, حيث 

كانوا يحفظون فيه نسخا من رسائلهم» وقد أصاب الحرق هذا البيت أيام عمر بن 

الخطاب مع احتمال عدم احتراق جميع ما فيه. 
بل لقد تطور الأمرإلى ظهور ما يشبه المكتبات العامة فقد روى ابن عساكر 

رحمه الله بسنده «عن محمد بن جبير بن مطعم( ۲) أنه احتسب بعلمه وجعله 

في بيت» وأغلق عليه بابّاء ودفع المفتاح إلى مولاة له» وقال لها: مَنْ جاءك يطلب 

منك ما في هذا البيت شيئًا فادفعي إليه الفتاح ولا تُذهبي من الكتب شيعًا)(؟). 
فهذه إذن أول مكتبة عامة تأسست في مدينة رسول الله َيه وأشرفت عليها 

اوّل آمينة مكتبة» بل ربما كانت هذه المكتبة اوّل مكتبة عامّة في تاريخ الحضارة 

الإسلامية. 
وهذه البادرة ليست مُسُتغربة على علم إمام كبير مثل ( محمد بن جبیر) فقد 

ذكر الامام الذهبي رحمه الله عن محمد بن جبير أنه وكان أحد العلماء 

الأشراف» صاحب كتب وعناية بالعلم ) . 

(۱) البلاذري» آنساب الاشراف» ج٦۰‏ ص۱۹۸ ۰ 

(۲) انظر: قاسم السامرائي» مقدمة في الوثائق الاسلامیت ص٩۹‏ ۰-۳ . 

(۳) محمد بن جبیر بن مطعم بن عدي التوفلي القرشي . انظر مصادر ترجمته: ابن سعد. الطبقات 
الکبری» ج» ص۲۰۰ والبلاذري, نساب الأشراف» ج8» ص 4۰۰-۳۹۹ وابن عساکر 
تاريخ مدينة دمشق» ج۰0۲ ص۱۸۰ - ۱۸۸ والذهبي سير أعلام النبلای ج4» ص ۳ ه- 
»٥ ٤٤‏ وابن حجر تهذیب التهذیب» جه ص5۰1 . 

(4) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۰۲ ص۱۸۷ وابن منظور مختصر تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساکر ج۰۲۲ ص۵۸ . 


rra‏ صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
ورغم أن هذه الکتبة كانت معاصرة في مرحلة من مراحل تاریخهل(۱) لکتبة 
عبدا کم بن عمرو بن عبدالله بن صفوان الجمحي التي ذهب یحیی محمود بن 
جنيد إلى أنها أول مكتبة عامة تاسست بمكة الکرمة(۲) إلا أن مکتبة محمد بن 
جبیر تسج لها الريادة لاسباب تتعلق موك هافن الکتبتون فمحمد بن جبير 
متقدم على عبدالحكم بن عمرو من حيث الزمان والعلم والفضل والشهرة والعناية 
بالکتب. وهذا هو الأهم» فقد كان محمد بن جبیر من الطبقة الثانية من تابعي 
اهل المدينة» كما سمي في تابعي آهل مكة ومحّدئيهم وکان آبوه صحابياء تسابة 
کبیرا وهو جبیر بن مطعم بن عدي النوفلي القرشي. إِذْ « كان من آنسب قریش 
لقریش وللعرب قاطبة»» وقد أدرك محمد عمر بن اخطاب وروی عنه» وعثمان بن 
عفان» وعلي بن آبي طالب» وزید بن ثابت» وروی عن أبيه وابن عباس ووفد على 
معاوية. وهو من ناحية العلم «إمام» فقیه ثبت» ثقة» وكان اعلم قريش 
بأحاديثها»» وكان صاحب كُتب وعناية بها» كما مر» وقد توفي محمد بن جبير 
قبل خلافة عمر بن عبدالعزیز ( ٩٩‏ - ۱۰۱ه) حب ما رجّحَه كل من ابن 
عساكر وابن حجر رحمهما الله تعالى. 
آما عبدالحكم بن عمرو فهو مجهول لم تذكر کتب التراجم والأنساب("2 عنه 
شيعًاء إلا ما كان من خبر مکتبته(؟) في ترجمة صديقه الأحوص الشاعر عبدالله 
)١(‏ تظهر هذه المعاصرة في تاريخ وفاة کل من محمد بن جبير والأحوص الشاعر صاحب عبد الحكم 
ابن عمرو. 
(۲) يحيى محمود بن جنيد» الوقف وبنية المكتبة العربية : استبطان للموروث الثقافي» ص٥‏ . 
(۳) انظر من هذه المصادر: ابن سعد. الطبقات الكبرى» وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» 
والذهبى» سير أعلام النبلاء» والعبر فى خبر من غبر» وابن العماد احنبلي» شذرات الذهب في 
ا ردن توت هن خلكان» ENG:‏ والبوريني» تراجم ا الزمان» ۳ 
قدامة المقدسيء التبيين في أنساب القرشيين» وابن حجرء تهذيب التهذيب» والزركلي» 
الأعلام» و کحالت معجم المؤلفين. 
(4 ) خبر مكتبة عبدالحكم بن عمرو بن صفوان الجمحي أورده كل من: الأصفهاني» الأغاني» ج4»-> 
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صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 
ریت تا رجح ال رگلی سنة ۵ وهذا هو الخبر الیتیم -فیما یعلمه 
الباحث الذي ذكر فيه عبدالحكم بن عمرو اجمحي . . ففي التفاوت بين شخصيتي 


الؤسسين وبين مصدرّي حبر مكتبعيهما ما يجعل الريادة والاسبقية مكتبة محمد 


= ص۲۵۰ وفيه: « كان عبدالحكم بن عمرو بن عبدالله بن صفوان الجمحي قد اتخذ بيتًا فجعل 
فيه شطر نجات ونردات وقرقات [لعبة للصبيان] ودفاتر فيها من كل علم. وجعل في الجدار 
أوتاذا فمن جاء علق ثيابه على وَنّد منهاء تم جر دفترا فُقَّرأه»» وابن حزم الأندلسي» جمهرة 
أنساب العرب» ص ٠١١‏ . وفيه قوله: «فُوّلد عمرو عبدالحكيم كان من فتيان قُريش» قد اتخ 
بیتا لإخوانه؛ فيه کُّب العلم» والشّطْرنْجاتء والترد» والقرق». وفيه ایض تسب عبدالحكيم 
هذاوهو : (عبدالحكيم بن عمرو بن صفوان بن عبدالله الأصغر ( صحابي» أسلم يوم الفتح) بن 
أمية رقتل يوم بدر مشرکا) بن خلف بن وهب بن حذافة بن جُمّح بن عمرو بن هُصّيْص بن 
كعب) فمَعنی ذلك أن الذي عن عبدالحكم أو عبدالحكيم -مع خبر مکتبته هو هذا النسب» 
ويظهر من هذا النسب أن والد جده عبدالله الأصغر كان على الأغلب -صحابياء إِذْ ذكره ابن 
الأثير الجزري في أسد الغابة (ج۳» ص 580-5174 )» وانظر نسبه في شجرة نسب بني جُمّح 
( ملحق رقم: 5 ). 

(۱) هو الصحابي الشهيد عاصم بن ثابت بن أبي الأفْلّح وهو الملقب ب« حمي الدبر» لقصة مشهورة 
في استشهاده. انظر: ابن الأثير الجزري, أسد الغابة» ج۰۳ ص۱۰۸-۱۰۷. وهو والد جد 
الأحوص الشاعر صاحب عبدالحكم بن عمرو. 

(۲) الزركلي الأعلام» ج4» ص۱۱۰ . 


ot 


الا صناعة الكتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
الفصل الخامس: 
الكتَّبّة فى النصف الأول من القرن الأول الهجري 


وم 
نید ۔ شواهد - آثار 


لقد حمل مشعل الكتابة وصناعتها فى ذلك العهد نله مباركة من الکتاب من 
الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين من الرجال والنسای ومن خلال هذه 
الدراسة ومن مصادر أخرى تیت بين يدي الباحث أسماء مجموعة من الكُتاب 

* لم تقتصر قائمة الکتّاب هذه على مشاهيرهم فقط بل شملت كل من عرف 
الکتابة أو مارسها آو تعلّمها فی ذلك العهد ممن آشارت الیهم الصادر بصرف 
النظر عن حجم تلك العرفة أو المارسة. 

* رتّب الباحث آسماء هؤلاء الكتاب وفق الترتیب الهجائي . 

# افتتح الباحث ترجمة الکاتب بذ کر جمل تعريفية مختصرة لهويته» ثم نی 
بذ کر الشواهد التی آشارت إلى معرفته الكتابة أو مارسته إياهاء ثم ثلث بذ کُر 
بعض من آثاره التي خطّها بیده. . وقد خضم الباحث في ذلك كله لا آسعفته به 
الصادر من معلومات وشواهد وآثا ویثفاوت الكتاب فى ذلك بتفاوت شهرتهم 


ودرجتهم فى هذه الصناعة والناصب التی تقلدوها. 
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صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة uuu‏ 


۱- آبان بن سعید بن العاص القرشی الأموي: 
۰ الله . 0 £= 

ا بك علیالبحرین» وقد اخثلف ني 

ل له ابن عساكر رحمه الله حيث قال Ys‏ وكان 
يكتب له: عثمان بن عفان» وخالد بن سعيد» وأبان بن سعيد )( 5), وذكره ابن 
کثیر رحمه الله حيث قال : «وكتب له: عثمان» وخالد بن سعید. وأبان بن 
سعيد »۲۱ ورغم أن أكثر أهل العلم والنسب على أن وفاته قبل عهد الخليفة 
عثمان بن عفان يشي إلا أن ابن عبدالبر رحمه الله قال بعد أن ذكر خبر وفاته: 
«وکان آبان بن سعيد هو الذي تولى إملاء مصحف عثمان بن عفان وة على زيد 
ابن ثابت» أمرهما بذلك عشمان. ذكر ذلك ابن شهاب الزهري عن خارجة بن زيد 
في خلافته» فكيف يعيش إلى خلافة عثمان من قُتلّ في خلافة آبي بكر؟ بل الرواية 
التي أشار إليها ابن عبدالبر رواية شاذة تفرد بها نعيم بن حماد» عن الدراوردي. .)2*0 
وممن ذكره ضمن كتاب النبي َيه أيضا ‏ كل من: البلاذري( والطبري("2, 
(۱) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج١»‏ ص۱۸ - ٠٠١١‏ . وانظر: ابن قدامة القدسي التبيين في 

أنساب القرشيين» ص ۱٩۹۲‏ - ۱۹۳ . 
(۲) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص٤۳۲‏ . 
(۳) ابن کثین البداية والنهاية» جه. ص۳۹۳ . 
٤ (‏ ) ابن عبدالبن الاستیعاب في معرفة الاصحاب» ج۰۱ ص15 . 
١ (‏ ) ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص۱۷۱ . 
٦ (‏ ) أنساب الاشراف» ج۰۲ ص ۰۱۹۳ 
(۷) تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۲۱۸ . 


°٦ 
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وابن عبد ربه الأندلسي( !22 والمسعودي( "2» والباقلانيی( ۲۳ وابن الأثير الجزري( *2), 
والخزاعي(*)» والعراقي(۱ ۲ . 
۲- آبي بن كعب بن قيس الخزرجي الأنصاري : 

شهد العقبة و کان عمر یقول : و مني این روى عن عبادة بن 
الصامت» وابن عباس» وعبدالله بن خباب رضي الله عنهم آجمعین(۲۲. 

وقد قال ابن سعد رحمه الله -: و ... وكان أَبَى يكتب فى الجاهلية قبل الإسلام) 
وكانت الكتابة فى العرب قليلة» وكان يكتب الوحي لرسول الله َيه ۲*(»۰۰۰. وقال 
ابن قتيبة -رحمه الله -: « ... وکان ي 2 یکتب فى الجاهلية» و کتب لرسول الله که 
الوحي . .۰ :(۲۹. وقال ابن عساکر - رحمه الله في فصل کُتّاب رسول الله يه : 
«وکان ی بن كعب یکتب فى الجاهلية قبل الاسلام» و کانت الکتابة فى العرب 
قليلة» وکان یکتب في الاسلام الوحي لرسول الله مه »۲۱۰۲ . 

وجاء في آخر کتاب صلح بيت القدس : «وکتب آبي بن کعب »(۰۲۱۱ وروی عمرو 
ابن العاص ی يحدث عن نفسه: «كنت آنا البعوث إلى جیفر وعبد ابن امْندي» 
وكانا من الازد» واللك منهما جيف وکتب رسول الله تله معي إليهما کتابا بدعوهما 
إلى الاسلام وکتب أب بن کعب الکتاب وختمه رسول الله فيل ۱۷۰.۰ 6۱۳. 


(۱) العقد الفرید» جء» ص ۲۰۰ . 

(۲) التنبیه والاشراف» ص ۲۱۲ . 

(۳) الانتصار ج۱» ص٤۲۷‏ . 

(4 ) آسد الغابق ج۰۱ ص۱۷۰ والکامل» ج۰۲ ص٩۱۷‏ . 

(ه) تخریج الدلالات» ص۱۷۱ ۰ 

() انظر : المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص۲4 . 
( ۷) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج۰۱ ص۰۱۸ ۷ 

(۸) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۳ ص98 : . وانظر: القدسي البدء والتاريخ» جهء» ص5١١.‏ 
)٩(‏ ابن قتيبة» العارف» ص ۲۲۱ . 

(۱۰) ابن عساک تاريخ مدينة دمشق» ج1» ص٤۲۲‏ . 

(۱۱) الصدر السابق» جلاء ص۳۰۹ . 

(۱۲) الصدر السابق» ج٦٤‏ » ص ۰۱۵۱ 
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وقال ابن حجر رحمه الله : «قال الواقدي: وهو أول من كتب للنبي ينه 
وأول من كتب في آخر الکتاب : وكتب فلان بن فلان...0(١2»‏ وقال ابن کثیر -رحمه 
الله معلقا على هذه الأولية: يعني بالمدينة» وإلا فالسور المكية لم يكن أَبَيَ بن 
کعب حال نزولها وقد كتبها الصحابة بمكة رضي الله عنهم )("). 

وقد ذکره -ایضا -ضمن كاب النبي بيه کل من: البغدادي(۳) والبلاذري(*) 
واليعقوبي(*) والطبري(۱ ؟ والباقلاني(۲) وابن الاثیر الجزري240), واخزاعي(*) 
والعراقي(۲۱۰» والزبيدي(۱۱) رحمهم الله جمیعا. 

وتجدر الإشارة إلى أنه وة كان يقرأ لرسول الله عَيه بعض الکتب التي كانت 
ترد عليه( ۱۲ ومن آثاره ‏ ارس ا 

* كتاب رسول الله َيه إلى العلاء بن احضرمي( ۱۳). 


* كتاب رسول الله تیه بجمَّاع كانوا في جبل تهامة(*۱). 


(۱) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص ۰۱۸۱ 

(۲) ابن کثین البداية والنهاية» جه ص ۳۹۳ . 

(۳) الکتاب وصفة الدواة والقلم» ص 5۰۷ . 

٤ (‏ ) آنساب الأشراف» ج۰۲ ص ۰۱۹۲ 

١ (‏ ) تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص ۸۰. 

٩ (‏ ) تاريخ الطبري» ج۰۲ ص8١7.‏ 

(۷) الانتصار» ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 

(۸) آسد الغابة» ج۰۱ ص۱۷۰ والکامل» ج۰۲ ص۷۹٠‏ . 

(9) تخريج الدلالات السمعية» ص ۰۱۷۱ ۱۷۲ . 

(۱۰) انظر: الناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص45 ۲ . 
(۱۱) حكمة الاشراق» ص۷۰ . 

(۱۲) انظر في ذلك : البلاذري» أنساب الأشراف» ج۰۱ ص ۰۳۸۳ 1۲۹ . 
(۱۳) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۱» ص۲۷۲ . 

(۱6) الصدر السایق» ج۰۱ ص۲۷۸ . 
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* کتاب رسول الله عله إلى النذر بن ساوي کتابا آخر(۱ 
0 کتاب رسول الله عه لتحادة الأزدي وقومه ومن تبعه(۲ ۲ . 
* كتاب رسول الله ع يه لالد بن ضماد الازدي(۳). 


* كتاب رسول الله عله لعمرو بن حزم من حين بعثه إلى اليمن(؟). 
* كتاب رسول الله َيه لبارق من الا زد(؟). 
O‏ ی 
مشارکته في كتابة مصحف عثمان رة » على افتراض صحة الراي القائل 
خر وان یما و رت نا لك الشركة راخت ف وف 
١‏ ی اه و 
۷ الباقلاني في مب م 4( ), وابن 0 ٠‏ وابن 
كثي 1١١0‏ والعراقي(۱۲) رحمهم الله جمیعا؛ ومن آثاره : 
(۱) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۲۷۲ . 
(۲ ) الصدر السابق» ج۰۱ ص۲۷۰ . 
(۳) الصدر السایق» ج۱» ص۲۱۷ . 
(4 ) الصدر السایق. 
(ه ) الصدر السایق» ج۰۱ ص۳۹۲ وج۰۱ ص۲۸۷-۲۸۲. 
٦ (‏ ) البلاذري» أنساب الأشراف» جا“ ص ٤1۷۸-٤1۷۷‏ . 
( ۷ ) البلاذري» فتوح البلدان» ص۹۸ . 
)٩(‏ الباقلاني الانتصار ۰۷ ص٤۲۷‏ . 
(۱۰) تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص ۳۲۲-۳۲۹ . 
(۱۱) البداية والنهایة» جه ص ۳۹۵۰-۳۵۹۶ . 
٠١ (‏ ) انظر : المناوي» العجالة السنية على آلفية السيرة للعراقی» ص 1۷ ۲. 
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* كتاب رسول الله عله لعبد يغوث بن وعلة الحارثي(١2.‏ 

* كتاب رسول الله عله لعاصم بن الحارث الحارثي("2 . 

* كتاب رسول الله عله للاجب (رجل من بني سلیم )(۲۳. 

* کتاب رسول الله يَيْهُ لعظیم بن الحارث الحاربي(“) . 

* كتاب رسول الله يله لبنى جفال بن ربيعة بن زيد الجذاميين(*). 
4- أسعد بن زرارة بن عدس الأنصاري الخزرجي : 

أبو آمامة» من أول الأنصار إسلاماء وكان عقبياء توفي في السنة الأولى من 
الهجرة في شوال قبل بدر(1). 

وقد ذكره الباقلانی -رحمه الله -ضمن كُتَابٍ النبی يَيْنْهِا"). 
۵- أسيد بن حضير بن سماك الأشهلئ الأنصاري: 
العقبة الاولی» وقد اختلف في شهوده بدراء وشهد أحدا وما بعدها من الشاهد 
وشهد مع عمر فتح بيت المقدس . توفي سنة ٠‏ ١ه(*2.‏ 

وقد قال ابن سعد رحمه الله فى ترجمته: «... وكان يكتب بالعربية في 
الجاهلية» وكانت الكتابة في العرب قليلاء وكان يحسن العوم والرمي» وكان 
یسمّی من كانت هذه الخصال فيه فى الجاهلية الکامل» وكانت قد اجتمعت في 
(١)ابن‏ سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۲۱۸ . 
(۲) الصدر السایق» ج۱» ص۲۱۹ . 
(۳) الصدر السابق» ج۱» ص۲۷ . 
٤ (‏ )ابن طولون اعلام السائلن» ص ۱۳ - ٠٤٤‏ . 
ره ) الصدر السابق» ص 4 4 ۱ . 
٦ (‏ ) ابن الا ثیر امجزري» أسد الغابة» ۰۱ ص۲۰۱-۲۰۵. 
(۷) الباقلاني الانتصار» ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 


(۸) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج١»‏ ص ۰ ۲-۲ ۲. 


الالالن نامالا اناالا لنانالاا اماما الالالال صناعة الكتّاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


الع و كإن او لیات يعرف بل کل انها وش ا وذ كره 
الباقلانی فى كتاب الرسول ميه فى كتابه «الانتصار للقرآن »(۲). 
5- أنس بن مالك بن النضر الخزرجى الأنصاري : 

خادم رسول الله عه و کان یتسمی به ویفعخر بذلك» وهو من المكثرين في 
الرواية عن رسول الله عل وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة» توفي فيما بين 
۰ - ۲۳۲۵۹۳ . 


2ے 


Ts e 

SS 

e‏ فاستشاره» U‏ «ابعثه؛ اليب کار °( . وفي رواية : «إن 

آنس بن مالك وف رجل کاتب لبیب فاستعن يمع( 7 وقد مر معنا في إحدى 

الروایات أنه كان آحد كُتَابٍ الصاحف التي کتبها عثمان بن عفان كفك . 

۷- انیس , بن أبي قاطمة الضمري: 
عداده ذ في أهل مصرء وقيل : اسمه إياس» وهو مختلّف في صحبته(۲). 

(۱) الطبقات الکبری» ج۰۳ ص٤‏ 50 . وانظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج٩»‏ ص۷۹ . 

(۲) الباقلاني الانتصارء ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 

(۳) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج۰۱ ص۲۹4 - ۲۹۷ . 

(4) آخرجه أحمد في مسنده» ج۰۱۰ ص4۰۰ رقم ۱۲۱۹۱ . وقال محقق المسند : (إسناده صحيح)» 
وج۰۱۱ ص۸۱ رقم ٠١١١١‏ . وقال محقق السند : «إسناده صحیح )» وأخرجه أبو يعلى في مسنده» 
ج“ ص ۰۰۰ رقم ۰۳۷۰۳ وقال محقق السند : «إسناده ضعيف» ولكن الحديث صحيح». وانظر: 
ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج۰۷ ص۰۱۹ والبلاذري» أنساب الأشراف» ج۲» ص۱۵۳ . 

(5) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۹» ص۳۱۹ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۱» ص۲۷۸ . 

(5) ابن شب تاريخ الدينة المنورة» ج۳) ص4 ۸۵. 


(7) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغاب ج۱» ص ۰۳۰-۳۰۳ ۳۰-۳۳۹ . 
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وقد جاء في آخر نص كتاب عثمان بن عفان وه إلى أهل الشام حين نهض 
أهل مصر بعثمان بن عفان «وكتب أُنَيّس بن أبى فاطمة لهلال ذي الحجة سنة 
خمس وثلاثين»» وقد ذَكَرَ ابن عساكر_رحمه الله نص الكتاب فى « تاريخه)(١2.‏ 
۸- أهيب «مولی عنمان بن عفان کف ) : 

ذکره امهشياري - رحمه اللة- فمن كنب لعثمان بن عفان ولق (۲۲. 
4- ابن أوثال النصراني : 

ذكر الجهشياري رحمه الله أنه کتب ععاوية و وة على دیوان خراج حمص( كت 
۰- أوس بن خولی بن عبدالله بن الحارث الخزرجى الأنصاري: 

شهد بدرا وأحداء وسائر المشاهد مع رسول الله مه » وحضر عسل رسول الله 
له ونَرّل قبره. توفى بالدينة فى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما(؟2. 

وقال ابن سعد رحمه الله -: «... وكان أوس بن خولي من الكمّلّة» وكان 
الكامل عندهم في الجاهلية وأول الإسلام يكتب العربية ویحسن ن العوم والرمّي» 
وكان قد اجتمع ذلك في أوس بن حَولي» . وقد ذكره الباقلانی - رحمه الله 
ضمن کتّاب النبى عل" ) . 
-١‏ بِجالَة بن عبدة التمیمی العنبري البصري : 

كاتب جزء بن معاوية. رَوَى عن کتاب عمر بن الخطاب» وعن عبدالرحمن بن 
عوف» وعمران بن حصين» وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين» وكان رجلا في 
تانق ۵ کات لعماله(۲). 
(۱) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۹ ص ۳۷۷-۳۷ . 
(۲) الجهشياريء الوزراء والکْتّاب» ص۲۱. 
(۳) الصدر السابق» ص ۲۷ . 
(4) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج۰۱ ص ۰۳۲۱-۳۲۰ 
(ه) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۳» ص ۵4۲ . 
٦ (‏ ) الباقلاني الانتصار» ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 
(۷) انظر: ابن حجر تهذيب التهذیب» ج۰۱ ص۳۲۲. 
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وقد روى البخاري في «صحيحه)( 2١‏ عن عمرو بن دينار أنه قال: وكنت جالس 
مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس» فَحَدَنّهُما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن 
الزبير باهل البصرة عند درج زمزم. قال: كنت كاتبًا لجَرْء بن معاوية عم الأحنف» 
فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فَرَقُوا بين كل ذي محرم من اجوس. 
ولم يكن عمر أخذ الجزية من اجوس ». قال ابن حجر رحمه الله تعالى : «قوله: 
«وفحدثهما بجالة» هو بفتح الموحدة والجيم الخفيفة تابعي شهير كبير» تميمي» 
بصري وهو ابن عبَّدة بفتح المهملة والموحدة» ويقال فيه عبد بالسكون بلا های وما 
له في البخاري سوی هذا الوضع ۱6 ۲۲ . 
۲- بريدة بن اخصیب بن عبدالله الأسلمي : 

أسلم حين مر النبي له مهاجراء ثم قدم على رسول الله عله بعد أحدء فشهد 
معه مشاهده وأقام آخر عمره بمّرو ومات ودفن فیها(۳). وقد ذكره ضمن کتاب 
النبي کل من بو یه الناس(» وابن حديدة الأنصاري(*» والعراقي(١)‏ 
E E‏ 


)١ (‏ كتاب الجزية والموادعةء باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» ج٦‏ ص۲9۷ رقم ۰۳۱5 
وآخرجه ‏ أيضا ‏ الترمذي في سننهء كتاب السین باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس» جه» 
ص ۰۱۲۱۳ رقم ۰۱۸۲ وأخرج نحوه أبو داود في سننه الخراج والفيء والإمارة» باب في أخذ 
الجزية من المجوس» ج۰۸ ص۲۲۰ - ۰۲۲۸ رقم ۳۰۶۱ وأخرج نحوه أبو يعلى في مسنده. 
ج۲» ص77١117-1ء‏ رقم ۰۸۱۰ وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب زكاة الفطر باب في 
جزية اجوس وما روي في آحکامهم ج۲» ص ۱۵۰-۱۰ . وانظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى» 
جلاء ص ۰۱۳۰ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۲۶4» ص ۳۰۲ وابن حجرء الإصابة في 
تمييز الصحابة» ج١»‏ ص15 . 

(۲) ابن حجرء فتح الباري» ج٦»‏ ص ۲۱۰ . وانظر: المباركفوري» تحفة الأحوذي» جه» ص۱۱۳ . 

(۳) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج۰۱ ص ۳۱۸-۳۲۱۷ . 

(4) عيون الا ج۲» ص۱۳ . 

(5 ) الصباح الضيء ج۰۱ ص۲ ۷۸-۷ . 

٦ (‏ ) انظر: المناوي» العجالة السنية على آلفية السيرة للعراقي» ص" ۲ . 
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۳- بشير بن سعد بن تعلبة الأنصاري: 
یکی ابا التعمان باه الان كين العقية الفا ودرا والمشافد مده 
وفتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة سنة ؟١ه١(١).‏ 
وقد روى ابن سعد رحمه الله في «طبقاته »۰۲۲۱ وابن عساكر ‏ رحمه الله في 
« تاريخ مدينة دمشق »(۳): أنه « كان يكتب بالعربية فى الجاهلية» وكانت الكتابة 
في العرب قلیلا» . وقد ذکره الباقلاني ‏ رحمه الله -ضمن کتاب النبي + 
ء - بشیر بن نهيك السدوسی : 
آبو الشعفاء البصري» روی عن : بشير بن الخصاصية وأبى هريرة» وذکره خليفة 
ابن خیاط في الطبقة الثانية من قراء البصرة( ۲۳ . 
قال بشير بن نهيك : «أتيت آبا هريرة بکتابی الذي کتبته فقراته علیه فقلت : 
هذا سمعته منك قال : نعم )(")» وفي هذا القول تصريح بان الحديث النبوي كان 
مجالا من مجالات التدوين العلمى فى ذلك العهد . 
- تبيع بن عامر الحميري: 
ابن امرأة كعب الأحبار» روى عن كعب وأبى الدرداء(2"2), ويقال: أنه أدرك 
۳ َيه ؛ وأسلم في زمان آبي بكر الصديق(*). 
وقد قال أبن سعد رحمه الله ۰ «تبیع ابن امرأة کعب الا حبار» و کان عالا قد 
(۱) ابن الآثير الجزري» أسد الغابة» ج۰۱ ص599-798. 
(۲) ۰۳ ص۰۳۱ . 
(۳) ج۰۱۰ ص۲۸۷ . 
(4 ) الباقلاني الانتصار» ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 
(ه) انظر: ابن حجرء تهذیب التهذیب» ج۰۱ ص۳۹4 . 
59 )ابن سعدء الطبقات الكبرى» 234 ص۲۲۳ وابن حجر تهذیب التهذیب» و ص ۰۳۰۰ 
وابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال» ج۱» ص٤‏ ۰۲۱۵-۲۱ رقم ۲۳۸ . 


(۷) ابن حجر تهذیب التهذیب» ۰۷ ص۳۷۸ . 
(۸) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۱ ص۲۰ . 
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قرا الکتب وسمع من کعب علما کثیرا. ۱۱۰۰ وروی ابن عساكر رحمه الله 
أن تُبَيّعاً هذا قال: « .. . إنى قرات في الکتب أن رجلا من قريش یسافر مع ملك» 


ره 


- ثابت بن قيس بن شماس : 
خطیب الانصار» وخطیب النبي عله شهد أُحُدا وما بعدهاء وفّتل یوم اليمامة 
في خلافة آبي بكر شهید!(۳). 
ده ن كنات رسول الله عه کل من :ان ناک واین کشیر(؟۲: 
والعراقي( والزبيدي(۲) رحمهم الله تعالی .. ومن آثاره کتاب رسول الله وه 
لقطن بن حارثة العليمي الذي قدم في وفد کلب على النبي ع4( ^)ء إذ جاء في 
تخ اکتا :لوعت تابي عن ی 
ومن آثاره کتاب رسول الله عله لوفد ثمالة والحدانء فقد ذكر ابن سعد -رحمه 
الله أن هذا الکتاب ( کتبه ابن فیس بت ماس 2۱۳۲ قآ اد 
اب 
۷- جبّار بن صخر بن أميّة الأنصاري السلمي : 
یکنی : ابا عبدالله» آمه سعاد بدت سَلمةء شهد العقبة وبدرا وأحداء والشاهد 
(۱) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۷ ص 0۲ . 
(۲) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ۰۱۱ ص۲۸ . 
(۳) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج۰۱ ص 15۱-4۵۰ . 
٤(‏ ) تاريخ مدینه دمشق» ج4» ص٣۳۲‏ . 
ره ) البداية والنهاية» جه» ص٠٠٠‏ . 
٦ (‏ ) انظر: المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص 45 ۲. 
(۷) حكمة الإشراق» ص۷۰ . 
(۸) ابن حجن الإصابة في تمييز الصحابت جه. ص ۰۳۱ 
)٩(‏ ابن عبد ربه الاندلسي العقد الفرید ج۰۱ ص۲۹۷ . 
(۱۰) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۰۲۸ ۳۹-۳۵۳ . 
(۱۱) الصدر السابق» ج۰۱ ص۳۰ . 
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7 
كلها مع رسول الله ه0١2‏ . 

وذكر ابن حجر رحمه الله أنه: «لما أخرج عمر يهود خيبر ركب في المهاجرين 
والأنصار» وخرج معه جبار بن صخر وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم)('2. 
۸- أبو جبيرة بن الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي: 

تقدمت ترجمته وخبر كونه کاتبا. 
8- جبير بن حيّة التّقَفي : 

تقدم ذكره والحديث عنه» وقد كوه ادا ا اط لی رکه 
الله دمن کعب لزیاد بن عبید( ۲ 
-٠‏ جبير بن مطعم بن عدي القرشي النفلي 

یا حسمو و كان دن ابا و و کان يؤخذ عنه النسب 
لقريش وللعرب قاطبة» وكان يقول : أخذت النسب عن أبي بكر الصديق رف( )» 
ولذلك انعدبه عمر نله لكتابة القبائل كما مر(*) أسلم بعد الحديبية» وقبل 
الفتح» وقيل: أسلم في الفتح» توفى سنة ۰۷ه. 
-١‏ جریر بن عبدالله بن جابر البجلي : 

اسلم قبل وفاة النبي يله بأربعين يوماء و کان حَسَن الصورة» و کان له في 
الحروب بالعراق ( القادسية وغیرها) آثر عظیم . و کانت بجيلة متفرقة» فجمعهم 
عمر بن الخطاب» وجعل علیهم جریرا. توفي سنة إحدى وخمسين» وقیل : سنة 
أربع وخمسین( ۲1 . 


(۱) ابن الا ثیر الجزري» آسد الغابق ج۰۷۱ ص۰۵ . 

(۲) ابن حجرء الاصابة في تمييز الصحابة ج۰۱ ص9 5ه . 

(۲) العصفري تاريخ خليفة بن خياط» ص ١١١‏ . 

(4 ) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج۱» ص۵۱۵ - 611 . 

ره ) وانظر: النزاعي» تخريج الدلالات السمعية» ص49 .١‏ وفيه ترجم الخزاعي له تحت عنوان: ذكر 
من تَوَلّى كتابة الديوان في عصر عمر رف . 

(5) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج۱» ص۰۲۹ - ٥١١‏ . 


كمه 


!ااا تالالا الالالال لاا انا صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وما يشير إلى إتقانه الكتابة» وجود بعض المدونات المذيلة باسمه في المصادر 
التاريخية» مثل كتاب النغمان بن مُقَرن إلى أهل ماه بهراذان()ء وكذلك شهادته 
في بعض العهود والمكاتبات السياسية في أثناء الجهاد('2. 
۳۲ - جعفر بن أبي طالب عبد مناف بن عبدالطلب القرشي ي الهاشمي : 
E e‏ را اف تست انا ناد 
وکان آشبه الناس برسول الله عه خلما وخَلْقَاء اسلم بعد إسلام أخيه بقلیل(۳). 
وقد ذكره البيهقي ‏ رحمه الله ضمن کتاب النبي يك » إذ روى من طريق ابن 
إسحاق : وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير اة أن النبي عه 
استکتب عبدالله بن أرقم» فكان يكتب عبدالله بن أرقم» وكان يجيب عند الملوك 
قبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فیکتب. ثم يأمره أن 
یکتب ویختم ولا يقرؤه لأمانته عنده» ثم اسككسي ایضا زید بن ثابت» فكان 
یکت الرحي ویکتب إلى ثرا باتش ۔ وکان إذا غاب عبدالله بن آرقم وزید بن 
ثابت احتاج أن يكتب إلى بعض آمراء الا جناد واللوك أو يكتب لإنسان کتابا 
مر ع ا CORE‏ 
وقال أبن حجر -رحمه الله -: (. .. وعند البيهقي بسند حسن عن عبد الله بن 
الزبير: أن النبي يه يله اسْتَكْتَبَ عبدالله بن الأرقم» فكان يكتب له إلى الملوك فبلغ 
من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب ويختم ولا یقروه. ثم استكتب زيد بن 
ثابت فكان يكتب الوحي» ويكتب إلى الملوك» وكان إذا غابا کتب جعفر بن أبي 
لتیار کت له ایشا عزنا امه تساه 1 
(۱) انظر: الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۳۰ . 
(۲) انظر: محمد حمیدالله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ص ۰۲۹۰ ٥٦۸‏ . 
(۳) ابن الا ثیر الجزري» آسد الغابة» ج۰۱ ص 54۱. 
(4 ) البيهقي السئن الکبری» باب اتخاذ الکاتب» ج۰۱۰ ص۰۱۲ 


١ (‏ ) ابن حجر فتح الباري» ۰۱۳ ص٤۱۸‏ . 
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وقال محمد مصطفی الاعظمي : «لم أجد أحدا من تصدّی للكتابة عن كباب 
النبي تله ذكر جعفراء عدا البيهقي عن ابن إسحاق ۱(6). 
۳- الجلاس بن عمیر(۲): 

ذكر البلاذري- رحمه الله ان علي , بن آبي طالب کو جیا الا عر عم 
کاتبا له في وفد عمال الصدقات الذين بعثهم في بني کلب6۳. 
6 2 - جندب بن جنادة بن سفيان» آبو در الغقاري: 

أسلم والنبي لله بمكة أول الإسلام» وهو أول من حَيّا رسول الله َيه بتحية 
الإسلام» وما أسلم رجع إلى بلده وقومه فأقام بها حتى هاجر النبي َيِه فاتاه 
بالدينة بعدما ذهبت بدر وأحد والخندق وصَحبَه إلى أن مات» وكان يعبد الله قبل 
مَبْعث النبي له بثلاث ستین(*) . ۰ 

وقد مر معنا شاهد إتقانه للكتابة في العامل التعليمي . 
۵- جهم بن سعد : 

قال ابن حجر رحمه الله -: «ذکره القضاعي في کتاب النبي ته وأنه هو والزبير كانا 
يكتبان أموال الصدقة. ‏ وکذا ذكره القرطبي”*2 المفسر في المولد النبوي من تألیفه »(). 

وقد E EET‏ -ضمن كُتَاب النبي يله ابن خدیدة الانصاري(۷) 
والعراقي(*) رحمهما الله. 
(۱) الأعظميء کثاب النبي يله ص٩4‏ . 


(۲) لم يعثر الباحث على ترجمة له. 
(۳) البلاذري» آنساب الا شراف» ۰۲ ص۲۲۳ . 


٤ (‏ ) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج۰۱ ص۵1۲ - 51۳ . 

ره ) قال ابن حديدة الأنصاري: «ذكره أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي في كتاب 
الاعلام في مولد النبي یه ) . انظر : ابن حديدة الصباح الضيی ج31 ص۸۱ . 

(1) ابن حجرء الاصابة في تمييز الصحابة» ج۰۱ ص1۲۰ . 

(۷) الصباح الضيء» ج۰۱ ص ۸۱. 

(۸) انظر : المناوي» العجالة السنية على آلفية السيرة للعراقي» ص47 7 . 
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: جهيم بن الصَّلْت بن مخرمة القرشي الطلبي‎ -١ 
أسلم عام خيبر» وأعطاه رسول الله عه من خيبر ثلاثين وسقاء وروي أنه لا‎ 

رواية له۲۲۱. قال البلاذري -رحمه الله : «أسلم بعد الفتح» وتعلم الخط بالعربية 

في الجاهلية فجاء الإسلام وهو يكتب بهاء وقد كتب لرسول الله يله بعدما 

اسلم»(۲). وقد ذكره فيمن كتب للنبي ييه كل من: اليعقوبي(", 

والبلاذري(؟)» والمسعودي(*»2» والباقلانى(' ۰۲ وابن الا ثیر امجزري( ۲۲ والعراقی(۸) 

رحمهم الله . ومن آثاره: کتاب رسول الله ته ليزيد بن الطفیل الحارئي(*)» وکتاب 

رسول الله َه ليحنة بن روبة وأهل أَيلّة لسفنهم وسيارتهم. .. إِذْ جاء في آخره : 

«... هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله عه .2٠١()‏ 

۷- الحارث بن عبدالله بن كعب الهمذانی الکوفی (الأعور) : 

العامة الإمام آبو زهير» صاحب علي وابن مسعود» كان فقيها كثير العلم على 

لين في حدیثه توفي سنة ٠ه‏ بالكوفة(١١2.‏ 
وقد روى ابن عساکر ‏ رحمه الله بسنده إلى مجالد» قال : «قيل لعامر: لم 

. ٩۰۷ ٩ ص‎ ra ابن الأثير الجزري» أسد الغابةء‎ ) 1١9١ 

(۲ ) البلاذري» أنساب الأشراف» ج۹“ ص٤‏ ۳۹ . وانظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» جل 
ص٣1۲‏ . وفيه قوله : « ... وقال صاحب التاريخ الصمادحي: كان الزبير وجهيم بن الصامت 
يكتبان أموال الصدقات) . 

(۳) تاريخ اليعقوبي» جح ص۸۰ . 

٤ (‏ ) أنساب الاشراف» ج۰۲ ص۱۹۳ . 

( ه ) التنبیه وایشراف» ص۱۱ ۲ . 

(5) الانتصار» ج۰۱ ص۲۷ . 

(۷) آسد الغابة» ج۰۱ ص۱۷۱ . 

(۸) انظر : المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص ۲4۷ . 

. ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۲۱۸‎ )٩( 

(۱۰) الصدر السابق» ج۰۱ ص۲۸۹ . 

(۱۱) الذهبي سير أعلام النبلای ج٤‏ » ص۱۰۲ - ٠١١‏ . 


8ه 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة واتخلافة الراشدة uuu‏ 


yT‏ ورشيد 0 ل 
رجلا حاسبا کنت اتعلم منه السات :06 ثم ذکر خبر الباقین. 
مني علما بدرهم» قال : « فذهبت فاشتریت صحفا بدرهم» ثم جعت بها)("2. 
وروی الذهبي -رحمه الله قال : «قال آبو بكر بن آبي داود: كان احارث أفقه 
الناس» وأحسب الناس تعلم الفرائض من علي له لقن )۲۳۸ 
۸- حاطب بن أبى بلتعة عمرو بن عمير اللخمى : 
شهد بدراء وشهد الحديبية» وشهد الله له بالإبمان في قوله تعالى : يا ها این 
آمئوا لا تشخذُوا عَدُوي وعَدوکم أَولِيَاءَ4 الآية. وسبب هذا النزول معلوم مشهور 
توق :شف ة ثلائین» وضلی علبه عتمان:: و كان عمره خمسا وان ستة(*۲: 
وخبر کتابته الکتاب الشهور إلى کفار قريش یخبرهم بعزم الرسول عه دخول 
مكة في عام الفتح يشير إلى معرفته الكتابة . 
4- حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود : 
أخو سهيل وسليط والسكران بني عمرو؛ أسلم قبل قبل دخول رسول الله مه دار الأرقم 
ابن آبي الأرقم» وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين ا مع النبي ع4( *) . 
وقد ذكره ضمن کتاب النبي عه كل من: ابن سيد الناس( 1« والباقلاني(" 2 
(۱) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج٤‏ ۲» ص١٠٠‏ . 
( ۲ ) الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص ۹۰ . 
(۳) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج٤»‏ ص١۳١٠‏ . 
٤ (‏ ) انظر: ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج١»‏ ص19۹ - 1٦١‏ . 
ره ) المصدر السابق» ج۰۱ ص ۱۱۲ . 
)٩(‏ عیون الأثر» ج۲» ص۰۱۳ 
(۷) الانتصار» ج۰۱ ص۲۷ . 
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۲9وی صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
وابن مسگویه ۲۱ وابن حديدة الأنصاري("2؛ والعراقي("2 . 
٠‏ "- حبيب بن سالم الأنصاري 

مولى التعمان بن بشير وکاتبه» روى عنه وعن حبيب بن يساف على اختلاف 
ذلك» وروی عن أبي هریرة(*۲. 

وقد روی الامام أحمد في «مسنده» أن حبیب بن سالم کتب بعض الا حادیث 
راوها الصحابي الجليل النعمان بن البشير رت 54ه) يشي وأرسلها إلى يزيد بن 
النعمان بن بشير» كما كتب بعضها الآخر وأرسلها إلى قتادة(* 2 . 

وقال ابن حجر رحمه الله في صدر ترجمته: « حبيب بن سالم الأنصاري 
مولی النعمان بن بشیر وكاتية706): 
-١‏ حبیب بن عبداللك بن مروان: 

ذکره الجهشياري ضمن کتاب معاوية دة على دیوان المدينة("). 
۲- أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي العبشمي : 

من السابقین إلى الاسلام وکان إسلامه قبل دخول رسول الله عله دار الأرقم» 
وهاجر إلى آرض الحبشة و کان من فضلاء الصحابة جمع الله له الشرف والفضل» 
وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ييه وفّتل یوم اليمامة شهید! وهو ابن ثلاث أو 


. انظر: ابن حَدَيّدة الأنصاريء المصباح المضيء» ج١» ص۸۱‎ )١( 

)١(‏ الصباح الضيء» ج۰۱ ص815-86. 

٣ (‏ ) انظر : المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص47 ؟. 

(4) ابن حجرء تهذیب التهذیب. ج۰۱ ص٤ ٤4‏ . وانظر: ابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال» ج۰۱ 
ص٤‏ ۲۰ رقم ۲۱۰ 

9(ه) آحمد بن حنبل» السند» ج٤‏ ۱» ص۰۱۳ رقم ۱۸۳۱۹ . وقال محقق السند : «إسناده 
صحیح 0 وج٤‏ ۰۱ ص ۰۱۷۰ رقم ۰۱۸۳۳۷ ۱۸۳۳۸ وقال محقق السند : (إسنادهما صحیح) . 

٦ (‏ ) ابن حجر تهذیب التهذیب» ج۰۱ ص٤۹٤‏ . 

(۷) الجهشياري» الوزراء والکُتاب» ص۲۷ . 
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آربع وخمسین سنة(١2.‏ 

وقد ذكره الباقلاني -رحمه الله ضمن کتّاب النبي ع4" ) . 
۳- حذيفة بن الیمان العبسی : 

هاجر إلى النبي َيه فخیره بين الهجرة والنصرة» فاختار النصرة» وشهد مع النبي 
كله أحداء وهو صاحب سر رسول الله تله في المنافقين» لم یعلمهم أحد إلا 
حذيفة» توفي سنة ست وثلاثين من الهجرة۳۲). 

وقد مر معنا أنه من کتاب أهل الصفة ومن کتّاب النبى ا ويضيف الباحث 
هنا أن السعودي(* والعراقي(*2 رحمهما الله ذكراه ضمن کتاب النبي َيه . 
6 - الحسن بن أبى الحسن يسار البصري: 

وقد روی البغدادي(۱ )۲ وابن قتيبة(")» وابن عبد ربه الا ندلسي(۸)) 
والذهبي(؟): «أن الحسن كان کاتبا لمیر خراسان الربیع بن زياد احارثي) . وقد مر 
معتا اديت عن شونا العامة 
۵ الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي : 

أبو محمد» سبط النبى عله وأمه فاطمة بنت رسول الله عه » وهو سيد شباب 
أهل الجنة» وريحانة النبي يله وشبیهه سمّاه النبي عه الحسن» وعق عنه يوم 
سابعی وحلق شعره وأمر أن بتضدق رة عن 01 
)۱ ) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» جك ص۱۸ . 
(۲) الباقلاني» الانتصار» ج۱» ص٤۲۷‏ . 
(۳) ابن الآثير الجزري» أسد الغابة» ج۰۱ ص ۷۰۷-۷۰۲ . 
٤(‏ ) التنبيه والاشراف» ص۱٣۲‏ . 
(ه ) انظر: المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص45 ١‏ . 
(۷) العارف» ص 44۱ . 
(۸) العقد الفريد» ج4» ص ۲۹۱ . 
)٩(‏ سير أعلام النبلای ج4» ص ۲ ۵۷ . 
(۱۰) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغاب ج۰۲ ص7١‏ . 
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ار سس صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
وقد مر معنا خبر الكتّاب الذي كتبه بنفسه لمعاوية بن أبي سفيان یه كما 
مرت معنا وصيته لأبنائه بتقييد العلم وكتابته. 
5” الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي : 
أبو عبدالله» ريحانة النبي تله وشبهه من الصدر إلى ما أسفل منه» ولا ولد 
ادن النبى جه فى دنه وهو سيد شباب أهل الجنة» أمه فاطمة بنت رسول الله 
00( 
قال محمد بن إسحاق النديم ‏ رحمه الله : إنه رأى في خزانة ابن آبي بعرة 
عدينة الريك عمق ما رای کتبا بخطوط الامامین الي واحسین(۲). 
۷- الحصين بن نمیر : 
ذکره ابن حجر رحمه الله في کتاب «الإصابة»» ونقل خبر کتابته للرسول 
له وان لم یتمکن من تحدید شخصیته حيث قال: «ما آدري هو الذي قبله أو 
غیره »(۲۳. وقد مر معنا خبر کتابته للرسول عه . 
وروي أن الرسول َيه دعاه لیکتب صلح الحديبية» فابی ذلك سهیل بن عمرو 
وقال : لا يكتب رجل منّا. فکتب علي بن آبي طالب(*) كما هو مشهور وثابت. 
وقد ذکره ضمن كتاب رسول الله مه کل من: البغدادي(*2» واليعقوبي(۱ 
واجهشياري(۲)» والسعودي() والعراقي(*). 
(۱) ابن الأثير امجزري أسد الغابق ج۲» ص٤۲‏ . 
(۲) الندم الفهرست» ص٤٦‏ . 
(۳) ابن حجر الإصابة» ج۰۲ ص ۰۸۰ 
(4) ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» ج٤»‏ ص4۵ ۲. 
ره ) الکتاب وصفة الدواة والقلی ص۰۷ . 
)٩(‏ تاريخ اليعقوبي» ج۲» ص۰۸۰ 
(۷) الوزراء والکتاب ص ۱۲ . 
(۸) التنبیه والاشراف» ص۲۰۱ . 
)٩(‏ انظر: الناوي العجالة السنية على آلفية السيرة للعراقي» ص ۲۷ . 
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۸ حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : 

كانت من الهاجرات» وهي آم المؤمنين تزوجها رسول الله عله سنة ثلاث كما 
عند أكثر العلماء(۱ وکانت کاتبة» أخَذّت الكتابة عن الشعاء العدویة<۲). 
8- آبو حكيمة العبدي: 

قال ابن منده الأصبهاني : «آبو حکیم العبدي» تقد رف عن : علي بن ابي 
طالب »۰۳۱ وقد مر معنا خبر کتابته للمصاحف ومرور علي فة عليه. 
۰- حمران بن أبان: 

مولی عشمان من تابعي آهل الدينة ومحدئيهم وكان من العلماء الجلّة أهل 
الرأي والشرف» صله من النمر بن قاسط وسبي من عين التمر فابتاعه عشمان من 
السیب بن تجبة فأعتقه» وسمع من عمر وعثمان وغیرهما(*). 

وقد ذکره ابن قتيبة -رحمه الله -في کتاب عثمان بن عفان کته إِذْ قال : 
« ... فاشتري لعثمان» ثم أعتقه» وصار يكتب بين یدیه ...»(۳). وكذلك ذكره 
ابن عساکر رحمه الله فقد روى بسنده إلى من یقول : «سمعنا أن كاتب عثمان 
ابن عفان حمران مولاه)(١)2.‏ 

ومن آثاره کتاب عن عثمان بن عفان لعبدالرحمن بن عوف بالخلافة» فقد روى 
ابن عساكر ‏ رحمه الله بسنده: «أن عثمان بن عفان اشتكى رعافا فدعى حمران» 
فقال : اكتب لعبدالرحمن العهد من بعدي» فكتب له...)("2. وقد مر معنا خبره. 


(۱) انظر: ابن الأثير الجزريء أسد الغابة» جلاء ص/58-517. 

(۲) ظْمیاء محمد عباس نساء خطاطات, المورد» ۰۱۵۶ ع4 (14007١اه/‏ 5موام): ص۰۱۳ 
(۳) ابن منده» فتح الباب في الکنی والألقاب» ص ۲۷۳ . 

٤ (‏ ) انظر: ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۲ ص۱5۳ . 

( © ) ابن قتيبة» العارف» ص۳۱ . 

(7) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۹ ص۱۷۸ . 

(۷) المصدر السابق» ج76, ص ۲۹۲ . 
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ار سس صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
0- حملة بن جويّة : 

کتب کتّاب بکیر بن عبدالله إلى أهل موقان من جبال القبح» إذ جاء في آخره: 
«شهد الشماخ بن ضرارء والرسارس بن جنادب» وحَمَلة بن جوية. وکتب سنة 
إحدى وعشرين)(١)2.‏ 
۲- حمید بن عبدالرحمن بن عوف بن خالد العامري الرواسي: 

وفد هو وأخوه جنيد وعمرو بن مالك على النبي عله قاله هشام بن 
الکلبی(؟) وذکر ابن عبد ربه الأندلسي - رحمه الله ‏ آنه کان کاتبا لمروان بن 
الحكم وفي موضع آخره قال ما نصه : «وکان يزيد بن عبدالله بن زمعة... على 
ديوان الدينة زمان يزيد بن معاوية» وكان بعد اك بن عبدالرحمن بن عوف 
صاحب النبى ييه ۲۳۱6. 


4 - حنظلة بن الربیع بن صيفي الأسيدي: 

یکتی آبا ربعي» وهو ابن أخي أكثم بن صيفي» روى عن رسول الله عه » وهو 
من تخلف عن علي رن في قتال الجمل بالبصرة. مات بقرقیسیا(*. 

وقد اشتهر حنظلة بلقب « حنظلة الكاتب) حيث ذكرت معظم المصادر هذا 
اللقب» قال ابن سعد رحمه الله : « حنظلة بن الربيع الكاتب من بني تميم... 
کتب للنبي عله مرة کتابا سين بذلك الکاتب. وكانت الكتابة في العرب 
قليلة »۲۳1 . وقال ابن قتيبة -رحمه الله في ترجمته : « حنظلة الکاتب »۰۲۱۱ وقال 


(۱) الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص ۹۱ . 

(۲) ابن الأثيرالجزري» آسد الغابة» ج۰۲ ص۷۸ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحابف ج۰۲ 
ص۱۱۱ . 

(۳) ابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفريدء ج٤»‏ ص۲4۷ وج4» ص۲١٠‏ . 

(ع) انظر : ابن الأئير الجزري» أسد الغابةء ج۲“ ص854-ه8م. 

(ه) ابن سعد الطبقات الکبری» ج٦‏ »› ص5 5» وج۲» ص 1 ۰ . 

() ابن قتيبة» العارف» ص۲۹۹ . 


oo 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة u‏ 


البلاذري -رحمه الله : «فمن بني مخاشن: حنظلة الربيع بن رياح بن مخاشن» 
و ل ا ل 
وذكر الأخير قصة حدنّت بين حنظلة ومعاوية رضي الله عنهما وفيها شهد معاوية 
بان حنظلة كتب للنبي ميه حيث قال: ... دعه فإنه أخي» كان يكتب للنبي 
یه واكتب له فحفظ ونسیت (۲). 

وقد عده ضمن كتاب النبي تيه عدد غير قليل من المصنفين» منهم : خليفة بن 
خياط العصفري! "٠ء‏ والبغدادي(* واليعقوبي(* والطبري( ) وابن عبد ربه 
الأندلسي("2, والسعودي(*۰۲ والباقلاني(* وابن نت و وابن الأثير 
الجزري '')» وابن کثیر(۱۳ والخزاعي(۱۳ وابن حجر(*۱ والعراقی(*۱) 
اراي )رهم نله ا 

وأكدت الصادر احديثية على تلقیب حنظلة وة بالکاتب. وذلك من خلال 


(۱) البلاذري» نساب الأشراف» ۳ص" 

( ۲ ) الصدر السابق» ۰۱۴۳ ص۱۷ . 

(۲) تاريخ خليفة بن خیاط ص۹٤‏ . 

. ۰۷ الکتاب وصفة الدواة والقلم» ص‎ )٤( 

(5) تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص ۸۰. 

٦ (‏ ) تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۲۱۸. 

( ۷) العقد الفرید» جه» ص۸ . 

(۸) التنبیه والاشراف» ص ۲۱۲ . 

. الانتصار» ج۰۱ ص۲۷‎ )٩( 

(۱۰) تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص۳۲۹ وج۰۱5 ص۳۲۲ ۰۳۲ ۰۳۲۶ ۳۲۸. 
(۱۱) آسد الغابة» ج۱» ص۱۷۰ والکامل» ج۰۲ ص۱۷۹ . 

(۱۲) البداية والنهاية» جه. ص۳۹۱-۳۰۵. 

(۱۳) تخریج الدلالات السمعية» ص ۱۷۲-۱۷۱ . 

(۱4) الاصابة في تمييز الصحابة ج۲» ص۱۱۷ . 

(۱۰) انظر : المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقی» ص 6 ۲ . 
(17) حکمة الاشراق» ص ۷۰. ۱ 
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0000000000000000 صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
أسانيد أحاديثه الروية عن الرسول ييل مثل حدیثه «نافق حنظلة » الذي أخرجه 
مسلم في «صحیحه »۱۱ والترمذي في «سننه »۲۱ وابن ماجه في «سننه »۳۱ 
واحمد في «مسنده»(*۲» وحديثه عن المرأة القتولة وأمره عله خالد بن الولید أن 
لا يقعل ذرية ولا عسيفاء الذي أخرجه أحمد في (مسنده)2*0. 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: «قوله [أي: قول أبي عثمان النهدي راوي 
الحديث عن حنظلة الأسَيّدي ]: وكان من كتاب رسول الله ميه . هكذا في جميع 
نسخ بلادنا وذكره القاضي [ أي : القاضي عياض ] عن بعض شيوخهم كذلك» وعن 
أكثرهم كان من أصحاب النبي عله ۲۳(۰۰۰. وقال المباركفوري ‏ رحمه الله -: 
ی وت رسول الله مه بضم الكاف وتشديد الفوقية جمع کاتب» 
وکان لرسول الله تله کتاب یکتبون له الوحي وغيره» قال ابن الجوزي في 
at‏ ل ل 
الربیم الأسّيّدي(")2. وقد ترجم الإمام أحمد لسند أحاديث حنظلة بقوله: 
«حدیث حنظلة الكاتب الأَسَيّدي رضي الله تعالى عنه)(*2. 

وما سبق» نرى إجماع معظم إن لم يكن جمیع - المؤرخين والمحدثين على 
اشتهار حنظلة ولج بلقب الكاتب» وقد جاء ذكر لقب حنظلة هذا في رثاء 
زوجته له إذ جزعت عليه لَمَّا مات فَلامَهَا جاراتها في ذلك فقالت : 


. 1۹0۲١1۹٠٠ كتاب التوبة» باب فضل دوام الذ كر والفكر في آمور الآخرة» ج۰۱۷ ص ۷۰-۹۹ رقم‎ )١( 
. ۲۹۱ 4 كتاب صفة القيامة» ج۰۷ ص5١253717-515 رقم‎ )۲( 

(۳) کتاب الزهد باب الداومة على العمل» ج۰۲ ص۰۱۱ رقم 1۲۳۹ . 

() ج۰۱۳ ص۳4 رقم ۰۱۷۵۱ 

(ه) ج۰۱۳ ص٤‏ ۳۵-4۳ رقم ۰۱۷۰۲ 

٦ (‏ ) النووي النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج» ۰۱۷ ص۱۹ ۰ 

(۷) المباركفوري» تحفة الا حوذي» ج۰۷ ص۲۲۱ . 

(۸) أحمد بن حنبل السند» ج۰۱۳ ص٤۳٤‏ . 


«۷ 


صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ب 
إن تسأليني اليوم ما شَفني 0 
إن سواد العين آودی به حزن على حَنْظَلّة الکاتب(۱) 
وروی الجهشياري ‏ رحمه الله أنه كتب لأبي بكر الصديق كر(" . 
ومن آثاره فة کتاب خالد بن الوليد لصلوبان تَسّطونا وقومه على الجزية والمِبَعَةَ 
فقد جاء في آخره: « وحنظلة بن الربيع. وكتب سنة اثنتي عشرة في صفر ۳(0). 
4 4- حويطب بن عبد العرّى بن أبي فیس القُرشي العامري: 
من مسلمة الفتح» ومن المؤْلّفة قلوبهم وشهد حنيئًا مع النبي بء فاعطاه 
النبي عه مئة من الإبل. مات بالمدينة في آخر خلافة معاویة(؟). 
وقد ذكره ضمن كُتَاب النبي تيه كل من: الباقلانی(*) وابن مسسْكويه(؟), 
وابن حدیدة الاانصاري( ۲ والعراقي(۸). ش 
© - خالد بن زيد بن کلیب. أبو أيوب الخزرجي الأنصاري: 
مشهور بکنیته» شهد العقبة وبدرا واجداء والمشاهد كلها مع رسول الله 
َيه ولَّمّا قدم رسول الله ۶ كه المدينة مهاجرا نزل علیه؛ وکان من شهد مع علي 
تة حروبه» ولزم الجهاد حتی توفي مجاهدا سنة اثنتين وخمسین من الهجرق(۹). 


(۱) الخزاعي» تخریج الدلالات السمعي ص٩۱۷‏ وابن کثین البداية والنهاية» جه ص۳۰ وابن 
حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۲» ص ۱۱۷ . 

(۲) الجهشياريء الوزراء والکْتّاب» ص١٠‏ . 

(۳) الطبري» تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۳۱۹ . 

. ابن الأثير اجزري» أسد الغابف ج۰۲ ص۹۸‎ ) ٤( 

ره ) الانتصار ۰۷ص ۲۷ . 

(7) انظر: ابن حدیدة الأنصاريء الصباح الضیء» ج۱) ص۸4 . 

(۷) الصباح الضيء ج۰۱ ص۸۳ - 84 . 

(۸) انظر : الناوي العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقی» ص41 ۲ . 

.۱۲۳- ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج۰۲ ص۱۲۱‎ )٩( 


كه 


اه الا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة 


وقد ذکره ضمن كاب النبی ته كل من: ابن سيد الناس(۱)» وابن حديدة 
45- خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة القرشی : 

یکنی آبا شید الم دعا هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانیف وشهد مع النبي 
يله القضیت وفتح مکت وحنینا؛ والطائف» وتبوك» وبعثه رسول الله عله عاملا 
على صدقات الیمن» فتوفي النبي عله وهو علیها. ثم استعمل آبو بكر خالدا على 
بكر تفه( ) . 
أن قدم من أرض الحبشة مع رسول الله َيه بالمدينة» وکان يكتب له »۲۳2 . 

ومن ذکره ضمن کتاب النبي تله : البغدادی(۲ ۲ والبلاذري(۸) والطبري(*) 
وابن عبد ربه الا ندلسي( ۱۰ ادى والقدسي(۱۲ والباقلانی۲۳۱ 
(۱) عیون الاثر» ج۰۲ ص۱۳ . 
(۲) الصباح الضيء ج۰۱ ص۸۸ - ۰.۹۰ 
(۳) انظر : المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص5 ؟ ؟ . 
٤ (‏ ) انظر : ابن الا ثیر اجزري» آسد الغابة» ج۰۲ ص> ۱۲۹-۱۲ . 


(ه )ابن سعدء الطبقات الکبری» ج4» ص۹۱ . 
(1) البلاذري» أنساب الأشراف» جك ص٥٤‏ . 


( ۷) الکتاب وصفة الدواة والقلم» ص۰۷ . 
(۸) آنساب الأشراف» ج۰۲ ص۱۹۳ ۰ 
)٩(‏ تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۲۱۸ . 
(۱۰) العقد الفرید ج4» ص ۲۵۰ . 
(۱۱) التنبیه والاشراف» ص ۲۱۱ . 

(۱۲) البدء والتاریخ جه» ص۹5 . 
(۱۳) الانتصار» ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 


4ه 


صناعة الکتاب و الکتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة را 


وابن ماک( وابن الأثير الجزري( '2», وابن كفير(", والخزاعي(*), 
والعراقي(* ۲ والهيثمي( 7 والزبيدي(۲) رحمهم الله جمیعا . 
ومن آثاره : 


* قيل: إنه آول من کتب ( بسم الله الرحمن الرحیم) في صدر الکتاب من 
أهل مکة(۸). 
ای ی 
* کتب کتاب طْعمة من رسول الله علخ َيه لیهود بني عریض( ۳ 
* کتب کتاب رسول الله عه لعك ذي خیوان(۱۱). 
* کتب کتاب رسول الله عله إلى عامة السلمین فى ثقیف(۱۲). 
# کتب کتاب رسول الله يه إلى بني أسد(۱۳). 
(۱) تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص ۳۳۰-۳۲۹ . 
(۲) أسد الغابة» ۰۱ ص۰ ۰۱۷ والکامل في التاریخ ج۲» ص۷۹٠‏ . 
(۳) البداية والنهایف ج۰ ص ۳۹۷-۳۹۲۱ . 
(۶) تخریج الدلالات السمعیة ص ۱۷۱ - ۱۷۲. 
(۶) انظر: الناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص45 ۲. 
٦ (‏ ) مجمع الزوائد» کتاب العلم باب کناب الوحي؛ ج۱» ص۱۰۳. 
TT‏ ۷۰ 
(۸) الفاكهي» أخبار مکت ج۳ ص٣۰۲۳‏ وابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۲ ص0۷ 
والذهبي» تاريخ الاسلام : عهد الخلفاء الراشدين» ص ۰٩۱‏ وابن حجر الإصابة في تمييز 
الصحابت ج۲) ص ۲۰۳ . 
)٩(‏ ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰۱ ص٩‏ ۰۲۷ وابن طولون. إعلام السائلين» ص٦٤۱‏ . 
(۱۰) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۲۷۹ وابن طولون» إعلام السائلين» ص٦٤۱‏ . 
(۱۱) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۰۲ ص۰۲۹ وأخرج نصه ابو يعلى في مسنده» ج۱۲» ص۲۷۰ - 
۷ رقم 58515 . وقال محقق المسند : (إسناده ضعیف »)») وأخرجه -أيضنًا - أبو داود في سننه» 
کتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما جاء في حکم أرض الیمن» ج۸» ص٩‏ . ۰ رقم ۳۰۲. 
(۱۲) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج۰۱ ص۲۸۵ وج٤‏ » ص1٩‏ والطبريء تاريخ الطبري» ج۲» ص۱۸۰. 
(۱۳) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج١2‏ ص ۲۷۰-۲۱۹ . 


0۷۰ 


اما صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


2 کب كناب رسو اه إلى را و له ید۲۲ 
٭ كتب كتاب رسول الله ٤‏ ا Sg NE‏ عابر 
ابن عکرمة( ۳). 
* کتب إقطاع الرسول فته لسعيد بن سفیان الرعلي(؟). 
19 2 مه 5 
* کتب کتاب رسول الله يله إلى بني عمرو بن حمیر یدعوهم إلى الاسلام( 2 . 
۷- خالد بن آبي الهیاج(۱): 
مر معنا أنه أحد كتاب الصاحف في عهد علي رة . 
۸- خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي : 
كان أحد آشراف قریش في الجاهلية» ولا آراد الاسلام قدم على رسول الله عه 
هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة بن آبي طلحة العبدري» ولا يصح له مشهد 
مع رسول الله قبل فتح مكة» وله الا ثر اللشهود في قتال الفرس والروم» وافعتح 
۳ 5 صابن 0 5 
دمشق » وقد روی عن النبيٍ وروی عن ثُلّة من الصحابة والتابعین( ۲۲ . 
سماه في کتاب الرسول عي ميه كل من ای اک وابن م الا ثیر امجزري()» وابن 
كثير( ۲۱۰ والعراقی(۱۱) رحمهم الله. 
(۱) ابن سعدء الطبقات الکبری ج۰۱ ص٤‏ ۰۲۷ وابن طولون إعلام السائلین» صه ؛ ١‏ . 
(۲) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص؛ ۲۷ . 
(۳) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۲۷۳ . 
٤(‏ ) المصدر السابق» ra‏ ص ۰۲۸۹ وابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة ج٣“‏ ص۸۹ . 
٥ (‏ )ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۲۱۵ . 
(5) لم آقف على ترجمته. 
( ۷ ) انظر: ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج۲» ص۱2۰ - ٠٤١‏ . 
(۸) تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص ۳۲۰-۳۲۹ . 
)٩(‏ آسد الغابة» ج۰۱ ص۱۷۰ . 
(۱۰) البداية والنهایف جه. ص۳۷ ۳۵۹۸ . 
١١ (‏ ) انظر: الناوي. العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص 1 ۲ . 


o۷1 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 


وقد آشار ابن عساکر وابن کثیر إلى قطائع آقطعها رسول الله يله إلى أناس 
كتبها خالد ب بن الوليد» وقد ذکرا نص الکتاب . 
۹ - دخين بن عامر الحجري أب یی المصري: 

روی عن عقبة بن عامر الجهني رت ۵۸ه) وقد قتلته الروم بتئیس سنة معة(۱) 
وهو من التابعین الصریین الشقات(۲) . وقد روی آحمد في «مسنده» قال : 
«حدثنا هاشم حد ثنا ليث عن إبراهيم بن نشيط الخولاني عن کعب عن علقمة 
عن أبي الهیشم عن دخیّن كاتب عقبة بن عامر قال »قلت لعقبة...» ثم ذكر 
الحديث(") . ففیه بيان أن دخینا كان کاتبا للصحابي عقبة بن عامر كف کر 
۰- رافع بن مالك بن العجلان الخزرجي الأنصاري: 

نقيب» ؛ عقبي» بدري شهد العقبة الأولى والثانية» كان نقيب بني زريق» قتل 
يوم حد شهید!(؟). 

وقد قال ابن سعد -رحمه الله : «وكان رافع بن مالك من الکملة وکان الکامل في 
الجاهلية الذي يكتب ويحسن العوم والرمي» وكان رافع كذلك وكانت الكتابة قليلة)(*2. 
١ه-‏ رس‌اح(۱): 

كتب كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفلیس من جرزان أرض الهرمزء وقد جاء 
في آخره: « شهد عبدالرحمن بن خالد» والحجاج» وعياض» وكتب رباح» وأشهد 
الله وملائکته والذين آمنواء وكفى بالله شهید»(۷). 
(۱) ابن حجر تهذيب التهذيب» ج۲» ص177. 
(۲) ابن حنیل» السند ج۰۱۳ ص۸١٠‏ . 
(۲) الصدر السابق» ج۰۱۳ ص۳۹۸ رقم ۰۱۷۳۱۹ 
٤ (‏ ) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابق ج۲» ص ۲ ۲۳-۷۲ . 
(5) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۲ ص1۲۱ . 
)٩(‏ هکذا غير منسوب في نص الکتاب. ولتعدد من اسمه رباح من الصحابة ولقلة العلومات الدونة 


عنهم عجز الباحث عن تحديد شخصية هذا الکاتب . انظر: ابن حجر الاصابة فى تمييز 
الصحابة» ۲ ص۳۷ - ۳۷۷ . 


( ۷ ) الطبري» تاريخ الطبري» ج27 ص٤٤‏ ه٥‏ . 
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۱/۱/۹۸ صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة 


۲- رفیع بن مهران آبو العالية الرياحي : 
م روح بن زنباع بن سلامة الجذامی : 

لأبيه زنباع صحبة ارسل عن النبی عه جد ت عو ات ومعاوية» وعبادة 
لا يكاد يغيب عنه» ودخل دمشق غير مرة» توفي سنة 4ه بصفين سا ردن( ا 
4ه- زاذان فروخ (الكاتب الفارسي) : 

تقدم ذكره والحديث عنه» وقد ذكره ایضا - خليفة بن خياط العصفری(۳) 
فيمن كتب لزياد بن عبید . 
ف بن الوم بن E‏ 

یکی آبا عبدالله» أمه صفية بنت عبدالطلب عمة رسول الله عله » فهو ابن 
عمة رسول الله مه وابن آخي خديجة زوج النبي عله أسلم وهو ابن خمس 
عشرة سنة» وكان إسلامه بعد آبي بكر که طوعنه بيسير» هاجر إلى الحبشة والمدينة» 
وشهد بدرا وشهد المشاهد كلها مع رسول الله عه وشهد فتح مصرء وجعله 
عمر بن الخطاب تة في الستة أصحاب الشوری الذین ذکرهم للخلافة بعده» 
وقتل سنة ست وثلائین و(“ ) . 

وقد ذکره فیمن كَتَّبّ لرسول الله عه كل من : الباقلاني(°)» وابن عساکر(۱ )» 
(۱) انظر : ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۸ ص۲۰ - ۲6۹۱ . 
( ۲ ) ابن كثير» البداية والنهاية» ج۹“ ص٤۸‏ . 
(۳) تاريخ خليفة بن خياط» ص٠۳٠‏ . 
٤(‏ ) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج۲» ص۳۰۷ ۰۳۱۱ 
ره ) الانتصار» ج١»‏ ص٤۲۷‏ . 


٦ (‏ ) تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص۳۳۱. 


۰۷۳۳ 


صناعة الكتّاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 


وابن كثير('؟ رحمهم الله» مشيرين إلى كتاب كتبه من محمد النبي عله لبني 
معاوية بن جرول لطائیین» کما ذکره ضمن کتابه علو کل من : الملسعودي(")» 
وابن الأثير الجزري( ۳ والعراة قي(*) رحمهم الله جمیعا 
5- زمل بن عمروبن عنز العذري: 

من بني هند بن حرام» له وفادة على رسول الله یه وکَتّب له کتابا وقد سکن 
الشام» وكان عند معاوية بدمشق» واستعمله على شرطته وهو أحد شهود معاوية 
في التحکیم( "۲ . 

وقد ذکر ابن حجر رحمه الله أن يزيد بن معاوية استعمله على خاتمه("). 
۷- زياد بن حدير الأسدي: 

نزيل الكوفة له (دراك وكان كاتبًا لعمر على الثغور(۲) وقد مر معنا ذكره. 
۸- زياد بن عبید : 

هو ابن سمية الذي ضار یقال له : ابن أبي سفیان» ولد على فراش عبید مولی 
ثقيف» فکان يقال له : زياد بن عبَيّد» ثم استَلحَقَه معاوية» ثم لا انقضت الدولة 
الأموية صار يقال له : زياد ابن آبیه» وزیاد ابن سمية» وكنيته آبو المغيرة . . ذکره آبو 
عمر في الصحابة» ولم يذ کر ما يدل على صحبته» وفي ترجمته أنه وفد على عمر 
من عند أبي لا لاص رسي ذلك أن یکون له إدراك» وجزم ابن 
عساكر بأنه أدرك النبي عه ولم يره» وأنه أسلم في عهد أبي بکر» وسمع من عمر. . 
(۱) البداية والنهاية» ج٥»‏ ص۳۰۹-۳۰۸. وانظر: ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۰۲۹ 


وابن طولون. إعلام السائلین» ص۱۵۰ - ۱۹۲ . 
( ۲ ) التنبیه وال شراف ص ۱۱ ۲ . 


(۳) آسد الغابةء ج1ء ص١7١.‏ 

٤ (‏ ) انظر: المناوي» العجالة السنية على آلفية السيرة للعراقي» ص45 ۲ . 
(ه ) انظر : ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج219 ص۷۱ - ۷۹. 
(1) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۲ ص45۹ . 

( ۷) الصدر السابق» ج۰۲ ص۲۸٥‏ . 


oN 


اا ۱ صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
كان من الا مراء الدهاة الخطباء الفصحای مات سنة ثلاث وخمسین وهو أمير 
المصرین : الكوفة والبصرق ولم یِجمعا قبله لغیره وآقام في ذلك خمس سنین(۱). 

وقد تقدمت آخباره في صناعة الكتابة . 
- زید بن أرقم بن زيد الخزرجي ال نصاري: 

روي عنه من وجوه أنه شهد مع رسول الله َيه سبع عشرة غزوة» واستصغر يوم 
أحد» وكان يتيمًا في حجر عبدالله بن رواحة» وسار معه إلى مرت وشهد على 
صفين» وهو معدود في خاصة أصحابه» وسكن الكوفة» وتوفي بها سنة ثمان وستين. 
وقد روى حدينًا کثیرا عن النبي ب4( ”2. ومن شواهد معرفته الكتابة» كتابته 
رسالة بعث بها إلى أنس بن مالك زمن الحرة يعزيه فيمن قُتلَّ من ولده وقومه(۲۳. 
ولهذا ‏ ولغيره رما قال ابن حجر رحمه الله - في ترجمة زيد بن آرقم : إن أنس بن 
مالك روى عنه کتابة(*). 

ذكره الباقلاني - رحمه الله - ضمن کتاب ۳ له في كتابه «الانتصار للقرآن 
الكريم )290 . 
۰- زيد بن ثابت بن الضَحاك الخزرجي الأنصاري : 

كان عمره لما قدم النبي يله الدينة إحدى عشرة سنة» واستصغره رسول الله 
یوم بدر فرده» وشهد ادا وقیل : لم يشهدهاء وإنما شهد اخندق أو مشاهده 
وكان أعلم الصحابة بالفرائض» ومن آعلم الصحابة والراسخین في العلم(' 2. 


(۱) ابن حجر» الإصابة فى تمييز الصحابة» a‏ ص۲۷ ۲۸-۵ ۵ . 


(۲) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابق ج۲» ص ۳۲ - ٠٤٤‏ . 

(۳) انظر : نص الرسالة في الحديث الذي آخرجه آحمد في مسنده» ج۰۱۶ ص۰۳ رقم ۰۱۹۱۹۰6 
وقال محقق السند : «إسناده صحیح ) . 

٤ (‏ ) ابن حجر تهذیب التهذیب» ج۰۲ ص۲۳۵ . 

ره) الباقلاني الانتصار» ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 


. ۳ ۷-۳ ۶ ص!‎ la ابن الأثير الجزري» أسد الغابف‎ ) ٦( 


۷۰ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة on‏ 


الشواهد والاثار: 
وقد روی زید طن کتابته للوحی فقال - حینما طلب منه أن یذ کر آخلاق 
رسول الله يله : «ماذا أحدّثكم؟ كنت جاره» فکان إذا نزل عليه الوحي أرسل 
الی و فَكَبَبِعَه له...۱۲). ولم ي كت يختلف إثنان فى أنه ا فة من كتاب النبي عله 
ون ذكره من المصنفين والعلماء : خليفة بن خياط العصفري(۲ ۲ والبغدادي(")» 
والبلاذري(؟ک واليعقوبي( "۲ والطبري( ۱‏ وابن عبد ربه الأندلسي(۲) والسعودي(۸) 
د ه. )۹ ۰ ۲ 
والباقلاني() وابن عساکر(۲ ۲ وابن ن الأثير ازري(۲۱» وامحزاعي( ۱۳ 
١ ۱۳‏ 
والعراقي( 1 والهيثمي ؟ وابن حجر في عدة مواضع(" ۲ رحمهم الله جمیعا. 
وكان زيد من کتاب عمر, بن الخطاب رضى ي الله عنهما(١‏ 7 اد روف این غا 
(۲) تاريخ خليفة بن خیاط» ص4۹ . 
(۳) الکتاب وصفة الدواة والقلی ص ۰۷ . 
(4 ) آنساب الشراف» ج27 ص ۰۱۹۲ 
( 5 ) تاري يخ اليعقوبي» ج۰۲ ص ٠‏ عم 
(7) تاري يخ الطبري» ج۰۲ ص۲۱۸ . 
(۷) العقد الفريد» ج4» ص ۰۲۰۱ وجه» ص۸ . 
(۸) التنبیه وال شراف» ص ۲۱۲ . 


. الانتصار» ج۰۱ ص۲۷‎ )٩( 

(۱۰) تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص۳۳۱ وج۰۱۹ ص ۳۰۰. 

(۱۱) آسد الغابة» ج۰۱ ص۱۷۰ والکامل في التاريخ ج۰۲ ص۱۷۹ . 

(۱۲) تخریج الدلالات السمعية» ص ۱۷۲-۱۷۱ . 

(۱۳) انظر: المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص45 ۲. 

(۱۶) مجمع الزوائد» کتاب العلم باب في كُتاب الوحي» ج۱» ص۱۵۳. 

(۱۵) الاصابف جلاء ص۰۱۸ وج۰۸ ص ۲۰۲ . 

(۱۲) العصفري تاريخ خليفة بن خیاط ص٩۰۸‏ وابن عبد ربه الأندلسي العقد الفرید ج20 
ص! ۰۲ والسعودي: التنبیه والوشراف» ص۰۲۷ والقلقشندي. مآثر الانافف ج۰۱ ص۰۸۹ 
وا جهشياري. الوزراء والکتاب» ص۱5 . 


كلاه 


۱ ۹۹/۹/۸۹ صناعة الكتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
رحمه الله أن امجالد بن سعيد قال : « کان زيد بن ثابت کاتبا لرسول الله عله 
ثم كان كاتب عمر بن الخطاب» وله 55 والفرائض ۲۲۱6 . 

وقد استخزنه عثمان بن عفان مه و علی بیت الال(۲) . وذکره کو فيمن 
كتب لأبي بكر الصديق كوف كل من: خليفة بن خياط العصفری(۲) 
والطبري غ2 اياي 2 والمسعودي( 1 وابن ع الأثير امزري(۷۲)) 

وقد 1 
وعثمان بن عفان رضى الله عنهم آجمعین. 
۱- زَيْد بن عبدالله بن أبى مليکة القرشی البصري: 
عنه )()» وفي هذا الخبر ‏ أيضا إشارة إلى انتشار التدوين العلمي بين الناس في 
ذلك العهد. 

ع هي هه سے عت © سام اس 

۲- سالم بن آبي أمية التيمي آبو النضر المدني : 

مولی عمر بن عبَيدالله الحو وكان کاتبه» وقد روى عن الصحابي عبد الله 
ابن أبى آوفی رت ۸۲ه) كعابة( ۱۰ يشهد لذلك ما رواه البخاري فى ( صحیحه )» 
(۱) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ۰۱۹ ص۳۰۸. 
(۲) الصدر السابق» ج۰۱۹ ص۱۷٠۳‏ . 
(4) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲ ص۳۹۱ . 


ره ) الوزراء والکتاب» ص۱5 . 

(1) التنبيه والاشراف» ص۲۹۵ . 

(۷) الکامل في التاريخ» ج۰۲ ص۲۱۸ . 

(8 ) تاريخ الاسلام : عهد الخلفاء الراشدین» ص۱۲۱ ۰ 
)٩(‏ ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۹ ص۸٤٤‏ . 


(۱۰) ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج۲» ص55 25 وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» جه» ص45 . 


يفك 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة un‏ 
قال : «حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن 
موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عبيدالله و کان كاتبه -قال: كتب إليه 
عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما إن رسول الله ْلَه قال : واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السیوف »(۱). 

قال ابن حجر ‏ رحمه الله -: «قوله : و کان کاتبه» اي أن ملا کان کاتب 
عبدالله ابن آبي آوفی »۲۳۱ 
۳- سالم أبو الزعيزعة «مولّی مروان بن اگم : 

روی عن أبي هريرة ر ومکحول وقال ابن عساکر-رحمه الله في صدر 
ترجمته : «سالم ابو الزعيزعة مولى مروان بن الحكم وكاتبه وكاتب ابنه عبدالملك 
ابن مروان» وکان علی الرسائل لعبدالملك ۳۸۰۰۰ . . ذکره المسعودي رحمه الله 
ضمن کتاب مروان بن احکم(؟) وسّمّاه خليفة بن خياط العصفري بکاتب 
الرسائل لعبداللك بن مروان(؟ وذکره ابن عبد ربه الأندلسي فیمن کتب 
لعبداللك بن مروان!" ‏ وصرح ابن حجر رحمه الله بکتابته روان بن الحكم 
فقال: « قال آبو الزعيزعة كاتب مروان »(۷). 

ومن آثاره: ما رواه ابن عساکر - رحمه الله - ایضا تبسك وحن عجرو بن بيد 
الأنصاري قال : « آخبرني آبو الرْعَيّزعة کاتب مروان بن الحكم : أن مروان بن احکم 
دعا أبا هريرة فأقعده خلف السریر فجعل يسأله» وجعلت أكتب» حتی إذا كان 


(۱) صحیح البخاري» کتاب اجهاد. باب اجنة تحت بارقة السیوف» ج٦»‏ ص ۳۳ رقم۸ ۲۸۱ . 
(۲) ابن حجرء فتح الباري» ج۰1 ص٤۳‏ . 

(۳) ابن عساکن تاریخ مدينة دمشق» ج۰۲۰ ص۸۸ . 

٤ (‏ ) السعودي» التنبیه والاشراف» ص۲۸۵ . 

ره ) العصفري» تاريخ خليفة بن خیاط» ص۱۸۹ . 

٩ (‏ ) ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» ج4» ص۲4۷ . 

( ۷) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۷» ص۳۹۳ . 


۷۸ 


لت الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
عند رأس الحول دعا به» فأقعده من وراء الحجاب» فجعل يسأله عن ذلك الكتاب» 
£ السائب بن الأقرع بن عوف النقفی : 

دخل السا مع أمه على النبى عله فمسح برسه» ودعا له وول أصبهان» 
الخطاب بعثه بكتابه إلى النعمان» ثم استعمله عمر على الدائن( "۲ . 

أمّا کونه من الكَتبة الحسّبة» فقد روی الذهبي - رحمه الله عي افر تياو 


4 ال 


أن عمر ئة بعث السائب بن الأقرع مولی ثقیف دوكاة كانا ا 2وا 
«إن فتح الله على الناس فاقسم علیهم فیتهمی واعزل الخمس »۳ . 
۵- سرجون بن منصور الرومي: 

ذکره أبو الحسن في تسمية کُنّاب آمراء دمشق» وذکر أنه كان نصرانيًا فاسلم» 
وهو الذي ینسب الیه جبر بن سرجون عند باب كيسان ویقال له: سرحة وله 
عقب. وكان يقال: إن الكنيسة التي ارچ بان الفرادیس بحذاء دار آم البنین 
مُحْدئّة بنيت بعد الفتح لسرحة كان كاتبا لمعاوية بن أبي سفيان ثم أسلم على 
يديه» وبقيت الكنيسة(؟). 

وقد قال خليفة بن خیاط رحمه الله -عند ذکره لکْتّاب معاوية ب بن آبي سفيان 
وه وعمّاله: «وکان على الدیوان وآمره كله : سرجون بن منصور الرومي ( تن 
وقال ابن عساكر ‏ رحمه الله في صدر ترجمته: «سرجون بن منصور الرومي 
کاتب معاوية وابنه يزيد بن معاوية وعبداللك بن مروان »۲۱۱ . 
(۲) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج۰۲ ص۳۸۸. 
(۳ ) الذهبي تاريخ الإسلام: عهد الخلفاء الراشدین» ص۲۲۷ . 
(4 ) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۰ ص ۱۰۱ . 

ره ) العصفري» تاريخ خليفة بن خياط» ص 4۱ ١‏ . وانظر: : الجهشياري» الوزراء والکتاب ص٤۲‏ . 


(5) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج٠‏ ۰ ص ۱۱۱ . وانظر: ابن عبد ربه الأندلسى» العقد 
الفرید» ج٤‏ » ص47 ۲۹۲-۲ . 


۷۹ 


صناعة الکتاب و الکتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 


5" سعد بن الربیع بن عمرو بن أبي زهیر الخزرجي الأنصاري: 

عقبي بدري» نقيب» كان آحد نقباء الأنصار وكان کاتبا في الجاهلية» شهد 
العقبة الأولى والثانية» وقتل يوم أحد شهید(۱). 

وقد قال ابن سعد -رحمه الله : «وکان سعد [أي ابن الربیع ] يكتب في 
الجاهلية» وكانت الكتابة في العرب قلیلة»(۲۳. وذكره الباقلاني ‏ رحمه الله 
ضمن کتاب النبي ۶ 
۷- سعد بن عبادة بن دلیم الخزرجي الأنصاري: 

کا سا وهو صاحب راية الأنصار في الشاهد كلهاء وكان وجیها في 
الأنصار ذا رياسة وسيادة يعترف قومه له بها. وله ولأهله في الجود أخبار حسنة(؟ 2 . 

وقال ابن سعد رحمه الله : « كان سعد [أي: ابن عبادة] في الجاهلية يكتب 
بالعربية» وكانت الكتابة في العرب قليلة» وكان يحسن العوم والرمي» وكان من 
أجل ذلك سمي الکامل »(۲۳. وقد ذكره الباقلاني ضمن کناب النبي يلها" . 
۸- سعد بن مالك بن خالد بن تب الخزرجي الأنصاري: 

ذكر أنه تجهز لیخرج إلى بدرء فمات» فموضع قبره عند دار بني قارظ» فضرب 
له رسول الله َه بسهمه واجره(۲۷. 


(۱) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج۲» ص۳۲ . 

(۲) ابن سعد» الطبقات الکبری» جلاء ص۵۲۲ . 

(۳) الباقلاني الانتصار» ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 

(4 ) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج۲» ص44۱ . 

(۰) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۲ ص۰۱۳ وج۰۷ ص۳۸۹ . وانظر : المقدسي» البدء والتاريخ» 
ج ص۰۱۱ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۰ ص۲۱ وابن اجوزي, النتظم 
ج٤‏ » ص۱۹۸ وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۳) ص هه . 

(1 ) الباقلاني الانتصار» ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 


( ۷) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج“ ص ۰۱ ؟ . 


5۸۰ 


هخا ااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


- سعد بن أبي وفاص مالك بن وهيب الزهري القرشي : 

ري و و ی ی وهو آحد 
الذين شهد لهم رسول الله عله بان 00 ة سادات ا 
أصحاب الشورى الذين أخبر عمر بن الخطاب رة أن رسول الله عله توفي وهو عنهم 
راض. شهد بدرا وأخدا والشاهد كلها مع 1 الله م۲۱۱۵ وما يشير إلى معرفته 
الكتابة ما ذكرته ابنته عائشة من أن آباها عَلّمها الكتابة» وستاتي ترجمتها باذن الله . 
۰- سعيد بن جبیر بن هشام: 

الامای الحافظ» المقرئ» الفس الشهید آبو محمد» ویقال: آبو عبدالله الأسدي 
الوبي مولاهم الكوفي أحد الأعلام» روی عن ابن عباس فاکثر وجود وعن 
عبدالله بن معَمّل» وعائشة(۲۲» وغیرهم من الصحابة. 

وقد قال القدسي - رحمه الله : «وکان سعید بن جبير من آفاضل الناس» وکان 
من آفاضل التابعين» کتب لعبدالله بن عتبة بن مسعود(")» ثم کتب لأبي بردة 
[ ابن آبي موسی الا شعري ] وهو على القضاء..۲*۲»۰. 

وقد مر معنا خبر کتابته للاحاديث. 
ِ۷- سعید بن شداد اليربوعي : 

كان مُعَلَّماً في عهد ولاية عبيدالله بن زياد (۲۸ه- 1۷ه) قال الحرمازي 
« كان سعيد بن شداد اليربوعي وا وکان ا ا یه او اه کی از 
(۱) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج۰۲ ص 15۳-4۰۲ . 
(۲) الذهبي» سير أعلام النبلای ج٤“‏ از 
(۳) عمّه عبدالله بن مسعود من رای النبي ۶ َه وهو في سن الخامسة أو السادسة» واستعمله 

عمر بن الخطاب» وقد اختلف في صحبته» ورجحها ابن ال ثیر الجزري رحمه الله تعالی . انظر : 

ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة ج۳) ص ۳۰۷-۳۰ . 
(4) القدسي البدء والتاريخ» ج57 ص۳۸ . وانظر : البغدادي؛ الکتاب وصفة الدواة والقلم 


ص۰5۸ وابن عبد ربه الاأندلسی العقد الفرید » ج٤“‏ ص۲۰۱ . 


امه 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشده یره ٩)‏ 


فابطات عليه صلته» وقال ابن زياد يوما: ما أحوجنى إلى وصفای فعمد إلى صبية 
في کتّابه فالبسهم الثياب وأتاه بهم وقال: هؤلاء وَصَفَاءء فاشتراهم منه» فلما 
أمسوا جعلوا يبكون ويطلبون منازلهم فأطلقهم ابن زياد» وقال لسعيد : ما حملك 
على هذا؟ قال : ٍبطاء صلتي» فَضَّحك وسوغه أثمان الصبيان وزاده)(١2.‏ 
۲- سعيد بن العاص بن أبي أحيحة بن أميّة الأمّوي القرشي: 

قال ابن حجر رحمه الله -: «وكان من فصحاء قريشء ولهذا ندبه عثمان فيمن 
ندب لكتابة القرآن» قال ابن أبي داود في «المصاحف ): حد ثنا العباس بن الولید» 
عدا سعید بن عبدالعزین أن عربية القرآن آقیمت على لسان سعید بن العاص» 
لانه كان آشبههم لهجة برسول الله يله ۲۲۱6 . 
۳- سعید بن نمران الهمدانی الناعطی : 

کان کاتبا لعلی» وأدرك من حياة النبى لله أعواماء وشهد اليرموك› وسار إلى 
العراق مَدّدا لاهل القادسیة(۳). 

وقد عده في کتاب علي بن آبي طالب رة کل من: خليفة بن خیاط(*) وابن 
4/- سفيان (الأحول) : 

ذكره الجهشياري ‏ رحمه الله فيمن كتب لروان بن الحكه("2. 

وقال ابن عساكر ‏ رحمه الله : «ذکره أبو الحسين الرازي فى ييه كتانف اما 
(۱) البلاذري» آنساب الأشراف» ۰ ص1۱ . 
(۲) ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج۳» ص ۰.۹۰ 
(۳) ابن الا ثیر امجزري. أسد الغابقف ج۰۲ ص۸۹ . 
٤(‏ ) تاريخ خليفة بن خیاط ص۱۲۱ . 
٥ (‏ ) العقد الفرید» ج٤»‏ ص ۰۲۹۱ وج ص ۰۱۱ 
(1) الوزراء والکُتاب» ص ۲۳. 
(۷) الصدر السابق» ص ۳۳. 


(۸) ابن عساكر» تاريخ مدینه دمشق» ج۰۲۱ ص۳۱۷. 


o۸۲ 


۵۵۹۹/۹/۸ صنا عة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


۵- آبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري الدني : 

قیل: اسمه عبدالله» وقیل: إسماعيل» وقیل : اسمه کنیته» روی عن أبيه [ الصحابي 
الجليل]ء وعشمان بن عفان وطلحة» وعبادة بن الصامت» وأبي قتادق وابي الدرداء 
وخلق من الصحابة والتابعين» كان لقم فادها » كثير الحديث» و اناك ري )2 

رياد ماكر اوس ري اللخ یی 
ذاك من فيّهًا كتابًا...» ثم ذكر الحديث")» وفيه ‏ أيضا -إشارة إلى ظهور التدوين 
العلمي في ذلك العهد . 
5 سلیمان المشجعي: 

من قضاعة» ذكره الجهشياري ضمن كتاب معاوية لت فقد كان يكتب له 
على فلسطین( "2 . 
۷- سويد بن الصّامت بن خالد الأوسي الأنصاري: 

وهو صاحب مَّجَلَّة لقمان التي مر ذكرها في آسماء الدونات» وهو بعد أن دعاه 
الرسول تيه إلى الاسلام في ذلك الخبر «لم يبعد» وقال: إن هذا لقول حسن ثم 
انصرف. وقدم الدينة على قومه فلم يلبث أن قَعَلَنْهُ الخزرج» فكان رجال من قومه 
يقولون : إنا لنراه مات مسلماء وكان فتل يوم بُعاث »() إلا أن ابن عبد البر - رحمه 
الله - شک في إسلام سويد هذا > قائلاً : «آنا شاك في إسلام سويد بن د الصامت 
كما شك فيه غيري من أَلّف في هذا الشأن قبلي» والله أعلم)(*2. وقد علق ابن 
حجر -رحمه الله -علی قول قومه الذ كور آنفا بما نصه: «فان صح ما قالوا لم يعد 
في الصحابة؛ لانه لم يلق النبي َيه مومنا »۲*۱ . 
(۲) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ۰۳۸ ص۱۷۹ ۰ 
(۳) الجهشياريء الوزراء والکتاب» ص۲۱ . 
٤ (‏ ) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابق ج۰۲ ص5۹۰ . 
( ه ) ابن عبدالبر» الاستیعاب في معرفة الأصحاب» ج۰۲ ص1۷۷ . 
(1) ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج۲» ص۲4۷ . 
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صناعه الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشذة u‏ 


وما يشير إلى إتقانه الکتابة علاوة على حمله مجلة لقمان معه ‏ أن قومه کانوا 
یدعونه بالکامل «وکان الرجل عند العرب |ذا كان شاعرا» شجاعاء كاتا سابحاء 
زاف شوه الكامل وکا الک ۳۱3/2 
۷۸- سويد بن مقرّن بن عائذ الزني: 

آخو النخمان بن مُقَرن» سکن الكوفة» روی عن النبي ۲۱4 روی حدیثه 
مسلم واصحاب السان(۳). 

ونما يشير إلى إتقانه الکتابة» وجود بعض الدونات الذيلة باسمه في الصادر 
التاريخية» فقد کتب یه کتاب حذيفة بن اليّمان إلى أهل ماه دينار» وجاء في 
آخر الکتاب : «شهد القعقاع بن عمرو ونعیم بن مقرن» وسوید بن مُقَرّن» وکتب 
في الحرم )0 ». وکتب أيضا ‏ کتابه إلى آهل فُومس(*). 
8 شداد بن قيس: 

صّدّر ابن عساکر رحمه الله ترجمته بقوله : « كان کاتبا لعاوية بن أبي سفيان؛ 
له ذكر)(' 2 وقد مر معنا كتابه الذي كتبه من معاوية بن أبي سفيان إلى الولید . 
۰- شرحبيل ابن حسنة: 

وأسلم آبوه عبدالله بن المطاع» وأمه حسنة مولاة لمعر بن حبيب بن وهب 
ا لجمحي» وقد أسلم شرحبيل قديماء وكان من مهاجرة الحبشة ومن وجوه قريش» 
وسیره آبو بكر وعمر على جیش الشام» ولم يزل وال على بعض نواحي الشام لعمر 
إلى أن أهلك في طاعون عمواس سنة ثمان عشرق وله سبع وستون سنة("2. 
(۱) الأصفهاني» الاغاني» ج۳» ص۲۷ . . وانظر : الصدرین السابقین. 
(۲) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج۲» ص ۰1۰۱-۰۰ 
(۳) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۳ ص ۰۱۹۰ 


٤ (‏ ) الطبري» تاريخ الطبري» fa‏ ص۰۳۰ . 
(ه ) المصدر السابق» ج۲» ص۳۸٥‏ . 


(1) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۲ ص4۲۹ . 
(۷) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج۰۲ ص ۱۲۰-۲۱۹ . 
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انا ل صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وقد ذکره ضمن كعات النبي يه » كل من : البغدادی(۱) والبلاذري( "22 
واليعقوبي( ۳ وابن عبد ربه لا ندلسي(*) والمسعودي(*2) والباقلاني(! 2 وابن 
الأثير اجزري(۲) والعراقي*)» والزبيدي(۱). 

ومن آثاره وة : کتاب رسول الله عه ليحنة بن روّبة وأهل آیلة( ۱۰ كما کتب 
کتاب الإقطاع الشهير من رسول الله عله إلى الداريين على قول إحدى الروايات7' "2 . 

4 و ي r‏ 
۱- الشفاء لیلی بنت عبدالله بن عبد شمس القرشية العدوية: 

اسلمت قدعاء وهی من البایعات ومن الهاجرات الأول کانت من عقلاء 
النساء وفضلائهن» وکان رسول الله تيه يقيل عندهاء وکان عمر يلي يقدمها في 
الراي ویرضاها(۲۱۲. 

ومن شواهد معرفتها الكتابة» ما مر معنا من آنها علّمت حفصة رضي الله عنها 
الکتابة( ۲۱۳ . وقد كانت كاتبة فى امجاهلیة(*۱) تَعلّمت الكتابة من معاوية ویزید 
ابنی آبی سفیان( ۲۲۹ توفیت نحو ۲۰ ه. 

(۱) الکتاب وصفة الدواة والقلی ص ۰۷ . 

(۲) آنساب الاشراف» ج۰۲ ص ۰۱۹۳ 

(۳) تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص ۰.۸۰ 

(: ) العقد الفرید» ج4» ص ۲۹۱ . 

٥ (‏ ) التنبیه والاشراف» ص ۱۲ ۲ . 

(1) الانتصار» ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 

(۷) أسد الغابة» ج۰۱ ص۱۷۱ . 

(۸) انظر : المناوي» العجالة السنية على آلفية السيرة للعراقي» ص ۲4۵ . 
)٩(‏ حكمة الاشراق» ص۷۱ ۰ 

(۱۰) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۲۸۹ . 

(۱۱) انظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۱ ص٥1‏ . 

(۱۲) ابن الا ثیر الجزري» آسد الغابة» ج۰۷ ص ۰۱۱۲ 

(۱۳) انظر: الخزاعي» تخریج الدلالات السمعية» ص۸۷ . 

(۱4) البلاذري فتوح البلدان ص۸٥٤‏ . 

(۱۵) ظمیاء محمد عباس» نساء خطاطات الورد ۰۱۵۶ ٤٤‏ (۱۰۷ه-- 6۱۹۸5): ۰۱6۳ 
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صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة اثراشدة N‏ 
1 - شقيق بن سلمة, أبو وائل الأسدي: 

أدرك النبي َيه » وحدث عن أبي بكر» وعمرء وعشمان وعلي» وعدد من 
صحابة رسول الله يه توفي سنة ۸۲ه وعمره -فیما يقال - ۱۵۰ سنة(۱). 

وتظهر معرفته للكتابة ومارسته إياها من خلال جعله على بيت الال من قبل 
زياد بن عبید(۲). 
- شمعون بن يزيد بن خنافة» أبو ريحانة الأزدي: 

قد تقدمت ترجمته وخبر كتابته في أسماء المدونات تحت عنوان: «الطومار». 
4- صالح بن شريح السكوني : 

تابعي من أهل حمص» حَدتْ عن أبي عبيدة بن الجراح» وأبي هريرة» ومعاوية 
ابن آبي سفيان» وغيرهم . . ومن شواهد كونه کاتبا أن با الحسين الرازي ذكره في 
تسمية كناب أمراء دمشق» وزعم أنه كان كاتبًا لأبي عبيدة بن الجراح")» وروي 
أن صالح بن شريح كان کاتبا لعبدالله بن قرط وكان عبدالله بن فرط آمیرا لابي 
عبيدة على حمص(*؟). 
۵- صالح بن عبد الرحمن آبي صالح (أبو الوليد الكاتب) : 

من أهل البصرق كان آبوه آبو صالح سبي» وسبي معه من سجستان سنة ثلاثين 
في خلافة عثمان. على يدي الربيع بن زياد الحارثي(”2. وقد مر معنا شاهد كونه 
من أحد الكُتّاب . 


(۱) انظر ترجمته: ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۲۳۴ » ص۱۵۲ - ۱۸٤‏ . 

( ۲ ) انظر هذا الخبر: ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۳ ص٩۱۷‏ . 

(؟) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۳ ص۳۳۷ وابن حجرء الاصابة في تمييز الصحابق 
وج۲» ص۳۱۹ . 

(4) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۳ ص۳۳۹ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحاب 
وج۰۳ ص ۰۳۷۰ وج٤۰‏ ص۱۷۹ . 

() ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۳ ص ۳ ۳ . 
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الا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة 


5- صخر بن حرب بن أمیّة, آبو سفیان القرشی الأموي: 
الله مب واعطاه رسول الله عله من غنائم حنین» واعطی ولدیه يزيد ومعاوية. 
توفي بالدينة في خلافة عثمان بن عفان 95 2١(‏ . 

ویروی أن الا سلام جاء وهو یکتب( 19 وقد ذکره ضمن کتاب النبي یه كل 
من : الباقلانی(۲۳ وابن سيد الناس(؟۲) وابن حديدة الاأنصاري(*۰۲ والعراقي(") 
۷- صفوان بن سلیم, أبو الحارث الديني الفقیه : 

مولی حميد بن عبدالرحمن بن عوف» روی عن: ابن عمن وجابر بن عبدالله» 
وأنس بن مالك وغیرهم من الصحابة والتابعین. يذ کر في تابعيي أهل المدينة 
ومخد تھی كان ثقة کثیر لديف عابدا(۲). 

ماه کر كاتا ها رود ان سا كوه رسيي الله مسو مزق آنه كان 
ل يه للدم وتفرغ للعبادة)(*2. 
۸- طلْحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي : 

لعافت قالح التي وطلحة الفياضن» وهو من السابقین الارن إلى السام 
واخد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد أصحاب الشورى» وقد شهد أُحدا وما 
بعدها من المشاهد» وبايع بيعة الرضوان» وقد قتل يوم الجمل» عست ارت( 
(۱ ) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج٣“‏ ص٩‏ . 
(۲) البلاذري فتوح البلدان ص40۷ . 
(؟) الانتصار ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 
٤(‏ ) عیون الأثر» ج۰۱ ص۰۱۳ 
( 5 ) الصباح الضيء ج۰۱ ص۱۰۹-۱۰۸ ۰ 
(1) انظر : الناوي. العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص٦٤۲‏ . 
(۷) انظر : ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٤۲‏ › ص۱۲۱ - ۰۱۳۷ 
(۸) الصدر السابق» ج۰۲4 ص۱۲۷ . 
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صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة o‏ 


وقد ذکره ضمن كنات النبي ۶ يه كل من : ابن مسكويه( ١)ي‏ وابن سيد 
الناس( "© وابن دة الأنصاري(")› والعراقي(*). 
8- ظالم بن عمرو أبو الأسود الدولی ویقال : الديلي : 
العلامة الفاضل» ولد في أيام الشوة تخدث عن عمن وعلي» وأبي بن كعب» 
وابی ذر» وعبدالله بن مسعود وأطائفة) وقرا القرآن على عثمان وعلی» كان من 
وجوه الشيعة» ومن أكملهم عقلا ورآیا؛ وهو آول من تكلم في النحو(*). 
وقد مر معنا خبر كتابته وتدوينه لعلم النحوء ویضیف الباحث هنا أن 
الاصفهانی -رحمه الله نص على أنه : وكان كاتبا لابن عباس على البصرة»(۱). 
- عامر بن شراحيل بن ذي كبا الهمدانى الشعبی : 
0 م o‏ 0 مه 2 
جلولاً» مولده في إمرة عمر بن ٠‏ الطاب واه 0 
کر ل ا ل ل -رحمه الله 
وقد كان كاتب عبدالله بن مطيع العدوي» وكاتب عبدالله بن يزيد الخطمي(*) 
صحبة وشهد بيعة الرضوان وهو صغيرء وكان الشعبى كاتبه لما كان أمير 
(۱) انظر: ابن حديدة الأنصاري» المصباح الضيء» ج۰۱ ص5١‏ . 
(۲) عيون الاش ج۲) ص۱۳ . 
(۳) الصباح الضيء ج۰۱ ص۱۳۲ - ٠١١‏ . 
ره ) الذهبي» سير أعلام النبلای ج٤“‏ ص ۰۸۲-۸۱ 
٦ (‏ ) الأصفهاني» الاغاني» ج۰۱۲ ص ۳۹۱-۳۰۰ . 
(۷) انظر : الذهبي» سير آعلام النبلای ج4» ص4 ۲۹۹-۲۹ . 
(۸) ابن قتيبة» العارف» ص85۰ ۳۹١‏ . وانظر: البغدادي الکتاب وصفة الدواة والقلی ص58» وابن 
عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید. ج٤»‏ ص۲۵۱ . وفیه قوله : «وهو والي الكوفة لعبدالله بن الزبیر ». 
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الا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


الکوفة ۲۲. وروی الذهبي أنه تعلم الحساب من الحارث الأعور("2. 
-١‏ عامر بن عبدالله آبو عبيدة بن الجراح : 

هو عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال اشتهر بکنیته ونسبه إلى جده فیقال : 
آبو عبيدة بن اجراح» وهو آحد العشرة الشهود لهم بالجنة» وشهد بدرا والشاهد 
كلها مع رسول الله عَيّّْه وهو من السابقین إلى الاسلام. وهاجر إلى احبشة وإلى 
الدينة أيضاء وكان يدعى القوي الامین<۳). 

وقد ذكره البلاذري فيمن جاء الإسلام وهو یکتب(*. 
۲ عامر بن فهيرة «مولی أبي بكر الصديق) : 

یکنی ایا عرو و کان مولدا من مولدي الازد» آسود اللون؛ لر کا الطفيل ين 
عبدالله بن سَخْبَّرة» آخي عائشة لامها. وکان من السابقین إلى الإسلام» أسلم قبل 
وعذب فی الله فاشتراه آبو بكر فاعتقه وقد شهد اهر برا وحدا وقتل یوم بگر 
معونة» سنة أربع من الهجرة» وهو ابن أربعين سنة(°) . 

وقد ذكره الباقلاني(۱) وابن عساكر("2» وابن كثير(*»» والعراقي(*) 
والزبيدي( 2١١‏ رحمهم الله فيمن كب للنبى يله . وقال الأول : « كتب عن النبى 
َه كتّاب أمان لسراقة بن مالك بن جعثم» وقد مر معنا ذكر هذا الكتاب . 
(۱) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج٤»‏ ص۲۷ ۲۲۸-۲ . 
(۲) الذهبي. سير آعلام النبلاءی» ج4» ص۲۹۷ . 
(۳) انظر: ابن الا ثیر اجزري. آسد الغايق ج۳» ص ٠١١-۱۲٣‏ . 
٤ (‏ ) البلاذري» فتوح البلدان ص 5۷ . 
(ه) ابن الا ثیر الحزري» آسد الغابةع ۳ ص۱۳ : 
(5) الانتصا ج۰۱ ص۲۷ . 
(۷) تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص ۰.۳۱ 
(۸) البداية والنهاية» ج ص ۰.۳۱۲ 


.۲ 45 انظر : المناوي» العجالة السنية على آلفية السیرة» ص‎ )٩( 
. حكمة الاشراق» ص1۹‎ )۱۰( 
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صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة op‏ 
۳- عائشة بنت سعد بن أبي وقاص : 

ذَكَرها آبوها للرسول عله في عام الفتح أو في حجة الوداع بقوله : «ولا يرثي إلا 
ابئةٌ لى »» فقال النووي فى البهمات : اسمها عائشهة( ۱‏ وروي عنها آنها قالت : 
«علّمنی آبی الکتّاب»(۲). 
٤‏ - عباس بن عبد المطّلب بن هاشم : 

عم رسول الله عله » وصنو أبيه» يكنّى أبا الفضل» هاجر إلى النبي ع یه وشهد 
فتح مكة» وشهد حنيناء وثبت مع رسول الله عله لما انهزم الناس بحتين. توفي 
بالدينة في خلافة عثمان بن عفان ۲۳۱ . 

وقد رجح محمد مصطفى الاعظمی أنه هو الذي كب وثيقة مغانتم خیبن إِذْ 
جاء فى آخرها: « شهد عثمان بن عفان. وعباس وکتب (*)؛ ولذ لك عده الأعظمى 
من کتاب رسول الله يله . 
© - عبدالرحمن بن آبزي الخزاعي (مولى نافع بن عبد احارث) : 

سکن الکوفت واستعمله علي ر 1 و وغه على خراسان» أدرك النبي يه ویقول 1 
مو لاسا سای ی رس ای و و عم 
وأبي بن كعب» وغیرهم» وأكثر روایته عن الا خیرین رضي الله عنهم آجمعین( ۲ . 
وقد مر معنا خبر تولية نافع بن عبدالحارث له في خلافة عمر, ويستنتج منها أنه كان 
كاتبا. وذكره ابن عبد ربه الأندلسي في آشراف الکُنّاب فقال: «وکان عبدالرحمن 
ابن آبزي كاتب نافع بن الحارث الخزاعي» وهو عامل أبي بكر وعمر على مکة ۲۱۲ . 


(۱) انظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۰۸ صه ۲۳ . 

(۲ ) البلاذري» فتوح البلدان» ص58 4 . 

(۳) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج۰۳ ص ۰۱۱-۱۲۱۳ 

(4) الاعظمي, کاب النبي يله ص۷۰ . وانظر نص الوثيقة: ابن هشام» السيرة النبویق ج۳ 
ص ۰۳۲۱۷ ومحمد حمید الله. مجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق» ص۹5 . 

ره ) ابن الاثیر الجزري» آسد الغابة» ج۲) ص 4۲۰-4۱۹ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» 
ج٤‏ ص۲۳۸ - ۲۰ . 

٦ (‏ ) ابن عبد ربه الأندلسي العقد الفرید » ج4» ص ۲۹۱-۲۹۰ . 
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۲ - عبدالرحمن بن أبي بكرة الثقفي : 

تابي + بصري» ثقة» ولد بعد وفاة النبي عله ؛ وهو أول مولود ولد بالبصرة بعد 
أن عضرت توفي سنة ۱۵۹۲ وقد ذكره خليفة ب بن خياط العصفري رحمه الله 
-فيمن کتب لزياد بن عبید (ت ۳ههھ)('). 
7 - عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي : 

یکنی آبا مجملع وآمه فاطمة بنت الولید ب بن المغيرة» كان عبدالرحمن ابن عشر 
سين حين فُبض النبي بيه » وكان من فضلاء المسلمين وخيارهم علماء و 
ور تن وروی خرن وعثمان» وعلي» وعائشة» وغیرهم. وشهد الجمل مع 
عائشة وكان صهر عثمان» تزوج مرم أبنة عشماد. وشهد الدار مع عثمان» وکانت 
وفاته في خلافة معاویة(۳). 

وقال ابن عساکر - رحمه الله : « وکان عبدالرحمن من ارتضاه عثمان بن عفان 
لاعراب الصحف (*۲ وقال ابن حجر _رحمه الله : «... ثم كان من ندبه 
عثمان لکتابة الصاحف من شباب قریش ۰۰۰»(*). 
۸- آبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

صاحب رسول الله يله وأكثرهم حديثا عنه» وکان من أصحاب الصقّت 
كما مر اسلم عام خیب وشهدها مع رسول الله عله » ثم لزمه وواظب عليه 
الله عِ . 
(۱) ابن حجرء الاصابة في تمييز الصحابة جه. ص۱۷۳ . 
(۲) العصفري. تاريخ خليفة بن خیاط» ص۱۳۰ . 
(۳) ابن الا ثیر اجزري» آسد الغابة» ج۳) ص۳۲۹. 
٤(‏ ) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشقء ج۰۳4 ص۲۱۲ . 
ره ) ابن حجرء الاصابة في تمييز الصحابة» جه» ص ۲۳ . 


٦ (‏ ) ابن الآثير الجزري» أسد الغابتف جا ص۱۳ ۶-۳ ۳۱ . 
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٩‏ - عبدالرحمن بن عائذ الأزدي الثمالي: 

یقال : إنه أدرك النبي ع(۲۱.. وقال ابن حجر رحمه الله -: «تابعي 
مشهور... وله رواية عن جماعة من الصحابة...)2"0. 

وقد مر معنا أنه كان يطلب العلم من أصحاب النبي َيه » وكانت له مدونات 
۰ - عبدالرحمن بن أبي لبابة( '2 : 

مر معنا آنه کان آحد کتاب مصاحف عثمان بن عفان وه 
-١ ۰۹‏ عبدالرحمن بن هرمز أبو داود الأعرج المدني: 

مولى ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» حدّث عن أبي هريرة ياي وعبدالله 
بن مالك بن بِحَيّنة» وأبي سعيد الخدري يفيه وكان يكتب المصاحف(؟). 
۱۲ - عبدالله بن الأَرقّم بن عبد يغوث القرشي ي الزهري: 

اسلم عام الفتح» وکتّب للنبي عه ولابي بكرء وعمر رضي الله عنهما ...۰ واستعمله 
عمر على بيت المال» وعثمان بعده ثم إنه استعقی عثمان من ذلك فاعفاه("). 

وقد روي عن عمر دة أنه قال: « کتب إلى رسول الله عله كتاب» فقال 
لعبدالله بن الأرقم : أجب هؤلاء, فأخذه عبدالله بن الأرقم فكتبه ثم جاء بالكتاب 
بمرض علی رسول الله عله فقال: احسعت» فما زال ذلك في نفسي حتی وليت 
فجعلته على بيت الال ۲۱۱ . 
(۱) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج۰۳ ص4۰ . 
(۲) ابن حجرء الإصابة في تميير الصحابت جه» ص ۰۱۸۰ 
(۳) لم أعثر على ترجمة له . 
٤ (‏ ) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۲ ص۳۱-۳۰. 
ره ) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» جا ص۱۷۲ . 
(7) آخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب العلم باب عرض الكتاب على من أمر به ج۰۱ 


ص ۱۹۳-۱۲ . 
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HILLLUONN‏ انا انالا لالطالا الالالال صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة 
ولذلك قال ابن عساکر -رحمه الله - في تسمية کتابه عه : «ومنهم عبدالله بن 
آرقم بن آبي الارقم اخضزومي »۰ ثم قال: «... وكان يجيب عن اللوك وبلغ من 
آمانته عنده أنه كان يأمره أن یکتب إلى بعض اللوك فیکتب ویختم ما يقرأه 
لأمانته عنده)( ١‏ .1 
وذكره المسعودي( ")2 الاو ایض ای كشن لاک َيه . 
وروي آن الاعمش سال آبا وائل شقيق بن مسلمة: من كان كاتب عمر؟ قال: 
ارقم(*). وقد ذكره المسعودي والجهشياري ضمن كتاب أبي بكر الصدیق وعمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهما(؟). 
۳ - عبدالله بن أبى بکرق(): 
وقد ذكره الجهشياري ضمن کتاب زياد ابن أبيه (ت 7هه)» فقد كان يكتب 
له على الرسائل(۲). 
4- عبدالله بن خلف بن أسعد الخزاعی : 
آمه جَنَيْبّة بن آبی طلحة العبدري» وقاتل مع عائشة يوم الجمل» وشهد آخوه 
عثمان بن خلف وقعة الجمل مع علي( قال ابن عبدالبر-رحمه الله : لا أعلم 
(۱) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج٤“‏ ص۳۳ . وانظر: ابن کثی البداية والنهایف. ج20 
ص ۰۳۱۳ وما أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد» کتاب العلم» باب في كتاب الوحي» جا 
ص۰۱۳ وانظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابف ج4» ص٤‏ . 
(۲) التنبيه والاشراف» ص ۲۱۱ . 
(۳) حکمة الاشراق» ص 1۹ . 
٤ (‏ ) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص۲۳۷ . 
(ه) المسعودي» التنبیه والااشراف» ص ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ والجهشياريء الوزراء والکْتّاب ص ۰۱5-۱ 
)٩(‏ لم یمثرالباحث على ترجمته. 
( ۷) الجهشياريء الوزراء والکْتاب» ص۲۹ . 
(۸) ابن الا ثیر اجزري» أسد الغابة» ج۰۳ صه ۲ ۲ . 
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له صحبة» وفى ذلك نظر)(١»2»‏ ولذلك قال ابن حجر رحمه الله : «واستکتاب 
عمر له یژذن بان له صححبة »۲۲۱ . 

وقد مر معا بأنه كان كاتبا لعمر بن الخطاب على ديوان البصرق قال ابن عبد ربه 
الأندلسى : «...وكان عبدالله بن خلف اخزاعی أبو طلحة الطلحات كاتبا على 
ديوان البصرة لعمر وعثمان» وقتل يوم الجمل مع عائشة »۲۳۱ وقال البغدادي بنحو 
هذا الخبر(؟). 
۵ - عبدالله بن رافع انخزومی : 

5 لا‎ 5 0 i ۰ 0 

آبو رافع المدني» مولى أم سلمة زوج النبي يله روى عنهاء وعن حجاج بن 
عمرو بن غزية الأنتصاري» وأبي هريرة وغیرهم رضي الله عنهم أجمعين(°)» وقد 
تقدم خبر كتابته الصحف لام سلمة رضى الله عنها . 
5 - عبدالله بن رواحة بن تُعلبة الأنصاري الخزرجي: 

كان من شهد العقبة» والمشاهد كلها مع رسول الله عه إلا الفتح وما بعده فقد 
قتل قبله(27» وكان يكتب فى الجاهلية وكانت الكتابة فى العرب قلیلة(۷) وقد 
مر معنا أن رسول الله َيه بعثه إلى خيبر خارصا. وذكره الباقلاني(*»» وابن الأثير 
الحزري(؟ ‏ والعراقي 2١١‏ رحمهم الله فيمن كتب للنبي عله . 
(۱) ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج۰۴ ص٩٩۸‏ . 
(۲) ابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة» ج٤“‏ ص16 . 
(۳ ) ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» ج٤»‏ ص ٠٠١۱-۲۰۰‏ . 
٤ (‏ ) البغدادي» الكتاب وصفة الدواة والقلم» ص8ه . 
٩ (‏ ) ابن حجرء تهذيب التهذیب» ج۰۳ ص۲۹٠‏ . 
٦ (‏ ) ابن الأثير الجرري» أسد الغابة» a‏ ص ۲۲۹٣-۲۲٣۹‏ . 

ص۰۸۲ وابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة a‏ ص٣۷‏ . 
(۸) الانتصار» ج۱» ص٤۲۷‏ . 
(9) أسد الغابة» ج١»‏ ص١۷٠‏ . 
٠١ (‏ ) انظر: المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقی» ص٦٤۲‏ . 
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۷- عبدالله بن رومان : 
قال ابن عساكر_رحمه الله : «أدرك عهد النبي ينه وشهد فتح بعلبك مع 
آبي عبيدة بن الجراح» وكتب الصلح لأهلها»» ثم ذكر نص الصلح وفي آخره: 
«وكتب عبدالله بن رُومان وختم أبو عبيدة بخاتمه)(١).‏ 
وذکر ابن حجر رحمه الله أن اسمه: «عبدالله بن أبي رومان الکاتب »(۲. 
۸ - عبدالله بن الزبعری بن قيس السّهمي القرشي : 
شاع كامن اشد الناس على رسول الله مَك في الجاهلية وعلی أصحابه 
بلسانه ونفسه» وكان يناضل عن قريش ويهاجي المسلمين» وكان من أشعر قريش» 
ثم أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه» واعتذر إلى رسول الله عله فقبل عذره» ثم 
شهد ما بعد الفتح من المشاهد» وله في مدحه أشعار كثيرة ينسخ بها ما قد مضى 
من شعره في کفره( ") . 
وتجدر الإشارة إلى أنه «قد تعلم القراءة والكتابة. .. فكثيرا ما نلمح من شعره 
ذكر الكتابة والخط)(24), قن عير هما نينا من هذه الآبيات» وكذلك فقد كتب 
بيده آبیاتا له في هجاء قريش إذ « آصبح الناس يوماعكة وعلی دار الندوة مکتوب: 
الهى قُصيًا عن المجد الأساطيرٌ ووو مل با عرش السفامير 
وأكلّها اللحم بحتا لا خليط له وقولها: رحَلّت عير مَضَّت عير 
فأنكر الناس ذلك» وقالوا: ما قالها إلا ابن الرْبِعرَى...)(*2. 
(۱) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۸› ص٤۱۳‏ - ۱۳١‏ . 
(؟) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» جه» ص58 . 
(۳) انظر: ابن عبدالبرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج۳) ص ۰۹۰-۹۰۱ وابن الأثير الجزري» 
أسد الغابة» ج۰۳ ص۲۰-۲۳۹. 
٤(‏ ) محمد علي كاتبي» الصحابي الشاعر عبدالله بن الزبعری» شاعر مكة وابن سيدها: حياته 
وشعرهء ص١6.‏ 


٥ (‏ ) ابن سلام الجمحى» طبقات فحول الشعراء» جا ص۳۹ ۲۳۱-۲ . 
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« كما نجد إشارات إلى دقة احساب لدیه فلم تكن الأعداد غائبة عن ذهنه» أو 
تلقی جزافا .. ولعل ذلك من آثر البيعة التجارية فهو عندما یذ کر وقعة الفیل 
وانتصار الله لبيته» ثم کشف الغزاة وفل جمعهم العدید .. نجد أن الزیعری یذ کر 
عدد الغزاة بدقة حسابية : 

ستون ألفا لم یثوبوا آرضَهم 2 ولم بعش بعد الایاب سقیمها 

وكذا فى حصار الشرکین الا حزاب للمدينة النورة .... فالدة محددة بالیوم 
( وقد كان یومها ما یزال على کفره) : 

شهرا وعشرا قاهزین يدا وصحابه في الحرب خير صحاب ,(۱) 

4 - عبدالله بن الزبیر بن العوام القرضی الأسدي : 

آول مولود ولد في الاسلام بعد الهجرة على رأس عشرین شهرا منها؛ وقیل : ولد 
فى السنة الأولى» روى عن النبى عند أحاديث» وعن آبیه. وعن عمر وعثمان» 
وغیرهما رضی الله عنهم آجمعین( ۲ وقد مر معنا أنه كان أحد النفر الذين 
انتدبهم عشمان رة لكتابة الصحف . وهو غير عبدالله بن الزبیر بن الطلب 
القرشي الهاشمي الذي استشهد يوم جنادین في سنة ۵۱۳( ۲۳ . 
۰- عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري اطنزرجی : 

شهد العقبة» وبدرا والشاهد كلها مع رسول الله عّ(*). قال ابن سعد - 
رحمه الله -: «وكان عبدالله بن زيد يكتب بالعربية قبل الإسلام» وكانت الكتابة 
في العرب قلیلة»(*) ومن آثاره أنه كَتَبّ کتاب رسول الله عه لمن أسلم من 
(۲) ابن الا ثیر الجزري» آسد الغابق ج۰۳ ص۶۱ ۶۲-۲ ۲ . 
(۳) ابن كثير» البداية والنهاية» ج۷“ ص۳۸ . 
٤ (‏ )ابن الأثير الجزري» أسد الغابة ج۳“ ص۹۸٤۲‏ . 
(5 ) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج۳» ص۰۳ . وانظر: ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰4 


ص ۱ ۳ . 
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حدس من لخم حيث كان في آخر نص الكتّاب: «وکتب عبدالله بن زید »۲۱۱. 
ولذا ذكره العراقي -رحمه الله ضمن كتاب النبي مه . 
۱ - عبدالله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري : 
قال ابن سعد _رحمه الله : «وکان عبدالله بن سعد بن آبی سرح قد آسلم 
قدياء وكان يكتب لرسول الله ته الوحي» فرعا أملى عليه رسول الله عه 
(سمیع عليم )» فکتب (عليم حكيم ) فیقراه رسول الله ته فيقول: كذلك 
الله» ويقره . فافتتن عبدالله بن سعد وقال : وما يدري محمد ما يقول او 
له ما شعتء» هذا الذي كتبت يوحى إلى كما يوحى إلى محمد : : وخرج قارب ان 
الدينة إلى مکة مدن فأهدر رسول الله #َيْنّهُ دمه يوم الفتح )( 25 
ع ل السو 
a E‏ 00 62 واليعقوبي 2 
والطبري( 2 وابن عبد ربه الأندلسي7 2 والسعودی(*)» والباقلاني*), وابن 
(۱) ابن سعدء الطبقات الکبری؛ ج۰۱ ۰۲۱۷-۲۹۲ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج٤»‏ ص۲۲۹ . 
(۲) ابن سعدء الطبقات الکبری: الطبقة الرابعةء ج۰۲ ص4۸ 4 . وانظر هذا الخبر: امحاحظ رسائل 
الجاحظء ج۲» ص۱۸۸ وابن قتيبة» العارف» ص۳۰۰ والبلاذري» آنساب الا شراف» ج۱» 
ص494 وج۰۱۱ ص۱۹ والمسعوديء التنبیه والاشراف» ص۲4۸ وابن عساکر تاريخ مدینه 
دمشق» ج۰۲۹ ص ۰۲۸-۲۷ 6 ۳۹-۳ وابن الأثير اجحزري» الکامل في التاريخ» ج237 ص٤‏ ۰۱۲ 
وابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج۳»ص ۰۲۹۰ وابن كثير» البداية والنهایف جه ص۰۳۲ واخزاعي» 
تخريج الدلالات السمعية» ص۱۷۹ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج٤‏ ؛ ص15 ٠‏ 
(۳) العصفريء تاريخ خليفة بن خياط» ص٩٤‏ . 
( ه ) تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص۸۰ . 
٦ (‏ ) تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۲۱۸ . 


(۷) العقد الفريد» ج٥»‏ ص۸ . 
(۸) التنبیه والاشراف» ص ۲۱۲ . 


. ۲۷٤ص الانتصا ج۰۱‎ )٩( 


2۹۷ 
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لیر مزر( اودري ال رحمهم چ 
۲ عبدالله بن سعيد آبي أحيحة بن العاص بن أمية لقّرشي الأموي: 

آمه صفية بنت عبدالله بن عمر بن مخزوم» كان اسمه في الجاهلية الحكي فقال 
له النبي عه : وما اسملث؟» قال : الحكم. قال : «أنت عبدالله».. وکان یکتب 
في ال جاهلية( ۳ وقد مر معنا آمر الرسول تيه له بتعليم الكتابة في الدينة. 
۳ عبدالله بن عباس بن عبد الطلب القرشي الهاشمي 

ابن عم رسول الله عله ؛ ولد قبل الهجرة بثلاث سنین» ودعا له النبي يله 
مرتین» وکان یسمی «البخره لسعة علمه ویسمی و حبر ان 

وقد مر معنا أنه كان أحد كتاب مصاحف عثمان زف . 
۶ عبدالله بن عبد الأسد بن هلال الخزومي القرشي : 

يكثى آبا سلمة» وهو ابن عمة رسول الله ينه وهو أخو رسول الله عه وحمزة 
ابن عبد المطلب من الرضاعة» من المهاجرين» وقد ذ 7 البلاذري فيمن جاء الإسلام 
وهو یکتب(*) وعده ضمن کُتّاب رسول الله كله كل من: الباقلاني( ۱‏ وابن 
بحدیلاة الأنصاري( "۲ والعراقي(۸). 
۵ عبدالله بن عبدالله بن أي ال نصاري الخزرجي : 


مس د 


من فضلاء الصحابة وأشرفهم» له شرف في الأنصار» وأبوه «عبدالله بن أبي» 


(۱) آسد الغابف ج۰۲۱ ص۰ ۰۱۷ والکامل في التاریخ» ج۰۲ ص۱۷۹ . 
(۲) انظر: المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص ۷ ۲ . 
(؟) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج۰۳ ص۲۱۳ . 

٤ (‏ ) المصدر السابق» ج۳» ص ۲۹۲-۲۹۱ . 

١ (‏ ) البلاذري» فتوح البلدان» ص/407 . 

(5) الانتصار» ج۰۱ ص؛ ۲۷ . 

(۷) الصباح الضيء» ج۰۱ ص ٠١٤-٠١۳‏ . 

(8)انظر: المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص 1 2 ۲ . 


۹۸ 
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المعروف بابن سلول» رأس المنافقين( 0 » قال ابن حجر رحمه الله : «وذکره ابن 
عبد البر(۲) فیمن کتب للنبی ع" وه وت ایض كيين كاب ال 
مه ابن الأ ثیر امجزري( ۲ والعراقي(*) رحمهما الله . 
- عبدالله بن عبدالله بن عتبان الا موي الأنصاري : 

كان شجاعا بطلاً من آشراف الصحابة ووجوه الا نصار وحلیفا لبني الحبلی من 
الأنصار» وقد أشار ابن الأثير الجزري' » وابن حجر( رحمهما الله إلى أنه كتب 
الصاح بون أصحاب رسول الله 4 واهل حي . 
۱۷ - عبدالله بن عبدالله بن عثمان القرشي الي ؛ 

وهو عبدالله بن أبي بكر الصديق» ا وهو الذي 
كان ياتي النبي لله واباه أبا بكر بالطعام وباخبار قريشء إذ هما في الغار كل ليلةء 
وكان إسلامه قدياء ولم يسمّع له بمشهد إلا شهوده الفتح» وحنينا» والطائف . وقد 
مات في اول خلافة أبيه ابي بكرء وذلك في شوال من سنة دی عم 

وقد ذکره محمد مصطفی الاعظمي(۹) ضمن کاب النبي ج ته وذلك بناء 
على ما جاء فی آخر معاهدته عه مع نصاری نجران على قول أحد الروایات - : 
«وکتب لهم هذا الکتاب عبدالله بن آبي بکر»۱۰1) 
ل و سوب تشه 
(۱) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابف ج۰۳ ص۲۹۷ . 

معرفة الأصحاب» ج۳ ص۹۰ - ۰۹۲ 
٤ (‏ ) أسد الغابة» ج١»‏ ص۱۷۰ ۰ 
رم) انظر : المناوي» العجالة السنية على آلفية السيرة للعراقي» ص ۲۶۷ . 
(5) آسد الغاب ج۰۳ ص۲۹۹ . 
(۷) الاصابة في تمييز الصحابة» ج٤‏ » ص۱۳ . 
(۸) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج۳» ص ۰.۳۰۰ 
رف کتاب النبي َه ص79 . 
(۱۰) محمد حميدالله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص۷1٠ ٠‏ 
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۸ عبدالله بن عثمان القرشي آبو بكر الصدیق : 

ذکره ضمن کتّاب رسول الله عه کل من: الباقلاني(۱ وابن عساکر(۲» 
وابن کثیر(۳) وابن حديدة الاأنصاري(؟) والعراقي( 2 . 
۹ عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي: 

أسلم قبل آبیه. وكان فاضلاًء عالماً قرأ E‏ وشهد مع أبيه فتح 
الشام» وکانت معه راية أبيه یوم الیرموك» وشهد معه بش -صفین» توفي سنة ثلاث 
وستین(۱ ۲ وقد مر معنا خبر صحيفته الصادقة» وكتابته لأحاديث الرسول عله 
وقراءته للکتب التقدمة. وقد ذکره الباقلاني -رحمه الله ضمن كتاب النبي عٍّْ(۷). 
ا رار ان و 

صاحب رسول الله عه َيه وكان عامله على زبید وعدن واستعمله عمر کف عة على 
البصرق وافتتح في خلافته أصبهان والأهواز» واستعمله عشمان على الکوفة(۸). وقد 
دل على إتقانه الكتابة» كتابته لصلح أصبهان فى سنة ١ه‏ حيث أورد الطبري فى 
« تاريخه) نص ( صلح أصبهان )» وفي آخر كتاب الصلح: « کتب وشهد عبدالله بن 
قيس )( 2 وقد صرح کر ؛ لابنه أن تَعَلَمَهُالكتابة كان متاخرا حيث قال : «تعلمت 
العجم بعد وفاة رسول الله عله عه فكان كتابي مثل العقارب )( 0 
س را سا سا ا ا ل 
(۱) الانتصار» ج۰۱ ص۲۷4 . 
(۲) تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص۳۳4 - ۳۳۰ . 
(۳) البداية والنهاية» جه» ص۳۱5 . 
٤ (‏ ) الصباح الضيی ج۰۱ ص۳۰-۲۹ 
ره ) انظر: الناوي, العجالة السنية على آلفية السيرة للعراقی» ص ۲45 . 
٦ (‏ ) ابن الا ثير الجزري» أسد الغابة ج“ ص۳۵ - ۳۸ . 
( ۷) الباقلاني الانتصار» ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 
(۸) انظر : ابن الا ثیر اجزري» أسد الغابت ج۳» ص41 ۰۳ ۳۱۵ . 
٩ (‏ ) الطبري تاريخ الطبري» ج۲ ص۰۳۲ . 
(١٠)ابن‏ عساكرء تاريخ مدينة دمشق» جك ص۰۱5 مق والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج٣“‏ 

ص۰۳۸۹ وابن سعد. الطبقات الکبری» ج٤»‏ ص۱۱۲ . 
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9- عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي: 

كان إسلامه قديمًا أول الإسلام» حين أسلم سعيد بن زيد و 
الخطاب» وذلك قبل إسلام عمر بن اخطاب وان وماس الود ون حبسا إلى 
الحبشة وإلى المدينة» وصلی القبلتين» وشهد ر وأخدا واخندق» وبيعة 
الرضوان» وسائر المشاهد مع رسول الله يله وشهد اليرموك بعد النبي عه » وهو 
الذي أجهز على آبي جهل, وشهد له رسول الله َيه با جنة» توفي بالدينة سنة 
اثنتين وثلائین(۲۱. 

وتؤكد أخبار جمع عثمان بن عفان رة للمصحف ورغبة عبدالله بن مسعود 
ييه في المشا ركة في هذا الجمع على أنه كان يتقن الكتابة بالإضافة إلى مرتبته 
العالية في العلم . 
۲ - عبدالله بن الوليد الخزاعي : 

مر معنا أنه كان أحد کناب مصاحف عثمان بن عفان کول . 
۳ - عبدالله بن يزيد بن أسد بن كُرزء أبو يحيى القشيري البجلي : 

أبو خالد بن عبدالله» الأمير» من أهل دمشق» قیل : : إن عبدالله هذا كان کاتبا 
راء وانه كتب لحبيب بن مسلمة في خلافة عثمان» فنال حظًا وشرفا 0 
١”‏ - عبداللك بن مروان بن الحكم : 

الخليقة الفقیه» آبو الولید الاموي» ولد سنة (۲۹ه)» سمع عثمان» وأبا هريرة» 
وأبا سعيد» وم سلمة» ومعاوية؛ وغیرهم من الصحابة» وتوفي سنة ( ۸۲( "۰ 

وقد روى ابن قتيبة -رحمه الله في كتاب «المعارف) : «أن معاوية جعله مكان زيد 
بن ثابت على ديوان المدينة وهو ابن ست عشرة سنة 226 اي في عام 1ه تقريبا. 
(۱) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج۲» ص ۰۳۸۱ ۰۳۸۷ 
(۲) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۳ ص ۰۳۷۲ 
(۳) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج٤»‏ ص۲4 - ۰۲4۹ 


٤ (‏ ) ابن قتيبة» العارف» ص۳۵۵ . وانظر : البغدادي» الکتاب وصفة الدواة والقلم» ص۸٥‏ . 
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۵ أبو عبس بن جبر بن عمرو الأوسي الأنصاري : 
سبعين سنة» وصلی عليه عثمان» ودفن بالبقيع(١2.‏ وقال ابن سعد رحمه الله فى ترجمته: 
«وكان آبو عبس يكتب بالعربية قبل الاسلام وكانت الكتابة في العرب قليلة (۲). 
وقد ذکره الباقلاني ضمن كتاب النبي 9۶+ 
۱۳۹ - عبید -ویقال عبیدالله بن وس الفساني: 
قال خليفة بن خياط د رسمه الله : : «وکان کاتب الرسائل [ اي في عهد 
معاوية]: ع وس العَسّاني (٤ ٠»‏ . وقال عنه ابن عبد ربه الأندلسي -رحمه 
الله _: : «سید أهل الشام» كاتب معاوية)( °( . وقال ابن عساكر در حمه الله - في 
صدر ترجمته : « کاتب معاوية وحاجبه ويزيد بن معاوية» ومروان بن احکم »۲۱ . 
وقد مر ذکره معنا في خبر الترقیش. 
۷ عبيدالله بن دراج ( مولى معاوية ) : 
قال ابن عساکر - رحمه الله - في ترجمته : «ذكره أبو الحسين الرازي فى تسمية 
کتاب آمراء دمشق مشق» وذكر أن معاوية استعمله على خرا ج الكوفة مع عبدالرحمن 
ابن آم الحكم)("2. 
-- عبيدالله بن أبي رافع الدنی : 
سا ۱ 7 ۳ ی 
مولى النبي عله روى عن ابیه وأمه سلمى» وعن علي» وابي هریره» وشقران 
۳ 
مولی النبي ۸۱ . 
(۱) ابن الا ثير الجزري» سد الغابت ج7» ص۱۹۹-۱۹۸. 
(۲) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰۲ ص4۵۰ . وانظر: ابن قتيبة» العارف» ص۳۲. 
(۳ ) الباقلاني الانتصار ج۰۱ ص؛ ۲۷ . 
( 4 ) العصفري» تاريخ خليفة بن خیاط» ص۱۱ . وانظر : الجهشياريء الوزراء والکُّاب» ص٤۲‏ . 
(۶) ابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفرید» ج4» ص ۲۹۱ . 


19 ) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج258 ص ۱۷۰۱-۱۱۹ . 
( ۷ ) المصدر السابق» ج۳۷› ص٦۲٤‏ . 


( ۸ ) ابن حجر تهذيب التهذيب» ج٤»‏ ص۱۰ . 


1۲ 


ملل صناعة الکتاب و الکتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


وقد اکدت معظم المصادر أن عبيدالله بن أبي رافع كان کاتبا لعلي بن أبي 
طالب(). وقد مر معنا أنه ألف کتابا عن الحرب بين علي ومعاوية. و ذکر ابن 
سعد رحمه الله في ترجمته ما نصه: «عبيدالله بن أبي رافع» مولى النبي عله 
روى عن علي بن أبي طالب وكتب» وكان ثقة كثيرالحديث)( 25 00 
ار رحمه الله ام مات 0 
كات لعلي بن أبي طالب خلافته كلها »00 . 

ومن آثاره وة ما كتب به علي ب بن أبي طالب من الفتح إلى عامله بالكوفة» إِذْ 
جاء فی آخر الكتاب : «وكتب عبيد الله بن آبي رافع ۲( ¢ 

ذكره الجهشياري ضمن كُتَّابٍ معاوية کر على بعض دواوينه(*» وقال ابن 
کته انب وذكره أبو الحسين الرازي فى تسمية كتاب أمراء دمشق» 
وذکر أنه كان على دواوین معاویة»(۲. 


(۱) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج٤»‏ ص٤‏ ۷» والعصفريء تاريخ خليفة بن خیاط» ص ۰۱۳۱ 
والبلاذري آنساب الأشراف» ج۲ ص۰۲۰ واليعقوبي. تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص ۰۸۰ 
والمسعوديء التنبيه والاشراف» ص٤‏ ۰۲۷ ۰۲۷۷ وابن بن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج45 » 
ص ۰۲ ٠ه‏ وابن الا ثیر الجزري» الکامل في التاریخ» ج۲» ص ۰۱۷۷ والقدسي البدء والتاریخ» 
جه» ص۲۳ والضزاعي» تخریج الد لالات السمعية» ص ۰۸ والذهبي تاريخ الإسلام: 
المغازي» ص۵۲۰ وابن حجر تهذیب التهذیب» ج۶» ص۰۱۰ 

(۲) ابن سعد الطبقات الکبری» جه» ص ۲۸۲ . 

(۳) ابن قتيبة» العارف» ص۱5 . 

٤ (‏ ) الطبري تاريخ الطبري» ج۰۳ ص ۰۱۰-۵۹ 

(ه) الجهشياريء الوزراء والکتاب» ص٣۲‏ . 

٩ (‏ ) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۸ ص۱۲۹ ۰ 


1۳ 


صناعة الكتّاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة یی 
إدراك ومشاهد في خلافة أبي بكر كيه كان شريفاء من الكماة الشجعان(۱). 
ومن آثاره: کتاب سوید بن مقرن ن وأهل دهستان وسائر أهل جرجان إذا 
جاء في آخره: «شهد سواد بن قطبة وهند بن عمروء وسماك بن مخرمة» وعتَيبة 
ابن الهّاس وکتب في سنة ثمان عشرة»(۲). 
ومن آثاره -ایضا - کتاب سوید بن مقرن للفرخان ٍصبّهبذ خراسان على 
طبرستان وجيل جيلان من أهل العدى إِذ جاء في آخر: (شهد سواد بن قطبة 
التميمي» وهند بن عمرو المرادي» وسماك بن مخرمّة 2 الأسدي» وسماك بن عبيد 
العبسي وعتيبة بن التهّاس البكري» وكتب سنة ثمان عشرة»("). 
۱ عنمان بن آبي العاص بن بشر الثقفي : 
وفد على النبي تیه في وفد ثقيف فاسلم. واستعمله رسول الله ته على 
الطائف. ولم يزل عنمان على الطائف حياة رسول الله َه وخلافة أبي بكر 
وسنتين من خلافة عم وكان يغزو سنوات في خلافة عمر وعثمان(؟). 
قال القدسي - رحمه الله -: «عثمان بن العاص(؟) الثقفي كان يكتب لرسول 
الله کک واستعمله علی الطائف .10۰۰ وقد مر معنا حرصه على التَّعلُم في 
العامل التعليمي . 
۲ عفمان بن عفان (الخليفة الراشد الثالت رى : 
كان من کتاب الوحي لرسول الله َه فقد روي عنه أنه قال عندما پطعت يده 
(۱) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» جه. ص٤٩‏ . 
(۲) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص۵۳۸ . 
(۲) الصدر السابق» ج۰۲ ص۰۳۹ . 
(۶) ابن الأثير الجزري» أسد الغابف ج۳ ص 0۷-۵۷۳ . 
0 الغابة ) : : عشمان بن آبي العاص . انظر : ابن حجر الاصابقف ج24 
ص۳۷۳ وابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» ج۰۳ ص ۰۷۳ . 


(1) القدسي. البدء والتاريخ, ۰ ص٤ ٠١‏ . 


0000000000 صتاعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


في حادثة استشهاده: «أما إنها لأول يد خطت المفصل)7' 2 ویروی أن رسول الله 
ته كان يقول لعشمان فة أثناء نزول الوحي عليه: «اكتب عثمان»» أو «اکتب 
يا عثيم)('2. 

وقد ذكره في تسمية من كتب لرسول الله عه كل من: البغدادي("» 
واليعقوبي(* »» والبلاذري(* والطبري(")» واجهشياري(۲) والباقلاني(*)› 
وابن عساكر)» وابن الأثير اجزري(۱۳)» وابن كير( والخزاعي(")» 
والعراقي( ۱۳‏ والهيشمي( *۱) والزبيدي(*)» وغيرهم رحمهم الله جي 

ومن آثاره: كتابته لکتاب رسول الله عه لتهمشل بن مالك الوائلي من 
باهلة(۱۳) وكتّاب رسول الله مه لوفد باهلة فيه فرائض الصدقات()» وكتابته 


(۱) البلاذري» آنساب الاشراف» ج25 ص5 ۰۲۱ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج275 ص 1۱۱ . 

(۲) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۹ ص۹۹-۹۸ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة 
ج٤‏ » ص۳۸۳ والباقلاني» الانتصان ج١»‏ ص٠١٠‏ . 

(۳) الكتاب وصفة الدواة والقلم» ص۰۷ . 

.8١ص تاريخ اليعقوبي» ج۰۲‎ ) 4١ 

ره ) أنساب الأشراف» ج۰۲ ص۱۹۳ . 

٦ (‏ ) تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۲۱۸ . 

(۷) الوزراء والكُتّاب» ص١۲٠‏ . 

(۸) الانتصار» ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 

. ۲ ٤٥ص‎ » تاريخ مدينة دمشق» ج14‎ ) ٩( 

(۱۰) آسد الغابة» ج۰۱ ص۱۷۰ والكامل في التاریخ» ج۰۲ ص۱۷۸ . 

(۱۱) البداية والنهايت ج22 ص ۳۲۱5 . 

(۱۲) تخریج الدلالات السمعية ۱۷۲-۱۷۱ . 

(۱۳) انظر : المناوي» العجالة السنية على آلفية السيرة للعراقي» ص45 ۲ . 

(۱۶) مجمع الزوائد» کتاب العلم» باب کاب الوحي» ج۱» ص١١٠‏ . 

(۱۵) حكمة الاشراق» ص1۹ . 

(۱۲) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص٤‏ ۲۸ ۳۰۷ . 

(۱۷) الصدر السایق» ج۰۱ ص ۰۳۰۷ 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة n‏ 


عهد أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب بالخلافة رضي الله عنهم أجمعين(١).‏ وقد 
ذكره فيمن كتب لأبي بكر الصديق رنه کل من : خليفة بن خياط العصفري(")» 
والبغدادي( '2) والطبري(*) وابن عبد ربه الأندلسي(*) والجهشياري(70), 
والسعودي(۲)» والذهبي(*2 رحمهم الله أجمعين. 
۳- عطاء بن أبي رباح : 

ولد في خلافة عثمان رة » ونشأ بمكة» وحدث عن عائشة وأم سلمة وأبى 
هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن عساكر في ثنايا ترجمته: « کان عطاء بن 
أبي رباح معلم کتّاب ...)250 
4 - عطاء بن يسار: 

حدث عن أبي آیوب» وعائشة:؛ وأبي هريرة رضي الله عنهم آجمعین(۱۰) وقد 
۵- عقبّة بن عامر بن قیس الجهني : 

صحابي» روى عنه عدد من الصحابة والتابعين» وقد مر معنا خبر علمه وكتابته 
للمصحف . 


(۱) ابن شبّةء تاريخ المديئة» ج۲» ص 11۸-11۷ . 
(۲) تاريخ خليفة بن خیاط» ص ۱۱-15 . 

(۳) الکتاب وصفة الدواة والقلی ص ۰۷ . 

(4) تاريخ الطبري» ج۰۲ ص ۳۹۱ . 

( م) العقد الفرید ج؟» ص ۲۹۱ . 

(1) الوزاءوالگتاب» صه. 

(۷) التنبیه والاشراف» ص۲۱5 . 

(۸) تاريخ الاسلام : عهد الخلفاء الراشدین» ص ۰۱۲۱ 
)٩(‏ ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰٤‏ » ص۳۷ . 
(۱۰) الذهبي سير آعلام النبلای ج4» ص49 5 . 


1. 


۱/۸ صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


۱۳۹ - عقبة بن نافع القرشي ي الفهري : 

نائب آفريقية لمعاوية».وليزيد» لم يصح له صحبة شهد فتح مصرء واختط 
بها(۱). وقال البلاذري: «وزعم الهیشم بن عدي أن عقبة بن نافع كان فيمن 
استعان به عثمان في نسخ الصحف التي جمع فيها المصحف مع ابن الزبیر وسعيد 
عبدالله وهم بالدینة»(۲۲. 
۷- عقيل بن أبى طالب عبد مناف بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي : 

ابن عم رسول الله له وأخو علي وجعفر لأبويهماء يكنى أبا يزید(")» هاجر 
إلى النبي ميه سنة ثمان» وشهد غزوة مؤتة» وقد مر معنا أنه من انتدبهم عمر بن 
الخطاب وة لكتابة القبائل(*۲. 
8"- عكرمة, آبو عبدالله البربري : 
بالتفسير» حدث عن ابن عباس» وعائشة وأبى هريرة» وعبدالله بن عمرو» وعقبة 
ابن عامر» وعلي بن آبي طالب وغيرهم من صحابة رسول الله عه رضي الله عنهم 
أجمعين(*)2. 


وبما أن ولادته كانت سنة ونا سحت اعفان اثزر کل ۲۱ يرجح الباحث أنه 


)١(‏ الذهبي سير أعلام النبلاء» ج۳ ص ۰۳۳-۵۳۲ . وانظر: ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابف 
ج4» ص٤‏ 1۳۵-4۳ . 

(۲) آنساب الاشراف» ج۰۱۱ ص57 . 

(۳) ابن الأثير الجزري» آسد الغابة» ج٤»‏ ص۰۱۱ ۱۳ . 

٤ (‏ ) وانظر : الخزاعي» تخریج الدلالات السمعية» ص۲4۵ . وفیه ترجم النزاعي له تحت عنوان : «ذكر 
من تولی كتابة الدیوان في عهد عمر رضي الله تعالی عنه » . 

ره ) انظر : الذهبي سير آعلام النبلای» ج۵» ص ۱۳-۱۲ . 

٦ (‏ ) الأعلام ج4» ص٤۲٤۲‏ . 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة un‏ 
والمذيلة ما نصه: «وكتب عكرمة ليلة البدر من صفر سنة ست وثلاثين)(١2,‏ 
۹ العلاء بن الحضرمي» واسم الحضرمي عبّاد ويقال عبدالله ابن عباد : 
استعمله النبى عله على البحرين» وكان يكتب للنبى عله وروي أن العلاء بن 
الحضرمي كتب إلى النبي عله فبدأ بنفسه("2. 
وقد ذكره ضمن کتاب النبي تيه كل من: البلاذري"» والطبري(؟»» وابن 
عبد ربه الأندلسي(*)» والباقلاني(')» وابن الأثير الجزري("2, وابن كفي 240 
ورا العاف ۲۱۳ ر الله جبیعا: 
ومن آثاره الكتاب الذي كتبه من رسول الله عله لأسلم من خزاعة لمن آمن منهم(۲۱۱. 
۰ - العلاء بن عقبة: 
ذكره السعودي - رحمه الله -ضمن كاب النبى ۱۲۸4 وقال ابن عساكر 
رحمه الله في صدر ترجمته: « كان كاتبا للنبي ينه ,)2١(,‏ وتبعه في هذا 
(۱) انظر نص الرسالة : ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۷ ص8 1١5-141١‏ . 
(۲) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص41 ۳. 
(۳) آنساب الا شراف» ج۲» ص ۰۱۹۳ 
(4) تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۲۱۸ . 
(ه ) العقد الفرید» ج٤‏ » ص ۲۹۱ . 
٦ (‏ ) الانتصار ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 
(۷) أسد الغابة» ج۰۱ ص١۷٠‏ . 
8١‏ ) البداية والنهايةء ج20 ص٦‏ ۰.۳۲۲ 
)٩(‏ تخريج الدلالات» ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 
(۱۰) انظر: المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقی» ص 5 4 ۲ . 
(۱۱) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۲۷۱ . 
(۱۲) السعودي. التنبیه والاشراف» ص ۱۱ ۲ . 


(۱۳) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص۳4۷ . 


1.۸ 


111111 !]اناا ۱ الا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


ابن کثیر(۱) رحمه الله وذكره ابن الأثير الحزري(۲ ۲ والعراقي(") رحمهما الله 

ومن آثاره كتابان كتبهما لرسول الله عه إلى كل من: العباس بن مرداس 
السلمي(*) وبني شنخ من جهينة(*2. وفي آخر كل منهما: «وكتب العلاء بن 
عقبة». وهناك كتاب من رسول الله مه لبني معن الطائيين في آخره : «وكتب 
العلاء وشهد 6( ۲ فهو إما صاحب هذه الترجمة أو العلاء بن الحضرمي السابق 
الذكر ومن آثاره -أيضا - كتاب رسول الله عه لعوسجة بن حرملة ا لجهنيء إِذْ جاء 


فى آخره : «وكتب العلاء بن عقبة)("2. 


۱ ۱- علی بن أبى طالب (الخليفة الراشد الرابع تفه ) : 
أورد ذكره ضمن کتّاب النبی عه خَلْقَّ من العلماء والمصنفين» منهم: البغدادي(*)» 
واليعقوبى")» والطبري( "٠ء‏ وابن عبد ربه الأندلسي(۱۱) واجهشياري(۱۲ 


(۱) البداية والنهایت جه ص۳۱۷ . 

(۲) أسد الغاب جک ص٤۷‏ . 

(۳) انظر : المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص ۲4۷ . 

(4 ) انظر نص الكتاب: ابن سعد» الطبقات الكبرى» جا ص۷۳ ۰۲ وابن طولون إعلام السائلین» 
ص48 ۰۱۹-۱ 

ره ) انظر نص الكتاب : ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۰۲۷۱ وابن طولون. إعلام السائلين» 
ص۷٤۱‏ . 

(5) انظر نص الكتاب : ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج١»‏ ص ۰۲۷۱ وابن طولون» إعلام السائلين» 
ص۱۹۲ . 

(۷) ابن طولون» إعلام السائلين» ص۹٥٤۱‏ . 

(۸) الكتاب وصفة الدواة والقلم» ص۷٥‏ . 

.۸۰ تاريخ اليعقوبي» ج۲) ص‎ )٩( 

(۱۰) تاريخ الطبري» ج۰۱ ص۲۱۸ . 

(۱۱) العقد الفرید. ج٤‏ » ص ۲۰۰ . 

(۱۲) الوزراء والکتاب» ص ۱۲ . 


صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة o‏ 


والياقلاني(۱» وابن عساکر( ۲ وابن الأثير اجزري(" وابن کشیر(؟) 
واملخزاعي( »» والعراقي( ۲ والهينمي(۲ والزبیدی(۸) رحمهم تیا 

DE‏ زب ی وت 
وأن کاتبه هو علي بن آبي طالب نز لال وقد روي عن ابن عباس آنه قال : « کاتب 
الکتاب یوم احديبية علي بن آبي طالب )۱ *) ومن آثاره ‏ ایضا ‏ الکتب الاتية: 

٭ کتاب رسول الله عه لنعيم ب بن أول الداري أخي یم الداري» وفي رواية: 
«لتمیم بن أوس الداري )۲ ۲۱۰. 

* کتاب رسول الله َه لبني زياد بن الحارث الحارثيين(١١).‏ 

* كتاب رسول الله عه للزبير بن العوام(۲۱۲. 

* کتاب رسول الله عه جمیل بن رزام العد وي( ۲۱۳ . 

* کتاب مكاتبة سلمان الفارسي رنف وقد مر نصه معنا. 


(۱) الانتصار» ج۰۱ ص۲۷ . 

(۲) تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص4۵ ۱-۳ ۳. 

(۳) آسد الغابت ج۰۱ ص۰ ۰۱۷ والکامل في التاریخ» ج۲» ص۱۷۸ . 

(4) البداية والنهاية» جه» ص ۳۱۲-۳۹ . 

(ه) تخریج الدلالات السمعیة ص ۱۷۲-۱۷۱ . 

٦ (‏ ) انظر : الناوي العجالة السنية على شرح آلفية السيرة للعراقي» ص 5 4 ۲ . 

(۷) مجمع الزوائد. کتاب العلم باب کتاب الوحي ج۰۱ ص۱۹۳ ۰ 

(۸) حکمة الاشراق» ص1۹ . 

)٩(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه. کتاب الغازي باب غزوة الحديبية» جه ص ۲ ۳۳-۳ رقم 
1 

(۱۰) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۱ ص1۸-۱۷. 

(۱۱) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۰۲۸ وابن طولون اعلام السائلین» ص41 ۰۱۷-۱ 

(۱۲) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص٤‏ ۰۲۷ وابن طولون اعلام السائلین» ص۱۰۳ . 

(۱۳) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰۱ ص٤‏ ۲۷» وابن طولون إعلام السائلین» ص٩۹‏ ۱4 . وفیه : 
« جمیل بن دارم العذري) . 
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كتاب وصيته رة . وقد ذكر الباحث عبارة منهاء وجاء في آخرها: «هذا ما 
قضى علي بن أبي طالب في هذه الأموال التي كتب في هذه الصحيفة» والله الستعان 
على كل حال »(۲۱. وفي رواية: «وكتب علي بيده لعشر ليال خلون من جمادى 
الأولى سنة تسع وثلائین»(۲۳. 

* كتاب رسول الله عه لبديل بن ورقاء الخزاعي . قال ابن حجر رحمه الله -: 
« وفيه أن الكتاب بخط علي بن أبي طالب(" . 

* كتاب رسول الله یه إلى عمير ذي مرا ومن أسلم من هَمّدان0؟ 2 . 

٭ كتاب رسول الله َيه لنجران وحاشيتها(*). 

* كتاب رسول الله مه لبني زاكان ( من آهل قزوين في إيران ) ( 2 . 

* قال محمد بن إسحاق النديم ‏ رحمه الله أنه رای في خزانة ابن أبي بعرة 
بمدينة الحديثة من ضمن ما رای -عدة أمانات وعهود(۲). 
۲ - عمر بن الخطاب (الخليفة الراشد الثاني نله ) : 

ذكره ضمن كُتّاب النبي ته كل من: ابن عبد ربه الأندلسي(^)» والباقلاني(* 


)١ (‏ انظر نص الوصية فيما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه كتاب أهل الكتابيين» وصية علي بن أبي 
طالب نف ج ۰ ۱» ص ۳۷۹-۳۷٥۹‏ رقم ۱۹٤۱٤‏ . 


(۲) أخرجها عبدالرزاق في مصنفهء كتاب أهل الكتابيين» وصية علي بن أبي طالب صق ج١٠‏ 
ص ۰۳۷۲ رقم ۰۱۹۱ 

(۳) ابن حجرء الاصابة في تمييز الصحاب ج۰۱ ص ۰4۱۰ 

(4) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي» ج۲) ص ۰۸۱ 

(ه) الصدر السابق. 

() محمد حمید الله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق ص18 ۹۱۹-6 . 

(۷) النديمء الفهرست» ص54 . 

(۸) العقد الفرید» ج4» ص ۲۰۰ . 

. الانتصار ج۰۱ ص۲۷‎ )٩( 
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e‏ رای ضوعته يقرأ ۱ و وفي طرف قصة إسلامه 
مره تابن إلى عدا ويؤكده قوله لأخته وزوجها فى ثنايا القصة: 
« أعطوني هذا الكتاب الذي عند کم فأقرأه. قال ( أي : راوي القصة أنس بن مالك ) : 
«وکان عمر يقرأ الكتب )(")ء وقد مر معنا خبر عهده الذي كتبه فى الجاهلية 
لرجل من أهل الكتاب في أحد الآأديرة. 

وفي قصة هجرته وة ما يؤكد معرفته للقراءة والكتابة» فقد قال يفيه : ونم 
اجتمعنا للهجرة اتعدت انا وعياش بن آبي ربیعة وهشام بن العاص» وقلنا : الیعاد 
بیننا التناضب من أضاءة غفار ( موضع قرب مكة )» فمن أصبح منكم لم يأتها فقد 
حبس» فلیمض صاحبای فاصبحت عندها آنا وعَيّاش بن أبي ربيعة» وحبس هشام 
وفتن فافتتن وقدمتا المدينة» فكت نقول : ما الله بقابل من هوّلاء توبة» قوم قد عرفوا 
الله وآمنوا به وصدقوا برسوله» ثم رجعوا عن ذلك لبلاء آصابهم من ۰ الدنیا» و کانوا 
يقولونه لأنفسهم فأنزل الله عز وجل فیهم : طقل يا عبادي الَِينَ رفوا على أَنفِهم لا 
ترا ژخمة اله إلى قول : « مقوى للمتکبرین 4 قال عمر [ وهو الشاهد ] : بيدي 
کتبا ثم بعثت بعشت بها إلى هشام. . . )(*). 

. ٠٤٤ص تاريخ مدينة دمشق» ج4»‎ )١( 

(۲) أسد الغابة» ج١1»‏ ص۱۷۰ . 

(؟) البداية والنهاية» جه. ص ۳۹۳ . 

٤ (‏ ) انظر : المناوي» العجالة السنية على آلفية السيرة للعراقي» ص45 ۲ . 

(ه ) مجمع الزوائد» کتاب العلم باب کتاب الوحي» ج۱) ص۱۵۳ . 

. حكمة الاشراق» ص1۹‎ )٦( 

(۷) آخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة» باب في نهي المحَدث عن مس القرآن» ج١2‏ 
ص۱۲۳ . وانظر: ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۳ ص۲۱۸ وابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشق» ج44» ص٤۳‏ . 

(۸) ابن منظون مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج۰۲۷ ص۹۳ . 
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ويعاضد ذلك كله تصريحه وة في ثنايا حديثه عن آية الرجم المنسوخة بقوله: 
«ولولا أني آکره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في الصحف ...۰۲۱۱0۰ وفي رواية: 
«لكتبته فى ناحية من المصحف )(25, وفي رواية : «لكتبت آية الرجم بيدي »(۳) 
۳ عمرو بن رافع (مولی عمر بن الخطاب ) : 

قال ابن سعد رحمه الله فى صدر ترجمته: «روي عن حفصة أنه كتب لها 
يرجه ٠‏ وقد ت ترجه وی لم ف .هداز 
14 - عمرو بن سعید بن العاص بن سعيد آبی أحيحة بن العاص بن أُميَّة بن 
عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي (المعروف بالأشدق ) : 

وهو غير عمرو بن سعيد أبي أحيحة بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي 
القرشی» ذو الهجرتين: الحبشة والمدينة» والقطوع بصحبته» والمستشهددفن اسدة 
۳( . فهذا الثاني هو عم الأول» يشهد لذلك ما رواه عمرو بن سعید الأشدق 
من أن آعمامه خالدا وأبانا وعمرا رجعوا عن آعمالهم حين بلغهم موت رسول الله 
نه" )» ونص ابن عساکر على أن الأول (الأشدق ) عمرو الاشدق ۳1 - ۷۰ه] 
ابن أخي الثاني("2»: یقال : إنه رأى النبی ع» وروی عن عم وعثمان» وعلی» 
(۱) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الحدود» باب ما جاء في تحقيق الرجم» ج4» ص ۰۷۰۱ رقم 

6 وأخرجه مالك في الموطاء كتاب الحدود» باب ما جاء في الرجم» ج۰۲ ص4 ۰۸۲ رقم .٠١‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده» ج۰۱ ص۲۳۲ رقم ۱۵۲ . 

(۳) ابن حجر فتح الباري» ج۰۱۳ ص۸١٠‏ . 
(4) ابن سعد الطبقات الکبری» جه» ص۲۹۹ . 
١ (‏ ) انظر ترجمته: ابن قدامة القدسي. التبیین في نساب القرشیین» ص ۰۱۹۱ وابن الا ثیر الجزري» 

أسد الغابة» ج٤‏ » ص۲۱۹-۲۱۸ وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج4» ص۵۲۰ - 

۸ والذهبي. سير اعلام النبلاء» ج۰۱ ص ۲۲۱۲ . 
٦ (‏ ) الذهبي سير اعلام النبلاء» ج۰۱ ص۲۱۲ . 

(۷) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج47 ؛ ص۲۹ . ویری الباحث أن الناظر في نسب العمرین 

یجد أن عمرو ابن آبي أُحَيِحَة هو عم والد عمرو الأشدق» ولیس عم عمرو الأشدق مباشرة. 
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وعائشة» وكان من سادات المسلمين» ومن الكرماء المشهورين وقد استنابه معاوية 
على الدينة قتله عبداللك بن مروان سنة 9 علی الشهور عند الا کثرین( ۲۲. 
وقد قال الجهشياري -رحمه الله -: روکان عمرو بن سعید بن العاص یکتب 
علی دیوان الجند ۲۲(۸؛ اي فى عهد معاوية بن آبی سفیان فاق 
وفی رواية للبغدادي. وابن عبد ربه الأندلسى : « كان عمرو بن سعيد بن العاص 
كاتبا على ديوان المدينة» ثم طلب الخلافة فقتل دونها)("2. وروی ابن عساكر 
بسنده» عن المجالد بن سعيد قال : و وكان عمرو بن سعيد كاتب ديوان الجند 
بالدينة» فَطلّب الخلافة فَمَعلَّ دونها ) . 
-٥‏ عمرو بن شرحبیل : 
عمرو ابن شرحبیل الهمدانی أبو ميسرة صاحب ابن مسعود)(* وقال ابن الا ثیر 
الجرري ‏ رحمه الله : «هو تابعى» قيل: إنه أدرك النبى عله )00 . 
النوبة ولجميع أهل مملكته, إذ جاء في آخرها: « کتبه عمرو بن شرحبیل في رمضان 
(١)ابن‏ كثير» البداية والنهایة ج28 ص۷۱۳ - ۷٠١‏ . وانظر: ابن قدامة القدسي التبيين في 
أنساب القرشیین» ص۱۹۰ . 
(؟) الجهشياريء الوزراء والكُتّاب» ص٤۲‏ . 
)۳( البغدادي» الكتاب وصفة الدواة والقلم» ص ۰۵۸-۵۷ وابن عبد ربه الأندلسی» العقد الفرید » 
ج٤‏ » ص۲۹۱ . 
٤ (‏ ) انظر: ابن عبدالبر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج۰۳ ص٤۸١١‏ . وانظر ترجمته : ابن حجر» 
تهذيب التهذیب» جع ص ۰۳۳۲-۳۳۱ 


(ه ) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج٤‏ » ص۲۲۹ . 
(۲) محمد حمید الله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ص ۵۳۱-۵۳۰ . 
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7 عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي : 
كان إسلامه في صفر سنة ثمان قبل قبل الفتح بستة أشهر» واستعمله رسو الله ينه 
على عمان. فلم يزل بها إلى أن توفي رسول الله عله شهد فتوح الشام» وولي 
فلسطين لعمر بن الخطاب» وافتتح مصر. وهو أحد الحكمين في القصة الشهورق 
وكان من شجعان العرب وأبطالهم» ودهاتهم توفي عصر سنة ثلاث وأربعين( 2١‏ . 
a ee‏ 
والعراة ا 
وقد جاء في «مسند الإمام أحمد ) عن كثير بن الصلت» قال : كان ابن العاص 
وزید بن ثابت يكعبان الصاحف» فمروا علی هذه الاية» فقال زید : سمعت رسول 
الله عله یقول : «الشیخ والشيخة إذا تیا فارجموهما آلبتة» فقال عمر: «لا آنزلت 
هذه أتيت رسول الله ا ..)الحديث ی( 
۷ - عمرو بن نافع : 
جاء ذکره في ترجمة الزبیر بن الأروح التميمي في « تاريخ مدينة دمشق» لابن 
عساکر علی أنه كان کاتبا لعبيدالله بن زياد (۲۸ ب ۲۷ه(۱۱). 
۱ ) ابن الأثير احزري» أسد الغابت ج21 ص۲ ۲۳۹-۰۲۳ . 
(۲) انظر : ابن حديدة الأنصاري الصباح الضيء» ج۰۱ ص۱5۳ 
(۳) تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص ۸۰. 
٤ (‏ ) العقد الفرید» ج4» ص ۲۹۱ . 
ره ) الانتصار» ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 
(5) آسد الغابت» ج۰۱ ص۱۷۰ . 
( ۷ ) الصباح الضيء ج۰۱ ص۱۰۷ - ۰۱۰۱۳ 
(۸) انظر: المناوي» العجالة السنية على شرح آلفية السيرة للعراقي» ص41 ۲ . 
)٩(‏ آحمد بن حنبل» السند» ج۰۱ ص۰۳4 رقم ۰۲۱۸۸ وقال محقق السند : «إسناده صحیح ). 
وقال : « ۰.. وابن العاص یقصد به عَمُرَاء وعمر الثاني هو عمر بن الخطاب». 


(۱۰) ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ۸ص ۰.۳۰۱ 


11° 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 
۸- عمیر بن عباد الکنانی(۱ 

ذكر اليعقوبي أن عَمَیْرا هذا هو کاتب کتّاب القضية بين معاوية وعلي رضي 
الله عنهما من قبل الأول(" . 
4 - آبو غطفان بن طریف الدني : 

ويقال: ابن مالك المري حجازي» قیل: اسمه سعد رین طریف بن 
مالك( ۰۲۳ وسعيد بن زيد بن عمروء وأبي رافع مولى النبي عه » وأبي هريرة» وابن 
عباس(*) ؟» رضي الله عنهم أجمعين. 

«وكان آبو غطفان قد لَزِم عثمان وکتب له» وکتب - آیضا -لروان» وكان قليل 
الحديث...)(°). 
۰- قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي الكوفي: 

يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الکوفة(۱) سمع عمر بن الخطاب» وطلحة بن 
عبیدالله» وعبدالرحمن بن عوف» وعبدالله بن مسعود» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وغيرهم من صحابة رسول الله عه رضي الله عنهم أجمعين» وشهد خطبة عمر بن 
الخطاب ین بامجابیة(۲) ثم وَقَدَ على معاوية بن أبي سفيان بعد ذلك(۸). 

وقد كان كاتب سعيد بن العاص بالكوفة(؟)» وكان عثمان كيه قد استعمل 
دا عليها في خلافته('١2.‏ 


)١(‏ لم يعثر الباحث على ترجمته. 

(۲ ) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج5؟» ص۱۸۹ . 

(۳) لم يرد اسمه في أسد الغابة» والإصابة في تمييز الصحابةء وتهذيب التهذيب . 

. ٠١٦ص‎ »٦ج )ابن حجر تهذيب التهذیب»‎ ٤( 

ره ) ابن سعد» الطبقات الكبرى» جه» ص١۷٠‏ . 

. ٩۱ ٤ص‎ » ٤ج ابن حجر تهذيب التهذيب»‎ ) ٦( 

(۷) كانت خطبة ال جابية في سنة ١٠ه.‏ انظر: الطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص۸٤٤‏ . 
(۸) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۹٤‏ » ص٣۲۳‏ . 

. المصدر السابق» ج149» ص۲۳۸‎ )٩( 

٠٠١ (‏ ) انظر ترجمة سعید بن العاص : ابن الا ثیر اجزري» أسد الغابقف ج۲ ص ۰1۸۲-۸۱ 
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۱- قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي : 
ذكر في الصحابت وقد تقدمت ترج جمته . و کان معلّم کتاب في مبدا آمره(۱ ۲ 

5 5 8 .اك 3° Y‏ 1 3 1 
ثم أصبح ‏ فيما بعد على الخاتم والبريد لعبدالملك بن مروان! ۲ ولذلك علق ابن 
حجر_رحمه الله بعد أن ذكر أن قبيصة كان معلم كُتَاب : «وكان ذلك قبل أن 
بصحب عبداللك »۰۲۳2 «وقد كان يقرأ الکتب إذا وردت ثم یدخلها علی 

عبداللك فیخبره با فیها)(*). 

۲- قضاعي بن عامر وقیل : ابن عمرو الدئلي ویقال : العذري : 
ممن أدرك النبی لك واستعمله علی بنی أسدء وشهد فتح دمشق » ومن آثاره 

آنه کتب کتاب خالد بن الولید لاهل دمشق [ذا جاء فی آخره : « شهد آبو عبيدة بن 

اجراح» ول رن یگ وقضاعی بن عامر وکتب ثلاث عشرة )(°) . 

۳ - قس بن ساعدة بن حذافة الايادي: 

كانت العرب تعظمه وضریت به شمراژها الامغال قال ابن حجر -رحمه الله -: 
«ذکره أبو علي بن السكن» وابن شاهین» وعبدان المروزي» وأبو موسی في 

فلان إلى فلان(۱ 2 . 

(۱) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج٩‏ ۰4 ص۰۲۵ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۲۱۳ . 

(۲) المصدر السابق» ج494 » ص ۲۵۹۰ . وانظر: ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفريد» ج٤“‏ 
ص ۰۲۰۱ والبغدادي» الکتاب وصفة الدواة والقلم» ص۰۵۸ والسعودي. التنبیه والاشراف» 
ص۲۸۹ . 

(۳) ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» جه» ص ۰۳۹۱ 

ره ) انظر: ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج٩ »٤‏ ص٤‏ ۰۳۳-۳۳ وابن حجر الإصابة في تمييز 
الصحابف جه صس ۰۳۳۷ ومحمد حمیدالله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدق ص6۷ . 

(5) انظر ترجمته: ابن حجرء الاصابة في تمييز الصحابت جه. ص ۱۳-4۱۲ . 
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١+‏ ی بن فلج اي 
ثابت» 50 e‏ وابن عمر(۲). 
وقد مر معنا أنه كان أحد کتّاب الصاحف التي كتبها عثمان بن عفان كر . 
۵ - كريمة بنت المقداد بن الأسود الكندية : 
روت عن مها ضباعة بنت الزبير بن عبد الطلب(۲ وأمها هذه ابنة عم النبي 
كله وقد سَالته ذات مرة عن الاشعراط في الحج("2.. وروی البلاذري بسنده أن 
كريمة بنت القداد كانت تکتب(؟). 
- کعب بن مالك بن أبي کعب عمرو الخزرجي السلّمي الا نصاري : 
شهد العقبة في قول الجميع» ولم يشهد بدراء وكان من شعراء رسول الله 
۳ * ويدل على معرفته للكتابة والقراءة ما ذكره ناف في قصة تخلفه عن 
غزوة تبوك إذ قال في ثناياها: « ... حتی إذا جاءني دفع إلى کتابا من غسان» فإذا 
فيه : آما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا 
مضیعة فالحق بنا واسك. فقلت لما قرأتها : وهذا ایضا من البلاء. . "٠‏ . 
وفي رواية ذکرها الذهبي وفیها قوله تفه : «... حتی إذا جاءني دفع إلي 
املك سان روكت كاتبًاء فإذا فيه: ما بعد ۲۱0۰.۰ وذکر نص 
الرسالة . 
جه ص۲۹۸ . 
(۲) ابن حجر تهذیب التهذیب» ج٦»‏ ص۰۵۸ . 
(۳) ابن الا ثیر الجزريء أُسنّْد الغابة» ج۷» ص۱۷ 
(4) البلاذري» فتوح البلدان» ص4۵۸ . 
( 5 ) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» ج1» ص41۱ . 
٦ (‏ ) أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» ج۰۸ ص۱۱5 . 
(/) الذهبي تاريخ الاسلام : المغازي» ص1 1٥‏ . 
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-١ ۷‏ أم كلثوم بدت عقبة بن آبی معيط, أبان القرشية : 
اما آروی بدت کریز فهى أخت عثمان بن عفان لأمه» أسلمت بمكة قدعا 
وعدت القبلتين» وبایعت رسول الله ع» وهاجرت إلى الدينة ماشیة(۲۱. وروی 
البلاذري -رحمه الله بسنده أن آم كلثوم بنت عقبة كانت تکتب(۲). 
۸ - مالك بن أبى عامر بن عمرو الأصبحى: 
حل مالك بن أنس الفقیه روى عن عمر» وعثمان» وطلحة(")» وأبي هریرة» 
ع 8 ٤‏ ا 
وكعب الأ حبار» وغيرهم من الصحابة رضوان الله علیهم( ۲ روی ابن سعد 
وه له بات ج ل بو اف ات قال سورك ر الات 
عند الجمر( ). 
CEE‏ اش اه ان و E EN‏ 
توفی ۰۲۲0۰۰ مات ما بين السبعین والشمانین ا 
وقد مر معنا أنه كان أحد كتاب مصاحف عثمان بن عفان لوزن ويضيف 
الباحث هنا شاهدا آخر يؤكد أنه كان أحد كتاب المصاحف فى زمن عفمان اليه 
وهو ما روي عن مالك بن آنس -امام دار الهجرة ‏ أنه قال : « کان جدي مالك بن 
آبي عامر من قرأ في زمان عثمان» وكان يكتب الصاحف ۲۲ . 
١١)انظر:‏ ابن الأثير الجزري» أسد الغابت جلاء ص٣۳۷‏ . 
(۲) البلاذري» فتوح البلدان» ص40۸ . 
(۳) قال ابن حجر رحمه الله بأن «سماعه من طلحة مصرح به في الصحیح» وطلحة فتل سنة ست 
وئلائین» . انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب» ج20 ص٤‏ ۳۳ . 
٤(‏ )ابن حجر تهذيب التهذیب» ج۵. ص٤‏ ۳۲۹-۳۳ . 
ره ) هذا حكم ابن حجر رحمه الله. 
(5) ابن سعد الطبقات الكبرى» جه. ص54 . 


(۷) الصدر السابق» a‏ ص٩۷‏ . 
(۸) ابن آبی داود السجستانی» المصاحف» ۷ ص ۰۲۲۲ رقم ٩۳‏ . 
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84- مجاهد بن جبر (مولی ابنة غزوان) : 

رجح ابن حجر رحمه الله أن تكون له صحبة( ۲۱ وقد صرح رو بن الان 
وة حين قدومه على عمر بن الخطاب رة « انه کاتب »4 ا بذلك استخلافه 
یاه على خراج مصر( ۲ . 
2-۰ محمد بن جبیر بن مطعم بن عدي : 

تقدمت ترجمته وتقدم خبر عنایته بالکتب. وخبر مکتبته. 
۱- محمد بن سیرین : 

هو الامای شيخ الاسلام» آبو بكر الأنصاري» الانسي البصري» مولی آنس بن 
مالك خادم رسول الله َه وکان آبوه من سبي جرجرایا تملَکَه آنس. ولد لسنتین 
بقیتا من خلافة عمر» وسمع آبا هريرة» وعمران بن حصين» وابن عباس» وغیرهم 
من الصحابة فقد آدرك ثلائین صحابیا, كان حسن العلم بالفرائض واساب» 
وکان فقيهاء عالماء ورعاء أديباء كثير الحديث» صدوقاء شهد له أهل العلم 
والفضل بذلك» وهو حجة» ت ١١1ه(5).‏ 

فال«اللنقد اذى ی رك لجرو کات لاس متا 
ی 


مويه بفارس . )2 , 


ونص الز رکُلي على أنه من : «أشراف الکتاب )(*2. 
۲ - محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري : 
فا تدرا واحدا والشاهد كلها مع رسول الله عله إلا تبوك ومات بالدینة ولم 
(۱) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج5» ص۲۱۸ . 
(۲) ابن عبداحکم فتوح مصرء ص ۳۰۲-۳۰۵ . 
(۳) انظر: الذهبي سير اعلام النبلای ج٤‏ » ص5۰ - 1۲۲ وال ركُلي, الاعلام» ج۰1 ص٤١٠‏ . 
عبد ربه الأندلسيء العقد الفرید» ج؛» ص۲۹۱ . 
٥ (‏ ) ال ركلي الأعلام» ج٦»‏ ص٤١٠‏ . 
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يستوطن غيرهاء كان صاحب العمّال أيام عمر واعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان بن 
عفان واتخذ سیفا من,خشب . توفي بالدينة سنة ست واربعين آو سبع وأربعین(۱). 
ذکره ضمن كُتَاب النبي َيه : ابن عساکر(۲ ۲ وابن الا ثیر الجزري("2» وابن 
کثیر( )۰ والعراقي(*۲. ومن آثاره كاب رسول الله تیه لمهري بن الأبيض» إِذْ 
جاء في آخره : «وکتب محمد بن مسلمة الأنصاري »(۲۱. 
۳- مخرمة بقل بن هيب القرشي اهر 
كنيته: آبو صفوان» وكان من مُسَّلمّة الفتح» ومن المؤلفة قلوبهم» وحسن 
إسلامه» وکان له سن» وعلم بأيام الناس» وبقریش خاصة وکان يؤخذ عنه 
التسب!(۲ > ولذلك انتدبه عمر وه فیمن انتدبه لکتابة القبائل» کمامر 
معنا()» توفي سنة ٤‏ هه. 


4- مرداس «مولی زياد بن أبيه)(*2: 
ذكره الجهشياري ضمن کاب زياد ابن أبيه رت ۵۳ه)(۲۱۱. 

۵- مرضي بن مقرن المزني 
اعد الاو ووو ان راقاب عرو معي عمد وه الات كوه ف 

(۱) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» جه ص5 ١١‏ - ۰۱۰۸ 

(۲) تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص۸٤۳‏ . 

(۳) أسد الغابة» ج۰۱ ص۱۷۰ . 

٤ (‏ ) البداية والنهایت جه ص۷٠٠‏ . 

١ (‏ ) انظر: المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص5 ۲ . 

٦ (‏ ) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۰۲۸ ۳۵۵ . 

( ۷) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» جه» ص ۰۱۲۰-۱۱۹ 

(۸) وانظر: الخزاعي» تخریج الدلالات السمعية» ص ۲4۵ . وفیه ترجم النزاعي له تحت عنوان : ذکر 
من تولی كتابة الدیوان في عهد عمر كز . 

)٩(‏ رغم أن هناك عددا من حملوا هذا الاسم في کتب التراجم إلا أن الباحث لم یعثر على ترجمة 
لمرداس هذا . 

(۱۰) الجهشياريء الوزراء والکْتاب» ص۲۰. 
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عبدالرحمن بن ربيعة» وسلمان بن ربيعة»› وبکر بن عبدالله» کتب مرضي بن 
مر 
و ص 53 59 55 ۳ 
مقرن المزني قول ابن الأ ثیر الجزري ‏ رحمه الله : «ونعيم وأخوته من جلة الصحابة». 
5- مروان بن الحكم بن أبى العاص القرشی الأموي : 
۲ سا ا ۳ ۰ 
ولد في عهد النبي نع » وروی عن النبي نع وابن عمر» وعشمان» وعلي بن 
أبي طالب» وغيرهم من صحاية رسول الله َه وقد أجمعت الصادر(۳۱) على 
أنه كان كاتبًا لعثمان بن عفان متا که في مدة خلافته . 
۷ - مسلم بن أبي عبدالله : 
ی یف رر 
مر معنا آنه من كناب الصاحف 
۱۹۹ فالا 
یکی بابي عبَيدالله روی عن أبي الدرداء وقَراً أعليه ومعاوية» وأبي تعلبة 
(۱) ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة ج٦»‏ ص 1۱ . وانظر : الطبري» تاريخ خ الطبري» a‏ 
ص ۱ ۰۵ ومحمد حمیداللی مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق 
ص61 6۷-۶ . 
(۲) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۷٥»‏ ص4 ۲۲. 
(۳) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج۰ ص۰۳۱ والعصفري» تاريخ خليفة بن خياط» ص۰۱۰ 
والبغدادي» الکتاب وصفه الد واة والقلم. ص۰۵۸ وابن عبدربه الأندلسى» العقد الفرید ‏ ج20 
ص ۰۲۵۱ وجه» ص۳۷ واهشياري. الوزراء والكتاب» ص۰۲۱ والسعودي التنبیه 
والإشراف, ص۰۲۷۰ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۷“ ص٩۲‏ ۰۲ وابن الابار القضاعي 
إعتاب الکُتاب» ص 6-4 وابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساک ج1١2‏ 


ص ۰۱۷۲ وابن حجر الإصابة في مییز ا لصحابة ج٤“‏ ص ۰۳۷٩‏ وجاء ص۰۳ ۰۲ والقرماني» 
آخبار الدول وآثار الأوّل» ج۲» ص8١‏ . 
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الخشني وغیرهم من الصحابة» شامي» ثقة من خيار التابعين» وقال عنه ابن حجر - 
رحمه الله -: « ثقة مقريئ »» وقد كان کاتب آبي الدرداء كن ه١١2‏ . 
۰ ابن مصبح(۲) : 

مر معنا أنه أحد کتّاب الصاحف في عهد عثمان بن عفان تلف . 
۱- معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي : 

كان یکنی آبا عبدالرحمن» وهو آحد السبعین الذین شهدوا العقبة من الأنصارء 
وشهد بدرا وأحدا والشاهد كلها مع رسول الله مه وکان عمره لما اسلم ثماني 
عشرة سنة( ۲۲ . 

وقد ذكره اليعقوبي ضمن كتاب النبي 0 وهناك نص عن الرسول يله 
ذكره ابن الأثير الجزري(* 2 وتبعه ابن منظور(' ) يشير إلى أن مبعوث رسول الله 
لاسي E SS‏ 
اليمن منهم معاذ بن جبل» فمن المحتمل أن يكون هو المعنى بهذا الحديث» ونص 
الحديث: «قد بعفت إليكم كاتبًا من أصحابي». قال ابن الأثير الجزري: «آراد به 
عالماً؛ سمي به لأنه الغالب على كل من يعرف الكتابة أن يكون عنده علم ومعرفة) . 
5- معاوية بن أبي سفیان صخر بن حَرب الأمُوي القرشي : 

أمه هند بنت عتبة» وكنيته أبو عبدالرحمن أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه 

في الفعحء > وكان معاوية يقول: إنه أسلم عام القضية وإنه لقي رسول الله عه 
مسلماء وكتم إسلامه من أبيه وأمَّهء وشهد مع رسول الله عه حنيناء وكان هو 


(۱) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۷» ص٠5‏ 4» وابن حجرء تهذيب التهذيب» جه» ص٤ -4١‏ 
۰ وتقريب التهذیب» ص ۰۹۶۱ 

5 لم اعت على «رخخته: 

(۳) ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» جه» ص۱۸۷ . 

(4 ) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج؟؛ ص .8١‏ 

ره) النهاية في غريب الحديث والاش ج٤‏ » ص۰۱۸ مادة: « کتب ). 

٦ (‏ ) لسان العرب» ج۰۱ ص۰۹۹ مادة: ۱ کتب ). 
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وأبوه من المؤلفة قلوبهم وحسن إسلامهماء تولى الإمارة عشرين سنة والخلافة 

عشرين سنة» توفي دة سنة ٠‏ ٠ه‏ ). 
وقد أكدت المصادر أن معاوية كان من كتاب الرسول ينه فقد روي عن ابن 

عباس رضي الله عنهما أنه قال: « كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا 

یقاعدونه, فقال للنبي تله : يا نبي الله! ثلاث أَعطنيهنٌ. قال: نعم قال: عندي 

أحسن العرب وأجملة» أم حبيبة بنت أبي سفيان أُرَوجك بهاء قال: نعم قال: 

ومعاوية تجعلّه کاتبا بين يديك» قال: نعم» قال: وتوَمرني حتى أقاتل الكفار كما 

کنت آقاتل الشلمين قال : نعم ٩)‏ ) . 

و الس وی یی 00 
فالتفت فإذا نبي الله ته خلفي مُقبلاه فقلت : ما جاء نبي الله مه الا إلي» قال : 
فسعیت حتی آختبی وراء باب دار!» قال : فلم آشعر حتی تناولني قال : فاخذ 
بقفاي فَحَطأني حَطاء(۳) قال : اذهب فادع لي معاويق وکان کاتبه» قال : 
فسعيت فقلت : آجب نبي الله تيه فإنه على حاج»(؟۲. والشاهد هنا قول ابن 
عباس رضي الله عنهما: «وکان كاتبه). 

وفي حديث التنوخي الذي بعثه هرقل إلى النبي عَيِتَّه» سؤال الرسول التنوخي 
عن الرجل الذي ناوله النبي تيه الصحيفة وكان على يساره عه : من صاحب 
كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا: معاوية(”2. 

(۱) انظر: ابن الأثير الجزري» أسد الغابة» جه ص۲۰۱ - ۲۰4 . 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي سفيان بن حرب مرف 
ج۰۱ ص۰۲۷۹ رقم ۳9۹ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۳ ص4۵1 . 

(۳) اْطرّ: تحريك الشيء مَرَعْرَعاء ویقال حطاه یحطوه حَطا : إذا دفعه بکفه» وقیل : لا یکون الحطء 
لا ضربة بالگف بين الكتفين. انظر : ابن الأثير امزري» النهاية في غريب الحديث والاش ج۰۱ 
ص٤ ٠١‏ مادة وحطا). 

. أخرجه أحمد في مسنده» ج۰۳ ص۱۸۹ رقم ۲۱۵۱ . وقال محقق السند : «سناده صحيح»‎ ) ٤( 

(5) أخرجه أحمد في مسنده» ج۰۱۲ ص ۰۲۰۱ رقم ۱۹۵۹۲ . وقال محقق المسند : (إسناده صحیح ). 
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و ناطناط 11لا نالور صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
ومن المصنفين الذين ذکروا كتابة معاوية بن أبي سفيان لته افيه لرسول الله عله : 
ابن سعد(')» وخليفة بن خياط العصفري( ۲ والبغدادي(۳) وابن قتيبة(*)؛ 
والبلاذري0” 2 واليعقوبي(')» والطبري(")» وابن عبد ربه الأندلسي(^)ء 
والسعودي(*) والباقلانی! ۰ وابن الأثير الحزري(۱۱» والذهبي(۱۲) إذ قال في 
ترجمة معاوية کر : (حدث عن النبى ا و کی له مرات يسيرة »)» وابن 
0 93 0-4 ° 5 ۱۷ 
کثیر(۱۳) واحزاعي(*۰۲۱ والعراقي(*۱ ۰ والهيشمي(۱۳ وابن حجر(" ' 2 إذ قال: 
«قال آبو نعيم: كان من الكَتَبَّة الحَسّبّة الفصحاء ...»۰ والقرماني(۲۸) 
ر 1 رحمهم الله مها 


(۱) الطبقات الكبرى» جلاء ص4۰1 و( الطبقة الرابعة )» ج۰۱ ص٦١٠‏ . 
(۲) تاريخ خليفة بن خیاط» ص٩4‏ . 

(۳) الكتاب وصفة الدواة والقلم» ص۷٥‏ . 

. "٤۹ص العارف»‎ ) ٤( 

(5) أنساب الاشراف» ج۲) ص ٠۹۳‏ . 

٦ (‏ ) تاريخ اليعقوبي» ج۲ ص١8.‏ 

(۷) تاريخ الطبري» ج۰۲ ص۲۱۸ . 

(۸) العقد الفرید» جه» ص8» وج٤»‏ ص۱١۲‏ . 

. ۲۱۲ التنبيه والاشراف» ص‎ )٩( 

(۱۰) الانتصار» ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 

(۱۱) آسد الغابق ج۰۱ ص ۰۱۷۱ وجه. ص ۰۲۰۱ والکامل في التاریخ» ج۰۲ ص۱۷۹ . 
( ۱۲) سير آعلام النبلای» ج۳» ص۱۲۰ . 

(۱۳) البداية والنهایق جه ص۳۸-۳۷۷. 

(۱6) تخریج الدلالات السمعية» ص۱۷۲- 4 ۱۷ . 

٠١ (‏ ) انظر : المناوي» العجالة السنية على آلفية السيرة للعراقي» ص45 ۲ . 
(۱5) مجمع الزوائد» کتاب العلم باب کاب الوحي» ج۱) ص ۰۱۰۲ 

( ۱۷) الاصابة في تمييز الصحابة» ج» ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 

(۱۸) آخبار الدول وآثار الأوّل» ج۲) ص۷. 

(19) حكمة الاشراق» ص۷۱ . 
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صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة o‏ 

وورد أن النبي عه فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ دعا لمعاوية 
رف وة » فقال : «اللهم عَلّم معاوية الکتاب, والحساب» وقه العذاب)(١2.‏ 

قال الذهبي بعد أن ساق رواة هذا الحديث: « وللحديث شاهد قوي »۲۲۲ . 

وأورد ابن عساکر-رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث كثيرة واهية وباطلة("2 في 
فضائل معاوية قول إسحاق بن راهويه» ونصه نصه: (لا يصح عن النبي ڪيه في فضل 
معاوية ب بن أبي سفيان شيءء وأصح ما روي في فضل معاوية حديث ابن عباس أنه 
کان کاتب النبی ينه وأخرجه مسلم -رحمه الله فى ( صحيحه )2 وبعده حديث 
العرباض : اللهم له الکتاب, وبعده حديث ابن أبي عمرية: اللهم اجعله هادیا 
مهدیا)(*). 

وهناك مصدر وحید ‏ فیما یعلم الباحث ‏ وهو کتاب «الکتاب وصفة الدواة 
والقلم » SS‏ بن أبي سفيان ره نه کتب لأخيه يزيد بن آبي سفیان کر 


١١)أخرجهأحمد‏ فى السند» ج٣“‏ ص۰۲۸ رقم ۳۳/۹ وقال محقق المسند : ( إسناده صحیح ۰4 


وج؟١»‏ ص۲۸۲ رقم ۰۱۷۰۸۷ وقال محقق المسند : «إسناده صحیح »4 وابن عساكر» تاريخ 
مدينة دمشق» ج۰۳۵ ص 2377٠‏ وابن منظورء مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء ج238 
ص۷٠‏ وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج٤‏ » ص۲۸۷» وج۲» ص۰۱5 ونحوه في : ابن 
سعدء الطبقات الكبرى ( الطبقة الرابعة)» ج١»‏ ص۹١٠‏ . 

(۲) الذهبي سير أعلام النبلاء» ج۰۳ ص٤‏ ۱۲ . 

(۳) قال الذهبي - رحمه الله -في ترجمة معاوية بن آبي سفیان نله ره : «وقد ساق ابن عساکر في 
الترجمة أحاديث واهية باطلة» طول بها جدا». انظر: الذهبي. سير آعلام النبلای ج29 
ص۱۲۷ . 

٤(‏ ) وأخرج حدیث ابن آبي عمرية أحمد في مسنده» ج۰۱۳ ص0۳۹ رقم ۰۱۷۸۲۱ قال محقق 
السند : «إستاده صحیح»» واخرجه الترمذي في سننهء أبواب المناقب» باب مناقب معاوية بن 
آبي سفیان صر وقال : هذا حديث غریب . انظر : ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق» 
ج370 ص ۱۱-۱۹ . 

(5 ) البخدادي» الکتاب وصفة الدواة والقلی ص۰۷ . 


۳۹ 


لك والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


ومن آثاره التي كتبها نف : 
# كتاب رسول الله عّه لربيعة بن ذي مرحب الحضرمي وأخوته وأعمامه أن 
لهم آموالهم(۱). 
* کتاب رسول الله َيِه لبني فرة بن عبدالله بن بي نجیح البنهانیین( '2. 
کتاب رسول الله عه لعتبة بن فرقد(۳). 
# کتاب رسول الله عله إلى الا قبال العباهلة0* ) . 
+ كتاب عطاء رسول الله عه لعيينة بن حصن والأقرع بن حابس(۲. 
* كتاب إقطاع رسول الله َيه العقيق لبلال بن الحارث الزني( 2 . 
+ کتاب رسول الله عه لأهل چرش( ۲ 
۳ - معن بن عدي بن الجد بن العجلان الأنصاري: 
شهد العقبة وبدراء وأحداء والخندق» وسائر المشاهد كلها مع رسول الله 
9 
قال ابن سعد( ) وتبعه الذهبي( ۲۱ رحمهما الله في ترجمته: «وکان 
(۱) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج۰۱ ص۲۱۱ : 
(۲) الصدر السابق» جا ص ۰۲۲۰۷ وابن طولون اعلام السائلین» ص۰۱۸ وفيه: «بني قرة بن 
عبدالله بن نجيح النهدیین) . 
(۳) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۱ ص۲۸ . 
(4) الصدر السابق» ج۰۱ ص۲۸۷ . 
ره ) آخرجه ابو داود في سننه, کتاب الزكاة» باب من يعطي الصدقة وحده الغني» جه» ص۰۲۷ رقم 
۰ وابن شبة» تاريخ المدينة» ج“ ص۳۵ ۰ . 
(1) ابن شَبّْ تاريخ المدينة» ج۱» ص ٠١١-۱٤۹‏ . 
۵2 ابن طولون» إعلام السائلين» ص ۱١۹۳۲-۱۹۲‏ . 
)٩(‏ الطبقات الكبرى» ج٣“‏ ص۱۵ ٤‏ . 
(۱۰) تاريخ الإسلام: عهد الخلفاء الراشدين» ص۱۷ . 
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صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 
يكتب بالعربية قبل الاسلام» وكانت الكتابة في العرب قليلة). وقد ذكره الباقلاني 
ضمن کتاب النبي #َفنهِ(١).‏ 

4- معيقيب بن أبى فاطمة الدوسئ الأزدي: 

أسلم قديماً بمكة» وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» ثم هاجر إلى المدينة» 
ري ی عكمان عق ُء وقيل : بل توفي سنة أربعين في خلافة علي 

وقد كتب لرسول الله عله وكان على خاتمه يله » وكتب لعمر بن الخطاب تاف 
وكان من أمنائه على بيت لا( 

ومن ذکره ضمن كتاب النبي ته کل من ن : السعودي(؟)» وان الا ثیر 
الجزرري ٠ء‏ والعراقيی(") رحمهم الله . 

e‏ : وصية عمر ب بن الخطاب التي مر ذکرها(۷) وکتاب 
إقطاع من عثمان بن عفان ون يوقي لعثمان بن أبي العاص(*) . وكتاب عمر في افتلاء 
الخيل فى البصرة من عبدالله أمير المؤمنين إلى المغيرة بن شعبة» وجاء فى آخر 
الكتاب «وکتب معيقب بن أبي فاطمة في صفر سنة سبع عشرة )۲*۲ . 


(۱) الباقلاني» الانتصارء ج۱» ص۲۷4 . 

(۲) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابق جه, ص ۲۳۲-۲۳۱ . 

(۲) ابن قتيبة» المعارف» ص۰۳۱ ۰۰۸4 والبلاذري» نساب الأشراف» ج۰۱ ص۲۲۸ وابن 
عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید» جه. ص۲۰ والنزاعي» تخریج الدلالات السمعیة» ص۱۹۳ 

(4) التنبیه والشراف» ص ۲۱۱ . 

6۱ ) أسد الاب ج۰۷ ص۱۷۱ . 

٦ (‏ ) انظر: المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص47 7 . 

(۷) وانظر: ابن حجرء فتح الباري» جه. ص۰۲ . 

(۸) انظر نص الکتاب : الحموي» معجم البلدان» ج۰۳ ص4 2714 مادة: و شط )» ومحمد حميداللهء 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق ص ۵۳۳-۵۳۲ . 

. محمد حمیدالله» مجموعة الوئائی السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق ص44۸‎ ) ٩( 
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۵ - المغيرة بن شعبة بن آبي عامر الثقفي : 

اسلم عام الخندق» وشهد الحديبية» وکان موصوفا بالدهاء(۱ ومر معنا أنه آول 
من وضع دیوان البصرة» وکان کاتبا لأبي موسی الا شعري في ولایته على 
البصرة(۲ ۲ وقد ذکره ضمن كتاب الرسول عه : اليعقوبي( ۳ واجهشياري(*) 
والباقلاني(*) واد ی ا 
والعراقي(؟ » والهیشمي(۱۰) رحمهم الله جمیعا. 

ومن آثاره التي کتبها کته : 

# کتب کتاب رسول الله َه لبني الضباب من بني الحارث بن کعب(۱۱). 

* کتب کتاب رسول الله ييه ليزيد بن احجل الحارثي("'٠.‏ 

# کتب کتاب رسول الله ميه لبني نان بن ثعلبة من بني امحارث(۲۲). 


# کتب کتاب رسول الله يله لعامر بن الأسود بن عامر بن جوین الطائی(*۲۱. 


(۱) ابن الأثير امجزري» أسد الغابة» جه. ص۲۳۸ . 

(۲) انظر: ابن عبدربه الأندلسي» العقد الفريد» ج۰۱ ص۷۰ وج4» ص ۲۹۱ . 

(۳) تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص ۰.۸۰ 

. ۱۲ الوزراء والکتاب» ص‎ ) ٤( 

(ه ) الانتصار» ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 

٦ (‏ ) تاريخ مدينة دمشق» ج4» ص ۹ ۳۹۰-۳. 

(۷) أسد الغابقف ج۰۱ ص۱۷۰ . 

(۸) البداية والنهاية» جه » ص۸٠۳‏ . 

٩ (‏ ) انظر: المناوي» العجالة السنية على ألفية السيرة للعراقي» ص45 ۲ . 

(۱۰) مجمع الزوائد» كتاب العلم باب کتّاب الوحي» ج١»‏ ص١١٠‏ . 

(۱۱) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۱» ص ۲۰۸-۲۱۷ . 

(۱۲) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۲۹۸ . 

(۱۳) الصدر السابق. 

(۱۶) الصدر السابق» ج٠»‏ ص ۲5۹ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة. ج۰۳ ص۰41 وابن 
طولون» ٍعلام السائلين» ص۱5۱ . 
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صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز : عصر النبوة والخلافة الراشدة usu‏ 

* کتب کتاب رسول الله يه لاسقف بني الحارث بن کعب وأساقفة نجران 
و کهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم(! 

# کتب کتاب رسول الله تيه لبني الجرمز بن ربيعة وهم من جهینة(۲). 

٭ کتب کتاب رسول الله َه حصین بن نَضّلة الاسدي(۳). 

5- المنذر بن عمرو بن خنیّس الا نصاري الخزرجي الساعدي: 

شهد العقبت 07 E‏ قال ابن سعد رحمه الله في ترجمته : «وکان 
النذر یکتب بالعربية قبل الإسلام» وكانت الكتابة في العرب قليلة)(”2. وقد 
ذکره الباقلاني ضمن کتّاب النبي ۱۱46 . 
۷- منصور بن عكرمة بن عامر العبدري : 

کاتب صحيفة القاطعة الظالة الشهورة في تاريخ فجر الاسلام إذ أن قریشا لا 
علمت آنهم لا یقدرون على قتل رسول الله > وان آیا طالب لا بسلمهء 
اجتمعت وائتمرت فیما بینها أن یکتبوا بينهم كتابًا یتعاقدون فيه على أن ألا 
ينكحوهم ولا يبيعونهم شيعا ولا يَبّتاعوا منهم» فکتبوا بذلك صحيفة» سيت 
فيما بعد بصحيفة المقاطعة("). 
۸- المهاجر بن أبي 9 الخزومي القرشي : 

استعمله رسول الله عه على صدقات كندة والصدف وله في قتال الردة 


(۱) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۲۱۱ . 

( ۲ ) الصدر السابق» ج۱» ص ۲۷۱ . 

(۳) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۲۷ وابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» ج۰۲ ص۰۷۹ وابن 
طولون اعلام السائلین» ص٤٤٠‏ . 

(؛ )ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابق ج۰ ص۲۹۸ . 

(ه) ابن سعد. الطبقات الكبرى» ج۰۳ ص ههه . 

. ۲۷٤ص الباقلاني الانتصار» ج۰۱‎ )١( 

(۷) انظر: اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص ۳۲-۳۱ والطبري» تاريخ الطبري» ج۰۱ ص۵4۹ ٠٠١‏ . 


۳. 
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بالیمن آثر کبیر(۱). وقد ذکره الباقلاني _رحمه الله «ضمن کتاب النبي ۲۱ . 
۹ - ناجية الطفاوي : 

احد کتاب الصاحف» وقد مر خبره معنا. 
۰ نافع بن ظريب ( وقيل: ابن طریف بن نوفل) : 

ابقل کاب ااه ود تقنلانة همع واهبار كتا هة المضياحن فى 
خلافتي عمر وعثمان رضي الله عنهما. 

ومن آثاره أنه كتب وصية عمرو بن العاص ینهذ جاء في آخرها: «۰.. ونافع 

۳ 5 ع‎ i 5 5 : 

ابن طريف» وكتب لعشر ليال خلون من الحرم من سنة تسع وعشرين ٠»‏ 9 
۱ - النعمان بن بشير بن تعلبة الخزرجى الأنصاري : 

ولد قبل وفاة الرسول عله بشمان سنین» وسبعة أشهرء وهو أول مولود للأنصار 
بعد الهجرة في قول» له ولأبويه صحبة يكنى أبا عبدالله» استعمله معاوية على 
حمص, ثم على الكوفةء فتل سنة 6 ه(؟). 

ويشهد لعرفته الكتابة» کتابته لبعض آحادیث الرسول عي( °) . 
۲ - نعیم بن مقرن بن عائذ المزني: 

خلف آخاه الَعمان بن مرن لا قتل بنهاوند واخذ الراية فدفعها إلى حذيفة بن 
اليمان» وكانت على يد نعیم فتوحٌ بفارس ونعیم وآخوته من جلّة الصحابة» ومن 
وجوه مزينة» وكان عمر بن الخطاب يعرف لنعمان ونعيم فضلهما(' 2. 
(۱) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» جه. ص۲۱5 . 
(۲) الباقلاني الانتصار ج231 ص۰۲۷ . 
(۳) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه. کتاب أهل الكتابيين» وصية عمرو بن العاص» ج۰۱۰ ص۳۷۷- 

۸ رقم ۰۱۹۱۸ 

٤ (‏ ) ابن الا ثیر الجزري» أسد الغابة» جه. ص ۰۳۱۱-۳۱۰ 
١ (‏ ) انظر: محمد مصطفی الاعظمی دراسات في الحديث النبوي وتاریخ تدوینه» ج۰۱ ص۰۱۲ 
( 1 ) ابن الاًثیر الجزري» آسد الغابة» جه. ص۳۲۹ . 
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وما يشير إلى إتقانه الكتابة» وجود بعض الدونات المذيلة باسمه في معظم 
الصادر التاريخية» مثل : کتابه إلى الزينبي ابن قوله وأهل الري(۱)» و کتابه إلى 
مردانشاه مَصِمَعَان دنبّاوند وأهل دثباوند(۲). 
۳ هند بنت أبي سفیان صخر بن حرب الأمُوية : 

آخت معاوية» وقوه تاوت ی ی ا وقد ذکرت في عداد 
النساء الکاتبات(*). 
۵۶ - وراد الثقفي «آبو الورد) : 

روى عن المغيرة ووفد على معاویة(*) وکان کاتب الغيرة بن شعبة كرف 
ومولاه» واشتهر عند انحد ئین بذلك(۱ ) إذ إن کتابته للأحاديث النبوية عن المغيرة 
ثبتت في کتب السنة» فقد روي عن وراد کاتب الغيرة بن شعبة قال : «أملى علي 
الغيرة بن شعبة في کتاب معاوية أن النبي تله كان یقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت» ولا ینفع ذا الجد منك 


(۱) الطبري» تاريخ الطبري» ج۲ ص ۰۳۷ . 

(۲) الصدر السایق» ج۰۲ ص۰۳۸. 

(۳) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابت ج۰۸ ص ۵ ۳. 

(4) انظر: ظمیاء محمد عباس» نساء خطاطات الورد. ۰۱۵۶ ع4 ( ۵۱۰۷ ۰۵۱۹۸۲ ص ۰۱۱ 

٩ (‏ ) ابن حجر تهذیب التهذیب» ج؟۰ ص ۷۲ . 

٦ (‏ ) انظر: ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج ۰4 ص 46 وابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساکر» ج٦۲٠‏ ص۲۰۷ وانظر: سند الحديث الذي آخرجه آحمد في مسنده» ج4١2‏ 
ص۲٩۰‏ رقم ۱۸٠۸١‏ . وهو غير الأحاديث المذكورة أعلاه» وفي سنده: «عن وراد كاتب 
الغيرة». وانظر ‏ كذلك سند الحديث الذي آخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة» باب 
الرخصة في المسح على الخفين. ...2 ج١»‏ ص۱۹۵ . وفيه: «أخبرنا رجاء بن حيوه عن كاتب 
المغيرة بن شعبة» عن المغيرة... )» وذكر هذا الحديث بهذا السند في : ابن الأثير الجزري» أسد 
الغابة» ج٥‏ » ص۲۳۹ . 
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الجد 2١0)‏ وفي رواية عن وراد ایضا -مولی الغيرة قال: « کتب المغيرة إلى معاوية بن آبي 
سفیان أن رسول الله له كان یقول في دبر كل صلاة إذا سلم...) ثم ساق 
الحديث”"). وروی الشعبي قائلاً حدثني کاتب الغيرة بن شعبة قال: « کتب معاوية إلى 
المغيرة بن شعبة أن أكتب إلي بشيء سمعته من النبي َيه . فکتب إليه: نجعت الي 
تله يقول : «إن الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال "٠)‏ . 
۵ - وردان (مولى عمرو بن العاص) : 

جاء في آخر العهد الذي تعاهد عليه معاوية بن آبي سفیان وعمرو بن العاص 
من الطلب بدم عشمان : «وکتب وردان سنة ثمان وثلائین»(* فهو إذن كان مولی 
عمرو بن العاص وکاتبه . كما کتب معاهدة السلمین مع أهل مصر إذ جاء في 
أولها: « هذا ما اعطی عمر بن العاص أهل مصر من الامان ۰۰»» وجاء في آخرها: 
« شهد الزبير» وعبدالله ومحمد ابناه» وكتب وردان وحضر ۲۳6 . 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الا ذان» باب الذ کر بعد الصلاق ج۰۲ ص۰۳۲ رقم ۰۸٤‏ 
والخطيب البغدادي» الرحلة في طلب احدیث» ص ۱۲۲ ۰ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصلاق ج۰۱۱ ص۰۱۳۳ رقم 
۰ وانظر ما آخرجه في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السوال ..» 
۰۱۳ ص۰۲ رقم ۲ وما آخرحه آحمد في مسنده» ج٤۰۱‏ ص۰۸۳ رقم ۰۱۸۰۷ 
وص 2:84 رقم ۰۱۸۰۷۲ وص ۰۹۷ رقم ۰۱۸۱۰۰ وص ۰۹٩۹‏ رقم ۰۱۸۱۰۸ وص۰۱۰۲ رقم 
۵ وص۱۱۱-۱۱۰) رقم ۱۸۱۹ وآخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الساجد. باب 
استحباب الذ کر بعد الصلاة جه ص۳٩۰‏ رقم ۰۱۳۳۷ ۰۱۳۳۸ ۰۱۳۳۹ وأخرجه آبو داود في 
سننه» کتاب الصلاق باب ما یقول الرجل إذا سل ج٤‏ » ص۲۷۳ رقم ۰۱۵۰۲ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الزكاة» باب قول الله تعالی لا سلون الاس فا 4 ...» 
ج۳) ص ۰۳4۰ رقم ۰۱1۷۷ وأخرج - نحوه - مسلم في صحیحه. کتاب الأقضية» باب النهي 
عن كثرة السائل من غير حاجة..» ج۰۱۱ ص۰۲۳۹-۲۳۸ رقم ۰ -171۱ ۰4 وأخرجه 
آحمد في مسنده ج۰۱4 ص7٩‏ رقم ۰۱۸۰۹ وص ۹۹ رقم ۰۱۸۱۰۷ 

٤ (‏ ) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج٤»‏ ص۲۰4 وابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۳ 
ص۸: ۱ . 

(ه) محمد حمید الله» مجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ص ٩۱-۵۰‏ . 
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مولی زيد بن ثابت الأنصاري عتاقة» وکان کاتبا لزید بن ثابت» وقد روی 
۱ 
8 0 9 ده و و" ا دي 
۷ بزید بن آبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي: 
ا بني أبي سفيان» وكان يقال له : يزيد الخير» ليع 
مكةق هم ای مت رال یه على جیش» 5 إلى الشام» 
وخرج معه یشیعه» مات في طاعون عَمُواس في خلافة عمر :۱ ۲). 
ویرجح الباحث أنه هو الذي كتب كتاب رسول الله ته إلى مجاعة بن 
ماه من بني سلمی؛ إذ جاء في آخره : « وکتب يزيد )250 ذلك لآن عددا من 
المصنفين ذكروه تجن كانتي النبي يله منهم: : ابن سعد( )» وابن سید 
الناس( * وابن عد از الانصاري( ۱‏ تزا ۵ )ری ای 
۸ يزيد بن هرمز الفارسي(۸): 
مر معنا أنه من کثاب الصاحف ومن آثاره أنه کتب كتابًا من ابن عباس رضي 
الله عنهما إلى نجدة الحروري( 3 وقد ع نا انا 
(١)ابن‏ سعد الطبقات الكبرى» ج٥»‏ ص4 ۳۰ . 
(۲) ابن الأ ثير الجزري» أسد الغابة» ج٥»‏ ص٦٥٠‏ . 
(۳) آخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد. کاب الجهاد؛ باب ما يقطع من الأراضي والیا جاء ص ۰٩‏ 
وابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق» لابن عساکر» ج۲۷) ص۰۱۰ 
(4 ) انظر: ابن حدیدة الصباح المضيء» ج۱ ص ۱۹۱ 
() عیون الاأثر» ج237 ص 1۱۳. 
(1) الصباح الضيء» ج۰۱ ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 
(۷) انظر: المناوي» العجالة السنية على آلفية السيرة للعراقی» ص۲7 . 
(۸) قال ابن حجر في ترجمة يزيد بن هرمز الدني أبو عبدالله ما نصه: و. .. وقيل: إنه يزيد 
الفارسي» وا ن . انظر : ابن حجن تهذیب التهذ یب جاع ص۲۲۱ . 
)٩(‏ انظر : : ابن شبّة» تاريخ الدینةه ج۲» ص۸٤٦‏ . 
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۹- یوسف بن الزبير المَكي : 

مولى عبدالله بن الزبین ويقال: مولى الزبير» وكان رضيع عبدالملك بن مروان 
( ۲ - ۸7 وكان يقرأ الکتب(۱). روى عن الزبير بن العوام رت 75ه)» وابنه 
عبدالله» ويزيد بن معاوية» وعبدالملك بن مروان وكان رضيعه('2. 
۰ - آبو يونس (مُولَى عائشة رضي الله تعالى عنها) : 

روى عن م المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وذكره مسلم في الطبقة الأولى من 
الدنیین( ۲۲ وقد مر معنا آنه کتب مصحفا لعاگشة رضي الله عنها . 

وفي ختام هذا الفصل يلقي الباحث نظرة سریعة(*) على قائمة الکتبة هولاء 
فیخلص إلى النتائج الاتية : 

* بلغ عدد مَنْ عرف الكتابة أو اشتهر بها أو مارسها أو تعلمها في النصف 
اقول عن تقرف الورك المعو او انا 

* بلغ عدد کناب المصاحف من مجموع هؤلاء الكتبة ۷ كاتبًا. 

* بلغ عدد الصحابة من مجموع هؤلاء الكتبة ٠‏ كاتب. 

# بلغ عدد السابقين إلى الإسلام من مجموع هؤلاء الكتبة من الصحابة ١؟‏ كاتبًا. 

# بلغ عدد الخضرمين من مجموع هؤلاء الكتبة من الصحابة ۳۷ كاتا . 

# بلغ عدد من ثبتت كتابته للرسول يه من مجموع هؤلاء الكتبة من 
الصحابة 8ه كاتبا. 

* بلغ عدد من عَيّن في منصب « کاتب » من غير کتّاب رسول الله عه ۰۷ کاتبا . 

# بلغ عدد النساء الکاتبات من مجموع هؤلاء الکتبة ست کاتبات . 


(۱) ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۸ ص۸۲ . 
(۲) ابن حجرء تهذیب التهذیب» ج٦‏ » ص ۲۹-۲۰۳ . 
(۳) الصدر السابق» ج٦»‏ ص ۰11۱ 

(4 ) انظر: اللحق رقم 1 . 
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* بلغ عدد معلمي الکتاتیب من مجموع هؤلاء الكتّبة ستة معلمین. 

* بلغ عدد کناب أبي بكر الصدیق مب من مجموع هؤلاء الكتبة ستة کُتاب» 
وعمر بن الخطاب له ۱۸ كاتباء وعثمان بن عفان رد كرا ١ ١‏ كاتباء وعلي بن آبي 
طالب رة له ستة كتاب» ومعاوية بن آبي سفیان وف ۱۱ كاتبا. 

۳ + أظهرت قائمة الكتبة هذه وجود أربعة عوائل تسب إليها عدد من الكتّبة 
وقد أسهم بعضهم إسهاما واضحاً في تعلیم الكتابة ونشرها وتطویر صناعتهاه 
وجاءت هذه العوائل على النحو الآتي : 

- آبان وخالد وعبدالله أبناء أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية القرشي» 
إضافة إلى ابن أخيهم عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بعمرو الأشدق . 

- جعفر وعلي وعقيل أبناء أبي طالب عبد مناف بن عبدالطلب القرشي» 
إضافة إلى ابني علي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عن الجميع. 

- أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي» وأبناؤه معاوية ويزيد وهندء 
والنسوب إليه زياد بن أبي سفیان وجلهم ذوو أثر مشهود معلوم في نشر وتعليم 
الكتابة وتطوير صناعتهاء ومن قَبّلهم جدهم حرب بن أمية. 

- سعد بن بي وقاص مالك القرشي وابنته عائشة» وقد اسهم سعد فة في 
تعليم ونشر الكتابة في المدينة. 1 

- وهناك من العوائل من نسب إليها اثنان من الكبّبة مثل: عمرو بن العاص 
وابنه عبدالله» والزبير بن العوام وابنه عبدالله» وعمر بن الخطاب وابنته حفصةء 
وعباس ابن عبدالمطلب وابنه عبدالله» وأبي بكر الصديق وابنه عبدالله . 
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النتائج والتوصیات 


النتائج : 

وفي نهاية الطاف یحسّب الباحث أنه قد وت لتاريخ صناعة الكتابة والکتاب 
في النصف الأول من القرن الأول الهجري: العوامل والبوادن وغطاها تغطية آقرب 
إلى الشمول منها إلى الاختصار وإلى الحصر آقرب منها إلى القصرء وخلص إلى 
بعض النتائج التي من أهمها: 

- كان للمراكز التعليمية وما يشبه المدارس أثر في تعليم الكتابة وانتشارها في 
عوك الرسول عله وخر مدال على :ذلك خد رة اهل الصفة: 

- تأسيس الكتاتيب في عهد الرسول يِه وانتشار تعليم الكتابة. 

- علو مقام الكتابة والکتاب في نفوس الصحابة وكبار التابعين» وحثهم المتكرر 
على ضرورة تعلّم الكتابة وتقييد العلم. 

- انتشار تعلم الكتابة وكثرة الكتاتيب في العهد الراشدي. 

- تطور العملية التنظيمية لتعليم الكتابة العربية في العهد الراشدي وغثل ذلك في : 

+ تعيين معلمين للكتابة والقرآن وتحديد نفقاتهم الشهرية. 

+ تحدید موعد بدء اليوم الدراسي . 

* إقرار الاجازة ال سبوعية لتلامیذ الکتاتیب . 

# تحدید الرحلة العمرية لدخول الکتاب . 

# إنشاء کتاتیب جديدة في کل مدينة یفتحها السلمون . 

- كان لتعليم الكتابة وانتشارها في النصف الأول من القرن الأول الهجري آثرها 
في تطور الخط العربي» وتمثل ذلك في : 

٭ تعدد أنواع الخطوط في ذلك العهد. 

* التطور التدرج لهذه الأنواع» إذ بدات با سمي بالخط المكي في العهد 
المكي» ثم تطور مع انتشار تعلم الكتابة وكثرة استخدامها ليصبح أكثر إتقاناء 
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فظهر ما سمي بالخط الدني في العهد الدني» ثم اختطت مدينة البصرة فظهر ما 
سمي بالخط البصري» ثم نقل العرب القادمون من الدينة خطهم الذي عرفوه إلى 
مدينة الکوفة فما لبث أن تطور وادخل علیه التحسین وصار يسمي باخط 
الكوفي . 

- كان للحركة العلمية التميزة فى مدینتی البصرة والكوفة آثرها فى فرض 
الخطين البصري والكوفي . 

- آسهمت الحركة التعليمية وتعلیم الکتابة فى ذلك العهد فى ظهور التدوین 
العلمي عن طریق تقييد السائل العلمية الحتلفة وتدوينهاء وكذلك تقیید 
الراسلات العلمية بين الصحابة و کبار التابعین» فکان أن ظهرت صحائف الصحابة 
في الحديث النبوي الشریف» ومدونات العلوم الا خری مثل : التاریخ والانساب» 
والأمئال» والسيرة والغازي» والتفسير» والنحو» والطب» والترجمة» والشعر. 

- كان لحث الرسول تيه على كتابة القرآن الكريم منذ بدء نزول الوحي عليه 
والترغيب فيها وورود الشواهد على تفاعل الصحابة مع هذا الحث النبوي الكريم؛ 
أثر في انتشار كتابة الصاحف بين الصحابة» ما أسهم في إزدهار صناعة الكتابة فى 
ذلك العهد. 

- كان لجمع أبي بكر الصديق له ليه للقرآن آثر في تطور صناعة الكتابة 
والكتاب فى ذلك العهد» وقد تمل ذلك فى : 

* بدء صدور الأحكام الفقهية والآداب المرعية بشأن المصاحف . 

2 تنوع أحجام المصاحف وخطوطها. 

- أحدث توحيد المصاحف وجمعها في عهد عثمان بن عفان له نقلة أكبر 
فى صناعة الكتابة والكتاب» وقد تمئل ذلك فى : 

د مواصفات المصحف العثمانى من حيث خطه وحبره» وحجمه. 


۳۸ 


ال صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


* ظهور مراكز ثابتة في الأمصار الإسلامية لكتابة الملصاحف ونسخها وصناعتها . 

* انتشار الصاحف الشخصية فقد صح أن كان لأمهات المؤمنين وبعض 
صحابة رسول الله 4 تله وكبار التابعين مصاحف خاصة بهم» رضي الله عنهم 
آجمعین. 

* إنشاء أول دار (مکتبة) قرآنية حوي عددا من الصاحف يجتمع فیها عدد 
من الستفیدین القراء . 

*# صدور آحکام فقهية آخری عن الصحابة و کبار التابعین تتعلق ببیع الصاحف 
وشرائها ونسخها وببعض معال جات صناعتها . 

* اشتهار الحجر في الحرم المكي کمرکز لنسخ الصاحف احتسابا بدون أجرء 
فهذا الرکز وغيره ما ذُكر ‏ من آوائل مراکز الوراقة في الحضارة الا سلامية. 

و رو 

- ثبات أن مجتمع القری العربية في الحجاز وبعض الا قالیم العربية في اجزيرة 

es‏ لي 

- تفاعل مجتمع الحجاز والجزيرة في الجاهلية وفجر الا سلام تفاعلاً حضاریا مع 
الأمم الا خری في بعض الصناعات ومنها نا کزان 

- كان العامل احضاري یظهر تأثیره في نشاة اخط العربي ومراحل تطوره. وقد 
تمثل هذا التأثیر فیما يأتي : 

* في جمیع الآراء القديمة المذكورة في الصادر العربية حول نشاة الخط العربي 
تیا الزاق اه الي ترف ا 

* في الراي الحديث الذي یعتبر أن الكتابة العربية مشتقة من الكتابة النبطية . 

* في تأثر أحد أنواع الخطوط العربية وهو الخط الكوفي بحضارة سابقة هي 
حضارة السريان. 

- إثبات صحة الرواية التي مفادها أن مدينة الحيرة كانت عكر اميق موز 
تعلم الصحابة وعرب الحجاز الكتابة رغم رفض العلماء المعاصرين من أصحاب 
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الرأي الحديث في نشاة الخط العربي لهذا الرأي رفضًا قاطا . 

- بلوغ أمة الفرس مرتبة عالية في إحكام صناعة الكتابة وتعليمها ونشرها 
والعناية بهاء وسّن القوانين المنظمة لها وللقائمين عليهاء وتحديد تخصصاتهم في 
بلاط الأ كاسرة» إلى غير ذلك ما يتعلق بهذه الصناعة. 

- تأثر عرب الجزيرة والحجاز في صناعة الكتابة بأمة الفرس؛ وذلك لوجود 
قنوات تمر من خلالها مثل تلك التأثيرات» ومن أهم تلك القنوات: 

٭ الکتّاب العرب الذين اشتغلوا بهذه الصناعة في البلاط الفارسي وتَسَنَمُوا فيه 
أعلى الناصب . 

* الشعراء | لجاهليين الذين کانوا على علم بالقراءة والکتابت وكذلك بعض من 
لهم اطلاع على الثقافات واللغات الا عجمية من الجاهليين قبل بعثة الرسول الكريم 


َه وفي بدایاتها . 

* ال بناء من آبناء فارس اللذین استقروا في اليمن) حیث کانوا هناك إلى عهد 
الرسول عله . 

* الفتوحات الاسلامية لدن مثل: عين التمر والأنبار على يد خالد بن الولید فة 
في سنة ۱۲ه. 


ويظهر هذا التأثير في بعض الاقتباسات التي اقتبسها العرب والمسلمون من أمة 
الفرس في صناعة الكتابة مثل : عادة الكتابة على المهارق» ونظام الدواوين» وبعض 
المواد أو الصطلحات الكتابية ذات الأصل الفارسي في آلفاظها . 

- إثبات وجود العلاقة العلمية بين عرب الحجاز وبين أهل الكتاب» وتسنم نم أهل 
الكتاب المرجعية في ذلك إلى أوائل بعثة الرسول عله . 

حاتفوق أهل الكتاب في صناعة الكتابة والكتاب للأسباب الآتية: 

+ لارتباط هذه الصناعة بكتبهم المقدسة . 

* لأن مراكزهم الدينية والتعليمية كانت بمثابة دور للنشر القديم . 

* لما یلحظه المتأمل في بعض أشعار الجاهليين وانخضرمین من ارتباط بين الكتابة 
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ومصطلحاتها من أدوات ومواد . . . إلخ» وبين أهل الکتاب . 

- تاثر عرب الحجاز باهل الکتاب في صناعة الكتابة والکتاب قبل ظهور 
الاسلام وحال ظهوره» وذلك من خلال ما يأتي : 

# وجود من يكتب التوراة والإنجيل بالعربية من آهل الکتاب . 

* التعبير عن التوراة بالعربية . ۱ 

* استمرار العلاقة العلمية -بعد ظهور الاسلام -بين عرب الحجاز ( الصحابة 
رضوان الله عليهم ) وبين أهل الكتاب بالضوابط التي أقرها الشارع الحكيم . 

5 قرب أهل الکتاب الكاني من حواضر الحجاز. 

* إخبار المصادر بوجود عدد من الكتاب النصارى الذين أسهموا في حركة 
صناعة الكتابة وتعلمها وانتشارها في ذلك العهد . 

- كان للعامل السياسي والإداري تأثيرا في صناعة الكتابة والكتاب في ذلك 
العهد» وذلك من خلال ظهور الكتابات ذات العلاقة بهذا العامل» مثل: كتابات 
الإقطاع» والعهود. والوسائل إلى المملوك» وكتب إحصائية وإدارية أخرى . 

- إثبات أن نشاة دواوين الإنشاء والجند كانت في عهده عله . 

- اسهم العامل السياسي والاداري في تأسيس ديوان عمر بن الخطاب» 
والدواوين الأخرى . 

- إبراز دور زياد بن أبيه ( بن آبي سفیان ) الريادي في تطور صناعة الكتابة 
والكتاب من خلال إشرافه على بعض الدواوين في ذلك العهد . 

- تمَذّل تأثير العامل السياسي والإداري في تاريخ الدواوين وصناعة الكتابة في 
ثلاثة محاور: 

× الاحصاء الاجتماعي والإداري. 

* التدوين والتأليف . 

د الكتابة وصناعتها. 

= دل تکرر ذکر القلم في القرآن الكريم» والآحاديث النبوية الشريفة» والشعر 
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الجاهلي» وشعر فجر الاسلام على أن القلم كان معروفا عند العرب وکانت له 
دلالات واضحة ومحددة في آذهانهم» وكان بمثابة علامة مُمَيزة للکتاب في ذلك 
العهد . 

- عرف العرب قبل الاسلام الدواة؛ إِذْ تکرر ذکرها في الشعر الجاهلي» كما 
تکرر ذکرها في الا حادیث النبوية الشريفة. 

- جودة احبر الستخدم في عهد الرسول تيه وعهد الخلفاء الراشدين؛ إذ ظل 
محتفظا بوضوحه وصفائه عدة قرون . ۱ 

- مارسة أهل فجر الإسلام لمعالجات تتعلق بصناعة الکتابة والکتاب مثل : الحو 
بطرقه التعد دق والتتریب وإلاقّة الدواق والتجلید والتذهیب والهنء. 

- إن الجلد كان أكثر الواد تنوعا واستخداما في الكتابة في الجاهلية وفجر 
الاسلام . 

- عرف العرب في الجاهلية وفجر الاسلام البردي» واستخدام الورق الصنوع منه 
و بالقرطاس في الكتابة في فجر الاسلام. وانتشر هذا الاستخدام بعد فتح 
مصرء وقد جاء ذکر القرطاس في القرآن الكريم والآحاديث النبوية الشريفة 
والشواهد الشمرية. 

- تكرر ذكر الهارق في الشعر الجاهلي کمادة لكتابة النصوص القدسة والعهود 
وكل آمر عظيمء إلا أن هذه الادة لم يكن لها ذكر في العهد النبوي والخلافة 
الراشدة . 

- ظهر أن المواد المستخدمة في الكتابة في العهد النبوي والراشدي كانت 
تستخرج من البيئة احیطة؛ فمن الحيوان كانت تستخرج الجلود والعظام مثل 
الكتف والطبق» ومن النبات ‏ النخيل بشكل خاص ‏ كانت تستخرج الكرانيف 
والعسيب والعرجون والجريد» ومن الأحجار اللخاف» ومن الأخشاب الألواح 
والأقتاب» وقد تطور الأمر في العهد الراشدي باستخدام بیغات أخرى فكان 


استخدام نبات البردي ليصنع منه ورق القرطاس . 
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- اهتم الرعیل الأول بحفظ الدونات العلمية والوثائق الرسمية والراسلات 
الشخصية في أوعية خاصة بهاء وقد كانت أكثر هذه الأوعية متعددة الأغراض» 
ومنها حفظ المدونات والوثائق. 

- إنشاء أول مكتبة عامة في تاريخ الحضارة الإسلامية في أواخر النصف الأول 
من القرن الأول الهجري» وهي مكتبة محمد بن جبير بن مطعم النوفلي . 

- اطلقت مصطلحات وآسماء متعدةة ومتنوعة على الدونات» وتكرر ذ کر 
بعض منها في القرآن وال حادیث النبوية الشريفة والشعر الجاهلي؛ ما يشير إلى 
الاهتمام بصناعة الكتابة في ذلك العهد . 

- إطلاق مصطلح «الطُومار» على ورقة البردي (القرطاس) منذ عهد عثمان بن 
عفان كشي وتنظیم آمره في عهد معاوية بن آبي سفیان كاققّة» وشیوع استخدامه 
في آواخر النصف الا ول من القرن الأول الهجري؛ ما يؤكد على انتشار استخدام 
القرطاس ( البردي ) كمادة للكتابة . 

- كَشَّفَتْ القائمة الحصرية للکَتَبة في النصف الأول من القرن الأول الهجري 
بعضًا من النتائج الإحصائية والتحليلية المتعلقة بالكتبة في ذلك العهد . 
التوصيات : 

- لاحظ الباحث أن المعاجم اللغوية تحتوي على ألفاظ كتابية كثيرة لا يمكن 
الوصول إليها إلا من خلال المسح الشامل لتلك المعاجم» وعليه يوصي الباحث 
بعمل معجم للألفاظ الكتابية والألفاظ المتعلقة بصناعة الكتابة والكتاب في تاريخ 
الحضارة الإسلامية. 

- الاهتمام بخدمة المصادر التراثية من خلال علم المكتبات والمعلومات وآدواته» 
مثل: تحلیل الاستشهادات الرجعية. والکشافات وقوائم رژوس الوضوعات» إلى 
غير ذلك من هذه الا دوات . 


الاو صتاعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
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المصادروالمراجع 


ابن إبراهيم» أبو يوسف يعقوب (۱۳۹۲) کتاب الخراج»› طه» القاهرة» 
ابن الأبرص» عبيد ٤١ ٤(‏ ١ه)‏ ديوان عبيد بن الأبرص» بیروت : دار بيروت 
للطباعة والنشر. 


د ابن الأثير الجزري» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني 


(401١ه)‏ الكامل في التاريخ» ط ۱؛ تحقيق: أبي الفداء عبدالله القاضي» 


" بیروت : دار الكتب العلمية. 
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ابن الا ثیر الجزري» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد ( 41١5‏ ١ه)‏ أسد الغابة 
في معرفة الصحابة ط ۰۱ ۷مج» تحقيق وتعليق: علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبدالوجود» بیروت : دار الكتب العلمية. 

ابن الاً ثیر الجزري» مجد الدین أبي السعادات البارك بن محمد (۱۳۹۹ه) 
النهاية في غريب الحديث والأثر» ۰۲ همجء تحقيق : طاهر آحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي» بیروت : دار الفکر للطباعة والنشر. 

الأثيوبي» محمد بن الشيخ علي (4 4١‏ ١ه)‏ فُرة العين في تلخیص تراجم رجال 
الصحيحين» ط ۱ د.م: د.ن. 

ابن الجزري» مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم (١٠1١ه)‏ 
مناقب الإمام الشافعي» تحقیق: خليل إبراهيم ملا خاطرء جدة: دار القبلة 
للثقافة الإسلامية. 

الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد (0١4١ه)‏ أخبار مكة وما 
جاء فيها من الآثار» ط ۰۷ تحقيق: رشدي الصالح ملحس» مكة الکرمة : مطابع 
دار الثقافة . 


to 
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الأسد» ناصر الدين (۱۹۷۸م) مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» طه؛ 
د.م: دار المعارف . 

الإشبيلي» آبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (١11١ه)‏ 
فهرسة ابن خير الأموي الإشبيلي» ط ۰۱ سلسلة المكتبة الأندلسية - 4» تحقيق : 
إبراهيم الأبياري» القاهرة : دار الكتاب المصري . 

الأصطخري» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (977١م)‏ كتاب مسالك 
الممالك» لیدن : مطبعة بریل . 

الا صفهاني» علي بن الحسين ( 5١5‏ ١ه)‏ الأغاني» ۰۳ ۲ مجلد» شرح : 
عبد أ. علي مهنا وسمير جابر» بیروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
الأصمعي» أبو سعيد عبدالملك بن فرَیّب (897١ه)‏ كتاب النبات طا 
تحقيق : عبدالله يوسف الغنيم» القاهرة: مكتبة المتنبي . 

ابن آبي أصيبغة السعدي موفق الدين آبو العباس آحمد بن القاس بن خليفة 
(د.ت) عیون الأنباء في طبقات الاطبای شرح وتحقیق : نزار رضاء بیروت : 
منشورات مكتبة الحياة. 


* الأعظمي» محمد مصطفى (۱۰۱ه) كتاب النبى عله ۳ الرياض: د .ن . 


الأعظمى» محمد مصطفی (۱۱۳م) دراسات فى الحديث النبوي وتاريخ 
تدوینه. مجلدان» بيروت : المكتب الاسلامی . 


و الأعلم الشنتمري» يوسف بن سليمان (۱۹۹۳م) شرح ديوان طرفة بن العبد 


البكري» ط »١‏ تحقيق وشرح: رحاب خضر عكاوي» بیروت : دار الفكر العربي . 
الأعلع العتتري» يرست ين سان بن غي 455 اهن اهاز الشعراء 
الستة اجاهلیین. مختارات من الشعر الجاهلي» ط١»‏ شرح وتعليق: محمد 
عبدالنعم خفاجي» بیروت : دار الجيل. 

الألباني» محمد ناصر الدین (۱۳۸۷ه) حجة النبي عله » كما رواها جابر یف 
ط٣»‏ دمشق : المكتب الإسلامي . 
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الألباني» محمد ناصر الدين (۱:۰۹ه) صحيح الترغيب والترهيب للإمام 
النذري» ۳ الرياض: مكتبة المعارف . 

الآلوسي» محمود شكري (؛ ۱۳۱ه) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب, 
طاء ۳ مج» د.م: مطبعة دار السلام. 


دٍ أمين» نضال عبدالعالى (۱:۰۷م) أدوات الكتابة وموادها في العصور 


الاسلاميت الورد» مج ۰۱۵ ع : ص ۰۱۰-۱۳۱ 


+ الأنباري» آبو بكر محمد بن القاسم (2۱۹۰۳) شرح القصائد السبع الطوال 


اجاهلیات. ذخائر العرب - ۰۳۰ تحقيق : عبدالسلام محمد هارون د.م: دار 
اشرت 

ابن أنس» مالك ( د.ت) الموطأًء مجلدان» تصحيح وترقيم وتخريج وتعليق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» بيروت: دار الكتب العلمية. 


و ااه انو عبد الله میب علي ن ال بن یله رد اف 


الصباح المضيء في كُتَاب النبي الأمي بيه ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي» E‏ ودرا میک مايه N‏ د.م: عالم 
الكتب. 

الأوتبي» الوزير أبو عبيد البكري ( ٤٠١٤‏ ١ه)‏ سمط اللآلي في شرح أمالي 
القالي ط ۰۲ مجلدان» تحقيق: عبدالعزيز الميمني» د.م: دار الحديث للطباعة 
والنشر والتوزیع. 


* الايوبي ياسين (۱۹۹۲م) نشأة الكتابة العربية وتطور تدوین حروفهاء الوقف 
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الأيوبى» ياسين ( ۰ ) معجم الشعراء في لسان العرب» ط ۱. بيروت: دار 
العلم للملايين. 
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كتب الدراسات القرآنية ‏ ۰۱ تحقيق ودراسة: محمد زغلول سلا 
الاسکندرية : منشاة العارف . ۱ 

الباقلاني» آبو بكر محمد بن الطیب (۱۰۷ه) الانتصار للقرآن. سلسلة ج» 
عیون التراث. إشراف : فؤاد س زکین» فرانکفورت : منشورات معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية. 

بدران» عبدالقادر (۱۳۹۹ه) تهذیب تاريخ دمشق الکبیر لابن عساكر. ۰۲ 
۷مج» بیروت : دار المسيرة . 

آل بسا عبدالله ( ٤٠١‏ ١ه)‏ تيسير العلآم شرح عمدة الأحكام؛ طط 
مجلدان» جدة: مکتبة السوادي. 

البسوئة یعقوب بن سفیان (۱۱۰ه) کتاب العرفة والتاريخ. ط ۱ مج» 
تحقيق وتعليق: أكرم ضياء العمّريء المدينة المنورة: مكتبة الدار بالدينة المنورة . 
البشاري القدسي آبو عبدالله محمد بن أحمد البناء الشامي (۱۹۰۹٠م)‏ 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, لیدن : مطبعة بريل. 


د البغدادي» أبو القاسم عبدالله بن عبدالعزيز (۱۳۹۳ه) الکتّاب وصفة الدواة 


والقلم وتصريفهاء تحقيق: هلال ناجي» المورد» مج ۲ ع7: ص47 - ۷۸ . 
البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود القَرَاء (۱:۰۷ه) تفسير البغوي 
المسمى مغالم السنزيل» ط ۲ إغداد وتحقيق : خالد عبدالرحمن العك ومروان 
سواد» بيروت : دار العرفة. 

البلاذري» آحمد بن یحیی بن جابر ( 109 ١ه‏ ) الشیخان آبو بكر الصدیق 
وعمر بن الخطاب وولدهما برواية البلاذري في أنساب الأشراف» ط ۰۱ تحقیق : 


إحسان صدقي العمد» الکویت : مؤسسة الشراع العربي . 


: البلاذري» أحمد بن یحیی بن جابر ( ۱۱۲ه) فتوح البلدان» مراجعة 


وتعليق: رضوان محمد رضوان» بیروت : دار الكتب العلمية. 
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البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (4117١ه)‏ كتاب جمل من أنساب 
الأشراف, ط ۰۱ ۱۳مج» تحقيق وتقدم: سهيل زکار ورياض زركلي» بيروت: 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 


د البيروني» آبو الریحان محمد بن آحمد (۱۳۷۷ه) تحقیق ما للهند من مقولة 


مقبولة في العقل أو مرذولق السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة العارف 
العثمانية» حيدر آباد الدذكن» مجلس دائرة المعارف العثمانية . 

البيك» صدقي ( ٤١٠۹‏ ١ه)‏ الشعر والشعراء في سيرة ابن هشام, الحياة) ۲١‏ 
رجب . 

اجوهر النقي» ط ۱ ۰ امج بيروت : دار المعرفة . 

التغلبي» عمرو بن كلثوم ( 541 ١ه)‏ دیوان عمرو بن کلثوم التغلبي» من کنوز 
التراث - ۲ ط ۱ تحقیق: أيمن میدان» جدة: النادي الأدبي الثقافي . 

ابن ثابت» حسان (۱۰۳ه) دیوان حسان بن ثابت» بیروت : دار بیروت . 
امحاحظ آبو عثمان عمرو بن بحر( ۰ ,مه البیان والتبیین» ط ۰۲ مج » 
تحقیق وشرح: عبدالسلام محمد هارون, القاهرة : مکتبة الخانجي . 

الجاحظ» آبو عثمان عمرو بن بحر ( د.ت ) الحيوان» ط ۲ ۸مج» تحقیق وشرح: 
عبدالسلام هارون» القاهرة: شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. 

الجبوري» یحیّی وهيب ( 194١م)‏ الخط والكتابة في الحضارة العربيةء ط ۰۱ 
بیروت : دار الغرب الاسلامي . 

جریس» غیثان علي ( ۱۳ ١اه)‏ تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة 
وبلاد النوبة وبين الحجاز فى صدر الاسلام. مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, ع۸: ۱۲ - ۰.1۲۳ 
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الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد ( ٤٠٠١۲‏ ١ه)»‏ غاية النهاية في 
طبقات القرای ۳ مجلدان» عناية: ج. برجستراسرء بيروت : دار الكتب 
العلمية. 

ابن جعفرء قدامة (د.ت) الخراج وصناعة الكتابة» شرح وتحقيق: محمد 
حسين الزبيري» د.م: د.ن. 

ابن جلجل الأندلسي» آبو داود سليمان بن حَسمّان ( ٤٠٠‏ ١ه)‏ طبقات الأطباء 
واحکماء ويليه تاريخ الأطباء والفلاسفة لإسحاق بن حنين» ط ۰۲ تحقيق: فؤاد 
سيد» بيروت : مؤسسة الرسالة. 

الجمحي» محمد بن سلام (د.ت) طبقات فحول الشعرای مجلدان قرأه 
وشرحه: محمود محمد شاكر» جدة: دار المدني . 


و ابن جندل» سلامة (۱۳۸۷ه) ديوان سلامة بن جندل ۰۱ حقیق: فخر 


الدين قباوة» حلب : المكتبة العربية. 


ابن جني» ابو الفتح : ن(د.ت) الخصائص» تحقيق: محمد على النجار 


٣مج»‏ بیروت : دار الكتاب العربي . 

امهشياري» آبو عبدائله محمد بن عبدوس (۱۰۱ه) کتاب الوزراء 
والکتاب» ط ۰۲ تحقیق وفهرسة: مصطفی السّقا وإبراهيم الا بياري وعبدالحفيظ 
شلبي القاهرة: شركة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده عصر . 


د الجواليقي» آبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن اضر ( ٤١٠١‏ ١ه)‏ 


المعرّب من الکلام الأعجمي على حروف العجم ط ۱ تحقيق: د.ف. 
عبدالرحيم» دمشق : دار القلم . 


تاريخ الملوك والأم» “١مج,‏ دراسة وتحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى 
عبدالقادر عطاء بيروت : دار الكتب العلمية. 
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> اموهري: اسماعیل بن ماد ( ۰ ) الصحاح؛ ط٤‏ » مج » تحقيق : أحمد 


عبدالغفور عطار بیروت : دار العلم للملايين. 
ابن آبي حاتم الرازي» آبو محمد عبدالرحمن (د.ت) علل اخدیث. مجلدان» 
عناية : محب الدین الخطيب» بیروت : دار المعرفة . 

ابن آبي حاتم الرازي» آبو محمد عبدالرحمن (د.ت )» کتاب الجرح والتعدیل 
ط ۱ ٩‏ مجلدات بیروت : دار الکتب العلمية. 


١‏ الحارثي» فهد العرابي 4١7‏ ١ه)‏ فصول في تآخي الأدبي والشرعي في الثقافة 


العربية» ط ۱ د.م: د.ن. 

الحاكم النيسابوري» آبو عبدالله محمد بن عبدالله ( ٤١١١‏ ١ه)‏ الْستدرك على 
الصحیحین مع تضمینات الامام الذهبي في التلخیص والیزان والعراقي في آمالیه 
مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت : دار الکتب العلمية. 


و الحاكم النيسابوري» آبو عبدالله محمد بن عبدالله (د.ت ) الستدرك على 


الصحيحين فى الحديث» ه مجلدات» بيروت : دار الكتب العلمية. 
ابن الحجاج القشيري» أبو الحسن مسلم رد.ت) صحيح مسلم ه مج 
الكتب العلمية : فيصل عيسى البابى الحلبى . 


9 ابن حجر العسقلانی» أحمد بن على ( 41١٠‏ ١ه)‏ الإصابة فى تمييز الصحابة, 


ط ۰۱ ۸مج» دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد 
در کر و ده تساه 
ابن حجر العسقلاني» آحمد بن علي ( ٤١١١‏ ١ه)‏ تقریب التهذیب» ط ۰۱ 
تحقیق وتعلیق وتوضیح وإضافة : آبي الا شبال صغیر آحمد شاغف الباكستاني» 
الریاض : دار العاصمة للنشر والتوزیع. 
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ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي (د.ت ) فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» 7١مج,‏ تحقيق : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» ترقيم: محمد فؤاد 
عبدالباقي» إخراج وإشراف : محب الدين اخطیب. بیروت : دار العرفة. 

ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن آحمد بن سعيد (۱۰۳ه) جمهرة 
أنساب العرب. ط ۰۱ مراجعة وضبط : لجنة من العلماء بإشراف الناشر» بیروت : 
دار الكتب العلمية. 


03 حسن» حسن مصطفی ( ٤٠١‏ ١ه)‏ نباتات في الشعر العربي» ط ۱ الرياض: 


عمادة شوون المكتبات - جامعة الملك سعود. 


ډ حسین» عبداجید محمد ( ٠٠١‏ ١ه)‏ تیسیر الوصول إلى مواضع الحديث في 


کتب الأصول : جداول لتیسیر الاستفادة من العجم الفهرس لالفاظ الحديث 
النبوي الشریف» ط ۰۲ الکویت : دار الدعوة . 

حسين» محمد (د.ت) ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قیس. د.م: مکتبة 
الآداب بالجماميز. 


و حكمت» عبدالوهاب عَبّاس ( ۸٦۹٠م‏ ) الكتاب في العصر الجاهلي» الأقلام؛ 


س۰9 ع۲ . 


+ الحلوجي» عبدالستار (۱۳۹۸ه) الخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن 


الرابع الهجري» الریاض : لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

حمادة» ماهر ( 4٠057‏ ١ه)‏ مراجع مختارة عن حياة رسول الله 4 » الرياض: دار 
العلوم . 

حمادة» ماهر (۱:۰ه) الصادر العربية والعربق طه» بيروت: مؤسسة 
الرسالة . 


امد غام قدوري (۱۰۲ه) رسم الصحف : دراسة لغوية تاريخية» طا 
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بغداد : اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري . 

الحمد» غانم قدوري (9/85١م)‏ موازنة بين رسم الصحف والنقوش العربية 
القديمة : بحث لغوي» الموردء مجه١‏ ع۳: ص ۲۷- 44 . 

الحمُصيء أحمد فایز (۱۱۳ه) تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي» ط ۲ 
“امج » بیروت : مؤسسة الرسالة . 

حمودة محمود عباس (د.ت) تاريخ الكتاب الإسلامي اخطوط. القاهرة: دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

الحموي» آبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي (2۱۹۹۰) معجم البلدان» 
ط ۰۲ ۷مج» بيروت : دار صادر. 

حمید الله محمد (4 ۰ ۱ه) صنعة الكتابة في عهد الرسول عله والصحابق 
تاريخ العرب والعالم» س5 » ع١٦‏ . 

حميد الله» محمد (۱:۰۷ه) مجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدق ط بیروت : دار النفائس. 

ابن حنبل» آحمد بن محمد (۱:۰۸ه) العلل ومعرفة الرجال ط ۰۱ “مج 
تحقیق وتخریج: وصي الله باس بیروت : الکتب الاسلامي . 

ابن حنبل» آحمد بن محمد (۱۱۲ه) السند طا ۲۰مج» شرحه وصتع 
فهارسه : أحمد محمد شاکر وحمزة آحمد الزین القاهرة: دار احدیث . 

آبو حیان الأندلسي» محمد بن یوسف (۱۱۲ه) البحر احیط في علم 
التفسیر ۱۱مج» عناية : عرفان العشا حسونه» بیروت : دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزیع. 

ابن خرداذبه» آبو القاسم عبیدالله بن عبدالله (۱۳۰۹ه) کتاب | لسالك 
والمالك لیدن : مطبعة بریل. 


ات محمود شیت (۱۱۷ه) سفراء النبى عله ط ۱ مجلدان» جدة: 
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دار الأندلس الخضراء. 

الخطيب» محمد عجاج (۱۱4ه) أصول الحديث : علومه ومصطلحه ط". 
جدة: دار المنارة للنشر والتوزيع. 

الخطيب البغدادي. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 54١‏ 917١م‏ ) تقييد العلی 
ط ۲ تصدير وتحقيق وتعلیق: يوسف العش» د.م: دار إحياء السنة النبوية . 


اد الخطيب البغدادي» آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (۱۳۹۰ه) الرحلة في 


طلب اخدیث ط۱. تحقیق وتعلیق: نور الدین عتر بیروت : دار الکتب 
العلمية. 

الخطيب البغدادي, آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (۱۶۱۷ه) الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع ط ۱ تخريج وتعلیق : أبي عبدالرحمن صلاح بن محمد 
بن عويضة. بیروت : دار الکتب العلمية. 

الخطيب التبُريزي؛ آبو زكرياء یحْیی بن علي ( ٠‏ ۰ ه) شرح القصائد 
العشر. ط؛. تحقيق: فخر الدين قباوة» بیروت : منشورات دار الافاق الجديدة. 


+ ابن الخطیم» قيس (۱۳۸۱ه) ديوان قيس بن الخطيم عن ابن السَكدّيت وغیره 


کنوز الشعر - ۲ طا تحقيق وتعليق: ناصر الدين الأسدء القاهرة : مكتبة 
العروبة. 


2 الحفاجي» آحمد بن محمد (۱۱۸ه) شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من 


الدخيل» ط ۱. تقديم وتصحيح وتوثيق وشرح: محمد كشاشء بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

ابن خلکان, آبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (/71١1١ه)‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ۰۱ ۸مج» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد» القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . 


۲ الدراقطني» علي بن عمر بن أحمد ( ٤٠١٠‏ ١ه)‏ سنن الدَارقُطني وبذيله التعليق 


"of 


1180000000000000 صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


الغني على الدراقطني لأبي الطيب محمد شمس الق العظيم آبادي» ط 4 
مجلدان» بیروت : عالم الكتب. 


# الدارمي» آبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل ( د.ت ) سنن الدارمي» 


مجلدان» عناية: محمد أحمد دهمان» د.م: دار إحياء السنة النبوية. 
داغر» یوسف أسعد (۱۹4۹م) الرقوق» مجلة الکتاب» س؟ مج ۰۸ ج37 ص 
155-594 


د الدّالى» عبدالعزیز (۱۰۰ه) الخطاطة: الكتابة العربية, القاهرة: مكتبة 


الخانجي . 

الداني: آبو عمرو عشمان بن سعيد (۱۰۳ه) المقنع في معرفة مرسوم 
مصاحف أهل الأمصار مع كتاب التّقط. تحقيق: محمد أحمد دهمان» دمشق: 
دار الفكر. 

الد جيلي» حسن ( 2۱۹۸۱) الكوفة مدينة النحاة والقضاة والشعر الفیصل 


س۰۵ ع1 6 . 


و ابن درستویه عبدالله بن جعفر (۱۳۹۷ه) کتاب الکتاب طا تحقیق : 


إبراهيم السامرائي وعبدالحسين الفتلي» الکویت : مؤسسة دار الکتب الثقافية. 
الديدوري : أحمد بن داود (د. ت) الا خبار الطّوال» تراثناء تحقيق : عبدالنعم 
عم وش اه بال الدين الال فاد مككية دی 

دَنُونَء یوسف ( ٤٠١١‏ ١ه)‏ الخط العربي بعد ظهور الاسلام إلى نهاية القرن 
السابع الهجري عالم الکتب» مج۳ ع٠‏ . 

الذهبي آبو عبدالله شمس الدین محمد (۱۳۸۸ه) کاب تذكرة اخفاظ 
ط ی حَيّدر آباد الد كن: مجلس دائرة العارف العثمانية. 


ووفیات الشاهیر والأعلام, ط ۱ ۲ عهد الخلفاء الراشدین» السيرة النبوية» 
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المغازي» تحقیق: عمر عبدالسلام تدمري» بیروت : دار الكتاب العربي . 
الذهبي» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان (۱۰۹ه) 
سير أعلام النبلاء ط٦‏ ه١مج.‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» بيروت: 
مؤسسة الرسالة. 

الذهبي» شمس الدين آبو عبدالله محمد بن أحمد بن عشمان (۱۱۳ه) 
الكاشف» ط۱ مجلدان» تقديم وتعليق: محمد عوامة» تخريج: أحمد محمد 
مر الخطيب» جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية. 

الذهبي» محمد حسين (۱۳۹۲ه) التفسير والفسرون ط؟. القاهرة: دار 
الکتب الحديثة. 

الرازي» محمد بن آبي بکر بن عبدالقادر (۱۱ه) مختار الصحاح» ط ۰۲ 
اعتنی به : یوسف الشیخ محمد . 

الرامَهرْمُزي : الحسن بن عبدالرحمن (4 ٠١‏ ١ه)‏ المحدث الفاصل بن الراوي 
والواعي» ط۰۳ تحقیق: محمد عجاج الخطيب» بیروت : دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزیع. 

الززاز الواسطي اسلم بن سهل العروف ببحشل (۰۲ع۱ه) تاريخ واسط 
ط ۰۱ تحقیق: كوركيس عواد» بیروت : عالم الکتب . 

ابن رستّه» آبو علي أحمد بن عَمّر ( ۱۸۹۲ه) الأعلاق النفسية ویلیه البلدان 
لليعقوبي» لیدن : مطبعة بریل . ۱ 

الزبيدي» محب الدین آبي فيص السید محمد مرتضي الحسيني الواسطي 
(۱۱4ه) تاج العروس من جواهر القاموس, دراسة وتحقیق: علي شيري» 
بیروت : دار الفکر للطباعة والنشر. 

الزبيدي» محمد مرضي ( ٤١١‏ ١ه)‏ حكمة الاشراق إلى کتاب الآفاق وبذیله 
تتمة في نقد الاثار الرفوعة عن الخط والكتابة» ط ۰۱ عني بإخراجه: محمد 
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طلحة بلال» جدة: دار المدني . 


ء١ معاني القرآن واعرایه» ط‎ )ه١‎ ٠ ٠۸ ( جاح أبو إسحاق إبراهيم بن السّري‎ ١ 


شرح وتحقيق: عبدالجليل عبده شلبي» د.م: عالم الکتب . 


2 


الزحیلی» وهبه 509١‏ ١ه)‏ الفقه الاسلامي وأدلته ط۰۳ ۸مج دمشق: دار 


الفكر. 


2 أبو زرعة النصري» عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان (د.ت ) تاريخ 


الزرقاني» محمد عبدالعظيم ( د.ت ) مناهل العرفان في علوم القرآن» مجلدان» 
بیروت : دار إحياء التراث العربي . 

ار کشي بدر الدین محمد بن عبدالله ( 14 ١م)‏ الأعلام: قاموس تراجم 
بيروت : دار العلم للملایین . 


مج تحقيق: علي محمد البجاوي» محمد آبو الفضل إبراهيم» القاهرة: 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


د الزمخشريء جارالله آبو القاسم محمود بن عمر ( 985١م)‏ أساس البلاغة, 


طلا ۲مج» القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
الزوزنی» آبو عبدالله الحسين ٩۷۹‏ ۱ ) شرح المعلّقات السبع» ط "2 بيروت: 
مکتبة العارف . 


+ ابن زنجويه, حمید (۱۰5ه) کتاب الأموال» ط ۰۱ ۲مج» تحقيق: شاكر دیب 


فياض» الریاض : مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية. 
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* الزیات» حبیب (2۱۹۰4) صحف الكتابة وصناعة الورق في الاسلام الشرق» 
س۸٤‏ » شباط . 

أبو زید» بكر بن عبدالله ( ۶۱۲ ١ه)‏ معرفة النسخ والصحف الحديثية, طا 
الریاض : دار الراية . 

0 الزيلعي» أبو محمد عبدالله بن یوسف الحنفي (د.ت) نصب الراية لأحاديث 
الهداية, ط ۰۲ ٤مج»‏ كراتشي : اجلس العلمي . 

الساعاتي» یحیی محمود (۱۰۸ه) الوقف وبنية المكتبة العربية : استبطان 
للموروث الشقافي ط۱. الرياض : مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات 
ال سلامية. 


د 


2 


د 


السامرائي» قاسم (۱۰۳ه) مقدمة في الوثائق الإسلامية, ط ۱ الرياض: دار 

العلوم للطباعة والنشر. 

سبط ابن العجمي» برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل 

(515١ه)‏ تذكرة الطالب العلم بمن يقال إنه مخضرم ط ۱ ضبط وتعليق: 

مشهور حسن سلمان الرياض : دار الآثر للنشر والتوزيع. 

السجستاني» أبو بكر عبدالله بن آبي داود سليمان بن الأشعث (۱۱ه) 

کتاب الصاحف. ط ۰۱ مجلدان دراسة وتحقیق ونقد : محب الدین عبد السبحان 

واعظ قطر : وزارة الا وقاف والشؤون الاسلامية. 

# این سحنون» محمد (۱۳۹۲ه) کتاب آداب المعلمين» تحقیقات حسن حسني 
عبدالوهاب - ۰۱ مراجعة وتعلیق: محمد العروسي المطوي» تونس: دار الکتب 
الشرقية . 

# السخاوي» محمد بن عبدالرحمن ( د.ت ) فتح الغیث بشرح ألفية الحديث 


3 


2 


للعراقي» ۳مج. القاهرة : مکتبة ابن تیمیة. 
E‏ السخاوي» محمد بن عبدالرحمن ( 415 ١ه)‏ رجحان الكقّة فى بيان نبذة من 
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أخبار أهل الصّفّة . يتلوها رسالة فى أهل الصّفّة وأحوالهم لإسماعيل بن عبدالله 
الا سکداري» ط ۱ حقميو : أبي عبيده مشهور بن حسن آل سلمان» وأبي 
حذيفة أحمد الشقیرات, الریاض : دار السلف . 


وډ سزکین» فواد (۱۰۳«) تاريخ التراث العربي» اجلد الأول» ٤‏ ج› ترجمه: 


محمود فهمي حجازي مراجعة: عزة مصطفی وسعید عبدالرحیم» الریاض : 
إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


ابن سعد الزهري» محمد (د.ت) الطبقات الکبری» 9مج., بيروت: دار صادر. 


و ابن سعد الزهري» محمد (5١1١ه)‏ الطبقات الكبرى: الطبقة الرابعة من 


الصحابق سلسلة الناقص من طبقات ابن سعد. القسم الثالث» ط ۰۱ مجلدان» 
دراسة و تحقیق : عبدالعزيز عبدالله السّلومى» الطائف : مكتبة الصديق. 


2 السمرقندي» محمد بن محمود (2۱۹۸۲) كشف الأسرار في رسم مصاحف 


الأمصارء تحقيق : حاتم صالح الضامن» الورد» مج ۰۱ ۲۶ . 


د السهيلي» عبدالرحمن ( ١١١‏ ١ه)‏ الرُوض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن 


هشام» ۸مج» تحقيق : عبد الرحمن ال وكيل القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 

ابن سيد الناس اليَعَمُري» أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد (۳١١٤١ه)‏ 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر. طا مجلدان» تحقيق وتخريج 
وتعليق: محمد العيد الخطراوي» ومحيي الدين مستوء المدينة النورة: مكتبة 
دار التراث . 

ابن سیده علي بن إسماعيل (د.ت ) اضصص, همج. تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي» بیروت : دار الافاق الجديدة. 

السيوطي جلال عبدالرحمن بن آبي بكر (۱۳۹۹ه) تدریب الراوي في شرح 
تقریب النواوي ط ۲ مجلدان» تحقیق : عبدالوهاب عبداللطیف. بیروت : دار 
الکتب العلمية. 
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السيوطي» جلال الدين ( ٠٠۷‏ ١ه)‏ الاتقان في علوم القرآنء ٤مج»‏ تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم» صيدا: المكتبة العصرية. 

أبو شارب مصطفی فتحي ( 4117 ١ه)‏ العلاقة بين العرب والفرس وآثارها في 
الشعر الجاهلي, ط ١ء‏ الرياض: عالم الكتب . 


(۱۳۹۰ه) كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز» تحقیق : طيار 
آلتي قولاج» بيروت: دار صادر. 


ا الشایع» ندی عبدالرحمن ( ۱ ۱) معجم آلفاظ الحياة الاجتماعية في دواوین 


شعراء المعلقات العش ط١ء‏ بیروت : مكتبة لبنان. 
النبوية» ط ۱ مج تحقيق : فهيم محمد شلتوت» بيروت: دار التراث . 


# ابن الشّجريء هبة الله بن علي (د. ت ) مختارات أشعار العرب» تحقیق: على 


محمد البجاوي» القاهرة : دار نهضة مصر للطبع والنشر. 

الشدياق» أحمد فارس (۱۲۹۹ه) الجاسوس على القاموس» القسطنطينية: 
مطبعة الجوائب . 

شراب» محمد محمد حسن (١٠4١ه)‏ تميم بن أوس الداري: راهب ععصره. 
وعابد أهل فلسطین» ط ۱ دمشق: دار القلم. 

اه محمد محمد حسن ( 51١5‏ ١ه)‏ المدينة النبوية في فجر الاسلام 
والعصر الراشدي: الرواية الصحيحة للتاريخ الحضاري السياسي والاقتصادي 
والإداري والاجتماعي والعلمي للمدينة النورق ط ۱ مجلدان» دمشق: دار القلم. 


3 الشريف» تؤدة محمد (1۰۸ ١ه)‏ أهل الصفة: دورهم الحزبي والسياسي 


والاجتما والدينى ف عهد النبوة وحتى نهاية الخلفاء الراشدين» رسالة 
عي والديني في حتی عهد ین» ر 
ماجستير» جامعة الملك عبدالعزیز» جدة. 
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ابن آبي شّيْبة» ابو بكر عبدالله بن محمد ( ٠٠۳١‏ ١ه)‏ الْصنْف في الآحاديث 
والآثارء سلسلة مطبوعات الدار السلفية - ۰۱/۲۳ ط١‏ تحقيق: مختار 
الخ اندر بوسان «الذان السلفية: 

شيخوء لويس (2۱۹۲۷) شعراء النصرانية قبل الإسلام» ط۳ بيروت: دار 
الشرق . 

الصابوني» محمد علي (۱:۰۲ه) صفوة التفاسیر ۰۳ ۳مج. بیروت : دار 
القرآن الکرم . 

الصايغ» عبدالرحمن یوسف (د.ت) تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والکتاب 
تحقيق وتقدم وتعلیق: هلال ناجي» تونس : دار بوسلامة للطباعة والنشر. 

ابن الصلاح الشهر زوري» آبو عمر عثمان بن عبدالرحمن (۱۰۱ه) علوم 
احدیث. تحقیق وتخریج وتعلیق: نور الدین عر د.م: المكتبة العلمية . 

ابن آبي الصّلت» أميّة (د.ت) شرح دیوان أمية بن آبي الصلّت» من التراث 
العربي» تقديم وتعليق: سيف الدين الكاتب» أحمد عصام الكاتب» بيروت: 
منشورات دار مكتبة الحياة . 

الصنعاني» آبو بكر عبدالرزّاق بن هَمَّامم (40١ه)‏ المصتف ومعه کتاب 
اجامع للإمام معمّر ابن راشد الأزدي رواية الإمام عبدالرزاق الصنعاني» من 
منشورات المجلس العلمي - ۰۳۹ ط ۰۲ تحقیق: حبيب الرحمن الأعظمي› 
جوهانسبرغ : ا مجلس العلمي . 

الصولي» أبو بكر محمد بن يحيى بن عبدالله (د.ت) أدب الکتاب شرح 
وتعلیق : أحمد حسن بسج» بیروت : دار الكتب العلمية. 

الضبيء آبو العباس الفضل بن محمد (د.ت) دیوان المفضلیات مع شرح 
وافر لأبي محمد القاسم بن محمد الأنباري» تحقيق: كارلوس يعقوب لابلء 
بغداد: مكتبة المثنى . 
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* الطبراني آبو القاسم سلیمان بن أحمد (۱۰۰ه) العجم الکبیر احیاء 
التراث الاسلامي - ۰۳۱ ط ۰۲ تحقیق وتخریج : عبدامجید السلفي الجمهورية 
العراقية : وزارة الا وقاف والشوّون الدينية. 

* الطبري آبو جعفر محمد بن جرير (د.ت) جامع البیان عن تأویل القرآن 
ط ۲ تحقيق : محمود محمد شاکر وأحمد محمد شاکن القاهرة : دار العارف . 


3% 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير ( ٤١١٠١‏ ١ه)‏ تاريخ الطبري: تاريخ الأم 

والملوك» "مج بیروت : دار المكتبة العلمية. 

# الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (د.ت ) تهذيب الآثار» مجلدان قراءة 
وتخریج : محمود محمد شاک الریاض : جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

* ابن طولون» محمد ( ٤٠١١‏ ١ه)‏ إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لله 
تحقيق وتعليق : محمود الأرناؤوط» بيروت : مؤسسة الرسالة. 

* الطيبي» محمد بن حسن ( ٠۹٦۲‏ م) جامع محاسن كتابة الكشّاب» نشر 
وتقدم : صلاح الدين المنجد» بیروت : دار الكتاب الجديد . 

# الظاهري آبو تراب ٤١ ٤(‏ ١ه)‏ أصحاب الصفةء ط ۱ جدة: دار القبلة . 


3 
3% 


العامري» لبيد بن ربيعة ( د .ت ) ديوان لبيد بن ربيعة العامري» بيروت: دار 

صادر. 

5 العباسي؛ أحمد بن عبدالحميد ( د.ت) كتابة عمدة الأخبار في مدينة اختار 
طه» تصحيح وضبط : محمد الطيب الأنصاري وحمد الجاسر» د.م: أسعد 
درابزوني الحسيني . 

* عبدالباقي» محمد فؤاد (۱:۰۷ه) العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرع 

القاهرة : دار الحديث . 
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ابن عبدالبر» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد ( ٤١١١‏ ١ه)‏ الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب» ط ۱ ٤‏ مج» بیروت : دار الجيل . ۱ 

ابن عبد الحكم القرشي» آبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله (۱۱5ه) کتاب 
فتوح مصر وأخبارهاء طاء تحقيق: محمد الحجيري» بيروت» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 


و عبدالرحمن» عبدالجبار (2۱۹۸۹) كشاف الدوريات العربية» سلسلة الكشافات 


۱۰۰ طا 6 مج» د.م: مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي . 
ابن عبد ربه الأندلسى» آحمد بن محمد (۱۰۷ه) العقد الفرید» ط ۳ 


العلمية. 


الکتبات والمعلومات ۱۹۸٩‏ - 0.٠19م,‏ السلسلة الثالفة - ۰۱۲ الرياض: 
مكتبة الملك فهد الوطنية. 

العرّيء عبدالمنعم صالح العلي ( 5١7‏ ١ه)‏ أقباس من مناقب أبي هريرة» ۳ 
دبي : دار النطلق للنشر وتوزیع الکتب والقرطاسية. 

ابن عساكرء آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ( 415 ١ه)‏ تاريخ مدينة 
دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحیها من وارديها 
وأهلها. ط۰۱ ۷۰مج» دراسة وتحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمروي» بیروت : دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 

العظیم آبادي» آبو الطیب محمد شمس الق ( ٠٠١‏ ١ه)‏ عون العبود شرح 
سنن أبي داود مع تعلیقات الحافظ شمس الدین ابن قيم اجوزية ٤‏ ۱مج» 
إشراف: صدقي محمد جميل العطار» بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 
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العصفري» أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الليثي ( ٤١٠١‏ ١ه)‏ تاريخ 
خليفة بن خیاط ط۱. مراجعة وضبط وتوثيق وفهرسة: مصطفى نجيب فواز 
وحكمت كشلي قوازء بيروت : دار الكتب العلمية. 

العليمي» أبو اليمن مجير الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن (۱۹۷۳م) 
الأنس الجليل بتاريخ القدس و الیل مجلدان عمّان: مكتبة الحتسب. 

العمري) أكرم ضياء ( )2۱٩۷۲‏ أول دستور أعلنه الاسلای مجلة كلية الإمام 
الأعظم» ع۰۱ ص ه55 . 


0 العمّري» أكرم ضياء ( ۱۹۹4م) السيرة النبوية الصحيحة: محاولة لتطبيق 


قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبويق ط1 مجلدان. الدينة المنورة : 
مكتبة العلوم و احکم. 

عواد» كوركيس (347١م)‏ الفقافة العربية الخطية: المعلم امجدید مج١٠,‏ 
ع 

عیسی أحمد (۱۰۱ه) معجم أسماء النبات» ۰۲ بیروت : دار الرائد 
العربي . 

العيني» بدر الدین آبو محمد محمود بن أحمد (د.ت ) عمدة القاري شرح 
صحیح البخاري» بیروت : دار إحياء التراث . 

العيني» بدر الدین آبو محمد محمود بن آحمد (۱۱4ه) کشف القناع 
ا مرني عن مهات الأسماء رالكى طا طقیی :»سرد سبد قر القطيب» 


جدة: مركز النشر العلمي ‏ جامعة الملك عبدالعزیز. 


آبو غدق عبدالفتاح (۱۱۸ه) صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم 
والتحصیل. ۳ بیروت : مکتب الطبوعات الاسلامية . 

ابن فارس» آبو الحسين أحمد رد.ت ) الصاحبي. تحقیق: السید أحمد صقر 
القاهرة : (د. ن) . 
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ابن فارس» أبو الحسين أحمد (د.ت) معجم مقاييس اللغة» تحقیق وضبط: 
عبدالسلام هارون» د.م: دار الفكر. 

الفاكهي» أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن العباس (/401 ١ه)‏ أخبار مكة في 
قديم الدهر وت تا عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» مكة 
الکرمة : مكتبة ومطبعة النهضة . 

فایدق مصطفی (۱۱۸ه) تأسیس عمر بن الخطاب كرف ی للدیوان ط ۰۱ 
ترجمة: مسعد بن سویلم الشامان, الریاض : مركز اللك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية. 

الفخر الرازي» محمد الرازي فخر الدين بن ضیاء الدين عمر(د.ت) تفسیر 
الفخر الرازي الشتهر بالتفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب» ١‏ مج» د.م: دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع. 

ابن فضل الله العُمّري» آحمد بن یحیّی ( ۱۳4۲ه) مسالك الأبصار في مالك 
الأمصار, تحقيق : آحمد زكي باشاء القاهرة : دار الکتب الصرية. 


و قاشا سهیل ( ۱۹۷۸م ) الحبر وأدوات الكتابة في التراث العربي» التراث 


الشعبي» س ۰٩۹‏ عه. 

ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد ا .ت ) رسالة الخط والقلم» 
تحقيق : حاتم صالح الضامن» بيروت : مؤسسة الرسالة. 

ابن قتيبة الدينوري» آبو محمد عبدالله بن مسلم (د.ت) عيون الأخبارء 
مجلدان» بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن قتيبة الدينوري» آبو محمد عبدالله بن مسلم (د.ت) المعارف» ذخائر 
العرب - 4 4 ط٤»‏ تحقیق وتقديم : ثروت عکاشة القاهرة : دار العارف . 


د ابن قدامة المهقدسي» موفق الدين أبو محمد عبدالله ابن أحمد بن محمد 


(۱۰۸ه) التبيين في أنساب القرشيين, ط ۰۲ تحقيق وتعليق: محمد نايف 
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الدلیمی» بیروت : عالم الکتب. 


4 القرشي» آبو زيد محمد بن آبي اخطاب (۱:۰۲ه) جمهرة آشعار العرب فى 


الجاهلية والر سلاع» ط !۱ مجلدان حقیق وتعلیق: محمد علي الهاشمي, 
دمشق : دار القلم . 

القرماني أحمد بن يوسف ( ٤١۲‏ ١ه)‏ آخبار الدول وآثار الأول في التاريخ, 
۱ ۲مج» دراسة وتحقیق : فهمی سعد وأحمد حظیط د.م: عالم الکتب . 
الإشارات لعیون القراءات» حقیق : عامر السید عثمان» عبدالصبور شاهین 
القاهرة : ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي . 


۳ الشيري» النيسابوري» أبو الحسين مسلم بن الحجاج (د.ت ) صحيح مسلی 


۵ مج » تحقيق وتصحيح وترقيم وتعليق: محمد فوّاد عبدالباقي» القاهرة : دار 
إحياء الکتب العربية ‏ فيصل عیسی البابی اخلبی . 


و قطب» سيد (۱۳۹۷ه) في ظلال القرآن. ط؛ . "مج بیروت : دار المشرق . 


القلقشندي : أحمد بن علي (د.ت) مآشر الإنافة في معالم الخلافة» ٣مج»‏ 
تحقیق : عبدالستار أحمد فراج» بیروت : عالم الكتب . 

القلقشندي : آحمد بن علي (۰۷ع۱ه) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
ط۱ ٤‏ مج شرح وتعلیق ومقابلة: محمد حسين شمس الدین» بیروت : دار 


الفکر . 


4 أبن القیم اجوزية آبو عبدالله محمد بن آبي بكر( د.ت ) هداية احیاری فى 


الرد على اليهود والنصارى» مراجعة وتعلیق : سیف الدین الکاتب» بیروت : 
منشورات دار مكتبة الحياة . 

الكاساني» أبو بكر بن السعود ( 4٠۲‏ ١ه)‏ كتاب بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» ط ۰۲ بيروت : دار الكتاب العربى . 
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الكاندهلوي» محمد يوسف ( ٤١١‏ ١ه)‏ حياة الصحابة» ط ۰۲ ٤‏ مج» بيروت : 
دار الفكر. 

الكتانى» عبدای رد .ت) نظام الحكومة النبوية السمی التراتيب الإداريةء 
مجلدان» بیروت : دار الکتاب العربى . 


و ابن كثير» آبو الفداء إسماعيل بن عمر ( د.ت ) فضائل القرآن. بیروت : دار 


الأندلس. 
ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر ( ۰۷ ۱ه) فضائل القرآن» بیروت : دار 
المعرفة . 


تحقية وتخریج : أبي إسحاق الحويني الأثري» القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 


ععر فة أحاديث مختصر ابن احاجب. ط ۰۱ دراسة وحقیق : عبدالغنی بن حمید ۱ 
ابن محمود الكُبَيّسئَ» مكة الکرمة : دار حراء للنشر والتوزیع. 


# ابن كثير» عماد الدین آبو الفداء إسماعيل ( د.ت) تفسیر القرآن العظيم» 


تصحیح : خلیل الیس» بیروت : دار القلم . 
ابن كثير» عماد الدین آبو الفداء إسماعيل ( 405 ۱ه) تفسیر القرآن العظیم, 
مج بيروت : عالم الكتب. 


لامج اعتناء وتوئیق : عبدالرحمن اللاذقي ومحمد غازي بیضون» بیروت : دار 


ال 


الكردي» محمد طاهر بن عبدالقادر (۱۳۲۰ه) تاريخ القرآن وغرائب رسمه 


11۷ 


صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ب RR‏ 

* الكردي» محمد طاهر بن عبدالقادر 407 ١ه)‏ تاريخ الخط العربي وآدابه: 
كتاب تاريخي اجتماعي أدبي مزين بالصور الخطية والرسوم الفوتوغرافية؛ ط ۲ 
رد.ع) : (رد.ن). ۱ 

* الكندي, آبو عمر محمد بن یوسف (۱4۰۷ه) تاريخ ولاة مصر ویلیه کتاب 
تسمية فضاتها, ط ۱ بیروت: موسسة الکتب الثقافية. 

# ابن ماجه القزويني» أبو عبدالله محمد بن يزيد (د.ت) سنن الحافظ أبي 
عبدالله محمد بن يزيد القزويني, مجلدان» تحقيق وترقيم وتعليق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» بیروت : دار الكتب العلمية. 

* الماوردي» علي بن محمد البصري (د.ت) أدب الدنيا والدین» تحقيق وتعليق: 
مصطفی السّقاء بیروت : المكتبة الثقافية . 

* المباركفوري» أبو العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم ( 415 ١ه)‏ تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي ومعه شفاء الغلل في شرح كتاب العلل 
والشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية» ضبط وتوثيق: صدقي محمد جميل 
العطار» بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر. 

# محمدین» محمد محمود(. ۱ م) الزراعة والري في الحجاز في العصر 
النبوي وعصر الخلفاء الراشدين» في : الأنصاري» عبدالرحمن الطيب (محرر) 
الجزيرة العربية في عصر الرسول به والخلفاء الراشدین دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية - الكتاب الثالث» الریاض : جامعة اللك سعود. 

# ابن المدير» إبراهيم ( ۰ مه الرسالة العذرای ط ۰۲ شرح وتصحيح: زكي 
مبارك» القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية . 

* الديني» علي بن عبدالله ر ٠‏ سم علل الحديث ومعرفة الرجال طا 
تحقیق : عبدالعطي أمين قلعجي» حلب» دار الوعي . 

# مرزوق» عبدالصبور ( ٠٠١‏ ١ه)‏ معجم الأعلام والوضوعات في القرآن الكريم, 
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طا١»‏ مج“ بيروت : دار الشروق . 
مرعید » حميد ( ۰ م ) تعريب الدواوین» الأستاذ» مج ۰۱ ع۰۳ ص ۷۵ - 
٠١‏ 


۳ المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ( ٤٠١٦‏ ١ه)‏ مروج الذهب 


ومعادن اجوهر» شرح وتقدم : فقو شاه تفه اس بات دار الكت 
العصرية . 

المسعوديء أبو الحسين علي بن الحسين بن علي (2۱۹۸۱) التنبيه والإشراف, 
في سبيل موسوعة تاريخية - »١‏ بيروت: دار مكتبة الهلال. 


: القدسي, مطهر بن طاهر ( د .ت ) البدء والتاریخ» روائع التراث العربي» بيروت‎ ١ 


مكتبة خياط . 

المقريزي» آبو العباس أحمد بن علي (د.ت) كتاب المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار المعروف بالخطط القريزية مجلدان بيروت : دار صادر. 

المناوي» عبدالرزاق رد .ت) العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية» تصحيح 
وتعلیق: إسماعيل الأنصاري» الرياض: دار الافتاء . 

منتصر» عبدالحليم (2۱۹۷۰) تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه. 
طا القاهرة : دار المعارف . 

النجد صلاح الدين (د.ت) معجم ما ألف عن رسول الله عله ء القاهرة : دار 
القاضي عیاض . 

المنجدء صلاح الدین ( ۹۷۲ ١م)‏ دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى 
نهاية العصر الأموي» ط ۱ بیروت : دار الکتاب الجديد . 

ابن منده الإصبهاني» آبو عبدالله محمد بن إسحاق (4117١ه)‏ فتح الباب في الكنى 
والألقاب» ط۱ تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي الریاض : مكتبة الكوثر. 
ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري 
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(١1١ه)‏ لسان العرب. ط ۳ ۰ مج بيروت : دار صادر. 


5 نامي» خليل يحيى (175١م)‏ أصل الط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل 


3 


اد 
کر 


عاد 
2 


الإسلام, مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية» مج۰۳ ج۱: ص ۲ 


٤‏ ابن النجار البغدادي» أبو عبدالله محمد بن محمود ( ۶۱۷ ١ه)‏ الدرة الثمينة 


في أخبار المدينة» سلسلة كتب تاريخ المدينة النورة - ١ء‏ ط ۱ قابله واعتنى به 
حسين محمد علي شکري» د.م: دار الدينة المنورة للنشر والتوزيع. 

التسَائي» آبو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن علي ذ:ت) سان النسائي 
بشرح الحافظ جلال الدین السيوطي وحاشية الامام السندي» ط۰۳ مج عناية 
وترقیم وفهرسة : عبدالفتاح آبو دق حلب : مکتب الطبوعات الاسلامية. 


* النسفي» أبو حفص عمر بن محمد النسفي (۱:۱۸ه) طلبة الطْلبة في 


الشافعی» بیروت : دار الکتب العلمية. 


# النووي» یحیی بن شرف بن مري ( 41 ١ه)‏ صحیح مسلم بشرح الامام محيي 


الدین النووي السمی النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج؛ ط ۰۲ ۰مج» 
تحقيق وتخريج وترقيم : خليل مأمون شيحاء بیروت : دار المعرفة . 


اډ هارون» عبدالسلام (05٠4١ه)‏ تهذيب سيرة ابن هشام» ط٤‏ ۰۱ بيروت: 


مؤسسة الرسالة. 
الهاشمي» محمد علي ( ۱۳۸۷«) عدي بن زيد العبادي : الشاعر المبتكرء 
ط ۱ حلب : المكتبة العربية. 


0 الهاشمی» محمد على ( ٠‏ ۰ ه) طرفة بن العبد : حياته وشعرف ط ۱ د.م: 


دال 

الهروي» أبو عبيد القاسم بن سّلام (۱۱۰ه) كتاب فضائل القرآن» طا 
تحقيق وشرح وتعلیق : مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين» دمشق : 
داز ابن كثير. 
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* الهروي» أو 1 القاسم بن سلام (۱۳۸۸ه) کتاب الأموال» ط ۱ تحقيق: 


محمد خلیل هراس القاهرة: مکتبة الکلیات الا زهرية . 


# ابن هشام» عبداللك (۱۳۷۰ه) السيرة النبوية» ط ۰۲ مجلدان» تحقیق وضبط 


وشرح وفهرسة: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي» القاهرة : 
شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 


د الهيثمي» نور الدين (۱۱۳ه) كتاب مجمع البحرين بزوائد المعجمين: المعجم 


الأوسط والعجم الصغير للطبراني» ط ۰۱ ۷مج» تحقيق ودراسة: عبدالقدوس 
محمد نذيرء الرياض : مكتبة الرشد . 


۳ الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر ( ٠٠۲‏ ١ه)‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 


بعحریر الحافظين العراقی وابن حجر ط ۳ همج» بيروت : دار الكتاب . 


چڊ هب » محمد حسين ۳۷ اه الصدية 1 ر » ط٤‏ » د.م: د.د. 
) ( يق ابو مم 


الواحدي النيسابوري» أبو الحسن علي بن أحمد (د.ت) آسباب النزول» 
تحقيق : أيمن صالح شعبان» القاهرة: دار الحديث . 

الوزير اليماني» آبو عبدالله محمد بن إبراهيم 1.07 ١ه)‏ الروض الباسم في 
الذب عن سنّة أبي القاسم, الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

الوشتاني الأبي» محمد بن خليفة (415١ه)‏ صحيح مسلم مع شرحه 
المسمّی كمال المعلم وشرحه السمی مكل الاکمال للامام محمد بن 
محمد بن یوسف السنوسي الحَسَّني» ط ۰۱ ضبط وتصحیح: محمد سالم 
هاشم» بیروت : دار الکتب العلمية . 


4 الوكيل» محمد السيد (۱:۰۹ه) الحركة العلمية في عصر الرسول عله 


و خلفائه. موسوعة الدينة النورة التاريخية - ۰۳ ط ۰۲ جدة: دار اجتمع للنشر 


والتوزیع. 


1۷۱ 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشده HHI‏ 


د 


ونسنك» آرنت يان ( ۱۹۳۲ - 8م) المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي 
عن الكتب الستة وعن مسند الدارمى وموطاً مالك ومسند أحمد بن حنبل» 
۸مج» لیدن: مكتبة ومطبعة بریل . 

اليعقوبي» حمد بن اسحاق (د.ت) تاريخ اليعقوبي» مجلدان» بيروت : دار 
صادر . 

يعلى الموصلي ط ۰۱ ۱۳ مجلد» تحقیق وتخریج: حسین سلیم أسد» دمشق : 
دار المأمون. 


3% ابن يعمرء لقیط ( ۱۳۹۱ ه) دیوان لقیط بن یعمر تحقيق وتقدم : عبدالعید 


فان روت موشسه را 
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صناعة الكتّاب و الكتابة في | لحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u‏ 


)1( 
rE‏ ضي الله عنهم أجمعين 


م 


أصحاب الم لأبى تراب 
الظاهري (معاصر) 
رجخان الكفّة للسّخَاوي 
الاصفهاني (ت ۰ ۳ ها 
انسات الاشراف للبلاذري 


السيرة النبوية الصحيحة لاکرم 


آسماء بن حارثة الاسلمی 
الاصم (۱) البكائي ۱ 

الاغر الزني 

البراء بن مالك الانصاري 

بشير بن عبد النذر ( آبو لبابة ) 


ثقیف بن عمرو بن شميط الاسدي 
توبان مولی رسول الله كلك 
ین e‏ 


جنداب بن جتادة ) أبو ذر الغفاري) 


له مر چم 


جندرة بن خيشتة ( أبو قرصافة) 


VY 


الا صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


2< تابع ملق رقم (۱) 
قائمة بأسماء « أهل الصفة » رضي الله عنهم أجمعين 


1 
۵ مس 


مه 


السيرة النبوية | 


# وه 
يحة لاکرم 
ي( معاصر) 
الاصفهاني (ت۳۰)م) 


أهل الصفة لتؤدة الشریف 
(تعاض) 
آصحاب الم لابی تراب 
الظاهري (معاصر) 
رجحان الكفة للسخاوی 
نساب الاشراف للبلاذري 


خبیب بن یساف بن عنبة (آبو عبد الرحمن) 
وره 


خريم بن أوس الطائي 
خريم بن فاتك الأسدي 


سفينة (أبو عبد الرحمن) مولى رسول اللا 
سلمان الفارسي ( أبو عبد الله ) 
سليم ( أبو كبشة) مولى رسول الله وَل 
شداد بن أسيد 
شقران مولى رسول الله يكل 
شمعون ( أبو ريحانة ) الازدي 
صفوان بن بیضاء 
مهيب بن سان 
طخقة بن قيس الغفاري (4) 


۳1 3 
الطفاوي الدوسی 


۷ 


صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة ni‏ 


RG 
قائمة بأسماء « أهل الصفة » رضي الله عنهم أجمعين‎ 


3 


رجحان 
حلية اله 


لا خاوي 


اصحات الم لابي تراب 
الظامري (معاصر) 
ن الكفّة 
ولياء لايي نعيم 
الاصفهاني (ت170ه) 


أنساب الأشراف للبلاذري 
(ت۲۷۹ه) 


طلْحة بن عمرو البصري أو النصري 

عامر بن عبد الله (أبو عبيدة بن الجراح ) 
عباد بن خالد الغفاري 

عبادة بن فرص وقيل : قرط 

عبد الرحمن بن جبر بن عمرو(آبو عبس الأنصاري) 


عبد الرحمن بن صخر ( أبو هريرة الدوسي) 


عبد الله بن زيد ابلهنيی(ه) 

عبد الله بن عبد الأسد المخزومي 
عبد الله 5 عبدنهم ( ذو البجادین) 
عبد الله بن عمر بن الخطّاب 

عبد الله بن عمرو بن حرام الاتصاري 


عبد الله بن قيس ( أبو موسى الأشعري) 


1Y 


انا صناعة الکتاب و الکتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


تابع ملق رقم (۱) 
قائمة بأسماء « أهل الصفة » رضي الله عنهم أجمعين 


س 


اسم الصحابي « من أهل الصة » 


50 


اهل الصفّة لتؤدة الشريف 
الأصفهاني (ت۳۰)ه) 


(معاصر) 
أصحاب الصف لايي تراب 
الظاهري (معاصر) 
رجحان الكمّة لاسخاري 
نساب الاشراف للبلاذري 


عمرو بن عرف المزتي 
عويمر بن رید ( أبو الدرداء ) 
عویم بن ساعدة الانصاري 


2 بن إياس الدني 

كعب بن عمرو ( أبو اليسر الانصاري) 
کعب بن مالك 

كثار بن الخصين ( أبو رد الَتري) 


لقيط بن عامر ( آبو رزين ) 


۷۳۷۲ 
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00 تابع ملق رقم (۱) 
قائمة بأسماء « أهل الصفة » رضي الله عنهم أجمعين 


و 


الاصفهانی (ت۳۰)م) 


رجحان الكفة 


اسم الصحايي « من هل الم 
رضي الله عنهم أجمعين 


لاسخاري 


انساب الاشراف للبلاذري 


مسعود بن الربیع القاري 
مسطح بن أثاثة ( آبو عباه) 


5 


آبو مويهبة مولى رسول الله كك 
بیط بن شريط 
تَضلة بن هید ( أبو بر الأسلمى) 


TYA 


اه وه هسوسو صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


)١‏ كان اسمه عبد عمرو ثم سماه رسول الله يلق عبد الرحمن » وقد ذكره ابن سعد أنه 
بن ااب اتمه +( اقات الكو سا عن 15 

؟) وقيل : جعال . 

۳ وقيل : هو حرملة بن عبد الله العنبري . 

. ذكرت المصادر آنه اختلف فى اسمه اختلاقًا کشیر] واضطرب فيه اضطرابًا عظيمًا‎ )٤ 
٣ج فقيل : طهفة أو طفة وقيل : قيس بن طخفة .(انظر : ابن الأثير الجزري» أسد الغابق‎ 
» ص ۹۷ ۰ ۰۹۸ ج٤ » ص ۱۰ ؛ ابن حجر فى تمييز الصحابة »ج۳» ص ۰88۲ جه‎ 
ص ۳۸۲ ؛ ابن حجر ء تهذيب السهلیب ۰ ج۳ ۰ ص ۰.۱۰ ج٤» ص 050 ؛‎ 
۰ البارکفوري» تحفة الاحوذي ۰ كتاب الأدب 2 باب ماجاء فى کراهية الاضطجاع على البطن‎ 
جل ۰ ص ۳ ۶6 ¢ العظیم آبادي ۰ عون العبود 3 أبواب النوم ۰ باب ماجاء فى الرجل‎ 
. )۳۱۱ ینبطح على بطنه » ج۱۳ ۰ ص‎ 

٥‏ وقيل : عبد الله بن بدر . وتحت ترجمة هذين الاسمین لم يذكر ابن الاثیر الجزري 
وابن حجر العسقلانى أنه من أهل الممّة. ( انظر 5 آسد الغابة > ج۳ ص۱۸۳ 54” 
۰ الاصابة فى تمييز الصحابة » ج٤‏ 3 ص ١7‏ 2018 ج 2 ص ۱۵ 1( . 

* هذه الاسماء لم ترد في كتاب « رجحان الكفّة » للامام السخّاوي وإنما آوردها محفع 
هذا الکتاب في ذَيْل ملح بهذا الکتاب بعنوان « ذیل فيه استدراك على الصنف في ذکر أناس 
من آهل الصفّة » . ورغم أن الصادر القديمة المذكورة في هذا الجدول لم تذكر هذه الأسماء 
الخمسة في أهل الصفة إلا أن بعض المصادر الأخرى ذكرتهم » وهي على النحو التالي : 
(ت07١5ه)‏ » ص 45 ۰ ۹۵ . (انظر : رجحان الكفة » ص ۳۲۲) . 


- عتبة بن مسعود : فى كتاب « كشف المحجوب » للهجويري » ص۲۸۲. (انظر : 
رجحان الکفة ۾ ص ۳۲۲) . 


- غرفة الازدي : ذکر ابن حجر ( ت۸۵۲ه) رحمه الله في کتابه : « الاصابة في تمييز 


۳۹ 


صناعة الکتاب والكتّابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة u;‏ 


الصحابة » (جه » ص 550) نقلاً عن ابن السکن أنه من آهل الصف ۲ 

- كعب بن مالك الأنصاري : ذكره ابن آبي حاتم ( ت۳۲۷ه) رحمه الله في « الحرح 
والتعديل » ( ج۷ ۰ ص ۱۰۰ ) أنه « كان من أهل الم ». 

- هند بن حارثة الاسلمی : ذكره فى أهل الصفة كل من ابن عبد البر (71۳ه) رحمه 
الله في « الاستیعاب فى معرفة الاصحاب » (جة > ص55 0) ۰ وابن الأثير الجزري 


(ت۲۳۰ه) رحمه الله في « آمند الغابة » (جه .ص۳۸۹) مع أخيه أسماء بن حارثة الذکور 


فى رأس هذه القائمة . 


1۸۳۰ 


1A۱ 


عام وفوده 


على رسول وَل 


ملحق رقم 617 


(جدول بأسماء الوفود التي قدمت على الرسول كَل ) 


ابن كثير » البداية ۹۷/۵ 


ابن كثير» البداية ۷4/۵ 


ابن كثيرء البدایت ۵/ ۱۰۰ 


ار ساوسو صتاعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


"15 


ملحق رقم (۲» 
(جدول بأسماء الوفود التي قدمت على الرسول و ) 


۶ 
الداریون 


.. سرا سول الله و عن أشياء من 
أمر ينهم فجعل یخ بها وأ 
. ل la‏ مر يهم یرهم يها وامسر من 
النصوص التي أشارت إلى يعلمهم الترآن والسنة. . ثم جازوا بعد ایام 
يودعونه) . (رتعلموا القرآن رالسنة ؛ (البداية) 


ابن سعد » الطبقات FTE‏ 
ابن کثیر ۰ البداية 0 44/0 


النصوص التي آشارت إلى | ...٠‏ واسلم القوم وسالوا رسول الله 
وكيد عن الضيافة وعن أشياء من أمر 
ديتهم ف أجابهم Eas‏ 


ابن سعدء الطبقات ۱/ ۰ | ابن سعدء الطبقات ۳۳۱/۱ ابن سعد. الطبقات ۳۲۳/۱۰ ابن سعد » الطبقات ۳۵۳/۱ 


ابن کثیر البداية ٩۹۸/۵۰‏ ابن كثير» البداية ‏ ۵/ ۷۳ 


صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة wm‏ 


AY 


ملحق رقم (۲» 
(جدول بأسماء الوفود التي قدمت على الرسول عله ) 


النتصوص التي شارت 


ابن سعد الطبقات» ۲/ 651-8077 


ابن كثير 3 البدايةء / ٠ه‏ 


ابن شبة» تاريخ المدينة » 


010 « ۲۲ 


تعلمهم 


ت إلى . . وتعلموا القرآن وقضوا «بعشت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة 
SS‏ عام و 


SS 


ابن سعدء الطبقات ۳۱۶/۱ ابن سعد. الطبقات١/‏ ۳۳۲ ابن كثير » البداية .4۷/0 


لت الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


TA 


ملحق رقم (۲» 
(جدول بأسماء الوفود التي قدمت على الرسول و ) 


ne‏ فجلسوا وسألوا رسول 
الله ل عن أوقات الصلاة» 


باليمن» قال: قَسَموا له التبم من 
العسل والمزر من الشعير. . الخ » 


ابن سعد الطبقات ۱۶/۱ ۳۱۵-۳ 
ابن كثير» البدایف ۵۰/۵ 


فيها وأسلموا . 


ابن كثير» البدایف 97/6 | ابن سعد . الطبقات» ۳۳۱/۱ | ابن سعد الطبقات ۳4۵/۱ ابن سعد» الطبقات ۳۳۸/۱ 


# ذکر الواقدي أن رسول الله و بعثهم یرصدون عير) لقريش قدمت من الشام فاستدل ابن کثیر رحمه الله من هذا القول تقدم وفادتهم على الفتح . 
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1A 


ابن كثير» 


ملحق رقم «۲» 


(جدول بأسماء الوفود التي قدمت على 


٩6 /۵ البداية»‎ 


ابن کثیر» البداية» ۵/ ٩۵‏ 


ابن کثیر البدایت 40/۵ 


الرسول وَل ) 


NNN‏ انا صناعة الکتاب والکتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


1A٦ 


بو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الذاني [لمقروا » 


أبويكر بن أبي داود (عبداله بن سليمان صاحب التصانيف في الكراءات] عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان فوطي 
_ بن الأشعث الأدي)___ ( لم يذكراه ) الأصل أبوبكر اين أبي شيبة الكوفي » صاحب المصنف . 
اس جب التصاعك] محمد بن إسحاق بن عباس الفاكهي_ قال عنه الذهبي في السير : "الإمام الحافظ ؛ المجود فة حافظ » صلحب تصانيف " (لتقریب ص ۰ ۰۱) محمد بن سعد بن منيع البصري الرهري 
ا إصاحب کاب أخبار مك قري . علم الأندلس " وقال : الال لو القاسم بن بشكوال "صاحب لتصانید. قال الفلأس : ما رأيت أحفظ منه وقال 2 “صدوق فاضل ' (التقريب . ص۷٤٠)‏ 
دص في سای (لم يتذكراه ) : ..وله معرفة بالحدیث وطرقه » وأسماء رجاله » وله صالح جرَرة : هو احفظ من أذركنا عند المناظرة ” 'حافظ صدوق" (لکشف»۱۷۰/۲) 
مج الحافظ » شوخ يغلا :كان من وکان صن الخط ‏ جيد الضبط من أهل الذكاء والحفظ .. * (لكاشف 00۲/۱۰) 
بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على وقال: " قلت : إلى أبي صرو المنتهى في تحرير جنم 1 
بيه رفي معرض حديله عن كلذم القراءات » وطم المصاحف ٠‏ مع البراعة في طم الحديث +4 مالك بن إسماعيل النهدي ‏ أبو فسان الكوفي. 
ا والتفسير والنحوء وغير ذلك '[ج۷۷/۱۸٠٠)‏ سان س "لقة متقن - صحيح الكتاب- عابد ' (قتقریب.ص )٩۱۳‏ 
ی + (لم دراه ) "حجة عابد » قانت لله " (لکاشف ۰ ۲۳۳/۲) 
(چج ۱۳ص ۲۳۱۰۲۲۳۰۲۲۱) لا فزاع من فرق ف 
۱ عبدالجبار بن العلاء بن عبدالجبار (لم پذکراه ) 
الطار أبويكر البصري ' ل باس به " ۸ 1 
عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن (التقريب ص ؟057) عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد Ê‏ 
البسور بن مخرمة الزهري صدوق" فة سريع القراءة" (لکشف» 1۱۲/۱) 0«( سس 
كريب من 2 0 5 IP‏ ۳۱۱ 
۳ محمد [ لجد ] ضعيف وكان له فقه وفضل “(التقريب ص ۲۱۱) 


" فقيه صالع ليّن الحديث " (لکاشف ۲۰۷/۱) 


سفيان بن یار 5 
' ثقة حافظ فقيه ۰ إمام حجة » إلا أله تفر حفظه بآخره ٠‏ وكان ربُما دنس لكن عن الثقات ' (التقريب ؛ ص6 4”) 
۳ ثقة ثبت حافظ إمام ' (الكاشف ١‏ 44۹/۱) 


مجالا بن سعيد بن عمير الهمذالي ۲ 
لیس بالقوي" [ قال محقق التقريب : "هذا قول النسائي وله قول آخر: 'ثقة'](التقريبص١١11):ضعفه‏ ابن معین وقال النسائي:ليس بالقوي ؛ وقال مرّة:ثقة'(الكاشف ۲۸۰/۲) 
عامر بن شراحيل الشغبي 
" ثقة مشهور ٠‏ فقيه فاضل"(التقريب ص۰ ۱۰۱۷ 4۷). “قال مکحول : ما رلیت لفقه من الشعبي " (لکاشف ۰2۱۳۱۰" 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلاقة الراشدة ıı‏ 


او سس صناعة الكتّاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
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« قائمة ببعض الدراسات التي أشارت إلى الرأي الحديث في نشأة الخط العربي مرتبة 
حسب التسلسل الزمني لتواريخ نشرها » 

- ناصر النقشبندي > منشأ الخط العربى وتطوره لغاية عهد الخلفاء الراشدين » سومرء 
م۳ جا ( کانون الثانی ۷م( 5 ص ۱۲۹ 8 

الطاهر أحمد مكى » الخط العربى : نشأته وتطوره > اللسان العربى 3 14 (شوال 


۸ هه = يناير 1939م) : ص ٤٤‏ 2 4۵ . 


الأموي > طا ( بيروت : دار الكتاب الجديد » (e4۷۲‏ > ص ۱۲ - ۲۲ . 


- سهيلة ياسين المبوري » أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الاموي (بغداد : 
جامعة بغداد » ۱۹۷۷م) ۰ ص ۳۷ - 4۸ ( أصل هذا الكتاب رسالة علمية أعدّت لنيل درجة 
- محمد عبد الله مليباري » الكتابة العربية : تاريخ وفكر » الفيصل » س١ a‏ 
رمضان ۱۳۹۷ = أغسطس (e 1Y‏ : ۱۲۸ . 
(الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 8 طنة البحوث والتأليف والترجمة 
والنشر ۰۱۹۷۸ > ص ۷ ۰ ۰۸ ٩‏ . 
( اصل هذا الکتاب رسالة علمية أعدّت لنیل درجة الدکتوراة »وقدمت في عام 19517م). 
- عبد العزیز الدالی » الخطاطة : الكتابة العريية ( القاهرة : مکتبة الخانجى » ۰62۱۹۸۰ 
ص ۲۳ - ٣٣‏ . 


- |براهیم جمعة 3 قصة الکتابة العربية 3 ط۳ (د.م 4 د.ن ¢ ۹۱م( ¢ ص ۱٤-۱۰‏ 
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(الطبعة الأولى لهذا الكتاب صدرت في سنة ۷+ : 

- محمد محقل » في أصول الكتابة العربية » دراسات تاريخية » ع5 ( ذو الحجة 
١ه‏ = تشرين الأول - أكتوبر ۱۹۸۱م) : ص ۷۲ . 

- غانم قدوري امد » رسم المصحف : دراسة لغوية تاريخية طا (د.م : اللجنة 
الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري 3 1۹۸۲م( > ص٤٤‏ :6 . (اصل هذا 
الکتاب رسالة علمية أكدّت لنيل درجة الاجستیر ونوقشت سنة 191/5م) . 

- يوسف ذنون » الخط العربي بعد ظهور الاسلام إلى نهاية القرن السابع الهجري ٠‏ عالم 
الكتب 3 مج ۳ » ع۳ ( محرم ۱۶۰۳ ه = أكتوير - نوفمبر 1۹۸۲ م( ۳ ص۳۵ 8 لم يفصل 
الباحث في دراسته الرأي الحديث ٠»‏ واكتفى بالاشارة إليه سريعًا بقوله : ١‏ إن الخط الذي نشا 
في شمال جزيرة العرب بتأثير الكتابات السابقة عليه وفى مقدمتها الكتابة النبطية ... © . 


کن صالح > الخط العربى ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب (pA‏ 3 
ص۳۷ ۰ ۳۸ . 


- محمود حلمي » الخخنط العربي بين الفن والتاريخ 2 عالم الفكر 2 ۱۳ ع يناير - 
فبراير ت مارس ۳+ ۳ ص ۱۲۷ - ۱1٩‏ . 
Muhmmad Faris Jamil, Islamic Wiraqah ‘Stationery’‏ 


- During The Early Middle Ages, Ph.D. Ph . D. Thesis, 
University of Michigan, Ann Arbor (1985).3. 


- إميل يعقوب » الخط العربی : نشأته » تطوره » مشكلاته » دعوات إصلاحه 
(طرابلس: جروس برس ۰ د.س) »> ص ۱۸ - ۲۱ . ( حررت مقدمة هذا الكتاب في سنة 
)6 . 


- محمود حلمي » بداية الكتابة العربية » عالم الفكر ۰ ( يوليو - أغسطس - سبتمبر 


7م ) : ص ° . 
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111111 1ن یلا۱۳ صناعة الکتاب و الكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 
الهجري 3 الورد 3 م1 ۰ ع۳ ( خريف 1م( 8 ص ۵۲۲ - OYA‏ . 

- يوسف ذنون » قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره المختلفة » 
المورد 3 م16 »ع5 EV‏ = 6۱۹۸ ) : ص ٩‏ - ۱۱ . 

- یوسف عاد » الكتابة » تاریخ العرب والعالم »> س٩‏ ۹۹۰ - .۰ (كانون الثاني 
(يناير ) - شباط « فبرایر » ۱۹۸۷م) : ص ۱۷ . 

- مايسة محمود داود ‏ الکتابات العربية على الآثار الإسلامية : من القرن الاول حتى 
أواخر القرن الثاني عشر للهجرة » ط١ا‏ ( القاهرة 8 مكتبة النهضة المصرية 3 ١0م)‏ 3 
ص‌۲۸ ,۲۹ . 

- یاسین الأيوبى > نشأة الكتابة العربية وتطور تدوین حروفها ۰ الوقف الاديي » ع۲۵۰- 

- يحيى وهیب البوري > الخط والکتابة فى احضارة العريية ۰ ط١(‏ بیروت : دار الغرب 
الإسلامى 3 ٤14م(‏ ۰ ص ۲ - ۲۸ . 

5-5 قاسم أحمد السامرائي 3 تاريخ الط العربي وأرقامه : مقدمة موجزة 3 عالم الکتب. م 
15 ٠ع‏ 1 ( الحماديان 515١ه‏ = نوفمبر - ديسمبر ٥0م(‏ : ص۵۲ - ۵۲۸ . 

- غانم قدوري الحمد » الکتابة العريية ۰ مجلة الیکمة ع ۷ مه : ص۲۲۵ 2 
۸ . 

- شعبان عبد العزيز خليفة ¢ الكتابة العريية فى رحلة النشوء والارتقاء (القاهرة : العربى 
للنشر والتوزيع 3 14۷م( 3 ص88 - ۹ . 


عفيف البهنسى . الخط العريي : أصوله » نهضه › انتشاره (د.م : دار ¢ 
د. س)» ص ۲ - ۲۵ ۰ 
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الأحباس ۲۷۰ . 

الأحباش ۳۰۷ . 

أحد وال ۳۵۵ ۳۱۳ وی 000 
co 262048‏ ركم الام هلام بره 
coAY «oA!‏ كيم ادك ITV CITT‏ 
۰ 

أحداث الکتاب ۲۷۲ . 

الأحرف السبعة ۱۷۰ . 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 
للمقدسي ۰44۳ 1٤4۸‏ . 

الأحكام السلطانية» للماوردي ۰۳4۰ 


۷ 


أحمد بن الحسين البيهقي ۱۸٤١‏ . 
(الإمام) أحمد بن حنبل »4٤ ٩١ 25٠0‏ 
۹ ۲ ۰۲ 2۰۳2۲۲ 
«To (TTY‏ كلل f0‏ . 

أحمد زكي يماني ۸. 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية = ابن 
تيمية ۰۱۸-۵۰ . 

أحمد بن عبدالله = آبو نعيم الأصفهاني 
٩۰ CAA (Vo ۰۵۱۶۲ ۹‏ ۵۰۷ ۵۳۲ 
1 

آحمد بن عبدالوهاب النويري 464 
6 . 

أحمد بن علي القلقشندي ۰۱۸۲ ۱۳۲۱ 
CTY‏ الل ۱" oT To‏ ۱ 2 
۹ 65 ۵۰۰۰. 

آحمد بن فارس ۲۹۷ . 

أحمد فايزالخمصي ۳۰۳۳ ۰۸۰ 
١ 330548‏ . 

آحمد بن محمد الخفاجي ۰۵ ۳. 

أحمد محمد شاكر ۰۱۹۵ 1۰۰ . 

أحمد بن محمد المرزوقي FE‏ 

أحمد بن محمد النحاس النحوي» أبو 


. ۳٤١ جعفر‎ 


۹۸ 
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أحمد بن يحيى البلاذري ۰۲۱۷ ۰۲۱۰ 
CTTVY e۹‏ ۳ ۳ 

ابن آحمر 4۱۷ . 

الأحمر - الادیم = الجلد 44۰ . 

الا حنف بن قيس = الضحاك بن قيس بن 
معاوية ۲۳۸۰۱۹۱ . 

آبو الأحوص ٠۸۹‏ . 

الا حوص الشاعر ۳ ۵ ٥٤٤‏ . 

الا حوص بن عبد أمية ۲۳۰ . 

أخبار الدول وآثار الاول» للقرماني 1A۲‏ 
۳ 6۰6 ۷ ۳ ۲ مام 
۲۳ ۹ 2 

الا خبار الطوال للدينوري: أحمد بن داود 
(1A۲‏ ۷۱۷/۸۵ الاك ۲ 6 ۱۱« 
6 . 

أخبار مكة في قديم الدهر وحدیشه 
للفاكهي» لأبي عبدالله محمد بن إسحاق 
ابن العباس ۰۱۰۷ ۰۱۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ 
۵ ۵ ۵ ۰۲۱۰-۲۲ 
۰ ۲۲ ۲۲ ۶۲۲ ۲ 
۷۰ 110 . 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» محمد 


عبدالله بن أحمدء الأزرقى ۰1۳ 16 . 


. ٤١٤ أخبية‎ 

أخت النمر ۲۸۲ . 

الأخلاط = أهل الصفة = أصحاب الصفة = 
الأفاوض ۵۸-۳٩‏ ۰۱۷۳ 691 1۳۷ . 
الأخنس بن شهاب التغلبي Ea‏ 

إدارة الدواوين ۳۷۷ . 

إدارة ديوان خراج الشام ۳۸۲ . 

أداة الكتابة ۳۰۲ . 

إداوة ع 1۳ . 

أدب الإملاء والاستملای للسمعاني 
EAC!‏ 

أدب الدنيا والدين» للماوردي ۰۲۰۷ 
۱۱ 2 

أدب الکتاب, آبو بكر محمد بن یحیی 
ابن عبدالله الصولي ۰۱۱۰ ۰۲۰۷ ۰۲۵۸ 
cTAo ۳ ۳6 ۳ TITTY‏ 
۹ ۰۵ ۰۵ ۲۵ ۲۲ ۲ ۶ 
۸ ۹4۵ ۵ ۵ !1 . 

الآدب الفرد للبخاري ۳۱۵ . 

إدريس ( عليه السلام ) ۲۵۷ 4 ۰؟ . 

آبو دريس الخولاني ١175‏ . 

الأدم ۸ 6 ۲ ۲ 


أدم جرشي Yoo‏ . 
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أدم الجزيرة 155 . 
أدهم 1514 . 
أدهم بن محرز بن أسيد الباهلي ۰۱۱۵ 
أدوات الكتابة ٠۹۷‏ . 
أدوات الكتابة وموادها في العصور 
الإسلامية 1٤۷ 4۰٩‏ . 
الأدم ۰۲۲۸ ۲۷۹ £0۷ CEA c44‏ 
۰ 48۷۱ 449-44۳ ۲۵وی 
CV cto‏ . 
أدبم أحمر (الادم الأحمر) ۰۲۱۱ ٤٤١‏ 
۲ 
الادم الخولاني ۰44۳ 44 6 . 
الادع الطائفي 44۰ . 
أديم مقروظ (مقرظ قرظي ) ٤۳۸‏ » 1۷۳ . 
آذربیجان ۰6۷ ۰۷۲ ۳۲۱۰۱۷۱ 
الأرامية ۲۰۲ . 
آردشیر بن بابك ۲۱۹ . 
الأردن ۳۷۲ . 
آرض جرم ۲۲۸ . 
آرض الخراج ۳۱۲. 
أرض السواد ۳۷۵ . 
آرض العرب ۲۸۱ . 


أرض الهرمز ٥۷۲‏ . 

الأرقم بن آبي الأرقم» عبد مناف بن أسد 
ابن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
انخزومي القرشي ۵۳۳ ۰۲۱ 519 . 
آرمينية ۰۱۷۰۰۱۲۳ ۱۷۹. 

آروی بنت کریز 1۱٩‏ . 

. ٠١١ الازارقة‎ 

.۵ 1٩ ۰64۷ الأزد‎ 

آزددباء ۲۳۲ . 

الأزرق بن عمر 4۲ . 

الأزرقي ۱۰۷ . 

آزلام ۰۱ . 

آزواج النبي عه 40۱ . 

آساس البلاغة؛ للزمخشري» جار الله آبو 
القاسم محمود بن عمر 44۲ 1۵۷ . 
أسامة بن زید ۰۱۱ ۳۹۳. 

الأساورة ۰۲۷۳ 

آسباب النزول» للواحدي النيسابوري 
۱۰۸ 

أستار الکعبة ٠۹‏ . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن 
عبدالبر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 


محمد ۰ لاك" ۰۸۵ ۹٩۹‏ 2۱۰۲ 
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+۰7۲۲ ۲ ۲ 6۸6 ا‎ 
۵۰۳ VT PVE CFV PY ۳۹۵ 
۰*۱ ۹۹ ۰۹۰5 "مه :5ه‎ «<0 
اد"‎ 

. ٥٥۷ ۳۲۹ ۰۲۹ 27١ ابن إسحاق‎ 

إسحاق إبراهيم الشيرازي ٩۳‏ . 

إسحاق بن راهویه ۱۲۰۱ . 

آبو إسحاق الشيرازي ۰44 ٠۳‏ . 

إسحاق بن یحیی بن طلحة ۰۱۲۸ 

آسد (قبيلة) ۲۲۱ . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير 
الججزري»› ١ه‏ ۰۲ ۰۸۷۱ ۰۷۸ ۸۵ ۰۸۹ 
۹ ۰/۱۰۲ ۰۱۱۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲ 
۰۱٩ ۰۱ 0-۲ ۰ ۰ ۹‏ 
(TTI (TTT <14 ¥0 1Y‏ ۳-۳-- 
co ۲ ۷ ۵‏ 
CTY‏ ۷ ۲ ۲ ۷ ,۰ ,»۰+2« 
۸ ۶ هلاق كلاق ۲۱ 
4۹4۷( ۷6 ۲ ۲ ۰6۵۲۸ ۰5۳۰ 
614٩ ۰۵1۷ (oO ۵ 6‏ 65۷-۵6۰ 
48 .دوت ۵۱ ۰۵۱۷۲-۵۲۸ 
۰۵۸۱-۵۹ 6۸۵-0۵۸۳ ۵۸۷ 95/ه6- 


سحلت لاحت ۰۱۵۹ ۰۱۱۰ ۰۲۰۱۲-۲۱۲ 


YY ۰1۲۵۰ ۷۲ ۸ 
اک‎ 

الاسراء 4 4۰ . 

أسرى بدر ( أسارى ) ۰۷٩‏ 

الأسطوانة ۰۱۸۱ 

أسعد بن زرارة بن عدس الانصاري 
الخزرجي ( أبو آمامة) ۲۷ ٠٥١١‏ . 
اسفندیار ۰۲۸۰ ۲۸۷ . 

الاسکندر ۲۷۳ . 

الاسكندرية ۱۰۷ ۰4۷۸ 

اسلم (قبیلة) ۲۲۰ . 

أسلم بن سدرة ۲۲۱ . 

اسلم العدوي القرشي مولی عمر بن 
اخطاب ۱۷ . 

آسماء بنت آبي بكر ( ذات النطاقین) 
۷۲ ۳« 

آسماء بنت عمیس (زوجة جعفر بن آبي 
طالب ) 1۳۹ . 

آسماء بنت عمیس الخثعمية ( زوجة آبي 
بكر الصديق) ۳۰۲۰۲۵۲ ۰۳۹٩‏ 
آسماء بنت مخرمة (أم آبي جهل) ۲۰۲ . 
إسماعيل ( عليه السلام) 161 . 


إسماعيل بن عروة بن الزبير بن العوام ۲۱ . 
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إسماعيل بن عمر بن كثير ( إسماعيل بن 
كتج ركجيف جا ؟ 01 0017/7 1۵7 ۲۳ 6۸۷ ۲( (YAT‏ 
۵ ا co CLEA CEs‏ 
كآده. 

إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن 
عباذة ۱۳۰. 

ابو استماعیل :ون عیاش ۶۲۳۲و 

آبو الاسود ظالم بن عمرو الدژلي أو 
«الديلي) ۰۷۷ ۰۲۰۰۱۸ ۰۲۰۷ 
۹ 2 

الأسود العنسي ۰۱۱۸ 

الاسود بن يزيد بن قيس (آبو عمرو) 
النخعي الكوفي ۰۸۰ ٩٤‏ . 

الأسود بن يعفر 1۸4 . 

أسيد بن حضير بن سماك الأشهلي 
الأنصاري ۰۷۰ 60۰ ١هه.‏ 

أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي ۱۱۳ . 
الاشب ٤١۹‏ . 

الأشتر النخعي = مالك بن الحارث ٠۲۸‏ . 
اضرا فریش 045 

آشراف الکتاب لابن عبد ربه 6۹۰ 1۲۰. 
آشعار الشعراء الستة الجاهليين؛ للاعلم 
الشتتهري ۶۱۹ ۱۶ 


آشیم الضبابي ۲۳۰ . 
الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
العسقلاني ۰۳۳ 25414 ۰۵۱ ۰۵۳ ۵۷ 
۹ ۰/۳۲ ۰۷۱-3 ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۸۲ ۸۶- 
٩ 6۸‏ ۰۶ ۳۲۲+ 
ITY IYTT—111 0111 ۳‏ 
۰۱۶٩ ۱۵-۲ ۰۲۱‏ ۱6۱- 
IAA CIVA ۲+ ۲ ۷۲۲۰۵‏ ه5١2‏ 
۱ ۰۲۱۰-۲۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ 
۹ ۰۲۲ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰۹ ۰۲۳۲ 
۰/۲۰۸ ۰۲۹۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸۷ 
۹ ۳۰۲-۲ ۰۳۱۹-۳۱ ۰۳۲۲ 
co ۵۰۲ ۳۳۹ ۱۳۳۳-۳۲۷ ۳‏ 
لل ٩ ۰ 5 co cof‘ co‏ ۰۰۳ 
كوم 0 (oof‏ ۵ 6 ,۰ 
مه "كم مكحم 91< نصا اد 
۲۳ :لاه كلاه ۵۸۰ ۵۸-۵۸۲ 
كرفت ۰0۹9-0۸٩‏ ۰5۹۷ ۰6۹۹ ۰۲۰۶ 
cT:‏ ۷( ( 2۷ 
۰ ۲ ۵ 6 م۰ CTT‏ ا 
۲ اب 
الأصبغ بن عبدالعزیز بن مروان ۰۳۱۹ 
أصبهان وم ۰۲۷۱۰۱۰۷ ۰۶7۷۰ ۰۵۳۱ 
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أصحاب الإيلاف ۲۰ . 

أصحاب بدر ۰۷۸ ۳۳۷ . 

أصحاب السنن» للبخاري ۱6 ۳. 

أصحاب الصفة لابي تراب الظاهري ۰۱۲ . 
اصطخر ۳۷۲ . 

الأصغر ( اسم جبل) ۲٤۷‏ . 

. ١٠٤۳ أصفهان‎ 

أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما 
قبل الاسلام» خليل يحيى نامي ۰۲۲۱ 
1Y۰ co ۳‏ . 

أصول الحديث علومه ومصطلحه» محمد 
عجاج الخطيب 2555 4 15 . 

أصيد بن سلمة السلمي ٠١١‏ . 

أصيل بن سفیان الهذلي ۰۱۶۱ 

الاضبارة الجمع: آضامیم ) = الضمامة 
مامه ۰ ۰-۱ 

الأطلس الابیض 6 4 . 

الا عاجم لات ۳ ATTY‏ 
إعتاب الكُتاب» لابن الابار القضاعي 
. 

ابن الأعرابي ۲۵۰ ۳۹۷ ۰۱ . 
الاعرس = عبدالله بن عمرو اليشکري 
۱۱( 


الاعشی ۰۱۳۹ ۰۲۷۶ ۳۰۳ ۰.1۸ 
الأعشى الکبیر میمون بن قيس 411 
CAT 248‏ . 

أعشى همذان = أبو المصبح = عبدالرحمن 
ابن عبد الله ابن الحارث الهمذاني ۰۳۷۰ 
الأعلاق النفيستة لابن رسته ۰۲۵۱ 
۹ ۳ -.- 

۰۱۱۳ ۰۱۰۷ ۰۸۸ ۰۸۲ الاعلام» للزركلي‎ 
۲۵۳ ۲۶ ٩ ۵ ۹ 
4۲۸۲-۲۱۷۹ ۰۳۱۷۲ ۰۲۷ ۰۲ ۱۷ ۰۲۵ 
۳ ۰۶ ۲ ۲۲ ۳6۵ cYTAA ماما‎ 
۰۳۷۷ ۰۳۷۰ ۰۳۲۱۸۳۲ ۲ ۲ ۰۵ 
4۶۱۰ 8۰۸-۶۰۲ ۳۹۷ ۳ ۸ 
۰۷۷ ۰۶۷۲۱ ۰۶۷۲ ۶ ۰۱ 
۰*۰۷ 8 ۳ 6 (©0۰۹4 ۰/۰۹۷۲ 
Oo 

أعلام الحرم "5١‏ 

إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين؛ 
محمد بن طولون الصالحي الدمشقي ۰۱47 
(oo: ١‏ الام الاف :لام قدت 
۰ ۷ 2 

الاعلام في مولد النبي 4 5۵۸ . 

الاعلم الشنتمري ۲۱۹ . 


۷.۳ 
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. ٥۹۳ ۰۳۹۲ ۰۲۰ ۰۱۹۱ الأعمش‎ 

الأعواف (آو الأعراف ) ۲۱۰ . 

الاغاني» للاصفهاني» علي بن الحسين 

۰۱۵۰ ۰۱۸ ۰۱۶۰ ۰۱۱۱ CoO ۰ 

۰۲۲۱ ۰۲۰ ۲۰ ۶۱ 
-۲۷ ۰۲۱۸ ۲۵۹۱ CTE ۷ CY 
#۳۲ ۲ ۵ ۲ ۹ 
#۰77۱۲ ۲۷۲ ۳۳۳ (56 لضت‎ (TI 
۰84۲ ۰64۰ 4۲ ۱ 6 ۷ 
۰8۹71 ۰8۹۶ 255١ 995 ۲ ۷ 
۰۵۸ ۵ 6 ۰۵۳ ۰6۰۳۸ ۰:۹۹ ۸ 

. 1 ۶ 1 ۸ 

آفحش ابن حيان ۱۱ ۳. 

. ١١ ٤ أفريقية‎ 

. ٤٤١ الأفيق‎ 

الأقاليم الإسلامية 46 ۰۳ ۳۸١‏ . 

أقاليم الجزيرة العربية 254 ۲۸۰ . 

الأقاليم العربية ۲۷۰ . 

أقباس من مناقب أبي هريرة» لعبدالمنعم 

العزي 41۸ ۱۱۳ . 

آقباط مصر ۳۰۷ . 

الأقتاب 416 11۵6 1۲ . 


الأقرع بن حابس ۳۱۹ 1۲۱۰۳9۸ ۵۰ . 


الاقطاع ۰۳۱۲ 


إقطاع آبو بكر الصدیق ۳۱۳. 


(كتاب) اقطاع میم بن أوس الداري 


۳۱۳ 


إقطاع الرسول عه لسعيد بن سفیان 


الرعلي ۰۳۱۳ ٩۷۱‏ . 
(قطاع عثمان بن عفان تیه ی 


إقطاع عمر بن الخطاب وة ۳۱۳ 
إقطاعات الرسول عَيْه ۰۳۱۳ 

الاقلام (المفرد: قلم) ۰4۰۱ ۰1۰1 
48. 

أقلام الريشة العدنية ۳۹۹. 

أقلام القصب ۰۳۹۹ 

إقليم الحجاز ۰۲47 ۰۲۰۸ ۰۲۷۰ ۰۲۸۰ 
۱. 

الأكاسرة ۰۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷ . 

آکثم بن صيفي الاسيدي ۳4۹ 1۵ . 
الأكدر بن حمام بن عامر اللخمي ۲4۰ . 
أكرم ضیاء العمري ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ 

إكمال العلم للابي 10۸ . 

أكيدر بن عبد اللك بن عبد الجن 
السكوني الكندي ۰۲۰۰ ۳۲۹ . 

الاقة الدواة ۳۲ . 


۷. 
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الألباني ۲۶۱ . 

الألواح 16۲ . 

آلواح موسی عليه السلام ۹ 

آلیس = بانقیا = باروسما ۰۳۳۸ 

الامارة ۳۳۰ . 

آبو أمامة بن سهل بن حنیف ۳۵ 

آبو آمامة صدی بن عجلان الباهلي ۰۱۰۸ 
Vo 2 ۰‏ . 

إمبراطورية الا کاسرة ۲۷۹ . 

الأمثال ۰۱۳۹ 

آمراء الأمصار 75 . 

أمراء البصرة = إمرة البصرة > أمير البصرة 
= إمارة البصرة ۰۸۷ ۸۸ 2755 ۰۳۲۸ 
آمراء فارس = إمرة فارس ۰۳۲۸ ۳۸۱ . 
إمرة دمشق ۰۱۱ ۰.۳۸۳ 

إمرة الدائن 4۷۱ . 

امرؤ القيس بن عابس بن النذر الكندي 
ا EV CE‏ 

إملاء المصاحف 1۱۳۸ . 

أمة اليهود ٠١۳‏ . 

الأموال» لحميد بن زنجويه 25١4‏ ۰۳۱۳ 
CTE‏ ۷۳۱۳ ل .ToV‏ 


الهيروي ۰۳۱۳ ۰۳۱ ۰۳۱۳۰ ۰۳۳۷ 
۸ ١1ل‏ . 

أمير حمص ۵۰۸۲ . 

آمیر تخراشان 51۷ 

أمير فارس ۲۲۹ . 


آمیر الكوفة ۰۵۸۸ 5۵۸٩‏ . 


أمير الصرین : الكوفة والبصرة ۰۷۵ . 
الأمير العلم ۷۷ . 


أمير المؤمنين ۰۱6۳ 

أمير المؤمئين عمر بن الخطاب ۷۷. 

أبو أمية «(غلام عمر) ۲۰۲ . 

أمية بن أبي الصلت 25859 4۰۷ ٩۱4‏ . 
الأنبار ۰۲۱۰ ۰۲۸۳ ٦٤١‏ . 

. ۲٠٤ الأنباط‎ 

أنباط اهل الشام ۲۹ . 

أنباط الشام 59 ؟ . 

الأنباط العرب ۲۱۳ . 

الإنتاج الفكري العربي في مجال 
الکتبات. لعبدالهادي محمد فتحي 
7۳. 

الانتصار للقرآن الکرم» محمد بن الطيب 


«(oof ۵۵۲-۵ ۷ ۰ البافلانی‎ 
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«<0۹ ۰ ۱ co 2656١8 
۰۵۸۷ ۵۸۵ هلاق كلام .مرف‎ ۳ 
۰۲۰۲ ۰۷۰۰ ۰۵۹۸ ۰ ۶ ۹ 
۵ اكاك‎ ۲ ۲ ۵ 
TAT! 

ال نجل ۰۲۸۱ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ 
۸ ۳۲6 ۲ ۰ 4 
هام TEI‏ ۱ 

الانس الجليل بتاریخ القدس والخليل» 
للمعلمي آبو الیمن مجير الدین 
عبدالرحمن ۶6 11۶ . 

أنس بن سيرين ۲۳٤‏ . 

أنس بن مالك بن النضر الخزرجي 
الأنصاري (أبو حمزة) ۰۲۷ 1۱ /الاء 
CVO ITA ۰ ۸۰‏ ات 0 
۸ لراك اك ۳ YEY‏ رت 
۸ ۳ ۳ ۵ ۳ 2+2۵ 
6 ۳۶ ۸ ۰ ۰71۰ ۰5۱۲ ۰۵۲۹ 
«coo!‏ هلاه 6 2 

آنساب الأشراف» لأحمد بن یحیی 
الب لاذري ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ ۰۱۳۳ 
c<\31 ۵ 2 ه١ 28١‏ 


۱ 6 ۵ ۵ اللا الى 


۳ ات‎ ۱ CTAYT + ۴۲۲ ۷۲ 
2۰7" ۲۲ ۰۶ ۵ ۷۲ (۲۳ ۹ 
۰8۳۲ ۰۶۲۲ ۰۶۱۳ ۰۳۹۱ ۰۳۸۲-۲۹ 
۰۶*16 ۰26۷ ۰21٩ CELLO ۰48۶ ۶ ۱ 
+,» ۵ ۰ (Vo 
۰۵ ۸ cot 6 ۷ ۱ 
coN ۰۵51۹ ۵11 ۰6۵۹ ۵۵۱ 089 
۰۲۰۷ ۰1۰۵ حك‎ ۵۹۷ ۵۸۵ ۲ 
TTA Yo ۸ 

الأنصار ۰۲۷ ۰۳۹ ۰۰ ۰۸۳ ۰۸ ۰۱۰۱ 
۲۰۰ ۰ كال 
الل ۰۳۳۷-۳۳۰ ۳۸ ۰۳۹۰ 
هر 

الانطاع 6 ۰۳ 1۳ . 

أنطاكية ۲۷۲ . 

الأنقس (الجمع: نقس) ۰۷۲ 

الأوسطء الطبراني ۰۸۳ ۰۲۳۰ ۰1۳۲ 
ctor‏ لاهة. 

أنيس (ایاس) بن آبي فاطمة الضمري 
„oo¥ ۱‏ 

أهبة ( جلود) ۳۹٩‏ . 

أهل الإبل ۲۳۷ . 

أهل إصبهان ۰ ۳. 
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أهل الأمصار = أهل الشام ۰۷۲ ۰۸۱ ۰۸۷ 
CVT ۷۹‏ الل ا cTIA‏ 
۲ ۲ 

أهل الأنبار ۲۲۰۱-۲۹۸ . 

أهل إيلياء ( بيت القدس) ۳۳۹ . 

. ٦۲١ 2715٠ هل الباب‎ 

أهل بدر ۳۲۱۳ . 

أهل البصرة ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۱۷۰۰۸۱ ۰۳۲۷ 
CTIA ۳۷‏ ۳ 1 . 

أهل البهقباذ ۰۳۳۸ ۳۳۹ . 

أهل البوادي ۸۸ ۰۱۱۱ 

أهل تهامة 1۷۳ . 

أهل الجزيرة العربية ۲۸۲ ۰ ۳. 

هل جرجان ۱ ۳. 

أهل الحجاز ۰۲۰۰ ۰۳۰۳ 1۸۰. 

أهل حران ۰ ۳. 

أهل حمص ۳۷۰ . 

أهل الحيرة = اطيرة ۰۱۱۲ ۰۲۹۸ ۰۲۵۹ 
CY!‏ الاك :الاك تلا + 
أهل خيبر ۲۲۳ . 

أهل دباء ۲۳۲ . 

أهل دمشق 11/5 ۰۳۳۹ ۷۷ . 


أهل دنباود ۰ ۳. 


أهل الذمة ۰۲۲۳ ۰۲۳ ۰۲۳۸ ۰۲۹۲ 
۳۳۷ 

أهل الديوان ۳٠۹‏ . 

أهل الرها ۰۳6۰ 

أهل الري ۰ ۳. 

أهل السنة ‏ ۳۲ . 

أهل الشام = أهل الأمصار ۰۷۲ ۸۱ ۰۸۷ 
IVT ۷۹‏ ۰۱۱۷/۸ ۰۳۰۲ ۰۳۲۱۸ 
۷ ۲۷ ۷۳ ۶ . 

أهل صدر الاسلام ٤١١‏ . 

أهل طبرستان ۱ ۳. 

أهل العراق ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸۷ ۰۳۷۰ 
۸ ۰۰۲ . 

أهل العطاء 46 ۳ . 

أهل العقبة ۲۷ . 

أهل العلم ٤‏ ۰۷ هلل ۰ ۶ ۶ . 

أهل عمان ٤٤١‏ . 

أهل فارس ۰۲۸۱ 0۲۸۷ ۰۳۸۱ 

أهل القادسية ۷۹ . 

أهل القباب الحمر من الادم ٤١١‏ . 

أهل قریات السواد ۳۳۸ . 

أهل قومس ۰۳۱ 

أهل الكتاب ۰۱۱ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۱۵۹ 
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۰۲۹۱ ۰۲۸۹-۲۸۹ c0 ۸ 
۳۰۹ TT Yet eT ۲ ۳۲ 
TEV ۶ ٩۲ ۷ 
۰۱۷۲۰۹۶ ۰۸۱ ۰۷۹ ۰۷۸ أهل الكوفة‎ 
۳ ۳ ۷ 

أهل ماه بهراذان ۰۳۰ 

أهل ماه دینار ۰ ۳. 

آهل مدین 1۸۶ . 

أهل الدينة ۰۸۳ ۰۱۷۹۰۱۷ ۰۲۱ 
لا رد 

اهل مریس ٤۱۹‏ . 

أهل مصر ۰۲۰ ۰۲۵۱ ۰۳۲۷ ۰۳۸۳ 
6 ۷ ۰۰۲ ۰1۱ . 

۰۳۳۲ ۰۲۹۰۱۲6 ۰۳۲ أهل مکة‎ 
E ETT TAY ۳ 

أهل نجد ۰۳۱ ٣۲‏ . 

أهل نجران ۰۱46 ۰۳۳ 4۲ . 

أهل نینوی ۲٩۳‏ . 

أهل الوادي ۷۳ . 

أهل وزل صنعاء 11١‏ . 

أهل الیمن ۰۲۷ ۰۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ 


. CVT ۳ 6 ۲ 


. ۱ CEA: آهنس‎ 


الاهواز ۰۲۳۸ ۰۲۰۷ ۱۰۰ . 

آهیب ( مولى عشمان بن عفان ية ) 
ه66 . 

الاوائل للعسكري ۰۳۶۷ ۵۳5۲ ۳۸۰ 
ابن آوثال النصراني o0۲‏ . 

الأوس ۳۰۵ . 

اوس بن حجر ٤ ٤۲‏ . 

أوس بن خولى بن عبدالله بن الحارث 
الخزرجي الأنصاري ۵5۲ . 

أوس بن عوف ٦٦‏ . 

أوقاف الزبير ه 7١‏ . 

أول دستور أعلنه الاسلام؛ لأكرم ضياء 
العمري ۳۳۷ 11 . 

أول مكتبة ( دار) قرآنية ۰۱۹۰ 

أولاد المرازبة ۲۷6 . 

أوفى بن موألة 14۱ . 

راد 3 

إيطاليا ۲۲۱۳ . 

أيوب ۱۷۷ . 

. ٦۰٦ ۰٩۹۲ ۰۸۱ أبوأيوب‎ 

أبو أيوب الأنصاري ٦۱۸‏ . 

أبو أيوب الجيزي ٤۳۲‏ . 
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باب الفراديس ۰۳۸۲ ۵۰۷٩‏ . 

باب كيسان ۵۷٩‏ . 

باب الملك ۲۷۲ . 

بابویه = آبانوه ۲۸۱ . 

الباجي ۲۲۲ . 

بادية الشام ۳١۷‏ . 

بادية العراق ۲٠۹‏ . 

باذان ۰۲۷۰ ۲۸۱ . 

باروسما = بانقيا = أليس ۳۳۸ . 

۵۵۲-۵ ۷ 248/8 ۰۳۰۰ ۰۱۸4 الباقلاني‎ 
لاه‎ ۰۵714 ۲ ۲ ۵ (00۹ 
5۹۶ ۰6۸٩ coAY coAo هلاق كلام‎ 
TATO ۰ (°° 6 6 ۷ 

AT 6 6 ۰ 

باتقیا = باروسما = آلیس ۳۳۸ . 

باهلة ۵ 1۰ . 

البتراء ۱۳ ۲. 

بجالة بن عبدة رعبد ) التميمي العنبري 

البصري ۰۲۳۸ 6۰۲ 6۰۳ . 

بجیلة هه . 

البحر الأسود ۷۵. 

البحر الشامي ٠١١‏ . 


بحر العرب ۱۵۷ . 


بحر القلزم ۰۳۳۱ 

البحر احیط في علم التفسیر لابي حیان 
الاندلسي؛ محمد بن یوسف ۰۱٩‏ ۰۱۹۹ 
٩ ۷ ۰‏ ۶ ۲ 1 1 
cto ۰1٩4۶ ۶ ۲ ۷ 7‏ 
„of 0‏ 

البحرين ۰۱۰۸ ۰۱۸۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
۷ ۰۲۸ ۰۳۱۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ ۲ ۰۳ 
۱ 2 و . 

بحير بن شداد الأسدي ۰۳۰ . 

البخاري ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۱۰ ۰۱۲۷ ۰۱۹۱ 
1۹1۷ ۷ ۷ ۲ ۲ #۰7۲۰ 
CTE 0‏ هال ۷ ۳۲ هك 
CEA" ۰۳۷۰ ۰۳۲۱۵ ۵‏ ۰1۸۷ ۵۵۳ . 
لبدء والعاريخ؛ للمقدسي؛ مطهر بن طاهر 
۰/۸ ۵( 6 ۲ ۲ ۳/-۳- 
۵ ۲۲۲۲۳ ۰ ۰۶ 
5484م ۸ ۳ TT CTE‏ 
بدائع الصنائع» لابي بكر بن السعود 
الكاساني ۰۳۵۸ 555 . 

البداية والنهاية» لابن كثير» إسماعيل بن 
عمر ۰۳۲-۳۰ ۰16 1۷ ۰۷۱ ۰۸۹-۸۷ 


CTAY ها‎ ۰۲۲ ۲۲ ۷۲۲۲ ۷ 
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«۰7۲ ۶ ۵ ۳ 
3۵ CTV CTA CT cT «Too 
cot (OA co‘ VY cto CTA CTA: 
۰۵۷۱ ۰۵۷۰ ۵۱۸ <0 «o00 46 
«oV <0۹ ۳ ۷ لاف‎ coNT 
2۶ ۲ 6 6۵ ل‎ 
TAYA CATO 1! 

۰۲۰۹۳ ۰۱۰۳-۱۰۱ C۲ ۱ ۳۳ بدر‎ 
cooY " ۵ ۷ ۳ ۰ 
۵۱۴۲ بكم‎ ۵۰ ۰۵۵۸ (o00 (oof 
«1*1 امه 4 5وه‎ coA: ةلات‎ 
کر‎ CTY CATT MIA CTY 

بديل بن سفيان بن عمرو الخزاعي ۳۳۲ . 

بديل بن ورقاء 1۲۱ . 

البر 21 ۲ . 

البراء ۰۳۳۳ ۳۹۹ . 

لبرد العدني ۲۹۱ . 

آبو بردة بن آبي موسی عبدالله بن قيس 
الا شعري ۰۱۳۷ ۰1۲۷ 5۸۱. 

البردي (ورق البردي ) (بردية) نبات 
البردي ۰1۳۳ 1۷ 6A £7۷ › £٥٥‏ 
CEA’ ۲۰ ۳ ۲ ۰‏ 


.51595 ۱ ۸ CEAV CEA! 


البرديات 1۸۰ . 

البردیات العربية» لعبدالعزیز الدالي ۰۹۷ 
۶ 6 ۰۷۱ ۰۶۷۲ 6۷۷ . 
أبو برزة الاسلمي = نضلة بن عبید ٠.٥۳‏ 
برقة ۲۱۰. 

برك الغماد ۹۳ . 

البرهان في علوم القرآن» للز ركشي ۰۱۰۳ 
۲۶ ۲۲ ۰۱۸۶ ۸۸ . 

البرود ۲۵۰ . 

برود مصر ۷۱ . 

البرود اليمانية ۲۰۱ . 

برود اليمن ۲۰۰ . 

ابن بري ۰۳۹۷ 455 . 

بريدة بن احصیب بن عبدالله الأسلمى 


3 


oor ۰ 

البریر ۳۹ . 

ا" 

بسر بن سفيان بن عمرو الخزاعي ۳۳۲ . 
بسر بن سفيان الكعبي ۲۲۰ . 
البشاري 7715 . 

البشاري القدسي ۰۱4٩‏ 447 . 

بشر بن ربيعة ۸٥‏ . 

بشر بن عبد الملك الكندي ۲٠١‏ . 
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بشير بن الخصاصية 6 هه . 

بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري ( أبو 
النعمان) ‏ 6۵ . 

بشیر بن عبد دهمان ٦٦‏ . 

بشیر بن كعب اطميري 4۱۲۱ ۳۰۲. 
بشیر بن نهيك السدوسي. آبو الشعثاء 
البصري ۰۱۳۳ ۰۵ . 

البصرة 0۷۹-۰۷۲ الى «AY‏ ۸۸ 44 
۹ ۰ + 
ما CYTE‏ لكت CTAY‏ لات 9 
فض CTVACTYE CTVYT‏ ۴۳ 2۳۱۶5 
۷ ۰ 6 هعكه)كمم مزه 
 / 25٠٠١1١‏ + 

البصرة العظمی 4 ۲۳. 

بصری ۸ ۲ . 

بصری الشام ۲۷ . 

. ۸١ البصریون‎ 

. ١٠۱۸ ۰۵۱۷ ۳۰۹ بطاقة‎ 

. ٤٦ بطحان‎ 

بطن السيف ( جفن السیف» قراب 
السیف. قائم السيق) > غمد السیف 
كلاف .o¥‏ 


البعثات التعليمية الفردية 4٩‏ . 


البعثة النبوية = بعثة النبي 4 ۲4۸ 
۲ ۲ ا 

. ۵۰٩۹۰ ۰۳۳۹ بعلبك‎ 

بغداد ۰۲۳ ۰۲۷۱۰ ۲۸۲ ۳۲۱۱ . 
البغدادي ۵1۸ ۵1۰ ۰۵1۲ ۰۵1۱۲ 
كلاف C1۰0 COE (oA‏ ۱3 
۶ ۰5 ه15. 

. 1٩۰ البغوي‎ 

البقل الا خضر ۱۰۷ . 

بقة ۲۲۱۱ . 

البقیع 1۰۲ . 

بقیع الغرقد ٠١‏ . 

بقيلة الا كبر الأشجعي ٠١١‏ . 


بكار بن محمد ١أه.‏ 


أبو بكر الأنصاري» الأنسي البصري 
( مولى أنس بن مالك خادم رسول 
اللمعقه ) ۱۲۰ . 

آبو بگر الصدیق ف ۵۰ ٩‏ 1۸ 
EV ۲ ۲ ۸‏ ۰-۰ 
۰۶۳ ۲ ۰۱۷۳-۲۲ ۰۱۸ ۰۲۰۳ 
ا ا ۲ ۲۲۵ ۲ ۳۲+ 
ا C1۹‏ ار ل CTYTYT‏ ات 


كه" ره" ۳ CTIA‏ ۳ ۶2۵+ 
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۰۵۱۲ ۰1۸۷-1۸9 4 CE 
اهمه‎ ۰ ۲ ۶6 
۰۵۷۶ "الام‎ ۵14 «OIA «o0 —© 04 
۰1۰ ۶ 56 <04 CoA" ۸6 coVY 
ري شي ريا‎ CT 

بكر بن عبدالله 1۲۲ . 

بكرين عبدالله آبو زيد ۰4۹۷ ۰۵۰۰۱۳ 
1 

ابو بکر عبدالله بن عمر بن النطاب 
۸ 

آبو بکر بن محمد ٩۱‏ . 

آبو بكر محمد بن آحمد بن طاهر ۲۰ . 

آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ۲۲۲ . 
أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ۰۲۷۸ 
۳ 5۷ ۷۲ . 

(الإمام ) آبو بكر بن مسعود الكاساني 
۸ ۰ . 

أم بكر بنت السور (ابن مخرمة) ٠٠٠١‏ . 

آبو بکرة ۷۸. 

بکیل ۳۰۱. 


البلاد الارامية ۲۰۳ . 
بلاد الإسلام ۳۷ . 


بلاد بني عامر ۲۷۸ . 


بلاد السند ۷۰. 

البلاد العربية ۰۲۲۱ 

بلاد فارس = فارس ۰۷۰ ۰۱٩‏ ۰۱6۰۳ 
فت ۱۷۱۷۷۰۸ Vo CYVT‏ ۱ 2 
ETT ۰۳۸۱ ۳۸۰ ۰‏ 
بلاد الروم ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ 

بلاد ما بين النهرین ۲۷۹ . 

بلاد النعمان بن النذر ۲۷١‏ . 

البلاط (موضع) ۰۱۹6 ۰۱۹۵ 

بلاط فارس ۲۷ . 

البلاط الفارسي 4۰" . 

بلال ۰۱۱۳ ۳۷۱. 

بلال ( مولى آبو بکر) ۲۰ . 

بلال بن الحارث الزني ۰۳۱۷ ۰4۲۲ 


۹۹1 

بلحارث 55. 

بلخ ۰۷۰ ۰ 

بلعنبر ۵۲۰ . 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» 


للالوسي» محمود شكري ۰۱4٩‏ ۰14۷ 
بلوغ أقصى الرام» الطبرنباطي 1 ۱. 
بلی ۰۳۰ ۰۲۲۱ ۱ ۵. 


البناء الجليل بحکم بلد الخليل ۰.۳۱4 


۷۳ 
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بنو حارثة بن عمرو بن قريط 4 4۲ . 

بنو سعد بن كبر ضمام بن ثعلبة ٦۷‏ . 

بني أسد 2501 141377 ۰4۸۱ ۰۱۷ 

بني إسرائيل ۰۲۵ ۰۱۳5 ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
بني آمية ۰۲۱۷ ۳٦۷‏ . 

بني إياد ۰۲۸۳ ٤0۷‏ . 

بني أيوب ۲۷ . 

بني أيوب العبادي التميمي ۲۷۳ ۷۵ 
بني بدر ۰۲4۸ 

بني بكر بن وائل ۲۷۸ . 

بني بياضة بن عامر ۳۰ . 

بني شیم ۰۳۳۲۰۲۲۱۰۲۲۰۰۱۲۷ 
o ۰۰۳۰‏ 

بني جارم ۲۲۸ . 

بني جحجی بن كلفة بن عمرو بن عورف 
۰ 

بني جفال بن ربيعة بن زيد الجذاميين 
و 26 , 

بني جمح ۲۸۸ . 

بني جندع ۲۰۷ . 

بني الحارث بن كعب ۲۸ . 

بني حارثة ۰۳۱۸ ۳۱۹ . 


بني حنيفة ٦۳‏ . 


بني ذبیان ۳۰ 

بني زریق ۱٣۲‏ . 

بني زهرة ۲۱۷ . 

بني زهير بن أقيش ۱ tor‏ 
بني زيد ۰۲۲۱ 

بني ساعدة ۰۱46 

بني ساعدة العتق ۰۳۱ 

بني سالم 1۱ . 

بني سلمة 6 ۰1۳ 

بني سلمی ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 

بني سلیم ۰۱۱۷ 

بني الصلت ۰۳۸۸ 

بني ضمرة ‏ ۰۳۳ 

بني عامر بن صعصعة ۳۰ 

بني عبد الدار ۰۲۸۰ 

بني عدي بن کعب ۰۳۰ ۰۳۸۸ 
بني عمرو بن عوف ٩۱‏ . 

بني غفار 4 ٩۳‏ . 


بنی فزارة ۰۲۲۰ ۰4۱۳ 


صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة wn‏ 


بني القطيون ۲۱۰ . 

بني قوقل ( القواقلة) ۳۸۸. 
بني قينقاع ۲٠٠١‏ . 

بني كعب ۰۲۲۰ 4۷۰ . 
بني كلاب ۳۳۰ 

بني الکواء ۱4۱ . 

بني معمر ۲۳۲ . 

بني نبهان ۰۲۸۸ 

بني النضیر ۰۲۱۰ ۲۸۸ . 
بني نوفل بن عبد مناف .ه85١٠‏ . 
بني هاشم ۳۰۳ . 

بني یربوع ۲۲۰ . 

بني يسار 1۱ . 

بني یشکر ۱٤١‏ . 

بهاء منونة = أبو شاه ٠۲۷‏ . 
بهرام جور بن يزدرجرد ۲۷۰ . 
بهز ۳۲۹ . 

. ٤١١ البوري‎ 

البيان والتبيين» للجاحظ أبو عثمان عمرو 
بن بحر ۱ 4۰ 1٤۹‏ . 

بيت دمشق ۰۳ . 

بيت رسول الله عله ۸۸ . 
بيت القراطيس ٥٤۲‏ . 


بيت المال ۰۳۷۰ ۰۳۷۰ ۰۳۷۷ ۳۹۰ ۹۲ . 

بيت المال بالبصرة ٠۷۸‏ . 

بيت مال المسلمين ٠٠٠‏ . 

بيت مال الهرمزان ٩‏ ۱. 

بيت الدارس ۰۲۹ ۲۹۰ . 

البیت العمور ۷۰ . 

بيت القدس ۰۹۲۰ ۰۲۹۹ 61۷ ۵۵۰. 

بيت النبوة ٠٠١‏ . 

بغر البغيبغة ۲۱۳. 

بر معونة 0۸٩۹‏ . 

. ٩۱ بيروت‎ 

بيع الحيرة ۲۷۹ . 

بيعة الرضوان ٠٠١‏ . 

البيهقي ۹۹ ۲ ۰ و 

بیوت الکاتب ۰۱۱۱ 

التابوت ۰6۲۰ ۲۰ ۵ . 

تاج العروس» محمد الزبيدي ۰۳۰ ۰۳۷ 
۸۰ ۲۲ ۲ ۰ ۰ 2-7۳۲۲ 

(Yoo‏ 55 اكت ۱۳ TVA‏ مول 

ct كت لت‎ 55 +۱۳۳ ۱۷۳۲ ot 

۹ 25١ لا‎ ot 
161 ۰16۳ ۰484٩ 5156 6۲ ۰ 


۰18۹۳ ۰1۸۲ 11٩۹ 411 4۱4-4۸ 
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0۰۰( 00( 0.4( ۳ هاه ءاه 
co «oY‏ ۷ 5ه اه ”اه 
1o1 co ۳۷ ۰۵‏ . 
تاريخ ال سلام « للذهبي » ۸ CTY‏ ° 
CAY ۸‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۷۱۱ ۰۱۹۱۸ 
۰ ۰ ليت 
۰۵ 2 ۲ ۰۲۸۶ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۵ 
۸۷ ۸ ۳6 ۳۲ ۲ "۰۳۲ 
cTEI ۲ ۲ 6 ۸‏ 
ctor ۰۶۶۱ ۰8۳۲۱۰۳۸۶ (Too ۲‏ 
۸ ۲ ۷ لاله ۰6۳۹ ۰۵۷۰ ۰5۱/۷ 
AIA ۵ 6 ۸۹‏ 5۵ لنت اه 
التاریخ ال سلامي» محمود شاکر ۳۳. 
تاريخ الا والملوك = تاريخ الطبري» محمد 
ابن جرير الطبري ۰۱۸ ۰۲۷ ۰۳۲-۳۰ 
۷ كت ۲ cT‏ ۰-۲ 
£7 |( ۰ ۰ ۶ ۱ ۰۱۹۲ ۰۱۵۷ 
لكل 6 مكل ۲ ۰ c1۹‏ 
cToV ۳۲۶ CTT ۰ ۵‏ 
الاك ۳6( 6۷ 6 ۷ ۲۲ ۲ ىا 
٩۹‏ ۰۶ ۳ ۰۳۲۰ ۰۳۲۸-۳۲۵ 
۳ ۰۳۲-۳۳۷ ۶ ۰۳ ۰۳۷ ۰۳۸ 


۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۱۷/۷۳ ۴۳6۴ cT! 


۰۵ ۷ 2 ۶ ۶ ۰8۷۸ 
۹ 6 لدم ۵۰۲ ۰68۰۹ ۰8۱۱ 
۹ 5ه ۰۳۲۱ ۰6 ۰۵۸ 
<0٦ «(O00 «۰ ۷‏ ۰6۵۷۰-۵۲۸ ۰5۱۷۲ 
كلام ۷ 0۸۶ ۵۹۷ 6۲۰۰ Me‏ 
TA (1°‏ أن ل ا I31‏ ا ل ات 
۰ ۲ ۱۳ . 
تاریخ العراث العربي؛ لفواد سزکین ۱۲۵ 
1۵٩ ۰۲۶۱ ۰۱9-۶ ۹‏ . 
تاريخ الخط العربي وآدابه» محمود طاهر بن 
عبدالقادر الكردي ۱ ۲ ct‏ 
۸ . 
تاريخ خليفة بن خیاط للعصفري 
CTE: CTT CTT ۲۸‏ ۰.۳ 
۳/۹( ۰۳۱۸۰۳۸ ۰۳۷۵۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ 
۳۸۲۱-۶6 تمه ككف ۵۷۳ 6۱۷۲ - 
هلام ۲ ۷ 6 ۲۲ ۲ ۵ ."7۰7+ 
۲ ۲۹ ۰.۶ 
تاريخ الدواوین ۰۳۸۲ ۰۳۹۰ 
تارك آبو زرعةه ابو زرعة النمسري 
عبدالرحمن ۰۱۱۷ ۰۱۲۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ 
۱ ۲ ۰ ۷/۹ ۶ 


. ¥ 


ه ۷۱ 
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تاريخ العلم ودور العلماء العرب في 
تقدمه» لعبدالحليم منتصر 2١149‏ 559. 
تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه 
محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي 2١5١‏ 
CIA ۱‏ لت 0004 

تاريخ الكتاب الإسلامي اخطوط لحمودة 
محمود عباس 15۳ . 

تاريخ الكتابة الديوانية ٠١١‏ . 

تاريخ مدينة دمشق, لعلي بن الحسن بن 
عساکر ۰۵۷ ۰۵ .لاء الاء 5لاء لالاء 
CAY ۸‏ ۸۸-۸۲ ۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ 
۷ 6 ۲ ۰۱۱۸-۰۰ 
۲ ۳۲ --۰۱۳ ۰۱۳۷ 
۰۱۵-۲۷ ۰۱۰۱ ۰۱7۲۶ 
۰۰ ۲ ۳۲ ۶ كلاق 
۰۱٩۱-۰۲ ۸‏ ۰۱۹۳۲-۱۹۶ 
OYE oY °‏ 6 ۷ ۷ ۲ ۰۳۲+ 
۷ ۲۲۲-۲ ) ۰۲۲ ۰۲۲۰ 
۹ 6۱۳ ۲ )2۰۳+ 
۲۲ ۲ ۲ ۰۲۱/۸ ۰۲۷۰ ۰۲۷ 
CYA ۲۸۵-۲۸۳ ۲۸۲ ۵۹۵‏ ۳۰۰- 
CTV (To cT‘‏ ۷۲ ۳ ۳ ۳ رت 


۳۱۳-۳۳۹ ۰۳۳۰-۳۲۳ ۰۳۲۱-۸۹ 


۰۳ ۲ ۲ ۰ (Too (To (TEY 
۰۳۸۱ ۰۳۷۸-۳۷۲ ۰۳۷ 2 ۰۳۱۷/۱۳ ۸ 
۰۳۰ ۰۳۹۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۳۸۰ ۲ 
۰۶۱۹ ۰۶۱۷ ۰۶۱ ۶۱-۶۲ 
۰۶۳۹ CET ۰۳۵ ۰۳۰ 6۲۸-۲ 
86 ۰86۱ ۰80۰ ۰6۶ ۶* 62۱ 
4۷۲ ۰۷۰ ۰۷۱ 6 6 ۷ 
4۵۰۳-۵۰۱ ۸۷ ۲ ۸ 
» ۲ ۵ (0.4 (ON ۵ 
6۳۵ ۵۳۳ ۰۵۳۱-0۲۸ <o ۲ 
۰۵۷ cot ۰۵۳ - ۶۱ ۷ ۷ 
ههه 00۹( .كه‎ —ooF ۵۵۱ 048 
۰5۷ ۰۵۷۳ )”5ه .لام الاه‎ 
۵۸۹ ۰6۸۷-۵۸۲ ۵۸۰-۷ ۹ 
همد" كدت‎ ۵۳-۲۰ ۵4۹۱۷ ۱ 
ال‎ (6 (۲ ۸ 
TIT TY < T۲ ۲ 
تاريخ المدينة المنورة» لابن شبة النميري‎ 
۰-۳ ۰ ۶۲ ۶ 


۰-۶ ۲ CIA! ۲ ۳۰ 


۰۲۵۱ ۰۲۳۹-۲۳۲۱ ۲۱۵-۲ ۰ 
+۳۲ ۰۳۱۷ ۰۳۰ ۶ ۲ ۸ 


۸۸۵ اا ۲ ۲ 7 .,««۰# 
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cT (o01 اام راف ۳۷ دوف‎ 
۱۱ TEY 

تاريخ مصرء لأبي سعید بن يونس 4 ۰۱۳ 
تاريخ مكة, للأزرقي ۰۱۰۷ ۰۱۱4 ۰۲۲ 
8 

تاريخ واسطء للرزاز الواسطي» أسلم بن 
سهل المعروف ببحشل ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ 
48 ۰ ۲ 6 5ه . 

تاريخ ولاة مصرء للكندي» آبي عمر 
محمد بن يوسف ۰5٩‏ ۰۳۱ ۰1۱۱۸ 
تاريخ اليعقوبي» لليعقوبي» أحمد بن 
إسحاق ۰۱۸ ۰۲۷ ۰۱۵۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 
۰/۱۱۸۰ ال ۸6 6۷ 6( CTY‏ 2۱۳۱۲۱۳۲ 
۰ ۵ ۶ ۲ ۶2۰۲+ 
90٩ ۰0 1۸ 5 ۲ ۶‏ 
لكف ككف كلام ۵۸۵ ۰۵۹۷ ۰۲۰۳ 
هو ۹ ۰1۱۱۰۱۱ ۰6۲۳ ۰*۲ 
۹ ل . 

تأسيس عمربن الخطاب للديوان» 
لمصطفى فايدة ۰۳۷ ۰۳۱۰ ۰۳۲۹۱ 
TPT‏ ۲( ۳ ۹ . 

. 1۲۰ ۰1۱۸ 61٩ ۰6۲۸ تبوك‎ 


تبیع بن عامر الحميري ۳۰۱ ٥٥٤‏ . 


التبین في نات القرشيين لابن قدامة 

المقدسي» موفق الدین أبي محمد عبدالله 

ابن أحمد بن محمد ۰54۳ ۰061 ۰۲۱۳ 

لك ه5""5. 

۰۱۲ 245١-5478 التتريب‎ 

تتمة في نقد الآثار المرفوعة عن الخط 

والكتابة» محمد طلحة بلال ۹٩‏ . 

تجارة الرقيق 4 ۲۰ . 

۰1۸۸ ۰1۸۰ «EFT ۰۳۰۷ التجلید‎ 

TEY ۹۹ 

تجیب بنت ثوبان بن سلیم 4 ۳۰ . 

التجيبي 1۲۸ . 

تحفة الا حوذي» محمد البا ركفوري ۰۳۰ 
۰ ۶۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲۱۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 

۱۸۸ لدت ۲ 23258511 

۳ ۲ ۰ ۶۵ ۹ 

۰۵۳ ۰۵۲۷ ۰۵۲۱ 1 CEY ۸ 

. 1A ۰۷ 

تحفة أهل الزلفة» في التوسل بأهل الصفة 

محمد الزبيدي 4۲ . 

تحفة أولي الالباب في صناعة الخط 

والكتاب» للصایغ عبدالرحمن يوسف 


TITTY ۰ 


۷۳۷ 
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تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن 
احاجب, لابن كثير ۰۲۲۲ 11۷ . 

تحفة الظرفاء في جمع ما في الكلاعي من 
الرسائل النبوية والصحابة واخلفای محمد 
ابن أحمد اليحمدي الفحصي ۳ 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
أو مرذولة» لأبي الريحان محمد بن أحمد 
البيروني 4 ۰4۷ 14٩‏ . 

التخت ۰ ۰۲ . 

تخريج الدلالات السمعية. لعلي بن 
محمد الخزاعي ۰۲۷ ۸ 6 ات 
۹ ۲ 6 2۲۳۲ 
لت cT. 0 (Tot cT TET‏ 
CET C1‏ لمع cOfA‏ هه co‏ 
لمكم الاق كلام coAo‏ لاقف لاني 
AI CNV o‏ 0 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» 
للسيوطي» جلال عبدالرحمن بن أبي بكر 
۰ ۲ ۰ ۰ ۰ 

تذ کر الطالب العلم بمن يقال إنه مخضرم 
لسبط ابن العجمي ۰۱۱-۱۳۹ ۰۱۹۱ 
oA ۳ ۹۹7‏ . 

تذ کرة احفاظ للذهبي» آبي عبدالله 


شمس الدین محمد 55١‏ 5 . 


التذهیب ۰۳۲ ۰4۸۰ ۰1۸۹ ۰18۹۱ 
۲ 

آبو تراب الظاهري ۲ . 

التراتیب الادارية ‏ نظام الحكومة النبوية» 
لعبدالحي الكتاني ۰4۸ 5١‏ 259 ۰۱۰4 
۵( ۳ ل 
NEA ۰11۸ ۰۱۱ ۳‏ ته 
۹ ۱۱ ۳ 
۹ ۷۲ ۲ ۶ ۵۲۰ اث 
CTAA +۲ ۲ ۷ ۲6 ۷۳ (Tot‏ ممق 
A. CET ۹۵‏ . 

تراجم الأعيان من أبناء الزمان» للبوريني 
اك 

(الإمام) الترمذي ۰۲۰۱ TEI‏ 
° 42۱ 

. ۵۳۰ ۰5۲۹ ۰۱4٩ تستر‎ 

التصانیف والتواريخ» لأبي مخنف لوط بن 
يحيى بن سعيد ۱٤٤‏ . 

التطريس ( التطليس ) 1477 . 

تطور العلاقات السياسية والتجارية بين 
الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز في صدر 
الإسلام» لغیثان علي جريس (To (YoY‏ 


. ۹ ۰ 


Y1۸ 
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تعريب الدواوين» لحميد مرعيد ۰۳۶۷ 

. T1۹ CTA! cTVY (۳ 

التعليق المغني على الدارقطني» محمد 

آبادي ۰۲۰۰۵ ۰۲۱۷ 

التغليف البدائي Ao‏ . 

تفسير البغوي السمی معالم التنزيل» 

للبغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود 

. ٦٤۸ ۰۲۱۰۵ الفراء‎ 

تفسير الطبري» للطبري ۱ ۳۸۷۰۸۱ 

CIE 

تفسير القرآن العظيم « لابن كثير) ۰۱٩‏ 
۳ ۲ ۰ ۲ ۰ ه2555 

۰8۱۲ ۰۰7 ۰۰ ۶ ۵ CTA“ 

-۵۰5 ۰4٩۹0 ۰4۹۶ ۷۶ ۷ ۰6۵ 

1 ۷ colt co مله‎ 

لتقسیر کر لفخر راز شمد فر 

الدين بن ضیاء الدین عمر ۰۱۹ ۲۰۰ 

. 11o لامك‎ ۹ 

التفسیر والفسرون» محمد حسين الذهبي 

. 15 ۱۹ 

. ٩۷۲ تفلیس‎ 

تقریب التهذیب. لابن حجر العسقلاني» 

أحمد بن علي ۰۱45 ۰۲۵۸ ۰۲۹۹ 

۱/۱ مكلت ۰۶۷۷ ۰5۰۳ ۰*۲۳ 


تقييد العلم للخطیب البغدادي» آبي بكر 
آحمد 0۱۰۰ ۰۱۳۱۰۱۲۰ ۰۱۷۰ ۰۲۳۳ 
۰86٩ ۰۶۶ ۰۲۷-۲) ۳ ۹‏ 
55م 100 . 
تلبیس إبليس» لابن اجوزي 4۰ . 
التلقيح» لابن الجوزي ٥٦۷‏ . 
010 

ميغ بن ای يق عقيل 435 : 

میم بن أوس الداري ۰۱۱۳ 255١‏ ۰۳۱۲ 
:الل ۷۲۵ "لاه 11 . 

. ٤٤٠٥ التمیمیین‎ 

التناضب من اضاءة غفار ( موضع قرب 
مکق) ۰.1۱۱۲ 

التنبیه على غلط الجاهل والنبيه» لابن 
كمال باشا 1۱۸ . 

۰۰۷ التنبیه والاشراف. للمسعودي‎ 
co «oY co ۳ ۸ 
۰۵٩۳ ۵۸۵ ۵۱۷۸-۵۱۷۲ و كلام‎ 
ل‎ ۳ TA ۲ 6 6۳ AY 
. T1۹ TTA CTY ۲ 

العنظيم الرومي ۰۳۸۲ 

التنظیمات الادارية والعسكرية ۳۹۸ . 


تنقيط المصاحف ۱۷ ۲ . 
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. ٦۲٤ ۰4۰۸ التنوخي‎ 

تنیس ۰۷۲ . 

. ۲٤۷ تهامة‎ 

تهذیب الآثار» للطبري» آبي جعفر محمد 
ابن جریر ۰۱۸ ۱۱۲ . 

تهذیب تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ۰۱۹۲ 
TT ۲‏ ۷ 6 
تهذیب التهذيب» لابن حجر ۰۸۲ ۰۹٩‏ 
IIE‏ ۰ ۰ ۰-۶ 
۶ ۲ ۲ ۰ ۳-۰ "2۳۱*۴7۱ 
(YEY‏ ليت 6 ۴ ۳ ۲ ۲ 2۱7-۳ 
۱ ۰ ۲ 2۰-2۲ 
۷ ۳ ۷ ۲ ۳ ۰.۵ 
۲« ۶ ۰۵۱۱ الام هلاه ۰۵۷۷ 
IT ۵ ۲ Y cof ۴‏ 
cT 6 ۲ ۸‏ تلك 57375 . 
تهذيب سير أعلام النبلاع للذهبي؛ 
لأحمد فایز الخمصي ۰۳۰۳۳ ۰۸۰ 
حل الى I +۰ ۷ (6 IIT‏ 
۲۱ ۲ ۵ ۲ ۲ . 
تهذيب سيرة ابن هشام» لعبدالسلام 
هارون ۰۳ ۰۲۸ ۰۲۰۳ ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ 


. ۱۷۰ (Too ۳۳۸ ۰۳۰۷۵۰۵ 


تؤدة محمد الشریف "4 . 

تور = قدح 4۱6 ۰4۲ ۲۷ . 

التوراة ۰۲۹۵-۲۹۱ ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ 
۸ ۲۲ ۰ 25552555 
۳ ۵۰۶ ۶5 -. 

التوراة ( بالعبرانية ) ۲۹۲ . 

تيسير العلام شرح عمدة الا حکام؛ 
لعبدالله آل بسام ۳۵۶ 1٤۸‏ . 

تیسیر الوصول إلى مواضع الحديث في 
کتب الاصول : جداول لتیسیر الاستفادة 
من العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوي 
الشریف» لعبداجید محمد 16۲ . 

تیماء ۲۹۲ 1۸ . 

(الإمام) ابن تيمية 4۳ ٠٠٠١‏ . 

ابن التين ۰۱۸۶ ۳۵۹۵ . 

ثابت بن آبي صفية دینار الثمالي ( آبو 
حمزة) ۱٤١۷‏ . 

ثابت بن الضحاك الأنصاري بن خليفة 
الأشهلي الأوسي» أبو زيد (TY‏ هدوسي 
الا ممه. 

ثابت بن قيس بن شماس ( خطيب 
الأنصار» خطيب النبي عله ) ۲۳۱ 


. 0۰ 6 
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. الثعالبي ۰۷ . 

آبو تعلبة الخشني ۰۳۳۹۰۷۰ ۰۱۲۲ 
التعلبية ۵۳۵. 

الثقات» لابن حیان ۳۰۳ . 

الثقافة العربية الخطية» لكوركيس عواد 
۹ 1£ . 


ثقيف ۰۲۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵ ۶ ۳۳. 


ثوب مسیر ۲۵۰ . 

ثوبان ( مولى رسول الله عله ) 44 . 

ثور بن عزرة بن عبدالله آبو العکبر 
القشيري ۳۱۷ . 

آبو ثور بن مالك بن نمط الهمداني الأرجي 
۷ 

الثوري = سفیان الثوري ۰٩۱۲‏ 

ثیاب رمد 1۷۵ . 

چابر ۷ ۰۱ 

جابر اجعفي ۰۱4۳ 

جابر بن زید ٥٥۳‏ . 

جابر بن سمرة وة 2١7‏ 5۳۵ . 

جابر الطویل ۰۲۰ 6۱۸ . 


۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱۲۹۰٩۳ ۰٩۲ الأنصاري‎ 
. ۶۲۰ ۶ ۱ 

جابر بن عبدالله بن عمرو الانصاري 

. ۷۱ ۰۷۵ 16٩۹ ۰۳۳۵ ۲۹۳ ۷۸ 

. "١5 الجابية‎ 

الجاحظ ۰۲۷ ۰1۸۳ 

الجاسوس على القاموس» للشدیاق» أحمد 

TA 

جامع بن شداد ۰ . 

جامع بني أمية ٤‏ ۵۰ . 

جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر 

۷۵۲ لاق ۰۱۰۰ ۰.۳۹۹ 

جامع البيان عن تأویل آي القرآن» 

للطبري» آبي جعفر محمد بن جرير 

TAY co Veco TCEVENEY 

جامع البيان والتحصيل 4۹۰ . 

الجامع لأحكام القرآن الكريم «للقرطبي » 
۷۸ ۰۲۳-۲ ۰8۳-۰ ۰۷۹ ۰۱۸۹ 
010۹۰ ۷ ۰6۵ ۲ ۰*7۲« 

۰4۹5 ۰18۹6 ۰ 6 ۷۲ ۷ 

. ۶ ۳۳ 

الجامع لا خلاق الراوي وآداب السامع» 

للخطیب البغدادي ۰۱۱۰ ۰۲۱۸ ۰471۰ 
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جامع محاسن كتابة الكتاب» محمد بن 


حسن الطيبي 4۰۲ ٦1۲‏ . 

جامع الصاحف ۰۱۰۳ ۰۲۳۹ ۲۰ 
۷ 2 . 

جبار بن صخر بن أمية الأنصاري السلمي 
(١أبو‏ عبدالله ) ۰۲۲۳ ممه ٥٥٩‏ . 
جبال طبرستان ۶۱ ۳. 

جبال القبح ٠٦١‏ . 

جبر ۲۸۷ . 

جبر بن سرجول ( سرحة) ٥۷٩‏ . 

جبريل ( عليه السلام ) ۰۸۷ ٤۷٥‏ . 

جبل تهامة ۵1۸ . 

جبل صارة 595 . 

جبل القبلية ۳۱ . 

جبل القنان 555 . 

جبل أبي يزيد ۷ 

جبلة بن أبي كرب بن قيس ۳۸۷ . 

جبلة بن الأيهم بن جبلة الغساني ۰۳۰۷ 
۳۸ 

جبلة بن مالك الداري 5 ۳۱. 

ابن جبیر 4۸۱ . 

جبیر بن الحويرث بن نقید ۲۰۲ ۳. 


جبیر بن حية الثقفی ۰۱۰۷ ۰۵۰ ,. 


جبیر بن مطعم بن عدي النوفلي القرشي 
(أبو محمد ) ۰۱۲ ۰۳۰۲ ۰۳۹۱ ۰۵1۳ 
0 . 

أبو جبيرة بن الضحاك بن خليفة الأنصاري 
الأشهلي ۰۳۰۲-۳۲4 .٠۹۱‏ 

الجحاف بن حكيم السلمي و 
الجحفة ٤٤١‏ . 

أبو جحيفة ۰۷۰ ۲ ۲. 

جذام ۳۰۱۸ . 

. ٥۳۹ ۰۵۳۲ 6۲ جراب‎ 

آبو الجراح (مولی أم حبيبة) 44۲ . 
جرجان ٦۰ ٤‏ . 

جرجرايا ۲۸۲ . 

جرزان ۰۷۲ . 

جرزان أرض الهرمز 9۷۲ . 

. ٤٤۳ جرش‎ 

حرق الکن oo‏ . 

اجرهمي = عبید بن شرهمة ۳۹ 
جرول بن آوس الزبرقان بن بدر ۱5۳ . 

. ٥٤۰ ۰۵۳۷ ۰۱۹4 ۰٩۲ ابن جریج‎ 

اجرید 1۲ . 

جريدة النخل ( جريد ) 471۲ 1 . 


ابن جریر ۰۰۰ 5۰۰ . 
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جرير الأموي 150 . 

جرير بن عبدالله بن جابر البجلي ٠55‏ . 

جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن زيد = 

المتلعشن ۲۷۱ 

جزء بن معاوية بن حصن بن عبادة 

التميمي السعدي ۲۳۸ ۵۵۲ . 

الجزيرة 1۳۹ . 

جزيرة العرب ٤٤۲‏ . 

الجزيرة العربية ۰۳۱ ۰۱۲۱ ۰۲۹۶ ۰۲۲۳۲ 
۱ ۰ 5 

ابو جعفر 4۱۸ 159 . 

جعفر بن برقان ۲۳۹ . 

آبو جعفر الديبلي 4۲ ۱. 

أبو جعفر الرازي ١٠٤١‏ . 

جعفر بن آبي طالب بن عبد مناف بن عبد 

الطلب القرشي الهاشمي ( جعفر الطیار ) 
1T1 ۷ ۹‏ . 

الجعلان ۳۱۲ . 

اجفان ( جفنة) ۳۹ . 

. ۲۸٤ ۰۱۱۲ جفينة‎ 

جك ( فارسي ) = کتاب القاضي ۰۰٩‏ . 

اجلاس بن عمیر 9۵۸ . 

الجلد (الجلود) ۰1۳۳ 1۳۷ . 


الجلد الأبيض 157 . 

جلد أدم 4۱ . 

الجلد الدبوغ بالقرظ 1۷۳ . 

آبو جلدة ۱4٩‏ . 

آبو الجلدة الجوني ۳۰۲. 

الجلود 1۲ . 

جلولا ۲۸۸ . 

. ٦١1۹ الجمر‎ 

جمل من آنساب الا شراف» للبلاذري 
(ofA «(of ۵۶ <o!‏ 655۸ 56۹ 
۹ ۵۵ ”لات ۵۸۵ ۰5۸۹ ۵۹۷ 5۹۸ 
TEA ۲۲۷ ۰ ۵‏ 

جمهرة أشعار العرب في اجاهلية 

والاسلام لابن آبي الخطاب القرشي 
215955 ۹۹ 11 . 

جمهرة أنساب العرب» لابن حزم 

. ٦٥١١ ۰6 66 ۰۳۰6 الأندلسي‎ 

جمیل بثينة ۰۱۶۰ 4۹٩‏ . 

جمیل بن ردام (رزام) العذري ۳۱۸) 
2.۰ 

جنادة ۳۲۳۲ . 

جنادة الأزدي 4٩‏ ۵ . 

الجند ۵۰۳۸ . 
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جندب بن جنادة بن سفيان. أبي ذر 
الغفاري ۵۵۸ . 

جندب بن عبدالله البجلي ۸5 . 

جنوب الجزيرة العربية ۰۲۳۱ ۰۲۱۳ 
۰ ۲۱۸۶ . 

جنيبة بن آبي طلحة العبدري ٥۹۳‏ . 
جنید بن عبدالرحمن بن عوف بن خالد 
العامري الرواسي 015 . 

الجهشياري ۰۲۷۲ ۳۵۰۱-۳۸ وده 
coAY ۰۱۸/۰ ۷۹ (6 ۰/۷, ۱۷/۳ ۷۱۲ ۸,۰۲‏ 
oTO CTT ۲ ۳‏ 4 
الي ال 

أبو جهل 1۰۱. 

جهم بن سعد ٥٥۸‏ . 

جهیم بن الصلت بن مخرمة القرشي 
الطلبي ۰۲۱۹ ۰۵٩‏ . 

. ٥۲۸ ۰۳۱۶۰ ۰۲۲۰ ۰۳۷ جهينة‎ 

جهينة بن زيد ۳۳۰. 

الجوالق (صناديق ) ۰۲۳ . 

اجواليقي 5 

جورجان ۱۰ ۲ . 

ابن الجوزي ۰۲٩‏ ۰۲۸۹ ۳۲ ۵۲۵۰. 


أبو الجون قتادة بن الأعور بن ساعدة ¥ 


الجونة ( الجؤنة ) ۵ ۱« 

ا جوهري ااال ة5:. 

جيرون ( قرية ) ۳۱۵. 

الجيش الإسلامي (الجيوش الإسلامية) 
۸ ۱۲۶ ۳ . 

جيش الروم ۳۰۸ . 

جيش الشام 85ه. 


جيفر ۷ ۰ . 

ابن أبي حاتم ۹۲ . 

حاجب بن زرارة الدارمي التميمي ۲۲۱ 
0 


الحارث بن أسد احاسبي ۱۸4 . 

الحارث أبي شمر الغساني ۲۷۹ . 

الحارث بن حلزة اليشكري ۰4۸۲ 1۸۳ . 
الحارث بن ربعى = أبو قتادة ۱۱۳. 
الحارث بن صبيرة 479 . 

الحارث بن الصمة ۰۳۱ 

الحارث بن عبد شمس الخثعمي ۳۱۸. 
الحارث بن عبد كلال ۱6۱ ۲۲۷ . 
الحارث بن عبدالله بن كعب الهمذاني 
الكوفي (الأعور) 59ه, ۰ 04 . 
الحارث بن عميرة 485 . 

الحارث بن قيس الجعفي الكوفي ۸۰. 
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الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن 
أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف 
ابن ثقيف الثقفي 4٩‏ ۰۱ ۲۸۰ . 

الحارث بن نوفل بن عبد المطلب ۰۳۲ . 
حاشية الإمام السندي ۲۲۷ . 

حاضرة الحجاز ۲۷٣۳‏ . 

حاطب بن أبي بلتعة (عمرو بن عمير 
اللخمي) ۰۵۳۹ ۹۱۰ . 

حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد 
ود 61۰ . 

حامية بن سبیع الأسدي ۲۲۱ . 

ابر ۰4۱۷ ۰۱۸ ۰1۲۰ 1۲۹ . 

حبر هذه الأمة 4١8‏ . 

الحبر وأدوات الكتابة في التراث العربي» 
لسهيل قاشا ۳۹۹. 

الحبس = الوقف ۲۰۹ . 

الحبشة (أرض بلاد الحبشة ) ۰۲۰۲ ۰۲۸۲۰ 
۳۰۷-۰۰۵ ۳۲۳ ۵1۰ 05۱ ۰۵557۹ 
co‏ قرف TTA CT COA‏ 

الحبشة بالحجاز ۲۰۲ . 

. ۳٤۹ الحبشية‎ 

حبلة ۲۵۳ . 


حبيب الزيات 2175 15۸ . 


حبيب بن سالم الأنصاري ( مولى النعمان 
ابن بشير وکاتبه ٥٦۱)‏ . 

حبيب بن سعد القيسي ٦‏ . 

أم حبيب بنت عامر 54 17 . 

حبيب بن عبد الملك بن مروان ۳۹ ٠٦١‏ . 
حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي 
الفهري ۰۱۲۳ 

حبيب بن يساف ۵۱۱ . 

أم حبيبة بنت أبي سفیان ‏ ۰۱۲ 

أبو حثمة الأوسي الأنصاري ۲۲۳ . 
الحجاب ۷۹ . 

الحجاج بن علاط السلمي ۰۳۷4 ۰۳۷۲ 
حجاج بن عمرو بن غزية الانصاري ۱۸۸ 
1+5 . 

أبو الحجاج الزي منه. 

أبو الحجاج المكي الأسود مولى السائب بن 
أبي السائب الخزومي = مجاهد بن جبر 
.١6/‏ 

الحجاج بن يزيد 7 

الحجاج بن يوسف الثقفي ۰۳۸۲ ۰۳۸4 
۲ ۲ ۲ ۶ ۰۲ 
.o¥۲‏ 


الحجارة ۰4716 116 . 
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۲۹۱ ۲۲۱ ۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۳۰ الحجاز‎ 
TTI CTT Too CTT ۷ CTY 
. ۹ ۲۹ 

الحجر ۲۳۰. 

الحجر - مركز نسخ المصاحف ۰۱۹4 
ال 

حجر بن عدي بن جبلة بن ربيعة بن 
معاوية الأكرمين الكندي ۰۳۲ . 

ابن حجر العسقلاني ۲۱ ۰ ۰ 2+۶۰ 
۰۹ دمت ۲" clo f CAT‏ ۱۷(۱ ۱ ۱۷ 5لن 
اال لاك اال ۱ AVY‏ 
الال لاك CIVAT CIV‏ اا ل 
¢1 ا ا ل ۳ ۱ TAI‏ 
۲ ا 6 الل ال ۰۳۱۳ 
۶ ۵۰۲ ۳۰۱-۳۶ 
فا CTA“‏ 5 ۱۳ 
۰( "رم 
co‏ 6 هلام 59م ۳ 5زم 
<o! ۵۵۸ ۸‏ ”كه «co‏ 
۵۷۱ ۰۵۷۸ ۰۵۸۲ ۵۸۳ زوه 
cO‏ ۰۰۹۰ ۰۹۹ ۰1۱۱۷ ۰1۱۱۹ ۰۲۲۰ 


۵ ۳ 


حجرة زمزم ٤٠١‏ . 


الحجزة ۵۳۹ ۵۰. 

حجة النبي عه كما رواها عنه جابن 

محمد ناصر الدین الا لباني ۳-۳۱ 

حجة الوداع ۰۱۰ ۰۲۸۰۵ 1۳۳ . 

الحجون 4۳۰ ۵۰۳. 

الحديبية ۲۶۷ 6۵1 .كم ۵۱۳ 

۳۹ 

الحذاء ۲۵۰ . 

حذيفة 1۷۱ . 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي 

العبشمي ۵۲۵ ۵۱۱ . 

حذيفة بن الیمان الأزدي العبسي ۰1۸ 
«oV «۳‏ ¥۹( كه كن ۰۱۷ 5س 


TTI ۵ (۳ (۳۲۱۴۳۲ ۱7) (6 ل‎ 


CTEACT E‏ هلل (ToV (To‏ وبا 


.1T1 ۲ 

حرام بن ملحان ۳۱. 

حران ۱۲۱ . 

حرب بن أمية بن عبد شمس ۰۲۵۹۸ 
TT‏ 

احرق 1۲۸ . 

حرقوص بن زهير السعدي العنبري ۵۰۳۰ . 
الحركة العلمية في عصر الرسول وخلفائه: 


۷۳۳۹ 
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محمد السید الوکیل ۰۲۰ ۰۱۵۲ ۰۱5۸ 
۷ 

الحرم الكي = السجد اخرام ۰۷ 1۹4 
۰۵ ه205 ۲ --.- 

حرمية ۵ ۳ . 

الحرة هلاه . 

حريث ۲۸۱ . 

عرو ا RO‏ 

الحرير ۲۵۰ . 

حساپ السواد ۳6۵ 

حسان ۳۰۳ . 

حسان بن ثابت ۰۱۱6 ۰۱6۵ ۰481 
CEA‏ ۶ ۰5۸۶ 

الحسن ۲۲ ۰۳۹۹ 10۷ . 

أم احسن (مولاة أم سلمة أم المؤمنين 
الخزومية) 45٠‏ . 

اسن البصري (آبو سعید ۰۷۲ ۰۷۸ 
٩۷ ۶ ۲ ۶ CAY ۱‏ . 
الحسن بن آبي احسن يسار البصري 
۰ ۰۲ . 

الحسن بن علي بن آبي طالب ( رضي الله 
عنهما) القرشي الهاشمي ۰۱۰۹ ۲۱6 
۷ ۳ ال ال ۳ ۲ 


1۳ ۳ 

احسن بن عمرو بن أمية ۰6۸ ۰۱۳۰ 
.١ 332١‏ 

أبو الحسن بن الكوفي ٠٤١‏ . 

حسن المحاضرة» للسيوطي ۰۲۲ . 

حسن محمد الهواري ۰۲۱۲ 

حسنة (مولاة معمر بن حبيب بن وهب 
الجمحي ) ۰۸ . 

حسین بن آحمد الزوزني ( أبو عبدالله) 
CAY ۳‏ 

أبو الحسين الرازي ۰۰۷ ۰۳۰۲ °۸٦‏ . 
حسين بن شفی بن ماتع الأصبحي ۳ 
الحسين بن علي بن أبي طالب ( رضي الله 
عنهما) القرشي الهاشمي ۰۲۱4 ۰۳۸۷ 
ادم هلام TTT co‏ . 

حسنى ۲۱۰ . 

ابو الحصين ۲۱ . 

الحصين = عبدالله بن سلام الحارث ( أبو الحارث 
الاسرائيلي) 6۲ ۰۱۲۰۱۱6 ۰۲۹۸ 

حرام بن ملحان ۳۱ 

حران ۰۱۲۱ 

حصين بن آبي ار العنبري  ٩۱‏ . 


حصین بن عبدالرحمن 4۲۲۱ . 


۷۳۳۷ 
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حصين بن نضلة الأسدي ۳٠١‏ . 

الحضارة الاسلامية ۳۹۲. 

احضارة الفارسية ۳۸۱. 

حضارة الفرس ۰۲۸۱ ۲۸. 

حضرموت ۰۲۳۲ ۰۳۲۵ ۰۰۳ . 

حطان بن عوف 4145 . 

الحطيئة جرول بن آوس ۰۱5۳ ۳۳. 
الحفا 1۷۰ . 

آبو حفص القلاس ۰۱۱۳ 

حفصة 6۳۰ ۱۱۳ . 

الحق أو الحَقَّة ۰۳۷ ۰۳۸ . 

الحقيبة ( حقائب) = العيبة (عیاب 
عيب ) ۰۵۳۳ ۰۳۰ . 

الحكم بن العاص 47 ۲ . 

کم بن عمرو بن وهب بن معتب 55 . 
حكمة الاشراق» للزبيدي ۵1۸ هه 
©<« ملام هعزف ۱۷( ۱ ۱ ۱11 To‏ 
۲ 9 با 

حكمة لقمان = مجلة لقمان 5١ه.‏ 
الحكومة النبطية ۲۱۳ . 

حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي بن كلاب ۰۲۱ 
TAV ۲۲ ۲۹‏ 


أبو حكيمة العبدي > ( أبو حکیم العبدي 
الكوفي) ۰۱۸۰ ۰۳۹۹ 4۰۹ ٥٦٤‏ . 
حلب ۳۰. 

حلف ذي المجاز 1۸۳ . 

احلفاء 171۷ . 

حلة ذي يزن ۲۷ . 

الحلى ۱۰۷ . 

آبو حليمة القارئ ٥١‏ . 

حلية الأولياء ٥۳۲‏ . 

. ۲۷٤ حماد‎ 

حماد الراوية ٥۲١‏ . 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي ٤۹۷‏ . 
حماد بن أبي سليمان الكوفي الأصبهاني 
۰ 

حمران بن أبان (مولی عثمان) ۰۲۸۱ 
۲ £ . 

أبو حمزة ۱٤۸‏ . 

حمزة بن حبيب الزيات ۱۸١‏ . 

حمزة بن عبد المطلب ۰۳۰ ٠٠٢۳‏ . 

حمزة بن عمرو النصيبي 6 . 

الخمس (التحمس) 1۳6 . 

خملة بن جوية هكه. 


VA 
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. ۲٠٤ الحموي‎ 

الحمى ۲۷۸ . 

حميد بن ثور ٤۱۷‏ . 

حميد بن زهير ۲۱۰ . 

آبو حميد الساعدي ۰.۳۳۲۱ 

حميد بن عبدالرحمن بن عوف بن خالد 
العامري الرواسي ۰۲۰ 656 5۸۷ . 
حمید بن مخلد زنجويه ۰۳۳۰۰۲۲۷ ۳۳۸ . 
حمید بن هلال العدوي البصري ۱۳۷ . 
الحميدي ۰۹۸ ۵۲۱ . 

حمیر ۰۱۳۹ ۰۲۷۰ ۳۷۲ . 

الحميري ۰4۱۰ ۰۱۱ 8۰ . 

احميرية ۰۲۷۹ ۳۹۸ . 

الحميريين ۲۷۰ . 

الحصين بن نمیر ۰۲۰۱ ۳۶۸ ٥٦۳‏ . 
حفصة بنت عمر بن الخطاب ۰۱۰ 
EY‏ احا ۲ ۲ CTV‏ 
۲ ۰ ۲ ۰ ۶ 5 
TT ۰۵‏ . 

. ٤۲۸ الحك‎ 

حكمة الإشراق إلى كُتاب الآفاق» لمحمود 
مرتضى الزبيدي ۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۸ 
۲ ۷ ۰۲۲۱ ۰.۳۹۷ 


حلية الأولياءء لابي نعیم الاصفهاني ۳- 
۰۸٩ ۰۷۰ ۰۲۲ ۰۵۱ 1۷-۱ ۹‏ 

.- 2 ۹ 

حمص ۸۲ ۰۱۱۵ ۰۱۳۵ ۰۳۰۲ ۰۳۲۷ 

. ۱۳۱ COA ۰2۵ ۳۷۲-۲ ۳ 

الحميم ۲۵ . 

حنش بن عبدالله بن عمرو النسائي 

الصنعاني ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 

حنظلة الربیع بن رياح بن مخاشن 91۱ . 

حنظلة بن الربیع بن صيفي الأسيدي 

( حنظلة الكاتب) 058-056 . 

حنظلة بن الربيع بن المرقع بن صيفي 

۱ را 

حنظلة بن أبي سفیان ۰۲ 

ا 

حنين ۰۲1 ۵1۱۸ 595ه ۰۵۸۷ ۰68۹۰ 

.-- ۶ ۲ ۹ 

حواضر الحجاز ٦٤١‏ . 

ابن حوالة ۳۵۰ . 

حوانیت الخرازين ٤٤٤‏ . 

حوض اتی ۱۳۶ : 

حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس 


القرشي العامري 55/4 . 
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حياضة 4714 . 

أبو حيان الاندلسي 25٠6٠١‏ ۰۲۹۰ 4۰۱ 
۲ 6 6 ۰ . 

حياة الصحابة» للكاندهلوي ۰۷۲ ۰۸۲ 
الى 1Y CAY‏ . 


حیر ۲۱۹ . 

2.555 ۰۱۵۷ ۰۱۱ الحيرة = مدينة الحيرة‎ 
CYA‘ (TVA CYTVVY CTV CYTVO ۰ 
T۹ CYA ۳ 

الحيوان» للجاحظ, أبي عثمان عمرو بن 
بحر ۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۲۰۹ ۰۲۷۶ ۰1۸۳ 
۹ . 

حبي بن أخطب النضري ۲۸۸ . 

الخاتم ۰۳۱۱ ۳۸۹ ۰۳۹۰ 

خادم رسول الله عله ۵۵۱ . 

خارجة بن حذافة ۳۲۹۱٩‏ . 

أم خارجة بن زید بن ثابت 1۱5 . 
خارجة بن زید بن ثابت ۱۰۳ ۲۳۹ 
۰ ۷ . 

خارص أهل المدينة وحاسبهم ۰۲۲۳ ۵۵1 . 
خازن بيت الال ۰۷۷ . 

خالد بن آبي أحيحة سعید بن العاص بن 


أمية القرشي 75" . 


خالد بن البکیر ۳۰. 

خالد بن خلي الكلاعي ۰۳۷۰ 

خالد بن دینار التميمي السعدي (أبو 

خلدة البصري الخياط ) ۲۲ . 

خالد بن زيد بن كليب» آبي آیوب 

الخزرجي الأنصاري ٥٦۸‏ . 

خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي 
۹ لاا ۳( 6( 55 ه 55كه. 

خالد بن الصعق ۱۰۳ . 

خالد بن ضماد الأزدي 19 ۵ . 

خالد بن عامر بن مالك بن آهیب الزهري 

۳۳۹ 

خالد بن عثمان بن عفان ۰۱۸۱ 

خالد بن محمد بن ثابت بن قيس بن 
شماس ۱۵۰ . 

خالد بن آبي الهیاج ۰۱۹۲ ۹۷۱ . 

خالد بن الوليد بن الغيرة اخزومي القرشي 
۸ ۱ كاهلا ۲( لاملل 
أ «(oof coOTACEVY‏ ۱۳-۱ 
الاهة ۱۱ ۷ ,2 

خانقن ؛ ۲۳ . 

الخائفين الطریدین ۳۰۲. 


خباب بن الارت ۰۳6 ۰۱۱۱ 


YT 
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خبثة ۲۰۱ . 

خبیب بن عدي ۳۰ . 

خئعم ۳۷۱ 

خدام ( حرم الخليل عليه السلام ) 4۵ 4 . 
خديجة بنت خویلد ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۷ 
۰ ۲ "لاه. 

الخراج ۰۳۷ 

الخراج» لابن قدامة ۲۲۹ . 

الخراج» لقدامة بن جعفر ۰۳۱۲ ۰4۷۷ 
الخراج» لابي یوسف يعقوب بن [براهیم 
۲ ار ۲۲ ۳۱۲۰۲۳۵ 6۳۱ 
۰۵ ۰ ۲ -. 

خراج البصرة ۰۳۷۲ ۳۷۷ . 

خراج حمص ۰۳۸۳ 

خراج السواد ۰۳۷۵ ۳۷۲۱ ۰ 

خراج العراق ۰۳۷ 

خراج الكوفة ۰۰۲ . 

خراج مصر ۰۳۸۳ ۰۳۸6 ۰۱۲۰ 

خراج الوصل 4 ۰۳۷ 

الخراج وبيت المال كلا" 

الخراج وبيت المال بالبصرة ۳۷۸. 

الخراج وبيت المال والديوان ۰۳۷۲ ۳۷۷ . 


الخراج والديوان 71/1 . 


الخراج وصناعة الكتابة» قدامة بن جعفر 
اا ۷۳۲۷۲۵ CTT ۲ CTY‏ 2 1 . 
( كتاب ) الخراج والفی والامارة ۳۳۰. 
الخرازين 4 44 . 

خراسان غ5١1"‏ ۰۳۲۸ ۳۸۱ ١5ه.‏ 

ابن خرداذبه 44۳ . 

الخرز (الخراز) 444 . 

خرشة الثقفي .7١‏ 

خرص ثمار الحجاز ۰۵۷ ۳۸. 

خرص النخل ۲۲۲ . 

خرص النخل والكرم ۲۲۲ . 

الخريبة كه١.‏ 

خزاعة ۲۸ . 

الخراعي ۰61۷ ۰51۸ ۰۵۹5 9۷۰ 
كلاب ۵ 6 ۲ ۰ Toe‏ 
خزانة ابن آبي بعرة 6۰۳ ۰۱۱۱ 

خزانة الأمون 41۰ . 

الخزرج ۰۳۰۵ 5۸۳ . 

ابن خزيمة ۲۵ . 

أبو خزيمة الأنصاري ۰۱۱۹ 

الخصائص» لابن جني» آبي الفتح عشمان 
(o.‏ 0.ه56. 


. 11٩ الخضد‎ 
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خضير الكتائب ١هه.‏ 

الخط الارامي ۲۲۱۲ . 

الخط البصري .١١9‏ 

الخط البياني ۳۵۱ . 

الخط الحجازي 5١؟.‏ 

خط زبور 2145 1۷۲ . 

الخط السرياني ۲۱۲ . 

۰۲۹۹ ۰۲۱۲-۲۲۳ ۰۲۹۷ الخط العربي‎ 
T° 05555 CEA 

الخط العربي بعد ظهور الإسلام إلى نهاية 
القرن السابع الهجري» ليوسف دنون 
۹ 100 . 

ا لخط الكوفي ۰۱۲۰ ۰۲۱۲ ۰444 ۳۸ 
۳۹ 

ITA CEA» ۲ ۰۱۱۹ الخط المدني‎ 

الخط المكي ۰۱۱۹ 1۳۷ . 

الخط النبطي ۰۲۲۲ ۰۲۱۶ ۲۱۵ . 

الخط النبطي الیابس ۰۱۸۲ ۰۲۲۲ ۲۱ . 
الخط والکتابة في الحضارة العربية» لیحیی 
وهیب اشبوري 4۰۱۰4۰۰ 4۱4 
cos“ ۹4۳ EAI CLEVE‏ 
1۹ 

الخط اليوناني 4۸۰ . 


(أبو اخطاب ) معروف الخياط ۱۲۹. 
الخطابي ۱۳۷ . 

الخطاطة : الكتابة العربية» لعبدالعزيز 
الدالي ۰۲۵۰۰۱۰۹ ۰۲۸4 2,4552415 
6 . 

خطبة عمر بن الخطاب بالجابية 5١5‏ . 
الخطط المقريزية» للمقريزي ۳۹ 7١‏ ه. 
الخطيب البغدادي 29١‏ ۰۹۲ ۹۸ ۵۰ 
۲ ۰ > . 

الخطيب التبريزي 1۸۲ . 

الخطين البصري والكوفي ۱۲۰ . 

خفاجة بن غفار ٠١١‏ . 

الخفاجي ۰ ۳. 

خلاد بن محمد ۱۵۵ . 

خلاس بن عمرو الهجري ۰۱۳۳ 

خلافة آبو بكر الصدیق ۰۱۰۹ ۰۱۷۲ 
۰ ۳ ۳ 

الخلافة الجابية ۳۰۷ . 

خلافة عبد الرحمن بن عوف ۳۲۷ . 
خلافة عثمان بن عفان ۰6۱ ۰4٩‏ ۰۱۱۳ 
۶ ۳ ۵( 
خلافة عمر بن الخطاب = زمن عمر بن 
الخطاب ۰۱۷۰ ۰۲۵۵ ۰۳۲۰ ۰۳۷۳ 
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خلافة عمر بن عبدالعزيز ۰۶۲۱ ۲۲ . 

خلافة معاوية بن آبي سفیان 4 ۰۱۷ ۰۲۷۷ 

۳۵ 

خلافة يزيد ۰۸۰ ۱۹۱ . 

خلد بن سنان العبسي 40۸ ۰۳۹ 

ابن خلدون ۱۵ ۲ . 

۰81 ۰46 ۰4۳۲ ۰۲۱ الخلفاء الراشدون‎ 
۰۱۱۳-- ۲۱ مل‎ ۸۲ «(Vo ۲ 
۰۲۲۱ IIA ۶ ۲ ۶ ۰۵۰ 
+۴۳۲۲ ۲ (YoY 6 ۳ OYY 

. ۷ 

. ۲۳٤ الخليج‎ 

خليفة "ا١١.‏ 

خليفة اصطفن ابن أبو قير الأكبر 48١‏ . 

خليفة بن خياط العصفري ۰۳۳۹ ۰۳۸ 
«(oot‏ 00<« الام ۰6۷۹-۷۲ ۰۵۸۲ 

.- 26 6 ۲۴۳ 

خليفة كل کاتب من کتاب النبي يله 

3 

خلیل یحیی نامي ۱ ۱ 

الخمخام بن جبلة ۳۱۲. 

الحندق ۰۱6۵ ۰۵۵۸ ۰6۵۷۵ ۰۲۰۱ 


۷ اه 


الخنساء ۳۲۰۳ . 
الخثف ( جمع خنیف) ۰۳۸ 
الخوارج ۰۱۱ 
خوزستان 6۲۹ ۰۳۰ . 
لخوص ٤٦۲‏ . 
خولان (مدینة) 41۳ . 
خولان بن عمرو الحاف 14۳ . 
الخولة 6 ۱۳. 
خویلد بن خالد» آبو ذؤيب الهذلي 
۰ 4 
خیبر ۰۱۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۳۲ ۰۲۸۵ 
«coo cof ۶۳ 6۵ ۳۲ ۲۹‏ 
۱ ۶ ۰ 
ابن أبي خيثمة ۳۳۲ . 
بن خير الإشبيلي ۲۳۹ . 
خيرة بنت آبي حدرد = أم الدرداء 111. 
خيط هاشم بن عبد مناف 474 . 
خيف منى ۳۵ . 
داء ۲۰۱ . 
دار الأرقم بن آبي الارقم المحزومي ۰۳۳ 
۳ ۰۲۱۶ ۰6۲۰ ۰551۱ 5۸۹ . 
دار أوس الله ۲۷ . 


دار بنی قارظ ۸۰ 
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دار أم البنين ۳۸۲ 5۷۹ . 
دار حمران ۱۱۷ . 

دار الخالدين ۳۷٤‏ . 

دار خطمة ۲۷ . 


دار سعيد بن زید ۳۳ . 
دار السلام ‏ ۲۱ . 

دار ضيافة الوافدین 1۲ . 
دار ( مکتبة) قرآنية 1۳۹ . 
دار القراء ۰۱ 1۲ . 

دار الکتب العلمية ٩۱‏ . 
دار لیلی ؟ ۸ . 

دار مخرمة بن نوفل ٦۲‏ . 
دار بو موسی ۱۹۰ . 
دار الندوة 6٩0‏ . 

دار واقف ۲۷ . 

دار وائل ۲۷ . 

. ۸٤ الدارمي‎ 


الداني ۰۱۸۰ ۲۹۸ . 


الداودي ۲۹۱ . 

. ۲٠١ الدبابات‎ 

دباغ اليمن ٤٤۳‏ . 

الدباغة 11۰-1۳۸ . 

الدثينة ۰۳۸ . 

دجلة ۰۱۰۲ 0۲۳ ۳۷۵ . 

دخین بن عامر الحجري» آبو لیلی الصري 

كلاه . 

دراسات في تاريخ اخط العربي منذ بدايته إلى 

نهاية العصر الأموي» لصلاح الدين النجد 
AAT ۸ ۲ ۱ ۵‏ 

. 11۹ CEA! ۰۲۸۶ ۰۲۳۱۸ ۶ 

دراسات في احدیث النبوي وتاریخ 

تدوینه» محمد مصطفى الاعظمي ۰۳ 

4۲ ۶۰ 4۱ ۷-۱ ۶5 ۰ ۷ 

2 ۵ ۵ ته راف‎ ۳۲ oY 

الدراوردي 1 ه. 

الدرج ۰۳ 4 ۰۰ . 


آبو الدرداء = عوير بن زيد ۲۶ .٠ه‏ 


دانیال ٤۲٥ ۱4٩‏ › ۰6۲۹ 5۳۶۰ . لام ولا AIT <40 CAF CAY CA!‏ 
ابن آبي داود عبدالله بن سلیمان السجستاني ‏ ۰۱۱ ۰۱۷۰۱۲۳ ۰۳۰۲ ۰4۲۷ 1۲۹ 
٩ CEA ۰ ۲۸ ۰۲۱۲ ۱۹ ۰۱۷۷ ۱۷۰ ۰ 6‏ ۰7۶ لالص الاك 


ETT .OAYT 7 ۲ 6 ۰ 
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أم الدرداء = خيرة بنت أبي حدرد ۰۱۲۳ 
48 . 

. ٤۱۸ دركة‎ 

الدرة الثمينة في أخبار المدينة» لابن النجار 
البغدادي ۰۲۷ ۲۵۱ ۵۲۵ ۱۷۰ . 

درة رسول الله يه ۱۰ ٠١١‏ . 

درة الکتاب ۰۱۰ ۰۱۰۷ 

. ٤٤١ الدروج‎ 

درید بن الصمة الجشمي البكري 1۷۲ . 

دعبل 86. 

دغفل بن حنظلة بن زيد الشيباني الذهلي 
.١15-1‏ 

دفاتر الديوان ۳٣۳‏ . 

دفتا الصحف ( دفتي المصحف ) ۰1۸۰ 1۸۷ . 
الدفتر (الدفاتر) ۰۳۱۱ ۰۳۵ ۰۳۸۹ 
۵ ۰۱۷ . 

الدفتین 1۸۷ . 

دفة 1۸۷ . 

الدلال ۰.۲۱۰ 

الدلائل» للبيهقي ٠١۳‏ . 

دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث» 
لامتياز أحمد ۱۲۷. 


. ٤۲۷ الدلك‎ 


دمشق = مدينة دمشق ۰۳۳ ۰۳ ۰۵۱ 
CAY «cor‏ ۲ ۲ ۲ ۱۳۲+ 

CEEA ۲ ۲ ۲ ۸ 

۳.۷ ۵۷ ۵۷۳ ۸ «<0۳ 

ده خان ( رئيس القرية) ۲۷٤‏ . 

. ٤۳۷ الدهاقين‎ 

بو دهبل ۰۱۵ ۳ ۳. 

. ۱۰ ٤ دهستان‎ 

. ۲۷  ناقهدلا‎ 

الدهناء ۰۳۱۷ ۱۲ . 

الدواة ( دویات ) (ودوى) ۰۳۹۹-۳۹۷ 

590 ۰6۰ ۰۳۲ ۰4۳۱ ۱1-۹ 

TEY ۲ ۹ 

الدواوين ۰۲۱۱ ۰۲۸۵ ۰۳۹۹ ۰۳۲۰ 

۰۳۸۲-۳۶ ۲۳۲۷۲۳۲ ۷۷۲۷۲۲ ۳۶ 

. ۳۹۲ ۳۹۰-۸ 

دواوین الا قالیم الإسلامية 2754 ۰.۳۷۲ 

الدواوین الآموية ۹۱ . 

دواوين الإنشاء والجند A‏ 

دواوين البصرة ۳۷۷ . 

دواوين الجيوش 707 . 

دواوين الخراج = ديوان الخراج ۰۳۱6 

. ۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۸۲۰۰۳۸۲ ۳ 
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دواوين خراج إقليم العراق A‏ 
دواوین الخراج في الا قالیم الشرقية ۳۸۱ 
دواوین اخلافة الاسلامية ٠٠٠‏ . 
دواوین العطاء (الجند ) = دیوان العطاء 
5 كلل CTY‏ 6( ۳ ۳ مم 
۰ 

دواوين الفرس ۲۸٤‏ . 

دواوين معاوية ٦۰۳‏ . 

الدور الخاصة ( دور الصحابة) ۳ 

دولة الإسلام احضارية ٠٠۹‏ . 

الدولة الأموية ٩‏ . 

الدولة الساسانية ۱٩‏ ۲ . 

الدولة العباسية ٩‏ . 

دولة معاوية ۳۳ . 

دومة ۲۰۱۰ . 

دومة الجندل ۰۲۰ ۰۳۰۱۸ ۰۳۲۹ 

ديار زینب ٤٤٩١‏ . 

ديار غطفان ۱۷ . 

الديباج» للسيوطي o۸‏ . 

دير حرقة ٠١١‏ . 

دير سلسلة ٠١١‏ . 

دير العدس ۱۱ . 


دير أم عمرو ۰۱6۷ 


ابن الديلمي = عبدالله بن فیروز ۹5 
4 

الديلي 6 ۲۰ . 

الدينوري ۰۸۵ ۵۰۲ . 

الدیوان ۰۲۸۵ ۰۳۰۹ ۶ 6 ۰۳۷-۳ 
CTY ۰۳۲ ۳۲۲-۸‏ ۰۳۲۹ ۰۳۷۰ 
۹ ۷۷ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰.۳۹۱ 
دیوان الأعشى الکبیر؛ میمون بن قيس» 
محمد حسين ۶1۱ ۱۷ ۸۳ 1۵۲ . 
دیوان امرئ القیس ۰۱۳ 

6۳۶ ۲۶ ۷ ۱ ۶۶ ۲ ۱ ديوان الانشاء‎ 
. Y۹ CTA“ 7 ۱ 

ديوان الإنشاء النبوي ۳٤۹‏ . 

ديوان البصرة ۰۳۲۰۷ ۳۱۸ ۰6۹۶ 1۲۹ . 
ديوان بني جمح بن عمرو ۲۸۸ . 

دیوان الحبشة ۳۷۱. 

دیوان حسان بن ثابت ۰۶41 ۰871۸ 
۰ 4۸4 ۰.11۹ 

دیوان حمص ۳۷۰ . 

دیوان حميد بن ثور 1۱۷ . 

ديوان حمیر ۰۳۷۲ ۳۸۷ . 

دیوان الحاتم ۰۳۱۲ ۰۳۶ ۰۳۶۸ ۰۳۹۶ 


۵ كال ۳ + 
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دیوان اخراج 0 

دیوان الخراج (ذار اسساب) = دیوان 
الحساب ۰۲۷۱ ۰۳ ۳٤۷‏ . 

دیوان خراج البصرة ۰۳۷۲ 

دیوان خراج حمص ٥٥۲‏ . 

دیوان خراج الشام ۰۳۸۲ ۰.۳۸۳ 

دیوان خراج العراق ۳۷ 

دیوان خراج مصر ۳۸۳ . 

دیوان خزاعه ۳۸۷ . 

دیوان خلافة عثمان بن عفان ۵۰۱ . 
دیوان الرسائل ۰۳۱۶ ۰۳۸۵ ۳۸۹ . 
دیوان الزمام ۰۳۸۹ ۳۹۰ . 

ديوان زياد ۳۹۱ . 

ديوان زياد بن أبي سفيان ۰۳۹۱ 

ديوان سلامة بن جندل ۰4۱۱ ۰4۸4 
۸ ۰ 1۹ . 

دیوان الشام ( دواوین الشام) ۰۳۷۱ ۳۸۰ . 
دیوان عبید بن الأبرص ٤۹۸‏ . 

ديوان العرب 7 ۰۳ ۳۹۷ . 

دیوان العطاء ۹ ۳-۱ 

دیوان العطاء (الجند ) بالبصرة ۰۳۲۷ 
۸ ۳ 

دیوان العطاء بفلسطین ۳۷۲ . 


دیوان العطاء بالکوفة ۰۳۱۷ 

دیوان العطاء الخاص ۳۹۹ . 

دیوان عطاء مصر ۰۳۸۸ 

دیوان عمربن الخطاب ۰۳۱۱ 4 ۰۳ 
CTA" ۳۲۲-۳ ۰‏ ۰۵۱۷ ۰.۱۶۱ 
دیوان عمرو بن کلشوم التغلبي ۰۰۳۸ 
048 . 

ديوان الفرزدق ۰۱4۲ 

ديوان قيس بن الخطيم عن ابن السكيت 
"5ق ۶ ۶ 1۵ . 

دیوان کسری ۲۷۵ ۲۷۲ . 

دیوان الكوفة ۰۳۲۱۲-۳۰۶ 

دیوان لبيد بن ربيعة العامري ۰۲۷۸ 
TAT cE cf ۲‏ 

ديوان لقيط بن یعمر ۰۲۷۲ 8۹۸ 1۷۲ . 
ديوان المدينة ۰۳۷۳ ۰۳۹6 ۰۳۷۲ ٠١‏ 
E:‏ 

ديوان المراسلة ۲۷١‏ . 

ديوان مصر ۰.۳۹۹ 

ديوان الظالم 44 ۳. 

دیوان الفضلیات للضبي ۰۲۹۰ ۰-۱۰ 
1 ۲ ۶۷ ۰1۱ 


دیوان النابغة الذبیانی ۷۰ 6۱6. 


۷۳۳۷ 
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ديوان النفقات ۲۷۱ . 

ديوان الهذليين "41 . 

ذرية الوليد بن جابر ۲ ۲ . 

ذكوان > أبو يونس مولى عائشة لامي 

.١184 

زمار ۳۰۲ . 

2۰-۲۱ (cof (oY 2١ الذهبي‎ 
(۲ CTT ۳ ۷۱۲۷۱۱ ۱۱۱۰ ۰ ۷ 
CTIA (۱۷/۸ نكسم كاأكام‎ CFA: 
06 تيت‎ 

ذو الحليفة ۹۷. 

ذورعين ۰۱۵۰ ۲۲۷ . 

ذو القارة ۲۰۰ . 

ذؤيب بن حلحلة ۰۱۱۳ 

ذي اجوشن الضبابي 9 

ذي الحاجات ۱۷ . 

ذي الرمة 1۲ . 

ذي اللجین 459 . 

ذي الرة ۵۰۱. 

ذي الروة ٠١١‏ . 

رابغ ۱ . 

رأس طومار 5۰۱ . 


آبو راشد الأزدي 6۱ . 


آبو رافع (مولى رسول الله عله ) ۳۷ 
۰۹ ۰ -.- 

رافع بن خدیج الأنصاري 4 4 4 . 

رافع بن مالك بن العجلان الخزرجي 
الانصاري العقبي البدري ۰۲۷ ۰1۹ 
17۱۰۰۹۲«( 

آبو رافع المدني ۰۰۲ . 

رافع بن مكيث ۲۲۰ . 

. ٥۲۹ رامهرمز‎ 

الرامهرمزي» الحسن بن عبدالرحمن: 
انحدث الفاصل بين الراوي والواعي 15 . 
الرباب ع ۱۳. 

آبو الرباب مطرف بن مالك القشيري 
۰۳۹ 

رباح ۰۷۲ . 

الربع 5 ۲۱ . 

الربعة = الجونة ( جونة العطار) ۵۲۹ . 
الربیع ‏ ۲۲. 

الربیع بن الس ۰۱ 

الربیع بن خثيم بن عائد (أبو يزيد 
الكوفي) ٠۹۰‏ . 

الربيع بن زياد الحارثي ۰۷۰ ۳۸۱» 1۲ 


كله . 
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الربيع بنت سالم بن عدي بن مجدعة 
4 

الربيع بن سعد ٤٥۹‏ . 

ربيعة بن رفيع بن أهبان السلمي 1۷۲ . 
ربيعة بن عبد شمس ۲۹۳ . 

ربيعة بن يزيد ٩٦‏ . 

رجاء بن حيوه ۲ 1۱۳ . 

الرجال الثقات» للطبراني ٤‏ 4۰ . 

رجحان الكفة في بیان نبذة من آخبار أهل 
الصفة للسخاوي ۰6۱ ۰15۸ 15۹ . 
رجل شام 1۷۳ . 

الرجیع ۳۰. 

رحال بن عنفوة ۰1۳ ۰۷۱ 

رحال السافر 1۳۳ . 

رحلة الشتاء والصیف ۵ ۰۲ 11 ۲. 
الرحلة في طلب الحديث» للخطیب 
البغدادي ۹۹-۹۱ ٦٥٤‏ . 

الرحیق الختوم» للمبا ركفوري ‏ ۳۰ . 

ردن القمیص (الكّم) ۰۳۹ . 

. ٦۰  نابزر‎ 

آبو رزین 1۷ . 

رزین بن أنس السلمي ۰۳۲۹۰۳۱۸ ۲۱ . 


الرسارس بن جنادب ۱۳۰ 


رسالة اخط والقلم لابن قتيبة ۳4۲ 

2-2-۳۳ ۶۵ ۲ ۰۵ ٩ ۷ 

To ۲ ۲ ۸ 

رسائل الجاحظ ٥۹۷‏ . 

رسائل النبي َيِه ۲٠ ٤‏ . 

رسائل النبي عله لعلي بن محمد الدائني 

۳۹ 

رستم ۲۸۰ ۲۸۷ . 

الرسم العثماني ٠٠١‏ . 

رسم الصحف, دراسة لغوية تاريخية» 

لغانم قدوري امد ۰۱54 ۰۱۷۰ ۰۲۰۶ 

۲ 

رسول ملك عنسان ٦۰‏ . 

الرشاطي ۱۳۹ . 

رشيد الهجري ۰ . 

الرعيني = سعيد بن سفيان الرعلي ۳٠١۷‏ . 

رفاعة بن زيد الجذامي ۱ ۳ 

رفعت آشد ۱٤۸‏ . 

رفيع بن مهران = أبو العالية (الرياحي ) 
AE‏ 51714 2 

۶۲۲ ۲۲ ۲ 

الرق ۰۳۷۲۱۰۱۸۳ ۰4۱ 11۸-10 


2.۳ ctor ۵) ۲ ۵۰ 


۷۳۹ 
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الرق الأبيض 407 . 


70 6 IIT ۲ ۰ الرقاع‎ 


الرقرق 4۹۷ . 


الرقعة ررقع رقاع) ۵۲۰ ۰0۲۱ ۰۳۷ . 


رقعة آدم (الرقعة) 44۱ ٤4۳‏ . 
الرقم 4۰۰ . 

رقم الدواة 4۱۱ . 

. ٠١١ الرقة‎ 


الرقوق» لیوسف آسعد داغر ۰4۷ 66" 


رقية ۳۱۳. 

رقية النملة 4 ۱۰. 

ال رکاء الجيدة ٤٤۳‏ . 

ركية ۵۳۸ . 

الرمي بالنشاب ۲۷۵. 

رميثة ۲۸۸ . 

رهط أصيل بن سفیان ۱٤١‏ . 

رهط سعد بن معاذ 751 . 

رهط عضل ۳۲. 

رهط القارة ۳۲ . 

رهط من قریش ۲۹۹ . 

رواية الإسماعيلي بين اللوحین 4۸۷ . 
روح بن زنباع بن سلامة الجذامي ۰۷۳ 


روحية النحاس ۰۳۱۸ 


رؤساء الاعاجم ۰۳۸۱ 

الروسم (الرواسیم) 41۲ . 

الروض الأنف» للسهيلي ۰۲۱۰ ٠٠۹‏ . 
الروض الباسم في الذب عن سنة آبي 
القاسم للوزير اليماني ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ 
۷۱ 

الروم ۰۱۵۷ ۰۲۹ ۰۲۷۷ ۰۳۰۷ ۰۳۰۹ 
PVT ۵‏ ۸۷۳ الام ۵۷۲ . 
الرومية ۰۱۳۲ ۰۲۷۳ ۰۳۹۹ ۰۳۸۶ 

آبو رويحة ۳۷١‏ . 

الري ۰۲۸6 ۳۷۲ . 

رئاب بن البراء ۲۸۹ . 

رياب (رثاب ) بن حذيفة بن سعيد بن 
سهم ۲۳۱ . 

الریان ۲۷۸ . 

ريحانة (سرية رسول الله عه ) ۵۰۰۳. 
آبو ریحانة شمعون الأزدي ۰۵۷ ۰۵۰۲ 
0۳. 

رئيس کتاب الرسائل ۲۷۱ . 

ريف العراق الفصیب ۲۱۹ . 

زاد العاد» لابن القیم الججوزية ۰۱۰۰ 
or |‏ 


زاذ بن بهيش ۳۳۸ . 
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زاذان فروخ الفارسي ( کاتب زياد بن آبي 
سفیان) ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ ۰۳۹۱ ۵۷۳ . 
الزبرقان بن بدر 4۰ . 

زبیب الطائف ۳ . 

الزبیب والصرف 1۳۸ . 

زبید 1۱۰۰ . 

۰۵۷۰ ۵1۱ ۵۵0 ۵1۸ الزبيدي‎ 
.-- ۰6 ۲ 6 ۰۵ 
۰.۱۳۳ ۵6٩۹ ۵6۸ ۰۲ ٤٦ الزبیر‎ 

ین ازبیر ۹۰۷ . 

آبو الزبیر ٩‏ 4۲ . 

الزبیر بن الأروح التميمي ۱۱۵ . 

الزبیر بن بكار 1٩‏ . 

زر بن حبيش 293/8 ٩٩‏ . 

الزبير بن الخريت أبو اختار النميري ٠١١‏ . 
لزبیر بن العوام بن خوبلد الاسدي القرشي 
|۱ 6 ۰۲ ۰7*7۱۲« 
TT 6 ۲ ۳‏ . 

لزراعة والري في الحجاز في العصر النبوي 
وعصر الخلفاء الراشدین» محمد محمود 
محمدين ۰۲۵۲ ۲۹۳ 11۸ . 

أبو زرعة ۳۰۳ . 


زرعة بن عبدالرحمن بن جرهد ٤۷‏ . 


الزرقاني ۰۱۸۰ 

. ٤۸۸ الزركشي‎ 

الزركلي ۱۰۷ ۰۲۷ ۳۰۷ . 

ایو الزعيزعة سالم ۰۱۳۳ 

زكرياء بن الجهم العبدري ۰۱۰۸ 

زمزم 6 ۳ . 

زمل بن عمرو بن عتر العذري ٥۷٤‏ . 
زمن معاوية ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 

زنادقة ۲۸۰ . 

الزهري ۰۱۳۲ ۰۲۱۰ ۰۳۳۱۰۲۵۹ 
آبو زهیر ۵6٩‏ . 

زهیر بن أقيش ۳۳۰ ۰۳۳۱ 

زهير بن حرب البخدادي (آبو خيشمة) 
۷ . 

زهير بن حصن بن مشت ٤۱۷ ۰٤۰۸‏ . 
زهير بن أبي سلمة ۰4۹۸ 

الزهيري 1537 . 

زياد ( مولی ثقيف) ۲۸۲ . 

آبو زياد ( مولى ثقیف) ۲۸۱ . 

ابن زياد ۰5۸۱ ۵۸۲. 

زياد بن جارية التميمي الدمشقي ۱۲۲ . 
زياد بن الحارث الصدائي ۳۲۳ . 


زياد بن حدير الأسدي 273714 ۰۷4 . 
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زياد بن عبيد» ابن ابي سفيان» زياد بن 
أبيه» زياد بن سمية (أبو المغيرة) ۰۱۰۷ 
۳ ۰۱۵-۳ ۰۲۰۳ ۰۲۰ ۰۲۸۲ 
۱ ۰۳۸۲-۲۳ ۰۳۸۵۰ ۳۹۰ ۰۳۲۹۱ 
۷ كالام ۱۷۱۶5۴( ۱ كلت 
٤‏ . 

زياد بن عبيدالله ۰۸۸ ۲۰۲۳ . 

زياد بن لبيد البياضي الانصاري الخزرجي 
۲ ۳۲ ۳ 
زياد بن معاوية بن ضباب الغطفاني 
المضريء أبو أمامة = النابغة الذبيانى 
CTF‏ ۱ 1:55. 
زيد بن أرقم بن زيد الخزرجي الأنصاري 
هلاه , 

زيد بن أسلم ( مولى عبدالله بن عمر) 
لا . 

زيد بن أسلم (مولی عمر بن اخطاب ) 4١5‏ . 
زيد بن أسلم العدوي ( أبو أسامة) = أبو 
عبدالله المدني ۰۱۷ ۱۸۸ . 

زيد بن آیوب ‏ ۲۷ . 

زید بن ثابت بن الضحاك الخزرجي 
الأنصاري ۰۲۵ ٠م‏ هه ۰۸۳ ۰۹۰ 


3 الا‎ + CITT ۲۲ ۲۲۲۲ 


۰۱۷۲-۰-٩ ۲۲‏ ۰۱۷ ۰۱۱۷۸-۱۷۲ 
IA‏ إن الل ۷۳۱6۰ ۱6۵ ۷ ۳۲۷ ۳۱۳+ 
۸ ۰ ۰۳۰۰۳ ۰۳۹۷ ۰۳۲۰۳ ۰۳۹۱ 
0۵ 6۰۱ ۶۱۲ 6۳ أاكق ۰851۵ 
cor‘ ۲ ۲ ۰ ۲ ۸‏ 
نمع :همه لاهم هلام تلام coVV‏ 
۱ -.- 

زيد بن جلبة ۰۱۸۱ 

زید بن حارئة ٤٩‏ ۸-۲ ۲. 

زيد بن حماد ۲۷ . 

زید بن خالد اجهني 1۰۰ . 

زید بن الدثنة ۳۰. 

زید بن السائب 1۱۰5 . 

زید بن صوحان بن حجر العبد الكوفي 
۱۹۰ 

زید بن عبدالله بن آبي مليكة القرشي 
البصري ۰۱۲۳ ۰۷۷ . 

زيد بن عدي بن زید بن حماد ۲۷۰ . 
زيد بن الصلت ۰۳۸۸ 

زيد بن مهلهل زيد الخير) ۰۳۱۰ 
زینب بنت جحش ۰1۳٩‏ 

ال انا اک تلکسا 


. 5۱ 6۱۳ ۰٤۹۳ 4۸۰۵ الکبیر‎ 
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سادات قريش ۵۰۸۳ . 

سارزاذ ( کاتب فارسي ) ۳۸۲ 

ساعدة بن جؤية الهذلي ۷۰ . 

سالم مولى أبو حذيفة) ۰4٩‏ ۰۵۰ ۳۰۷. 
سالم بن أمية التيمي. آبو النضر الدني 
( مولى عمر بن عبدالله التيمي) ۰۷۷ . 


9۰ 68۰ 0 CAT 8 

السجل كاتب للنبي عله ) ۰۰۰ . 
السخام ( الفحم) 4١9‏ . 

سد مارب ۲۷۰ . 

السراج ۱ . 


سراقة بن عمرو ۰1۲۱۰۳۶۰ 


سالم أبو الزعيزعة (مولى مروان بن سراقة بن مالك الجعشمي ۰۳۲۸ .ToY‏ 


. ٥۷۸ الحكم)‎ 

سالم بن عبدالله ۸۳ . 

سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 
CVV cT ۹۹‏ . 

السائب بن الأقرع بن عوف الثقفي ( مولى 
ثقيف) ۰۷٩‏ . 

السائب بن يزيد ۲۲۳ . 

سبحة الضحى ۰۱۸۱ 

أبو سبرة ۰۱۳6 ۳۸۷ . 

السبورة = كتنومة ۵۱۹ . 

سبي جرجرايا 1۲۰ . 

سبي فزارة ۳۰۷ . 

سجاح بنت الحارث ۰۱۰۸ 

سجستان ۵۸۲ . 


. ۳٤۹ السجستانی‎ 


سرجون بن منصور الرومي = سرحة ۰۳۸۲ 

. ۰۷۹ ۰۳۸۰ ۳ 

. ٤۱۸ سرند‎ 

سروات بني عمرو ۲۳۲ . 

. ٤٦۷ السرور‎ 

السريانية ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۲۹۷ ۰۲۲۱ 

TE ۲ ۰ ۰ ۳ 

. ٤٦١ السریر‎ 

سرية عبدالله بن جحش الاسدي 4۳ . 

سعاد پنت سلمة 6۵ . 

أبن سعد ۰۲۷ ۰4۰ ۰65۹ ۰1۲ ۰1۳ ۰۷۱ 
CAT cAI ۷ ۸6‏ ۲ ا لت 
۹۹ ۰ ۲ ا 
۲۶ ۲۸ ۳۰۱ ۰۳۱ ۰۳۲۰ ۰۳۲ 


co!‏ كدخ cT cToV‏ کر 0 الا 


السجل (سجلات ) = الکتاب الکبیر ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ 0۷ ۵۸ ۵۰و ۵9۲ 
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۰۲۰۲۰ ۰۱۱۹ ۰6۹۷ ۰6۸۰ «oT «(oot 

“TET 6 ۷ 

أم سعد ( امرأة زید بن ثابت بن الضحاك) 

له 

سعد بن إسحاق ۹۸ . 

آبو سعد الأعمى ٩۲‏ . 

سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير 

الخزرجي الانصاري ۰4۱۰ ۰۸۰ 

سعد بن عائذ مولی عمار بن یاسر وموذن 

رسول الله عله = سعد بن القرظ ۰۳۸ 

ETA 

سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي 

الأنصاري ۰۱۳۰ ۰۲۰۲ ۰۳۳۶ ۰۸۰ . 

سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي 

الأنصاري ۰1۱۱ ۵۸۰. 

سعد بن مالك الخدري آبو سعید ۰۵۲ 
CAY «(oo‏ ( ((7(6 6 0 

۹۰( ”اق ۵ 2-۰ 

سعد بن معاذ ٤‏ ۳۳ ۵۵۰ . 

سعد هذيم ۲۲۰ ۲۲۱ . 

سعد بن آبي وقاص مالك بن وهیب 

الزهري القرشي 4 ۰۳ ۰4۸ ۰۰۳ ۷۰ هلل 


ه. ل ”1 ۰ ۵ كاقل 


۳ 5 امم 
٦‏ . 

السعفة ( السعف) 115-1۲ . 

آبو سعيد ( مولى زيد بن ثابت) 41۰ . 
سعيد بن جبير بن هشام الوالبي مولاهم 
الكوفي ٥۸١ 4۹ ۰4۰۱ 245٠‏ . 
آبو سعید الخزاعي الدني الدمشقي الوزیر 
۲ 

سعید بن زيد (زوج فاطمة بنت 
اخطاب ) ۰۱۲۱ 

سعید بن زید بن عمرو ۰۲۸۹ ۰*۰۱ 
1 . 

سعيد بن زيد بن عمرو بن ثفیل بن عبد 
العزى أبو الأعور القرشي العدوي ۰۳۳ 
2055 ۸ ۳. 

سعید بن سفیان الرعلي = الرعيني ۰۳۱۷ 
سعید بن شداد اليربوعي ۰۱۱۸ ٥۸۱‏ . 
سعید بن العاص بن آبي احيحة بن أمية 
الأموي القرشي ۰۱۷۲ ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۸ 
۰٩ ۷ ۲ ۲ ۲‏ ۰۵۱۱ 
۶ ۲ ۵۸۲ ۰۱۰۷ ۰۰۱۱ 

سعید بن عامر بن حذيم ۳۲۷. 


سعید بن عامل ۳ ۳. 
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سعيد بن عفير ۳٦۹‏ . 

سعيد بن المسيب ۰۹۷ ۰۱۱۸ 

سعيد بن نمران الهمداني الغاعطي ۰۱۲۱ 
9A۲‏ . 

سعيد بن هارون ٤‏ 257 476 . 

أبو سعيد بن يونس ۰۵٩‏ ۱۸۹ . 

سفراء النبي فته حمود شيت خطاب 
۱۲ ۷ ۲ 59595 ۰-2 
or ۵ ۹‏ 

السفرة = الکتبة ۵۱۳ . 

. ٩۳۱ السفط‎ 

سفیان (الاحول) ٥۸۲‏ . 

ابن سفیان ۰۲۲۲ 

آبو سفیان = صخر بن حرب بن أمية 
القرشي ۸ ۷ ۰۲ ۸ ۰۲ ۰۶۳۲ ۰6۰ 
f‏ ۰ ۲ 2-۳ 

سفیان الثوري = الثوري ٩۱۲‏ . 

سفیان بن حرب ۲۲۱۰ . 

سفیان بن عبدالله بن آبي ربيعة الثقفي 
۳۱۱+ 

سفیان بن عيينة ۰۲۱ ۰۸۱ ۵۰6 . 

سفيان بن وهب ۱۱١‏ . 

سفينة ( رضي الله عنه) 44 . 

السقی (سقیق) ۰41۸ ۰1٩‏ 


السفی البزدی: ۱۶۱۹ 

سكاكة ۲۱۰ . 

السکران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد 
ود 65٩‏ . 

ابن السکیت ٤٦۷‏ . 

سلام بن عبيدالله بن سلام اجمحي 
۳۰۳ 

سلامان ۲۲۱ . 

سلامة بن جندل ۰1۱۱ ۰4۸6 ۰1۹۸ 
سلطان الدیار الصرية 640 . 

سلع ۲۱۳ . 

. ۱۹۱ ۰۱۹۰ › ۱٥٦ سلمان‎ 

سلمان بن ربيعة الباهلي ۰۳۸ ۰٤۷۸‏ ۰1۲۲ 
سلمان الفارسي أبو عبدالله) «o‏ 
٩ ٩ ۰‏ ۷۱ . 


آبو سلمة = عبدالله بن عبد الاسد بن 


. هلال اخزومي ۹ 


أم سلمة زوج النبي عله 464 ۰۱۰۱ 
۸ ۱ 50. 
سلمة بن الا کوع ۰۱۸۱ ٥١۳‏ . 

آبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري 
لمدني 8۷ ۰۵۰ ۱۱۱6 ۱۲۷ 4۰۵ ۰.5۸۳ 


سین عالك ایام ۱۳۱۷ 
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سلمى ( مولاة النبي يله ) 1۰۳. 

سلمى (أم عبیدالله بن أبي رافع المدني ) 
e‏ 

سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود 
۰۹۰ 

السلیل ( بالشام ) ٠۲١‏ . 

سليم ۰۲۰۳ ۲۲۰. 

أم سلیم 5۵۱ . 

سلیمان بن داود علیهما السلام ۳۰۸ . 
سلیمان بن سعد اخشني» أبو ثابت 
55١ ۰۵‏ . 

سليمان بن سلمة الخبائري 1۳۰ . 
سليمان المشجعي ۳۷۲ ۰۸۳ . 

سلیمان بن يسار ۵۱۰ . 

سماك بن حنش ۰۱۱ 

سماك بن عبید العبسي ٤‏ 1۰ . 

سماك بن مخرمة الاسدي ٠٠٤‏ . 

سمرقند ۳۱۷ . 

سمرة بن جندب بن هلال الفزاري ۰۱۲۲ 
Yo I ۶۹۵‏ 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» 
للأونبي» الوزير آبي عبيد البكري ۰1۰۷ 
و ی 


السنام ۱۰ . 
سنبر الإراشي 
سندر غلام زنباع الجذامي ۵ 
السندي 4٩‏ 4 . 
السندي» سنن النسائي بشرح جلال الدین 
ا 
سنن الترمذي ۰۲۲۰۲۵ ۰۳۸ ۰۳۹ 24١‏ 
CE‏ ا cot co‘‏ ۰-۲۲« نا 
(1Yo ۳‏ ۲ 2۳۱۳-2۱ 
11 11۹< لاك ( cT CTI‏ 
۱ ۲ ۰۲۹۹-۰۵ ۰۳۶۱ 
۲ ۳ مكل ۰۶۰4 ۶۰۱ ۰۶۲۹ ۰0۰۸ 
coYV co +‏ ۱۳ ۷ ۱۷ 7 ۳ 2 
سنن الدارقطني» الدارقطني» علي بن عمر 
ابن أحمد ۰۱۳۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ 
cE CYT CYTVY—YTTT CTT ۲ ۵‏ 
coTY‏ ١5م‏ ۴ ۷ ۰۱۲ الاك 15 . 
سنن الدارمي» الدارمي» آبو محمد 
عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل ۰۲۵ 
CAA (6 ۸ co!‏ ,"2-۳ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۸۷ ۰۱۰۳ ۰۱۳۳-۲۱‏ ۰۱۹۰ 
CTT ۵‏ لات (TAT‏ مولن 


CTA ۷‏ 255 / ۴( اك 
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2۹< 0۱1۷( 95م ۰6۰۳۷ ۱9 . 
سنن آبو داود ٤‏ ۰۲ ۰۲۱ ۰16 ۰۶۷ ۰851 
4° ۶ ۰۱۰ ۰۱۰۲۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ 
IAA ۲ ۲ ۲ ۲6 ۰‏ لوك 
۸ ۲ ۰7۲۱۲۲« 
٩۷ ۲۹ ۶ ۲ ۸ ۲ ۷ ۳۲ ۱‏ ۲- 
۹ ۱.۲ ۱۱6۳ ۱۵۲۹6۲ 6۲۳۵۲۱ 
25١‏ ۳ ۵ ۱ ۰ 0۰۷ ۰6۲۷ 
:ام coo (of.‏ ولاه ۰۷۲۷ ATT‏ 
سنن سعید بن منصور ۱۰۸ . 
السنن الكبرى» للبيهقي آبو بكر أحمد 
ابن الحسين بن علي ۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۰۱۱۱ 
۱۶٩ ۳ ۰‏ . 
سنن أبن ماجه ۰۲۲ ۰۶۱ 6۰ ۰6۱ ۰۵۲ 
CAA < ۳ ۸‏ ۲ ۰۴۲+ 
۱ ۲ ها تق 
۳ 6 ۶ ۰۵۰۸ ١5م‏ ۵*۷ . 
سنن النسائي» لأحمد بن شعيب بن علي 
لنسائي ۰۵۱ ۰۱۹۲ ۰۲۱۱۰۲۰۹ ۰۲۲۲ 
Vict‏ 
السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب 
۷ 


السنوسى الحسنى 21575 6۸ . 


سهام 4۰۱ . 

سهل ( مولى عتيبة ) 1١9‏ . 

سهل بن آبي حثمة بن ساعدة بن عامر 
الانصاري الأوسي 2١415‏ ۰۱46 

ماي نع امنا للقن ١51‏ . 

سهل بن عدي بن مالك الخزرجي ۰۳۲۷ 
سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود 
۰ ۲ 

السهيلي عبدالرحمن: الروض الأنف 
۹ . 

السواد ۷۹ . 

سواد العراق 2559 ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ 
۳۷۵ 

سواد بن قطبة التميمي 4 1۰ . 

سواد الكوفة ٠۷١‏ . 

. ٤٠١ السواري‎ 

. ٠٠١ السوافي‎ 

سودة بنت زمعة 14۰ . 

. ٥۲۹ السوس‎ 

سوق بصری ۷ ۲ . 

سوق حباشة ۲۷ . 

سوق الحيرة ۲۷ . 


سوق ذي اجاز ۲۷ . 
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سوق عكاظ ۰۷ 7 ۲. 

سوق مجنة ۷ ۲ . 

سوق الدينة ۰۱۹۰ ۲۲۳. 

سوق النقاد ۲۷۲ . 

سویبط ( سويط ) بن سعد ۲٤۸‏ . 

سويد بن الصامت بن خالد الأوسي 

الأنصاري ۵۱۵ اه ۰6۸۳ 5۸6 . 

سويد بن عمر بن مقرن بن عائذ الزني 

۸ ۶ 5۰ ۲ ۱ 

سويد بن غفلة الجعفي ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ 

Tc! 

سيد أهل زمانه 41۰ . 

سيد بني ضمرة ٠۳٤‏ . 

سيد الحاضر والبادي ۲۸۸ . 

سيد الحفاظ الأثبات ٥٤‏ . 

سيد القراء بدمشق ١ه.‏ 

ابن سيد الناس ۰۵٩‏ ۵۵۳ .٠5م‏ ۰۵۸۷ 

. ۱۳ ۶ ۸ 

ابن سیده ۳۹۸ . 

سير أعلام النبلاءء للذهبي» شمس الدين 

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
CAT ۰۷۸ ۵۵-0۱ ٩‏ إلى CAE‏ 


٩‏ 2 ل ل ل 


ATI ۲ ۰۵ 
١52015541956 ۳ (6 ۰ 
2555205582015 CTE CYT (Y۰ ¥ 
CTV CTV ۲ ۷ (Too CT: f— P| 
«co. ۵۰ C1۰ ۵۵ ۳۸۰ CTVA 
«<0۰ (00۹ ۰6۳-2 ۲ ۹ 
۰۲۰۱ ۰۰۰ قرم‎ ۵۸۸ ۵ ۲ 
Yo (6 ۷6 ا‎ 
۰7۲ ۹ 

سيرة آنوشروان کسری بن قباد ۳۸۰ 
2-۱ 

السيرة النبوية» لأكرم ضياء العمري ۳۹ 
251 55". 

السيرة النبوية» لابن هشام ۰ CTA‏ 
۷ 7« 

سيرين ( خالة إبراهيم ابن النبي عله ) 
۷. 

. ٥۱۰ ۰۲۰۸ سيرين‎ 

ابن سيرين ۰۲۲ ۰4۱۵ 4۹۱ . 

سيرين» أبي محمد بن سيرين ۰۲۸۱ 
8 . 

سيرين أم محمد بنت سيرين ۲۸۲ . 


VA 
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سيف بن عمر الأسدي التميمي ۰۱۳ 

.۳ ۱ 

السيوطي ۰۱۸۰ 10۸ . 

السيوطي» سنن النسائي بشرح جلال 

الدين السيوطي TTY‏ 

السيوف ۲۸۷ . 

شاعر فارس 1۰۸ . 

الش اف مي ۰۲۱۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 4۷ ۰۳ 

. 0 

شاکر ذیب فیاض ۰۳۲۳۲۱ 

الشام = بلاد الشام = آرض الشام ۰54 
CAY CAY ۸۰‏ ۲ ,۰۲2+ 

۰۲۵۱ ۰۲۸-۲ ۵ ۰۵ 

-۳۱6 ۲۸۲ ۲ CTT (Yoo (YoY 

لشت ۷ ۳( 6 CTTY CTT‏ ارت فرفرت 

۰۷۳ ۰۶۷۱ CET ۰۳۸۶ ۰۳۷۱ 

<0۹ cooY ۱۴۳۱ 5 ۴۳ ۸۷ 

. ۳ 5 6 ۲ COVE 

الشامیون ۵۰۰۳ . 

شاهان مرد 4 ۲۷ . 

ابن شاهين ۱۱۷ . 

شباة ۲ ۳ . 

الشبكة ۳۱۷ . 


ابن شبة ۰۱۸۱ ۰۳۱۷ ۰۵۰۱ ۰ ۰8 
٥‏ . 

شبه الجزيرة العربية ۰۱۲۷ ۲۷۳ . 

شبیب بن عامر 4۵ 4 . 

شتیم بن خویلد الفزاري 4۸۳ . 

شجرة القلام ۲ ۰ . 

شجرة نسب بني جمح 514 . 

شداد بن آسید ۳۷ . 

شداد بن وس ۱۲۸ . 

شداد بن قيس ۰6۰۲ ٥۸٤‏ . 

شداد بن معقل ٤۸۷‏ . 

. ٤۱۸ الشدياق‎ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن 
العماد الحنبلي 7 ه . 

شراحبیل بن عبد كلال ۲۲۷ . 

شرح الجامع الصغیر للعزيزي ۳۱ . 

شرح الجامع الصغير للمناوي 4۳۱ . 
شرح ديوان أمية بن أبي الصلت ٦٦١‏ . 
شرح ديوان طرفة بن العبد البكري» الأعلم 
الشنتمري» يوسف بن سليمان ۰۲۰۸ 
245048 . 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» 
الأنباري» آبو بكر محمد بن القاسم 


8ظظ2, 
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۲ ۶ 6 1ع ۰۲5 ۰81۱۹-71۷ 
۷۳ ۶۲ ۵۲ 1۶۷ . 
شرح القصائد العشر الخطيب التبريزي 
ot ۷۳ EY‏ 

شرح القصائد المشهورات الموسومة 
بالمعلقات» ابن النحاس 2459 1۷۳ . 
شرح العلقات السبع» الزوزني» آبو 
عبدالله الحسين ۶۰۳ ۰۶۱۹ ۰1۷۳ 
كلق لاه". 

شرح مقدمة التفسير لابن تيمية» محمد 
بن صالح العثيمين ١٤١‏ . 

شرحبيل بن حسنة ٦۱۷ ۵۸۶6 ۵۵٩‏ . 
شرحبيل بن غيلان بن سلمة معتب ٦٦‏ . 
شرق مصر ۳۱۹ . 

ابن شریح 4 ۱۳ . 

شریح بن الحارث القاضي ۱۹۳ . 

شریح بن عبیدالله 4 ۱۲ . 

شريك بن خباشة النمیر 4۸۷ . 

الشعاء العدوية ۵7 . 

شعب الخنيف ۵ . 

الشعبي ۲ 2 

آبو الشعثاء احاربي 175 . 

الشعر والشعراء لابن قتيبة ۰۲۷۷-۲۷ 


۹ 6 اق ۰ "۲ . 
الشعر والشعراء في سيرة ابن هشام» 
لصدقي البيك ۳۰۷ 1٩‏ . 

شعراء رسول الله 4 1۱۸ . 

شعراء النصرانية قبل الاسلام» لويس 
شيخو ه217 61499 ۰.1۱۱ 

شعیب الا رناژوط 1 

شفاء الغلیل فيافي کلام العرب من 
دخیل» للخفاجي» أحمد بن محمد 
cT. ۰ ۶ ۵ ۵ ۲‏ ۶ ۰۳ 7۲ ۰۳ 
كلاق 6 ۷ ۵ 5 ۱5 . 

الشفاء لیلی بنت عبدالله بن عبد شمس 
القرشية العدوية ‏ ۰۱۰ ٥۸١‏ . 

شفی بن ماتع الاصبحي 4 ۱۳. 

. ۲۳۲٤ شقيق‎ 

شقران ( مولى النبي عب ) 1۰۲. 

شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي ۰*۸ 
۲ ۸۸ 

الشماخ بن ضرار اللعلبي 2595 ٥٦١‏ . 
شماریخ العذق 1۰۳ . 

الشمال الأفريقي ۷۰ . 

شمال الجزيرة العربية 4۷ ۰۲ ۲۸۰. 

الشمائل احمدية» للترمذي ۰۱6۱ ۲۰۲ . 


۷۳۵۰ 
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سر ۹۸ 

شمعون ( شمغون ) بن زيد بن ختافة» أبو 
ريحانة الأزدي الأنصاري القرشي ۰۰۰۳ 
كله . 

شنه (شنان) 6۰۱ . 

شهاب الزهري ۰۱۷۰ 

ابن شهاب الزهري ٥٤٦‏ . 

شهر بن حوشب ٤۱۸‏ . 

. ۳٦۸ شهرك‎ 

ابن أبي شيبة ۲۰۸ . 

شيبة بن ربيعة بن عبد شمس ۰۲۹۲ 
.Yor‏ 

شيخ القراء والمفسرين ٠٠٦‏ . 

شيخ الكوفة 4۲۲ . 

الشيخان آبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وولدهماء للبلاذري» أحمد بن 
یحیی بن جابر ۰۷۲ ۰۷۲۰۷۳ ۰۱۱۰ 
۲ ۳( 6 رسيي 
۵۰ ۲۲ ۰۳۲۰ 
fof ۰۳۷ ۰۳۱۳ ۷‏ ۱1۸ ۰.11۸ 
صاحب بدن النبي عْه ۰۱۱۳ 

صاحب التاریخ الصمارحي ۰6٩‏ . 


صاحب الیش ۲۷۲ . 


صاحب الجيوش ۳۰۷ . 

صاحب العمال 1۲۱ . 

صاحب مصر ۵۰۳۸ . 

الصاحبي» لابن فارس, آبو الحسين أحمد 
الصاحبي ۲۰۷ 2568 ۰.116 

الصافية ۲۱۰ . 

آبو صالح ٩۰-۸۸‏ . 

صالح جزرة = صالح بن محمد الاسدي 
۳۰ 

صالح بن شریح السكوني ( کاتب عبدالله 
ابن قرط ) 6/5 . 

صالح بن عبد الرحمن أبي صالح ( أبو الوليد 
الكاتب) 278154 ۳۹۰ ۹۸5۲۰۳۹۱ . 

آبو صالح عبدالرحمن بن قيس الكوفي 
الحنفي 40۱ . 

صبح الاعشیی لأحمد بن علي 
القلقشندي ۰۷۲ ۰۱۰۶ ۰۱۱۱ ۰۱۸ 
IAF ۲‏ ۲6 ل ا 
6 ۳۱۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲ ۰۳6 ۰۳5 
8۰٩۹ ۰۶۰۱ ۰1۰۲ ۳۲۱۲ ۳۹۱ (TEY‏ 
۲٩ ۷‏ 6۵ ۵۰۰ ۵۰۳ ۰.1۱۱ 
صبیان الکتاتیب 16۸ . 

صبیغ بن عسل الحنظلي التميمي ۰۱۲۲ 
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صبية الكّتاب ۵ 4۲ . 

الصحابي الشاعر عبد الله بن الزبعری» 
شاعر مكة وابن سيدها: حياته وشعره» 
محمد علي كاتبي ه05 . 
الصحاح؛ للجوهري. إسماعيل بن حماد 
cto ۰۲۰-۲ ۲ ۲۲ ۸‏ 
EAT CEA CET ۹ CEY CET‏ 
۵ ۵( ۸۵ ۲ ۲ ١ه5.‏ 
صحار بن العباس ( أو عياش أو عابس ) بن 
شراحيل العبدي > ابن صخر بن شراحيل 
ابن منقذ بن عمر بن مرة العبدي ۰۱4۰ 
صحائف الرق ٤٥١‏ . 

صحائف الصحابة ۱ ٩‏ . 

صحائف الصحابة» للصويان ٠١۷‏ . 
صحف إبراهيم عليه السلام 2495 ٤۹٥‏ . 
صحف الأولياء المنزلة 496 . 

صحف الكتابة وصناعة الورق في الإسلام» 
لحبيب الزيات» ۰4۳۷ 16۸ . 

صحف الصاحف 459 . 

۰۱۷ صحیح البخاري» للامام البخاري‎ 
أاى‎ (oA (00 .دم‎ 4 CTA C۱ 
ATVs ce AE CAY CAV cA" 
A3 ITTY ITY ATV 11° 


355 مال‎ JAY CI1AT CIYA هلال‎ 


+۴۳۲۲ ۲ ۲ 6 ل‎ C1۹۷ 
۰۲۷/۷ ۰۲۶ ۲ ۲ ۰۵ ۳ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲٩۲-۶۰ 
+۰7۲۱ ۲ ۰ 
هل‎ ۰۲ ۵ ۲ ۹ 
۰4۳ ۰4۱۵ ۰1۱۲ ۰ ۶ ۷۲ ۰۵ 
۰8۸7 ۰41۵ ۰6۵۷ ۰0۳ 6 ۱ 
۳۵۹ coYY coYo coY 1 (oY: CAY 

۰.۰۳ ۲ ۰۱۸ coVV coo (o4۰ 
صحيح الترغيب والترهیب للمنذري»‎ 
۰1۶۷ 2١56 الآلباني» محمد ناصر الدين‎ 
صحيح مسلم بن الحجاج القشيري» أبو‎ 
٤ ۰۷۳ ۰1۰ ۰۵۰ ۰4۷ ا لجسن مسلم‎ 
+۰7۲ ۰ ۰ ۲ ۱ 
CTA ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ 6 6 ۰۷ 
۳ 2 cTTo ا 7 ل‎ C۹۰ 
51552051١5 ۰ ۶ ۲) ۰ ۳ ۳۲ 
۰۵۱۸ ۰58۱۰ 0۰۶ كلض‎ ۹ 
۰۵۳۹ ۰5۳۹-۳۳ 7۷ ۷ (oY! 
.- ۲ ۰ الاك‎ ۲ ۷ 
) الصحيفة (الصحف) (الصحائف‎ 
۰-۲ د‎ ۰ ITA ۲ 


CIAL IVT (۳‏ ككتكت 1:35 كلمت 
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۰ ۳۲۲ ۵ ۰ ۳ ۶ ۰8۱ ۰۶۲۳ 
۲ ۷ )۶۵۲ ۶ ۲ ۳ ۰ 
1۳ 9۰ . 
صحيفة أسماء بنت عمیس الخثعمية 
٤۹٦‏ . 
صحيفة أنس بن مالك ٤۹٦‏ . 
صحيفة جابر بن عبدالله بن حرام السلمي 
الأنصاري ١١١٤1۲۹‏ : 
الصحيفة الصادقة ١١١‏ . 
صحيفة عبدالله بن عمرو بن العاص 
6۹٦‏ . 
صحيفة علي بن أبي طالب 27117 ۰۳۳۲ 
۲ ۰۴ 
صحيفة العهد ۰۰۰ . 
صحيفة التلمس ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۲۹٤‏ . 
صحيفة القاطعة ۱۳۰ . 
الصحيفة الکتوبة الجديدة 1۸ . 
الصدف ۱۳۰ . 
صدقات کندة والهدف ۱۳۰ . 
صدقة بنت مخاض ۰۲۳۳ 
صدقة بن موسی ۰۳۲ 
الصدیق آبو بكر محمد حسين هیکل 
۲ --.- 


صرمة بن الا کوع ۰۲۱۲ ۲۱۳ . 

صعدة ۳۳ . 

صعصعة بن صوحان بن حجر ۰۸۲ ۰۲۸۵ 
فكه. 

الصفا ۳۳ ۶ ۲۱ ۰ 

صفائح احجارة البیض الرقاق 1514 . 
صفائح الخشب ٤‏ . 

صفحات من صبر العلماء على شدائد 
العلم والعحصیل, لعبدالفتاح أبو غدة 
۲۱ ۷ 1515. 

الصفة ع ۰۳ ۰۳۵ ۳۷ . 

صفوان بن سلیم» آبو الحارث الديني 
الفقیه ۰۱۱۸ ۵۸۷ . 

صفوان بن عسال الرادي ۰۹۸ ۰۹۹ 
صفوان بن عمرو ۰۱۹۰ 

صفوة التفاسیر» محمد علي الصابوني 
TI ۲۵‏ 

۰.۱۰۰ ۵۷۰ 4۹٩ صفين‎ 

صفية بنت عبدالله بن بجاد الكنانية 
2.۱۷۵ 

صفية بنت عبدالله بن عمر بن مخزوم 
۹۸ 


صفية بنت عبد الطلب ۵۰۷۳ . 


Vor 
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صقعب بن زهير ۳ ۱. 

الصك ( جمعه : أصك» صکوك صكاك )= 
جك فارسي - كتاب القاضي ۰۰۰٩‏ 
۰ ۲« 

الصکاك 1۷۸ . 

صلاح الدین النجد ۰۱۱۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸6 
EA“ ۰۲۰۷۲ ۹‏ 

الصلت بن حجر بن النعمان ۳۸۷. 
الصلت بن معد يكرب الكندي ۲۲۳ . 
صلح الحديبية ٠٣۳‏ . 

ابن صلوبا ۰۳۳۸ 

صلوبا بن نسطونا ۰۳۳۸ ٥٩۸‏ . 

الصلیب 4 1۸ . 

الصمصامة ۵۰۳ . 

الصمغ ( الغراء) ۱٩‏ . 

. ۰۱٩ صنارة‎ 

صناعة الآديم 14۳ . 

صناعة التجلید 488 . 

صناعة الجلود ۲۸ . 

صناعة اطبر 1۲۰ ۲۲ . 

صناعة الرق ۰4۹٩‏ 5ع . 

صناعة الکتاب لأبي جعفر آحمد بن 


محمد النحاس النحوي TEA‏ 


صناعة الكتابة ۰۳۷۷ ۳۸۰» ۳۹۲ . 
صناعة الكتابة والكتاب ۰۱۱-۹ ۰۱۵ 
۷ 6 ۵ ۲ لاكل :لال هلاق 

CYVY ۲ ۰۲ ۲ ۷ 
CYAI CTVY (۱۷/۷۰ (۳ 
-۳۰ ۲۹۲۱-۲۲ ۳۴ 
CTYI لاطت لشي‎ CT لنت اح‎ CT“ 
cTAYT ۲۲۰ ۲ ۲ 
cto ۲ ۰ ۵ ۵ ۲ ۰۶ ۰۰ 
. ۱۳-۰۳۷ 4٩۹۰ ۰۸ ۶ 

صناعة الداد ۱ 1۱. 

صناعة الصاحف 579 . 

صناعة الهارق 1۸۲ . 

صناعة الورق 555 . 

الصندوق ( صناديق ) = الجوالق ۰۵۲۳ ٥۲١‏ . 

صنعاء ۰۳۳۲ 5157 . 

صنعة الدباغة ۳۹٩‏ . 

صنعة العرادات ۲۵۵ . 

صنعة الكتابة في عهد الرسول والصحابق 

محمد حميد الله لم55 15۳ . 

الصهباء بنت حرب ۲۲۱۰ . 

صهبان بن شمر بن عمرو الحنفي اليمامي 
٠6‏ . 


۷۵ 
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صهیب ۲۹۹ . 

صهیب بن سنان ٥٦‏ . 

الصوف الابیض ۲۰ . 

. 47١ الصوفة‎ 

الصولي ۰۱۸ . 

صيقليين ۲۸۷ . 

ضباعة بنت الزپیر بن عبد الطلب ۰۱۱۸ 
ضبة بن الحارث ۲۲۱ . 

الضحاك بن سفيان الكلابي ۳۰ را 
الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرشي 
١5١ ۰ ۰۵‏ . 

ضرار بن الخطاب الفهري حسان بن ثابت 
SES‏ 

ضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين 
الألباني ۹ . 

الضمامة = الإضبارة (الجمع: أضاميم) 
۵ ۱۸ ۰۵۱۹ ۲۷ ۰ . 

ضمضم بن الحارث بن جشم السلمي 
.o¥‏ 

ضميرة ۲۰۲ ۲۰ ۳. 

طاعون عمواس ۰۲۳۲ ۰1۸۸ ۰5۸4 
٤‏ . 


أبو طالب عم الرسول عه ۰۲۸۲ ۰۰۳۰ 


طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني 
5ه. 

۰۱۱۵ ۰۱۰۷ ۱۰۲۱ ۹۷ ۷۰ الطائف‎ 
۰۲ ۱۷ ۰ ۵ 6 CTY! 
۰5۹٩ ۰۵۸۷ 55ه‎ ۰۶۳ ۲۳۲۷۷ ۰ 
. 1۰ 

الطبراني 4 ۰۷ ۰۸۳ ۲۰ . 

الطبري = محمد بن جرير الطبري ۵۰۱ 
(oV (o۰‏ لام ۵۲۹ ۰۵۳۰ 5 ۰۵ 
«ofA‏ 0< 5م كلاه ۰۵۱۷۷ ۰۵٩۹۷‏ 
۰٩ ۰۰ ۰۵‏ 5 ۰.۲ 

الطبطبية ۰ ۰۱۰ ۱۰۷ . 

الطبق (عظیم) (فقرة) (فقار الظهر) 
7 ۶۲ . 

طبق الارض 785 . 

طبقات الاطبای لابن آبي أصيبعة ۰۱4٩‏ 
10١‏ . 

فل اك اء واا لابن لسن 
الأندلسي ٠١۹ ۰1۵۰ ۰۱٩‏ . 

طبقات الشعراء ۸٩‏ . 

طبقات فحول الشعرای محمد ابن سلام 
اج محي ۰۱۰۰ ۰۱9۱ ۰۲۲۲ ۲۷۲ 


ااا عسل CTT‏ ۱ 6 


۱۷ ۵ ۵ 
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۵ هك لاكق عقف‎ CEY 
طبقات الفقهاء لابي إسحاق الشيرازي‎ 
.۷۸ ۰6۳ (oY 45 5*4 
الطبقات الکبری» محمد بن سعد الزهري‎ 
co" ۵1-0 ۲ لاك‎ ۸ 
۸۰-۷۲ (VE ۰۷۱ ۰۷ ۸ 
۰۱۰۱ ۹۹ ۰ ۰۸۹ ۸۷-۶ ۲ 
ل‎ "(۱۳۹ ۲ 01۲ 
2۳2۱۳ ATA ۰ ۲ ۰ 
2-2-۰ ۰ ۲ 6 (1Y 
۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۰۱۷۰ ۰۱۹۵ هدك‎ ۸ 
۰۱۹۲-۱۹۶ ۰۱۹۰-- ۱ 
2۳2۳۱۳۳/۲ CY ۳۲ ۲ 
2۳2۴۳۲۱ ۲ 6 CTIACTIV ال‎ 
2-۳-۳۵ ۰ ۶ 
«Yoo ۰۲۰۳-۲۵۱ ۰۲ ۹-۳ ۰ ۱ 
2-2-۰۵ ۲ 6 1ك‎ 
۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۳۰۲ ۳۰۲-۹ 
۰۳۷ ۰۳۲ ۰۳۶۱ ۰۳۳ ۰ 
cT الال مكل‎ cToV co (Fo! 
-46۲ ۰46۳ ۰84۲7 4۳۹-۲۹ 
۰1۸۷ CEVA CEY 6 ۷ (Eo 


co. ۵ ۷ ۰ 


۰۵۲ ۰۵۳۸ ۰6۳۷ coo ۳۲ ۸۸ 
-۵ ۲٩ ۵۲۵ ۰00۹ ۵۵-0 ۳۴ 
۵۹6 6۸۵ كلاه) .مم‎ ۰۰۷ ۲ 
o MoT (۰ ۲ ا‎ (© ۹Y «(0۹٦ 
الى‎ 5 CIT CIT 1° ۸ 
“TE TT 

طبيب العرب ١٤۹‏ . 

الطحاوي ۲۱۳ . 

طرابلس ۷5 . 

الطرس ( الطلس ) ۲۳ . 

طرفة ۱۳۹ . 

طرفة بن العبد 161 ۰4۷۳ ۰1٩۹۳‏ 
. 

. ١45 الطرنباطي‎ 

طريف بن مالك ۱۱۲ . 

طریق الحجر ۲۱۳ . 

طریق صنعاء ۲۲۱۳ . 

طریق العلا ۱۳ ۲ . 

طریق مكة ۲۲۳ . 

طریق یثرب ۲۱۳ . 

آبو الطفیل 1۷۸ . 

الطفیل بن عبدالله بن سخبرة (آخو 
عائشة لأمها) ٥۸٩۹‏ . 


كاهلا 
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طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» 
للنسفي 6 ۱ ل ا ”2 
۳۲ 

طلحة ٤‏ ۰۱۱ ۰41۰ 65۸۳ ۰1۱۹ 
طلحة بن عبیدالله بن عثمان القرشي 
التيمي هع 65 (YEA‏ ۵۸۷ 6۱۲ . 
طلحة بن عمرو ۰۳۰ ۳۸ . 


طليحة بن خویلد الاسدي ۱۵۲ ٠١۷‏ . 


آبو الطمحان القيني حنظلة بن الشرقي 
۸ ۱ ۶ . 
أبو طوالة الأنصاري ۱۸۸ . 


الطومار ( طوامير) ( مطامير) ۰۵۰۷ ۰۳۰۹ 
۸۹ ۵ ارت ‘¥٤‏ ۲۱ 6 ۶ 
رده ه.ه TET‏ . 

الطنوج = الکراریس 4۸6 ٩۲۰ 25١19‏ . 
طوط البردي 1۱٩‏ . 

ابن طولون ١545‏ . 

طويس المدني = أبو عبدالله المنعم العيسى 
ابن عبدالله ۰۱۱۷ 

الطيب بن عبدالله الداري ۰۳۱ 

ظالم بن عمرو آبو الاسود الدؤلي :884 
الظاهر ۲ ۳ . 

ظبية ۳۱۲ . 


عاتكة بنت معاوية بن آبي سفیان 4 ۰۱5 

ابن عاشر ۱۸۰ . 

عاصم ۱۳۰ . 

عاصم بن ثابت بن آبي الاقلح ۰ 51۶ . 

عاصم بن الحارث الحارثي 95۰ 

عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن 

. ۲۸۸ ۰۲٩ زيد‎ 

أبو العالية = رفيع بن مهران (الرياحي ) 
۶ ۲ ۰۲ 

. ۶ ۱۳۳ ۰6۲ ۷۲ 

عامر ۲۸۷ . 

ابن عامر 1۸ ٥٤١‏ . 

عامر بن الأسود ۰۳۳۱ 

أبو عامر الأصبحي ۰ . 

عامر بن عامر بن جدرة ۲٠١‏ . 

عامر بن ربيعة ٠١‏ . 

عامر بن سدرة ۲۵۸ . 

عامر بن سعد ۱۲۲ . 

عامر بن شراحيل بن ذي كبا الهمداني 

«۰-۲ 6 VY ۱ الشعبي‎ 

۰ ۰ e17 CITT ۰ 

+7۲۱۲ ۳ ۵ ۸ 


. ۰۸۸ ) ۲ ۶۷ 


۷۳۰۷ 
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عامر بن شهر» همداني» ناعطي ۳۰۱ 

2۳۰ 

عامر بن عبد (عبيد ) الله بن اجراح = آبو 

عبيدة بن الجراح بن هلال ۰۲۷ ۰۳4 4۸ 

WoT 6 NEV الى‎ c1: co ۰۶٩ 

CTVY cT CTT (۲ ° 

. ۱۱۷ c00 5ه‎ «oA 

عامر بن عبد القيس ۱۸۰ ٥۱٤‏ . 

عامر بن فهيرة ( مولى أبي بكر الصدیق) 

. ۰۸٩ الاق‎ ۱ ۱ 

عامر بن مالك بن جعفر آبو براء = ملاعب 

الاسنة ۰۳۰ ۳۲. 

عامل آبي بكر وعمر على مكة ۰۸۱ 

عامل يقلم 2147١‏ 1۳۲ . 

ابن عائذ ۱۲۱ . 

عائد بن محصن (المثقب العبید) ۳۳ . 

عائشة بنت آبي بكر ( ام الومنین) ۰۱۷ 
١١525٠١ ۷‏ ۵ 2 

CYA CIVAT CIARA CIAV CITA EY 

ارت ۲ ۲ .۰*۰« 

۰۱ ۲ ۲ ۰ مص ال ا 2 

. ۱۳ ٩ ۶ 

عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ۰۵۸۱ 


.T1 co. 


عباد أوثان ۲۸۰. 

عباد بن بشر الا شهلي ۰ 

عباد الصلیب ۲۸١‏ . 

عبادة بن الأشيب العنزي ۳۲۳. 

۰۷۰ ۰۵۸ ۰۵۱ ۰۲۷ عبادة بن الصامت‎ 
2۰۳۲۰ ۳ ۲ CIT CAY eA! 

. OAT "الاق‎ (cot 

العبادیین ۲۷۲ . 

أبو العباس 4۱۸ . 

آبو عباس = عبدالرحمن بن جبر الانصاري 

۸ 

العباس السلمي ٩۰۳۸‏ . 

عباس بن صالح طاشکندي ۰۱۱ 

العباس بن عبد الطلب بن هاشم (عم الرسول 

عه ) ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۵۹۰ على ۱۳۹ 

عباس بن مرداس السلمي ۰۱5۱ ۰۳۹۷ 

العباس بن الولید ۵۸۲ . 

ابن عبد البر ۰۵۷ ۵۸ ۰۵۹ ۰۱ ۰1۲ 

CTY ا‎ CITI CAA CAY CVE لت‎ 

. 116044۹ ۵۹۳ ۰۵۰۳ ۵ 

ابن عبد الحكم ۳۱۹. 

عبد الحكيم بن عمرو بن عبد الله بن 


صفوان الجمحى ۰۵4۳ 4 . 


۷۳۰۸ 
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عبد الحميد بن عبيد الله بن عبدالله بن 
عمربن اخطاب ۲۱۲ . 

عبد خیر ۱۷۰ . 

ابن عبد ربه الأندلسي c17‏ لاك 
۲ ۷ ۰۰ 0< ۰۵57۹ ۰5۱۷۲ 
coAY ۸‏ ۵۸۵ ۵۹۳ 68۹۶ ۰6۹۷ 
ا Io CTA CTA‏ 
. 

عبد ربه بن سليمان بن زیتون ۰40۸ 159 . 
عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي ( مولى نافع 
ابن عبد الحارث ) ۰۷۳ ۰۹۰ . 
عبدالرحمن بن أبي بكرة الثقفي ۳۸۲) 
١‏ . 

عبدالرحمن بن الأسود 8۲ 1۲۷ . 
عبدالرحمن بن جبر الأنصاري = آبو عباس 
°۸ . 

عبدالرحمن بن الحارث بن هشام اخزومي 
القرشي ۰۱۷۲ 21/8 ٦۰۷۰٥۹۱‏ . 
عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري 
الدني ۰۱۱۷ 

عبدالرحمن بن آم الحكم 1۰۲ . 
عبدالرحمن بن احکم بن آبي العاص 
8 . 


عبدالرحمن بن خالد 6۰۷۲ . 
عبدالرحمن بن ربيعة الباهلي ۰۲۰۳ 
۳۲ 

عبدالرحمن بن آبي الزناد ۲4۰ . 
عبدالرحمن بن سابط 16٩‏ . 

عبد الرحمن بن سلام الجمحي ۰۲۰۳ 
عبدالرحمن بن سلمة الجمحي ٠١٤١‏ . 

آبو عبدالرحمن السلمي ۸۲ ۰۸۳ ۰۱۸۰ 
عبدالرحمن بن صخر الدوسي = آبو هريرة 
٩ ۲‏ ۰9۵-2 
۸ ۰۹۷-9 ۰۱۱۳ ۰۱۱ ۰۱۲۷ 
۰ ۰۱۳۷-۰-۲ ۰۱۲۱۵ ۰۱۸۸ 
CTY CTY cT AY ۷۱۷۰ ۱‏ ۰۳۰۲ 
.5:5١ 6 2558 50‏ 

عبدالرحمن بن الصلت ۳۸۸ . 
عبدالرحمن بن عامر ۲۱۵ . 
عبدالرحمن بن عائذ الأزدي الشمالي 
۲ . 

عبدالرحمن بن عبد الحكم ۳٦۹‏ . 
عبدالرحمن بن عبدالله بن الحارث 
الهمذاني = أعشى همذان = آبو الصبح 
۳۷۰ 


عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود ۰-۷ 


۷۳۰۹ 
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عبدالرحمن (عبدالله) (عبيدالله) بن 
دراج ۰۳۸۰ ۰۰۲ . 

عبدالرحمن بن عوف الزهري الدني 
۳ ۰ ۲ ۰۲ ۵۸۳ 
RETO‏ 

عبدالرحمن بن أبي لبابة ۰۱۷۹ ٥۹۲‏ . 
عبدالرحمن بن أبي ليلى آبي عيسى 
الأنصاري الكوفي ۰ ۱۳« 
عبدالرحمن بن مالك 4 ۳۱. 

عبدالرحمن بن محمد بن عمر العقیل .١١‏ 
عبدالرحمن بن المسور ۲۱۸ . 
عبدالرحمن بن أبي معمر بن عبدالله 
. 

عبدالرحمن بن هرمز آبو داود الأعرج 
المدني 244 ۵۰۹۲ . 

عبدالرزاق الصنعاني ۰۱۲۱ ۲۳۸ . 
عبدالستار احلوجي ۰۳۰۷ 04۰٩‏ 4۸۹ . 
عبدالسلام هارون 1۷۳ . 

عبد شمس ۲۵۰ . 

عبدالعزیز بن امرئ القیس الكلبي ٠١١‏ . 
عبد العزیز بن رفیع ۸۷ . 

عبدالفتاح آبو غدة ۹۷ . 


عبد القیس 4۱۷ . 


عبدالله بن الارقم بن عبد يغوث القرشي 
الزهري ( كاتب النبي عه ) ۰۲۰۱ 23٠.‏ 
۲ ۳ ۷ ۲ 0۳ . 
عبدالله بن إسحاق النحوي ۰۱۱۲ 
عبدالله الأصغر ٥٤٤‏ . 

عبدالله بن انیس ۳۷ . 

عبدالله بن أنيس الأنصاري 57 . 

عبدالله بن أبي أوفى لالاه. 

عبدالله بن بريدة ۰٩۱‏ ۰۱۳4 

عبدالله بن أبي بكر الصديق 75" . 
عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم ۳۰. 

عبدالله بن ثابت الأنصاري ۲۹۳ . 
عبدالله بن جبر الأنصاري المدني 4۸۱ . 
عبدالله بن جحش الاسدي 44۳ 464 
4 ۵ . 

آبو عبدالله جرول العبسي ۳۷۲. 
عبدالله بن جعفر بن آبي طالب ۳۰۰ . 
آبو عبدالله الجمحي ۳۰۳. 

عبدالله بن الحارث الزبيدي ٤٠‏ . 

عبدالله بن حكيم الضبي ۳۳۱ 

عبدالله بن حنش الاودي ۳۹۹ . 
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عبدالله بن خباب ۰۱۸۹ ۵1۷ . 

عبدالله بن خلف بن أسعد بن عامر 

الخزاعي أبو طلحة الطلحات ۰۳۶۷ 7548 

. ۰٩ 6 ۳ ۲۱ 

عبدالله بن آبي رافع 4۳۲ . 

عبدالله بن رافع اخزومي ۱۸۸ ۰۹ . 

عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري 

الخزرجي ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 2518 5۹ . 

عبدالله بن رژبة بن لبيد السعدي 

التميمي آبو الشعثاء 11۸ . 

عبدالله بن رومان الکاتب 0۹۵ . 

عبدالله بن الزبعری بن قيس السهمي 

القرشي ۰۱۰۰ ۲۹۲ ۹۹6 . 

عبدالله بن زيد ارمي آبو قلابة ۰۱۷۷ 

-.۷۸ 

عبدالله بن زيد بن عبد ربه الانصاري 

. ٥٩۷ 2595 الخزرجي‎ 

عبدالله بن السائب ۱۸۰ . 

عبدالله بن سعد بن أبي السرح القرشي 

العامري ۰۱۲۱ ۰۳۲۸ ۳۸۶ 5۹۷ . 

عبدالله بن مسعيد بن أبي أحيحة بن 

العاص بن أمية القرشي الأموي ۰۲۰ 4٩‏ 
co‏ ۲ ۲ لاق 235١5201١٠١‏ 


+۰۲۱۶ ۰۶ 2۵ ۲ ۲ ع‎ 
CEVA ۲ CTY ۹ 
-- 6 ۵ ۲ ۸ 

عبدالله بن سلام بن الحارث ۰۵۲ ۰۱۱ 
ء ۲ ۰۱ ۲۹۸ . 

عبدالله بن سندر الجذامي ۰۳۱۹ 

عبدالله بن صالح ۰.۳۳۰ 

عبدالله بن صفوان ۷٩‏ . 

عبدالله بن طارق ۳۰ . 

عبدالله بن عامر ٩‏ ؟ . 

عبدالله بن عامر بن کریز ۰۲۸۲ ۳۷۸ . 
عبدالله بن عباس بن عبد الطلب القرشي 
الهاشمي ۰۸۳ ۸ ۰۸۷ ۹۰-۸۸ 
Ito ۵۵ 1۰۱‏ 
VEN CIEY‏ ۳ ۰ ۰۲۶۲+ 
cYToVcTET ۲ ۲۲۷۲۲ ۸‏ 
cToY CTE ۵۳ (f° ۷ ۷ ۸۸۷ YAY‏ 
۷ زلا" ۳ ۵ ۶6 ۰ ۰۶۱۳ 
215١-55 cot ETI ۲۰ ۰۵‏ 
۰۶٩۱ ۰۸۷ CEVA‏ 1۹71 ۰۵۰5۲ ۰68۱۲ 
۳ ۲ ۳ ۷ .۰ 
يعم cOA) cooY‏ رقم لاحك 8ك 


+ 4 T° TIT ل‎ ١ 
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عبدالله بن عبد الاسد بن هلال اخزومي = 
آبو سلمة ۰۵٩‏ ۹۸ . 

عبدالله بن عبد العزيز البغدادي النحوي 
0 ۲. 

عبدالله بن عبدالله بن أبي الانصاري 
الخزرجي ۰۹۸ . 

عبدالله بن عبدالله بن عتبان الاموي 
الأنصاري 99ه. 

عبدالله بن عبدالله بن عثمان القرشي 
التيمي ۵٩‏ . 

عبدالله بن عتبة بن مسعود ١/ه.‏ 
عبدالله بن عشمان القرشيء آبو بكر 
الصدیق ۰۰۰ . 

عبدالله بن عجلان ۰۳۸ . 

عبدالله بن العجلان بن الأحب بن عامر 
النهدي ۱۸ . 

عبدالله بن عروة بن الزبير بن العوام 
القرشي الهاشمي ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ 
۳ ۳۶ ۰-۰۵ 
لاه 0۹<« CATT‏ ملت T1‏ . 

عبدالله بن عقبة الغنوي 4 4١‏ . 

عبدالله بن عمر بن الخطاب 4۸ ۵۲ 


۱۲۱۰۱۱۳۰۱۰۱۵۹ CAT coo cof 


AAT ۲ ۰ 6 EY 
CTT ۵  ( ا ال‎ cT 
. ۰۰۲ ۶ ۶ 

عبدالله بن عمرو احميري ۳۸٩١‏ . 
عبدالله بن عمرو بن العاص ۰۵۰۸ ofr‏ 
عبدالله بن عمرو اليشكري = الأعرس 
.١6١‏ 

عبدالله بن عنمة ۱۱۰. 

عبدالله بن عوف الأشج ۰۷۱ 

عبدالله بن عياش المنتوف ۳ ۱. 
عبدالله بن عياض بن عبد الله الشقفي 
TE‏ 

عبدالله بن فطيمة .١95‏ 

عبدالله بن فيروز = ابن الديلمي 255 
¥ 

عبدالله بن قرط 8ه . 

عبدالله بن قمامة السلمي ۳٠۸‏ . 
عبدالله بن قيس ۰5٩‏ ۷۹ . 
ا ۲ . 
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم 
ابن ثابت بن آبي الافلح 4۳ ء ۶ ه. 
عبدالله بن محمد بن عقيل بن آبي طالب 
۳ 404 . 


Y۲ 
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عبدالله بن مرداس 1۹۲ . 

عبدالله بن مروان ۷٩‏ . 

عبدالله بن مسعدة = عبدالله بن مسعود 
ابن حکمة الفزازي ۲ ۲ coo‏ 
CAV ۰۸۱-۰۷۸۸ ۷۶ ٩ ۸‏ ۰8۰ ۰۹6 
CIAV ۰ IVT 1۰41۰1 1۰۲‏ 
۱۹۲-۹ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ 
CEY ۰‏ ۲ ۰/۸ ۰1۸۷ 
۰ ۲ 5 5 ۸۱ . 

عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي 
۸ امك TIT‏ . 

عبدالله بن الطاع 5۸ . 

عبدالله بن أبي العروف بابن سلول 0۹۸) 
48 . 

عبدالله بن المغفل المزني ۷۸ 5/١‏ . 
عبدالله بن المغيرة ۳۳۹ . 

عبدالله بن أم مكتوم الأعمى القرشي 
العامري ۰66 ۸ 25175451١‏ ۰۱۷۱۲ 

عبدالله بن هرمز ۱۲۰ . 

عبدالله بن الولید الخزاعي ۰۱۷٩‏ ۱۰۱ . 
آبو عبدالله الدني = زيد بن أسلم العدوي 
4 


واقد السهمي ۰۳4 ۰۱۱ ۰56 ۰۱۰۱ 
فا ۲ ايع ولي ا 
عبدالله بن يزيد بن أسد بن كرز ۰۱۰۱ 
عبدالله بن يزيد بن زيد الخطمي ۰۱۹۳ 
عبدامجيد بن وهب ۲۰۰ . 

عبد المطلب بن عبد مناف ۱۵۰ . 

عبد المطلب بن هاشم 44۰ . 

عبد الملك بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم 7 ۱ . 

عبد اللك بن مروان (الخليفة الأموي) ٩۱۱7‏ 
۰ ۲۳۳۳۰۲ ۳۲۷۳ ۳۸۲- 
۲۵ ۵۷۳ لت لالت ۱۳۵ . 
عبد الملك بن هشام ۳۳ ۳. 

عبد بن الجلندي ۷ ه. 

عبد مناف ۳۳ 55 5 . 

عبد ياليل بن عمرو بن عمير ٦٦‏ . 

عبد يغوث بن وعلة الحارثي ٠٠١‏ . 
عبدان المروزي ۰1۱۷ 

العبرانية ۱۰۶ ۰۲5۷ ۰۲۹۲-۲۹۰ 
۷ ۰۳۰۰ ۰.۳۹ 

عبس ۵۰۱ . 

آبو عبس بن جبربن عمرو الاوسي 
الأنصاري ۲ ۱۰ . 


۷۳۳ 
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عبيد .١١١‏ 
عبيد (مولی ثقيف) ۰۷4 . 

عبید بن الأبرص ۰1۹۸ 146 . 

عبید بن حذيفة العدوي ۲۲۱ . 

عبید بن اضر الکاهن ۲۸۷ . 

عبيد بن السباق الثقفي ٠١۹‏ . 

عبید بن شرية اجرهمي = عمير بن شبرمة 
۸ 1۳۹ 

عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي 
المكي ۱۹۱ . 

عبید الله ء 5 ۱. 

عبید الله جبري ۳۳۸ . 

عبید الله بن آبي رافع ( مولى النبي عه ) 
TTT eA ۳‏ 

عبيدالله (عبدالله) بن أوس الغساني 
° ۳۱ 1۰۲ . 

عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان CA‘‏ 
TIT CITE C1۱۸‏ لوت ارم 110 . 
عبيد الله (عبد الله ) بن سليمان العبدي 
۹. 

عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ۸٩‏ . 

عبيد الله بن عدي بن الخيار ۹۵ . 


ابن عبيد الله بن عمر 45١‏ . 


عبيد الله بن نصر بن الحجاج بن علاط 
السلمي °F CTA“‏ 

عبيد الله بن هاشم ۲٠٣‏ . 

. ۵4٩ ۶۳۸ عبيدة‎ 

أبو عبيدة 44 4۸۸ 0۲۸ . 

عبيدة بن الحارث ۲٠۲۳‏ . 

عبيدة بن عمرو السلماني» الرادي» 
الكوفي ۰۸۰ 4۲۳ 45٩‏ . 

عتاب بن أسيد ۲۸ . 

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس (آبو 
الوليد) ۰۲۵۲ ۲۹۳ . 

عتبة بن غزوان ۰۱6۵۲۰۱۱۹ ۰۳۷۲ 
يفضت TVA‏ . 

عتبة بن فرقد السلمي 2757/8 ۳۷٤‏ . 
العتق 4 ۰۲۰ ۲۰۷ . 

عتيبة بن النهاس البكري العجلي 25601 
£ 

ابن أبي عتيق ٤٥٥‏ . 

عتيق بن يعقوب ۶۱ ۱. 

عثمان بن الأشهل اليهودي ۲۰۰ . 

عثمان بن جني ۰۰ 

عثمان بن حنيف = عثمان بن فرقد ۰۷۹٩‏ 


تا ۳۷ . 


۷۹ 
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عثمان بن خلف ٥٩۹۳‏ . 
آبو عثمان الصابوني ۰۱۲۲ 
عثمان بن طلحة بن آبي طلحة العبدري الاه. 
عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي 255 
IA 1۷‏ ۲۲ ۳ ۲ ۶ 
آبو عثمان بن عبدالرحمن بن مل النهدي 
۵ ۹ 
عثمان بن عبید الله ۰۱۱۳ 
عشمان بن عروة بن الزبیر بن العوام ۲۶۱ 
عثمان بن عفان ۰۵۲ 8٩‏ ۰۸۲ ۰۸۳ 
۰۵ ۵ ۲ ۰۲ ۰-۳-۶ 
۳ ۲ ۰۱۸۰-۲۲ ۰۱۸۷ 
١‏ ۱۷۹1۵( ۰۷( 6۷/۷ 6۷ ۷ ۲ --_- 
C1‏ ۸ 6 ۴ ۴ ۲ 2۰۱۳۲۵ 
cTAT ۰۲۷۲۲ ۲۳‏ 
۷ ۶ ۶ ۲ ۰4۲ 
۸ ۰ ) ۰۶۶ ۰41۰ ۰15150 ۰1۷۸ 
۹ ۷ ۲ ادهع ۲ 0.4( 
۲۳ ۰۵۲۶ ۰6۵۳۰ ۰۵۳۱ ۰۵۳۷ ۰۵۱ 
۳ 6 ادف ۵۰۲ 5۲۰۰ «cof‏ 
cOoAY ۷‏ كه مامه 6٩۹۲-6۹۰‏ 
55255 ۷۰۲-۰ 4۲۱۰۷-1۰۶ 


TTI ۲ TIA ۲ ۳ ۹ 


TTA ITT ATT TTY TYA YY 
۳ 

عثمان المهري ۷۲ . 

أبو عثمان النهدي ۰۲۲۸ ٥٦۷‏ . 

العجالة السنية على ألفية السيرة» للحافظ 
العراقي المناوي ۰61٩۹-01۷ ۰۳۵۰ ۰6٩‏ 
“اهمه ههه لرهده ۵۱۳-۲ "كه 
6۷۱-۸ ۵۷ كلام ۰6۵۸۵ ۵۸۷- 
~A (1۰0 ۱) ۵۶ ۹۸‏ 
CIYA Yo TTI IY CTI 11°‏ 
۹ ۳۶ 115. 

عجانة ۱ 4۷ . 

العجلیون 1۰۳ . 

العجم ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۷۷ . 

العداء بن خالد بن هوذة ۰۲۰۰ ۳۷ . 
عداس بن عبید ۰۲۰۳ ۲۸۷ . 

عدن 6۳۸ ۰.۱۰۰ 

العدني ۱۰ 

العدوي ۱۷۵ . 

ابن عدي ٩‏ ۱۲ . 

بني عدي ۷ 

عدي بن حاتم الطائي ۰۱۲۳ ۰۱۰۳ ۰۲۲۱ 


. TAY 
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عدي بن حنظلة ۲۷۰ . 

عدي بن زيد بن حماد بن زيد بن أيوب 
العبادي التميمي ۰۲۷۹-۲۷۳ ۰۲۷۷ 
Vr ) 6 ۷‏ 

عدي بن عدي ۳۲۸ . 

عدي بن الرقاع 4١١‏ . 

عدي بن کعب ۳۰۸ . 

عدي بن یزید 718 

عذرة ۲۲۱. 

. ٤٦۳ العذق‎ 

العراق ۰۹۰ ۰۲۷۸۰۱۱۵ ۰۲۸۳ ۰۳۶۳ 
cTVo CPTVT CTYY‏ امرش ۳ cTAE‏ 
۷ 2555 ”دهع 5 ۰۸۲ . 
العراقي ۰ ۶۷ ۵۶۹-0 ههه 
۸ 00۹« ۰۵۱۳۲-۵۲۱ "كت coA‏ 
(ON:‏ "الام 5لاه ”لاه ۵ —OAV‏ 
لت 0 نات co ۹V‏ لنت انان 1.۰« 
ا لحت ° CIT NI‏ هلك TTI‏ 
“TET CTA‏ 

۰۲۵۱ ۰۲۹ ۰۲۶۰۰۱۳۸۰۸۹ العرب‎ 
CTV ۰۱7۳ CTY cCTAT ا‎ (۰۰۰۹۰ 
۶ 6۵ ۰ ۶ ۵ CTA! 


. ۰۳۱ ۰1۸۰5 ۰۷۳ الاق‎ ٩ ۸ 


عرب الانباط ۲٠٤‏ . 

عرب الجزيرة 16۰ . 

۰۲۱۳ ۰۲۰۰ ۰۲۵۲-۲۰6 عرب الحجاز‎ 
۰1۱-۱۳۹ CTA cA ۱ 

عرب الحجاز واجزيرة ۰۱۱ 

عرب الحيرة ۰۲۷۳ ۲۷۹ . 

عرب الشام ۳۰۸ . 

العرباض بن سارية 45 . 

ابن العربي ۲۰۰ . 

العرجون (عراجين) 24517 ٦٤١‏ . 
عرفات ۸۷ . 

عرفجة بن أسعد بن كرب التيمي ٤٤۸‏ . 
عرفة ۷ ۲ . 

. ٤۲۷ العرك‎ 

عروة بن أسماء بن الصلت السلمي "١‏ . 
عروة بن روم ۰۹٩‏ 

عروة بن الزبیر بن العوام ۱۷۱ ۰۲۶۱ 
عروة بن مالك الداري ۰۳۱4 

عروة بن مسعود بن معتب بن مالك 
الثقفي آبو مسعود ۰۱۱۰ ۰۱۳۲ ۲۰ 
9۵ 

عریش مصر ٩۲‏ . 

عریف آهل الصفة = آبو هريرة 


ككل 
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عبدالرحمن بن صخر الدوسي ( الغلام 

الدوسي) 35 ۳۹۰۳۹ 245:41 4۸ 
لاه هه (A۰ (OA‏ هتلاق ۱355 
ITI ۳ ITY £‏ فت 0 
۰۰ 1۹4۱1 ۰ دل 
۱۱ ۰۲ 4 49۰ 484۱ . 

عز الدين إبراهيم مصطفی ۰۲ . 

عساف ۲۰ . 

ابن تا یر ۱ ١۱۱۰‏ ۱۱۱ 
۸۹۵ ۰ ۰۲ 
(Too‏ ۷(6 ۳( ۰ 51ت 
cot ٩ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۹‏ 
«(ooo‏ 00۹(« ككه .لاه لملاه ۸۲ 0- 
coAt‏ ۰۰۸ ۰۹۱ ۱۰۰ ۰1۰۲ ۰۲۰5 

+ (۸ 

عسفان ۰۷۳ ۳۸۷ . 

عسقلان ۰۰۳ . 

عسكر دمشق ۱۱١‏ . 

العسيب (العسب) ۰۱۲۰ ۰۱۲۱۳ ۰۱۱۹ 

TEY 4۸۸ 119-۶4 ۲ ۳ 

العشر ۲۳ ۲ . 


العشور ‏ ۲ ۲ . 
العصب ۲۵۰ . 


العصنبة 6۰ . 

العصر الاموي ۰۱۳ 
العصرالجاهلي ۰۳۰۸۰۱۰۷ ۰15۸ 
CV ۳‏ 

العصر العباسي ۳۸۱. 

عضل ۲۹ . 

عطاء ۰1۳۱ ۵۳۷ ۰ ۵. 

عطاء بن أبي رباح 4۲ 11 IIE‏ 
۷ الله 

عطاء بن يسار الهلالي ۰۱۳۵ 505. 

عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي 
2.۳۱۳۱ 

العطور اليمانية ۲۰۱ . 

ابن عطية 44۱ . 

عطية بن قيس الكلابي ( ویقال الكلاعي) 
VET‏ 

. ٠٤١ العظام‎ 

عظم رقيق ٤٥٩٦‏ . 

عظم الكتف ٤٥١‏ . 

العظيم آبادي ۰ ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲۷ 
۹ ۲ 

عظیم بن الحارث احاربي ۵۰۰ . 

. 1٩۷ عفان‎ 
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العقبة ۰۲۷ 59 ۵۷ ههه 1۱۸ 1۲٣‏ . 
العقبة الاولی ۵۵۰ ۵۸۰ . 

العقبة الثانية 4 6۵ °۸١‏ . 

عقبة بن آهبان بن عمرو بن الا کوع ۲۲۱ . 
عقبة بن عامر بن قيس الجهني ۰45 ۰۵۱ 
(AY 6 (oY‏ ۱۰« 
9۷0° . 

عقبة بن أبي معيط 1۸ . 

عقبة بن نافع القرشي الفهري 2705 ۱۰۷ . 
عقد عتق الرسول هلابي رافع أسلم .۲٠٠‏ 
العقد الفرید لابن عبد ربه الأندلسي» 
أحمد بن محمد ۰۵۷ ۱۱۸ ۰۱۲۱ 
۳( ۳ هه ۲ ل 
( 6 ۳ ۳ 6 6 6 ۷ ۰7۲+ 
خضت مشت TTT‏ ۱۷ ۳ 2۱۳۲+ 
۹ ۷/۸۷ الاك ۰۶۰ ۲ ال 
۳۹-۷ ۰۳۲۷-۳۲۱۶ ۰۳۷۸ ۰۳۸۳ 
۸ ۰ ۲ ۷ ۵ 
ههه COT cO 1Y‏ 0©« 07< 04<« 
كلام ملام كلاه ۰۵۸۱ ۰۵۸۲ هرهم 
«(TT ۷ ۸ ۷ ۱۳ ۰ ۸‏ 
CIVIC ۲ ۲ ۵ ۰‏ 


+ ۲ ۵ ۲ ۰ 


العقص ۰۵۳۹ ۵۰ . 

عقود الجمان في جواز تعلیم الکتابة 
للنسوان» محمد العظم آبادي ۰ ۱۰. 

عقود الکاتبة 4 ۲۰. 

العقول واختلاف الناقلین له» لعمرو بن 
حرم 46۱ . 

عقيبة الأسدي ۱۵۰ . 

العقیق ۰۳۶ ۶5 ۰۱۱۷ 

آبو عقيل = لبيد بن ربيعة بن مالك العامري 
TVA (VY‏ ۰۲ ۰۷ . 

عقبل بن آبي طالب بن عبد مناف بن عبد 
الطلب القرشي الهاشمي ۰۱4۲ ۰۳۲۰ 
۲ ۲ ۷ ۰۰۷ ۰.1۳ 

عقيل بن کعب ۲ 4 . 

عقيل بن معقل بن منبه اليماني ۱۲۹) 
2 

عك ذي خیوان ۳۲۹ . 

عكاظ 1 ۲ ۰۷ . 

. ۲٤۷ عکبراء‎ 

عكرمة (مولى عبدالله بن عباس) »4١54‏ 
۸ ۷ ۷ 

عکرمة بن آبي جهل ۰۱4۰ ۰۱۸۹ ۰۲۲۰ 


۰.۳۹ 


۷۳۹۸ 
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عكرمة بن عمار 4 7٠‏ . 

العكن ( الأعكان) ۰۳۹ . 

العلاء بن الحضرمي ۰۲۳۸ ۰۳۲۲ ۰94۸ 
۸ 2 

العلاء بن عقبة ۰۲۰۱ ۰۳۸ ۰۲۰۸ 
۹ 

آبو العلاء يزيد بن عبدالله بن آنس 
السلمي 1۲۱ . 

العلاقة بين العرب والفرس وآثارها في 
الشعر الجاهلي؛ مصطفی فتحي آبو شارب 
CVA ۳ ۷ (۱6 ۷ ۱۷,۱۷ (YoY‏ 11 . 
علقمة ۵۱۲ . 

علقمة بن علاثة ۰۳۳۰ 

علقمة بن آبي علقمة ۰۳۷ . 

علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك بن 
علقمة بن سلامان بن كهل النخعي» 
الكوفي ۰۸۰ ۰۹4 ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۰1۲۳ 
۲ ۰۵۱ ۷۹ . 
علل احدیث لابن آبي حاتم الرازي» 
۹ ۰ ۲ - 

علل الحديث ومعرفة الرجال للمديني 
ا 


۰ ۷ ۳ ۲٩۰۲۲ ۲ ۶ 
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علم ابن عباس 4 4١‏ . 

علم الکتبات والمعلومات ۰۳ . 

علماء التابعین ۱۷ ۲ . 

علوم الحديث» لابن صلاح الشهرزوري 
8 . 

علي بن حرب ۰.۲۱۰ 

علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب 
٤٥‏ . 

أبو علي بن السکن 1۱۷ . 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
عبد مناف القرشي لل CAY CA‘ coY‏ 
CAY‏ عق لاق ۰ ۵ +۰ 
AET ATT ۰۲۷ ۸۶‏ 
6 ۰۱ ۰۱۸ ۱۵۳ ۱۵ ۰۱۲۱ ۰۱۷۰ 
CTT ۲ ۲ ۷‏ 
۲۷ ۲ ۲ ۲ ۰ ۲۲ ۲ ۰-۳ 
۳۲۰-۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳ ۰۳۶ 
cT TTY ۸‏ ۰۳۲۷ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ 
۳۰ ۳۸۷ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۹ ۰۰۹ 
۳ ۰ ۰ > 


۲ ۶86 ۶6۱ كدق ۰6۸۵ 48۸51 
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2:55 1)5:55ه255‎ <° ۷ 
/ااه‎ 6 (0.4 (o. (0۰| 
- ۵۲۳ :مه لاهده ص كه‎ co (oF | 
<o4۹1 <04۰ ممم‎ coA co 1A «coo 
ا ا ا"‎ OEY EBES 
ار‎ To TTY ۳ 

على بابي مان وحرلي من 
العباس ) 65 . 

علي بن عبدالله بن عباس ۱۲۲ . 

آبو علي الغساني ۲۰ . 

علي بن محمد الخزاعي ۰۰۱ ۰۲۱۲ 
۲۹ ۳۹۶ ۰۳۹۷ ۳۱۲۰ . 

علي بن محمد الدائني ۰۲۰۹ ۲۱۱ . 
العلیق (قبيط ) = العليقي (قبيطي) 
3۳ 

العلیق الأسود 1۱۸ . 

عمار ۰۳۲ . 

عمار بن زيد بن حماد بن زيد بن أيوب 
العبادي ۲۷۰ . 

عمار بن ياسر ۵۳ لاء ۰۷۹ ۰۱۳۳ 
عمال عمر بن الخطاب 775. 

عمان ۰۲۳۲ ۱۱۵ . 


عمدة الا خبار في مدينة اغتار» للعباسي » 


أحمد بن عبدالحميد ۰۱۱۶6 ۰۲۱۰ 
.155255525١ CTI co C1۳‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
۳ ۶ -- 

ابن عمر ۰۳۳ 455١‏ ۱۰۱۸ 1۲۲ . 

آبو عمر ٥۷٤‏ . 

عمر بن إسحاق بن يسار ۰.۱۳۰ 

عمر بن حنظلة 1٩‏ . 

۰۵۲-۵۰ ۰۳۸ ۳ عمربن الخطاب‎ 
-۱۰۸ ۹6 CAA ۰۸۵-۷۲ ۸۷/۳ ۰۷۲ ۹ 
۰۱۲ ۲ ۲ ۰ ۲ ا‎ 
۰+ ۰۲ ۰۵ 
لهل ۰6 ۷ لاه كل ۷ اكلا لكل‎ 
-۱1٩۰ ۱۸۲ ۰۱۷۵ ۱۷ ۰۱۷۱ ۸ 
YI Veco < د ل‎ 
YT. —TYACTYTECTTI CTI ۶ 
۰۳۲۷ FYE CTY ۰۳۱۹ ۲۳۷-۶ 
(Yoo ۰۳۸ ۰۳ ۷ ۳۲۶۶ ۳ ۹ 
-۳ 6 ۳۲۲ ۰۳۲۱۱ ۳۹ ۰ ۹ 
-۳۸۷ ۰۳۸۲ ۳۸۰ ۲ CTY 
۰1۳۹-۶۳۷ ۰۲۸ ۰۲ ۰ > ۰ 
۰4۸۷ ۰8۷۸ 255١ ۰46۵۶ ۸ ۲ 


۰» ۲ ٩ ۵ CEY ۸ 
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cot! ۳ ۲ ۲ ۸ 
۰57۲۶ كهي‎ ۲ - ۵ ۲۷ ۳ 
كمه‎ ۰0۸۶ coA! ۷/۸ الام 5لام‎ 
4۲۰۰ 0۹5 ۵۹۶ ۵۹۲-6 ۸ 
No ITY ۶ 
TE ۲۱۳۱ ۰۱۲۸۰۱۲۱-۰۱۹ ۰ 
. 5 

عمر بن أبي سلمة ٠٠۳‏ . 

عمر بن عبدالعزيز بن مروان ۰۲۱۲ ۰۲۸۸ 
۹ ۰ ۲ ۰-۲ 
عمر بن عبدالله بن آبي ربيعة ۰4۰۸ 
too‏ . 

عمر بن عبد المسيح ۳۳۸ . 

عمر بن عبيد الله بن معمر ۲۲۹ . 
عمربن عدي ۳۲۸ . 

عمران بن الحصين أبو النجيد ۰۷۷ ۰۷۸ 
|1۱ ا ۳۲ ۱ ۱ ۱/۱ ,+ 
آبو عمران الكوفي الفقیه ۰۱5 . 

عمرة ابنة عب دالرحمن ٩۱‏ . 

آبو عمرة جد عبدالله بن عبد الأعلى ۲۸۱ . 
آبو عمرو ۳۷ . 

بي ور 0-5 


عمرو بن آحمر ۲۹۲ . 


عمرو بن آبي أحيحة ۰.۱۱۳ 

عمرو بن أمية الضمري 475 . 

عمرو بن اوس ٥٥۳‏ . 

عمرو بن تبان ۱۰۰ . 

عمرو بن تغلب ٤٥‏ . 

عمرو بن الحارث ٤١١‏ . 

عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي 
۸ ۱:۵ ۰۱:1 ۶ ۰۲۲۲۱۰۲۲ 4۲۳ 
۱ ۰ . 

عمرو بن دینار ۰۸۸ ٥٥۳‏ . 

عمرو بن زید بن حماد بن زید بن أيوب 

العبادي التميمي ۷۵ 

عمرو بن سعد بن مالك ۰۲۰۸ 515 . 

عمرو بن سعيد بن العاص بن سعید آبي 

أحيحة بن العاص بن أمية بن عبد شمس 

العروف (عمرو الأشدق) ۰۱۱۳ 

عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي 
۸ ۲ ۰-۲ 
NoA (oY‏ ل TIE‏ الل ۳( 
۸ ۰ ۰۳۸۳ 
۳۳۶ ۳۱ ۵۱۸۷۸ لاقم 


۸ اک . 
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عمرو بن شرحبيل ( أبو يسرة) الهمداني 
الكوفي ۰۸۰ ٦١٤‏ . 

آبو عمرو بن عبد البر ۰۲۲۲ ۲۲ . 
عمرو بن عبدالله السبيعي 1۲۱ . 
عمرو بن عبيد الأنصاري ٠.٥۷۸‏ 

آبو عمرو بن العلاء ۲۱۷ . 

عمرو بن علي ۳۷۱ . 

عمرو بن عوف ۳۰. 

ابن عمرو الغطفاني = كرودس بن العباس 
الثعلبي ۳۰۱ . 

رون و و 

عمرو بن مرة ۲۲۰ . 

عمرو بن ميمون الأودي ۰۱۰۵ ۳٩۷۰١‏ . 
عمرو بن هند ۲۷۷ . 

ابن أبي عمرية 5375 . 

عملية النسخ ۳۱۲. 

. 1۳٤ ۰5۸ عمواس‎ 

عمیر بن عباد الكناني ٦١١‏ . 

عمير بن عمیم 6۳۲ . 

ی ابو فن ۸9 

. 47١ العنقر‎ 

عهد أزواج النبي عه ° 


عهد الأمويين ۳٤١۷‏ . 


عهد الائمة ۵ 1۲ . 
عهد الخلافة الراشدة = عصر الخلافة 
الراشدۃ ۰۱5۱ ۰۳۱۹۰۳۱۱ ۰۳۳۳ 
۰ ۳ 6 6 1۹ . 
عهد الخلفاء الراشدین ۰۷۲ ۰٩۱‏ ۰۱۰۸ 
۸( ۱ ۲ ۲ ۰۲-۲۲ 
۷ ۵6۲ #۰7۲۱۲ 
۲ ۲۶ ۶ ۰۲ 1۸۰ . 
عهد الخليفة الراشد آبي بکر الصدیق 
۷ ۲ ۰ ۳ ۰7۲۴۲۲۶ 
CTI ۸‏ ۰۱۶ 4۷۷ . 
العهد الراشدي > العصر الراشدي ۱۱۲- 
۹ ۰۰ ۰-۳-۲ 
۳ ۲ ۰۲۱ ۰۲۹۲ ۰۲۳۹ ۰۳۰۵ ۰۳۰۸ 
۳۹ ۳۲ ۳۲۶ ۰۳۲۷ 
2155255٠١ ۰۳ ۲ ۷ ۳‏ 
۰٩۹۰ ۰۸۹ ۰:۸۶ ۰ ۷‏ 1۹۱ . 
عهد العباسیین ۷ ۳. 
عهد عبد اللك بن مروان ٠۸٤‏ . 
عهد عثمان بن عفان = زمن عثمان ۰۷۰ 
(Ao‏ ۰ ۰۲ 2 ۳۳_۶۰ 
۷ ۲ ۶2۲۲۲۰۲۲۳۴۳۲+ 


«2 ۵ ۷ ۱ 


۷۷۲ 
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عهد علي بن أبي طالب = زمن علي 
CTY ۳ ۲ 6 IA‏ ۰۳۷7 
۸ 2 
عهد عمر بن اخطاب = زمن عمر ۲ 
(Vo‏ على ۰۱۱۲۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۷۲ 
CYT ۰ ۲ ۳ ۷ (Vo AVY‏ 
۳ ۷6 ۷ ۲ ۳ ۵ ۶ ۰ ۰۲ 
۳۰ ۰۳۰۸ ۰۳۱۳ ۳۱ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ 
CTT CTEV CTE ۰ ۰۳۳۹‏ ۰۳۱۷-۳۲ 
CA‘ ۰۷۷ ۰۳۸۷ ۳۸۳ ۸۸‏ . 
العهد الدني ۰۳۲ ۰۱۰۱ ۰۳۰۶ ۳۵۹۵ . 
عهد معاوية بن آبي سفیان = زمن معاوية 
۸۶6 ۲ ۰۳۲۰۶ ۰۲ ۰۳ 
CEA‘ CEVA ۳۸۶ ۳‏ 6۰۰. 
العهد المككي ۰۳۲ ۷۰ . 
العهد النبوي = عهد رسول الله عي ۰۱۱ 
۳6 اه ۵۹ لاك ۰۸٩ ۰۷۲ AY‏ 
ATI ۲۲ ۰ ۲۵ ۹‏ 
۰۱1۱۵-6۲۸ ۰۱۷۲ 
۲ ۶۲ ۲ ۳۳ ۲ ۰۳ 
(Yoo (YoY ۲۷۱ ۲۹‏ ۰۲۲۱۲ ۰۲۱۸ 
CTA ۵ ۵ ۵‏ ۲ ۰+۳۱ 


۰۳۹۰-۳۵۲ ۳۵۱-۳ 6۷ ۰۳۶ ۳۰ 


+2 ۲ EYe ۳ CTIA 
۰5۹ ۰۰۳ ۰871۱ ۰9۳ 6 ۰۵ 
. 1۸ 5 ) ۶ ۷ 

عهود اما میوش ۰۳۲۵ 

بو عوانة ٠٠١‏ . 

عوانة بن الحكم ۰۱۳ 

العود الندلي ۲۹۱ . 

العوزة = الغورة ۰.۳۱۸ 

عوسجة بن حرملة الجهني 51 5"”. 
عوف (أبو عمرو) بن سعد بن مالك = 
المرقش الأكبر 25754 ۰۲۷۸ ۰4۰۷ 1۰ 
TIE‏ 

عوف بن مالك النضري ۲۲۰ . 

عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان ۰۷ . 
ابن عون .55١ 25١١‏ 

أبو عون ۲۱۷ . 

عون المعبود» الخطابي ۰۱۳۷ 

عون المعبود» ابن القيم ۰۱۳۷ 

عون العبود في شرح سنن آبي داود» محمد 
لعظیم آبادي (Fo (Yo‏ ۰۰ ۶ ۰۱۰ 
۵ ا CIARA IAY IV‏ 
TAA CTT CTIY OY 08‏ ۲ 


. 11752985 ۱7۷ مدق‎ cT | 
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عوير بن زيد = أبو الدرداء ۲۶ ۰ه- 
كام ۷ الى CAF CAY‏ ه53 كاك 

۰۶ ۲ ۱۷۳( ا ۰ ا 

۰۲1۲۲ ۰۸۳ 5 56 ۰ 

. 7 

عياش بن أبي ربيعة ۱۱۲ . 

عياض بن غنم ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ ۳۰ . 

آبو العیال بن أبي عتبة الهذلي 4 ۱۰ . 

عير قريش ٤٤۳‏ . 

عين التمر ۰۲۸۱ ۲۸۲ ۵۵4 614 14۱ . 

عين آبي نیزر (عين لعلي بن آبي طالب ) 

رک 

عیون الا ثر في فنون المغازي والشمائل 

والسيرء لابن سيد الناس اليعمري 9٩‏ 

«ITE 5 ۱ <0۹ <0۰ 7ه‎ 

. ۹ 

عيون الأخبارء لابن قتيبة الدينوري ۰۱۹۲ 

2۰۳۶۰۵ ۲ ۳ ۰۰ 

۱ ۱ 

عيينة بن بدر = عيينة بن حصن ۰۲۲۰ 

oft ۲ cTTT ۹۹ 

غاضرة بن سمرة بن عمرو التميمي 

العنبري ۰۲۲۰ 4۹۷ . 


غائلة ۲۰۱ . 

غاية النهاية في طبقات القرای للجزري» 
شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد 
.16٠١ 54‏ 

الغدق 1۱۷ . 

غربي بخداد ۲۸۳ . 

الغریف 21455 11۹ . 

الغريف بن الديلمي ۱۸٦‏ . 

غزوة الأبواء 6 ۰۳۳ 

غروة أحد ۰۳۱ ۰۳۲ ۳ . 

غزوة بدر ۰۲۸ ۰۲۰۳ ۲۸۰ . 

غزوة بدر الکبری ( موقعة بدر) ۲4۸ 
TY‏ 

غزوة تبوك ۰1۰ ۰۲۹ ۰۳۳۱ ۰۳۹۶ 
ه25 .TIA‏ 

غزوة حنین ۰۳۰۷ 4975 . 

غزوة خیبر ۳۹۲ . 

غزوة بني قینقاع ۳۳۷ . 

غزوة مؤتة ۰۷۱ ۰۱۰۳ 

الغساسنة ۰ ۰۱ . 

غسان ۱۱۸ . 

الغسل ( او بالاء) 5754 . 


آبو غطفان بن طریف الدنی ٦١١‏ . 


۷۷ 
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غفار ۲۲۰ . 

. ٤٦١ الغفلي‎ 

غلام رومي ۲۰ . 

غلام عبادي ۲۷۹ . 

الغلول ۰۲۱ . 

الغمیم 4۱ . 

غنيم بن قيس ۰۸۲ 

غياث بن أبي حبيب الحبراني ۰۱۱۵ 
الغياض 4١5‏ . 

غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك 

الثقفي ۰۲۰۳ ۲۰ . 

فارس (أرض فارس) ۰۲۸۲ ۰1۳۱ ۰1۰ 
ابن فارس ۰۲۱۲ 4۲۲ . 

۳۹ ۰۲۷۱۰۲۷۳۰۲۹۲ الفارسية‎ 
. A ۱ 

الفاروق عم محمد حسين هيكل ٠١۸‏ . 
فاطمة #4 ۳۷ . 

فاطمة بنت الخطاب ٠١١ 21١5١‏ . 

فاطمة بنت شريك الأنصارية ۵۱ . 
فاطمة بنت مر الخثعمية ۲۸۹ . 

فاطمة بنت النبي عه ۰۳۰۷ 05172077 . 
فاطمة بنت الوليد بن المغيرة ٥۹۱‏ . 


الفاكه بن النعمان الداري ۰۳۱4 


الفاكهي ۰۱۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲6۹ ۲۹۱۰ 
TTY‏ "۰ 
الفائق في غريب الحديث» للزمخشري» 
جار الله محمود بن عمر ۰۳۹۸ ۰5۲ 1۵۷ . 
فعح الباب في الکنی والألقاب» لابن منده 
الأصبهاني ۰۳۹۹ ۰614 11۹ . 
فتح الباري شرح صحیح البخاري» لا حمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني ۰۳۱ ۳ 
CEY‏ 4۹( ۰©( همه )رم 04< ۰۸۲ 
CITY (6 YT CAF CAY‏ 
ITY ITY ۰‏ ۲ ۰۱۸-۲ 
IV IVA ۵ AYY ۰‏ فلك 
۳ ۵ ۰ ۰۲ ال 
ل ۲۲ ۲ ۳۲ ۰ ۰۲ 
٩۱ ۲۷۷ ۲ 6‏ ۲۹-۲ ۳۰۰-۲۹۷ 
۳۲( ۷/6/۱۷۳۱ ۳۰-۳۳۳ 
۵ ۰ ۰۳ ۰41۱ ۰40۸ ۰81۰ 
۲ 6 ۷ ۷ ۰۹ ۰5۲۱ 
۵۲۵ ۵۳ لادب coVA‏ ۰۲۱۳ ۰*۲۸ 
۲ 
فتح المغيث بشرح ألفيةالحديث» 
للسخاوي» محمد ۰۹۶6 ۰۲۳۱ ۰۲۹۱۸ 


. 1۸ 
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فتوح البلدان» للبلاذري» أحمد بن يحيى 
ابن جابر ۰۲۲۰ 0۳۰۸۵۳۰۵۰۲۸۲ 
coAo «04۹ (TAY «TAO cTVY CTY‏ 
SRN‏ كيه وام بر قن ENA‏ 
۸ 

فتوح مصر وأخبارهاء لابن عبد الحكم 
الفرشي ۰۱۰۸ ۰۱۳ ۱۳۰۸۰۱۵۷ 
۹ ۳( ۲ الى 
TAY (۱ co\A CEVA‏ 
الفجيع بن عبدالله بن البكاء ۳۳۱. 
الفخر الرازي ۰4۰۱ 474 . 

الفراء ۱۸ . 

الفرات ۰۱۲۱ ۰۱۵۷ ۲۲۰ 0۲۸۳ ۳۷۵. 
فرج أرمينية ۱۷۷ . 

آبو الفرج الاصفهاني 44۷ . 

فرخان ۰۳۱ . 

الفرزدق ۲ ۱. 

الفرس = أمة الفرس ۲۷۳ . 

الفرس = دولة الفرس ۱ ايت 
CTV ۸ ۱۷ C1۰ Yo (Yo‏ 22۳2-۳۱۳ 
—YAT (6 ( (۳۳‏ 
مركت الال CTA:‏ لكام الام Tf‏ . 
الفرصاد 1۱٩‏ . 


الفرضیین لاه . 

فروة بن عمرو بن وذفة ۲۲۳ . 

فروة بن السيك ۲۳۱ . 

الفريضة الا كدرية ۲۰ . 

. ۲٤۸ فزارة‎ 

الفساطیط ۳ . 

الفسطاط ۱۳ . 

الفصول في اختصار سيرة الرسول عله 
لابن كثير .١51١‏ 

فصول في تأخي الأدبي والشرعي في 
الثقافة العربية» لفهد العرابي الحارثي 
۱ 

الفصيلة التيفية 1۷۱ . 

الفصيلة السعدية 471 ٤۷١‏ . 

فضالة بن عبید بن نافذ الانصاري 0۱ 
TYA ۳‏ 
فضائل القرآن» لابي عبيد الهروي 4 ۰۱۷ 
۳ ۲ ۳ ۵ 5خ CA‏ 
۱ . 

-۱۸۱ ۰۱۷۰ فضائل القرآن» لابن كثير‎ 
CEE CELA CEY YT تي‎ IAT 


2. (0 


فضائل القرآن» للفرياني ٠٠١‏ . 
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فضائل مكة والسكن فيهاء للحسن 
البصري ١٤٤‏ . 

الفقه الإسلامي وأدلته» لوهبة الزحيلي 
(Tot‏ ۱۹۷ . 

فقه اللغة» للثعالبي ۳۹۷ . 

الفقهاء لاه . 

فقهاء الأحداث ۲ه . 

فقهاء التابعين ۱۷ ۲ . 

فقهاء الکوفة 1۱۱ . 

فقهاء الدينة ۰۱46 

فقه الكوفة وعالها ومقرئها ٠۹۱‏ . 

آبو فكيهة مولی بني احضرمي ۲۸۷ . 
فلان مولی هشام بن العاص 4 ۲۱ . 
فلسطین ۰۸۲ ۰۹۰ ۳۱ ۰۳۱۵ ۰۳۷۲ 
۳ 10 . 

فهد العرابي الحارثي 285 ٠٠‏ . 
الفهرست. للنديم ۰۱۱۹ ۰۱4-۱۳۹ 
cE ۰ ۷‏ 
۶ ”5ه ۱۱۱ . 

فهرسة ابن خير الأموي الإشبيلي» ۰۲۰ 
545". 

فهم السنن, لابي عبدالله الحارث بن أسد 


حاسبی ۸۸ . 


فاد سزکین ۲ ۱. 

في ظلال القرآن» لسید قطب ۰۱۹ ۲۰. 
فیدا ۰.۲۱۰ 

فيض القدی للمناوي ٠٠١‏ . 

الفیی ۳۳۰ . 

القادسية ۶۱۰ ۰۵61۱ ۰۵۸۲ 0۹۳ . 
القارة ۲۹ . 

القاري 1۰7 . 

ابن القاسم 4٩۰‏ . 

قاسم السامرائي 4۸۱ . 

قاسم بن سلام الهروي» آبي عبید ۳۳۲- 
TTA‏ 

القاسم بن فضل ۲۱۰ . 

أبو القاسم بن منده ۰۱۱۳ 

القاضي عیاض 9۱۹ كلاه ۷ ۰۲ 
قاضي الكوفة ۰۱۹۳ 

القاقلي 1۰۳ . 

القاموس امحیط ۱5۷ . 

. ٥۰ قباء‎ 

قباب الأدم ۳۰ . 

قبائل الجزيرة العربية ۰۳۲ ۰۲۳ ۳۲۸ . 
قبائل العرب (القبائل العربية) ۰٩۱‏ 
6 ۲ ۷ ۰۲ ۰۲۰۹ ۰.۳۱۹ 
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القبائل اليمنية ۲۷۰ . 
قبر دانیال النبى عليه السلام ۵۲۹ . 
القبط (الاقباط) ۰۱۵۷ ۰۳۸۳ ٥۳۸‏ . 


.۳ ٩۹ ۰۲۵۱ القبطية‎ 

. ۰۱٩ القبلعن‎ 

قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي الكوفي 
٦‏ . 


قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي 
۳ 2 

قبيصة الفرائض ٩۰‏ ۲ . 

آبو قبیل ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 

قبيلة إياد 2556 775 . 

قبيلة بكر ۲۱۹ . 

قبيلة تغلب ۲۷۰ . 

قبيلة میم ۲۱۹ . 

قبيلة زبید ۲۳۱. 

قبيلة طيئ ۰۲۲۱ ۰۲۹۸ ۰۲۲۱۱ ۰۲۹۹ 
۷۵ 

قبيلة عبد القیس ۲۷۰ . 

قبيلة قریش 1 ۰۲ ۲٤۷‏ . 

قبيلة مذحج ۲۳۱ . 

قبيلة مراد ۲۳۱ . 


قتادة ۱۸ ۱۲۰ . 


آبو قتادة = الحارث بن ربعی ۰۱۱۳ 

قتادة بن دعامة بن عزیز ۵۰۲ ١5ه.‏ 

القتب ( آقتاب) ۰۳۳ ۰11۰ ٤)١١‏ . 

ابن قتيبة ۰۱۱۳ ۰۲۶۸ ۰۲۹۹ ۰۲۲۰۰ 

5" الال لاقف تاكفص ادك 2 

قداح ۰۱ . 

القرآن الکرم ۷ ۰ 2۳۲۳ 

۰8۸ ۰4۵ ۰4۶ ۰۳۶ ۰۳۱ ۰۲۹-۲۷ ۶ 
۰۲1۱ co ۰۲۳ ۰۹ <© (©1 C2۹ 
۸۸-۸۵ ۰۸۳ ۰۸۱ لل‎ 2-۷۰ ۸ 

+ ۲ ۷۲۷۱/۱۰ 

222۵ ۵ ۵ ۰۵ 

+۰۱7 ۶ ۸ 

CIA‘ CIVA CIV ۱ IVY ۰ 

۰۲-۲ ۶ ۷۲ ۰۶ 

>) ۲ ۰ 6 6 VCT۹! 

879-67۳ 67 ۰۶۲۲۱-۶۲۳ ) ۶۹ 

-4٩۹۳ ۰۸۹-۸۷ ۰ ۷ ۳ 

.5 516 

القراء لاه» ."١‏ 

قراء البصرة ؟ ۵۵ . 

القراء في زمن عشمان ٦۱۹‏ . 

قراء الناس ۱ . 
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(قراب سیف » محمد بن مسلمة 

الأنصاري ۰6۲۸ ۰۳۲ . 

قراب عمر بن الخطاب ۵۲۸ . 

القراطیس البیض 4,75 . 

القربة الخلق = الشنة ( الشنان) ٠١١‏ . 

قرطاس (البردي) ۵۰4 6۰0 ۰*4۲ 

1۳ 

القرطاس ( القرطس) ( القراطيس) ۰۱۱۸ 

. ۵۰۰ ۸۱-۱ 

قرطاس الشامي 4۷۳ . 

القرطاس الصري 4 4۷ . 

القرطبي = محمد بن آحمد بن آبي بكر 
۸ لاه ۲۰ ۰4۰۱ ۰8651 ۰5۱۳ 

5۸ 

القرظ ۳۸ . 

قرقیسیا 55 . 

القرماني ۰۱۸۲ ۰۲ . 

قرمط ۳۲ . 

القرمطة 4۳۲ . 

قرة العین في تلخیص تراجم رجال 

الصحیحین» محمد بن الشیخ علي 

. ٠٤٥ ۳۰۲ الأثيوبي‎ 


قرية عینون 4 ۳۱) ۰.۳۱6 


قرة العینین في فضائل الحرمين ۱46 . 

قرة بن هبيرة ۲۲۱ ۰۳۳۳ 

قريبة بنت آبي قحافة (أخت آبي بکر) 
١أه.‏ 

قريش ۰۳۲ ۰11۱۳۳ ۰۸۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 
۵ ۲ ۲۰ ۰۲۰۰ ۰۲۸۰ ۰۳۱ 
۰۹ ۲۲۲ ۳۳ ۳ ۰۳۲۲ ۰۳۵5 ۰۵۳۰ 
۳ ههه 00%( .كف ۰5۸6 ۰68٩۹۱‏ 
هه 5ه ۱۳۰ . 

. ٦۱١ قزوين‎ 

قس بن ساعدة بن حذافة الإيادي ۰۱۱۷ 
القسطلاني ۲۰۸ . 

. ٩۱۲ ۰۳۰۸۰۱۳۲ قسطنطينية‎ 

القصب (القصبة) ۳۹۸ ۰۳۹۹ ۰۰۳5 
۳۷ 

قصب البردي ٤۷٤‏ . 

قصبة کورة حوران 4۷ ۲. 

قصبة من رصاص ۰۳۷ . 

قصص پوسف ٤٥٤‏ . 

القصة «القصص ) ۰۲۰ . 

قصة سلمان الفارسي ۲۸٦‏ . 

قصة آبي الیسر ۰٩۱۸‏ 


قضاء دمشق ۰۳ 
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فضاء مصر ۲۲۷ . 

. A۳ ۰171۸ ۰۳۷ ۲ قضاعة‎ 

القضاعي ۰۰۸ . 

قضاعي بن عامر 1۰۱۷ . 

قضاة الدينة 1۲۱ . 

القضیم ( الصحف البیض) 46۲ . 
القضية ۵71٩‏ . 

قط آبي حكيمة العبدي 109 . 

قط القلم ۳۹۹ . 

القطران 1۳۸ . 

قطعة الادم ۰۳۰۲ ٤٤٥‏ . 

قطن بن حارثة العليمي . 

. ۲۲ ٤ القطنية‎ 

. 4۰٩ القطیع‎ 

القطيف ۲۸۹ . 

القعقاع بن عمرو ٥۸٤‏ . 

آبو قلابة = عبدالله بن زيد اجرمي ۰۱۷۷ 
8ل/ا١ا.‏ 

القلام ۲ ۰4۰ ۰۳ . 

القلقشندي ۰۱ ۰ ۵. 

cToY ۸ ۰۲۱-۱۸ القلم‎ 
۶۳۲ 1۱۷ ۰۱۳ ۰۱۹ ۷ 


."5”5 "55١١ ۰ 


القلم > اليراعة ٠۹۸‏ . 

قلم جليل مبسوط ۱۸۲ . 

قلم مشاق ۱۱۸ . 

القمیص القوهي ۲۰۱ . 

قناة ( قنيات ) (قنا) (قنی) ٤٠١‏ . 
القنصف 41٩‏ : 

قواد الجيوش الاسلامية ۳۲ . 

قواریر العطور ٤٠١‏ . 

قوم الأقرع بن حابس . 

. 0۸٤ قومس‎ 

. ۲٥۱ قوهستان‎ 

ابن أبو قير الأصغر 48١‏ . 

القيروان ۰۷۰ ۱۱۵ : 

قيس بن الحصين بن يزيد بن قينان (ذي 
الغصة) ۰۲۸ ۳۲۲. 

قيس بن الخشخاش ۳۳۲. 

قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي c۷‏ 
ت . 

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري 
الخزرجي الساعدي ۰۲۰۲ ۰۳۲۸ ۰۵۰۹ 
۰۱ 

قيس بن سعد بن أبي وقاص ° 

قيس بن العاص 759. 
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قيس بن سلمة بن شراحیل ۰۳۲۲ ۳۲۳ . 
قيس بن مالك الداري 85 ۳۱. 

قيس بن مالك بن سعد الأرحبي ۲ 
قيس بن مروان ۱۷۳ . 

قيس بن نشبة 00١681١‏ ۰.۳۰۰ 

قيس بن النعمان ۳۲۹ . 

قيسبة بن كلثوم السكوني 4۰۸ 41۱ . 
قيصر ۰۳۱ 

قيلة ۳۳۲. 

ابن القيم ۰۱۳۷ ۳۵۰. 

الكاتب = المرقم ( كمحدث) 4۰۰ . 
كاتب الجند ۲۷۱ . 

كاتب حبيب بن مسلمة 1۰۱ . 

كاتب الخراج ۲۷۱ . 

كاتب ديوان الدينة ."١ ٤‏ 

كاتب الرسائل ۲۷۱ . 


كاتب الرسائل ( في عهد معاوية) ٠٠۲‏ . 


كاتب الرسائل لعبد الملك بن مروان لاه . 


کاتب زيد بن ثابت ٦۳٤‏ . 
كاتب السر ۲۷۱ ۳٤۹‏ . 
كاتب سعيد بن العاص ٦1١‏ . 
كاتب الصدقات ۲۰ ۲. 


كاتب ابن عباس على البصرة ٥۸۸‏ . 


كاتب عبدالله بن مطيع العدوي ٥۸۸‏ . 
كاتب عبدالله بن يزيد بن زيد بن حصن 
الأنصاري الخطمي 8ه . 

كاتب عبيدالله بن زياد ۰۱۹۲ 

كاتب علي بن آبي طالب ۱۰۳ . 

كاتب عمر ٥٩۹۳‏ . 

كاتب عمرو بن العاص ۱۳۳ . 

كاتب فارسي ۰۳۸۱ ۳۸۲ . 

كاتب في الديوان ۰۱۱6 

كاتب كتاب القضية بين معاوية وعلي 
15 . 

كاتب مصحف عائشة ۱۳۰ . 

كاتب مصحف عبدالرحمن بن عوف ) ۳۰. 
کاتب مصحف عبدالرحمن بن آبي لیلی ) ۳۰. 
کاتب مصحف علقمة بن قيس ٠٠٤‏ . 

( كاتب ) العاملات الربوية ٠١١‏ . 

كاتب معاوية بن آبي سفيان 25548 ۹۷۹ . 
كاتب معاوية وحاجبه ۲ 1۰ . 

کاتب الغيرة بن شعبة 1۳۲ ۰.۱۳۳ 
کاتب آبي موسی الاشعري 4 ۳۰ . 

کاتب نافع بن الحارث الخزاعي 5۹۰ . 
كاتب النعمان بن المنذر (الأكبر) 4 ۲۷ . 


كاتب وحى رسول الله ۶ ۰۱۰۳ ۰۲۳۹ 
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. ۷ ۰ 

کاتب وصية عمرو بن العاص 1۳۱ . 
الکاربون 4۱٩‏ . 

کتاب بخط عبد الطلب بن هاشم 44۰ . 
ابن کاسب ۲۹۹ . 

الکاشف. الذهبي, آبو عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان ۰۲۵۸ ۰۲۹۹ 151 . 
کاغد ۰۲۱ . 

الکامل» لابن عدي ۳۰ . 

الکامل في التاريخ» لابن الا ثیر الجزري 
۸ ۲۲ ۲۲۲+ لت ا اك ا ا 
ال ال ال ل ل 02 
۶ ۳۰ ۳۲۵ ۰۳۳ ۰۳۶۲ ۰۳۲۷۲ ۰1۱۳+ 
كلامت coVY‏ لاقف c10 eT coAA‏ 
٥‏ . 

كبار القراء ٩۱‏ . 

كبار الکتاب ۰۳۹۰ ۳۹۱. 

كبار اليهود = كبير اليهود ۰۲۸۸ ۲۹٤‏ . 
کو 

٠٠ ۷۷ ۷۳ ۱۲۲-۲ الكتتاب‎ 
Ito ATTY ۲ ۲۲ ۳ 
IAT اعت ا‎ ۰+ ۰ 6۰ 


CYYo لادان الكل اال‎ (YY o— 5 


CAY ا اق‎ TEY ۱۰ 
۳۳۰۱ ۰۳۳۹ 0۳۱۵۹۱۳۰۸۰۲۹۵ c۹4 
4۲۲ ۰۳۹۸ ۰۳۱۷ ۳۵۹۳۰۲ ۳۳۸ 
01۹۳۲ 440 CEFA ۳۱-۰ ۲۳ 
. 1۹4 ۸ 

۱۰۷ ۰۱۰۱۱۰۲ ۰۱۰۱ ۵٩ الاب‎ 
۲۷۲۰۸۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۷ ۹ 
ارت‎ ۲ ۳۲۶ ۲ ۲۲۲۲ ۶ 
os 6۵6 444 ۱۵6 ۱ 

کتاب آل عمرو بن حزم ۲۲۲ . 

کتاب آسرة بني آیوب العبادي التميمي 
۵ ۲۷۱ . 

کتاب إقطاع رسول الله مه العقیق لبلال 
ابن الحارث الزني ۱۲۷ . 

کتاب الاقطاع من رسول الله عه إلى 
الدارین 5۰۸۵ . 

کتاب (قطاع من عثمان بن عفان إلى 
عثمان بن أبي العاص 1۲۸ . 

کتاب الأكاسرة ۲۷۳ . 

كتاب أمان من رسول الله عله ليهود من 
بني عاديا من تيماء ٥۷۰‏ . 

كتاب أمان من النبي عه لسراقة بن مالك 


بن جعثم 0۸٩‏ . 
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کتاب آمراء دمشق ۰۰۷۹ ۰6۸۲ ۰5۸۲ 
0 

کتاب آهل البصرة ۳۹۱. 

کتاب آهل الصفة ٩1۲‏ . 

کتاب أهل الكوفة ۰.۳۹۱ 

کتاب آبي بكر الصدیق ۰۰۷۷ ۰0٩۳‏ 
is‏ 

كتاب بكير بن عبدالله إلى أهل موقان من 
جبال اقب ۰٩0‏ . 

كنات یی 32۷ 

کتاب جبیر بن حية الثقفي ۰۳۷۷ 

کتاب الجمل» سیف بن عمر الاسدي 
التميمي ۰۳۱۱ 

کتاب الجيش 7٠514‏ . 

کتاب حبیب بن مسلمة لأهل تفلیس من 
جرزان أرض الهرمز ٥۷۲‏ . 

كياب حذيفة بن الیمان إلى هل قومس 
دک 

کتاب حذيفة بن الیمان إلى أهل ماه دینار 
15 . 

كتاب الخراج ۰۳۸۱ 

كتاب ابن الخصيب ۱۱١‏ . 


كتاب الدمشقيين لاه. 


كتاب الديوان ۳٤۸‏ . 

كتاب الديوان في عصر عمر "هه . 

كتاب الردة» لسيف بن عم الأسدي 

ا 

کتاب الرسائل ۰۳4۸ 0۳۷۹ ۰۳۸۵ 

کتاب الرسائل الديوانية ۲٠۷‏ . 

کاب رسول الله يله ۵۹-۵۷ ۱۰۲ 
۹ ۳۷۲۲۲۲ "۶ 0- 
۸۸ مهمه ۱۵ ۱ 6 ۸ 6 ۲« 
۸ ۱۳ 61۱۹-۵1۲ ۰6۷۱ 
لالات ”لام ۵۷۸۷ ۵۸۵ 6٩۹۰-۵۸۷‏ 
وت 5م ۱۷6 ۵6 ۵ دحك T°‏ 
۸ 6 ۲ ۶ ۰۳۱-۲ 
۶ ۱۳۹ . 

کتاب رسول الله مه إلى الاقبال العباهلة 
۳۷ 

کتاب رسول الله عله إلى بني أسد ۷۰ 

کتاب رسول الله عه إلى بني شنخ من 

. ۱۰ ٩ جهينة‎ 

کتاب رسول الله عه إلى بني عمرو بن 

حمير یدعوهم إلى الإسلام ٩۷۱‏ . 

کتاب رسول الله عه إلى حرام بن عوف 
لسلمي ٩۷۱‏ . 
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کتاب رسول الله عه إلى راشد بن عبد 
رب السلمي الاه. 

كتاب رسول الله مه إلى عامة المسلمين 
في ثقيف ٩۷۰‏ . 

كتاب رسول الله عه إلى العباس بن 
مرداس السلمي 509. 

كتاب رسول الله عله إلى العداء بن خالد 


ابن هوذة ومن تبعه من عامر بن عكرمة 


الاه. 
كتاب رسول الله تیه إلى العلاء بن 
الحضرمي ٥٤۸‏ . 


كتاب رسول الله عه إلى عمير بن مروان 
ومن أسلم من همدان "5١5‏ 

کتاب رسول الله عه إلى مجاعة بن مرارة 
من بنى سلمة 4 1۳ . 

كعاب رسول الله عه إلى مسیلمة 
الكذاب 1٩‏ ۵ . 

کتاب رسول الله عه إلى النذر بن ساوی 
۹ . 

کتاب رسول الله عه بجمّاع کانوا في 
جبل تهامة ۰:۸ 

ابن کعب وأساقفة مجران ‏ وکهنتهم ومن 


تبعهم ورهبانهم ۱۳۰ . 

کتاب رسول الله عله لاهل جرش 1۲۷ . 
کتاب رسول الله عه لبارق من الازد 49 ۵. 
کتاب رسول الله عَهلهُ لبدیل بن ورقاء 
الخزاعي ٦۱١‏ . 

كتاب رسول الله د لبني الجرمز بن 
ربيعة وهم من جهينة ۱۳۰ . 

كتاب رسول الله عله لبني جفال بن 
ربيعة بن زيد الجذاميين ۰۵۰ . 

كتاب رسول الله عه لبني زاكان ( من 
أهل قزوين في إيران ٦۱١‏ . 

كتاب رسول الله عله لبني زياد بن 
الحارث الحارثيين ٦٠١‏ . 

كتاب رسول الله عه لبني الضباب من 
ببي الحازث بن کعب ۱۲۹ . 

کتاب رسول الله عه لبني قرة بن عبدالله 
ابن آبي نجيح البنهانیین ۱۲۷ . 

کتاب رسول الله ييه لبي قنان بن ثعلبة 
من بني الحارث 1۲۹ . 

کتاب رسول الله عه جمیل بن رزام 
العدوي 1۱۱۰ . 

کتاب رسول الله عه جنادة الأزدي وقومه 


ومن تبعه 1٩‏ 6 . 


۷۸ 
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کتاب رسول الله وله لحصين بن نضلة 
الأسدي 1۱۳۲ . 

کتاب رسول الله 4 خالد بن ضماد 
الأزدي ٩‏ ه. 

كتاب رسول الله عله لربيعة بن ذي 
مرحب الحضرمي 1۱۲۷ . 

كتاب رسول الله َيه لعاصم بن الحارث 
الحارثي ۵۵۰ . 

کتاب رسول الله عله لعامر بن الاسود بن 
عامر بن جوین الطائي ٩‏ ۱۲ . 

کتاب رسول الله عه لعبد يغوث بن 
وعلة الحارثي 9۰ 

کتاب رسول الله عه لعبد الله بن جحش 
الأسدي حين خروج سريته 48. 

كتاب رسول الله َيه لعتبة بن فرقد 1۲۷ . 
كتاب رسول الله عه لعظيم بن الحارث 
احاربي ۵۵۰ . 

کتاب رسول الله عله لعك ذي خیوان 
2۷۰ 

کتاب رسول الله عه لعمرو بن حزم من 
حين بعثه إلى الیمن ٥٤۹‏ . 

کتاب رسول الله عله لعرسجة بن حرملة 


الجهنى 10۹ . 


كتاب رسول الله عه لقطن بن حارثة 
العليمي ههه . 

كتاب رسول الله عله للاجب ( رجل من 
بني سلیم) 686 

کتاب رسول الله عه للزبير بن العوام 
۳ 

کتاب رسول الله عله لمن اسلم من حدس 
من لخم ۰۵۹۲ 8۹۷ . 

کتاب رسول الله يه لهری بن الابیض 
ال 

كتاب رسول الله عه لنجران وحاشيتها ۰1۱۱ 
كتاب رسول الله عه لنهشل بن مالك 
الوائلي ۱۰۵ . 

کتاب رسول الله عه لوفد اسلم ههه . 
کتاب رسول الله تب لوفد باهلة ٠٠٠‏ . 
کتاب رسول الله عه لوفد ثمالة والحدان 
0 

كتاب رسول الله عه ليحنة بن رؤبة وأهل 
أيلة ۵۸۵ . 

کتاب رسول الله عه لیزید بن الطفیل 
الحارثي ۰۰٩‏ . ۱ 
کتاب رسول الله عله ليزيد بن احجل 


الحارثي 1۲۹ . 
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کتاب زياد بن أبيه ٥۹۳‏ . 

کتاب ابق زیان 5 

كتاب زيد بن ثابت ۲۳۹ . 

كتاب سويد بن مقرن للفرخان ٤‏ 1۰ . 
كتاب الصدقة ۰۲۷ . 

كتاب صلح الحديبية ٦١١‏ . 

كتاب طعمة من رسول الله عه ليهود 
بني عريض ٩۷۰‏ , 

كتاب ابن عباس ۲۲۹ . 

كتاب عبدالله بن أبي أوفى ٥۷۸‏ . 

كتاب عبد الملك بن مروان 5۷۸ . 

الكتاب العبراني ۲۹۱ . 

كتاب العبرانية ۱۰۳. 

كتاب أبي عثمان ۱١٤‏ . 

كتاب عثمان بن عفان ۰۵۰۱ ۰۵۰۲ 
5. 

كتاب عروة 5 ۰۱۱ 

كتاب عطاء رسول الله عه لعيينة بن 
حصن والأقرع بن حابس 577 . 

كتاب العلم 254 ۱۲۰ . 

كتاب علي بن أبي طالب ٥۸۲‏ . 

كتاب عمربن الخطاب ۰۲۲۸ ۰۲۳ 


. ۰/۷ cooY ال‎ (TTA CTY 


كتاب عمر في افتلاء الخيل 1۲۸ . 

كتاب عمر في الاستغاثة ۱۰۷ . 

کتاب آبي عمر العلم ‏ 23 

کتاب عمرو بن حزم ۲۳۷ . 

کتاب عمرو بن العاص ٠١١‏ . 

کتاب فارسي ۲۸۱. 

کتاب الفارسية ۲۷۰ ۲۷٤‏ . 

کتاب الفتوح الکبیر لسیف بن عمر 
الأسدي التميمي ۰۳۲۱۱ 

کتاب الفرائض لزید بن ثابت ۰۲۳۹ 
0 

کتاب في الا مثال 4۰ ۱. 

کتاب في الأنساب ٠٤١‏ . 

کتاب في عدد آي القرآن ۱4۸ . 

الکتاب في العصر الجاهلي» لعبدالوهاب 
عباس حکمت ۲۷۹ . 

کتاب في نزول القرآن ۰۱۸ 

كتاب في النسب ° 

كتاب القلم والدواة ٠٠٠١‏ . 

كتاب الكّتاب» لابن درستويه» عبدالله 
ابن جعفر ۰۳۹۷ 2575/8 ۱۵۵ . 

کتاب الله ۰۲۹ ۶1 ۸ ۰٦۹‏ ۰۷۳ 


. 5 ۲ ۲ ۹ 


VA“ 
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كتاب مروان بن الحكم ۰6۷۸ ٥۸۲‏ . 
کتاب المصاحف ( كاتب الصاحف) 
۰6۵٩۹۲ 0 ۳ ۲ ۰ ۲ ۰‏ 
ATE ۳ ۵ ۳ ۲‏ 2 

كتاب الصاحف» لأبي بكر عبدالله بن 
سلیمان بن آبي داود السجستاني ۷۹ 
۳ ۰ -- ۰۱۷ 
۰۱۷۹-۰-۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸۹-۱۸۵ 
۱۹۶-۱ ۰۱۹۲ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۳۰ 
۹ ۳ ۲ ۰7:5 ۰۷۷ 
۹ ۵ 641. 

کتاب الصاحف في عهد علي رضي الله 
عنه الاه, 

كتاب معاذ بن جبل ۲۳۲. 

كتاب معاوية ۱۳۲ . 

کاب معاوية اكه ۲ ۲۶ .1°T‏ 
کتاب مکاتبة سلمان الفارسي 8 
کتاب من ابن عباس إلى نمجدة احروري 
57 . 

كتاب من رسول الله عله لبني معن 
الطائيين ٩‏ ۱۰ . 

كنات من محمد النبي عله لبني معاوية 


ابن جرول الطائيين ٤‏ ۷ه . 


کتاب التبات» لعبد اللك بن فریب 
الشهیر بالأصمعي ۰۲۰۹ ۳۰ ۳۹۸ 
TET 4۸۲ EV ۸۳۵۹ ۷‏ 
كُتاب النبي يله محمد مصطفی 
الاعظمي ۰۱۱ ۰۳9۰ ۰۹۰ 6۹۹ 
AON‏ 

كتاب النصارى ٦٤١‏ . 

کتاب عمر بن الخطاب 6۷ ٥۹۳‏ . 
کتاب مصاحف عثمان بن عفان 0۹۲ 
TT 4 IA CY cA c۹1‏ 
الكتاب المقدس ۲۷۹ . 

الکتاب النصارى 4 ۳۰. 

کتاب النصر ۱۱۵ . 

کتاب النعمان بن مقرن إلى أهل ماه 
بهراذان ۵۵۷ . 

کتاب نعیم بن مقرن بن عائذ الزني إلى 
الزينبي ابن قولة وأهل الري ۱۳۲ . 

کتاب نعیم بن مقرن بن عائذ الزني إلى 
مردانشاه مصمغان دنباوند ۱۳۲. 

کتاب الوحي لرسول الله عله ٤‏ ۱۰ . 
الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصریفهما 
للب‌خدادي ۰۳۰۶ ۰۳۹۲ ۳۹۷ ۰۱۱ 


#5١ 6 64 (۸ ۰۰‏ ”ضاق 
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۰۸ "كم لاكف ككف لاكف 04<« 
كلاف امف ممم ۵۸۸ ۰۵۹۶ ۰۲۰۱ 
ا ۰۰۹۰۰ ۰۱۶ 4 ۰*۲۰ 
۲ ۲۹ ۰۲۷ ۰.1۸ 

کتاب وصية علي بن آبي طالب 2-۱ 
کتاب الیهود ۱۰۳ ۰۱۰ 

الکتابة الارامية ۲٠۲‏ . 

کتابة الإقطاع ۰۳۱۲ 

كتابة الجيوش في عهده عه 6 ۵ ۳۵۷-۳ 
۹ . 

. ۲٠۱۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰ ٤ الكتابة الخطية‎ 

كتابة الديوان 1۲۷ . 

كتابة الديوان في عصر عمر "هه . 
الكتابة الديوانية الرسمية ٠٠١‏ . 

الكتابة السريانية ۲۸۲ . 

الكتابة العبرانية ۲۹۱ . 

الكتابة على الأكتاف ههغع. 

الكتابة على المهارق 14۰ . 

كتابة العهود ۳۲۱. 

کتابة عهود الأمان ۰.۳۲۸ 

کتابة عهود الخلفاء ٤‏ ۳۲ . 

کتابة العهود باخلافة ۳۲۳ . 

كتابة العهود للعمال والولاة ۰۳۲۲ ۳۲۵. 


کتابة القرآن الکرم 4۵۲ 4 ۰45 ٤١١‏ . 
کتابة الکتف ٤٥٤‏ . 

. ٦۳۹ 1۳۸ ٩۱ كتابة الصاحف‎ 

الکتابة النبطية ۰۲۱۲ 1۳۹ . 

کتابات الإقطاع ٠٤١‏ . 

کتابات العهود 1٤١‏ . 

الكتاتيب (الکتاب) ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۷- ۲۱‏ ۰۱۲۰ 
۳۷ 

الکتب الاسرائيلية ۲۹۹ . 

کتب أهل الکتاب 1۸۳ . 

الکتب السماوية ۰4۹۸ 1۹٩‏ . 

الکتف (الأكتاف) ۰۱۰ ۰1۱۲ ۰1۳۳ 
TEY 1۸۸ 11۱۵-6۱۳ ۵۸-6‏ 
كثير بن آفلح الدني (مولی آبي آیوب 
الانصاري) ۰۱۱۸۰۱۷۸ 

کثیر بن الصلت ۳۸۸ . 

کثیر بن عبدالله بن عمرو الزني 7375 . 
کثیر بن مرة الحضرمي ۱۳۰ . 

كثيربن فيس ترش 

كرابيس 487 . 

الكراسة ( الكراس ) ( الكراريس) 8۱5 


۰۷ 
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كراع 394. 

الكرانيف 1۲ . 

کرسف = قطنة 1۳۱ . 

الكرنافة ( كرانيف ) ٤٦۲‏ . 

كريب ( مولى ابن عباس) ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
كريب بن أبي مسلم ۰۲۰ . 

كريمة بنت المقداد بن الأسود الكندية 11۸ . 
كسرى (سابور) ذي الأكتاف ( ملك 
الفرس) ۰۱۲۷ ۰۱6۰ ۰۲٩۹‏ ۰۲۵۰ 
(Yoo‏ ۰ ۲۲ ۰۳ 
۱ ۳۲ ۰ ۰1۳ ۰14۸ ۵۰۳۱. 

کسوة الکعبة 4٩۰‏ . 

كشف الاسرار في رسم مصاحف 
الأمصارء محمد بن محمود السمرقندي 
۰ 103 . 

كعب الأحبار = كعب بن ماتع الحميري 
اليماني 4 ۰۱۲ ۰۱4 ۰۲۰۷ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ 
۰۰۲٩ ۰ ۶ ۱‏ ۰6۰۳۲ ۰۵۵۶ 
«ooo‏ ۷۳ 114 . 

کعب بن الا شرف الطائي ۲۸۸ . 

کعپ ابر ۱۸ . 

کعب بن ضنة ۳۲۷ . 


کعب بن عبدة ۳۷۲. 


کعب بن عجرة ٩۸‏ . 

کعب بن عدي التنوخي ۰۲۸۸ 

کعب بن عمرو الأنصاري = آبو الیسر 
9 

کعب بن مالك بن آبي کعب عمرو 
الخزرجي السلمي الأنصاري ۰۲۰ ۰۱۲ 
٩ ۰‏ ۰۳۹۵ ۰۶16 ۰.۱۱۸ 

الکعبة ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ 160 . 

کفار قریش ۰۲۸۷ ۲۸۸ . 

الکفاية في علم الروایق للخطیب 
البغدادي ۹٤‏ . 

أبو كلاب = ورقاء بن الأشعر (لسان 
الحمرة) ٠٤١‏ . 

كلب ۰۲۲۱ ۳۲۹ . 

ابن الكلبي ۱1۰ 

أم کلثوم بنت عقبة بن آبي معیط ۰۱۱۹ 
الکفاية ۰۳۱ . 

بني کلب ۰۵۸ . 

الکنانة ۵۲۸ . 

. ٤٦۱ ۰۳۲۵ ۰۳۰  ةدنک‎ 

کنن ۳۳۲. 

الكنيسة ؛ ۰۱۷ 

الکنیف ۷۹ . 
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الکواء ۰۱۱ 

كورة الکواء ٠٤١‏ . 

كورة الدینور 4۰ ۳. 

۰۱۲۰ ۰۱۱۹۰۸۱ ۰۷۹٩ ۰۷۸ الكوفة‎ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۳ ۰۱۰۷-۲۳ ۲ 
ا‎ Yor TT C1۹4 Ao (1۸° 
eT ۳ ۳ CYA cTVV ككل‎ 
TASE cTVo ۳۷/۳ فض‎ FV TY 
.5م هلاه :لاه‎ <01 «(©۰۹۹۹ 
كال‎ 5#" 01° (O04 COANE هلات‎ 
۳۱ 

الكوفة مدينة النحاة والقضاة والشعر 
لحسن الد جيلي ۲۲۱ . 

الکوفیون ۸۱ ۳۰۱ . 

الکوة ۰۵۳۲ ۰۳۳ . 

لب البردي ٤۷٤‏ . 

لبيد بن ربيعة بن مالك العامري = آبو 
عقيل ۰۲۹۲۰۰۲۷۸۰۲۷۷ ۰1۰۲ ۰1۰۷ 
*15. 

بن اللتبية الأزدي ۲۲۰ . 

اللخفة رخاف ) ( اللخاف ) ۰۱۲۳ 29159 
۶ ©2556 ۱۶۲ . 


لخم ۰۳۰۸ ۳۱۵. 


اللسان العبراني ۲۹۱ . 
لسان العرب» لابن منظور ۰۳ ۰۳۵ ۰۳۷ 
CTI 25٠١ ۹‏ أن 6 ۷ + 5كك 
۸( 6( ۲ ۵ ا 
۲٩۰۲۲۸ ۰۲۲-۲۲۲۱ ۸۶‏ 
(Yoo ۰۲۰۳ ۰۲۰۰ ٩‏ ۰۲۰۹ ۰۲۲۱ 
۰۲۷۲۶ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۳۲۱ ۰۳ 
هه" (Tot‏ ۰۳۱۲۰ ۰۳۹۷ 5۰۰-۳۹۸ 
۰4۲۰-۰٩ ۳‏ 
PY ۰۸۳۰ ۸۲۷-۲۵ ۲۳ ۲‏ 
۰41۰-۰۵ 414 160 ۰11۸ 
۲ ۳ ۵ 4۱4-4 41۱ 
CLAY 1۷ 4۷۲ ۰۷۰-۸‏ 1۸۵ 
۰۹ ۰/۹۳۵ ۹ 6 ۰ ادم 0.0( 
~o" ۵۲۳ ۵۲ ۰-۵ ۳ ۹‏ 
۰۹« ۵۳۳-۱ ا ۰*۲۳ 
۷۰ 
لسان قریش ۰۱۷۲ ۱۷۸ . 
لطائف الإشارات» للقسطلاني ۰۲۵۸ 
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اللطائم 46 . 


لطائم کسری "157 . 
لعب الخيل بالصوالجة 717/5 . 
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للغات الأعجمية 1۰ . 

اللغة السريانية 555 . 

لغة قریش ٠۸٤‏ . 

اللغة والكتابة الا رامية ۲۱۳ . 

لقيط بن یعمر بن خارجة الايادي ۰۲۷۲ 
۸ . 

لندن ۷. 

اللهجة الحجازية ۲٠١‏ . 

ابن لهيعة ۰۷ ۰۳۹۹ 

اللوح (الواح) (الألواح) 214373 681 - 
۸ ۰ )۶1۶ ۰۶1۵ 1۸۷ . 

اللوح احفوظ ٤‏ ۰4۰ ۵ £40 64۹ . 
اللوحين 24/85 ٤۸۷‏ . 

أبو لؤلؤة اجوسي ۰۲۰۳ ۲۸۳. 

لؤي بن غالب ۶ ۱۵ . 

ليقة ( أليقا) ۳۱ . 

مآثر الإنافة في معالم الخلافة» للقلقشندي 
CEA ۳ ۷ ۰ (1۷۰‏ كلاه TT‏ . 

مادة البردي 1۸۰ . 

۲ ۲۶ ۲۱۲۲ ٥۲ مالك‎ 

مالك بن الاحمر ۰۳۳۲ ۰۶۲۱ ٤٤١‏ . 
مالك بن انس ۰۹۷ ۰۱۷۸ ۰۲۹۸ ۰۳۳۱ 


. TIT coo ۲ ۶ 


مالك بن الحارث = الا شتر النخعي ۳۲۸ . 
مالك بن اللشخاش ۰۳۳۱ 

مالك بن آبي عامر ۰40۰ ۱۷۸ . 

مالك بن مرارة الرهاوي ۲۳۰ . 

مالك بن نويرة ۲۲۰ . 

الاوردي ۲۲۱ ۰۳46 

البارك بن محمد بن الاثیر اجزري ۲۸ 
ATA CY CEA CTA TY‏ ۳۳۲ 
۰۵ ۰۳۷۲ 11۳ . 

مبحث (الدواق) 10۳ . 

مبحث : كتابة القرآن في عهد النبي ميه 
to‏ . 

. ٤٤٥ المبرد‎ 

المبهمات» للنووي ٥۹۰‏ . 

متحف الفن العربي بالقاهرة ۲ 
التلمس < جرير بن عبد المسيح بن 
عبدالله بن زيد 717 . 

متنصرة الحيرة الأولى 775 . 

امجاز» لابي عبيدة 45 . 

مجاعة بن مرارة 23117 ۰۳۱۸ ۰۳۳۳ 
مجالد بن سعيد» جابر اجعفي ۰.۱۳ 
مجالد ( مجاهد) بن سعید بن عمير 


الکوفی ۰۲۵۹۸۰۱۳ ۰۳۷۳ ۰۳۷ 
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۱ ۶ ۷ ۷ 

مجاهد ۰۱۲۹ ۲۸۲۱ . 

مجاهد بن جبر = آبو احجاج المكي 
الأسود ۰6۵۰۲۰۱۷ 5۱۷ . 

مجاهد بن جبر (مولی بني نوفل بن عبد 
مناف) ۱۰۸ . 

اجتمع المدني في عهد النبوة» محمد 
محمود حسن شراب ٤۳‏ . 

مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ٠٠۲‏ . 

مجلة ابن الصلت ۵۰۱۰ . 

مجلة لقمان = حكمة لقمان ۰۰۱٩‏ 
۳ ۰۸۶ 


مجمع البحرین بزوائد العجمین, للهيئمي 


4۱۲۸ ۰۱۰۸۰۱۰۱ ۰۱۰۰ CAT ۸۷ 


۳( ( ( ( رش 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيشمي 
۲ ۲۲ ۲ ۰۳۱۸ ۰۳۳۲ 
۵۰۵ ۰۶۵ ۰ ۶ ۶۲۱ ۰۲۷ 
۰ ۲ ۰۶ ۰۶۲ ۰5۳ ۰46۷ 
6 لاه كلام 6 6 1°( 
۲۳ 6 ا + 


مجموعه رینر ۰.1۸۰ 

اجوس ۲۸۲ . 

مجير الدین عبد الرحمن بن محمد بن 
عبدالرحمن العليمي المقدسي الحنبلي 
6 . 

ت ی الات د ري 
والخلافة الراشدة» محمد حميد الله ٤‏ ۰۲۰ 
cTYTTeTTT ۳ (۲ (۳۳ ۸ (۲‏ 
ء ۳۲ ۰۳۲۷ ۶ ۰۳۳ ۰۳۱-۳۳۸ 4۳۵۱ 
۹ ۷ .9ه 66 ۰۲۱۱ ۶ ۰*۱ 
TTT ۷ (۱ ۷‏ ,+ 

احاورة في الطب» للحارث بن كلدة ۱4٩‏ . 
اجب لابن حبیب ۲۸۲ . 

احدث الفاضل بين الراوي والواعي» 
للرامهرمزي ۹۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۲۱ 
۲٩۹ ۰۶٩۹۷ 9 ۶ ۸‏ ۵۰ . 

محرز بن أسيد الباهلي ۷۱ ۶ ۵ . 


القرطبی /5ه . 
¥٤‏ . 
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محمد بن إسحاق النديم ۰۱۱۹ 4۲ ۱- 

.5١١ ۳ 6 651+ 

محمد بن إسحاق بن يسار ۰۳۳۲ ۳۳۸ . 

محمد بن أبي بكر الصديق ۳۲۷ . 

مجمد بن جبیر بن مطعم بن عدي 

النوفلي القرشي 4۲ ۵44-0 1۲۰ . 

محمد بن جریر الطبري ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۵۷ 
۹ كك ۰۲۲ ه25 

CTTY CTYTY CTY (YY‏ ۱۳/۱ اليرت 

. ۵۰۰۷ ۰۵۰۲ امم‎ CEVECEIA ۷ 

محمد بن جعفر بن الزبیر بن عبدالله بن 

الزبير لاه ه . 

محمد حسن الطيبي 1٠37‏ . 

محمد حسين ٤11۷‏ . 

محمد بن حكيم أبو ريحانة ۳۹۰. 

محمد حميد الله ۳٠٣۱‏ . 

محمد بن الحنفية 1۸۷ . 

أبو محمد الدمياطي ۰٩‏ . 

محمد الزبيدي ۰۳۰ ۰۳۷ 6841 ۰۲۶۰۱ 

۸ الاك ۲ ۸1 . 

محمد بن الزبیر ۱۳۳ . 

محمد بن سلام الجمحي ٠٠۳‏ . 


محمد بن سيرين ۰۷۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ 


۲ ۲ 6 ۰ 1۲ . 
محمد بن شهاب الزهري ۰۱۱٩‏ 

محمد الطاهر بن عاشور 4۷۰ . 

محمد طاهر الکردي ۲۸ . 

محمد عبدالحي الكتاني ل TTY‏ 
(Tot‏ ۰۳۸۰۰۳۰۷ ۰۳۷۳ ۰ . 
محمد َيِه بن عبدالله ۱ 2۰-۳ 
9 

محمد بن عبدالله بن جحش ۰.۳۸۷ 
محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص 
لطر 

محمد بن عبید بن آوس الغساني ۱۲۰ 
آبو محمد بن عطية ۳۲۱۰ . 

محمد بن علي ۲۱۲ . 

محمد علي الهاشمي 1۰۷ . 

محمد العظيم آبادي (ابن حجر) ۰۳۵ 
6 ۰ ۱۰۵ ۱۳۷ ۰۱۱۷ ۱۸۲ . 

محمد بن عمر الدائني ۵۰۰ ٠١١‏ . 
محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي 
= أبو عبدالله الواقدي ۰۳4 ۰1۱ ۰*14 
۰۱ ۰ ۰7۲۲۲ 


TY 


محمد الفخر الرازي ۵۰۷ . 
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محمد بن فلیج بن سديمان الأسلمي ۲۹۹ . 
محمد فؤاد عبد الباقي ۰۱۰۵ 9۲۰ . 

أبو محمد القرشي ۱۷۹ . 

محمد بن كعب القرظي ۸۱ . 

محمد البا ركفوري ۰۳۵ ۰4۲ ۰۱۲۸ 
كل ITY‏ ۹۵ ۹۵۵۸ 6,۶2۲ 
۸ ۷۲ ۷ ۲ . 

محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبدالله 
القرشي الزهري ۰۱۷ 2559 ۳۹۵ . 
محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري 
الأوسي ۰۰۲۸ ۵۲۰ ۰.۱۲۱ 

محمد مصطفی الاعظمي ۰۵٩‏ 6 ۰۱ 
۰۸۳ ۳۰۰۵ ۰6۰۳ 65۸ . 

محمد مطیع الحافظ ۰۳۱۸ 

محمد بن النذر ۵۱۲ . 

محمد بن موسی الکاتب ۲۷۷ . 

محمد بن واضح ۲۷۱ . 

محمد بن يحيى بن سهل ۱46 . 

محمد بن يحيى الصولي ۰۲۰۸ 5 ۰۳ 
۳۱ 

محمد بن يزيد ۱٤۹‏ . 

محمود شيت خطاب ۰۳۹۰ ٤۳۷‏ . 


محمود محمد شاکر ۰۳۰۳ EN‏ 


بني مخاشن ٥٦٦‏ . 

مخالیف الیمن ۵ ۲ . 

اختار بن آبي عبید ٥۲۰‏ . 

مختار الصحاح للرازي ۰۲۲۰ 0۲۲۳ 
۰ ۵ 6 ۱5 . 

الختار الكنتي ۰۱۱۱ 

مختارات من شعراء العربء لابن 

الشجري» هبة الله بن علي 27175 ٠٦١‏ . 

مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» 
لابن منظور ۰۱۱۲ ۰۱۲۰۰۱۲ ۰۱۳۳ 
۶ ۲۷ ۰۲۰۸ ۰۲۱۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ 
دن CTY CTIA CTT C4۰ CTA‏ 
لشت ص CTA CTACE CTV TEE‏ 
 (‏ ه ۱۵4 ۵ ۱ ET ETI‏ 
۰89٩۹ ۰۶6۱ ۶۵۰ 4۷ 4 6‏ ۰.4۷۲۱ 
TIT ۶ ۲ 7 co ۰۷ (۱۷۱6 C۷۹‏ 
۲ 9 ۳ . 

مختصر تفسير الطبري» محمد علي 

الصابوني ۰۲۰۰۲۹۲ . 

مختصر سئن الدارمي 6 . 

مختصر مجمع البحرین في زوائد 

العجمین» للهيثمي ٠١١‏ . 


مختصر مسند آبي یعلی ۱۳۰ . 
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اختصر النسوب ۱۷ . 

مخرمة بن نوفل بن آهیب القرشي الزهري 
TTI (۲ ۲‏ 

مخشی بن عمرو الضمري > ۰۳۳ 
الخصص› لابن سيده ۸ ۲ 5 


.- ۲۳ 


مخطط وموشی ۲٠۰‏ . 

اخطوط العربي منذ نشاته إلى آخر القرن 
الرابع الهجري» لعبد الستار احلوجي 
oY ۹ £4 TV‏ 

. ٤)١١ المخف‎ 

. ٥۲۹ المخلاة‎ 

مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن 
ثعلبة بن عامر الأزدي الغامدي ٠٤١١ 2١57‏ . 
أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن 
مخنف بن سليم ۰۱۳ ۱٤٤‏ . 

مخيريق النضري الإسرائيلي ۲٠١‏ . 
القداد بن الاسود ۲۰ . 

المقرئ = معاذ بن الحارث الانصاري ۰۲۷ 
١ه.‏ 


. ۳٩ المقريزي‎ 


الداد ۰6۱۰ ۰4۱۷-4۱۵ ۰1۳۱ ۰44۷ 
۲ . 

المدارس ۰۳۲ ۰۲۹۲ ۲۹۰۵ . 

مدارس باسلة ۵ ۳۲۰ . 

مدارس اليهود ۲۰۵ . 

المدائن ۰۷۹ ۱۵۰ ۰۳۷۲ ۰۷۱ ٥۷۹‏ . 
الدائني ۰۱۰۷ ۰۱۱۳ 

مدائن صالح ۲۲۳ . 

الدبر ۳۹۸. 

المدبوغ 44۰ . 

الدخل لدراسة الشريعة الاسلامية 
لعبدالکرم زیدان ۱۹۷ . 

مدرسه ۳۹۲. 

مدرسة أهل الصفة 205 1۳۷ . 

مدرسة الکوفة ۸۰. 

الدونات والوثائق 547 . 

مدین ۰۲۱۱ 

مدينة الأنبار ۲۸۳ . 

مدينة البصرة 51785 . 

مدينة الحديثة 61۱۳ .5١١‏ 

مدينة عرقة 447 . 

المدينة المنورة ۰۷ ۰۸ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۳ 


۰۲۰۱۰۰۶ ۰۶۲ ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۲۳۲۰۳ ۶ 
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CAT ۰۸۰ ۰۷۸ ۰۷۱-۳۲ ۲۳‏ مق 
٩۹1-۶‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳۲۰۱۰۳ ۰۱۱۱ 
۲ 0۱۲۰۰۱۱۱۹ ۱6۵ ۱۵۱ 
ITA CITY clo‏ ۳( 2۶۵+ 
2195-5 ۰۲۱۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۶۰ 
۹ ۲ ۰۲۰۳ ۰۲۲۶ ۰۲۸۱-۲۸۳ ۰۲۸۸ 
CTT C۲۹۹ CAA‏ ا ال ار cTIV‏ 
٩۲ ۶۶ ۲ ۶۲ ۷ ۷ (۳6 ۹‏ ۰۳ 
45١ ۳۲۶۲ ۲ ۳۲ ۲۱‏ 
CEVA Cfo‏ 0۲ ۰65۲۸ ۰5۲ ۰6۶۳ 
cooY ۰ ۸‏ رهف cof‏ ۰651۸ 
۹ الام ولام coAY‏ ۰6۸۷ 6۸۹ 
۰ 6 ۷ ۲ ۲ ۰۱ 
۲۱-۹ ۱۰۲۲۸ ۳ . 
الدينة التبوية, حمد حسن شراب ۰۳ 
(Yo‏ 6۲۳ ۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ #۳ 
دولل ه٠2‏ ۳ 2,2 
مدينة هرقل ۱۳۲ . 
مر الظهران ۷ ۲ . 
مراجع مختارة عن حياة رسول الله عيه» 
ماهر حمادة ۰۳۱۱ 
مراد ۱۸۱١‏ . 


نضلة بن الأشتر بن حجوان بن فقعس بن 
طريف ٤۷۲‏ . 

مرارة بن سلمى اليمامي ۳۱۸ 

المرازبة ۲۷ . 

مرامر بن مروة ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ 

أبو مرئد 7ه . 

مرئد بن سمى الاوزعي ۰۲۰۲ 

مرئد بن أبي مرئد الغنوي ۰۲۰ 

مرج راهط ۰۱۱۱ 

مرج الصفر ٩1٩‏ . 

مرداس ۳۸۵ . 

مرداس (مولی زیاد ین آبیه) ۰1۲۱ 

ابن مردویه ۹٩۸‏ . 

الرزبان 4 ۰۲۷ 

۱ ERE 
الرشد الوجير إلى علوم تتعلق بالکتاب‎ 
۰۳۰۷ ۰۱۱۳ العزیز لابو أسامة المقدسي‎ 
0 EY 

مرضي بن مقرن الزني ۰3۲۱ 1۲۲ . 
للرقن 4۰۰ . 

مرکز اللك فيصل ۰۱۱ 

. 47١ مرة‎ 


ابن مرة ٩‏ 1۲ . 
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مرة بن صابر ۱۵۱ . 

مرة أبي عثمان ( مولى أبي بكر الصدیق) 
۳۱ 

مرو ۰۷۵ 6۵۳ . 

مروان بن احکم بن آبي العاص القرشي 
الأموي ۰۱۳۳ ۰۱۵۳ ۰۱۷۱۰۱۲۱۲ 
TIE TeV ۰‏ 4۱۰۳۸۳۰۳۸۲ 
۹ ۸ ۲ 6 ”زيف هكه )كاك 
۲ 

مروج الذهب» للمسعودي ۰۷۸ ۰۱۳۹ 
۰ ۵ ”ه25 cTVo c1۹‏ 11۹ . 
مريد البصرة ٠٠١‏ . 

مريم بن عثمان بن عفان ۰٩۱‏ . 

مزبر ۳۹۸ . 

المزود ۵۳۱ . 

مزینه ۰۲۲۰ ۲۳۱ . 

مسالك الأبصار في مالك الأمصارء لابن 

فضل الله العمري 545 4» ٦٦٠‏ . 

مسالك المالك. للإصطخري ۰4۳ 
555. 

المسالك والمالك لابن خرداذبه أبو 

القاسم عبدالله بن عبدالله "41 4» 15۳ . 


المساور بن هند 1۷۲ . 


الستدرك على الصحیحین, للحاكم ۰۰ 

۰ ۷۲۷ ۵ ۰۶ لتقف 

CYT IP‏ 6 ۲ انك 

.- ۷ 

الستورد بن علفة 4 ۱ . 

مسروح بن سندر اخصي ۳۱۹ . 

مسعودي ۱۳۹ . 

مسلمة بن مخلد الانصاري ٠٦۹ ۰٩۲‏ . 

مسند» بقي بن مخلد ۰۵ . 

مسجد البصرة ۰۸۲ 

مسجد بني زریق ۱٩‏ . 

مسجد بني وادعة ۸۰ . 

المسجد الحرام = المسجد المكي ۰۷ ۱۹ 

. To ۰۵ 

مسجد دمشق ۹5 ۰۱۷۶ ۲۸۸ . 

مسجد رسول الله عله = السجد النبوي 
cto )5١ ۰۳۷-۰۵‏ 5ق CAT‏ ۰۱۸۱ 

. ۵ ۲ ۶ ٩ ۶ 

مسروق بن الأجدع الوادعي الهمداني 

الكوفي = مسروق بن عبدالرحمن ۰4٩‏ 
IAT 6 6 6 ۷ ۷ <1۹ «oY‏ 


. YT ۹ 
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ابن مسكويه 289 2651١‏ 2554 /8ه. 
مسكين الدارمي ۰۱4۱ 
الإمام مسلم بن الحجاج ۰۱۲۷ ۰۱۸۸ 
۲ ۲ ۲۶ ۰۳۲۲۲ 
.To 7 ۱‏ 
مسلم بن آبي عبدالله ۰۲۱۰ 1۱۲۲ . 
مسلم بن كبيس أو كبيس (أبو حسنة) 
۰۰ 2-۲ 
مسلم بن مشکم الخزاعي الدمشقي 
۲ 
السند لأحمد بن حنل ۰۲۷-۲۵ ۰۳۱ 
٩ ۷‏ 4۱ ۰5 8۷ ۰85۹ 5۱ 
CVI IACI "+۰۲۲۲ ۲ ۶‏ 
۲ ۲ ۹7< ۰-۲ ل ل ال 
۱۳۲-۰ ۰۱۳۹۲-۱۳۶ ۱۸۰ ۲۲ ۱- 
117 ۳( ۷ )+ اقل 140« 
۹ ۲ 2-۳۰ 
CTT ۷‏ ۲ ۳۰۱-۲ 
TTY TTI (۲ eT Te‏ 
۵ ۳ ۳۲۳ ۰4۰1 
215١05035205355 6‏ 
۲ ۳۶ ۳۷ ۰1۶۱ ۰۶۶ 


8 "هق ۰۵ ۰۶۱ ۰ ۰۱۰ 


۰ ۳ ۶ ۵ ۳ 6 «o1۳ 
مكلك‎ c(1 الام هلاف‎ «oY «<©! 
0 TTT TT ا‎ 1 

مسند» الحسن بن سفيان 4۳۰ . 

مسند» الحميدي ۹۸ . 

مسند الطبري ۲۹ . 

مسند» ابن منيع E‏ 

۰۱۲۰ ۰۳۱ مسند آبو يعلى الوصلي‎ 
۰۲ ۳۰-۲ ۲ ۰ IT ۹ 
2۰7۲۱ ۲ ۵ CTY 
۰4 ۶ 4٩ + ۰۶ ۵ ۵ ۵ ۵۳ 
-۵۳۹ ۵۲۷ ۵۲۰ 5 ) 6 ۰ 
.\VY (oV. coo «(o01 ۱ 

المسور بن مخرمة ۰۲۱۷ ۲٠۸‏ . 

ابن المسيب ۰۲۲۲ ٩۳۷‏ . 

السیب بن نجبة 4 5ه . 

المسير ٠6؟.‏ 

مسيلمة الکذاب ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱1۸ 
۹:. 

الشارق ۳۱۲. 

مشربة أم إبراهيم ۲۱۰ . 

المشق ۱۸ 

الصابیح, للحافظ البغوي ٤١١‏ . 


۷۹۸ 
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الصاحف» لابن ابي داود السجستاني 
۸ ۰ ,0۲-0 ۰6۵۲۱ ۰5۳۰ 
To 7 ۹‏ . 

مصاحف آهل الکتاب 16۰ . 

المصاحف الشخصية ۱۳۹٩‏ . 

مصادر الشعر اجاهلي وقیمتها التاريخية» 
ناصر الدین الأسد ۰۱۳۹ ۰۱۲ ۰۱۵۰ 
۳ 2585 6 4 ۳۶ 

المصارف ۲۰۹ . 

الصباح. للبدر الدماميني ۲4۳ . 
الصباح الضيء في کتاب النبي الا مي 
ورسله إلى ملوك الارض من عربي وعجمي 
محمد بن علي بن أحمد بن حدیدة 
«coo ۱ E UE‏ 
۸ أاكم لماه 55م لازم ۰۵۸۸ 
۸ دحك TEY 20115511١6‏ 
ابن مصبح 1 

الصحف ر(الصاحف) ۰۱۲۱۷-۱۲۳ 
۰1۷1-۰ 01۹71-1۷۹ ۰۲۱۶ ۰۳۰۲ 
۷ ۰۶ ۰۶ 2+۶2 
۸ ۰5۲-۰ ۰86 ۰1۸۹-81۸5 
كلف 6( .TI‏ 


مصحف ابی بن کعب ۱۸۹ . 


مصحف إمام ۰۱۷۰ ۰۱۸۵ ۲۰ . 
مصحف البحرین ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 

مصحف البصرة ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 

الصحف البصري ۱۸۰ . 

مصحف آبو بكر الصدیق ٠۷١‏ . 
مصحف جد الامام مالك 1۹۰ . 

مصحف دمشق الأعظم ۰۱۸۲ 

مصحف الشام ۱۸۰ ۰۱۸۱ 

الصحف الشامي ۰۱۸۰ 

مصحف عبدالله بن خباب ۱۸۹ . 
مصحف عبدالله بن عمر ۱۸۹ . 

مصحف عبدالله بن عمرو بن العاص ۰۱۸۹ 
مصحف عبدالله بن مسعود ۰۱۸۹ 

مصحف (مصاحف ) عشمان بن عفان 

-۱۸۰ ۰۱۵٩ الصاحف العثمانية)‎ ( 
2+2 co IAA Ao ۲ 
. ۱۳۸ ۰6۹ 1 ۰ ۸ 

مصحف عقبة بن عامر الجهني ۰۱۸۹ 
مصحف عکرمة بن آبي جهل ۰۱۸۹ 
مصحف علقمة ٠۹۱‏ . 

مصحف فضالة بن عبید بن نافذ ۱۸۹ . 
مصحف القران ۳۱۰ . 


مصحف الکوفة ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
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المصحف الكوفي ۰۱۸۰ 

المصحف المدني الخاص ۰۱۸۰ 

المصحف المدني العام ۱۸۰. 

مصحف المدينة ۰۱۸۱ 

مصحف مصر ۰۱۸۱ 

مصحف مكة ۰۱۸۰ ۱۸۱ . 

الصحف الكي ۰۱۸۰ 

مصحف أم المؤمنين آم سلمة 16۱ . 
مصحف الیمن ۰۱۸۰ ۱۸۱ . 

مصر ( آرض مصر) ۰٩۱ ۰9٩‏ ۰۹۲ ۰۱۰۸ 
۸ ۳ ۳( 
C۱1۹‏ طش ۳( ۳ ۳ رخا 
201۱ 3 32 5 
258٠١ CEY‏ اام لا ۱ ۲ ۰۰۳۷ 
۸ ۶ اهم ۰۵۷۲۳ (TV‏ ۰۲۱۰ 
2.۳۳ 

الصطلق ۲۸ . 

مصعب بن الزبیر ۰۳۲۰ ۳۸۲. 

مصعب بن سعد بن أبي وقاصض ۱:۰6 
00۷٩ (۷‏ ۸ ۵ . 

مصعب بن عثمان ۲ ۰۱ . 

مصعب بن عمير ۰۲۷ ۰۶۸ ۰۰۲ 5۵۰. 
الصعبیین ۲۳۲۳ . 


مصنف عبدالرزاق الصنعاني ۰۱۰۸ 

CIARA IAI IAT (۱ CITI ۱ 

۰۲۱۲ ۰۲۱۸-۰۲۱۲ ۰۲۰۷ ۰۱۹-۲ 

۰۲۳۹-۲۳۷ ۰۲۳۹-۳۲ ۷ ۵ ۸ 

۳۸۷ ۰۳۰ ۰۲۹۷ ۳ TV TS 

«cA: ۶6 ۵۲ ۲ ۰۵ 

«ot: ۰۵۳۷ كلاه‎ ۲ ۲ 

TTI ۲ ۰ 

الصنف في الا حادیث والاثار» لابن آبي 

شيبة ۲۵۸ ۰1۱۱۱ 

مضاجع النوم ۳۳ . 

مطرف بن عبدالله بن الشخیر 4۲۱ . 

مطرف بن مالك آبو الرباب القشيري 

البصري ۵۲۹ . 

مطرق 1۸ . 

الطلب ۲۰۰ . 

العاجم اللغوية 6۲ . 

معاذ بن جبل بن عمرو الانصاري الخزرجي 
۸ ۲ ۰۸۳-۱ ۰۱۲۱ 

. YT CEA YA TTY ۳۷ 

معاذ بن الحارث الأنصاري = المقرئ ۰۲۷ 

.ه١‎ 


A 
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۰۲۰۱ 582051520117” ۲۱ 
CTV 6 ۷ ۱۷۱ (YoY 
۰۳۳۳ ۰۳۲۰ ۰۳۰۰ ۲۸۹ ۰۲۸۳ ۲ 
۰ ۷ CEYE الال‎ ۷۷ ۳ 
-*۰۱ لاقف‎ ۵۸۸ <° cot co 
2-۳ ATA ۳۴ 
۰۳۲۱۹ ۰۲۲۷ العافر‎ 

العاقل «الدیات) ۲۳۷ . 

معالم التنزیل للبغوي ۰۲۰۰ ۰۲۸۲ 
ETE CEY ۷‏ 0۷ ۰8۷ ۰88۹5 
0 ۰۰5 . 

العاملات الالية ۲١١‏ . 

معاني القرآن واعرابه للزجاج ۲۰۹ 
۷ 

معاهدة أهل النوبة ٦١ ٤‏ . 

معاوية بن ابي سفیان بن صخر بن حرب 
الم وي القرشي ۰۲۵ ۰۳ ۰۷ ۰۸۰ 
۰ ۶ ۰۶ - 
۲۲۶۱ ۰۱۵-۳ ۰۱۲۱ 
cT CTE ۵ ۲ ۶‏ 
CTV ۰ ۰ ۲ CYA CTA CY‏ 
۷ ۳ ۵ ۰۶ ۰ ۳۲+ 


۰۳۸۸ ۰۳۸۲-۰۳۸۲ ۰۳۷۲۲ ۰۳۷۰۰۳۸ 


۰ ۳۹۱ ۰۰۲ ۰0 ۰8۰۳۲ ۰8۱۳ 
۰۷٩ ۰۷۸ 4 ٩ ۲ CEY E‏ 
۵۰۲-۹ ۵۰6 ۵۰۹ ۵۱۱ ۵۱۲) 
۲ 6۵۳۲ ۰۵۶۰ ۰۵۳ 68۵۲ ۰۵5۳ 
55م مام “لام coAY —oAo coVY‏ 
TT 1*1 (0۹۱‏ ۷ ۰ ۰+ 
۹ ۲ ۰۲۲ ۰۳-۲۳۱ ۰*۳۲ 
UE‏ 
معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
.TAY‏ 
أبو معبد ( مولى ابن العباس) ۲۸ . 
معجم أسماء النبات» لأحمد عيسى 
۸ ۱۶ . 
معجم آلفاظ الحياة الاجتماعية في اي 
شعراء المعلقات العشر» ندى عبدالرحمن 
الشایع ۹ . 
معجم الأوائل في تاريخ العرب والسلمین» 
لفؤاد صالح السید ۰۳4۷ ۰۳۸ ۳۲۷ 
8 . 
معجم البلدان» لياقوت الحموي ۰۳۰ ›٤٦‏ 
AP‏ لاو 25752071١51951١‏ 
۳۶ 45 لم :تت ۰۲۵۱ (YoY‏ ۰۲۵۵ 


-۳۱۵ ۲۸۲ ۲۱۷/۸ ۵۲۷ ۲۲۱-۹ 


۸۰۱ 
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۹ ۰ )۲ ۳ 
۹ ۹ ۲۳۸ 1۱۰۳ . 
معجم الشعراء الجاهليين واخضرمین 
لعفیف عبدالرحمن ۰7۱۷ 2558 ۰1۷۰ 
۲ . 

معجم الشعراء في لسان العرب» لياسين 
الايوبي 4۰۷ 2554 1۷ . 

معجم الصحابة لابن قانع 47١‏ . 

العجم الکبی للطبراني 4 ۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۲۸ 
۴ 6 ۲ 6 1۲ . 
معجم ما الف عن رسول الله عل 
لصلاح الدین النجد ۰۳۱۱ 11٩‏ . 
العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوي» 
محمد فؤاد عبدالباقي . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» 
لونسنك ۰4۹٩‏ 1۷۲ . 

العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم 
محمد فؤاد عبدالباقي ۰4۵7 4۹6 4۹۹ 
۵ ۱۱۲ . 

معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۰4۲۲ 
19 

معجم المؤلفين» لكحالة ۵4۳ . 


معد بن عدنان ۲۲۸. 


المعرب من الكلام الأعجمي على حروف 
العجم للجواليقي ۰۳۰۹ ۳۰1 ١٠ه".‏ 
العرفت لابي نعیم ۳۰ . 

کتاب معرفة علوم الحديث ٩۳‏ . 

معرفة النسخ والصحف احديثية لأبي 
بكر عبدالله آبو زيد ۰۱۲۷ 2355403155 
25825١‏ ”دهم 5 دهعل5ه 104 . 
العرفة والتاریخ» للبسوي ۰۲۱ 1٤۸‏ . 
معركة القادسية ۲۰۳ . 

العلم ۱ 

معلم الكتاب ( معلمي کتاتیب) ۱۰5 
To 6 (۷ ۷‏ 
بني معمر ۰.۱۱۳ 

معمر بن الثنی النحوي العروف بابي 
عبیدة ۰۳۵ ۳۹٩۷‏ . 

معن بن عدي بن الجدبن العجلان 
الأنصاري ۱۲۷ . 

معن بن عیسی ۱۱۷ . 

معن بن يزيد ۳۷ . 

معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي الأزدي 
T°‏ ا ال الي 

ابن معين لينه ۲۵۹ . 


المغيرة بن شعبة بن أبى عامر الثقفی 4 ۰۱۱ 


۱۰ 


ut‏ و0 صناعة الکتاب والكتابة في الحجاز: عصر النبوة والخلافة الراشدة 


(Yoo‏ ۰1( ۳۵6 ۳ ۲ ۲ لفت 
ل ار ال CTVA CTV TEA‏ 
0۲۰ ال TTT ATT‏ 
المغيرة بن شهاب ۰۱۸۰ ۰۲۱۳ 

المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث .7١‏ 
المغرب ( أرض المغرب ) ۰۲۸۲ 

مفاتيح الغيب» للفخر الرازي c١‏ 
-4٩۳ EVE 46۷ ۳۹ EIT ۲‏ 
و 0.0( ۵۰۷. 

مفتي آهل الكوفة ٩۱۲‏ . 

مفتي المدينة ٠١‏ . 

الفضلیات للضبي ۰4۱۰ ۰4۸۲ 

مقام إبراهيم ۰۷۹ 

مقام الا ولية ۳۸۹. 

مقام النبي عه ۵۲ . 

۰1۰ ٥٦۹ ۰5۸۱ القدسي‎ 

مقدم أهل الزراعة من العجم 4 ۲۷ . 
القدمة لابن خلدون ۲۹۱۰۱۹۷ . 
مقدمة في الوثائق الاسلامية لقاسم 
السامرائي ۰۲۲۷ ۰۷۷ ۰۸۱ ۰8۱۱ 
كلاه ۰۰ 1۹۸ . 

. 1۰٩ لقط‎ 

. 1۰٩ المقطة‎ 


القنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل 
الأمصار مع کتاب النقط للداني ۱۷۰) 
oo CEA ۰‏ . 

المفوقس (عظيم مصر) ۰۳۲ ۰۱5 
۸ ۰۳۸ . 

مکاتبات النبي للأشراف واللوك لعمارة 
ابن زید ۰۳۱۱ 

مکاتبة بريرة ۰۲۰۸ 


السطلفية 24 
مكاتبة حويطب بن عبد العزى لصبيح 
مولاه ۲۰۸ . 


القرشية الطلبية ۲۰۹ . 

مکاتبة سلمان الفارسي ۲۰۲ . 

مکاتبة آم سلمة زوج النبي عه لولاها 
نصاح بن سرجس ۲۰۹ . 

مکاتبة عبید الله بن حميد لحاطب بن 
أبي بلتعة ٩‏ ۲۰ . 

مكاتبة عثمان لأحد عبيده ۲۰۹ . 
مكاتبة عمر مولاه أبي أمية العدوي ۰۲۰۸ 
۳-۹ 

مكاتبة آبو لبابة مولی رسول الله عه 
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مكاتبة أبو المؤمل ۲۰۸. 

مكاتبة ابن التباح ۲٠۹‏ . 

مكاتيب الرسول. لعلي بن حسين علي 
الأحمدي .”١١‏ 

مكتب المطبوعات الاسلامية ٩۱‏ . 

مكتبة عامة 147" . 

مكتبة عبد الحكم بن عمرو بن صفوان 
الجمحي 147 ه. 

مكتبة محمد بن جبير بن مطعم النوفلي 
۳ 

المكتبة الوطنية في أثينا 4۸۰ . 

مكحول ۷۸ . 

مكة المكرمة ۰۷ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۹ ٣‏ 
الا CAV CAT CA‏ ۲ ۲ )2 
IY ۲Y‏ 6 ال لي 2۳2-2 
ككل ل cT‏ ۰۲۹۰۵ ۰۲۹ ۰۲۰۰ 
CYA‘ +£‏ ۰۲۸۸۲ ۰۳۱۵ ۰۳۲۸ 
۱ و ۱ ٩‏ ممق 
0۰¥©( "كام هللاف ۰ لزه برهه 
۰ 606 .ولام الام 0۹4۰( (o40‏ 
c9۹‏ كحت CTY‏ ولت TEYA‏ 


المكيون ۸. 


. ٠۹۸ الملقاط‎ 


ملك أيلة ۳۳١‏ . 

ملك الروم ۰۲۵۰ ۳۰۷ ۳۰۸. 

ملك غسان ۰1۰ 1۱۸ . 

ملك بن کفلانس ۲۳۳ . 

ابن أبي ملكية ١٤١‏ . 

ملوك البشة رملك ا «TEY‏ 
۳۸ 

ملوك حمیر ۲۵۰ . 

ملوك العرب ۰۲6۹ ۲۷۳ . 

ملوك الغساسنة ۳۰۷. 

ملوك فارس = ملوك الفرس ۰۲۷۲ ۰۲۸۰ 
۸4 

مليقة (ملاقة) ۳۱ . 

مالك الحيرة ۲۷۹ . 

من أحكام الاقطاع في الاسلام» محمد 
حسن شراب ۲۱۲ . 

من کتب له النبي كتاباً وامانأ لعلي بن 
محمد الدائني ۰۳۱۱ 

المناذرة 4 ۰۲۷ ۲۷۱ . 

مناقب الإمام الشافعي, لابن الا ثیر الجزري 
foo‏ 115 . 

مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 


۱۲ عذال‎ IA لم«٠‎ 
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.٠٠١ المناوي‎ 

منبر ۲۵۱ . 

منبر رسول الله َه 6 ۲۵. 

المنتقى» لابن تيمية ٠٠٠١‏ . 

المنتظم في تاريخ اللوك والام لابن 
اللجوزي ۰۱۸ ۰۲۷ ۰۲٩‏ ۳۱ ١١١د‏ 
۰۳« ا CTA IAI II‏ ۳۲۱۳+ 
cA ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ 6 ۹‏ 
۸ ۲۸ ۰۳۲۳ ۰۳۲۵ ۰۳۲۹ ۰۳۳۱ 
۳۳ ۳۳۸ ۰۳۶۱ ۰۳۲ ۰۳۹۵ ۰۳۲۱ 
44٩ ۰1۳ ۰8۱ ۶۱٩ ۲۶ ۲‏ 
:لم الام ۵۳۸ ۰۵۳۹ ۵۸۰ ۱۵۰ . 
النجنیق ۲۵۰ . 

مندل (بلدة بالهند) ۲۱ . 

ابن منده الأصبهاني ۰۰۰۷ ۷۲ ۶ 
المنذر بن الزبیر بن العوام بن خویلد ۰۱۲ . 
النذر بن ساوی العبدي 45 ۰۱ ۰۲۳۸ 
5٩ ۳۳‏ . 

النذر بن عمرو بن خنيس الانصاري 
الخزرجي الساعدي ۰۳۱ ۱۳۰ . 

منزلة الیمامة ۲۷۳ . 

منصور بن عكرمة بن عامر العبدري ۰۰۳۰ 


ابن منظور ۰۳46 ۰٤٦۰‏ ۰۵۱۵ ۱۲۳ . 


النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج, 
للنووي ۰۳۰ CE‏ ۸ ۰۳۲۲+ 
c1۱‏ ا ۲ ۰ ۰۳۲ 
۰۶1٩4 ۲ ۶ ۵‏ ۰46۸ 46۷۲ 
cot‘ co ۳ ۶ ۵6۵‏ 
۰۷ 

منی ۳6 . 

ابن النیر ۰۲۱ ۲۶۲ ۳ ۰۲ ۰.۳۹۳ 
المنيكة 5759 . 

منية الأصبغ ۰۳۱۹ 

المنيكة 179 . 

الهاجر بن أبي أمية بن المغيرة انخزومي 
القرشي ۰۲۲۱ ۰۰۳۰ 

مهاجر آبو خالد مولی ثقيف ٠١۹‏ . 
مهارق الفا ۸ 

الهارق من الفرس ۲۸ . 

مهران ۳۸۲ . 

المهرق (المهارق) ۰۳۰۹ 1° ۶2+ 
TEY 2585 ۰۸۳ ۲‏ 

مهرکر 1۸۲ . 

مه رکرد 1۸۲ . 

مهره کرد 1۸۲ . 

آبو الهلب > ۷. 


۸۰ ۰ 
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مواد الكتابة ( مادة الكتابة) ۰1۳۳ ۳۷ 
CONN cE ۵ ۳ 1‏ 
CAL 4۹۳ EAE ۰4۸ ۳۴‏ 
موازنة بين رسم الصحف والنقوش العربية 
القديمة» لغانم قدوري الحمد ۲۱۵ . 

مؤتة هلاه ۱۰۷ . 

الودبون 6 ۲ . 

مؤسسة الدیوان ال ركزية بالدينة 2*١‏ 
فض 

مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي في لندن 
۸۷ 

موسوعة الشعر العربي OE‏ 

موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة ۷» ۸. 
موسى عليه السلام 167 46۷ . 

موسی بن طلحة بن عبیدالله القرشي 
لت ضف 


آبو موسی عبدالله بن قيس الأشعري ۳۹ 


3222/2 
AVI CITY (11° ل ل‎ CAT A! 
YAO YAY cTTo TTA CTI ° 
۱۳۹ CTET TE cTYTV cT °۰۱ 
إلاه‎ cos co CLAY CETY CTA 


TY ° 


موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي 
۱ 9۹ . 

الموطاء للإمام مالك ۰۲۰۲ ۰۲۳ ۰1۲۲ 
۰ ۰۱۱۳ 11۷ . 

. ٥٦٥ موقان‎ 

مولدي الاأزد ٥۸٩‏ . 

المؤلفة قلوبهم ۰۳۰۸ ۳۵۹۹ ۰.۳۹۷ 
مولى أبي أيوب ١ه.‏ 

مولى أبي بكرة ١49‏ . 

ا ميثب ۲٠١‏ . 

الميثرة ( مواثر) 4۳۰ . 

ميمون ۲۰ . 

ميمونة بنت کردم الثقفية ۰۱۰ ۱۰۷. 
ميمونة زوج النبي عله ٠٠١١‏ . 

مية مولاة معاوية بن آبي سفيان 479 . 
ناجية الطفاوي ۰۱۹۰ ٦۳١‏ . 

ناعط (اسم جبل) ۳۰۱. 

. ١١5 نافع‎ 

نافع ( مولى ابن عمر) ٠١59‏ . 

نافع بن الأزرق ۱۲۰ . 

نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي 8١‏ . 
نافع بن الحارث بن كلدة ٠٠۹‏ . 


نافع بن ظريب بن عمرو بن نوفل القرشي 


۰۰-۹ 
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النوفلي ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ ۰۱۳۱ 

نافع بن عبد الحارث ۰۷۳ ٥۹۰‏ . 

نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم المدني 48 . 
ناقتين كوماوين «ناقة كوماء) 1*1۰ . 

ناقة جرشية ۲۰۵ . 

نائب افريقية لمعاوية ويزيد ۱۰۷ . 

نائل بن مطرف بن العباس بن عبد الرحمن 
ابن رزين بن أنس السلمي 1۲۱ ٥۳۸‏ . 
نبات القصب (القصب) 2551615٠07‏ ۰4۷۱ 
النباتات في الشعر العربي» لحسن 
مصطفى حسن ۰111 ۰۷۱ 15۲ . 
النبط ۰۲۲۳ ۲۱۱ . 

النبطية ۲۰۲ . 

النجاشي قيس بن عمرو 4۷۰ . 

النجاشي ملك الحبشة ۰۲۱۳ ۲5۰ 
ا ا ل CET TEY TEV‏ 
024 . 

نجدة ۲۵ ۱. 

جدة بن عامر احروري ۲۹ ۰۲ ۶ ۱۳ . 
نجران ۵۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۸۲ ٤٤۳‏ . 

. ۲۹٩ النجف‎ 

النجوم الزاهرق لابن تغري بردي ١58‏ . 


النخار بن أوس بن أبير بن عمرو بن عبد 


الحارث بن رباح ٠٤١‏ . 

النخع 455 . 

النخيل 1۲ . 

نساء خطاطات؛ لظمیاء محمد عباس 
cof‏ هزه TY‏ 

نساء كاتبات 1۳۲ . 

. 1۲١ نسابة‎ 

نسخة ۲۲ 

نسخ المصاحف ۰1۳۸ ۰۱۳۹ 

نسخة مجاهد بن جبر ٠٤١‏ . 

نشاة الكتابة العربية وتطور وتدوين 
حروفهاء لياسين الأيوبي ۰۲۰۷ 511 . 
النصارى ۰۲۰۲ 258٠‏ 785 ۲۹۱ . 

النصارى السريان 555 . 

نصاری عرب تجیب ۳۰ ۰۳۷ 
نصاری نجران ۹۹ . 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهدايق 
للزيعلي ۰۱46 ۰15۸ 

. ٠١١ النصبي‎ 

نصر بن الحجاج بن علاط بن خالد بن 
ثويرة السلمي الفهري ١١١‏ . 

نصر بن عاصم الليثي 2755 7017 . 

نصف طومار ٠6٠ه.‏ 
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نصير أبو موسى بن نصير ۲۸۱ . 

أبو النضر ۳۷. 

بني النضر ‏ ۵۲ . 

النضر بن أنس بن النضر ۳۸۸. 

آبو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة 
ابن عبد مناف ۰۲۸۰ ۲۸۷. 

أبو نضرة الطفاوي ۰۳۲ ۱۳۷. 

آبو نضرة النذر بن مالك العبدي ٠۸۹‏ . 
نظام الدواوین 1۰ . 

نظرية الاشتقاق ۲۲۱۲ . 

نظرية التوقیف 1۱۳۹ . 

نعت بدت شعیب ۲۱۹ . 

النعمان ۵۲۰ . 

النعمان بن بشير بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري 
1E‏ الي TV‏ ا WI‏ 

النعمان بن عمر بن مقرن الزني ۳6۰ 
۶ ۰۳۷۰ ۰۰۳۱ ولاه ورم 1۳۱ 
النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد 
الخزرجي ۰۳۸۸ 

النعمان بن النذر ۱۰۰ ۰۱۵۱ ۲۹ 
OVI‏ 5 

„o نعيم‎ 

نعيم الحبر ۲۹۸ . 


لراشدة ایا 


نعیم بن حماد ٥٤٩ ۰۱٩‏ . 

نعيم بن عبد کلال ۲۲۷ . 

نعيم بن مقرن بن عائذ الزني ۰۳4۰ 
TTI ۲ ۶‏ 

نعیمان ۲۸ . 

نقباء آهل الحيرة ۳۳۸. 

النقس» ( أنقاس ) (نقوس) ۰1۱۷ ۷۲ . 
النظایر ۲۳ . 

نقش جبل آسیس ۲۱5 . 

نقش حران ۲۲۰5 . 

نقش زید ۲۲۲ . 

نقش الطائف ۱5 ۲ . 

نقش القاهرة ۲۰۱۵ . 

نقش النمارة ۲٠٠‏ . 

النقوش ۲۲۱۳ . 

نقوش نبطية ۲۱۲ . 

نقوش حجرية ۲۱۷ . 

نقوش حوران ۲۰۲ . 

نقيب الانصار ٥۸١‏ . 

نقيب بني زریق ۰۷۲ . 

نكت الانتصار لنقل القرآن» للباقلاني 
۸ 1۷ . 


A۰۸ 
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أبو ثملة الأنصاري ۲۹۷ . 

مير بن خرشة بن ربيعة ۰.1۲ 

النهاس = عبدل بن حنظلة بن يام بن 

. ٦٠۳ الحارث‎ 

. ٦۳١ ۰۷۹ نهاوند‎ 

نهاية الأرب» لأحمد بن عبدالوهاب 

. ٤٤٥ ۰۳۱۳ النويري‎ 

نهاية الغریب ۵۱۹ . 

۰۱۸ النهاية في غريب احدیث والاثر‎ 
CVV TI CET 6 CTA CTV 
cYYY ۰۲۲ CAY CAY CAT 
۰۲۹۵-۵۲ ۳ 
۰۳۹۸ ۰۳۹6 ۰۳۷-۳ ۰ ۲ ۸ 
۰۳ ۲ ۲ ۲ ۲ OEY ۳ 
~N ۰81۰ ۰101۱ ۰4۵4 ۳ ۸ 
۰۵۱۹ ۵8۱۳ ۵۱۰ ۵۰5 ۰4۳ 6 
۰۰۳ ۰ ۳ ۷ 6 
. YT ۹ 

النهروان ۲۸۲ . 

النوبة = بلاد النوبة ۰۲۵۲ ۲۸۲۰ . 

. ۲٣۷ نوح‎ 

نوفل بن عبد مناف ۲۵۰۰ . 


النووي ۳۵۰ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۰۲۱۰ ۰۲۹۱ 


CEYE ۳۵ ۴۳‏ ۰44۹ 49۸ ۰۷5۲ 
6 ۰ 6۵۱۰ 6۱۹ ۵۳6 ۰۵۳۲۱ ۰ 6. 
ابو نيزر مولی لعلي بن آبي طالب ۲۱۳. 
نیسابور ۲۱ . 

النيل ( نيل مصر) ١٠۸‏ . 

هاشم 0 . 

الهاشمي ۳۲۳ . 

هاني بن الأدبر ٥۳۲‏ . 

هاني بن حبيب الداري 4 ۰۳۱ 

أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد مناف 
القرشية الهاشمية ۷۰ . 

هبيرة بن عبدالرحمن ۰۱۲۹ ۲۹ . 
الهداة ۳۰ . 

ا رن لابن اقيم ارد ۱۸۰ 
CAA AT‏ 33 . 

هذيل ۳۰. 

هراة هلا؛ ۲۹۱ . 

هرقل (عظیم الروم) ۰۳۰٤‏ ۰۳۰۸ ۳۱ 
CLEA ۵ ۸‏ ۵ ۰۲ . 
هشام بن حجر ٤‏ ۵۰ . 

هشام بن العاص 4 ۰۲۱ ۱۱۲ ۰ 

هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام 4۱ ۲ . 


هشام الكعبي ۳۸۷ . 


۸۰۹ 
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هشام بن محمد بن السائب ۲۱۰ . 
هشام بن محمد الكلبي ۰۱۷۰ ۰۲۷۹ 
۰۵۰ ۰ 

هشیم ۲۱۵ . 

هلال بن سراج بن مجاعة ۳۱۸. 

همام بن منبه ۰۱۳۱ ۱۳ . 

همدان ۳۰۱ ۳۲۲. 

الهمداني ۱۳۹ . 

همذان ۰۲۲۷ ۲۳ . 

الهن ۳۸ . 

هنات ( دبغت ) 1۳۹ . 

. ٩۳ هند‎ 

آبو هند الداري ۳١٤‏ . 

هند بنت أبي سفيان صخر بن حرب 
الأموية ۰۳۲ ٦۳١‏ . 

هند بنت عتبة (زوجة آبو سفیان) ۰1۳۹ 
۳ 

( بني ) هند بن حرام 4 5۷ . 

هند بن عمرو الرادي 4 1۰ . 

الهنی ۰۲ . 

. ٥۳١ ۰۲۸۰۵ الهرمزان‎ 

هنء الجلود ٤٤١‏ . 


هوذة بن ربيعة بن عمرو ۳۳۰. 


هوذة بن علي الحنفي 455 . 

هوزان ۰۲۲۰ 1۷۲ مه . 

آبو الهيئم بن التیهان ۰۲۷ ۲۲۲ . 

الهيثم بن عدي ۳۷۰ ۱۰۷ . 
الهيثمي ۰۳۰۰۳۳۲ ۰۵۷۰ ۰۵۷۲ 
Y۹ YO TI 1°‏ 2 

وابصة بن معبد 16۱ . 

وائلة بن الأسقع الليثي ۰۵ ۳ ۰۱۲۹ 
كلا . 

الوادي ۲۱۲ . 

وادي عوف 1۰۸ . 

وادي القری ۱۳ ؟ . 

واسط ۲۸۲ . 

٤١۰١ 5425١ ۳4 الواقدي‎ 


۲۳ ۱۳ ۱۷۳ ۳ (۰ 


۸ 
والي الكوفة لعبد الله بن الزبیر ٥۸۸‏ . 
وائل ۲۲۱ . 

أبو وائل ۸۷ . 

وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي ۰۲۳۱ 
ا 


أبو وائل شفيق بن سلمة الأسدي ۰1۹۰ 
۰۳ 


۸1۰ 
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آم وق وت معمر اويح ۳۹ ۱ 
الوثيقة ۳۳۸-۳۳۰ ۰۳۷۷ 

وثيقة مغام خیبر ۹۰ . 

وج ۹۷. 

. ۲۲٠ الوجادة‎ 

وجوه الكُتّاب ۲۷۲ . 

وداد الثقفي ( أبو الورد) ۲ 

وردان بن يزيد بن وردان ۰۷۰ ۰۳۸۶ 
2۳۳ 

الوراقین ۰4۰۹ 4۳۲ . 

الورق ( ورقة) (أوراق ) 0۰-64۸ 


. 5۰۰ ۸۸ ۰:۷۹ 1۷۳ ۰۶۷۱ ۲ 


ورق السلم 1۳۸ . 


ورق الصحف 445 2558 ۰44٩‏ 5۱ . 
ورق القرطاس (ورق البردي) ۰*1۲ 
TEY‏ 

الورق المعلق ٠٠١‏ . 


ورقة بن نوفل ۰۲۹۱-۲۸۹ ۲۹۳ . 

الوزراء والكتاب» للجهشياري ۰۲۰۱ 
۳ لاه ۲ ۲ ۲۲ ۰۲۸۵ 
TEE‏ ار co ۳۲۰۳۲ co‏ 
۲ ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۳-۳۸۱ ۰۳۸۵ 


coo¥ ۷ ۳ ۷۲۰ 


» ۰٩ 5 كلاه‎ ۸۷/۰6۷/۸۷6 ۷/۱ ۷1۱۳۵۸ (۰ 


۰*۰۱ ۰۵ ۰۸۰۱۳ ۸۰۲ ۵4۹۳ ۵۸۲ 


.. 5 ۲ ۹ 


وسط الجزيرة العربية YA‘‏ . 


الوشتانی الأبى 4 ۰4۲ 40۸ . 


الوشی ۲۵۰. 

الوصية ۲۱۸ . 

وصية آبي بكرة نفیع بن الحارث الحبشي 
۷ 


وصية الربیع بن خثیم ۲٠۸‏ . 

وصية عبدالله بن مسعود ۲۱۷ . 

وصية عشمان بن عفان ۲۱۷ . 

وصية علي بن أبي طالب ۰۲۱۷ ۳۲ . 
وصية عمر بن الخطاب ۰۲۱۲ 1۲۸ . 
وصية عمرو بن العاص ۰۲۱۷ 

وصية فاطمة بنت النبي عه 21١١‏ 
۰ 

وصية معاوية بن أبي سفيان ۰۲۱۷ 1۷۹٩‏ . 
وصية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ۲۱۲ . 
الوضين ٤۳۳‏ . 

الوضين بن عطاء ۰۱۱۱ 

وعلاثة ۲۸۱ . 


۸۱۱ 
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وفد أسلم ۱ ممه. 

وفد آشجع ۱ . 

وفد باهلة ۲۳۱ . 

وفد بلي ٥‏ . 

وفد بهراء ٥‏ . 

«Yo ۱ ۰۱1-1۶ ود ثقيف‎ 
t۲ 

وفد ثعلبة 1٤‏ . 

وفد ثمالة ۲٣١‏ . 

وفد ثمالة والحمدان ۰۲۳۱ ههه. 
وفد جرم 0515 1۷ . 

. ٦ ٤ وفد الجعرانة‎ 

وفد جيشان ۱۷ . 

وفد بني الحارث بن كعب ۲۲۰ . 
وفد الحدان ۲۳۱ . 

وفد حنيفة ۰1۵ .۷١‏ 

وفد خثعم ۲۲۸ . 

وفد خشين 1۶ . 

وفد خولان 15 . 

وفد الدارین ۳۱۳. 

وفد دوس 1 . 

وفد الرهاویین ۰71۳ 15 . 


وفد سلامان 256 1۷ . 

وفد سلیم 1 . 

وفد صداء 1٤‏ . 

وفد الصدف 1۷ . 

وفد عبد القیس 1۶ ۰15 ۷۱. 
وفد بني عبس ٦٤‏ . 

وفد عذرة ۰16 1۷ . 

وفد غامد 056 ۲۲۸ . 

وفد بني كلاب ۲۷۷ . 

وفد کلب ههه. 

وفد کنده ۰۲۳۲ ۰.۳۲۲ 

وفد مراد ۲۳۱ . 

وفد مزينة 1 . 

وفد همدان ۳۱۷ . 

وفود الا شعریین ٦٤‏ . 

وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان لابن 
خلکان ۰۲۵۰۹ ۶۰۸۰۲۱۱ ۵1۳ 
۹ 

وقاص بن قمامة السلمي ۰۳۱۸ 
وقعة جلولاء ۳۷۷ . 

وقعة الجماجم ۱1۹۰ 

وقعة الجمل ۰۱٤٤‏ ۰۱۹۰ 


وقعة صفين ۰۱۶۱ ۰۱۸۲ ۱۸١‏ . 
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وقعة مرج راهط ۰۳۷۰ 

وقعة نهاوند ۲٠٤‏ . 

وقعة اليمامة .١54‏ 

الوقف = الحبس ۲۰۹ . 

وقف سعد بن أبي وقاص ۰۲۰۹ 2718 1۲۲ . 
وقف الضيعة ۲۰۹. 

وقف عمربن الخطاب 01١١‏ ۲۱۲ . 

وقف عمر بن الخطاب لارضه بخيبر 5147 . 
الوقف وبنية المكتبة العربية» ليحيى 
محمود بن جنید ۰۲۱۰ ۵۳ 1٥۸‏ . 

ال و کاء ۲۵۰ . 

وکیع 4۰ ۲. 

ولاة الأمصار 5 ۰۱۲ 

ولاة البصرة ۳۷۸ . 

ولاية يزيد بن عبد اللك ۱4 . 

. ٩۹٩ الولید‎ 

الولید بن جابر بن ظالم الطائي البحتري 
۲ 

الولید بن عبادة الصامت ۰۱۸ . 

الولید بن عبد اللك بن مروان بن احکم 
الأموي الدمشقي ۰۱۲۲ ۰40۸ 1 5۰. 
الولید بن عقبة بن أبي معيط ۰۱۰۳ 


.0 ٩ ۶ 


الولید بن مسلم 4۲۱ . 

الولید بن هشام بن الغيرة ۳۹۲ . 

ابن وهب ۰۸ . 

وهب (وهبین) ۷ . 

وهب الذماري ۳۰۱. 

وهب بن منبه بن کامل اليماني الصنعاني 
الذماري ۰۱۳۰ ۰۲۵۹۰۱۳۱ ٥۱١‏ . 

. 7١5 ۰۹۷ الوهط‎ 

وهيب (مولی زید بن ثابت ) ٦۳٤‏ . 
ياسين الايوبي ۲۹۷ . 

ياقوت الحموي ۲۰۲ . 

یثرب ۰۲۵۲ ۰۲۹۱ ۳۰۳ ۳۰۵. 

آبو یحیی الحمصي الدمشقي ۱۷ . 
یحیی بن زيد الباهلي ۹۰ . 

یحیی بن سعید ۲۱۲ . 

یحیی بن سعید القطان ٠١١‏ . 

یحیی بن علي الخطيب التبريزي ۰4۰۳ 
A۲‏ . 

يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقم بن 
أبي الأرقم 4 ۰۲۱ 

يحيى محمود بن جنيد 017 . 

يحيى بن معين ٤‏ ۳۰ . 


يحيى بن المغيرة بن عبدالرحمن ٠٤٤‏ . 
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يحيى وهيب الجبوري 1/8١‏ . 

يحيى بن يعمر البصري ١95‏ . 

يحيى بن يعمر الليثي ۱4۸. 

يحيى بن يعمر الوشقي العدواني 2755 

۹۷ 

الیراع ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 1۰۲ . 

اليراعة = القلم ۰۳۹۸ 

الیرموك = وقعة الیرموك ۰۱۲۳ ۰۳۰۲ 

مل cOoAY coTA‏ ندحك ار 

یزدجرد بن شهريار ۲۸۲ . 

يزيد بن آبي حبيب المصري ١145‏ . 

يزيد بن الحر ۰۰۱ . 

يزيد بن صهيب الفقير الكوفي 4۷۰ 
۷۹ 

بزید بن عبدالله 46۲ . 

يزيد بن عبد الدان ۲۸ . 

يزيد بن عميرة 6۲ . 

يزيد الفارسي البصري 21 

يزيد بن آبي سفيان صخر بن حرب 

القرشي الأموي ۰۸۱ ۰۳۸۳ ۰1۳۹ ۰۵۸۵ 

. ۳ 5 ۷ 

يزيد بن عميرة الزبيدي 1۸۲ . 


يزيد بن قيس الداري ۰۳۱ 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ۰۱4۱ 
6 ۰۵ ۰۳۰۷ ۰۳۷۱۶ ۰۳۲۳۲ ۰۳۲۸۸ ۰۳۸۲ 
C۷۹ TAY‏ الم :لاه لاحك ATT‏ 
۵ افر 

يزيد بن النعمان بن بشير 551١‏ . 

يزيد بن هرمز الدني الفارسي 0 

يسار ۲۸۷ . 

أبو الیسر ( صاحب النبي عه ) ۰۵۱۸ ١۱۹‏ . 
أم يعقوب 1۸۲ . 

يعقوب بن إبراهيم ۰۱۲۱ ۰۳۷۳ ٦٤٥‏ . 
یعقوب بن سفیان ۲۰۰۲۲۰ ۲. 
اليعقوبي 416 ۰09٩‏ ۰۵۰۲ ۰95۰۳ 
كلاف ۷۲ ۷ 6 ۲ 5 كاك 
To ۳‏ ۹ 

ینبع ۰۳۱۷ ۳۲۰ . 

يعلى بن أمية ٠٠١‏ . 

. 51۱ 000 ۵۶ ۰۳۱۷ ۱۰۳ الیمامة‎ 
۳ ۰۸۰ ۰۱۷ 1۵ ۲۹-۲۷ اليمن‎ 
CIA‘ ۲ ۰ ۰۵ 
۰۲-۰۲ ۰۲ ۲ ۳ ۳ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۰ (Yoo (£ 


«۶۲ ۲ ۲ ۱ 
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4 6 الام Tf CVI CYT‏ . 
اليهود (يهودي) 27/88 2585 ۰۲۹۲ 
۲۹۱-۶ ۳۰۱۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ ۰۱۸ 
يهود خیبر 0٥٩‏ . 

یهود غطفان ‏ ۳۳. 

يهود الدينة ۳۳۷. 

يهود نجران ۲۲۰۲ . 

اليهودية ۲۸۸ . 

يوحنا بن روبة ۳١‏ . 

يوسف بن الزبير المكي ٠٠١‏ . 

يوسف بن عبدالرحمن المزي ٩۰۸‏ . 


يوسف بن ماهك ۱۸۷ . 


يوم أرماث ۷٦‏ . 

یوم جلولاء ء ۲۰ . 

یوم الحرة ۲۱ . 

يوم حنين ۳۹۷ ٤1۷‏ . 

یوم الخندق = غزوة الخندق ۰۲۹۲ ۳۳ 
.oo‏ 

يوم دولاب E‏ 

يوم صفين 20115 ۰۱۳ ۰۱۹۳ 
يوم الفتح 475 . 

يوم قريظة ۲۸۸ . 

يوم اليمامة ۹ ممه. 


الیونان ۲۱۳ . 


م 
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